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1 

ما بعد: 

فان من أشد الأمور التي تضبط تصرفات الإفسان فرداً أو جماعة أن يكون 
مسولا وكلها اعت ؤائوة عله تطاغفت شتؤولياكهه وتقا وفلف سب مكالة 
الفرد في المجتمع الذي يعيش فيه» وتّفاوتٍ الصلاحياتٍ والسلطاتٍ الممنوحة للفرد 
أو للجماعة» ونوعية المسؤولية نفسهاء وكلما طالب الإنسان بالمزيد من حقوقه 
وحرياته» زاد تذكيره بمسؤولياته للحيلولة دون شيوع الفوضى أو التعاطي السلبي 
مع الآخرين أو في المجتمع» فكل حق يقابله واجب» فكما أن للمسلم حقوقاً 
ضمنت الشريعة حفظها وصيانتها وألزمت الآخرين باحترامها وعدم الاعتداء 
عليهاء فلابد أن تكون عليه واجبات ومسؤوليات تقابلها وعليه الإيفاء بها؛ 
واحترام الآخرين بأدائها ورعايتها. 

واليوم حيث نعيش عصر الإعلام والمعلوماتية لم يعد خافياً على لبيب أهمية 
الإعلام وشدة تأثيره وسعة انتشاره» وما يقوم بتغطيته سواء في مساحات بثه الزمانية 
والمكانية» أو ما يشغله من خلايا الدماغ البشري ودقات قلبه وحركات أركانه» وظهر 
للجميع المكاسب التي حظيت بها وسائل الإعلام فيما يتعلق بحرية التعبير أو حرية 
الإعلام ما جعل الباب أمامها مفتوحاً فلا حدود ولا تأشيرات» ولا قيود ولا 
ترخيضاك ولا قرانين اومةه أو جردا صاومة والاعقويات ظال:. 

ومن هنا تعاظمت المسؤولية على الإعلاميين -أفراداً ومؤسسات-» فالنشر 


ةاعد 


منوط بسياسات التحرير وضمير الإعلاي» وحين سادت نظرية الحرية الإعلامية 
في أورباء والإعلام الحر في أمريكاء عمت الفوضى في وسائل الإعلام الغربية: 
فذهب المنظرون الإعلاميون إلى نظرية المسؤولية الاجتماعية» ثم تلقفها الإعلام 
العربي» ولم يتنبه أو يتغاضى على اختلاف المجتمعات وتباين القيم والمعتقدات» 
فزحفت إلينا الفوضى بفسادهاء فكانت في بلادنا أشدء ولكن الله تعالى بفضله 
ولطفه بعباده» جدد لهذه الامة أمر دينها بصحوة مباركة» أعادت العاس إلى دين 
ربهاء وأرجعتهم إلى دائرة المسؤولية» فتركت بصماتها في مجالات الحياة كافة» ومنها 
بلا شك المجال الإعلاي. 

ثم انصهرت العلوم جميعاً في بوتقة الإسلام (التربية والتعليم والاجتماع 
والنفس والأخلاق والإعلام) وترابطت مفاهيمهاء ولذا أكد بعض الباحثين ومنهم 
الدكتور محمد سيد في كتابه المسؤولية الإعلامية في الإسلام: على روح الإسلام في 
هذه المفاهيم فإِنَّ الذي يربط هذه المفاهيم هو الإسلام» والإسلام روح... إذا دب في 
الإعلام وأصبح إعلاماً إسلامياء استطعنا أن نقننه ونفلسفه ونضع له الخنطط 
والمناهج» كما أن هذه العلوم تكاملت فيما بينها لبناء جيل إسلاي. 
الاعلام والتعليم والتربية: 

ولو عدنا إلى الاصول اللغوية إلى مفردتي الإعلام والتعليم لوجدنا التقارب 
الوظيفي بينهما فكلاهما من أصل علم؛ وأعلمّهء أي: أخيره» فالإعلام الإخبار 
والعبليغ والإيصالء وعلَّمه العِلْمَ تعليماً.. وأَعلَّمَهِ إياه فتَعَلَمَهِ تعليماً فالتعليم 
التبليغ مع التكرار. 

فالإعلام لا يكون إلا بين طرفين يقوم أحدهما بإعلام الشيء سواء أكان 
خبراً أم تعريفاً أم رأية ويتلقى الاني ما أعلم به أما التعليم فيحتاج إلى تكرار 
وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم. ولا يحتاج الإعلام إلى ذلك بل 


]ات 


يكفي فيه مجرد الإخبار» ولكنهما يشتركان في معنى واحد هو: نقل المعارف 
والمعلومات من المرسل» وهو رجل الإعلام أو المعلم إلى المستقبل وهو المتلقي 
للرسالة الإعلامية أوالمتعلم. 

وهذا التلازم يقتضي إدراك الوظيفة التعليمية والتربوية للإعلام» وهكذا 
ظهرت مصطلحات ثنائية لتؤكد هذا التلازم وترسخ تلك التكاملية» كاخلاقيات 
الإعلام» وتكنولوجيا التعليم» والمسؤولية الاجتماعية للإعلام؛ والإعلام 
التربوي» ومنها مصطلح التربية الإعلامية (دهنتقسصوئه دونهءسله)» الذي تشير 
بعض الدراسات إلى أنه ظهر في أواخر الستينيات» من القرن الماضي. 

ولوعدنا مرة أخرى إلى الأصول اللغوية لوجدنا أن التربية: لغة؛ الازدياد والحمو 
والاصلاح والرعاية» وهي عملية العنشئة والعنمية للكيان الإنسافيء واصطلاحا: 
عملية تضم الأفعال والتأثيرات المختلفة التي قستهدف نمو الفرد في جميع جوانب 
شخصيته؛ وتسير به نحو كمال وظائفه عن طريق التكيف مع ما يحيط به وما 
تحتاجه هذه الوظائف من أنماط وسلوك وقدراتء وفي المعجم الإسلاي» يقصد 
بها: تنمية جوانب الشخصية الإسلامية جميعها - الفكرية والعاطفية والجسدية 
والاجتماعية - وتنظيم سلوكها على أساس مبادئ الإسلام وتعاليمه بغرض تحقيق 
مقاصد الإسلام في شتى مجالات الحياة؛ أو أنها: نظام ومنهج تربوي شامل له أسسه 
العقائدية والمعرفية والنفسية والاجتماعية» وله نظرياته الخاصة المستمدة من 
الشريعة الإسلامية» وله إجراءاته الميدانية التي يتم اعتمادها لتربية الفرد وبناء 
المجتمع. 

وأماالتربية الإعلامية فيمكن أن نحددها بالقدرة على أن نفسر بوعي كامل 
وانتباه المعاني والتأثيرات الإيجابية والسلبية لوسائل الإعلام ورسائله الموجهة 


بلا 


لأفراد المجتمع”", أو هي عند بعض الباحثين: عملية ارتقاء وتنمية متبادلة تدفع 
المؤسسة الإعلامية إلى إدراك مسؤوليتها الأخلاقية تجاه المجتمع؛ وتدفع المتلقين 
لانتقاء المادة المفيدة لهم ولأسرهم ولاسيما الأطفال والشباب. 

وهذه العملية تتصف بسمات وتقوم على أصول ومبادئ عامة ترسم إطارها 
الإسلاي فمن سماتها أنها'": 

-ملتزمة؛ فهي تستمد قواعدها وقيمها من المرجعية العليا للإسلام "كتاب الله 
الإسلاي وما فيه من ضوابط وقيم؛ والامتثال لما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. 


-مسؤولة؛ كون القائمين عليها جميعاً من تربويين وإعلاميين ودعاة وفنيين؛» 
مأتمنين ومسؤولين عما استرعاهم اللّه تعالى عليه من متعلمين أو متلقين» (فإن 
اللّه سائل كل راع عما استرعاهء حفظ ذلك أم ضيعه) رواه أحمد والترمذي. 

-هادفة؛ إذ حددت هدفها بعناية وعرفت طريقها جيدا ويتجل في إعداد 
الإفسان الصالح المصلح» وليس المواطن الصالح فحسبء تؤمن بالأخوة الإذسانية» 
وتدع و إلى التعايش والتعارف» فالمسلم يسالم من يسالمه» ولا يعادي الا من يعاديه. 

-إيجابية؛ ترشد المجتمع وتحض أبناءه على الإصلاح الإيجابي (الذي يفيد الذات 
والآخرين) ولا تكتني بالإصلاح السلبي (إنقاذ الذنات فحسب)» # وَمَاكانَ 


ومح 
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)١(‏ ينظر معجم مصطلحات الدعوة والإعلام الإسلامي للكاتب. 

() لقد اهتم كثير من الدراسات بسمات وخصائص الشريعة او التربية الإسلامية» ومنها خصائص 
التصور الإسلامي ومقوماته لسيد قطب. والخصائص العامة للإسلام للدكتور يوسف القرضاويء» 
وفلسفة التربية الإسلامية» للدكتور عمر الشيباني» وفلسفة التربية في الإسلام للدكتور أحمد رجب» 
وقد اعتمدناها جميعاً في التقديم. 


-ب/ ب 


-عملية؛ تؤكد على المشاريع التي تنفع الأمة في ميادين الحياة وتدعو المتلقين 
إلى العمل الصالح» إذيزن الإسلام قيمة الإفنسان بعمله الصالح» المهادف» المبئئى عل 
علم وتخطيط» والمتوافق مع مقدرة الإفسان» والصادر عن إرادة خيرة. 

-شاملة؛ لا قستثنى من ذشاطها أي فرد من المجتمع الإذساني» وذلك ينسجم مع 
إقرار الشريعة للحقوق الأساسية ومنها حق التعلم والتربية والإعلام والتعبير. 
المتلقي من حيث كونه إنسانا ليس ملاكاً مفطوراً على الطاعة» ولا شيطاناً مصراً 
على المعصية» بل هو عرضة للخطأ والرجوع عنه؛ وللذنب والتوبة منه» والإساءة 
والإحسانء إلا أنها تسعى إلى تنمية جانب الخير فيه» وتنقيته من دوافع الشر التي 
على ذلك» فهم يتمتعون بكامل حقوقهم وكامل حرياتهم ولكن دون تجاوز على 
حدود الله أو حقوق الآخرين ولا مصادرة لحرياتهم؛» يشبع غرائزه بطرق مشروعة؛ 
دونما كبت لها اوكفمة بهاء أواندفاع يؤدي إلى العبودية للشهوات والغرائز. 

-منفتحة؛ تعمل على أساس أن العطاء الحضاري والإنجاز العلمى والعفجر 
المعرفي» ملك لبني الإنسان في أي زمان ومكان» ولا تتوانى عن الاقتباس من 
الآخرين فيما أنجزوه وأبدعوه» ولا تحول دون الاقتباس عن إنجازاتهاء مع مراعة 
الترشيد الذي يستقبل ما هو صالح؛ ويرفض ما دون سواه. 

-متوازنة؛ في تسعى إلى بناء شخصية إسلامية متكاملة ومتوازنة ومنتجة» 
فالتوازن من أسس التنمية الموضوعية للفرد» والشرع أقام الحياة على التوازن وذلك 
يكو بمزاغاة المباد الاة: 

ميدأ التكاملية في مراعاة متطلبات المتلقي وإشباعاته واحتياجاته» فلا يغلب 
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الجانب الروحي على حساب متطلبات الجسد؛ ولا العكس» وتهتم بتوفير متطلبات 
الدنيا ومتطلبات الآخرة» ولا تنغلق على تقديم معارف وإهمال معلومات نافعة 
خرف 

؟-مبدأ التوازن بين ميول المتلقي وحاجاته؛ والبيئة الطبيعية والاجتماعية التي 
يعيش فيهاء ويتعامل معها لاكتساب معارفه وخيراته واتجاهاته وكذا العوازن بين 
التوجه الاستهلاي -سواء للفرد أو للجماعة- والعطاء الإنتاجي. 

“-مبدأ مراعاة الفروق الفردية في مدارك المتلقين وقدراتهم» ومراعاة 
الاختلافات والتباين بين المجتمعات والبيئات التي تغطيها وسائل الإعلام» فما 
يتلاءم 8 بيئة قد يتنافر في اعرف وحدثوا الناس بما يعقلون ايوق أ كن 
الله 00 

؛-مبداً مسايرة التطور والتغيرات التي تشهدها وسائل الاتصال الحديثة أو 
المجتمعات» واستنباط الضوابط والسلوكيات التي تعين المتلقي والمتصفح في 
توظيف التقنيات والمستجدات» وتعصمه من الانحراف أو العيه في عالمها 5 
والمغري... وغيرها من المبادئ. 

إن هذا الكتاب: 

الذي يسعى أصحابه جاهدين ومثابرين إلى معالجة المسؤوليات الإعلامية» ما 
هو إلا امتداد للصحوة الإسلامية التي تشهدها وسائلنا الإعلامية» كما أنه أحد 
ثمرات المؤتمر العلمي الغالث للإعلام الإسلاي في العراق» الذي عقد مستظلاً 
ومسترشداً بقول الله تعالى: +( وَِمُور بتَُّم مسمُوُونَ (125 »4 [الصافات: غ؟]» وقوله 
تعالى: # مَوَريْلك لَنْحَلتَهم أجمعين (0) عمَاكانوأ يعَمَلُونَ (1)50 4 [الحجر: ؟9 - 18] 
وقول 3 -- الصلاة والسلام: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) 
متفق عليه» وتحت شعار (الإعلام ومسؤولياته التربوية والأخلاقية والاجتماعية 
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تجاه المجتمع الإسلاي)» وتولت رعايته الرابطة الإسلامية للإعلام في العراق 
وبالتعاون مع مركز البصيرة للبحوث والتطوير الإعلاي وجمعية الباحثين 
والتدريسيين الجامعيين وباستضافة كريمة من عمادة كلية الشريعة في الجامعة 
الإسلامية بتأريخ 501١/١/6‏ في بغداد السلام. 

وقت اسفن االؤقضس يفاطئل: الله تعال عدا مى الباحكين والميسمين بالشان 
الإسلاي» ذوي اختصاصات علمية متنوعة أبرزها: العلوم الإسلامية» وعلوم 
الاتصال والإعلام؛ وعلم التربية» وتمت فيه دراسة المسؤوليات الإعلامية» وي 
بلاشك واسعة ومتعددة» ولكننا اقتصرنا في هذا المؤتمر على البحث في ثلاثة أنواع 
من المسؤوليات الكبيرة الي تفع عل عاتق وسائل الإعلام؛ وطا تاثير شديد وعميق 
في إعداد الإنسان الصالح المصلح وبناء المجتمع الفاضل: 

- فأما النوع الاول فيتعلق بالمسؤولية التربوية للإعلام الإسلاي أو ما اصطلح 
عليه (التربية الإعلامية). 

-وأماالنوع الغافي فيتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. 

في حين اهتم النوع الغالث بالمسؤولية الأخلاقية للإعلام أو بأخلاقيات 
الإعلام الإسلاي. 

وقد خرج المشاركون في هذا المؤتمر بعدد من النتائج والاستنتاجات 
والتوضياكهنا كفن بإذراد أبروها لتكرق مدخلا وتقديماً هذا الكنات: 


فمن نتائج بحوث المؤتمر واستنتاجاته: 
١-أن‏ الإعلام بدون مسؤولية تربوية وأخلاقية واجتماعية يصبح معول هدم 
)١(‏ سيضم هذا الكتاب بحوث المسؤولية التربوية والاجتماعية» وأفردنا المسؤولية الأخلاقية في كتاب 


حتااااك 


للشخصية الفردية وللمجتمع باكمله. 

؟-أن مصدر المسؤوليات في الإعلام الإسلاي هو كتاب اللّه وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام. 

*-أن الإسلام يعد المسؤولية واجباً يقابل حق السيادة الذي منحه الله تعالى 
وأقره الشرع والمجتمع للإذسانء ولذا فهو يتصرف على وفق منهج اللّه. 

؛-يجمع الباحثون والخبراء في علم النفس والاجتماع» المتخصصون في مجال 
وسائل الإعلام الجماهيرية» على أن الأطفال هم أكثر الفئات تأثراً ببرامج 
العلفزيون» فالتلفزيون للصغار يمثل شيئاً قريباً وبسيطاً ومدهشا أمابالنسبة 
للأطفال الأكبر سناً فهو صديق من نوع ماء وهو زميل يساعدهم وينصحهم وفي 
ارقت ضف ل برك أنحيكر ن علد اطلام ورالضيتة التدوياف هو سستقار 
ومصدر للمعرفة ودليل ومرشد في مجالات الحياة التي لم تعرف بعد. 

ه-اتخذت البرامج الدينية أشكالاً ونماذج في العرض والتقديم بأفكار مستحدثة 
ومبتكرة في الإنتاج البرامجي» تميزت في قدرتها على زيادة الوعي الديني بين 
الجمهور المسلم؛ وعملت على تجذير قيم وأنماط سلوكية في المجتمع بما ينسجم 
وتعاليم الإسلام وقيمه وشرائعه» وساهمت في تثقيف الجمهور وصناعة جيل من 
الشباب الواعي والملتزم بعقيدة التوحيد والمتمسك بقيمه الأصيلة» وتمكن 
العديد من القائمين عليها من كسب ثقة الجمهور المسلم؛ وإعجابه بما قدم من 
معلومات وشرح لموضوعات كان الإذسان المسلم بأمس الحاجة إليها. 

1-بعض الفضائيات العربية تتعاطى مع الإسلام على أنه تراث ومسألة تراثية 
ليست لا علاقة بواقعنا اليوم» بل تتعرض لجوانب إسلامية أو عقائدية عدة 
وإظهارها بالمظهر السيئ وغير الملاثم» كالإشارة الواضحة إلى قسوة المسلم الملتزم 
بدينه» أو تشويه صور العلماء والدعاة بإظهارهم بمظهر مثير للسخرية أو مهتم 


اا - 


بامتصاص منافع الناس» وهذا يحصل في الدراما العربية بشكل عام. 

-الكثير من الفضائيات العربية اليوم مهتم بتسطيح وتهميش فكر المشاهد 
العربي وذوقه» وذلك بمتابعة قضايا ليست بذات بال أو أهمية في حياته اليومية؛ 
وأن ذلك يأتي على حساب ترك القضايا المصيرية الكبرى التي تعيشها الأمة" 
متمثلة في التحدي المعادي لحضارتها وشريعتها وقيمهاء بل باستهدافها الواضح 
والمعلن فكرياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً. 

/-ضرورة التحرك السياسي للإسلاميين لصناعة رأي عام داخلي وخارجي 
لمناصرة قضايا الأمة» وتعديل اتجاهات الرأي العام السائد» والتأكيد على حسن 
اختيار من يؤدي هذه المهمة» وحث القائمين على وسائل الإعلام المختلفة على 
التأسي بمنهج النبي له في التعامل مع موضوع الرأي العام» فقد حرص النبي 
عليه الصلاة والسلام على تنشئة وإيجاد رأي عام سليم داخل وخارجيء وأمده 
بالقدرة على ذلك» من خلال عرض الحقائق الثابتة أمامه» وإمداده بالمعلومات 
الصحيحة التي تساعده على تتكوين رأي عام صائب» كما أنه يِه نظر إلى الرأي 
العام السائدء فعمل على تصحيحه وتغيير اتجاهاته إلى الوجهة الحق. 

9-في ظل مشاريع تفتيت الامة وتمزيقها فإن المهمة العليا لوسائل الإعلام 
العربية والإسلامية هي العمل على الجمع والتآلف وتضييق شقّة الخلافات بين 
المتنافرين» ونزع فتيل الفرقة والعداوة والبغضاء بينهم» التي يدعمها بلاشك 
اعداء الإسلام وبضمنهم من هم من ابناء جلدتنا. 

١٠-تأسيس‏ قناعات عقائدية وفكرية ترتقي بالوعي لدى المجتمع وتؤكد أهمية 
الترابط التكاملٍ بين التربية ووسائل الإعلام» وبين المجتمع ووسائل الإعلام» وبين 
الاخلاق والإعلام. 


1د 


وأما أبرز التوصيات فكانت: 

١-دعم‏ القنوات الفضائية ذات الخط الإسلاي المعتدل والمتوازن وتفعيل ما هو 
موجود من قنوات وتوسيعها وتحسين أدائها. 

؟-من واجب القائمين على القنوات الفضائية الإسلامية انتهاز الفرص السانحة 
التي يُقبل فيها الرأي العام على القنوات الإسلامية» والسعي إلى تقديم المواد ذات 
الصلة بمهنية عالية واحترافية قدر المستطاع؛ لرسم صورة ذهنية طيبة عند 
المشاهد والمتابع للقنوات الإسلامية في أثناء الحدث وبعده. 

“-تواصل الاهتمام ببرامج الشباب التوجيهية وإيجاد بدائل مشوقة ومناسبة 
لبرامج الأطفال» تربطهم بتاريخهم وتراثهم الأصيل» وتنقل إليهم حب الإسلام 
وحب اللّه ورسوله العظيم؛ مع مراعاة جانبي الشد والتشويق وحتى التسلية المباحة 
في ذلك. 

؛-إعداد الخطط الاستراتيجية البناءة التي تستثمر تزايد متابعي ومشاهدي 
القنوات الفضائية ومتصفحي المواقع الالكترونية» وجذبهم لصالح الأمة» وللحفاظ 
على الطوية العربية والإسلامية» فالدخول في حلبة المنافسة لجذب أكبر عدد ممكن 
من متابعي الفضائيات ذات الطرح الغربي المتعولم ضروريٌ في وقتنا الحاضرء ولن 
تقف في طريق المحاولة قلة الإمكانات المادية والتقنية والمهارية» وعدم وجود دعم 
حكوي في أغلب البلدان العربية والإسلامية لعلك القنوات الناشرة للفضيلة 
والقيم والأخلاق. 

ه-الاهتمام ببحوث الرأي العام في القنوات الفضائية الإسلامية» للعمل على 
تطوير الصورة الذهنية لدى الرأي العام» سواء في داخل المجتمعات العربية أو 
الدولية» مع الإكثار من استطلاعات الرأي لمعرفة مدى التقدم والتطور في هذه 
المؤسسات الإعلامية. 


-١غ-‎ 


7-تفعيل الرقابة الإعلامية في القنوات الإسلامية للحفاظ على قيم» وعادات» 
وتقاليد» وثوابت» وعقائد المجتمع العربي والإسلاي» وتعمل على حجب بعض 
الرسائل ذات المعافي المنافية لديننا الحنيف ولأخلاقنا وعاداتناء وتعديل رسائل 
أخرى لتصبح ملائمة لمجتمعاتناء وكذا التأثير على بعض وسائل الإعلام الأخرى» 
بالتنبيه على عرضها وتبنيها لأفكار بعض الكُتَّابٍ الحدامة» وتحذير المتابعين منها. 

-الاهتمام بالرسائل المستترة في المواد الإعلامية من خلال إنتاج أعمال 
إعلامية بديلة تحمل تأثيرات خفية تستند إلى ما في فكرنا التربوي من قيم على أن 
تكون بالمستوى نفسه من القوة والقدرة على الانتشار. 

#-دعم وتشجيع برامج الواقع ذات الطابع الإسلاني والتوسع في إنتاجها من 
قبل الفضائيات العربية والإسلامية؛ والعمل على تنويع أفكارها على وفق مقتضيات 
المرحلة ولمواجهة البرامج ذات الطابع الغربي» والتوسع في إنتاج برامج ذات طابع 
تنموي نهضوي تقوم بتغيير اهتمامات الجمهور العربي وبخاصة فئة الشباب وتوجيه 
أنظارهم إلى القضايا والمشاكل التي تواجه المجتمعات العربية. 

9-من واجبنا الإعلاي الذي فرضته الشريعة الإسلامية علينا طرح قضايا 
الأمة المصيرية وهموم المسلمين الحقيقية ومشاكلهم بعيداً عن الإثارة أو 
الانفعالية» ومنها الدفاع عن صورة المرأة المسلمة وعن الأسرة وإظهارها إعلاميا 
بالمكانة التي وضعها الإسلام فيهاء والتحذير من البرامج المسيئة للمرأة المسلمة في 
وسائل الإعلام العربية والسعي الجاد لمنعها. 

١٠-الاهتمام‏ بنظرية صنع النجوم؛ وقد أثبت عدد من الشخصيات الإسلامية 
أنها تحظى بأرقام كبيرة في ذسب المشاهدين» ومن المؤكد أن ذلك سيتمخض عن 
تغيير بوصلة قادة الرأي والفكر من العلمانيين إلى الإسلاميين. 

١١-إعداد‏ الإعلاميين لأداء العملية التربوية؛ إذ لا يكفي أن يُتقن الإعلاميون 


6ت 


مهارات العمل الإعلاي» دون أن تتسق مع قيم وأهداف المجتمع المعلنة في 
سياسته المكتوبة» وتحقق المشاركة بينهم وبين التربويين» لاسيما في هذا الزمن» 
الذي بدأت فيه الانحرافات الفكرية داخليًا وخارجيه وما نجم عنها من 
اضطرابات» تحاول أن خَخْلَ بوظائف المؤسسات الإعلامية والتربوية» في تأمين 
حاجات الأفراد مثل: الحاجة إلى الأمن الاجتماعيء والحاجة إلى سلوك تربوي 
رشيدء والحاجة إلى إعلام متوازن. 

تزامناً مع التوسع في افتتاح كليات الإعلام في الجامعات لابد من السعي 
الجاد إلى اعتماد تدريس مادة الإعلام الإسلاي في أقسام وكليات الإعلام؛ والعمل 
على تخريج نخبة من الإعلاميين الدعاة القادرين على إعداد وتقديم برامج دينية 
تتفق وأسلوب عصر المعلومات»؛ وفي المقابل نوصي الدراسات الإفسانية باعتماد 
مادة التربية الإعلامية إحدى مفردات مناهجها الدراسية. 

«١-عل‏ المؤسسات الأكاديمية -جامعات أو كليات إعلامية- أن تولي اهتماماً 
متزايداً بموضوع أخلاقيات الإعلام الإسلاني ومفهوم التربية الإعلامية» بجعلهما 
إحدى مفردات المناهج الدراسية» وحث طلبة الدراسات العليا على اختيارهما 
موضوعا لرسائلهم العلمية لاسيما التجريبية منهاء وإقامة الندوات والمؤتمرات 
العلمية لمعالجة قضايا المسؤولية الأخلاقية ومشكلاتها في وسائل الإعلام. 

؟١-وضع‏ برامج ودورات علمية شرعية للعاملين في الإعلام» وتقوم هذه 
الدورات بتدريس مفردات تتعلق بمدخل الشريعة ومقاصدهاء والنظم الإسلامية؛ 
وخصائص التشريع وأدلته وقواعده الكلية» فضلاً عن دورات في علوم الاجتماع 
والنفس والتربية القائمة على أسس إسلامية. 

١١-الدعم‏ المادي والعلمي والمعنوي لإنتاج البرامج التعليمية الجادة لجميع أفراد 
المجتمع وشراتحه من الأطفال والناشئة والشباب والنساء وغيرهم؛ إضافة إلى 


-1١+- 


وعلاقة أفراد المجتمع جميعاً بذلك» مع الحرص على تكاملية المحتوى وجودة 
الأداء المهنى والفنى. 

5-تكوين مؤسسات أو فرق عمل للإعلام التربوي في كل إدارة تعليمية 
تتولى المسؤولية الملقاة على عاتقها في إقامة علاقات عامة ومتابعة المشاريع 
والفعارت؟والأعال الايداعية فيه يعترييا رنصنياء كلك إنقاء دوسييات 
جتمع مدني مختصة بالإعلام التربوي. 

١-ضرورة‏ التفكير الجاد بإذنشاء قمر اصطناعي إسلاي لمواكبة عالمية الإعلام 
وضرورة مواءمة عالمية الدين الإسلائي؛ ومواجهة أشكال الظلم والإجحاف التي 
تلحق بالمسلمين في العالم. 

1-اعتماد ميثاق البصيرة للإعلام الإسلاي من قبل المؤسسات الإعلامية 
والترويج له» سعياً إلى معالجة القصور الذي تم تشخيصه في المواثيق السابقة» 
واستيعاباً للتطورالكبير في وسائل الإعلام. 

وفي الختام فسجل شكرنا لكل من بذل جهداً طيباً لرعاية المؤتمر أو المشاركة 
فيه» ولمن بذل جهداً لإخراج هذا الكتاب على أفضل ما يكون. 

اللّهُمَ عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. 

اللْهُمّ وفقنا لما تحب وترضىء وانصر الإسلام والمسلمين» برحمتك يا أرحم 
الراحمين. 

بغداد دار السلام 


115 هم- 0م 


-/ااط- 


كلمات إفتتاحية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة الرابطة الاسلامية للإعلام 2 العراق 
الدكتور طه الزيدي 
رئيس الرابطة الإسلامية للإعلام 
الأستاذ الدكتور عبد المنعم خليل الطيتي عميد كلية الشريعة المحترم. 
الاخوة الأفاضل من تدريسيين وباحثين وإعلاميين. 
الحضور الكرام . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن والاه... 
أفايفل: 
فقد استوقفني من مفردات هذا المؤتمر الإعلاي مفهوم التربية الإعلامية أو 
المسؤولية التربوية للإعلام فتذكرت موقفاً تربوياً حدث قبل سنوات إذ سيت 
طفلة روسية عن أفراد أسرتهاء فأجابت: افراد اسرتي هم أي وأبي وجدتي 


والعلفزيون. 
وحسبنا بهذه قصة إدراكاً لمكانة العلفزيون وتأثيره التربوي على الأسرة والمجتمع 
ولخهها!! طفال: 


وأرجو في هذا المؤتمر أن نكامله: وماذا يريد الإعلاميون من التربويين؟ وصولاً 


-١/ 


إلى تحقيق المسؤولية الأخلاقية والتربوية للإعلام تجاه المجتمع. 

وذلك إيماناً منا بأن الإعلام والتربية والتعليم والأخلاق يكامل أحدها 
الآخرء وهذا التكامل يقتضي إدراك الوظيفة التربوية والتعليمية والأخلاقية 
للإعلام» وتأثير ذلك على المجتمع من أجل بنائه وإصلاحه» وهذه مسؤولية تلزم 
الإعلام والتربية - أفراداً ومؤسسات- القيام بها ولا يتنصلان عنها وإلقاء كل 
واحد منهما التبعية على الآخر. جاء في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قال: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 

أيها الأخوة والأخوات: 

ليس هنالك خلاف حول أهمية الإعلام ودوره المؤثر في الأسرة والمجتمع فقد 
أصبحت وسائل الإعلام مصدراً مهماً من مصادر المعلومات» وموجّهاً قوياً لسلوك 
كثير من أفراد الجمهورء وتنائي دورها في التأثير وفي تشكيل الرأي العام والقدرة 
عل الإقناع والتغيير. ومع تقدم المجتمعات وتحضرهاء يزداد تعقدها واندماج 
وسائل الإعلام فيهاء حتى أصبحت وسائل الإعلام جزءاً لا ينفصم من المجتمع» 
لاسيما في الأزمات والأحداث الساخنة» وأصبحت معلومات وسائل الإعلام: 
وتحليلاتها ذات أهمية كبيرة وقيمة متزايدة في المجتمعات وفي تنميتهاء وتما ساعد 
على الإقبال المتزايد على وسائل الإعلام الحقل المباشر والجي للأحداث» وسهولة 
وصول المتلقي إليهاء وفي ظل التطور الواسع لها تنوعت الوظائف التي تقدمها في 
مجتمعاتنا الإسلامية ومنها الوظيفة الدعوية والتربوية التنموية الي تري إلى بناء 
الشخصية الإسلامية» المتوازنة المفكرة والمبدعة والقوية» ويناء المجتمع المتماسك 
والمتكامل» وتعميق الشعور الإذساني تجاه الآخرين» ومناصرة المستضعفين» وتري 
إلى الارتقاء باهتمامات الناس والسمو بعقوهم ووجدانهم وسلوكهم؛ وتزويدهم 
بعلوم الشريعة وغيرها من العلوم النافعة» وإشاعة المفاهيم الإسلامية بمبادثها 
السامية وقيمها الرفيعة» وغرس المعافي التربوية والأخلاقية التي جاءت بها 


-١4- 


الشريعة الإسلامية لبناء جيل إيماني قادر على النهوض برسالة الإسلام. 

وبالمقابل فإنه ليس هنالك جدل في أهمية التربية والتعليم ودورهما الفاعل 
والمؤثر في بناء الأجيال» ولأهمية المؤسسات التربوية والتعليمية فإننا نجد الإسلام 
يهدف من خلاها إلى تحقيق عدد من الأهداف الاجتماعية كما يراها التربويون 
والتتي يمسكن إجمالحا في: بناء مجتمع إسلاي فاضل متماسك يقوم على أساس من 
مبادئٌ الدين والأخلاق» ويتحقق في ظله العدل وتكافؤ الفرص والتقارب 
والتماسك والتعاون بين فئات المجتمع وأفراده» وتتقارب فيه الشقة بين التقدم 
العلمي والواقع الاجتماعي» ويحافظ فيه على القيم الاجتماعية الإيجابية الصالحة 
ويعمل على تجديدها وتطويرها بما يتناسب مع روح العصر ويقضي فيه على 
مظاهر التخلف الاجتماعي والشقافي» والسعى الجاد إلى جعله مجتمعا قوياً موحداً في 
صفوفه؛ يسوده الوفاق والوئام والانسجام والتسامح والشعور بالولاء للدين والأمة» 
والاعتزاز بهماء والدفاع عنهما ضد كل صور العدوان والغزو. 

أيها الحضور الافاضل: 
تجتبغاتنا ولآايمكن أن حل الاشكاليات المصاحية لوشائلة بأن تلعنه أو حرم 
ولا أن نهمله أو نتجاهله فيغرقنا طوفانه. 

ونحن اليوم بأمس الحاجة إليه ولاسيما أن الأمة تعيش صفحة متجددة من 
صفحات الصراع الحضاري ومعركة وجود وهوية وعقيدة» ما دام الاختلااف بين 
اللأمم قائماً: + وَلَوْسَه رَيْكَ حَعَلَ لاس أَمَدَ وَسِدَة وَلارَالْونَ يفي 00 إِلّا من رَحِمَ 
رك وَلِدَلِكَ حَلَمَهُرَ 4 [هود: 115-114]. 

وأماعن طبيعته: +( ولا لون يلوي حَقٌّ يدوم عن دِبِكُمَ إن اشتطهواً 4 
[البقرة: /7,١؟].‏ 

وكنا نقول: إنها معركة عقيدة» فينكر عليناء ويصرح اليوم الآخرون بذلك على 

عدو الات 


لسان قادتهم وزعمائهم: إنها حرب أفكار. 

فهذه هي حقيقة المعركة وطبيعتهاء ولحكن ما هي أدواتها ووسائلها وما هو 
أمضى أسلحتهاء وقد نجيب بلغة الواقع والمتبادر في الصراع (الجيوش بأسلحتها 
التقليدية والمتطورة) وهو قول محترم ولكن اللّه سبحانه أراد أن يرشدنا إلى سلاح 
قد اتغفل عنه وله أثر شديد في حسم الحروب» يقول الله تعالى: # يُرِيدُوت أن 
بطيُوأ ور أله بأفوكههم وَيَأ أنَهِلَا أن يضر وْرَمْ ولو كر الكفروت 1507 4 
[العوية. 1*6 ... فلم يقل الخبير الحكيم: بأيديهم وهي مظنة القوة والبطش» ولم 
يقل بعقولهم وهي مظنة قوة التخطيط والتدبير» ولم يقل بأموالهم وهي مظنة إعداد 
العدة - مع تأكيدنا على أهمية ذلك كله- وإنما قال: بأفواههم» أي: بألسنتهم وهي 
مظنة الإعلام والإخبار فالمعركة إذن إعلامية اتصالية» والصراع صراع أفكار 
ومعلوماتية» والحرب حرب نفسية» والقوة قوة دعائية. 

والسؤال الذي يفرض نفسه - بعد أن علمنا طبيعة المعركة ووسائلها -... كيف 
نواجهها؟ 

تقول ائلة تعالى: # هَمَنِ أعَتَّدَى ع 5 مَعْتَدُوأْعَكيهِ َل بِمثْلٍ مَا أعْتّدَى عَليِ اله 

وَاعَلَمُوأ أن لَه مَعَالْمَيَقينَ [البقرة 0 


ويقول سبحانه: + ونوا الْتُتْرصكيت كَقْهٌ كما ميك كا 
وافلا لَه مم مين متيس *# [العوبة: >*]. 

فالآخرون وظفوا الإعلام في صراعهم معنا ليس في حروبهم المباشرة فحسب 
وإنما في غزوهم الفكري وعدوانهم الشقافي وصراعهم الحضاري وحربهم النفسية» 
(إذا كان المال قوتنا الأولى فلتتكن الصحافة قوتنا الغانية) بل وظفوا التشويش 
لصرف العاس عن الحق الذي ندعو إليه في وسائلنا الدعوية والإعلامية وقد 


لس سس فر بيه 


حذرنا القرآن من التشويش الإعلاي الذي يمارسه الآخرون علينا: # وََالَ أَلْذِينَ 
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كَتروأ لامعو مادا الْقرَمان والْمَوَافيه عل قل بوك ((5) *4 [فصلت: 5؟]. 

وحينما تخلصت أمتنا في منتصف القرن العشرين من الوجود العسكري لقوى 
الاستعمار والاستكبار» غفلنا عن حقيقة الصراع وطبيعته» فوقعت أمتنا أسيرة 
وأصبحت ذليلة منقادة للغرب الذي فره فرض عليها هيمنته الإعلامية» أماعن طريق 
التبعية الإعلامية لوكالاته الأخبارية ومواده الإنتاجية وأساليبه الأكاديمية» أو عن 
طريق اختراقه لوسائل إعلامناء وصدق من قال: إنه لا يحق لدولة أن تدعي أنها 
تقفلة ذا كانت ووائلها الأعلايية عت سيطرة أحدييةت بخرووة عباشرة أو عي 
مباشرة - إذ ظهر بوضوح أنه لا يمحكن أن يقوم استقلال حقيقي وشامل من دون 
وجود وسائل اتصال مستقلة تكون قادرة على حماية هذا الاستقلال وتعزيزه. 

وكا الف اند هرق لاحن السباريكة وهو يتا الدافية الكثين عن ذيدات 
-رحمه اللّه- يقول هذا القس: إن منعت من دخول مكة فسأدخلها عبر شاشات 
العلفزيون. 

فتحقيق الاستقلالية الإعلامية يكون بسبيلين يكامل أحدهما الآخر: 

الأول: اعتلاء ناصية الإعلام وبناء مشاريع إعلامية إسلامية ملتزمة 
ومتمكنة -وقد شرع المسلمون فيه بحمد اللّه-. 

والغاني: التأصيل الجاد للمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية للإعلام» وللمسؤولية 
التربوية للإعلام أو ما اصطلح عليه التربية الإعلامية» ومن ثم تقديم برامج 
عملية لتغذية مؤسساتنا بها ولرفد المجتمع بتأثيراتها الإيجابية» وهذا ما ذسعى إليه 
في هذا المؤتمر العلمي بإذن اللّه. 

أيها الأخوة: لا ينبغي أن نغفل عن أصل الصراع والعدو الأول للمسلمين: 
+[ يَيُهَا اليرت ءَامَُا حون لذ كافَه ولا كَيَِعُوا خُطودت الشَيَطن 
ِنَّهُه لَكُم عَدُوُ مين )ا * البقرة: 208: وهو الذي يخاطب اللّه تعالى: + فَالَ رَيَ 


9لا 


نط ا 0 فَالَ كَِِكَ مِنَالْمَظرنَ 40 إِلَ يَوْوِ الْوَمْتٍ الْمَعَْووِ (0م فَالَ 
ريك سم 0 91 مِنْهُمْ المخصيت 127 4 [ص: ١لا‏ - 08 
00 0 0 كادي الناش كوا 0 لْدَرْضِ حا طِيَبًا وَلَا تَتعُوَا حْطْوَاتِ 
يقرا ند لكر عَدُوٌ د 80 ناديم المي وَالْمَسْقَل وآ توا علَ مما له 

حَلَمُونَ 05 0 د 4--179] ويرشدنا رسول اللّه إلى أدق ميادين الصراع 
بيننا وبين الشيطان» روى الإمام مسلم في صحيحه قول رسول اللّه صل اللّه عليه 
وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر اللّه عند دخوله وعند طعامه؛ قال الشيطان: لا 
مبيت لكم ولاطعام؛ وإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله: قال الشيطان: أدركتم 
المبيت» فاذا لم يذكر الله عند طعامه» قال: أدركتم المبيت والعشاء» بل يهاجمنا في 
ساحة أكثر خصوصية» ففي صحيحي البخاري ومسلمء عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام قال: الوأن أحدكم يقول حين يأتي أهله: بسم الله الله جنبني 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء ثم قدر بينهما في ذلك ولدء لم يضره شيطان 
أبداً» فنحن إن غفلنا عن هذه الأدعية فقد شاركنا الشيطان في أولادنا وطعامنا 
ومساكنناء أي: أصبح لهذا العدو موطئ قدم في بيوتنا وممتلكاتنا وهكذا إن غفلنا 
عن مراقبة التلفزيون والأقراص المدمجة والجوال والانترنت في بيوتنا فقد أذنا 
لأعدائنا -أولياء الشيطان- أن يستبيحوا أعراضنا ويستعبدوا أولادناء وأن ينظموا 
حياتنا وأفكارناء ويمسخوا هويتناء ويحددوا لنا قيمنا ومعتقداتناء وأن يكون لهم 
العصيب الأوقن في تربية ابناثنا وتوجيههم» وكل.ذلك عل .وفق ما يريدون اتباعاً 


للتهم. 


أيها الاخوة والاخوات: 
إن الأمر عظيم والخطر جسيم والوقت يمضي من حياتناء فعلينا بالمبادرة للحد 


6 ممه 


من ذلك على وفق قدراتنا: # فَأَنْموا أل ما أسْمَطعَكُم # [التغاين: 7 و لا يكيِث 
أله سال وسمهنا ليآ لَهَا مَاكْسَبَتٌ وَعَلَيهَا ما َكْتَسَبَتَ 4 [البقرة: 287]: وكما قيل: ما 
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وفي الختام لا يستصغرن أحدنا جهده في هذا الأمرء ولنتأس بكائنات حية 
ضفيرة بأرذانها ولكنيا تفظينة مافكانها: وكتيزة يعي 'وعنونياء لندامن كمه 


مهو- 


المدهد وسبقه الصحفي الإيجابي: # مَمَكْتَ عَيْرَ بَعِيِدِ قَقَالَ أَحَطتٌ يما كَمْ ل عن 
- جسم 0 سي ب سي 5 5 .2 1 5 7 3 
وَحِنْتْلَكك من سَمَا با يقن (159 * [الحمل: 122» فكان سبباً في هداية مملكة سبأ 
بأكيلها: 

ولنتعظ بغيرة نملة وقوة خطابها الجماهيري المؤثر: # حَهَ دا أََا عل وَادِأَلتّمَلٍ 
َلك دل كايا التَملُ دحوأ سكسك لا ولك سلتمدن وده وغز لا يعون )4 
[الخمل: 18]. 

وتجدان خذاز أن ملك مق لديه مادة صحفية ورسالة إقلامية:ذات: عدوئ 
إسلاي يعرضها للناس» ولكنه لا يؤمن بها ولا يلتزمهاء بل يعرض عنها ولا يعمل 

000 رع مم لم 1و مور مه 2 05 سه 0 ا ا 0 1 1 
بهاء فهذا مثله: + مَثَلُ الذِينَ حيلوا التورنة ثم لم يحي لوه كْمَثَلٍ ألْحمَارِ حَحَمِلُ أسَفَاَأ 


ِِ 0 


نس مَكَلُ امَو ل نَكَذَّوأ ات َه وَسّهُلايبَدَىالْمَوْمَالطنَ (5) * [الجمعة: 5]. 

أيها الحضور الكريم: 

مع شدة الخطوب التي تواجهنا وكثرة التحديات والمصاعب التي تحيط بنا فإنني 
متفائل ومستبشر بأن التمكين للمسلمين قادم؛ والظهور الإعلاي لدين الله آتِء 
وعلو الرسالة الإعلامية للإسلام على رسائل العيارات الدينية والفكرية الأخرى 
متحقق باذن اللّه تعالى: + هْوَالِى أرْسَلَ وَسُول بأد ود للَيّ يظهره. عل الذ كه * 
[الصف: 19]» وقد كررها سبحانه في ثلاثة مواضع؛ في ثلاث سور (التوبة:*”» 
والفتح:28: والصف:؟) وجميعها تتحدث عن القتال والرباط والتمكين. ولكن 
اين مكاننا في هذا الإنجاز؟ 

وهذه الجهود المبذولة في هذا المؤتمر وغيره من النشاطات تؤكد هذا العفاؤل 


غ5 


ود لد 1 2 2 زى م 
2 زا ١‏ تبث َ 0 اع ٠‏ | بن بر 5-89 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
و : 


دخ 27 


كلمة عمادة كلية الشريعة 4 الجامعة الإسلامية - بغداد 
فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم خليل الهيتي 


عميد كلية الشريعة 4 الجامعة الإسلامية 


أيها الباحثون والتدريسيون والإعلاميون الكرام . 

أيها الحضور الأفاضل . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله تعالى وعلى بركته وفضله نبدأ مؤتمرنا الإعلاي هذا اليوم؛ محاولين 
كأساتذة وطلبة في العلوم الشرعية مع عدد من الباحثين في الإعلام وضع كثير 
من النقاط على الحروف» ومشخصين إجابات محددة على أسئلة مهمة تبرز في حياة 
المسلم المعاصرة» ونتقدم سلفاً بابداءارتياح كليتنا على التعاون المثمر مع الجهات 
الإعلامية المنظمة للمؤتمر؛ لكونها تهدف إلى إثارة قضايا مهمة يتكاتف الإعلام 
مع علوم الشريعة الإسلامية الغراء على إيجاد الحلول الناجعة لما. 

إن علماءنا الأفاضل ألقّوا الأسفار الضخمة والمهمة لبيان مسؤولية المسلم تجاه 
دينه وعقيدته ومجتمعه» ولن تخرج هذه الجهود قطعاً عن مسؤوليته الإعلامية 
خاصة وقد اتضح خطر الإعلام وعلاقته الكبيرة في صلاح الإفسان ومجتمعه 
ومدى مساهمته في خدمة دينه وبلده. 

قا أقذاء] الأمة تصبيه أن روا جهو لاك ولي انديفي تمن بهيانها :من 
القرآن والسنة وانجازات علماء شريعتنا الغراء» وهي تثبت للجميع أنها منهج 
رباني يصلح لكل زمان ومكانء وهو التوجه الديني والاعتقادي الذي يبرزه ويروج 
له الإعلام الحادف المسؤولء فقد كانت نتيجة ابتعاد الأمة عن أداء دورها العلمي 
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الشرعي والإعلاي معاً هو هذا الحال الذي تعيشه الأمة اليوم من حالات 
انكسار وهزائم متواصلة» في ظل أوضاع شاذة صارت تحكم مسيرة صراع 
الأمم في هذه الحياة» وجرت محاولات مختلفة لتعميم هذه الحالات على الأمة كلهاء 
على صور أهمها الرضا بواقع القبول بالحزيمة. 

وتعد قضية إعادة المسلمين لمجدهم بمثابة الفرصة السانحة للإعلاميين» فهي 
تجري في عروق أبناء الأمة» مع تقادم الزمن عليهاء فاستغلالها لاجتماع الأمة 
وتوحيدها هو أمر بالغ الأهمية» فبها يجتمع للإعلاميين -وخاصة الإسلاميين- أمر 
الدعوة إلى اللّه سبحانه» وكذلك جمع الآمة التي مرّقتها الأزمات والتشرذمات 
والأهواء د شرك ادق 

وتقع على وسائل الإعلام عامة والإسلامية تحديداً مسؤولية الأخذ بتلك 
القاعدة» وإبراز الطوية الإسلامية في كافة الرسائل الإعلامية» وغرز الطوية 
الإسلامية في نفوس الصغار قبل الكبارء وضرورة الاعتزاز بتلك الهوية» ولا يتأق 
ذلك إلا بالعلم والمعرفة والاطلاع» وتنقية ديننا الحنيف من الكسل والتواكل 
والخمول انطلاقاً إلى قمم المجد حتى نبلغ أعظمها. 

فالمطلوب منا جميعاً الاهتمام بوسائل الإعلام التثقيفية التي لا تفتقر إلى 
الإمتاع اللحادف» وإيجاد بدائل مشوقة ومناسبة للبرامج الني لا تخدم دينناء فنخدم 
أفراد المجتمع ونربطهم بتاريخهم وتراثهم الأصيل» وننقل إليهم حب الإسلام 
ولعنية الزن قعالم زول ا 

ومن صلب عمل الإعلام الإسلاي نشر الدعوة الإسلامية» والرد والتصدي 
للحملات العدائية والتشويه التي يتعرض طا الإسلام والمسلمون. 

وأخيراً فإن لوسائل الإعلام بشكل عام دوراً كبيراً في تحكوين الإذسان وتوجيه 
ميوله وتنمية مواهبه» وتبرز واضحة قوة التأثير المباشرة وغير المباشرة الذي تمارسه 


/اطاا بت 


هذه الوسائل على المجتمع بل هي لا تقل خطورة عن الدورالذي يمارسه الأشخاص 
والمقسنات قل الوالدين والآمترة والمدرسة والمسجة ومتطيات الأطفال والشيافة 
ومن هذا المنطلق نقف جنباً إلى جنب مع كل عمل إعلائي رصين هدفه إبراز قيم 
إسلامنا الحنيف» وذشر دعوته في كل العالم. 


فسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الإسلام والمسلمين» والسلام عليكم 


-م5- 


كلمة عمادة كلية الاعلام ي الجامعة الاسلامية - بغداد 
موجبات الخطاب الاعلامي 2 ترسيخ القيم الاجتماعية والاسلامية 
الدكتور فاضل البدراني 


رئيس قسم الصحافة - كلية الإعلام 


الدكتور عبد المنعم الميتي عميد كلية الشريعة المحترم. 

الدكتورطه الزيدي رئيس الرابطة الإسلامية للإعلام المحترم. 

الإخوة من الأساتذة والزملاء والباحثين والحضور الكرام. 

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 

لقد اهتم فقهاء الاتصال بالوظائف الاجتماعية لوسائل الإعلام؛ وحاولوا تحديد 
أدوار تلك الوسائل إزاء المجتمع» ورصد نتائج وتأثيرات هذه الأدواره ووجد رولد 
لاسويل -وهو من أوائل علماء الاتصال الذين اهتموا بهذه الظاهرة- أن من بين 
وظائف وسائل الإعلام مراقبة البيئة الاجتماعية من خلال تجميع المعلومات 
وتوزيعها حتى يتمكن المجتمع من التكيف مع الظروف المتغيرة» كما يرى أن 
لوسائل الإعلام مهمة أخرى هي زيادة ترابط أجزاء المجتمع في الاستجابة لتحديات 
البيئة المحيطة بهم؛ وبمعنى آخر خلق رأي عام وطني موحد يساعد الحكومة 
الديمقراطية للقيام بدورهاء مثلما تتولى وسائل الإعلام عملية نقل التراث الاجتماعي 
من جيل إلى آخر. وتوصلت دراسات الإعلام الاجتماعي بأن ارتباطاً بين المنظومتين 
الإعلامية والاجتماعية له تداخل وثيق» وانبئقت عن ذلك عملية معرفية في نقل 
أنماط التفكير والمعرفة» ومن ثم ساهمت في إشاعة العقافة الاجتماعية. 

وفي الوقت نفسه الذي تؤثر فيه وسائل الإعلام على النظام الاجتماعي فإنها 


-504- 


تتأثر به خلال عملها الوظيفي» وهذا النظام الاجتماعي الذي تعمل في إطاره وسائل 
الإعلام يعد من القوى الأساسية التي تؤثر على القائمين بالاتصالء فأيّ نظام 
اجتماعي ينطوي عل قيم ومبادئ يسعى لإقرارهاء ويعمل على تقبل المواطنين لطاء 
القيم الاجتماعية السائدة. 

ففى بعض الأحوال لا يقدم الإعلاي تغطية كاملة للأحداث بما يسمى ب"السبق 
العتحق؟ وذلك إحبانا +المنتوولة الالتساعةه أو رفية يع و تدعيم يم 
المجتمع وتقاليده» وأحياناً تتجنب وسائل الإعلام انتقاد الأفراد الذين يقومون 
ببعض الادوار الاجتماعية والشقافية من أجل تدعيم البناء الاجتماعي والفقافي 
للمجتمع وعدم خلخلة منظومته القيمية أو الأخلاقية. 

وتصطدم وسائل الإعلام من خلال أدائها الوظيفي تجاه الأفراد والمجتمع ببعض 
العقبات أو المعدات التي تقلل من فاعليتهاء هذه العقبات يطلق عليها في علم 
الاتصال بالعمليات الانتقائية. 

من هنا يثبت للقائمين بمراقبة الأداء الإعلاي حيال المجتمع أن كثيراً من 
المنظمات الإعلامية تتبع خطوات تحاول من خلاها الحفاظ على الحوية الاجتماعية 
بما تحمله من تقاليد راسخة» وموروث اجتماعي» وهذه الإشكالية تندرح في إطار 
توجه الحفاظ على اطوية الاجتماعية الإسلامية لمجتمعاتنا. 

ومن هنا تأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر العلمي الإعلاي» الذي عالج قضايا جوهرية 
فيما يخص التربية الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية للإعلام وللقائمين عليه. 

فسأل ألله تغالى أن يبارك هذه الخيوة ويرفق القائنية عليها والمشاركين فيهاء 
واللّه ولي الوفيق. 


والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


وخا 


كلمة جمعية الباحثين والتدريسيين الجامعيين 4 العراق 
الدكتور فراس محمد إبراهيم 


نائب رئيس الجمعية 


الدكتور عبد المنعم خليل اطيتي عميد كلية الشريعة المحترم. 

الدكتورطه الزيدي رئيس الرابطة الإسلامية للإعلام المحترم. 

الإخوة الباحثون والحدريسيون الافاضل . 

الحضور الكرام . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ما لا خلاف فيه أن الإعلام المعاصر بكل أدواته ووسائله الحديثة» وتقنياته 
المتجددة» عنصر أساس وفاعل في نشر المعرفة الإذسانية ذات الصلة بجوانب النشاط 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والشقافي والتريوي» عبر الخبر» والتقرير 
والتحقيق» والحوان والمناقشة. 

وهذا المزيج المتنوع من المنتج الإعلابي المعاصر متباين في درجة مصداقيته 
والكذبه والحق والباطل» والفضيلة والرذيلة» والعلم والجهلء ونحو ذلك من 
المتناقضات. 
أو تمحيص» فقد كان وقود هذا الإعلام؛ إذ غُذَّيت لديه نزعة العقليد» لكل المشاهد 
المرئية والمسموعة وحتى المقروءة من برامج منوعات ودراما وغير ذلك» وانطبعت 


امم 


على سلوكيات أفراده ونمط حياتهم؛ وظهرت على سطح الحياة الاجتماعية؛ في صورة 
تعليقات غريبة» وتصرفات شائنة» وأفعالٍ شاذة» والأدهى من ذلك ما يتعلق 
بالمشاهد التي تَحُرضِ على بناء العلاقة غير السوية بين الرجل والمرأة» أو الشاب 
والفتاة إذ انعكس إدمان بعض الشباب والناشئة من الجنسين على هذه النوعية 
من المشاهد» على حياتهم الواقعية من خلال محاولات التقليد» وبناء علاقات 
مشابهة» فأدخلوا أنفسهم ومجتمعهم في إشكالات أخلاقية واجتماعية وأسرية: 
وعلى المستوى الكل أسهمت هذه النوعية السيئة من البرامج في تأجيج النزعة 
الفوضوية والعبثية لدى الشباب والناشئة بكل أركان نظامهم الاجتماعي وقواعد 
النمو الاجتماعي المنضبط. 

إزاء كل هذه النتائج الأجساعية شديدة السلبية فسبياً غل؛ أركان القطاء 
الاجتماعي الحاكم لكل التصرفات والسلوكيات داخل المجتمع» ندرك جميعاً 
مخاطر العمل الإعلاي إذا تحلّل من التزاماته ومسؤولياته الأخلاقية» والتزم 
بمعايير نفعية استغلالية تستهدف تعظيم الربح المادي إلى أقصى درجة ممكنة» 
وتمرير ثقافة الفوضى الأخلاقية» وترسيخها بين شباب المجتمع وناشئته. 

ولعل واجبات الإعلام وحدوده وقيوده ومسؤولياته الأخلاقية ظلت موضع 
نقاش في العديد من دول العالم على مختلف توجهاته السياسية» وهو النقاش الذي 
ظل يتصاعد» وتعقد من أجله الندوات والمؤتمرات» ومنها المؤتمر العلمى الغالث 
للإعلام الإسلاي في العراق» آملين أن تقدم بحوثه صورة واضحة لمسؤوليات 
الإعلام. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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كلمة موّسسة الرائد الاعلامية 
الاعلام الإسلامي يتقدم بثقة 
الأستاذ إبراهيم الطائي 


مدير موسسة الرائد الاعلامية 


الأخوة الحضور الأ كارم. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

منذ أن عرفنا الإعلام - بمصطلحاته الحديثة - ونحن - كتيار إسلاي - في 
قزاط له 'إه' ولقوق هن الومق تقريها كن سك تقل | ارييف فق اناد 
جلدتناء واستخدم الإعلام بوسائله المختلفة - في الغالب - من صحف ومجلات 
وإذاعة وتلفزيون ومسرح وسينما في الترويج لعادات وأخلاق الغرب ومهاجمة 
عاداها و حدقا ترمقنا الحناناء :إن هده الرساكل د هلال عيدة عقوم 
استطاعت أن تولد رأياً عاماً ضد العدين أو بعيداً عنه على أقل حدّ. 

ثم تحركت الصحوة الإسلامية عن طريق المساجد والدعاة والكتب وبعض 
المجلات والأشرطة الصوتية» حتى أصبحت ظاهرة واسعة خلال الشمانينيات من 
القرن الماضي» وكانت مقاطعة وسائل الإعلام التقليدية إحدى أهم ثوابت هذه 
الصحوة. 

وهنا أحب أن أشير إلى عدم قطعية النظرية القائلة: كيفما يكون الإعلام 
يكون الناس» فمن الممكن أن تظهر توجهات إصلاحية وسط إعلام فاسد 
وبالعكسء فمؤثرات الرأي العام أكثر بكثير من أن تحصر بعدة أدوات. 

ولكن خلال هذه المرحلة بدأ التحرك في جانب الإعلام بثلاثة اتجاهات: 


ما 


الأول: هو محاولة بعض هذه الوسائل التكيف مع المطلب الجماهيري الجديد 
ببث بعض البرامج الإسلامية. 

الاتجاه الثاني: بدأ بعض الأشخاص من ذوي التوجهات الإسلامية دخول هذه 
الوشائل ومحاولة تغبيرها أو التأثير فيهاء أو إنشاء وسائل إغلامية خاضة وإن كانت 
تحت ظل الحكومات» وإن كانت محدودة غالياً. 

الاتجاه الثالث: ويتضمن البدء بفعاليات إعلامية عديدة وإن كانت بداثية 
غالبا مدل الأناشيد والمسرحيات السجدية: واللضقات: واللتشورات المنوعة أو 
شركات التسجيل الضوق وما إلى ذلك: 

وفي هذه المرحلة بدأت الساحة الفكرية والفقهية الإسلامية تتحرك وتختلف 
حول الجائز وغير الجائز» وحول أفضلية المقاطعة أم التقنين. 
المطبقة التي كانت تتحكم بوسائل الإعلام؛ وهنا بدأ الإعلام ذو التوجه الإسلائي 
يقفز قفزات واسعة أكبر حتى من قدرة رجاله» بل أكبر من قدرة مفكريه وفقهائه 
وتربوييه في استيعاب هذا المجال الجديد والطرق المثلى للتعامل معه. 

وهنا لخي أن أعيه دل عذه ارات والتجيعاف «وذؤرها ف أنه يلق 
الجانب التنظيري الشرعيء ما هو قائم في الغرف العملية التنفيذية الآن للوسائل 
الإعلامية ذات العوجه الإسلاي من أجل توجيهه وعدم الخروج عليه. 

تأضيكنا الاق نتكلم عن قناة إسلامية واحدة أو" كيف بل تجاوز عددها 
الستين حتى فاقت - من حيث العدد - القنوات التقليدية ذات التوجه المعادي 
للتدين. 


وأصبحنا نتكلم عن قناة إسلامية للشباب وأخرى للأطفال وأخرى للأسرة أو 


غم 


الضخة؛ وغيزها متخضض بالأذكار أو القرآن أو الستة أو بقضية إسلامية محددة. 


بل إن بعضها بدأ يطمع بإنشاء قمر اصطناعي خاص لقنواتها كما تفعل اليوم 
مجموعة قنوات المجد. 

وبدأ البحث عن مواطن اللجودة في الإنتاج فتطورت البرامج وأصبحت إبداعية 
وذات كلف عالية» والأناشيد دخلت بقوة واقتحمت معظم القنوات الإعلامية 
التقليدية» وكذلك الإعلانات والفواصل» وهناك تحرك إيجابي تجاه الأخبار والأفلام 
الوثائقية» بل إن الآمر وصل إلى إنتاج الدراما الكارتونية والتمثيلية ذات الكلف 
والدقة العالية. 

وما يقال في الفضائيات يقال مثله وأكثر في الإذاعات والصحف والمجلات 
والمنشورات والانترنت. 

وهنا نريد أن نتكلم عن الطفرة القادمة» وهي ما يتعلق بالإعلام الرقي وخاصة 
الانترنت واستخداماته» إذ إنه - حسب الدراسات الإعلامية الحديثة - سيكون 
الكلة التعاافية الركسة لول المعرات الكجوين 'القافمة .وفيا عه أن 
يتحول تسلمه عن طريق اللاقط الاعتيادي» وهذه الطفرة تحتاج إلى تحرك أوسع 
من الإسلاميين بصورة عامة لأن يأخذوا الحيز الأكبر في هذا الاتجاهء ولاسيما أن 

بالمقابل فإن سهولة وسائل الاتصال فتحت مجالات أوسع للإعلام الحابط 
وبأسوأ صوره أن يصل إلى عموم المسلمين بسهولة ويس وهذا الأمر بدأ يشكل 
هزات مجتمعية كبيرة؛ بسبب الاختلاف الكبير بين ما يعايشه المرء في حياته 
اليومية وبين ما يراه من إباحية أو سادية في هذه الوسائل؛ ما يسبب لعموم الشباب 
المتتبع ما محاولات للتقليد أحيانا أو محاولات للاعتزال أحياناً أخرى. 

إن المقدمة الطويلة التي ابتدأت بها حول تطور الإعلام الإسلاي أردت أن 


هم" ب 


أصل بها إلى أن الإعلام الإسلاي هو الجديد في الساحة وليس الإعلام الحابط» 
فمن يرى إعلام العشرينيات والغلاثينيات من القرن الماضي لا يكاد يرى فارقاً 
كبيراً بينها وبين ما يعرض اليوم عربياً أو أجنبياً. 

ولذا أحب أن أنبه أننا اليوم بدأنا نمتلك ما نواجه به» وبدأ هذا الإعلام يبذر 
بذور الخير من جديد في أرض المسلمين وبدأ الىاس يعرفون عن رسوطم كَل - 
مثلا - أكثر بكثير من فيلم الرسالة الذي لم يكونوا يعرفوا غيره. 

ولكن هذا الإعلام يحتاج إلى سعي حثيث وتطوير مهارات واستكمال الجانب 
الفقهي والتربوي والفكريء وإن فتح الكليات» وإصدار المطبوعات» وإقامة 
الدورات» وتوفير طرق الكسب عن طريق الإعلام» كلها خطوات تعجل بحسم 
معركة الإعلام خلال عقد أو أكثر بقليل لصالح الإعلام الإسلاي أو ال هادف على 
أقل تقدير. 

فأنا أريد أن أقلل من الخوف وأدعو إلى التفاؤل المبني على حقائق التاريخ 
والواقع» والذي يتكلم عن الخوف أو الذي يتكلم عن التفاؤل كلاهما يريد الحث على 
الحركة وتلافي الأخطاء واستدراك النقصء ولكن أرى التفاؤل هو الأولى وله ما 
يارره. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ا ات 


كلمة قسم الثقافة والإعلام 4 هيئة علماء المسلمين 
التربية الإعلامية لبنة 4 بناء الشخصية الإعلامية 
الأستاذ حارث الأزدي 
رئيس نحرير صحيفة البصائر العراقية 


قسم الثقافة والاعلام 24 هيئة علماء المسلمين 


الأخ الدكتورطه الزيدي رئيس الرابطة الإسلامية للإعلام في العراق المحترم. 

الإخوة الأعزاء في مركز البصيرة المحترمون . 

الإخوة الحاضرون في مؤتمر التربية الإعلامية المحترمون . 

تحية طيبة مباركة ابعثها إليكم فأقول: السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته . 

لاشك أن الساحة الإعلامية تعج بالكثير من القضايا الشائكة والمهمة التي 
تحتاج إلى تفصيل وتأصيلء ومنها موضوع ندوتكم المباركة أسال الله لحم 
التوفيق والسداد. 

إن اختياركم هذا العنوان المهم في ميدان الصحافة الإسلامية يدل على حصافة 
التفكير» ودقة الفهم والتشخيص للحالة الإعلامية التي تعاني إلى الآن من فوضى 
مدروسة ومحسوبة؛ لإشغال الناس عن هدفهم الأسمى وهو الإفادة من الحمو 
الإعلاي» وتحريك الوعي واليقظة باتجاه تمثيله بنهضة إعلامية تشمل جوانب 
الحياة كافة» وأحسب أن ندوتكم المباركة هذه تتصدى لتمثيل هذا الوعي إلى واقع 
ملموس. 

أبارك لمركز البصيرة هذا المؤتمر وهذا الاختيان ولكم وددت أن أمتلك فسحة 


اا 


من الوقت لإتمام بحي عن التربية الإعلامية» ولكن عزائي بالجهد المبارك 
بالبحوث العلمية الرصينة التي احتواها هذه المؤتمر. 

إن موضوع التربية الإعلامية ذو أثر كبير في الصناعة التغييرية المنشودة 
للمجتمعات في الرؤية والمفاهيم والتطبيقات التربوية. 

إن التربية الإعلامية بمفهومها العام تعني مساعدة المربين والتربويين على 
ضبط التأثيرات الإعلامية» وترشيدها وبلورتها في إطار يخدم الأهداف المنشودة 
من هذا الجانب المهم من الإعلام وهو موضوع المؤتمر. 

إن أبرز القضايا المعاصرة التي تعنى بها التربية الإعلامية هي تثقيف الدناشئة 
والمتلقين المستهدفين من وسائل الإعلام بسبل فهم الأمور وتقديرهاء وسبل 
التعامل مع الآخرين» وكيفية التصدي لطروحات خالفة للمنهج القويم الذي تؤمن 
به قوانين التربية بإضافة الإعلام إليها؛ لتكون مفهوماً عاماً وشاملاً اسمه التربية 
الإعلامية؛ لنصل من خلاله إلى استيعاب مقتضيات العصر الحديث والتناغم 
السليم معها. 

إن آليات التفاعل مع الإعلام بشكله العام واسعة تقترب من العشوائية وإن 
كانت تسير على وفق خطط مدروسة لتعبئة الشباب للتفاعل مع تلك الخطط» غير 
أن مهمة التربية الإعلامية هي تهيئة الجيل والقائمين على التربية والمشتغلين في 
الإعلام لمواجهة الأحداث الجارية الطارئة وغير الطارئة» وتمكينهم من المهارات 
التي تعينهم على المواجهة عوضاً عن الخوف والاستسلام أو الانعزال والرفض أو 
العبرير. 

إن التربية الإعلامية تعني مساعدة شرائح المجتمع كافة على فهم حقوقهم 
وواجباتهم» والانتماء الصحيح» واحترام الآخرء والحرية العادلة» ومواجهة 
الشائعات والتضليل» والتصدي للانحرافات الفكرية والمنحرفين على وفق الطرق 


م 


المناسبة لذلك. 

إن التربية الإعلامية توفر مساحة كبيرة من الفرص المواتية لمعالجة المشكلات 
النفسية والثقافية والاجتماعية» التي يعاني منها المتلقون ممن يستهدفهم هذا 
السيل الإعلاي الجارف» والذي جاء بصفة الفوضوية والغورة على الموروث 
كمشكلة الأمية الحضارية» والأمية التكنولوجية» والأمية السياسية» علاوة على 
التوترات التي تنشأ بفعل الاتصال مع الآخرين» وعدم الألفة» والتحيزية 
والاستغراق في المحلية وغيرهاء كل هذه العقبات يمسكن أن تشكل معضلات في 
نهضة الأمم إن لم تتصد لا المؤسسات الإعلامية الرصينة» والمراكز البحثية 
المختصة في الدراسات الإعلامية» وتفصل في الطرق والأساليب الواجب اتباعها 
من اجل إجهاض المخططات الرامية إلى التجهيل والتسطيح والخداع. 

إن التربية الإعلامية إذا ما هيئت لما أدواتها فإنها تؤدي دوراً بارزاً في تفعيل 
الشقافة الاجتماعية النقية» وإشاعة مهارات النقد والتقويم والتحليل وحل 
المشكلات» والربط بين الأشياء وبين المتغيرات» والمهارات التركيبية» ومهارات 
الحديث والقراءة والكتابة والمهارات الاجتماعية والثقافية التي تساعدهم على 
الاتصال الفعال» وتمكنهم من استيعاب الخصوصيات الثقافية في علاقتها مع 
العموميات والمتغيرات الفقافية الأخرى. 

ختاماً أشد عل أيدي القائمين على هذا المؤتمر المبارك» وأدعو اللّه العى القدير 
أن يمكنهم من تثبيت لبنة ثابتة في صرح الإعلام الإسلاني الحادفء ود دا 
هذا الجهد بكتاب ينتفع به العاملون في الميدان الإعلاي. 


بارك اللّه بالجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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كلمة مركز الأمة للدراسات والتطوير 
الدكتور عبد القادر محمد 


مدير مركز الأمة للدراسات والتطوير 


الدكتورطه الزيدي رئيس الرابطة الإسلامية للإعلام المحترم. 

الأساتذة الأفاضل. 

الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بداية تشكر مركز البضيرة غل اخنيار هذا الموضوع المهمعتواتاً لهذا المؤتمر 
العلمي» فليس مستغرباً عنه تناول مثل هذه الموضوعات الحية التي تلامس حياة 

أيها ]لاخر 

لا يخفى عليكم ما بين التربية والإعلام من أواصر وشيجة فالاثنان يسعيان 
لتقديم رسالة» وكل منهما يخاطب العقلء فالتربية الإعلامية تهدف إلى إعداد جيل 
يفهم الثقافة الإعلامية التي تحيط به» ويحسن الانتقاء والتعامل معهاء ويشارك 
فيها بصورة فعالة. فالتربية الإعلامية هي التعليم والتعلّم بشأن الإعلام؛ والطلاب 
والشباب هم المُستهلِك الرئيس للخدمات الإعلامية» وبالإضافة إلى ما يختارونه 
بأنفسهم من مواد إعلامية يشغلون بها أوقات فراغهم؛ يستمد الطالت جاما مهيا 
من تغلية من وسائل الإعلام؛ فقد أصبح الإعلام جزءاً من خلفيتنا الخقافية الى 
تحيط بالصغار والكبار على حد سواءء ولذا يستحق أن يدرس هذا العلم كمجال 
قائم بذاته. 

فإذا استطاعت التربية الإعلامية أن تعطي الطالب قدراً من المعارف والمفاهيم 


دهعم 


والمهارات»؛ الخاصة بالتعامل مع الإعلام وكيفية الاستفادة من المعارف المتوفرة فيه. 
فقد حققت الأهداف المرجوة منهاء وهذا لا يتم إلا من خلال تشجيع الطلاب على 
التوقف عند ورود الرسائل الإعلامية لتحليلها وتحديد هدفها ولمن هي موجهة؟ 
ولماذا صيغت بهذا الشكل أو الأسلوب؟ وما طبيعة الحقائق الموجودة فيها أو المفقودة 
فيها؟ وما المصادر المحايدة الي يمكن التحقق منها. و نحو ذلك. 

وبناء على ذلك فالتربية الإعلامية مطلوب منها أن تقدم إطارًا علمياً في أصول 
التدريس» والمنهج القافي الذي يسهم في بناء الإنسان» والمحافظة على منظومة 
القيم النبيلة في هذا المجتمع أو ذاكء فلابد أن تضع قطيبية فكي كني ا اننا 
التفكير الناقد» وتدعيم مهارات المتعلم في البحث والتحليل والتقييم لكل ما 
يعرض عبر وسائل الإعلام. 

وبالمقابل لا يكفي أن يتقن الإعلاميون مهارات العمل الإعلاي» دون أن 
تتسق هذه المهارات مع قيم وأهداف المجتمع؛ ودون أن تأخذ بنظر الاعتبار 
المحيط الذي تتحرك فيه» كما أنه لابد أن تتحقق شراكة فاعلة بينهم وبين 
التربويين» لاسيما في هذا الزمن» الذي بدأت فيه الانحرافات الفكرية تعحصف 
بالمجتمع على مختلف الصعدء وأخطرها مجال التربية والتعليم» ولاسيما في ظل 
الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الجريح» ومن هنا تزداد هذا المهمة صعوبة 
ويتجبل التضتدوقن لهذا الميداق أعياء أكير: 

نتمنى أن يحقق المؤتمر أهدافه المرجوة ويؤسس لوعي جديد في مجال التربية 
الإعلامية يجد صداه في واقعنا المعاصر. 

كما نتمنى للقائمين على المؤتمر والمشاركين فيه على حدَّ سواء كل التوفيق 
والنجاح. وأن تسدد خطاهم لما فيه الخير والحداية والصلاح. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


-غ١-‎ 


كلمة مركز البحوث والدراسات الاإسلامية 2 الجامعة الإسلامية (مبدأ) 


الباحث غازي السامرائي 


الدكتور عبد المنعم الحيتي عميد كلية الشريعة المحترم. 

الدكتورطه الزيدي رئيس الرابطة الإسلامية للإعلام المحترم. 

الأحوة اتسين لحارمو 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


يشكل الإعلام دوراً مهما في بناء المنظومة السلوكية والقيمية لدى المجتمع 
المسلم» كونه المتحدث في جميع المجالات ولسائر الفئات العٌمرية» نما يؤهله 
لتشكيل قناعات وأفكار تجد طريقها إلى جمهور المتلقين بسهولة واذسيابية. 


وبعد التطور التكنولوجي الحاصل لوسائل الإعلام فاق مستوى التأثير ووصولاً 
إلى درجة المحاكاة والتقليد» نما ميستدعي وجود منهجية إعلامية إسلامية هادفة 


تواكب العصر مع المحافظة على ثوابت الدين وتعاليم الشريعة. 

ولأجل هذا نقدم هذه المقترحات تعاوناً على البر وتواصياً بالحق» لعلها تتكون 
إضافة إيجابية في حقل الإعلام الإسلائي» ويقسم إلى ثلاثة محاور: 
المحور الأول: المنظومة الدلقية: 

وضع برامج لترسيخ الخلق الإسلايء وذلك لوبراز الجوانب المضيئة في التعاون 
والتواضع؛ وكف الأذى وغير ذلك. 


5غ 


تشمل هذه البرامج المحاضرات الجماهيرية لإحداث التفاعل» مع وجود مقاطع 
كمد تمثيلية تتحدث كل منها عن خلق معين» وذلك من وسائل التأثير. 

إعداد محاضرات تتحدث عن المفهوم الحضاري للخلق» والرد على شبهات أهل 
التغريب القائلين بأن الإسلام يفرض عل أتباعه الاستسلام والخنوع؛ والتفريق 
بين المفاهيم المتضادة (التواضع؛ الضعف _ العزة» الكبر) وما إلى ذلك. 

إعداد برامج خاصة بالأطفال تسلط الضوء على معالجة بعض الأخطاء المتولدة 
الوسائل المناسبة لذلك. 
المحور الثاني: المنظومة الاجتاعية : 

وضع برامج تعزز دور الاسرة في بناء شخصية المسلم؛ من عيف بكرنها صمام 
الأمان للفتى والفتاة وهما يشقان طريقهما في الحياة» ولا مانع من استضافة عائلة 
ناجحة وتقديم تجربتها في حوار صحفي او برنامج تلفزيوني. 

استضافة متخصصين في علم الاجتماع والنفس لطرح المشكلات المعاصرة» مع 
فتح باب النقاش مع الجمهورء أو تخصيص حلقة إذاعية على أقل تقدير للرد على 
تساؤلات المتصلين. 

إعداد محاضرات في الفكر الاجتماعي تشرح أهمية وجود نظام اجتماعي 
منضبط بالقواعد الشرعية للمحافظة على الموية الإسلامية» مع تبيان أن المنظومة 
الغربية المجتمعية قد أفلست بين روادها؛ لأنها لم توفر الحضن الآمن الذي 
امتلأت به كتبهم في مطلع القرن العشرين. 
المحور الثالث: المنظومة التربوية : 

وضع برامج تلفزيونية عن البناء التربوي السليم من منظور إسلاي مع 

8ت 


استخدام وسائل العرض الإبداعية مثل الشرائح الصورية» ولا مانع من الاستفادة 
من الأفكار التي عرضها الدكتور محمد الشويني على قناة الرسالة الفضائية» مثل 
إلخ. 
استضافة العائلة المتميزة في حلقة أو حوار صحفيء مع تخصيص جوائز عينية 
لغرض التشجيع ومن ثم ذشر الفكرة بين الناس» وصولا إلى تحفيز الآخرين على 
تبني هذه القيمة المهمة في حياة المسلم. 

صنع فريق من الشباب المسلم يتحدث بلغة إقرانه» ويعرض أهم الموضوعات 
بشكل مستمرء والوقوع ببعض الأخطاء السلوكية نتيجة الحماسة وغير ذلك. 

عمل تقارير بالصوت والصورة مدت الغعوص في المشكلاات التربوية» الِي 
أصبحت مستشرية في المجتمع» مثل الضعف في الحقل التعليميء وكذلك البرامج 
التي تعرض في وسائل الإعلام مثل التشجيع على الجريمة» والسرقة» وكل ما يتعلق 
في هذا الجانب. 

نسأل اللّه تعالى أن يبارك هذه الخطوات الإعلامية» وأن يوفق الجميع في خدمة 
رسالة امتنا الإسلامية ولاسيما عبر وسائل الإعلام؛ واللّه الموفق. 


والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


6ت 


الحو ر الاو ل 
التزبية الإعلامية 


ذ للاعلا الإسلامي 
أو المسؤولية التربوية للإعلام ال 


ات 
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التزبية الإعلامية 
والحفاظ على اهوية الإسلامية... الفضائيات أمنوذجاً 
إسلام السيد علي 


سكرتير تخرير مجلة البيان السعودية 
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وا" واس 2 


لسرم 

منذ زمن ليس ببعيد بدأ الإسلاميون ودعاة الإصلاح في المجتمعات الإسلامية 
الانتباه إلى الدعوة بالطرق غير التقليدية المتعارف عليهاء كما هو الحال في أروقة 
المجالس والتجمعات الدعوية سواء في المساجد أو في البيوت والدور» وأقصد بذلك 
الإعلام بطرقه الحديثة من فضائيات ومواقع إلكترونية وبخاصة الاجتماعية منهاء 
فعند النظر سريعاً إلى حجم الدراسات التي تعالج وتناقش المسائل الإعلامية من 
منظور إسلاي» نجدها قليلة مقارنة بغيرها من الأبحاث والدراسات في المجلاات 
الأخرىء أن أثر الإعلام على حياة الفرد والمجتمعات له أعظم التأثير. 

فليس للإعلام نمطية ثابتة» فما هو عليه في عصرنا الحاضر لم يكن في 
الماضي» فالإعلام هدفء أما طرقه وأساليبه فهي مختلفة ومتنوعة بحسب المكان 
والزمان وطبيعة كل من الداعي والمدعوين؛ فنجد أن ديننا الحنيف يدعونا إلى 
الإعلام» وذلك بالدعوة إلى ما أنزل اللّهء واتباع رسولها الكريم كَل وأن ذلك من 
أعظم وأجل القربات. ووردت في القرآن الكريم آيات كثيرة توجب الدعوة إلى 
الله منها ما خاطب النبي كَل فدخلت أمته في الخطاب تبعا له» ومنها ما خاطب 
الأمة مياشرة. 


-/اغ- 


فمن الآيات التي تخاطب الدبي كَل قوله تعالى: (١‏ ودع إل يك ينك حل مُدَى 

مُسَتَقِيِمٍ /: [الحج: 77]. وقوله تعالى: :9# واذع إل ريلك وَلَادَكوينَ مِنَآلْمفْرِصكينَ 6 [القصص: 
وأما الآيات التي تخاطب الأمة وتوجب عليها أن تأمر وتنهى فكثيرة كقوله 
تعالى: 38 وَالْمْؤْمِْنَ وَالْمُؤمِكت بحسم وي بَحْضٍ يأمروت بِلْمَعْروفِ وَيَنْهَوَنَ عن لكر * 
التوبة: ١/ا»‏ قال القرطبي: (فَجَعَلَ الله تعالى الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر قَرْقاً 
بين المؤمنين والمنافقين» قدل غل. أن أخضٌّ أوصاف المؤمنين: الأمرٌ بالمعروقف 
والنعي عن المنكر ورأسّها: الدعاء إلى الإسلام)”". 

إن الإسلام الذي أمرنا اللّه - تعالى - بالدعوة إليه له أركانه وجوانبه» ولقد بين 
رسولنا الكريم يليه محددات وملامح هوية أمتنا الإسلامية» وذلك بما أنزل عليه 
من رب العالمين» أو بما تناقله عنه أصحابه - رضي اللّه عنهم أجمعين - من أقوال 
وأفعال» أو بما وصى به كلٍ أتباعه من بعده» وذلك في قوله يل : (عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضو عليها بالحواجذ)""» ويظهر 
مدى تأثير تلك المحددات والملامح على حياة وهوية الصحابة - رضي اللّه عنهم - 
بماقاله يعفر ين أن طالنيه حرفي الله عيدا-ة اكذا قوم أهل بجاهلية تعد 
الأصنام والأوثان» ونأكل الميتة» ونسيء الجواره ويأكل القوي منّا الضعيف» حتق 
جاءنا مّن نعرف صدقه وأمانته فدعانا إلى عبادة الواحد الأحد وإكرام الجار 
والأخلاق الفاضلة"” والمقولة الشهيرة لربعي بن عامر - رضي اللّه عنه - أمام 
كسرى: " إن الله جاء بنا وابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللّهء 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام؛ ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة". 


ولما تعددت وسائل الدعوة إلى دين الله - سبحانه وتعإلى -- وأصبح منها النافذ 


.51 /4 تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد.‎ 


-/غ- 


ومنها دون ذلك» ومن هذه الوسائل الفضائيات؛ فالشاشة بصفة عامة تمتلك 
القدرة على قذف القناعة بشيء ما في أذهان وقلوب مُتابعيها» ومن ثّم تساهم في 
تكوين وبناء الرأي العام فهي تقدم المادة مرئية» وفي الوقت نفسه مسموعة» 
وبطريقة ملموسة غير مجردة ما يمكنها من السيطرة الوجدانية» وبخاصة في 
المجتمعات التقليدية» أو ما يسمى بالدول النامية؛ حيث تغلب البداثية المتمثلة في 
الأمية» والفقر والمرض» ويقل ذلك التأثير كلما ارتقى الفكر والعقلية التي تغلب 
عل ستو يدينه أن آمة رذانها وذلك لآق الضورة النسية تفلو: كسيب اطيرة 
والمعرفة المتراكمة لدى كل فرد. 
لقد امتد اجتياح الفضائيات للرأي العام في المجتمعات واخترقت حواجز 
ثيرة» حت أصبحت أشبه بتدفق الدم في الشرايين» فللفضائيات دور رئيس في 
دفع عجلة التنمية - سواء أكانت تنمية ذاتية» أم تنمية على مستوى الأمة- 
والعبشير بالتحول والتغيير» ومعاونة الرأي العام للتغلب على ما يستجد عليه من 
أحداث» بالإضافة إلى تهيئة الهو الصالح للمناقشة» والحوار» والاتصالات بين أفراد 
المجتمع والمسؤولين اتصالاً متبادلاً لتكوين الرأي العام الناضج السليم؛ وتقوم 
الفضائيات أيضًا بنشر الأفكار العصرية» وإشاعة المعلومات الحديثة والعمل على 
إيجاد الشخصية الجديدة» وذلك يرجع للمراقبة الجيدة لما يتناوله المجتمع عن تلك 
الفضائيات. 
إن الفضائيات وسيلة اتصال عصرية متاحة من إنتاج الفكر البشريء وكأي 
منتج إذساني له سلبياته وإيجابياته» فهذه هي الحياة البشرية» فما من شيء صنعه 
الإنساق إلا وله ما له وعليه ما علية» فأرق ما أنتجه الانسان'تتطبق عليه :هذه 
القاعدة» فالطاقة النووية مع ما لها من فوائد جمة للبشرية جمعاء» فمنها تولد 
الطاقة التي هي عصب الحياة بأنواعها المختلفة» إلا أن لما من القدرة التدميرية ما 
يُمَكّنها من القضاء على العالم كله» وكذا الطائرات والبواخر والسيارات وغيرهاء 


60ت 


فكما هي مفيدة وعظيمة فيما تقدمه من خدمات جليلة للإذسان إلا أنها من 
أعظم الأمور التي بسببها يفقد الإذسان أغلى ما يملك ألا وهي حياته. 

ولقد طبق كثير من القنوات الفضائية في بلادنا العربية والإسلامية 
أيديولوجيات خاصة بهاء سواء في تناولها للشؤون الحياتية العامة والمسائل الفكرية 
والأخلاقية والاجتماعية» أو في مواكبتها للأحداث والقضايا والأزمات الكثيرة 
التي تمرّ بها بلادنا وأمتناء وبخاصة في هذه الأوقات العصيبة.. فإذا كان هناك سجل 
من الإيجابيات الواضحة لبعض هذه الفضائيات» فلا يمكن السكوت والتغاضي 
عن الدور والأداء التخريبي الخطير الذي يقوم به بعضها الآخر على مختلف الصّعُد 
الفكرية والأخلاقية والاجتماعية. 

إن كثيرًا من القنوات الفضائية العربية قساهم مع سبق الإصرار في إنتاج وبناء 
أجيال ومجتمعات لا صلة لها بالدين أو بالعادات والتقاليد الشرقية» بل أصبح كثير 
من شباب وفتيات المسلمين مشوّهي المحتوى بالدعوة إلى التقليد الأعمى المبتور 
لأنماط من السلوك الغربي الشائن» بدلاً من التركيز على نواحي التقدم العقني 
والتكنولوجي الموجود لدى الغرب. 

فالثقافة الغربية والأمريكية في جزء كبير منها تقف على نقيض النقافة 
العربية والإسلامية» الأمر الذي جعل وسائل الإعلام الأمريحية الخاضعة 
للسيطرة الصهيونية تستنفر كل قواها وآلتها الجهنمية المتطورة للإجهاز على الخقافة 
العربية الإسلامية التي تمثل أهم عناصر هوية الإفسان العربي ومصدر قوته. "ا 

وكثير من تلك القنوات غربية الطرح» سواء أكان القائمون عليها غربيين أم 
عبر سواعدهم في الشرق» تتعمد تقديم مواد مضللة عن الإسلام والمسلمين 
بصورة أو بأخرى» مستغلين الضعف المهاري والفني للقنوات الفضائية على 


)١(‏ قراءة في الخطاب الإعلامي والسياسي, أ.د محمد علي حوات, مكتبة مدبولي» 0١٠٠٠م,‏ القاهرة. 


د سم 


المستويين الدولي والمحلي» فتعمل تلك القنوات على الوقيعة بين المسلمين دولاً 
وشعوياء وتصف الإسلاميين - زورًا - تارة بالإرهاب» وتارة بالتطرف والتَرَمُت. 

في ظل كل هذا الحشد العظيم من القنوات الفضائية المُضلة جاء دور 
الفضائيات الإسلامية لعصحيح وتقويم ذلك الاعوجاج» ومبارزة ذلك الحشدهء 
ولقد أكّد على ذلك الدكتور هاشم الجاز الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات 
الصحفية على أن القنوات الفضائية تواجه حربًا شرسة من قبل جهات أوروبية 
وإقليمية بهدف حصار رسالة الإسلام./") 

إن المهمة العليا للفضائيات الإسلامية هي العمل على الجمع والعالف» وتضييق 
شقَة الخلافات بين المتنافرين» ونزع فتيل الفرقة بينهم» وتوضع تلك الخطط 
المباروسة بعناية هق قبل أعذاء الأمة لضت الويف عل النارحيئاء وكزييت الحقائق 
أحيانًا كثيرة وكل ذلك لبث روح القُّرْقة بين أبناء المسلمين» وبمجرد أن يشاهد 
الذولةةواللرجفوق هذه اللادة الس مزق حر وله إل عدازات لكبداية ا و 
نهاية» حتى يشعر المرء أنها ليس لما من سبيل إلى الحل. 

وتلك المهمة قد تسمى بالبث المضاد”"» فكما أن الغرب يجمع كل ما لديه من 
القوة الإعلامية؛ سواء أكانت مالية أم تقنية لمحاربة العقائد والأسس الإسلامية: 
فكان لزامًا على الدعاة والمفكرين أن يستعينوا بالطريقة ذاتهاء وذلك بإذنشاء قنوات 
فضائية تستهدف الأطفال والشباب والمفكرين في أوروبا وأمريكاء وألا يكون 
ذلك نابعًا من أحقاد تولدت كردود أفعال بل يجب أن تكون في صورتها 


)١(‏ في ندوة «تجربة القنوات الفضائية الإسلامية»» التي عقدها مركز دراسات الإسلام والعالم المعاصر 
بالخرطوم 58-117 آيار 8١١٠م‏ بمركز (الشهيد) الزبير محمد صالح الدولي للمؤترات. 

(؟) المسمى مأخوذ من كتاب د. ناصر بن سليمان العمرء البث المباشر حقائق وأرقام, دار الوطن للنشر 
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الحقيقية» وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. 

فكان من الضروري وضع الخطط الاستراتيجية البناءة التي تستغل ذلك التزايد 
من متابعي ومشاهدي القنوات الفضائية عامة لصالح الأمة» والحفاظ على الهوية 
العربية والإسلامية» فالدخول في حلبة المنافسة لجذب أكبر عدد نمكن من 
متابعي الفضائيات ذات الطرح الغربي المتعولم ضروريٌ في وقتنا الحاضرء وإن كان 
هناك قلة في الإمكانات المادية والتقنية والمهارية» وعدم وجود دعم حكوي في 
أغلب البلدان العربية والإسلامية لتلك القنوات الداشرة للفضيلة والقيم 
والالخلق: 

ويجب عل القائمين على القنوات الفضائية الإسلامية انتهاز الفرص السانحة 
التي يُقبل فيها الرأي العام على القنوات الإسلامية» والسعي لتقديم المواد ذات 
الصلة بمهارة عالية واحترافية قدر المستطاع» فهذا ليس لتغطية أمر ما فقط» بل 
الأهم من ذلك رسم صورة ذهنية طيبة عند المشاهد والمتابع للقنوات الإسلامية 
فيما بعد الحدث. 

كبارضي المفيق السين بره الاغلاميق :ىق الخال الفضاف» سان سيل 
تطوير العمل الفضائي دون العدخل في الشؤون الداخلية للقنوات أو البرامج» وهو 
أشبه بتناقل الخبرات وتعزيزهاء وجمع أكبر قدر نكن من الإعلاميين في المجال 
نفسه (كالعاملين في مجال المونتاج» أو التصويره أو معدي البرامج.. إلخ)» وتنظيم 
دورات لرفع المستوى» أو لعدريب ملاكات أخرى قد يكون عندها من 
الابتكارات ما ليس عند غيرها. 

ولابد من استنهاض الباحثين» وبخاصة المهتمين في مجال الرأي العام» لمعرفة 
مدى قابلية القطاع الأكبر في المجتمعات العربية لما تبثه القنوات الإسلامية: 
وكيفية معالجة الخطأء وجمع مقترحات من الأشخاص العاديين -على سبيل المثال- 


لام 


التي تعمل لرفعة القنوات الإسلامية» ومعرفة احتياجات المشاهدين وما يجذبهم؛ 
ومن جهة أخرى وضع استبيانات تستهدف المثقفين والمحركين للرأي العام 
كرؤساء الصحف والمجلات (خاصة الإسلامية)» ومديري مواقع الإنترنت 
والكتاب والمسؤولين؛ لاستخلاص ما يمد العمل الفضائ الإسلاي بالمعلومات 
والأفكار اللازمة لحشد أكبر قدر تمكن من الرأي العام. 

يحب استثمار الشبكة العنكبوتية لدعم القنوات الإسلامية وأطروحاتهاء وذلك 
بعدد من الأساليب» منها إرسال قائمة بالبرامج» وأسماء مقدي ومعدي هذه 
البرامج بواسطة مجموعات بريدية للوصول لأكبر شريحة ممكنة» وإذشاء مواقع 
للقنوات الفضائية الإسلامية» وإضافة خاصية البث الي عل الإنترنت» ووضع 
البرامج المسجلة» مع إضافة الاستبيانات اللازمة لمعرفة جودة ما تم تقديمه 
وتلافي الاخطاءء سواء في البرامج محل الدراسة او برامج اخرى» مع عمل 
إحصاءات لذلك. 

ومن الضروري تبني سياسة عامة للقنوات الفضائية الإسلامية» ينبثق منها 
والمنتج أيضاء وذلك في إطار عمل مؤسسبي» وكذلك مدى التزام القنوات الفضائية 
نما تقيضية اجتناجات الرأي العام ومدى توافق ذلك مع الشريعة الإسلامية. 

وينبغي الاستفادة من التجارب العملية للقنوات الفضائية الأخرى» سواء 
أكانت إسلامية أم غيرهاء ووضع نصب الأعين ضرورة الوصول إلى حد معين من 
المهارة والرفعة في تلك المجموعات الفضائية الموجودة على الساحة» مع إجراء 
التعديلات اللازمة لأسلمة ذلك العمل؛ وجعله في الإطار الإسلاتي المنضبط. 

وينبغي تجنيد الملاكات الإعلامية ذات النهج غير الإسلاي مع تطويعها لخدمة 
أهداف وغايات إسلامية» كتشغيل العاملين في مجال التصوير والمونتاج والإخراج 
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في القنوات العلمانية أو غيرهاء والاستفادة من خبراتهم التقنية والمهارية» لتكون 
الاستفادة مزدوجة بالمنتج عالي الجودة» وكذلك تعليم ونقل خبرات للملاكات 
الناشئة في القطاعات المختلفة للقنوات الفضائية الإسلامية. 

ويجب إنشاء الكثير من المراكز المتخصصة (استوديوهات وغيرها) لإنتاج مواد 
إعلامية عالية الجودةء وخدمات معلوماتية لديها روح التنافس على الساحة 
العربية والدولية» للعمل على زيادة الشريحة المستهدفة من قبل القنوات الفضائية 
الإسلامية» مما يعزز الحضور الإسلائي على الساحة الفضائية الدولية لمواجهة 
العحديات القائمة والمستقبلية. 

وينبغي إنشاء قنوات متخصصة لأغراض الإعلام الخارجي» مثل قناة المدى 
الفضائية» مع الإكثار من تلك القنوات التي تنقل الرؤية الإسلامية بلغات كثيرة 
تعمل على ذشر وجهة النظر الإسلامية في التعامل مع الأحداث الدولية» أو التعامل 
مع الآخرء وهي ناقل جيد للمعالم الإسلامية» وكذلك للدفاع والرد على ما قد 
يشوب الصورة الإسلامية عامة» سواء للغرب أو غيره. 

تجدر الإشارة إلى أهمية دراسة واقع البحث العلمي في القنوات الفضائية 
الإسلامية» مع قياس أثر القنوات الفضائية الإسلامية على الرأي العام» للعمل على 
تطوير الصورة الذهنية لدى الرأي العام» سواء في داخل المجتمعات العربية أو 
الدولية» مع الإكثار من استطلاعات الرأي لمعرفة مدى التقدم والتطور في هذه 
المؤسسات الإعلامية» وهذا ما يحدث في كثير من المؤسسات الإعلامية الغربية 
والصهيوأمريكية بشكل خاص. 

كك يحب وضع معايير ومحددات للبرامج المقدمة في القنوات الإسلامية الخاصة 
بالأطفال والشباب» مع السعي إلى التوفيق بين الترفيهية والإرشادية التربوية؛ بحيث 


رهد 


تكون مناسبة للسن والمرحلة العمرية» وتجذب اهتمام المراهقين والشباب ”"» فما 
يستهدف الأطفال قد يختلف مع ما يستهدف المراهقين والشباب مع تزايد الوعي 
الذي لا يصل إلى مرحلة النضج؛ فيصبح فريسة الاحتضار من منطلقات الرؤية 
الأيديولوجية والسياسية» والتي يجب على الفضائيات أن تولي هذا الجانب أهمية في 
لفت الانتباه» وبلورة الاحتياجات» والكشف عن الفراغات والنقائص في هذا 
الجانب. 

ولابد من العمل على تعرية أساليب الكذب والخداع؛ والابتزاز والاستعطاف 
والتشنيع المتبعة في الإعلام الغربي عامة» والفضائيات خاصة في الغرب» والتي 
تستهدف الأمة العربية والإسلامية» وبالأخص في الأماكن المشتعلة مثل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة» والعراق» وأفغاذستان» وباكستان وغيرهاء مع القيام 
بالفعل ذاته بشأن القضايا المرتبطة بالجانب العقائدي والجانب الفكري المناوئ 
للشريعة الإسلامية. 


وينبغي إشعار العاملين في العمل الفضائي الإسلاي بالمسؤولية الدعوية 
الإسلامية» وترسيخ المنظومة الإيمانية» وأمهات القيم الأخلاقية» وقواعد العمل 
الإسلاي في المؤفسسات الإعلامية عامة والفضائيات بصفة خاصة» ومسؤولية 
المساهمة في رفع مستوى الوعي السياسي والاجتماعي في الأمة» مع نبذ العنصرية 
في اختيار الأفراد وكذلك البرامج الموجهة للمتابع أو المشاهد؛ بحيث تكون المادة 
المقدمة ليست لأيناء دولة دون غيرها. 

ولابد من الحرص على تغيير العادات والتقاليد المعوقة عن التقدم والتحضر من 
وجهة النظر الإسلامية» وذلك من باب من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة» وهذا من 


)١(‏ من مداخلة للدكتور أحمد صدقي الدجاني في المؤتمر السنوي الحادي عشر للبحوث السياسية» جامعة 
القاهرة» بتصرف حتى يلاثم البحث. 


وَجْهُ رسول الله يك: لما رأى بهم من القّاقةة فدخلء ثم خَرَجَ 0 بلالا» فأَذّن 
وأقام فصلء ثم سحَطبَ» فقال: + ييح َس أتَوأ َك الى حَلفَكْ ين مين ودوَوكَلقَ 
وج ورك ملكا وهال كنا بض اذا أله الى َه ؤيوِ لمم نكن علي 
رَقِيا ([0) )* [النساء: »]١‏ والآية التي في 0 0 كام المت اما أنهو أ 
ول تق كا مدص لحر وَأقُوا أنه إن نهنا ِمَا تَعَمَلُونَ(0) )4 [الحشر: 18] 
تصدّق رَجُل مِن ديناره» من دِرُهَمِه من ثويه» من 0 بره من صاع تَمرِه حق 
قال: ولوبشِقٌ تمرة قال: فجاء رج من الأنصار بصُرّة كادت كَقّه تعجرٌ عنهاء بل 
قد عَجَرتْه قال: ثم تتابع الخاش» حق رأيثُ كَوْمَيْنِ من طعام وثياب» حتى رأَيثُ 
وجة رسول الله يي يَتهَلَلُ كأنه مُذْهَبَكُ فقال رسولٌ الله كَلِ: مَن سَنَّ في الإسلام 
لماعو رع تسبي ايد دعن حير اد تعن بين جورم 
شيءء ومن سَّنَّ في الإسلام سَنَّة سيّئة كان عليه ورْرُها وَوِرْرُمَنْ عمل بها من بعدهء 
من غير أن ينقُصَ من أوزارهم شيء). "ا 

إن ما تم بسطه من معينات على تفاعل القنوات الفضائية الإسلامية مع الرأي 
العام لمعالجة تلك الحجمات الشرسة من القنوات العلمانية والغربية على المجتمعات 
الإسلامية لمسخ الهوية العربية والإسلامية؛ هي أقوى وأشد العوامل المساعدة في 
وقف تلك الحجمات» وبسط الرؤية الإسلامية عبر تلك القنوات الإعلامية» 
فالتعامل بالمثل في هذه المحكات هو الأجدر لإظهار الحق وإزهاق الباطل. 


(1) رواه مسلم 755. 
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إن الريادة والتميز في أي عملء سواء كان إعلاميًًا أو غيره» يتطلب إجادة هذا 
العمل؛ والسعي لتطوير العاملين فيه بشكل يتلاءم مع ما يتطلبه ذلك العمل» وإزالة 
ما يواجه العاملين فيه من صعوبات» وهذا يجب أن يطبق على الجانب الإعلاي 
الفضائي عامة والإسلاي بصفة خاصة» ولا ع هنا تدريب الإعلاميين عل 
الجانب المهاري النظري» فلاشك أن هذا الجانب مهم -وتم الحديث عنه في الفصل 
السابق-» ولكني أسعى هنا لإلقاء الضوء على تدريب الإعلاميين في الجانب 
الفضائي على التربية الإعلامية. 

وإذا كانت التربية بالمفهوم العام هي عملية عامة» لتكييف الفرد ليساير 
ويتلاءم مع تيار الحضارة الذي يعيش فيه» وبهذا تصبح التربية عملية خارجية 
يقوم بها المجتمع لتنشئة الأفراه كي يسايروا المستوى الحضاري العام ”"» أما 
مصطلح الإعلام فيمكن إيجازه بأنه تلك العملية الاجتماعية» التي يتم 
بمقتضاها تبادل المعلومات»: والآزاء» والأفكاز نين الأفراد أو الجماغات داخلن 
المجتمع؛ وبين العقافات المختلفة» لتحقيق أهداف معينة. ”ا 

وتما سبق بيانه يمحكن وضع تعريف للتربية الإعلامية على أنها إعداد 
الإعلاميين لأداء العملية التربوية؛ إذ لا يكفي أن يُتقن الإعلاميون مهارات 
العمل الإعلاي» دون أن تتسق مع قيم وأهداف المجتمع المعلنة في سياسته 
المكتوبة» وتحقق المشاركة بينهم وبين التربويين» لاسيما في هذا الزمن؛ الذي بدأت 
فيه الا نحرافات الفكرية داخليًًا وخارجيّّه وما نجم عنها من اضطرابات» تحاول أن 
ِل بوظائف المؤسسات الإعلامية والتربوية» في تأمين حاجات الأفراد مثل: 
الحاجة إلى الأمن الاجتماعي» والحاجة إلى سلوك تربوي رشيدء والحاجة إلى 
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-لاهم- 


إعلام ا 

لقد ظهر مصطاح التربية الإعلامية في أواخر الستينيات» إلا أن مفهوم هذا 
المصطلح تطور بدرجة كبيرة؛ حيث ركز الخبراء على إمكانية استخدم أدوات 
الاتصال لعحقيق منافع ملموسة» كوسيلة تعليمية. وبحلول السبعينيات بدأ يُنظر 
إلى التربية الإعلامية على أنها تعليم بشأن الإعلام» يتناول تقنية وسائل الإعلام 
الحديثة» ويناقش التعبير عن الذات بوصفه جانبًا من المعرفة الإذسانية الأساسية. 

وكثيرًا ما كان يُنظر إلى التربية الإعلامية على أنها مشروع دفاع يتمثل هدفه في 
حماية الأطفال والشباب من المخاطر التي استحدثتها وسائل الإعلام؛ فقد انصب 
التركيز على كشف الرسائل المزيفة والقيم «غير الملائمة»» وتشجيع الطلاب على 
رفضها وتجاوزها. 

غير أن التربية الإعلامية أخذت تتجه صوب اتباع نهج ذي طابع تمكيني 
أوضح» أى إجادة مهارات التعامل؛ إذ يهدف إلى إعداد الشباب لفهم الثقافة 
الإعلامية الى تحيط بهم» وحسن الانتقاء والتعامل معهاء» والمشاركة فيها بصورة 
قله 

وإذا كانت التربية الإعلامية تمحّن الناس من تفسير المواد الإعلامية» ومن 
تكوين آراء واعية عنها بوصفهم مستهلكين لماه أو أن يصبحوا منتجين 
للمضامين الإعلامية» فالغاية التى تتوخاها التربية الإعلامية هي تطوير الملكات 
النقدية والإبداعية لدى الشباب فإن العناية بالوعي الإعلاي يشجّع على المشاركة 


الفعالة في المجتمع. 


)١(‏ التربية الإعلامية» بدر بن أحمد كريّم» مقال منشور في أكثر من موقع إلكتروني. 
)١(‏ من أوراق مؤتمر قضايا التربية الإعلامية المنعقد في قاعة الملك فيصل للمؤتقهرات الدولية في المملكة 
العربية السعودية» الرياض» ٠٠١7م.‏ 
-/هم- 


فالوعي الإعلاي جزء من تكوين الفرد» وبخاصة الذي لم يصب حطّلا كافيًا من 
التعليم إذا كان واعيًا ببيئته» ملمًا بأحداث الساعة من خلال اطلاعه على الوسائل 
الإعلامية» وقادرًا على استخدام أدوات الاتصال في التعبير عن ذاته» سيصبح 
مواطنًا أفضل تكويئًا وأكثر التزامًا. 

فالاهتمام برفع الوعي الإعلاي لدى الفرد ينتج عنه التربية على التفكير 
النقدي العأمل؛ إذ إننا نعيش في بيئة مشبعة بالمواد الإعلامية» وينبي لكا أت نعي 
أن وسائل الإعلام لا تقدم مجرد عرض بسيط للواقع الخارجي» بل تعرض تراكيب 
مصاغة بعناية تعيّر عن طائفة من القرارات والمصالح المختلفة» والوعي الإعلاي 
يساعدنا على تفكيك عملية تصنيع المواد الإعلامية» وعلى فهم المنتجات 
الإعلامية؛ ومن ّم فهم كيفية استخدامها. 

ودون الخوض في تعقيدات التنظير الإعلاي يمكننا اختيار ثلاث مهمات 
للتوظيف والتأثير الإعلاي؛ لمعرفة مدى ما يمحكن أن تساهم به وسائل الإعلام 
في مجال إبراز وترسيخ المعطيات الحضارية للإسلام في المجتمعات المسلمة 
وخارجهاء وهذا المهمات هي: 

أولاً: مهمة تشكيل الوعي المرتبط بعمليات صناعة الرأي العام. 

ثانا مهمة التنشئة الاجتماعية» أو التطبيع الاجتماعي المرتبط بعمليات 
التعزيز والتعليم؛ وتغيير المواقف» وبلورة السلوكيات بين أفراد المجتمع وبخاصة 


الأطفال» والحاشئة منهم. 
ثالغاً: مهمة التبليغ والاتصال الإفساني التي تستهدف إبلاغ رسالة الإسلام 


للآخرين وتوضيح صورته الحقيقية ورد الغارات الموجهة ضده. "ا 


١‏ الإعلام النسق القيمي وهيمنة القوة» د. صباح ياسين» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
1٠6آم.‏ 


0م06 


إن البرامج السياسية والحوارية بشأن مختلف القضايا التي تهم الشأنين العربي 
والدولي» ووجود عناصر مختلفة الاتجاهات والفقافات على منصة تلك الحوارات 
الحية» والتي يتحقق كثير منها من خلال مشاركة مباشرة من الجمهور عبر 
الاتصالات الحاتفية» بما يوجد نوعًا من البرلمانات الشعبية بشأن القضايا الجوهرية؛ 
كل ذلك يضع تلك البرامج الإعلامية في مقدمة الخطوات الضرورية للنهوض بواقع 
الوعي الإعلاي العربي؛ مما يُوجد توترًا إيجابيًّا يخدم الحقيقة» ويشارك في صنع الواقع 
بقدر أكبر من الحيادية والموضوعية. "ا 

إن التثقيف العام بما تحتويه الفضائيات من المضار والويجابيات الواقعة على 
أبناء الأمة ضرورة» لا تقع فقط على عاتق الفضائيات والأسرة والمؤسسات 
التعليمية والدعاة والمصلحين فحسبء بل يجب أن تتعدى ذلك بكثير؛ فيلزم أن 
نتكاتت نجهوة الموسنات المانية المنتوعة للوضول إلى أغل نتيكة مكنة: فبحب 
توفير شبكات للمعلومات» وإذشاء مكتبات تضم المراجع والمصادر الأساسية للدين 
الإسلائي» وإقامة معارض متنوعة تجسد معالم وآثار الفضائيات الإسلامية» وتحذر 
من القنوات الغربية والمستغربة» وكذا تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة لعرض 
وجهات النظر الإسلامية في العديد من القضايا المتعلقة بالفضائيات؛ تما يساهم في 
توسع دوائر الاهتمام بالفضائيات الإسلامية والإصلاحية» ويحذّر على تتكوين 
صورة موضوعية لأبناء الأمة» ويوفر فرصًا أوسع لاطلاع الغربيين على الوجه 
الحقيقي للإإسلام. 

وهذه الدعوة ليست بالجديدة؛ فإن كثيرًا من المؤسسات الإسلامية الكاثنة في 
أمريكا والدول الأوروبية تقوم بنشاط حيوي في ميدان التثقيف العام في المجتمع 


(١)الإعلام‏ وقضايا الواقع الإسلاميء د. عبد القادر طاشء السعودية» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى ص 
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الأمريكيء مثل المجلس الإسلاي الأمريكي في واشنطن» والذي تأسس عام 
م وجاء إنشاؤه تتويًا لجهود سابقة قام بها المسلمون الأمريكيون من أصول 
إفريقية» عندما أقاموا أول مؤتمر لتنمية الوعي السيامي لدى مسلمي أمريحاء 
وزيادة فاعليتهم وتأثيرهم الشقافي والسياسي في المجتمع الأمريكي عبر القنوات 
التشريعية والسياسية. "" 

وفي لندن تأسس «المجلس الإسلاي العالمى) في ديسمبر 1585م بوصفه هيئة 
أت طيعة :عار ورف إن العرفة" الاك عل مسعوف اعالمى افيه 
الأخطار والأفكارالمعادية #44 ويطيح المجلن إل #تكوين رك عام إسلاي قري 
ورشيد بشأن القضايا العالمية المهمة'» ويتطلع المجلس إلى ١بحث‏ القضايا 
الإسلامية المعاصرة» وإيجاد الحلول المناسبة لطاا» ويحدد المجلس -في نظامه 
الأساسي- بعض الوسائل التي يستعين بها لتحقيق أهدافه» ومن أهمها: تنظيم 
المؤتمرات والندوات والدورات العلمية» وإذشاء مراكز ووحدات للدراسة والبحث» 
وإصدار الصحف والمجلات والكتب» وإعداد البرامج الإذاعية والتلفازية» ورصد 
ما يُكتب ويّقال عن الإسلام والمسلمين» وغير ذلك من الوسائل» ويولي المجلس 
قضية الصورة المشوهة للإسلام في الغرب جلّ اهتمامه. ا 

لقد حذا الكثير من وسائل الإعلام حذو تلك المؤسسات» سواء في الغرب أو 
داخل الوطن العربي والإسلايء في ذشر الوعي بين أبناء الأمة» ولحكن هناك بعض 
التراجع الملاحظ في أداء الإعلام العربي الموجه نحو خارج الوطن العربي من أجل 
الدفاع والتبرير ودفع الاتهامات التي يممكن أن تُلصق به في كل مناسبة» وذلك 
بعد أحداث الحادي عشر من أيلول ١600م؛‏ وازداد منطق التخلي عن فكرة 


)١(‏ المصدر السابق. 
(0) النظام الأساسي للمجلس الإسلامي العالمي» لندن. 


١ 


التصدي أو المواجهة للعدوانية الأمريكية والصهيونية» وأضجى الحديث عن 
وحدة الأمة العربية في مواجهة الأطماع» وكذلك حق العرب في المقاومة» ورفض 
الاحتلال» حديئًا شبه محرم؛ خوفًا من تهمة تشجيع الإرهاب؛ ويظهر ذلك بوضوح 
في تقليد بعض القنوات الفضائية العربية للمنطق نفسه الذي تتبعه قناة «الحرة») 
الأمريكية في توصيف المقاومين والمجاهدين الفلسطينيين والعراقيين بأنهم مجرد 
مسلحين» أو خارجين عن القانون» أو حتى قتلة وإرهابيين» وتقلصت البرامج 
الحوارية التي تتناول قضايا قومية معاصرة؛ إلا من بعض الاستثناءات» وادتسعت 
مساحة البرامج الترفيهية ومسابقات التسلية» وكل ما من شأنه أن يُبعد تهمة 
الوقوف إلى جانب النضال العربي» ومساندة المقاومة المشروعة في فلسطين 
والعراق.'"" 

وما تجدر الإشارة إليه أن الدول الغربية قاطبة تحارب وتقاوم عمليات الوعي 
الإعلاي من قبل القنوات الإسلامية؛ سواء أكانت عبر الصحف أم الإنترنت أم 
الفضائيات» فهي تسعى بكل ما أوتيت من أدوات مالية وتقنية للسيطرة 
والاستحواذ على عقول أبناء الأمة» وذلك بعد فشلها في الحملات العسكرية: 
ويتضح ذلك من مقولة أحد الوزراء الفرنسيين بعد انسحاب قوات بلاده من 
الجزائر: الإن ما لم قستطع فرذسا أن تحققه بقوة السلاح في الجزائر وشمال إفريقيا 
سوف تحققه بالشقافة بعد ذلك»7"» قالحا عابرة لمن سمعها في حينهاء ولكن الأيام 
أثبتت صدق تلك المقولة. 

لم تكن فرذسا وحدها هي التي تسعى للاستحواذ على أكبر قدر من العقول 


)١(‏ الإعلام النسق القيمي وهيمنة القوة» د. صباح ياسين» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
5م بتصرف. 
(0) التربية الإعلامية ومواجهة أخطار القنوات الفضائية» ناصر عبد العزيز» مقال منشور في أكثر من موقع 
إلكتروني. 
6 3 5ك 


باستخدام آلياتها الشقافية؛ بل إنها تأي ضمن مجموعة كبيرة من الدول المستعمرة» 
ولكن على الطراز الجديد من الاستعمار» ليس الاستعمار التقليدي» بل استعمار 
القلوب والعقول. 

لقد باتت الفضائيات الغربية -بفضل ما تمتلكه من وسائل تقنية متقدمة» 
وتكنولوجيا فائقة القدرة» وقدرات مالية ضخمة- تؤثر في العالم»؛ وبات بعض 
قبابنا يعائروق تضيووة لحوظة وبا 'تصد ره العطياتيات إلينا من أفكار وفلسفات 
ويدلوكناك وأخلافيات لأدكثة إل معنا وكا هافن رولا سك مرالغية 
ذلك العحدي الخطير إلا بالوسائل والأدوات نفسهاء فلا يمحكن مواجهة الإعلام 
الغربي عامة إلا بإعلام إسلاي ملتزم وقوي ومؤثرء ولا سبيل لمواجهة ثقافة 
ا ا 0 ا 
وبدلاً من أن نتحدث دائمًا عن غزو الإعلام والثقافة الغربية» يجب علينا 
الاستفادة من الوسائل المتاحة لنا في تقوية إعلامنا؛ بحجيث يكون مؤثرًا في مختلف 
شرائح المجتمع» وصوته مسموعًا في أجاء العالم. 7 

إن القوة البي ت تمتلكها الفضائيات للتأثير على جميع طبقات | لمجتمعات جعلت 
الجميع ب يقرّون بأهمية الفضائيات وفوائدها غير المحدودة في مجالات الحياة 
والنشاطات الإنسانية» ولذلك كان عل العقلية الاسلامية أن توظف وقستخدم 
القنوات الفضائية بالطريقة التي تحوّل ما نراه من سلبيات الفضائيات إلى 
إيجابيات دُستثمر في ذشر وبثٌ ما هو مفيد ونافع؛ ومحفز للخير والتقدم في جميع 
مجالات الحياة» ويحافظ في الوقت نفسه على القيم والمبادئ الدينية والإذسانية 
والأخلاق القويمة التي يحرص عليها كل إنسان سويّ في هذا العالم. 


(١)الشباب‏ والإعلام بين الواقع والمطلوب, عبد الله أحمد اليوسفء مقال منشور على الإنترنت. 


ايم 


هذا والإعلام الإسلاي الفضائي ما زال متواضحًا للغاية» ومع الوجود القوي 
لمحطة اقرأ التابعة لشبكة 6:ه» وما تبعها من قنوات أخرى كالمجد والفجر والناس 
والرحمة والحدى (الناطقة بالإنجليزية)» إلا أن الإعلام الفضائيٌ العربي ما زال 
محكومًا بالقاعدة المتبعة في الوسط الإعلاي عموماء وهي العلمانية البحتة؛ حيث 
يتم الفصل القسري للدين عن خطة العمل» ويخصص وقت محدد من البثٌ 
للبرامج التي يتم تصنيفها كبرامج دينية تضاف إلى تشكيلة البرامج الأخرى؛ ولا 
تخرح عن حدودهاء بينما يظل الاتجاه العام للقنوات الفضائية محكومًا 
بأيديولوجية العلمنة الى يفترض منظّروها أنها الحل الوسط- الحيادي- حتى في 
عالمنا الإسلاي» وبغضٌ النظر عن خصوصية الإسلام أو المجتمع الذي يسوده منذ 
أربعة عشر قرئًا. "" 

وهنا تظهر أهمية دور الرقابة الإعلامية في القنوات الإسلامية للحفاظ على 
قيم» وعادات» وتقاليد» وثوابت» وعقائد المجتمع العربي والإسلاي في تعمل 
0 

١-منع‏ بعض الرسائل ذات المعاني المنافية لديننا الحنيف ولأخلاقنا وعاداتنا. 

؟-تغيير في بعض الرسائل حتى تصبح ملائمة لمجتمعاتناء وذلك بالحذف أو 
الإضافة أو التعديل. 


*-العمل على إبراز أو تقليل أهمية موضوع بعينه للمشاهدين. 


)١(‏ الإعلام الفضائي العربي: العلانية في عقر ديارنا!ء أحمد دعدوشء الموقع الإلكتروني لمجلة القلم. 
(1) كتبت تلك النقاط بناء على ما اطلعت عليه ثما تقوم به بعض القنوات الفضائية الإسلامية المتخصصة 
من عملية فرز و#بذيب لكل المواد المعروضة عبر شاشتها. 


غ5 


ومع ما يظهر من ضعف في القنوات الإسلامية الناتجم عن ضعف القدرات 
المهارية» وأيضًا المالية» إلا أن ما تؤديه الفضائيات الإسلامية على الساحتين العربية 
والإسلامية هو عمل ضخم.؛ فلقد تمكنت القنوات الإسلامية من الوصول إلى 
شرائح المجتمع كافة» وكثير من هذه الشرائح كان أو ما زال يعيش في التيه؛ 
فازدادت علمًا بفضل ما تقوم به القنوات الإسلامية من تثقيف وتعليم وإخبار 
عن حياة المسلم كما ينبغي أن تتكونء سواء في الجانب التعبدي أو التعامل. 

إن ذسبة الأمية في الوطن العربي تصل إلى 7/4٠‏ على حد بعض الإحصائيات» 
وهذا جعل من الصعوية بمكان التواصل بين الكتاب أو الصحيفة أو المجلة وذلك 
الرجل البسيط الذي لا يجيد القراءة» ولكن بفضل انتشار العلفاز في معظم 
البيوت في وقتنا الحاضر جعل من السهولة بمكان تثقيف وتعليم هذه الشرائح 
المنسية إعلاميًا - قبل الفضائيات - بأمور دينها ودنياها أيضًا. 

لم يقتصر دور الفضائيات على تقديم العبادات والمعامالات للمشاهدء بل تعدى 
ذلك في كثير من القنوات» وذلك بحسن استغلال هذه الطريقة الدعوية بفضل 
المشايخ والعلماء والدعاة؛ فنجد بعض القنوات الإسلامية تسعى لجلب وجذب 
فئات من الشباب والفتيات وضمهم إلى قافلة العدين» حتى إننا الآن لا نستغرب 
من حديث شاب مع صديقه عن برنامج في إحدى القنوات يقدمه (س) من 
الدعاة أو العلماء» وعن براعة الشيخ في توصيل المعلومة» وأنه - أي الشيخ - 
استطاع أن يني الناسّ أحوالهم الشخصية المهمة لمتابعة برنامج يقرأ فيه الواقع 
الذي نعيشه بعيون إسلامية. 

لقد استنهض ما حل بالمجتمعات الإسلامية؛ نتيجة لعوامل التغريب المختلفة؛ 
ومنها الفضائيات» كثيرًا من المصلحين والدعاة» فكل منهم حاول أن يدي بدلوه في 
إمكائة ‏ الجامنة والباعية الرصول «القو اه الفهباتية الاجلاسة إن اشير 


-ه6+- 


المنشود» فهذا بما أعطاه الله من مال» وذاك بما أعطاه اللّه من علم؛ وهذا بما أنعم 
اللّه عليه من قدرة على الدعوة» وحُسن توصيل مراد الشارع لعباد الله بحافة 
شراتئحهم.. وهكذاء تم التكامل والتكاتف في عمل عدد لا بأس به من القنوات 
الفضائية» التي استطاعت أن تؤثر تأثيرًا بَيِنَّا واضحًا في المجتمعات الإسلامية؛ إلا 
أن هذا الجهد الطيب يجب أن يوضع في بوتقة الإرشاد والتوجيه من قبل 
المتخصصين في هذا العلم» فلقد لوحظ وجود كثير من الأخطاء أو الهحفوات من 
القائمين على تلك القنوات» كان يجب عليهم أن يتداركوها") 

لقد تزامن ابتداء بث العديد من القنوات الفضائية الإسلامية في فترة وجيزة» 
مقارنة بالقنوات الأجنبية ذات الاهتمام الديني» ونتج عن هذا تكرار في الكثير 
من خطة وخريطة البثء وكذلك المادة المقدمة» بل في كثير من الأحيان كادت 
أسماء البرامج أن تحكون متشابهة» حتى وصل الأمر إلى أن مُعِدَ هذا البرنامج هو 
نفسه معد البرنامج الشبيه في القناة الفضائية الأخرى» وإذا كانت هذه هي النتيجة 
على مستوى القنوات» فالنتيجة الأصعب كانت على المشاهد والمتابع؛ إذ أصابه نوع 
ومن أهم المآخذ على القنوات الفضائية الإسلامية: 


١-الحاجس‏ الأمني فبعض القنوات الإسلامية التي لوحت ببعض الممنوعات 
(مثل الدخول مع الحكومات في بعض المهاترات - التركيز على الجانب الجهادي - 
بعضن "القتوات اذات:اتحاة حري» الكنها بلسان إسلاي .أو من:متظلق إسلاي:: 
إلخ)؛ فهي تتأثر سلبيًا بإغلاق قناة» أو تحذير قناة تما يجعلها تضع الحواجز الكثيرة 
المتوهمة بشأن بعض الموضوعات التي يتطلع لما كثير من المشاهدين الذين لا 


)١(‏ تم كتابة هذه الملاحظات بعد متابعة العديد من القنوات الإسلامية المشهورة مثل (الناسء المجد 
العامة» اقرأء الرسالة» دليل» المستقلة» الفجرء الرحمة» الحكمة» العفاسى). 
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يجدون المتنفس لم إلا في قنوات غير إسلامية» وكان الأولى بهذه القنوات بدلاً من 
الوقوع في هذه السلبية أن تقوم بتعديل عملية طرح المواد ذات الحساسية» ولقد 
رأينا كثيرًا من القنوات الإسلامية في أحداث مجزرة غزة (بداية عام 0:5م)» 
تتحدث بكل وضوح وصراحة» وكان النقل حيًا لمشايخ وغلناء ودغاة يشان :تخاذل 
بعض الجهات المسؤولة في بعض الدول العربية والإسلامية دون أي تحفظ 
والعدرقله 

؟-انطبع في أذهان كثير من المشاهدين والمتابعين للبرامج الدينية في القنوات 
الفضائية الإسلامية حالة الجمود والصرامة التي قد يطرحها أصحاب الفضيلة 
المشايخ والعلماء» فلا يكاد يُرى الشيخ يبتسم؛ وهو يلقي درس عل أو حلقةً 
وعظء مع التركيز على سلبيات المجتمعات العربية والإسلامية - وإن كان هذا 
أقرب للواقع- دون إلقاء الضوء على الإيجابيات الموجودة في المجتمعات العربية 
والإسلامية» ودعم هذه الإيجابيات وجعلها أساسًا للانطلاق نحو معالجة تلك 
السلبيات. 


*-انعدام عوامل الجذب في البرنامج الواحد» أو قد يكون في عدد من 
البرامج» مع وضوح الرتابة في العمل الإعلاي في الفضائيات الإسلامية» كمن 
عنده بعض المعلومات التي يريد أن يسكبها في عقول وأسماع وأبصار المشاهدين» 
دون العفكير في عملية القبول لدى المشاهد» ودون سؤال هل هناك استمتاع لدى 
المشاهد» وهو يتلقى تلك المادة الإعلامية الإسلامية أم لا؛ وهل المادة المعروضة 
بديل إسلاي ممكن أن يترك الشخص العادي ذلك الغثاء الموجود في القنوات 
الفضائية الأخرى) ويتجه للقنوات الإسلامية لكي يتابعهاء وذلك بالطبع يتوقف 
على جانب التشويق والامتاع في المادة المقدمة» أم هو واجب يؤْدّى دون النظر 


هه 


-/1ااب 


؛-البرامج الإسلامية أو القريبة منها في القنوات الفضائية العامة أقرب للواقع 
الجي الذي يعيشه المشاهد من تلك المقدمة في القنوات الإسلامية» وأقصد 
بكلمة أقرب من الجانب السيامي والاجتماعي» وفي الموضوعات المطروحة بشكل 
عامء فعامل الجرأة مهم جدًا في العمل الإعلاي. ففي تلك البرامج الإسلامية في 
القنوات العامة نجد أن موضوع الحلقة يتكون من الموضوعات الحية» ويقوم مقدم 
البرنامج بإطلاع المشاهدين على رأي الشارع الحكيم في القضية» وكذلك يقوم 
بالاتصال بالمسؤولين الحكوميين أو من يمثلهم لتقريب وجهات النظر. 

ه-لقد لاحظت أكثر من مرة أن مدة إعلان تجاري في قناة ما امتدت أكثر من 
٠‏ دقيقة (والأصل في المادة الإعلانية في القنوات الفضائية ألا تزيد عن ٠١‏ ثانية 
على أقصى تقدير)» وهذا مما لاشك فيه يجعل المشاهد يشعر بالملل والخفور من هذه 
الإعلانات» وقد يتعدى الأمر ذلك بالابتعاد عن تلك القناة» والأكثر من ذلك أن 
يأتي هذا الإعلان الطويل خلال برنامج يُقبل عليه المشاهدون ما يُفقد البرنامج 
حيويته وقبوله لدى المشاهدين. 

1-القنوات الفضائية بشكل عام هدفها الأسامي جذب أكبر قدر مكن من 
اكد ددن درل للق قد ان 15 امنيا ال "لوطيو كد امدق قن كينت 
الأيديولوجية التي يتبناهاء فهذا مهتم بالبرامج الحابطة» وهذا مهتم بالأفلام 
والمسلسلات والمسرحيات» وهذا بالأخبار وهكذاء ولكن يجتمع الجميع على 
الحدف ذاته» أي جذب المشاهدين» وهو الذي يجب أن تضعه القنوات الإسلامية 
صب أعهها: 

لا-يجب على القنوات الإسلامية عدم تنامي أو إغفال تلك الأقليات المسلمة 
الموجودة في شتى بقاع العالم» فلا يكاد يُذكر أحوال المسلمين واحتياجاتهم في 
أدغال إفريقيا أو في روسياء أو أحوال المسلمين العاملين في دول الخليج أو المبتعثين 
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المسلمين في أمريكا وكندا ونيوزلهدا وغيرها من الدول» مع ضرورة وجود برامج 
حية تستقبل استفسارات وأسئلة تلك المجموعات من المسلمين في أنحاء العالم؛ 
وإلقاء الضوء على مشكلاتهم؛ والسعي لمعالجة تلك المشكلات. 

8-قدمت تلك القنوات الفضائية برامج خاصة بالفتوى على شكل سؤال 
وجواب» سواء أكان على الهواء مباشرة أم بالطرق التقليدية (فاكس - بريد 
إلكتروني - بريد عادي)» ما كان له أثر طيب وأثلج قلوب كثير من المسلمين» وهذا 
قكّب الكثير من الناس إلى تلك القنوات» وكذلك قب الساس من الدين» إلا أن 
المشكلة في هذا الأمر تكمن في من نستفتي؟ ومن الذي يجيب عل الأسئلة؟ وما 
هي المعايير الموضوعة طؤلاء المفتين؟ فهل كل من يجد في نفسه القدرة على الفتوى 
له أن يفتي دون أن تتوفر فيه شروط ومؤهلات الإفتاء؟! 

فكان لابد من وضع ضوابط ومعايير للمفتين» ولقد ظهر الكثير من الفتاوى 
التي أثارت حفيظة كثير من الناس»؛ وشغلتهم لفترات طويلة» مثل فتوى إرضاع 
الكبير وإقامة المساجد بأموال كُسبت من حرام (مساجد قام ببنائها الفنانون من 
المطربين والراقصات). 

إن الإعلام الإسلاي يواجه تحديات لا يواجهها أي إعلام آخر؛ إذ إن عليه أن 
يجمع بين الجاذبية والالتزام» ولذلك فإنه لا يستطيع أن يتغذى على شهوات الناس 
ورغباتهم» كما لا يستطيع مخادعة الناس واستغلاهم - كما يفعل الإعلام الآخر - 
ولكن مع هذا فإن ترسيخ وجوده في الساحات العالمية ليس بالأمر المستحيل إذا 
توافر لدينا ما يكفي من الوعي والإخلاص والعزيمة. ”ا 

وعليه يجب أن تتكاتف الجهود الإسلامية» فأغنياء المسلمين مطالبون ببذل 


(١)المسلمون‏ والاستثار في الإعلام.. الواقع والآفاق» د. عبد الكريم بكار» مقال منشور في أكثر من موقع 
إلكتروني. 
ات 


الأموال ووقف الأموال من أجل إنشاء المؤسسات الإعلامية» وإن الدعاة والمثقفين 
مطالبون بأن يسعوا في بناء الأطر الإعلامية» وتأسيس مؤسسات الإنتاج 
الإعلايء وتوجيه الطاقات الشابة من أجل العمل في هذا المجال المهم؛ أما جمهور 
المسلمين فإن دعمهم للإعلام الإسلاي يتمثل في شراء منتجاته وقراءتهاء وفي 
الإعلان في وسائله» وفي التفاعل مع الرسالة الإعلامية التي يقدمها لهم. "ا 

يعد الأمل المنشود من وسائل الإعلام تجاه المجتمعات ذات الأصول والجذور 
الواحدة أن تقوم بزيادة عرى الروابط» وتفعيل المشاركات الإيجابية في المجالات 
المختلفة من عوامل تنموية وسياسية واقتصادية.. وغيرها في مختلف نواحي الحياة» 
وكذلك السعي لتوحيد الكلمة في مجريات الأمور» بخاصة ذات الطابع المشترك» وهذا 
ما ينطبق على الشعوب والمجتمعات العربية والإسلامية. 

فالإعلام الذي يتزايد تداوله هو الذي يقوم بإحداث التغيير في المجتمع؛ وهو 
الذي يهيئ المناخ لوحدة الأمة» فيجعل كل إقليم يلم بشؤون الأقاليم الأخرى؛ 
أذاسة وقدزته وها داقفتوببيا تاقد وضع القاة الرظديينى جوترق الشعت» كنا جع 
الشعب يحدث قادته» كما يحدث نفسه؛ ويجعل الحوار فيما يتعلق بسياسة الدولة 
ميسورًا على نطاق الوطن كله» ويجعل الأهداف والمنجزات الوطنية ماثلة دائمًا في 
أذهان العامة» ويستطيع الإعلام العصري أن يساعد على توثيق عرى البلاد 
بجماعاتها المتباعدة وثقافتها الفرعية المتباينة» وأفرادها وجماعاتها المنطوية على 
الماك 1 خنمة لسري 


هذا وما ذُكر آنقًا هو الأصل الذي يجب أن تكون عليه أمة تقاربت فيها 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ أجهزة الإعلام والتنمية الوطنية» شرام ولبور» ترجمة محمد فتحي ويحيى أبو بكرء الحيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر. 


د و/ا ب 


العقافة» واللغة» والاهتمامات» وحتى الدين -فأغلب الدول العربية تدين 
بالإسلام-» وكذلك المحافظة على عادات وتقاليد الآباء والأجداد إلى حد كبير إلا 
أن الغرب والشرق لا يريد ذلك لأمتناء ويسعى بكل ما أوتي من قوة لبث القُرقة؛ 
وذشر العداوات بين الدول العربية والإسلامية بعضها مع بعض من جهة ومن جهة 
أخرى؛ جعل كل دولة مهتمة بما يحيط بها من أحداث» مع غض الطرف عما 
يحدث في البلد المجاور» الذي هو في الأصل شقيق لا. 

ولما كانت نشأة الإعلام العصري - إن صح التعبير - في أحضان الغرب» ما 
جعل له اليد العليا على المدى البعيد للتحكم في كثير من مجريات الأمور في 
بلدان كثيرة» وخاصة العالم الغالث» ومنه المجتمعات العربية والإسلامية» واتجهت 
الرسالة الإعلامية - خاصة عبر الفضائيات- إلى منحى يتجه إلى التضليل» وإلباس 
الحق ثوب الباطل» وإظهار الجاني بمظهر الضحية؛ والعكس صحيح؛ ومن ذلك: 

١-ما‏ يُشاع من ربط الإسلام بالإرهاب» وما يبّثْ ويتناقل من حب اليهود 
للسلام! 

؟-البعد عن الدقة والعلمية عند الحديث عن المسلمين فتجدهم يروئكجون 
لممارسة حكومة السودان للرقٌّ في الجنوب» والتطهير العرقي في دارفور» ونحو ذلك. 

*-التطفيف» وازدواجية المعايير» وسياسة الكيل بمكيالين؛ إذ يعد الإعلام العالمي 
الحركتين الانفصاليتين في إندونيسيا وجنوب السودان حركات تحررية مشروعة؛ بينما 
حركتا المجاهدين في كشمير وجنوب الفلبين حركات إرهابية غير مشروعة”". 

؛-الا نحياز التام ضد الفكرة الإسلامية الصحيحة؛ والسعي الدؤوب لزرع بذور 
التفرقة بين المسلمين -وهذا الكيد الذي لم ينقطع منذ 1 الله بن أبي ابن 


)١(‏ صدر هذا الكتاب بعناية الدكتور محمد العبدة» ونشر منذ عدة سنوات. 


-آللا ب 


الأولى باللغة الفرفسية عام 1515م بتقديم لويس رينو الأستاذ في كلية الحقوق وكلية 
العلوم السياسية» كل ذلك كشف عن مدى جدّية الأوروبيين واهتمامهم بالقضاء 
على وحدة الأمة الإسلامية» في ظل كيان الدولة العثمانية. وعنوان الكتاب «مائة 
مشروع لتقسيم تركياا"» وهو موجود في أرشيف وأوراق وزارات خارجية الدول 
الأوروبية» وتبلغ صفحات الكتاب 760 صفحة من القطع المتوسط. "ا 

وكذلك قام الإعلام الغربي بالترويج لاتفاقيات سايكس بيكوء وسان ريمىو 
واتفاقياك ياروس» الى قبست سوجيها البلاة العزبية:والإشلامية إلى مناطق تقوذ 
واستعمار ةنق الدول الأووومية إل ضر غات المتتقترق التمودض المعاضن (برنارد 
لويس) التي يقول فيها: اإن المنطقة الممتدة من باكستان حتى المغرب ستبقى في 
حالة اضطراب إلى أن يُعاد النظر في الخريطة السياسية لدولهاا!”» والقتي ظهرت 
آثارها الآن في كشمير والسودان وغيرها من دول العالم.!") 

ومع كل هذه المحاولات الغربية والشرقية الساعية للسيطرة على عقول 
المجتمعات العربية والإسلامية إلا أننا نجد نوعًا من العماسك في القضايا الكبرى 
التى تنصب في صلب العقيدة الإسلامية» مثل ما رأينا في أحداث غزة أوائل 
9م وقبلها غزو العراق» والرسوم المسيفة» وتكرق القراق الكريم ف أفغانستان 
وجوانتامى وغيرها من الأحداث العظام التي لحقت بالأمة العربية والإسلامية. 


(1) التطلع للوحدة؛ حسن الصفار. 

() المصدر السابق. 

() هل الإسلام هو الهدف؟ محمد السماك؛ مجلة الوعي الإسلامي الكويتية؛ ص 47 عدد 8 شوال 
6ه 

(4) دور الرسالة الإعلامية في توحيد المسلمين حول قضاياهم الكبرى» نزار محمد عثمان» مدير إذاعة طيبة» 
مقال منشور في أكثر من موقع. 


-9:/ا ب 


لقد فُرِضَ على الإعلاميين وبخاصة الإسلاميين منهم استغلال مثل هذه 
الأحداث للعمل على توحيد الأمة» فمنذ انفرط عِقّْد الأمة بالقضاء على الخلافة 
الإسلامية 6؟15م على يد مصطفى كمال أتاتورك '" لم تجتمع الأمة على مثل ما 
اجتمعت عليه في هذه الأحداث العظام التي أُلّت بالأمة. 

وهنا تأقي فائدتان عظيمتان ناتجتان عن محاولات اجتماع وتوحيد الأمة على 
قضاياها الكبرى عبر وسائل الإعلام» وخاصة الفضائيات» وهي ترسيخ تلك 
القضايا في عقول ونفوس الناشئة خاصة الأطفال والشباب» وثانياً تفعيل تلك 
القضايا ومواجهة المحاولات الغربية والشرقية الداعية لنسيان تلك القضاياء أو 
تفكيكهاء أو حصرها على أبناء شعب أو إقليم دون آخرء مع كل القواسم المشتركة 
المقناز ]لبها سا ما 


ويجب التنويه إلى ضرورة أن تكون القضايا التي يتم بحثها عبر الفضائيات 


(١1)ولد‏ مصطفى كمال سنة (799١ه‏ - ١٠188م)‏ بمدينة اسالونيك» التي كانت خاضعة للدولة العثانية» 
أما أبوه فهو «علي رضا أفندي» الذي كان يعمل حارسًا في الجمرك» وقد كثرت الشكوك بشأن نسب 
مصطفىء وقيل: إنه ابن غير شرعي لأب صربي» أما لقب «كمال» الذي لحق باسمه فقد أطلقه عليه 
أستاذه للرياضيات في المدرسة الثانوية» ويذكر الكاتب الإنجليزي «ه.س. أرمسترونج) في كتابه: 
«الذئب الأغبر» أن أجداد مصطفى كال من اليهود الذين نزحوا من أسبانيا إلى سالونيك» وكان يطلق 
عليهم بهود الدونمة» الذين ادعوا الدخول في الإسلام. 
وبعد تخرجه في الكلية العسكرية في استانبول عُيّ ضابطًا في الجيش الثالث في «سالونيك»؛ وبدأت 
أفكاره تأخذ منحنّى معاديًا للخلافة» وللإسلام» وما لبث أن انضم إلى جمعية «الاتحاد والترقي»» 
واشتهر بعد نشوب الحرب العالمية الأولى حين عين قائدًا للفرقة 19» واخهزم أمامه البريطانيون مرتين 
في شبه جزيرة «غاليبولي» بالبلقان مع قدرتهم على هزيمته وبهذا النصر المزيف رفي إلى رتبة عقيد ثم 
عميد» وفي سنة (/11701ه -191/8م) تولى قيادة أحد الجيوش في فلسطين» فقام بإنهاء القتال مع 
الإنجليز - أعداء الدولة العثانية - وسمح لهم بالتقدم شمالا دون مقاومة» وأصدر أوامره بالكفَ عن 
الاصطدام مع الإنجليز» وكان من ركائز الغرب للقضاء على دولة الخلافة. 
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وغيرها من وسائل الإعلام؛ والتي تهدف لتوحيد كلمة المسلمين فيها» أن تتكون 
ذأصاارؤية فبنية عل أسين عقائدية وليسك غرقية أو 'قوهية» قلقت أذاققتا كلك 
الدعاوى الفاسدة الويلات عبر تلك العقود من بعد سقوط الخلافة. 


ولنا في المهاجرين والأنصار أسوة حسنة؛ فلقد كان يفرقهم الكثير من الأمور 
مثل اللهجة والطباع وحب المنشأ -البلد- وغيرها من الأمور الحياتية التي لم 
تمنعهم من التجمع على قضيتهم الكبرى» وهي همّ رفعة هذا الدين وذشره والدعوة 
إليه» والحفاظ عليه بكل ما آتاهم اللّه من قوة. 

تُعد العوامل المؤثرة التي يجب أن ترتكز عليها كل من الفضائيات» وباقي 
وسائل الإعلام لحت المسلمين على التوحده ونبذ الفرقة» كثيرة ومتنوعة» وهي أكثر 
من أن تُحصى ضمن هذا البحث» ولكننا نلقي الضوء على بعضها فقط: 

اللغة العربية: فلقد اتخذ العرب عامة اللغة العربية أساسًا للتعارف» وتُعد 
العربية أكبر لغات: المجموغة السامية من حيف غدة المتخدثين» ولحلا أكثز 
اللغات انتشارًا في العالم» يتحدث بها أكثر من ؟2؛ مليون ذسمة "» ويتوزع 
متحدثوها في منطقة الخليج العربي وشمال إفريقيا بالإضافة إلى العديد من المناطق 
الأخرى المجاورة كالأحواز وتركياء وتشاد ومالي» والسنغال وإريتريا. 


وللغة العربية أهمية قصوى لدى المسلمينء فهي لغة مصدري التشريع 
الأساسيين في الإسلام: القرآن الكريم؛ والسَّنّة النبوية» وبانتشار الإسلام؛ 
وتأسيسه دولا ارتفعت مكانة اللغة العربية» وأصبحت لغة السياسة والعلم 
والأدب لقرون طويلة في الأراضي التي حكمها المسلمون» وأثرت العربية تأثيرًا 
مباشرًا أو غير مباشر على كثير من اللغات الأخرى في العالم الإسلاي؛ كالتركية 


)١(‏ موقع ويكيبيدياء الموسوعة ال حرة على الشبكة العنكبوتية» نشرت هذه الإحصائية في متتصف عام 
/ا. ٠م.‏ 


-5/ا- 


والفارسية» والألبانية» واللغات الإفريقية الأخرىء واللغات الأوروبية كالروسية 
والإنجليزية والفرذسية» والأسبانية والإيطالية» والألمانية. كما أنها تدرس بشكل 
رسمي أو غير رسمي في الدول الإسلامية والدول الإفريقية المحاذية للوطن العربي." 

العقيدة الإسلامية هي المنطلق الأم في الوطن العربي» وعليها يجتمع أكثر من 
من العرب في شبة الجزيرة العربية وشمال إفريقياء وعندما نتحدث عن 
العقيدة الإسلامية؛ فإننا نتتحدث عن القرآن والسنة والشرائع المختلفة التي يجتمع 
المسلمون عليهاء وهي أمور عظيمة يجب أن ينتبه للها رجال الإعلام» ويستغلوها 
لزيادة الروابطء وتعضيد مواقف المسلمين» مع أهمية تجنيب الشعوب لأي 
خلافات حادثة بين السياسيين» ولنا في الاتحاد الأوروبي أسوة في ذلك» اختلاف 
دول الاتحاد في اللغات» والمنافسات الاستعمارية» واختلاف أجندات دوله إلا 
أنهم اتفقوا على الاجتماع» ونبذ الفرقة» فلا أحد ينكر المرحلة العصيبة التي تمر 
بها الشقافة الإسلامية عامة مع تضافر الجهود الغربية» ومن يتبعهم من بني جلدتنا 
لكبح أي مشروع إسلاي متطور هادف للتغيير والتجديدء وإعادة بناء الحضارة 
الإسلامية التي بات أبناؤها مهددين بفقدان الهوية. 

العادات والتقاليد: وأقصد بها الأصول والمخوة العربية» والداعي النفسي 
للشهامة وعزة النفسء والمحافظة على النشاط الاجتماعي المتمثل في نبذ الرذيلة؛ 
والحفاظ على القيم السامية» وبغض كل ما يدعو لخلاف ما رَقِّ الأجدادُ عليه 
الآباء» ومن بعدهم الأبناء» فقد يتحدث أحد الإعلاميين في الفضائيات عن 
ظاهرة محل طاهزة الجا مغلا ويكون الأمر يسيرًا لتوضيل ما عو عددها 
يستثير عند المشاهدين جذور النخوة» وهذا يرجعنا للمربي الأعظم محمد عله 
وموقفه من ذلك الشاب الذي طلب منه الإذن في الزناء فكان رده كما جاء في 


)١(‏ موقع ويكيبيدياء الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية» بتصرف. 


-ه/ا _- 


حديث أبى أمامة -رضي اللّه عنه- قال: إن فق شابًا أى البي يله فقال: يا رسول 
اللّه انذن لي في الزناء فأقبل القوم فزجروه وقالوا: مه مه ”"!» فقال له: «ادنه» - أي 
اقترب مني-» فدنا منه قريبّاء قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله» جعليي الله فداءك؛ 
قال: «وكذلك الساس لا يكحبونه لأمهاتهما» قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا واللّه يا 
رسول اللّهء جعلني الله فداءك» قال: «وكذلك الساس لا يحبونه لبناتهم)» قال: 
أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله» جعلني اللّه فداءك» قال: «وكذلك الناس لا يحبونه 
لأخواتهم)» قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا واللّهه جعلني اللّه فداءك قال: «وكذلك 
الناس لا يحبونه لعماتهم)» قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا واللّهء جعلني اللّه فداءك» 
قال: «وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم)» قال - راوي الحديث- فوضع لبي كله 
يده عليه؛ وقال: «اللَهُمّ اغفر ذنبه» وطهّر قلبه» وحصّن فرجه)» فلم يكن بعد ذلك 
الفتى يلتفت إلى شيء!"» وبهذا الأسلوب الرائع من الرسول الكريم يله استطاع 
أن يستغير ما جُبل عليه ذلك الفتى دون أن يلمح قط لأي آية أو أمر منه كلل 
لحرمة ذلك الفعل. 

وبعد تفنيد عدد من القواسم المشتركة التي يمحكن أن تكون منطلقات تبدأ 
منها الفضائيات وأخواتها من وسائل الإعلام لدعم أهداف توحيد المجتمعات 
العربية والإسلامية في أكثر من مصدر وجدتهاء كلها تنبثق من هذه الركائز الكلاث 
(اللغة - العقيدة - العادات والتقاليد)» وعليه يجب أن يضع الإعلاميون» وخاصة 
في الفضائيات» تلك الركائز نصب أعينهم» وأن يجعلوا قضية توحيد المسلمين من 
أولوياتهم وأهدافهم السامية. 


)١(‏ مه: كلمة زجرء وهو اسم فعل أمر بمعنى: اسكتء وقيل معناها: ما هذا؟ انظر شرح النووي على 
مسلم (9/ 1917). 

(1) رواه الإمام أحمد عن أب أمامة» وذكره الميثمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني وقال: رجاله رجال 
الصحيح )١19/١(‏ - انظر السلسلة الصحيحة للألباني - رحمه الله -(70/0). 


-بك/ا ب 


وأقترح أن تحكون قضية بيت المقدس مثالاً حيًّا على ما : تم ذكره ؛ فهي قائمة عل 

القواسم الشلاثة الساب قله [ذ إلها قضية أمة ولبست قضيية شعن أو حرق وان 
كانت القوى الكبرى تريد قصرها عل أنها قضية عربية تارة وفلسطينية تارة: 
وأخيرًا يريدون حصرها في حركة أو منظمة بعينها دون النظر لباقي الشعب. 


إن أعداء الأمة وجدوا من يواجههم بغير السلاح الذي رفعوه» ويغير التوجه 
الذي تبنوه» وهو التوجه الديني والاعتقادي» الذي ما كان ليخفى إلا على من عَمِيَ أو 
تعاى؛ فقد تسبب ذلك في حدوث سلسلة متواصلة من الفشل والإخفاقات» 
امتدت لأكثر من اثنين وستين عامّاء وذلك في جولات الحرب أو محطات السلام؛ 
وكانت نتيجة ذلك ما تعيشه الأمة اليوم من حالة تعيسة بئيسة» في ظل أوضاع 
شاذةه صارت تحكم مسيرة هذا الصراع؛ وجرت حاولات علمانية لتعميم هذا 
الاستسلام على الأمة كلها على صورة "تطبيع للعلاقات» مع ذلك العدو. "ا 

وتعد هذه القضية بمثابة الفرصة السانحة للإعلاميين» فهي تجري في عروق 
أبناء الأمة» مع تقادم الزمن عليهاء فاستغلالها لاجتماع الأمة وتوحيدها هو أمر 
بالغ الأهمية» فبها يجتمع للإعلاميين خرقاضة التلاميين- أمر الدهرة إلى اله 
سبحانه» وكذلك جمع الأمة التي مرّقتها الأزمات والتشرذمات والأهواء بعد سقوط 
الخلافة. 

وهناك قاعدة ربانية يجب أخذها بالاعتبار للحافظ عل الهوية الإسلامية وعدم 
الا نحراف عنها واتباع الغرب ومن والاه» وتظهر في قوله - جل وعلا -: 3 وَأَزَلَه 


وس رم حذ رص و ددعو رس مي 


ِليَكَ الْكِتب َلْحَنْ مُصّدقَالِمَا بي ح يديه من الحكتي ومهِيْوسًا عليه وَأخَحكم يد 0 
وَلَا مَيّيِحَ أَهُوَءَهُمَ حَمَّاجَآء كَ مِنَألْحَقَ لجل جَعَلَنَا م كم شْرْعَة وَمِتْهَاجَا وكوش أنه لحك أمَهُ 


(١)العلمانيون‏ وفلسطين.. ستون عامًا من الفشل وماذا بعد؟: د. عبد العزيز مصطفى كاملء ضمن سلسلة 
كتب مجلة البيان. 


/ا/ا - 


وده وَليكن مَبَلو فِمَآءَاكتَي كسم سيفوأ لخبت إِلَ أله مَرَجِعْحكم جمعًا ند يماد فيد 


ييجيهوا 


روس دسم م باج عر« عم حو 


عَحَيلِمُونَ (0) وَأَنِ أحكم ينتُم مآ برل هه وَلَامَيحَ أَهوَاءهُمَ وَأحَدَرَهُعَ أن يَفْقِمُولك عأ 
لِك ين تَكوا مال يريد مد ديصي يعض دنويوة وإ كرا ينَألَا لْمَسِفُونَ (4)8 [المائدة: م4 - 
4 قال الشيخ السعدي - رحمه الله - في قوله: (ولا : تتبع أهواءهم عما جاءك من 
الحق) أي: لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحقء بدلا عما جاءك من 


الحق» فتستبدل الذي هو أذن بالذي ع 7 


وهذه القاعدة ليس طا مجال دون آخر للتنفيذ بل على كل العاملين لدين اللّه 
والساعين لنشر التعاليم الإسلامية والفضيلة أن يجعلها نبراساً له» وتأتي وسائل 
الإعلام عامة وأخص منها الفضائيات الإسلامية على أهمية الأخذ بتلك القاعدة 
وإبراز الحوية الإسلامية في كافة البرامج» وغرز تلك اطوية في نفوس الصغار قبل 
الكباك وضرورة الاعتزاز بتلك الوية» ولا يتأق ذلك إلا بالعلم والمعرفة 
والاطلاع ومدارسة تفاصيل ديننا الحنيف من سفاسف الأمور - كما يراها 
البعض - إلى أعظمها. 
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بَعَض مآ اندلا 


-//ا - 


البرامج الفضائية ودورها التربوي والاصلاحي لأفراد المجتمع 
د. طالب الشمري 


رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون # كلية الإعلام- الجامعة الإسلامية 


قعص اللضندوق البرامية» القدواف التسافة كنوه من المنارقته التيوية 
والإصلاحية بخطاب إعلاي يتضمن تصوراً ثقافياً وتربوياً مميزا؛ بثوابته وأعرافه 
ومفرداته؛ التي تعتمد على خدمة الواقع الاجتماعي» وحمايته وتعزيز مصالحه بنظام 
الضبط الاجتماعي الإيماني» والسعي إلى تغييره» بمواضيع هادفة وغنيه» تثير انتباه 
واهتمام أفراد المجتمع المتابع» بما تتناوله من أهداف تربوية واضحة» تحاور 
المضامين المتدوعة#عل وف أسلوب مغيار الأداء التريوف:والاضلاي: دلق طرق 
واساليب موضوعية مقبولة من قبل المجتمع وجماهيره المتعددة» من خلال وضوح 
إشاراتها ورموزها الإعلامية التى تطرح الحقائق الموضوعية والذاتية» كمضمون 
يتميز بمعرفة عناصر ثقافة الواقع الاجتماعي» التي تعمل عل تغيير وتكييف 
مواضيع فقرات البرامج الإعلامية؛ وبما يتناسب مع الالتزام بالتقاليد والعادات 
الحضارية التى تعتمدها رسالة القناة الفضائية. 

أكدت نظريات الإعلام على طرح الخطابات الحوارية الواضحة والمتكاملة؛ 
بمواضيعها الحيوية وصيغها المهنية والفنية المتميزة» وبتقنياتها الحديثة» بإضفاء 
مؤثراتها الصورية والصوتية وإبهار نقاوتها وألوانهاء وتجسيم صوتها وشكلها الفني» 
لتحدث الأثر الكبير في نجاح غاياتها وأهدافها الإعلامية. 

تعد انهسة اللنتواظة الفضاقية كنهية النظيات: الانمامة الوح تافظ فل عق 
تمارسة حرية الفرد والمجتمع؛ في انتقاء وممارسة حقها في التعبير والعمل» من دون 
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ضغوط خارجية لتلبى غايتها وطموحاتها الإذسانية. 
أولاً. مشكلة البحث والحاجة إليه: 

تكمن مشكلة بث برامج القنوات الفضائية» في قلة طرح مواضيعها التربوية 
والإصلاحية» التي تهم الشريحة الكبيرة من الأفراد والمجتمعات الإيمانية» بعد 


مقارنتها بإنتاج مواضيع البرامج الأجنبية» التي قساهم في تخريب العملية التربوية 
والإصلاحية» وبعد إشاعة المفاهيم الغربية الثقافية والاجتماعية البعيدة عن 
مفاهيم الحضارة التربوية والاجتماعية للآفراد والمجتمعات المحافظة. 


ثانيا: أهمية البحث: 


تحددت أهمية البحث في السعي إلى تشجيع إدارات القنوات الفضائية» في 
الوكثار من إنتاج البرامج الحوارية الإيمانية» التي يساهم في إعدادها وتقديمهاء 
مجموعة من المتقفين والتريويين والاجتماعيين أصحاب الاختصاضات العلمية 
والمهنية. 
ثالثاً: هدف البحث: 

يهدف البحث إلى تثبيت بعض الحقائق والآراء والتوجهات التربوية 
بالاعتماد على ما جاءت به سور القرآن الكريم والأحاديث الحبوية الشريفة. 


رابيعا: حدود البحث: 


تتبلور حدود البحث في محاولة الكشف عن معرفة المردودات الإيجابية 
والسلبية» لفقرات البرامج ومواضيع المسلسلات التلفزيونية على متابعيها من 
الأفراد والمجتمعات الإذسانية. 


دو / ب 


خامسا: أسلوب البحث: 


اعتمد البحث الأسلوب الوصفي لملاءمته سياق المنهج المسجي في متابعة ما 
طرح ضمن المصادر والمراجع الإعلامية. 


-ا/ - 


المبحث الأول: برامج الفضائيات وثقافة الترفيه والاستهالاك 


شهد التقدم البشري قفزة تقنية علمية؛ في جميع مجالات الحياة التي استفاد 
منها المثقف الإعلايء والمعلم المربي والتاجر وطلاب البحث العلمي» لتضيف 
إليهم بعض القيم العلمية والأدبية والحياتية» التي لم يشهدها العقد المنصرم؛ بعد 
أن تمثل فيها المدى الواسع والانفتاح الشموليء على مختلف المدارك البشرية» ومنها 
التمتع والاستفادة من مواضيع فقرات برامج الفضائيات الإعلامية. 

إغراق أسواق أجهزة الإنترنت» بالأعداد الكمية والنوعية» سَهَلَ تداولحا بين 
قطاعات واسعة من أفراد المجتمع» لتعميق الجانب المعرفي الإنساني» بأنظمته 
المتعددة» وأساليبه العلمية والتقنية» ومنها مواضيع فقرات البرامج الفضائية» التي 
وضعت أفراد المجتمع في تحدٌ كبير في استيعاب الكم الحائل من المعارف الإذسانية 
المتنوعة» قياساً بتسارع الأحداث والتطورات اليومية» التي تعزز الارتباط الوثيق 
في تمارسة الحياة الاجتماعية» التي تؤثر تأثيراً مباشراً في عملية اكتساب. الخيرة 
العلمية» بين زحمة استخدام التقنيات الإعلامية المختلفة. 


أصبح تعدد وتنوع القنوات الفضائية في الوقت الحاضرء بمثابة العصب الحيوي 
في نهضة ثقافة أفراد المجتمع» فهي المحرك للعمليات التربوية الإصلاحية» أو ما 
يطلق عليه مفهوم (الإعلام الاجتماعي) التي قد تؤثر فيه سرعة تطوير إنتاج 
البرامج الفضائية» التي تحتمل مواضيع فقراتها الجوانب التربوية الإصلاحية أو 
الجوانب التخريبية؛ التي تخالف الحقائق التربوية الموضوعية باستخدام قدراتها 
التقنية والمهنية الإعلامية. 


أولا: طبيعة إنتاج البرامج الأجنبية: 


بدأ انتشار القنوات الفضائية في جميع أنحاء العالم» والعالم العربي والإسلاي 
بعد عقد اتفاقيات انتهاء الحرب الباردة» بين معسكري الاتحاد السوفيق 
959 / ب 


والولايات المتحدة» ليسود طغيان التفجير الثقافي والمعرفي والتكنلوجيء في أروقة 
المؤسسات العلمية والبحثية والإعلامية» بواسطة إطلاق الأقمار الاصطناعية 
واستحداث الأطباق الحوائية» وشبكات نظم المعلومات (الإنترنت) بمرافقة أجهرة 
الحاسوب وأجهزة الاستقبال المرئية المتنوعة» في داخل المؤسسات التربوية 
والتجارية والتعليمية» الني توزعت في جميع أنحاء العالم» نتيجة تطور نمط الإنتاج 
الرأسمالي والاشتراي» وانتقاله من المستوى المحلى إلى العالمي لفرض هيمنتها 
العقافة الفا ريه عل الشهوي:الأخرك بأنياط وتات بعد كله مول معطلك 
(العولمةت 61.018411724:110171) وتبعاته. 


الاعتماد الكبير على ذسبة بث فقرات البرامج الغربية» جعلها تفرض اطيمنة 
الشقافية الغربية» التي ساهمت في شرخ مارسة القيم والعادات الحضارية» التي 
تمارسها المجتمعات المحافظة» وإبداها بثقافة المجتمعات الصناعية؛ التي تعتمد 
على المنافسة لمصالح شركاتها التجارية» في بث الإعلانات التجارية التي تستخدم 
المشاهد المرئية الفاضحة» لتصريف بضاعتها التجارية وجعلها من الأمور 
الاجتماعية الحياتية العاديةء من دون الرجوع إلى احترام العادات والقيم 
الاصارية الأنراة التجديفاك" الأخرى» .وافكون أموكجا إعلاميا عتطورا مل 
الشقافة الاجتماعية المستقبلية لبرامج البث الفضائي اليوي. 

يهدف إنتاج البرامج الأجنبية والأفلام الروائية الطويلة والمسلسلات 
التلفزيونية» لشركات الإنتاج الفني مثل قنوات آل:(-80:آ-880-01121-180 
:خ-21177 -7-8130 وتلفزيون دبي)" ' إلى إلغاء النسيج الحضاري والاجتماعي 
لشعوب العالم الخالث؛ واعتماد سلعها الاستهلاكية ضمن فقرات البرامج التي 
تحمل العلامات والصور لشركات وتمثلين وممثلات» لنشر المفاهيم الصهيونية 
)١(‏ الدكتورة مبوند القادري عيسى - قراءة في ثقافة الفضائيات العربية - مركز دراسات الوحدة العربية- 
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المعادية للدين الإسلاي والمسلمين» ولاسيما في محاولة تدخلها السياسي في مصير 
السيادة الوطنية» بعد إنفاقها عام 2005 حوالي )129٠١(‏ مليار دولار لإنتاجح هذه 
البرامج» أي ما يزيد عن الدخل السنوي ل 247 من فقراء العالم لبرامج 
التسلية"" بالإضافة إلى نهب ثرواتها الطبيعية» والقضاء على إرادة النهضة الوطنية 
وصهر الفقافات التربوية الاجتماعية المحافظة» ليحل حلها الشقافة الأجنبية 
المشوهة» بين أفراد المجتمع الإذساني» على شكل سموم إعلامية بين طيات فقرات 
برامجها التي تؤثر على انحراف سلوك الشباب والمراهقين» ومن ثم ممارسة أساليبها 
وطرقها الشاذة خلال حياتهم اليومية» والتي توزع البرامج من خلال ١١‏ وكالة 
أمريكية للإعلان في العالم و؟١‏ يابانية و١١‏ أوربية» ويضاف إليها أكبر وكالتي 
إعلان في العالم هما (دبليو. بي. بي. وساتشي أند ساتشي) ومقرها في لندن"”", 
وشركة (مردوخ) التي تعد من كبريات الكارتلات الإعلامية في العالم» الي تهتم 
في مواضيع براعجها وأشكالها التقنية» والتي تستجيب لمختلف حاجات 
المستهلكين"" » ويأتي بعدها شركة (دزني) المعروفة» التي تزود نحو *؟ دولة في 
الشرق الأوسط» بعد دبلجتها باللغة العربية مع ما صدر عنها ضمناً من صور 
سلبية منمطة عن العرب. 


تسعى الشقافة المعولمة إلى الوصول إلى رغبات وطموح أفراد المجتمع الاستهلاي» 
وكما عبر عنها المحلل محمد جابر الأنصاري: لتساهم في تفكيك البنى القديمة... 
وتخلق ا وبنىق جديدة» مغايرة للعادات والتقاليد والأعراف الحضارية 
القويفة . 


3 


0 المصدر نفسه - ص9 0. 

0 المصدر نفسه - ص09 -15. 
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ثانيا : طبيعة إنتاج برامج القنوات العربية: 


خلق التنافس التجاري الإعلاي» وإنشاء عدد كبير من الفضائيات العربية 
التجارية للتأثير على قدرة بث إنتاج برامج القنوات الحكومية الوطنية» وللسيطرة 
على تدفق المعلومات الواصلة إلى شعوبها شكلاً ومضموناء ولاسيما استخدام 
الأجهزة الرقمية الإلكترونية» بأنواعها الفنية المختلفة لإنتاج فقرات براجها 
المنوعة» التي تلبي رغبة أفراد المجتمع في مواكبة الأحداث والفعاليات الحياتية 
اليومية» فهي المحرك للعمليات التربوية والاجتماعية» التي تظهر الحقائق 
الوضوضية ليرا لياه اللوميه للستفى اسراف اللجعيم التريري الايفاقي. 

اعتماد أغلب الفضائيات العربية» على الإنتاج البرامجي الغربي» بعد التراكم 
الكمي والنوعي لديهاء والتي أفرزتها المتغيرات العلمية والمعرفية الحديثة» سواء 
اللاي فنها أو لفك روه ويك رق وأما بي رعااميةفوترة. 

استطاع البث الفضائ الغربي أن يتجاوز الأجواء والحدود الفضائية العربية 
والإسلامية» بدون الخضوع إلى قوانين الرقابة الإعلامية للبلدان العربية 
والإسلامية» ومن دون الاهتمام بقيمها وعاداتها الدينية والحضارية. 

عُدَّ المخزون الأمريسكي من الإنتاج البرامجي التلفزيوني من أهم ما قامت به 
الشركات التجارية المصدرة للبرامج الغربية إلى البلدان العربية والإسلامية» وهذا 
ما أكدته منظمة اليونسكو في دراستهاء في أن العلفزيونات العربية قستورد من 
الدول الأجنبية ما بين 76٠‏ و70/ من مجموع بث براعجها اليومية ""» ومن دون 
بث برامج القنوات المشفرة... التي غدت برامجها مزيجاً من الإنتاج الخاص ب 
(©918) العربي والأجنبي المتنوع ”2 والتي أغلب برامجها تعتمد أخبار ونشاطات 


.5١ المصدر نفسه - ص‎ )١( 
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الفنانين والفنانات» وبرامج التسلية والترفيه الموجه أساساً إلى الشباب» وتبلغ 
نسبتها 8568/+.قخيق لستحوذ. فسية البرامج الاخبارية على »/١6*‏ بينما لا 
تتعدى ذسبة البرامج الشقافية ال 9و١1/‏ "7". 


وإذا عدنا إلى ذسبة الإنتاج البرامجي العربي من البرامج التنموية التي تساهم في 
نهضة الطاقات الشبابية العربية والإسلامية» يتبين أن الأردن ينتج 97 ساعة 
سنوياء والبحرين 574 ساعة؛» وتوفس 180 ساعة وقطر ٠0‏ ساعة» والمغرب /اا 
ساعة واليمن 187 ساعة» ” والتي لا تسد ربع حاجة البلدان العربية منهاء وقد 
تفاوتت ذسبة إنتاج برامج القنوات الفضائية العربية» والتي قد تسد من حاجاتها 
الفغلية دوه : /غضد أفضلها وأبوتها دود ه ,/. 

يتبين من تحليل الدراسة التي قامت بها منظمة اليوفسكوى أن القنوات 
الفضائية العربية تبث ما فسبته نحو :5 / من برامجها المكرسة للتسلية والترفيه؛ 
ومقدار الغلثين منها مستورد من الخارج... وأن 8 / منها مقلد للأجني" '". 


أصبح من المعتاد بث برامج القنوات الفضائية العربية» ضمن فترة بث البرامج 
اليومية» أن تكون الفترة الصباحية» لتناول التقارير المنوعة التي تضم البرامج 
الخفيفة (التنموية والشقافية والتعليمية والسياحية والصحية والرياضية) وغيرها 
من برامج اللقاءات وموجزات الأخبار» وفترة الظهر والمساء موزعة على الأخبان 
والتقارير السياسية للحوادث اليومية المحلية والعربية والعالمية» وإعادة بعض 
البرامج السياسية والرياضية» والبرامج المقررة ضمن فترة البث الأسبوعي» للقاءات 
الخاصة والميدانية لتشخيص حالة من حالات الحوادث اليومية في المنطقة العربية 


.١١7 ص‎ )7١١ 5 احصائيات مجلة الأذاعات العربية - العدد ؟ (تونس:‎ )١( 
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أو الإسلامية أو العالمية» ونشرات أخبار الأسواق المالية» ومعرفة حالة الطقس 
ودرجات الحرارة في الوطن العربي والعالمي؛ وأما فترة برامج بعد منتصف أول 
الليل» فتبث المسلسلات والأفلام الروائية العربية والأجنبية» وبرامج المنوعات 
الغنائية الاستعراضية لمجموعة من المطربين والمطربات العرب» ومنها برامج 
(العوك شو- 5810177 74116) التي تبث آخر الليل وتضم المشاهد المرئية 
المخصصة للأفلام الجنسية الخلاعية"7". 

انتشار الفضائيات التجارية الخاصة» ساهم في استيراد البرامج الأجنبية المنوعة 
التي تبث بين منهاج فقراتها اليومية» لأنها تسعى إلى الربح التجاريء مثل قناة 
(©18ى) التي أنشعت عام 099١‏ ومجموعة شبكة (411) التي أنشفك عام كد 
وقناة (أوربت) عام 0594 حتى بلغ عددها 1١١‏ قناة" 27 لأنها تعتمد على سوق 
الإعلان التجاري» لبث الإعلانات التجارية بين فقرات أخبارها وبرامجها اليومية 
لمنتجات كبار الشركات الصناعية؛ والقي وصلت ذسبة مبالغها إلى نحو 18١‏ مليون 
دولار في منطقة الشرق الأوسطء ما شجع أصحاب رؤوس الأموال الآخرين على 
افتتاح قنوات فضائية جديدة» ففي عام 2005 انطلقت قناة (الرأي) الكويتية 
بوصفها أول فضائية عربية وبتمويل من جريدة (الرأي العام)» وأطلقت دبي قناة 
فضائية جديدة باسم (أنفنيتي) ثم قناة (وان) الترفيهية... وفضائية عراقية باسم 
(السومرية) وأخرى باسم (هوى) لرجل الأعمال المصري نجيب ساويروس والغالعة 
باسم (الشبابية) برعاية شركات مجموعات العامر.. تبث من (بغداد والقاهرة 
وبيروت ودبي)" '" اما شجع جهاز الاستخبارات الأمريكية في العراق» على 
تأسيس قناة فضائية في بغداد باسم القناة (الحرة) وبتمويل أمريكي» وأتبعتها 


)١(‏ المصدر نفسه - الصفحة نفسها. 
)١(‏ المصدر نفسه - ص ”7/. 
(؟) غسان رزق - فضائيات الخليج تتكاثر فتسبق المحتوى - جريدة السفير .5٠١0-١-1/-‏ 
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بقناة ثانية باسم (الأخبار العربية) على موقع الإنترنت» وانطلقت من بيروت قناة 
(1018) خليجية لبنانية»؛ وجاءت مؤسسة (روتانا) التى يموطا الأمير السعودي 
(الوليد بن طلال) بإطلاق قناتين هما (الطرب والسينما)» اللتان تبثان نمط 
وأسلوب البرامج الغربية» والتقارب منها 7/3٠٠١‏ ببث السموم السيئة التي تسى 
لنشر الخقافة الغربية» البعيدة عن الالتزام بالآداب العامة التربوية. 


-//- 


المبحث الثاني : طبيعة الآثار التربوية والاجتماعية 
أولا: الآثار التريوية: 


تتبلور ملامح قدرة الأفراد والمجتمعات» في تفهم دورهم ومكانتهم في التفاعل 
مع المجتمعات الإنسانية الأخرى؛ لتخلق مناخاً ملائماً للتغيير التربوي» بعد تبني 
السلوك والقيم والأخلاق التربوية الإصلاحية» لرفع مستويات الطموح والغايات» 
لدى الفرد الاجتماعي كمحفز للعمل والإبداع» في ذشر المعرفة التربوية الهادفة 
لتغيير المجتمع؛ مثل الإبداع الثقافي والفني» مع المحافظة على التراث الحضاري 
الإيمانيء لدى المجتمع في توسيع آفاقه المعرفية لإيقاظ مواهبه وطموحاته الإبداعية 
في إغناء أفراد المجتمع بهاء والتي قد تؤدي إلى رفع مستوى العنشئة الاجتماعية 
الويمانية» على مستوى التربية المنزلية والتعليمية» لعمتلك خصوصيتها في تحقيق 
أهدافها في بروز الأفراد والمجتمعات. 

تساهم بعض الفضائيات العربية والإسلامية في غرس بعض المفاهيم والأفكار 
التي قد تؤكد على الالتزام بالأحكام الإيمانية في القرآن الكريم والسنة الحبوية 
الشريفة» التى تخاطب جميع أفراد المجتمع» من دون تمييز أو تفريق كمؤشرات 
لبناء المجتمع» بعد استخدام الوسيلة الإعلامية المرئية» التي تمتاز بالطروحات 
السهلة والمقنعة» التي توصل المعلومة المطلوبة للشرائح الشعبية المتعددة» بحيث لا 
تسيء إلى حرية الآخرين» بوضوحها التام في الإدراك والاستيعاب» ولتحدث التأثير 
المطلوب في التعبير والرأي عن معنى القيم والعادات والمعتقدات» التي تحافظ على 
التراث والعقيدة وصولاً إلى عملية الإقناع في طرح الحقائق الإيمانية وبالأسلوب 


الآلي: 
اتاحفياز المقردات الاعلامية المعيزة والتراكيب البسيظة الى توضل لمعي 
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؟-محاولة إحداث التأثير التربوي المقنع لدى أفراد المجتمع. 

#-انتقاء الأسلوب التربوي المناسب» لكسب الشركة الاجتماعية المستهدفة. 
؛-استخدام العبارات والألفاظ التي يستوعبها المشاهدون. 

ه-الابتعاد عن الرتابة والملال عند إلقاء خطاب المواضيع التربوية. 
1-اعتماد الطبقة الصوتية التي تتناسب مع اختيار المضمون الإعلاي. 


نتيجة لتكاثر وسائل البث الفضائي (المرثي والمسموع والإنترنت والموبايل)؛ 
وجد أفراد المجتمع أنفسهم, أمام تحد كبير في استيعاب الكم الحائل من المعارف 
الإفسانية المتنوعة» قياساً بتسارع الأحداث والتطورات التقنية الإعلامية الحديثة: 
الي تعزز الارتباط الوثيق بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية» التي تؤثر 
تأثيراً بالغاً في عملية اكتساب نظام وآليات محددة» للتعامل معها لكثرة التقنيات 
الإعلامية المستخدمة فيها. 

تعدد وسائل البث المتنوعة في العصر الحديث» جاء بمثابة العصب الحيوي فى 
نهضة أفراد المجتمع؛ فهي المحرك للعمليات التربوية والإصلاحية» أو ما يطلق 
عليه مفهوم (الإعلام الاجتماعي) الذي قد تؤثر فيه سرعة تطور إنتاج البرامج 
الفضائية» على حساب نتائج عملية الإصلاح أو التخريب التربوي الاجتماعي 
للشرائح العديدة من قطاعات المجتمع» والتي هي بحاجة إلى المؤسسات الإعلامية 
الي هدفها ظهور الحقائق الموضوعية والتربوية ذات القدرات المهنية والإعلامية 
التي تحقق إعلام المجتمع التربوي الإيماني. 

يبرهن التأريخ على تبدل الصيغ القديمة إلى حديثة» مع تبدل صيغ الوسائل 
الإعلامية الجديدة التي تتلاءم مع أهدافهاء سواء التربوية أوالاجتماعية أو 
الفقافية» بوساطة القنوات الفضائية التي احتلت جزءاً مهما في الثقافة التربوية» 


ده 0 - 


مستفيدة من أحداث التطور الكبير في تقنية ومهنية الأدوات والوسائل (السمعية 
والمرئية) التي سايرت الإنتاج الثقافي العالمي» كالشقافة الأمريكية المعوللة 
والطادفة إلى وصول المجتمع الاستهلاكي”". ْ 

ضعف التقنيات الفنية والإلكترونية والمهنية في إنتاج برامج الفضائيات 
العربية» سواء الشقافية أو الاجتماعية أو الدينية» ذات الإنتاج المحلى المقلد 
والمحاكي والمكرر لإنتاج البرامج الأجنبية» البعيدة عن طموح وثقافة 1 أفراد 
المجتمع الإيماني» والتي سمحت لمجمة البرامج الثقافية الأجنبية» أن تنشر العقافة 
اطجينة والمتشرذمة عبر وسائلها الإعلامية المنوعة» وتطلب التشجيع على إنشاء 
فضائيات عربية متخصصة لإنتاج وبث البرامج الدينية التربوية» التي تعبر عن 
آراء بعض من أفراد المجتمع» لتعميق الإيمان الروجيء والعمسك بالمعتقدات 
الدينية الي تدعو إلى إصلاح المجتمع» بعد صدور القرارات السياسية الحكومية 
التي سمحت بإذشاء الفضائيات الإعلامية المتخصصة؛ ومنها بث وإنتاج البرامج 
الدينية التربوية» التي تستمد مواضيعها من توجيهات وتعليمات القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة. 

توصلت الدكتورة نهوند إلى الأسباب التي دعت إلى إنشاء الفضائيات العربية 
الدكرة مسري 

١-الفضاء‏ المفتوح اضطر الحكومات الرسمية على السماح بنسبة من الحرية 
الشياشية غين اللؤذية طا: 


؟-استقدام تقنيات اتصالية جديدة. 


.0 ١ ص‎ )7١١7- عبد الرحمن منيف - بين الثقافة والسياسة - (بيروت: المركز الثقافي العري‎ )١( 
ينظر: محمد جابرالأنصاري - مالم يتطور الواقع على الأرض -التقدم ليس (فترينات) فضائية - جريدة‎ )1( 
.1994/86- الحياة في 5 7 - لا‎ 
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جاء إبراز الفضائيات الدينية الي تدعو إلى الصحوة الإيمانية» بعد حدوث 
المزيد من الانحفاء عن تعاليم الدين الإسلائي» ومنها قناة (المجد) التي رفعت 
فعازهاء في عدم السينة: بأي. غليان: ديق غلد الحدية عن الإسلاء"”" الى 
تبنت استخدام المؤثرات الصوتية المأخوذة من الطبيعة الحياتية» بدلاً من 
المعزوفات والضربات الموسيقية» عند بث فقرات برامجها اليومية. 

ظهرت قناة (اقرأ) عام 01994 من قبل شركة (راديو وتلفزيون العرب) بتمويل 
سعودي كبير... على أن تتكون عالمية التوجه ووسطية المنهج؛ وشمولية الأهداف» 
وتنوع المضمون والموضوعية في الخطاب والمصداقية في المعالجة والتشويق في 
العرض”2"7» ثم قناتا (الفجر والرسالة) وبعدهما برزت ثماني قنوات إسلامية؛ تبث 
عبر الأقمار الإقليمية (آراب سات ونايل سات)"!" وغيرها كثيرة في بعض الدول 
العربية والإسلامية» ولاسيما القنوات التخصصية الأخرى مثل (الرياضية 
والوثائقية والمنوعات)»؛ نما شجع على إذشاء ست قنوات فضائية تبشر بالدين 
المسيجي» تبث براجها باللغة العربية وعبر قمر (الهوت بيرد) الأوربي» وغير 
مسموح لها أن تبث برامجها عبر قمري (نايل سات وآراب سات))؛ وعلى أن تلتزم 
في تجنب التوترات المذهبية المثيرة للجدلء والتي تبرز الفوارق الدينية بين 
المسيحية والإسلام"”". 

يتساءل بعض الإعلاميين» هل يممكن للفضائيات أن تستعيد توثيق العلاقات 
التربوية والاجتماعية؛ بعد ما كانت عملت على تفكيكها وتخريبها بين أفراد 
المجتمع» سواء على مستوى الإنتاج أو مستوى الخطاب الإعلاي التربوي 


١0‏ الدكتورة نهوند - مصدر سابق - ص -؟177. 

( زينب غصن - حلف ستراتيجي بين مردوخ والوليد بن طلال - جريدة السفير - في .5٠١ 1-0-1 ١‏ 
20 الدكتورة نهبوند - مصدر سابق - ص ؟177. 
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والالناع "00 


ثانيا: الآثار الاجتماعية: 


خخ 


ساعد بث فقرات برامج القنوات الفضائية المتنوعة» في تغيير قيم وعادات 
وتقاليد وسلوك وأخلاق بعض أفراد المجتمعات المختلفة» سواء نحو الإيجاب أو 
السلب» ضمن ذسق فكري وعملي يبحث عن الرقي بالإنسان في جو من التسامح 
والاحترام المتبادل» فتمكن القسم الكبير منها من تسليط الأضواء على المشاكل 
المخبأة والمكبوتة في نفوس مجتمعاتناء ولكن تسليط الضوء لا يحل المشكلة» بل قد 
يزيدها تعقيداً إذا لم يمكن هناك تخطيط برامجي علمي تربوي مسبق» يهدف إلى 
خلق وعي اجتماعي بين أفراد المجتمع» يميز بين مواضيع البرامج النافعة والضارة 
في طرح خطاباتها الإعلامية» التي يبتكرون فيها مختلف الأساليب التقنية 
الإلكترونية» وإضافة المؤثرات الصورية والصوتية والزخارف والتصاميم التي تمتاز 
بصفاتها الجمالية الإبداعية» التي تبر المتابع على مشاهدتها ومتابعتهاء والعدد 
غير القليل منهم يمتنع عن مشاهدتها على أساس اللحاق بتطورات التكنولوجيا 
الإعلامية الحديثة» وهذا ما فعلته إدارة محطتي قناتي ال (©18 والمستقبل) اللتين 
مارستا مهمة نقل أنماط الحياة الغربية» بعد ما عملتا على تغليف فقرات براعجها 
بغلاف شرقء بعد الخوف من القلق من احتجاج المتشددين دينيً وكيفية 
استخدام الأسلوب الفني المناسب الذي لا يثير الشكوك في تغيير السلوكيات» 
وديمومة أنماط الحياة بما يتناسب ومتطلبات معرفة خطوات الإنتاج البرامجي 
المري» التي تمكن المشاهد من أن يتوصل إلى فهم الحقيقة الاجتماعية والثقافية 
المعقدة» ضمن مواضيع برامج الحوارات الاجتماعية» التي يمسكن أن تساهم في 
إغناء النسيج الاجتماعيء واحترام الحميمية والحرية الشخصية؛ لكل أفراد المجتمع 


.١55-1١؟6- المصدر نفسه - ص‎ )١( 
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الإيماني» بعد أن وجدت إدارات القنوات الفضائية العربية والإسلامية نفسهاء 
محاطة بجملة من المفارقات المذهبية والعنصرية التي لا تسمح لها في الإسراع 
بالتنافس عل الإنتاج البرامجي العالمي؛ والتي قد تخفف من الآثار السلبية الناتجة 
غق الانفضاله بين توضية مراضيع "الإقاج«المعزل .واللجبي» لإقافة الروايعة 
الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحدء لتجديد معايير الحوار الاجتماعي الإعلاي.. 

التزمت شركات الإنتاج الفني التجاري (السينمائي والتلفزيوني) في كل من 
مصر ولبنان» بخصوصية بث مواضيع الإنتاح التسويقي للقنوات الفضائية 
الخليجية المحافظة شكلاً ومضموناء تتخللها بعض اللقطات والمشاهد المرئية 
البسيطة» التي تدعو إلى التغيير في بعض أنماط الحياة الاجتماعية التي قد تلامس 
بعض الخطوط الحمر من دون أن تتخطاها فقرات البرامج الترفيهية الاجتماعية 
التي وجدت لا سوقاً رائجة في دول الخليج؛ ولاسيما العنافس المحموم بين قناقي) 
(180 والمستقبل) اللبنانيتين» على تزويد السوق الخليجية بالبرامج الترفيهية؛ 
واعتبار أنفسهما مساهمين أساسيين في تأدية دور صلة الوصل (المورد والمستورد) 
في مهمة نقل أفكار وأساليب نمط الحياة الحديثة» بعد تغليفها بغلاف التطور, 
وبعد أن أوكل الخليجيون أمرهم إلى اللبنانيين بشكل كبير لدخول مفهوم (العولمة) 
من بابها التكنولوجي"”" والإعلاي للحاق بتطورات العصر الحديث. 

شَخََصَ خبراء الإعلام الغربيون» حاجة القنوات الفضائية العربية والإسلامية 
إلى إنتاج مواضيع البرامج الترفيهية» كوسيلة مو للابتعاد عن الالتزام بأداء 
فرائض الصلوات اليومية» والواجبات الحياتية والمدرسية لجيل الشباب والمراهقين 
والطلاب من أفراد المجتمع الإسلاهي» مثال ذلك البرنامج الترفيهي الاجتماعي 
(افتح قلبك) الذي يبث من شاشة قناة (1860]) الذي قدمه الفنان السوري (جورح 


)١(‏ ينظر: جريدة السفير - مصدر سابق - في ١م‏ و5 
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قرداحي) وهو تقليد لبرنامج أجنيء أعد إنتاجه لمجتمع ضعفت فيه الروابط 
العائلية والأسرية”””» حسب ما صرحت به الإعلامية الدكتورة نهوند القادري» 
والبرنامج الترفيهي الاجتماعي الآخر بعنوان (حدث ولا حرج) الذي يبثه 
تلفزيون (دبي) مساء كل يوم اثنين من كل أسبوع» لمدة ساعة كامله في تمام 
الساعة التاسعة والحنصف» تقدمه الإعلامية (لينا صوان) يتناول مواضيع 
اجتماعية» حواراتها تتعدى القيم الاجتماعية المحافظة على العادات والتقاليد 
والمعتقدات والقيم الاجتماعية الإيمانية» والنموذج الآخر لبرنامج بعنوان (لمن 
يجرؤٌ فقط) الذي يعرض من على شاشة قناة (©186) كل يوم سبت الساعة التاسعة 
بعد نشرة الأخبار المسائية» برنامج فني ترفيعي يلتقي ببعض الفنانين والفنانات 
العرب» بعد طرح الأسئلة المحرجة إليهم» تتناول نشاطاتهم الفنية وعلاقاتهم 
التفخضية والعاطفية اخداء مسيرة حياتهم؛ التي تشجع الشباب والشابات من 
المراهقين على ممارسة هذه الأفعال البعيدة عن أخلاق وسلوك أفراد المجتمع 
الإيماني. 

أثارت حلقات برنامج (ستار أكاديبي) بعضاً من رجال الدين السعوديين» لما 
تمارس فيه من التصرفات والسلوكيات التي تتنافى مع التوجهات والتعليمات 
الشرعية والفقهية الإيمانية» والذي يبث لعدة أيام من الأسبوع على شاشة قناة 
(©18) وكذلك قناة (روتانا) واللتين وصفتا بقناتي الرذيلة "7"» مما أثار حفيظة 
طلاب جامعة الإسكندرية في مصر وقيامهم بمظاهرة احتجاج تضامنا مع رجال 
الدين السعوديين ضد ما أسموه طوفان (الكليبات - 7")01155" التي تعرضهما قناة 
(روتانا سينما) من مشاهد عارية للمطربات التي توحي بها لممارسة بعض 


(0) الدكتورة نهوند - مصدر سابق - ص .١750‏ 
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العمليات الجنسية التي تثير الشهوات العاطفية لدى كلا الجنسين من الشباب 
والشابات والمراهقين من أفراد المجتمع الإيماني» وتبعتهما قناة (الرسالة) الدينية 
الفايعة إل :مهي (روتانا)'الذى جنوك مره أيضا الأفيل التعردق:( يتين 
طلال) ببث البرامج الترفيهية واللقطات المصورة للإعلانات التجارية الفاضحة» 
بحيث أطلق عليها (روتانا دين)" ”2 نما زاد من ذشر وتداول الكلمات غير المقبولة 
وتجسيد المشاهد الإباحية عن الحب والجنس» باستخدام وسائل (الموبايل) 
والرسائل القصيرة 5015 والمواقع الإلكترونية بين الشباب لتستفيد منها القنوات 
المالفزة وأصحاني نشركات الاتضال عل :نباب الفريس:الزيماني لناى أبناء أفراذ 


المجتمع. 


)١(‏ المصدر نفسه - الصفحة نفسها. 
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النتائج 

انشغال أغلب إدارات القنوات الفضائية في حشد فقرات برامجها اليومية 
بالأمور السياسية» جعلها تغض النظر عن الاهتمام بالبرامج التربوية والاجتماعية 
وتحول أكثر آراء المشاهدين للتفكير بالأمور المستقبلية والطائفية» الى تحمل 
الولاء الإعلاي للطائفة أو العشيرة أو للأحزاب نتيجة أسلوب الخطاب الذي 
تصنعه مواضيع البرامج المرئية اليومية. 
الاستنتاجات: 

١-ظهور‏ قنوات فضائية متخصصة:؛ لبث فقرات البرامج المختلفة منها (الدينية 
والرياضية والمنوعات والوثائقية والدعائية والإخبارية). 

-إنقاء قنوات 'فضاتية حديدة عل أساس: ماري استهلاق» زعتمن علموارد 
الإعلانات والدعاية وتوزيع أشرطة الكليبات. 
التوصيات: 


١-ضرورة‏ وجود قنوات فضائية تعتمد عل إنتاج برامج ومسلسلات وأفلام 


وثائقية وروائية مرثية» تتضمن التوجهات التريوية والاجتماعية الإيمانية. 
؟-فسح المجال لمشاركة الشباب والمراهقين في إعداد وإنتاج مواضيع البرامج 

المرئية المختلفة. 

المقترحات: 


التشجيع على إنشاء قنوات فضائية تعاونية» تديرها جمعيات أهلية؛ تشارك 
الدولة والجمعيات الإنسانية في تمويلهاء والموارد من الاعلانات التجارية ونقل 
المأتمرات والاحتفالات الحويية: 


-41/- 


المصادر 
أحمد زين الدين - قصص وإشكاليات فضائية للعام المقبل ومابعده - جريدة السفير - في 1٠‏ 
7 -1490. 
إحصائيات مجلة الإذاعات العربية - العدد 5 -(تونس .)50١5-‏ 
الدكتورة نهوند القادري عيسى - قراءة في ثقافة الفضائيات العربية - بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية .7١١8-‏ 
جريدة الحياة - في .19145-١75- 1١‏ 
جريدة السفير - في ,5١١0-0-1١‏ 
زينب غصن - حلف ستراتيجي بين مردوخ والوليد بن طلال -جريدة السفير - في -0-1١‏ 
ال 
عبد الرحمن منيف - بين الثقافة والسياسة - (بيروت: المركز الثقافي العري .)5١٠١7-‏ 
غسان رزق - فضائيات الخليج تتكاثر فتسبق المحتوى - جريدة السفير -في .5٠٠١0-١-1/‏ 
محمد طلال - الثقافة الموجهة للأطفال والشباب في القنوات الفضائية العربية - (بيروت: المجلة 
العربية للثقافة - العدد .)١991/-7*‏ 
محمد جابر الأنصاري - مالم يتطور الواقع على الأرض - التقدم ليس (فترينات) فضائية - 
جريدة الحياة - في 5 .1١949/8-1/- ١‏ 


-04/- 





خصائص التأثير الخفي للعمليات الإعلامية 
"توم وجيري" إنموذجاً 
د. فاروق ناجي محمود 
مركز البصيرة للبحوث والتطوير الاعلامي 
المقدمة 


يظن كثير من المتخصصين من إعلاميين وتربويين» وكذلك من غير 
المتخصصين من آباء وأمهات؛ أن التأثير السلبي على الأطفال في سلسلة أفلام 
الرسوم المتحركة ((توم و جيري)) يتوقف عند اكتساب الأطفال للتعامل الفظء 
العكانا لفاروقة الام ين" المحضيقن انمق هه ليل ونال حصن 
ما تقوم به شخصية (جيري) الذكية التي تستغل كل ذكائها في المكر الذي يقلب 
الفخاخ التي تنصبها لا شخصية (توم) عليهاء ويضيف بعضهم أمراً آخر هو 
إحداث الخلل في شخصية الطفل عبر التبكير في تسلمه بعض الإشارات الجنسية 
التي تحويها بعض المشاهد في بعض حلقات هذه السلسلة» ولا ينتبه الكثير منهم 
إلى ما تولده من إدمان الأطفال على متابعة هذه الحلقات وتعلقهم بالجلوس ساعات 
طويلة أمام التلفزيون لمشاهدة ما يقوم به (جيري) من مقالب ماكرة تؤدي إلى 
مواقف تبعث السخرية منه» غير مأسوف عليه» لأنه يريد أن يجعل من جيري 
وجبة طعام شهية» إدماناً يجعلهم لا يملون من إعادة مشاهدة الحلقة الواحدة 
عشرات» وريما مئات المرات» حتى يحفظ الأطفال حركات أفعالها وسكناتهاء 
وحواراتها عن ظهر قلبء فقد تابع الباحث مجموعة من الأطفال وتأكد له حفظهم 
لأدق التفاصيل» إذ كانوا يذكرون ما سيحدث من أفعال وأقوال قبل حدوثها. 

إن من بديهيات العلوم التربوية» أن مثل هذا النوع من الإدمان له تأثيرات 
سلبية كثيرة من الناحية البدنية فإن الجلوس ساعات طويلة سيؤدي إلى تحديد 
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حركة الطفل التي يحتاجها بدنه» إضافة إلى تحديد اكتساب المهارات المطلوبة» 
والقي تمنحها الألعاب ذات الحركة» ومن الناحية النفسية يكن لمثل هذا 
الإدمان أن يؤدي إلى خلق الشخصية الانفرادية» اللا اجتماعية» لاعتياده على 
الانفراد بنفسه ساعات طويلة» والانعكاسات السلبية لذلك واسعة وكثيرة» بعيدة 
العلاقة عن موضوعة البحث. 
ويلاحظ القارئ الكريم أن ما تقدم استعراضه من تأثيرات سلبية؛ إنما يكمن 

في (الأثر الظاهر) الذي تتركه في نفس الطفل المستقبل سلسلة أفلام الرسوم 
المتحركة ((توم و جيري))؛ الرسالة التي صممها المرسل بواسطة أدوات الاتصال 
السمعمرق» القناة» إذ إن أي.«عملية اقصالية حسب تموذج (هارولد لاسويل) 
(61وكة.1 010:ة11) وهو الأنموذج المعتمد في الدراسات والأبحاث الأأكاديمية (-2 
6) لها العناصر الخمسة التالية: 

-١‏ المتصل (المرسل) 78775807» من يقول 

؟- المضمون (الرسالة) 780249 2523/5 ماذا يقول؟ 


*- الوسيلة (القناة) 9اعمصقطء طعنط م يأب وسيلة؟ 


؛- المتلقى (المستقبل) 27:هط7ا 160» لمن؟ 
ه- العأثير المطلوب (الأثر المتروك)» 17ه٠6ته‏ 7736 05ذ/71 بأي تأثير؟ (-9 
04) 
فإن كان ما تقدم هو التأثير السلبي من الجزء الظاهر من العنصر الخامس 
(الأثر المتروك) في العملية الاتصالية (سلسلة أفلام الرسوم المتحركة) (توم 
فجيري) فيل يعن ذلك أن هناك جر تفياً مق هذا العتصرة إن ادراب عل هذا 


السؤال هو المدخل إلى موضوع البحث. 


ووأ 


مشكلة البحث: 

إن أية عملية اتصالية» وبالأخص تلك العملية التي تستخدم الرسائل 
السحتسرتيةة لابه أن محتوى عل إشارات حفية غيزيها عتيعة من قهور المتلنين 
تشترك بخاصية أو أكثر من خصائص المتلقي (العمر» الجنسء اللون» النقدء 
الموقف....) في أذهانها إلى رسالة أو رسائل مستترة (أهداف لم يتم التطرق إليها 
مقصودة كانت أم غير مقصودة. (-:8) 

فمثلاً إن تجرد سماع مجموعة من ذوي الطموحات العلمية خبراً عن عري حاز 
على جائزة علمية في إحدى دول الغرب» يحث هذه المجموعة للتفكير عل الهجرة؛ 
ويتحول هذا الخبر في أذهانهم إلى دعوة للهجرة دون أن يكون في الخبر ما 
يدعوهم إليها أي أن في الخبر إشارات خفية تسلمها هذا النوع من المستقبل 
(المتلقي) وبخوطا إلى تأقيز (هدف) يلغة عملية الافضال. (الربنالة الاغلامية) قد 
يكون (المرسل) قصد الوصول إليه أو ربما لم يقصدء وبتطبيق قانون التراكم؛ 
في حالة قصد المرسل بتكرار(الهدف - التأثير) عبر عمليات إعلامية أخرى أو 
بتكرار العملية الإعلامية ذاتهاء (3-110). 


يتم تعزيز (تثبيت) هذا التأثير في ذهن المستقبل؛ فإذا ما تم إجراء لقاء مع 
العربي الفائز بالجائزة ليتطرق إلى الدعم الذي تلقاه من المؤسسة التي يعمل فيهاء 
تتحول فكرة الدعوة التي ذنشأت في ذهن المتلقي المذكور» إلى بطاقة دعوة في يديه. 

ويلاحظ قوة تأثير الرسائل المستترة في الخبر الصغير العابر والقدرة على تعزيزه 
بالتكرار لإحداث التراكم؛ كما جاء في المثال المذكور فلنتخيل مدى قوة التأثير 
والقدرة على التعزيز عبر العمليات الاتصالية التي تستخدم وسائل التأثير الأقوى 
كالدراما. 


د١١‎ 


بن كل نا تفده قا تله أداخن لزسوم لضع كه التوم عرف انيرا 
00 لبحث بعد التحليز أن يحددهء لذا فإن مشكلة الم لوحف كن أن 
يعبر عنها بالسؤال الآني: 


ما هو التأثير الخفي في سلسلة أفلام الرسوم المتحركة (توم وجيري) على 
الأطفال؟. 


أهمية البحث والحاجة إليه: 


إن تحليل العمليات الإعلامية للوقوف على التأثير الخفي الكامن» فيها وتحديد 
أنواع وأساليب ووسائل هذا النوع من التاثير يجعلنا قادرين على: 

١-تحديد‏ التأثيرات غير المرغوب فيهاء مقصودة كانت» أم غير مقصودة 

؟-القدرة على تصميم عمليات إعلامية ذات تأثير خفي مقصود للاستفادة من 
قوة ونفاذ هذا النوع من التأثير عبر عملياتنا الإعلامية» وفي ذلك تكمن أهمية 
البحث. 

ولأن الباحث عبر المتابعة وجد أن هناك عدداً من القنوات الفضائية 
المخصصة للأطفال والناطقة باللغة العربية تعرض ما لا يقل عن ثلاث ساعات 
يميا عروظةامق بحلقاث :هذه السلسلة» كنا أند يم عرض برعة منهاا عير 
عدد من القنوات» غير المخصصة للأطفال» لكنها تخصص فترة لمم» من فترات 
بثهاء فضلاً عن الأقراص الليزرية المضغوطة المنتشرة في حوانيت بيعهاء ولأن هذه 
الملبلة غوف عو .رمائل الشد:والتعوتق ها أوهلها إلى القفيرة قل سن المستفين 
إلى دوامة الإدمان عليهاء كما تقدم ذكره» فإن الحاجة إلى إجراء هذا البحث 
ضرورية» يجب عل الباحث الأكاديبي أن يلبي دعوتها. 


.اد 


هدف البحث: 


يهدف البحث إلى تحديد التأثير الخفي الرئيس لسلسلة الرسوم المتحركة (توم 
وجيري) وأثره على تحكوين شخصية الطفل» عبر التأثير على تفكيره وما ينتج عن 
ذلك من تشكيل لسلوكة. 
خصائص هذا التأثير: 
التأثير الخفضي: 

التأثير لغة: كما جاء في لسان العرب لابن منظور في باب (أثر) هو؛ إبقاء الأثر 
في الشيء» وأثر في الشيء ترك فيه أثراًء لذا فالتأثير هو الحدف الذي يريد تحقيقه 
المرسل في المستقبل عبر الرسالة التى تتضمنها عملية اتصاله» إذ غن [عملية 
الاتصال متعمدة وموجهة نحو تحقيق هدف»ء وهو الحصول عل تأثير قابل للملاحظة 
والقياس لكونه يفضى إلى سلوك مرتبط بشكل ماء بذلك الحهدف]. (2:244) 

أما الخفى لغة: ففى باب (خفا) من لسان العرب لابن منظور جاء: "أخفيت 
الشيء: سترته وكتمته» وشيء خفي: خاف» ويجمع على خفاياا» وضده الظاهر لذا 
فإن التعريف الإجرائ للتأثير الخفى هو: التأثير الذي تحققه العملية الاتصالية في 
المستقبل والمفضي إلى سلوك مرتبط بهدف خفي» غير ظاهر على مضمون رسالتها. 
الرسائل المستترة: 

من أهم الأسباب التي تجعل المستقبل معرضاً عن الرسالة الإعلامية هي (أنها 


تتعارض مع ما يعتقده أو أنها لاتلبي اهتماماتهه أو لا تحقق مصالحه؛ أو لا تشبع 
حاجاته (- :8). 

لذا يلجأ الملتصل في عملياته الاتصالية إلى تصميم رسائل على مستويين؛ المعلن 
والمستتر (المموه)» لي يضمن من خلال المستوى المعلن الملبي لاهتمام المستقبل أو 


ياو -- 


المحقق للمصالح أو المشبع للحاجات» شد وتشويق المستقبل لتسلم الرسالة كاملة» 
ويضمن من خلال المستوى الغاني (المستتر) إيصال الأفكار والمعلومات والمشاعر 
الى يريد إيصاطا بتمويهها بين طيات المستوى الأول التمريرها إلى ذهن المستقبل 
دون دراية منه إذ يتشربها عن طريق لاوعيه» ثم يتبناها في وعيه على أنها أفكار 
نابعة من تفكيره وأساسها ثقافته ». ( - :8). 

وواضح ما ههي قدرة هذا النوع من الرسائل على الوصول بسهولة ويسر إلى 
شريحة المستقبل التي يراد الاتصال بهاء وقدراته واضحة على بلوغ التأثير المطلوب 
من العملية الاتصالية في تلك الشريحة» وقد اتضح أن الرسائل المستترة هي الأداة 
التي يستخدمها المتصل للوصول إلى التأثير الخفي» وهذا يعني أن العلاقة بين التأثير 
الخفى والرسائل المستترة هي علاقة النتيجة بالسبب المؤدي إليها. 
الأساليب غير مباشرة: 

ويعتمد في بناء المستوى العاني» أي: تمويه الأهداف (الأفكار والمعلومات 
والمشاعر) على أساليب غير مباشرة أربعة هي: 

الانطباعية: وهو أسلوب يقوم على توليد الانطباع الحسن أوالسيئ بشأن أمر 
ماء هذا الانطباع يجعل المستقبل يقف مع أو ضد هذا الأمرء ما يؤدي إلى بناء 
أفكاره وقناعاته المتعلقة بهذا الأمرعلى أساس هذا الموقف. 

الاستنتاجية: وهو أسلوب يقوم على دفع المستقبل إلى استنتاج ما يريد المتصا 
استنتاجه من أفكار وقناعات. 

التحريضية: وهو أسلوب يقوم على تحريض المستقبل على تبني الافكار 
والقناعات التى يريدها المتصل. 

القناعية: وهو أسلوب يقوم على إلباس الأفكار والقناعات التي يريد المتصل 


عم ٠ا-‏ 


غرسها في ذهن المستقبل؛ أقنعة الحقائق العلمية والتاريخية» والمنطق العقلى» 
والذوق السليم الناتج عن الفطرة السليمة. (4:110) 
أنواع الرسائل المستترة: 

شينف الرسنان للستت ]إل خلذثة أهدات ‏ ركيسةة الأول فم ميف قصضدية 
المتصل لطاء والشاني من حيث الأداة التى يستخدمها لإيصاها إلى المستقبل» والخالث 
من حيث عدد العمليات الاتصالية لبلوغ العأثير. 

الأول: تقسم الرسائل المستترة من حيث قصدية المرسل إلى: 

الرسائل المستترة المقصودة: وهي الرسائل التى موهت أهدافها بين طيات عملية 
اتصالية بتخطيط مسبق» بقصد الاستفادة من الخصائص والقدرات التى تتمتع بها 
الرسائل المستترة في نوعية وطريقة تحقيق تلك الأهداف. 

الرسائل المستترة غير المقصودة: وهي الرسائل التى تتشكل في العملية الاتصالية 
دون أن يكون المتصل قد خطط لدسها بين طيّات هذه العملية» وهي على نوعين: 

المتوافقة: أي التي تأتي أهدافها متوافقة مع السياسات العامة للمؤسسة 
الإعلامية المنتجة لهذه العملية الاتصالية» إما عن طريق انعكاس التكوين النفسى 
والفكري لمنفذيها المتوافق مع تلك السياسات» أو إنها توافقت بمحض المصادفة. 

المتعارضة: أي التي تأتي أهدافها متعارضة مع السياسات العامة للمؤسسة 
الإغلاية المنمضة مده العييلئة الاتضالية لآق إذراكا متهذييا فيط بإمكانياك 
أدواته علماً وَأ وعيهم مقتصر على الظاهر من مدى هذه الإمكانيات. (- :8) 


١٠١6م‎ 


ثانياً- وتقسم الرسائل المستترة من حيث الأداة المستخدمة في دس الأهداف 
بين طيات العملية الاتصالية إلى: 

الفنية: أي التي تستخدم الأساليب غير المباشرة في تصميم العملية الاتصالية 
مستثمرة عناصر السيناريو وعناصر الإخراج (صوتاً وصورة) لدس الأهداف التي 
تعد التصنل كدوييياة ق تسر إلى المتفيل كرسائل مشيدترة 

التقنية: أي التي تستخدم الجانب التقني من الصوت والصورة لتحميل العملية 
الاتصالية» رسائل مستترة مثل إدخال (فريم واحد) يحمل رسالة مستترة بين 
الخمسة والعشرين (فريم) التي يستغرق عرضها على عين الملتقي ثانية واحدة؛ 
فتتسرب رسالته إلى لا وعي الملتقى دون أن يدرك ذلك (10:7/11) 

ثالثاً: وتقسم الرسائل المستترة من حيث عدد العمليات الاتصالية لبلوغ 
العأثير الخفى إلى: 

القصيرة: وهي الرسالة المستترة سواء كانت واحدة أو أكثرء التي يتم بلوغ 
تأثيرها الخفي في المستقبل عبر عملية اتصالية واحدة» ويتوقف ذلك على سبل 
معالجة الرسالة المستترة مع العملية الاتصالية» أي طريقة استخدام الأساليب غير 
وأدواتها وعناصر أشكالها. 

الطويلة: وهي الرسالة المستترة التي يتم بلوغ تأثيرها الخفي في المستقبل عبر 
أكثر من غبلية اتضالية» وكتميز عن الأول بأنها أكثر تجويها لعاثيزها» وأ كثر قوة 
ونفاذاً في ذهن ونفس المستقبل» وأكثر تعزيزاً (تثبيتاً) له فيهما. (- :8) 


أدوات الرسائل المستترة: 
تستخدم الرسائلٌ المستترة أدوات الرسائل المعلنة الأهداف ذاتهاء والمستخدمة 


١5 


عبر مرحلتيها: 

١-مرحلة‏ الإعداد: وأدواتها هي عناصر السيناريو. 

؟-مرحلة التنفيذ: وأدواتها هي عناصر الإخراج. 

فل أو تق حدافر : السوائيو 118 ستووية» تسترف الأمداف” المعلنة 
ومستوى الأهداف المموهة (المستترة)؛ ليتم استخدام عناصر الإخراج لتحقيق 
أهداف المستويين بالتضامن مع بقية عناصر السيناريو. * للاستزادة ينظر المصدر 

ولتحقيق التأثير المطلوب في المستقبل تحقيقاً ناجزاً شرط لكل مرحلة من هاتين 
المرحلتين» فشرط المرحلة الأولى هو: تصميم (الشكل التعبيري العام) للعملية 
الاتصالية» باتباع الخطوات العلمية لاستثمار عناصر (الطريقة). 

وشرط المرحلة الثانية هو: بناء (الرؤية الإخراجية) على أن تؤدي عناصر 
الإخراج وظائفها الغللاث بشكل متضافر.(5:321) 

وعليه فإن هذين الشرطين يجب أن تتحدد بهما العملية الاتصالية النى تحمل 
ونان تازه تافر أمرافف 6 ,اتن 'سسكونيها اللو واللسيةةر المتظافرة أضبلا 
على صعيد المستوى الواحد. 


سلسلة أفلام الرسوم المتحركة (توم و جيري): 


في أواخر الفلاثينيات من القرن المنصرم التقى المخرج الأمريكي اللبناني 
الأصل جوزيف بار برا وكانت بدايته رساماء بوليم حناء حيث عمل الاثنان في 
فركه موود كرلنوت ماي اندها أعيالك كقررة ده الف كةو شق حغريها هنا 
ليؤضيها شركة خاهنة هما سمياها شركة (ححتاء ناز يرا)+(11:3/192) 


1١ كلاه‎ 


واستمر تقديمهما لما بدآه في شركة (مترو - كولدن - ماير) فيلم (القطة ذات 
الحذاء) مطورين الشخصيات ومغيرين أسمائهما حتى استقرا على هذه اطهيئة 
والألوان والأسماء المعروفة للقاصي والداني تحت اسم (توم وجيري)» وتشير المصادر 
أن الانتقرار الأخير لاسم (توم وجيري) ولونيهما وشكليهما عل هذه الطيئة» كانت 
منتصف الخمسينيات (12:3/12). 

وحتى عام 1977م كان وليم حنا وجوزيف باربرا قد أنتجا مع أفلام مختلفة: 
(17) حلقة من أفلام (توم وجيري) لتصبح أشهر سلسلة أفلام رسوم متحركة» 
(13:3/12) 

وقد نالت أفلامهما على مر السنين جوائز كثيرة منها سبع جوائز أوسكار. 
(12:3/12) 
الشخصيات والصراع: 

تعتمد السلسلة على شخصيتين رئيستين هما الفأر جيري والقط توم كما هو 
واضح من الاسم الذي أطلق على السلسلة» ويبنى الصراع الدراي لكل حلقة من 
حلقاتها على الصراع المتولد من محاولة توم الإمساك بجيري وجعله وجبة لذيذة 
لتناوطا الا أن مكائده للإيقاع به» ثُلاقَ بمكائد أقوى تجعل الأمر ينقلب عليه 
ويدخله في مأزق لم يكن في حسبانه» ويتطور الصراع في كثير من الحلقات» من 
محاولة الإمساك به للتنعم بوجبة لذيذة» إلى محاولة الانتقام منه بسبب المآزق التي 


يوعد انها 
الحبكة : 


إن أغلت حبكات .حلقات السلسلة»«ي. حبكات .حكايات» لذا فإن البناء 
الدوائ لأغلت ينيدا ريوهات خلقات السلسلة مسستيد إل :حكايات لا إلى قضصصض» 
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إذ من الواضح أن تماسك الحبكة في سيناريوهات هذه الحلقات» ضعيف لأن 
الحدث الرئيس» يتتابع بأفعال درامية بتوالٍ مفتوح؛ ثما جعل خيوط الحبكة سائبة» 
أفعال:دزامية متغامذة: 

فلو رشجنا أية مخلقة كنال ستجد أنها تتالف:.من: تضشوعة أفعال دزامية 
متتالية. يكون الفعل الدراتي الواحد فيهاء» عبارة عن محاولة توم لنمصب فخ 
لجيري» الا أن دهاء توم يجعل من هذا الفخ مأزقاً يقع به توم سلوب مستقيت :هذه 
الأفعال لجعلها كوميدية من خلال المفارقات التي تحدث» وعبر رد الفعل الذكي 
غير المتوقع والمآزق التي يسببها مثل هذا النوع من رد الفعل. 

ويجدر الإشارة إلى أن هناك حلقات مثل (حلقة البيانو) ذات حدث دراي 
متماسك الحبكة يأقي تماسكه من خلال أن أجزاءه (الأفعال الدرامية المكونة 
للحدث جاءت مربوطة بالمقطوعة الموسيقية التي أدخلت كعنصر من عناصر 
البناء الدرااي بطريقة ذات مستوى إبداعي عالء تأليفاً وتنفيذا ولا يحتاج المتت, 
برهنة لإثبات علو المستوى الإبداعي» فمجرد إدخال الموسيقى لاستخدامها كغتصر 
من عناصر البناء الدرائي» وهي كما هو معروف عنصر من عناصر الإخراج» يدل 
على علوه تأليفاء أما تنفيذاً فهو واضح من خلال التناغم الصوري والصوتي ودقة 
توقيتاته» إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار» أن العمل الفني منتج بواسطة الرسوم 
المتحركة في فترة زمنية لم تحكن فيها الحواسيب مستخدمة في عمليات مونتاجها 
أو مؤثراتها البصرية والصوتية. 

عليه فإن الظن بأن حنا وباربرا كانا غير قادرين على إبداع الحبكة المتماسكة 
يدفعه عن الذهن» الاعتقاد بأن ما يبرر اتخاذ هذا النوع من الحبكات» حبكة 
الحكاية» هو أن الأعمال مقدمة للأطفال» والأطفال يجب أن يخاطبوا عن طريق 
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العاطفة» إذ إن مثل هذه الحبكات ذات تأثير عاطفى أقوى من تأثير الحبكات 
المتماسكة (حبكة القصص)» وفي ذلك مجاراة أل الموزوث الشعبي. الدراي 
المخصص للأطفال لدى كل الشعوب. 

وخلاصة تحليل البناء الدرائي هي: أن الصراع في حلقات هذه السلسلة مبني 
بحبكة حكاية لا قصة لاستثمار قوة التأثير العاطفى من خلال أفعال درامية 
كرفينية عرالية داك كيوظ منائية لأثها عبارو عن ضام كيلة كديرها إلحدخ 
شخصيتي الصراع لإيقاع الشخصية الأخرى بمأزق أو رد فعل للخروج من المأزق 
بحيلة تدبرها شخصية الصراع الأخرىء لقلب المأزق عليهاء أو إدخاها بمأزق 


جديد. 


التأثير الخفي 2 سلسلة (توم وجيري): 

بمجرد استعراض الأفعال الدرامية التي تحتويها حبكات حلقات سلسلة أفلام 
الرسوم المتحركة (توم و جيري) فإننا سنجدها؛ سلسلة أفعال تحطيم وتدمير 
وإتلاف (إسقاط ثرياء تحطيم مجموعة من الصحون» خلط موجودات المطبخ مع 
بعضهاء تدمير جهاز كهربائي» تحطيم بيانو إتلاف سجادة. قلع شجرة؛ إتلاف 
حديقة» إحداث ثقب في سقف الدارء خلع الباب الرئيسة للدارء انهيار الدار 
كله... ). 

ومع تتابع هذه الأفعال تحطيماً وتدميراً وإتلافاء تتتابع في نفس المتلقي دفقات 
من الإدهاش» لذكاء فكرة الفخ» أو فكرة رد الفعل» وغرابتهماء ئما يحدث إعجاباً 
بهذه الأفعال» ولأن هذه الدفقات من الإدهاش تتخلل نفس المتلقى وهو في حالة 
من الاسترخاء الذهني الذي يبثه الجو الكوميدي فيه» وحبكة الحكاية الضعيفة؛ لذا 
فإنها تتطور من الإعجاب إلى انطباع باستحسان هذه الأفعال» استحساناً يحجب 
المتلقي عن التفكير في الأضرار الناتجة عن التحطيم والإتلاف والتدمير» أي: أن 
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المتلقي يكون قد تسلم رسالة مستترة بأسلوب الانطباعية من خلال توليد 
الانطباع الحسن بالأفعال المسببة للضررء إذا أراد الوصول إلى غاية ماء وبتعزيز 
هذه الرسالة المستترة بالشتكرار المستمر عبر الحلقة الواحدة» ومن ثم عبر حلقات 
السلسلة» يتحول هذا الانطباع إلى أفكار تستقر في ذهن المتلقي دون وعي منه 
لتظهر على سلوكه عدم الاكتراث ثما تسببه الأفعال التي يقوم بها من أضرارء إن 
أراد الحصول على شيء ماء وبالتقادم تتراكم اللاأبالية في أفعاله لتتجمع تلك 
الأفكا يدعمها ما يحققه من منافع ذاتية» لتتشكل على شكل سمة من سمات 
تفكيرزة وستلو كه ظاناً أنها نتيجة من نتائج خبرته الذاتية» ولا يعلم أن هذه الخبرة 
إنما كانت توجهها دفة التأثير الخفي» لسفينة عمليات إعلامية اسمها (توم وجيري) 
6انيركتها خونا كا صهيراء“قادقه و الععناق ميدا (الغاية قرو الوسيلة) فكراً 
وسلوكاً. ويستدل مما تقدم: 

أولة لمكن إتنات قضعية السائل السقتر» الرعردة فى هده البلسلة ور 
كانت غير مقصودة» فإنها من نوع المتوافقة المتأتية عن طريق انعكاس التكوين 
النفسي والفكري لمنفذيها الذين يعتنقون الفلسفة البراغماتية المتوافقة مع التأثير 
الخفي» كما هو واضح» كما أن هذه الرسائل المستترة طويلة» ومن النوع (الفنية) 
التي تستخدم أدوات الرسائل المستترة كلها وفي مرحلتيهاء وهذا ما أكسبها خاصتي 
القوة والحَظُورة نهدا اللسيتوى العالل. 

ثانياً: أن ما يمحكن أن تقوم به الرسائل المستترة التي تتضمنها العمليات 
الإعلامية من تأثير خفي على تفكير وسلوك المتلقي يتميز عن التأثير الظاهر 
(المعلن) بالقوة والخطورة» فأما قوته فإنها تأقي من أنه قادر على النفاذ إلى العقول 
ذو أناتى لف العقول:ذلك» تفاذا يقدق إل اكساب يلوك وتعفد إلى مادق 
تسن اك تيا السارك يون ركاف زيف لخي كزبيا انس انا 
خطورته فإنها تأقي» -إضافة إلى سبب قوته نفسه-» لقدرة هذا فونفن الات 
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الإعلامية على قبوطاء لأنها تستخدم لإشباع حاجات» وتحقيق مصالحح وتلبية 
اهتمامات المتلقي في مستواها المعلن» بينما تبلغ أهدافها في مستواها المموه هذه 
القدرة تجعل هذا النوع من العمليات الإعلامية قادراً على تحقيق مبدأ التكرار 
المؤدي إلى التراكم المؤدي إلى تعزيز (تثبيت) التأثير الخفي في ذهن المتلقي» المثبت 
أساساً من خلال خاصيته الأولى وهي» قوته في النفاذ دون وعي من المتلقي» ومن 
هذه العمليات الإعلامية؛ سلسلة أفلام الرسوم المتحركة (توم وجيري) إذ بعد 
عشرات السنين من إنتاجها تواصل زرع تأثيرها الخني في أذهان الأجيال» لأن 
القنوات الفضائية المخصصة للأطفال منها وغير ا الناطقة باللعة العرنية 
تعرض حلقاتها بشكل يكاد يكون متواصلاً على مدى ساعات اليوم؛ إذا ما تم 
جمع الساعات التي تعرضها كل قناة مع بعضهاء وما القنوات الفضائية الناطقة 
بلغات الشعوب التي تعيش على الأرض ببعيدة عن هذا المعدل في العرض مما يعني 
أن سكان الأرض كلهم وبتتابع الأجيال» معرضين لتلقي الرسائل المستترة الموجودة 
في هذه السلسلة بشكل متكرر ومستمره لزرع تأثيرها الخفي المستدل عليه آنفاً في 
كل هذه الأجيال» لتساهم في رسم خارطة العقل الجمعي لهذه الشعوب» دون وعي 
منها. 
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النتائج 


خلص الم لبحث إلى: 

إن التأثير الخفي الرئيس لسلسلة الرسوم المتحركة (توم و جيري) هو إكساب 
املق الزمائل الى عله يعدئ فيد (الغاية قرز الوطيلة) فكرا ومتلوكاً. 

إن خصائص هذا التأثير هي: 

3 قوة العأثير. 

ويقترح البحث لعجنب خطورة التأثير الخفي لمثل تلك العمليات الإعلامية: إذ 
أصبحت جزءاً من البيئة التربوية» ولا مجال إلا للعيش في هذه البيئة» إنتاج 
عمليات إعلامية بديلة تحمل تأثيرات خفية تستند إلى ما في فكرنا التربوي من 
قيم على أن تكون بالمستوى نفسه من القوة والقدرة على الانتشار» كما يوصي 
بإقامة الدراسات المستمرة» التي تحاول أن تقف ' عل التأثير الخفي للعمليات 
الإعلامية» ياه وبالأخص 1 كه منهاء» لتشخيصه» لتشخيصه.؛ وإيجاد ال حلول الي تحد 
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المصادر 
-١‏ الاتصال في مجال الإبداع الفني والجماهيري» د. محمد عبد الحميد؛ عالم الكتب» بيروت 1957م. 
؟- الاتصال والمجتمعات الرقمية» د. فريال مهناء دار الفكر المعاصرء بيروت طء ؟:20 م. 


*- استراتيجيات الاتصال وسياساته وتأثيراته د. صالح خليل أبو إصبع؛ دار مجدلاوي للنشر 
والعوزيع» عمان» ط 2١‏ 66م 


؛- إستراتيجية الاتصال مع الآخر» د. فاروق ناجي محمود»ء إصدارات مركز البصيرة للبحوث 
والتطوير الإعلاي» بغداد» طهء كم 


ه- الخطاب الإسلايء مجموعة مؤلفين» تقديم د. طه أحمد الزيدي» إصدارات مركز البصيرة 
للبحوث والتطوير الإعلاي» بغداد.» ط١ء‏ كم 

7- معجم مصطلحات الدعوة والإعلام الإسلاي» د. طه أحمد الزيدي» إصدارات مركز البصيرة 
للبحوث والتطوير الإعلاي» بغداد.» ط١ء‏ كم 

/لا- لسان العرب» لابن منظور. 


8- محجلة الحقائق» الرسائل المستترة في الإعلام السمعمر» د. فاروق ناجي محمودء الرابطة الإسلامية 
للإعلام» العدد:؟ / كم 
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دورالإعلام التربوي 2 تدعيم الانتماء للوطن" 
رافد عطية عبد الجبار 


مسؤول إعلام دائرة الارشاد الإسلامي - ديوان الوقف السني 


لا يخنى على كل مسلم يعيش في زماننا هذا أن هناك خللاً كبيراً لا يكاد 
يخفى في كل أسرة» وهو أننا نعيش في أزمة تربوية قد تؤدي إذا ماتركت إلى هلكة 
امة الإسلام» فالذي يعلم أخطار هذه الأزمة ويبقى صامتاً لايحرك ساكناً 
ولايستطيع أن جد الخلول المتاسبة فلك مصيبة كبرق» وأما أن يرق أن الآباء 
والأمهات الذين يقومون بدور المربي في الأسرة هم أيضاً بحاجة إلى التربية فتلك 
مصيبة أعظم. 

نحن في عصرآباؤنا فيه بحاجة إلى آباء» وأمهاتنا فيه بحاجة إلى أمهات» ومربونا 
فيه بحاجة إلى مربين» ودعاتنا بحاجة إلى دعاة. 

لذا من المناسب وخصوصاً في هذا الظرف بالذات أن نعيد حساباتنا ونصحح 
مقاهيمتا وتقدر الأمور بمقاديرها الضحيحة فمن أين :نيداً؟ وكيفه نيداً؟ ولاذا 
نبداً؟ تلك أسئلة وغيرها كثير سنتطرق إليها في بحثنا هذا ليكون بإذنه تعالى ورقة 
عمل للإعلام التربوي الذي يجب أن نجسده في أرض واقعنا كي نواجه ولو جزءاً 
بسيطأً من مخططات أعدائنا في تشويه صورة إسلامنا أو جتسعاتناء فنكون بذلك 
قد أديكا الأمانئة الإلحية التي ألقاها رب العزة (جل جلاله) على عاتقنا بقوله تعالى: 
:3 إِنَاعَرَلَحماَهَعكَالتموتِوَالارْضٍ وَالْبَال تب ليم وأمْقَفْنَ نا صَحَهالْإنكن ته 
ظَلْومَاجَهُولا (605 [الأحزاب: 7]. 
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-فيا عجباً على أمة اقرأ كيف خدرها الجهل. 

-ويا عجباً لأمة سورة الحديد كيف أناخ بها الضعف. 

-ويا عجباً من أمة قائدها وقدوتها محمد (صل الله عليه وسلم) أن تتخلف 
سبحانه (وانك لعلى خلق عظيم)[ القلم: ؛]. 
"مفهوم الإعلام التربوي : 

لكي نتحدث عن الإعلام التربوي واهميته في تدعيم الانتماء الوطني لابد لنا 
أن نوضح مفهوم الإعلام التربوي وبعض المتعلقات بهذا المفهوم؛ لكي نضع الاسس 
والأهداف والعلاجات بعد ذلك التى يمكن أن تكو وراتمه 

فمفهوم الإعلام التربوي: هو استثمار وسائل الاتصال من أجل تحقيق أهداف 
التربية في ضوء السياستين التعليمية والإعلامية للدولة. 

فكلمة (استثمار) ها مدلولات كثيرة أشبه ما تكون بمشروع كبير له فوائد 
جمنة تعود بالتالي بالمنفعة للمجتمع الذي نعيش فيه؛ حاله كحال الاستثمارات 
الاقتصادية التي تعود بالنفع لأبناء المجتمع الواحد» فوسائل الاتصال في الدولة 
كتير ومتعددة ومختلفة حسب المطلعين عليهاء فالعلفزيون» الراديىو الانترنت» 
الصحفه المجلات وباقي وسائل الاتصال مع الفرد تختلف من وقت لآخرء ومن 
عضن إل آخره لان للدولة يكل مؤسمانها أن تنشكل هذه الوسائل خدمة افراد 
المجتمع لتحقيق اهداف تربوية لها أثرها لاحقاً في بناء الدولة. 

لقد لاحظنا أن العراق طوال مدة الاحتلال لم يشهد إعلاماً تربوياً حقيقياً بل 
توجه إلى اتجاهات غير تربوية تؤزم من موقف الإعلام التربوي مستقبلاً. 
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فاتجاهاته إما سياسية أو طائفية أو عرقية أو مذهبية» ومن ثم ذشأت تربيات 
غير متكاملة أدت إلى بناء أجيال غير تربوية» وسبب ذلك الإعلام الذي اتجه نحو 
هذه الاتجاهات المنحرفة مما أدى إلى عدم الفقة ببعض قنوات الإعلام المختلفة» 
وتحولت ثقتهم المطلقة إلى قنوات أخرى فأخذ يتربي الجيل الجديد بمفاهيم تلك 
القنوات الإعلامية غير التربوية» ومن ثم ازدادت الفرقة والتشتت بين أبناء الجيل 
الواحد » فتفرقت أفكارهم وطموحاتهم» وحصل عدم التعاون بينهم» ما أدى إلى 
إضعاف الإبداع الفكري الذي سيؤدي إلى إضعاف إمكانيات البلد الواحد. 

اتماماً كما يحصل في لعب كرة القدمء فلو أن لاعب الكرة أخذ يلعب في 
ساحة اللعب حسب انتمائه الطائفي أو العرقي فإنه لايستطيع أن يحقق النتائج 
المرجوة). 

لذا وجب علينا أن نضع أسساً ومبادئ ومنطلقات أخرى أفضل» تأخذ بنظر 
الاعتبار أن البلد الواحد أو المجتمع الواحد لايسير بما ترتضيه الدول حتى كتربى 
على أسس وطنية تأتي من منطلق التربية الصحيحة» والتي يكون للإعلام 
التربوي الدور البارز في تحقيقها. 

اول من يستخدم للك الأسبين هم الإعلاميون الذين يحددون اتجاه الشارع 
بالاتجاه الوطني. 

ثم بعد ذلك نضع الأهداف التي نذسعى إليها في إطار السياستين الإعلامية 
والتعليمية» ثم نضع الخطة العنفيذية للإعلام التربوي» ثم الاستراتيجية في التوزيع؛ 
كل هذا يتحدد في كافة قنوات الإعلام» ولابد للجهات المسؤولة في الدولة أن 
تدعم مثل هذه التوجهات دعماً مادياً ومعنوياً وتركز على هذه التوجهات دون 
غيرها إذا أرادت حقيقة تحقيق الوحدة وعدم الفرقة بين أبناء البلد الواحد» ولي 
نصل إلى هذا الطموح لابد أن تحكون هناك صفتان مهمتان يتح بهما من يريد 
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تحقيق ذلك وهما: 
-١‏ الأمانة. 
؟- الموضوعية. 

ولا نريد أن نخوض في هاتين الصفتين لأنهما ليستا موضوع بحثنا. 

إذن... لابد أن تكون هناك جهات إعلامية متفرغة لمتابعة هذه الخطوات 
لتحقيق مصلحة البلده وتكون لما صلاحيات كثيرة تستطيع أن تختصر جوانب 
أو غوائق كثيرة في ذلك. 
" فائدة الاعلام التربوي": 

يعد أن تبين لها مفهوم الإعلام التربوي يننا أن نبين الفائدة المرجوة من 
ذلك النوع من الإعلام. 

ويمكن تلخيص تلك الفائدة بما يأتي: 

١-ترسيخ‏ القيم النبيلة التي نستمدها من الإسلام وخصوصا أنّا في مجتمعات 
إسلامية من واجبها الشرعي أن تتحلى بتلك القيم والأخلاق الحبيلة. 

؟-تنبيه الناس على أهمية هذه المؤسسات التربوية» والتواصل والتعاون معهاء 
ودعمها بالرأي والنصيحة والخبرة والاقتراحات» لأنها تحتضن الأجيال منذ نعومة 
أظفارهم. 

*-المزيد من العمل المستمر لإبراز جهود الدولة في البناء والإعمار والتعاون مع 
أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق المصلحة العامة. 

؛-إشراك المجتمع في المشاريع التعليمية والتوجهات التربوية والذي اقتصر على 
ذوو العبادة:فقط .طول المدةالماضية مما سعل هناك غيعاً عل فلك المؤسساك» وقد 
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توق أحادا :#ذلق: التددياه: كين درغ مقن الفاتوة الرضوه. سي 
العاملين فيها نمن لا تتوفر فيهم الإإمكانات التربوية. 

ه-تدعيم العلاقة بين الإعلاميين ووسائلهم الإعلامية المختلفة وبين التربويين 
ومؤسساتهم التربوية من خلال التعاون المشترك بينهما. 

7-الاستمرار في التواصل مع المثقفين والتربويين والأسرة التعليمية والاستفادة 


من كل رأي سديد. 
١-إظهار‏ التجارب التربوية في المجتمع والتي تؤدي إلى الإبداع مستقبلاً 
وتساهم في معالجة مواطن الخلل في المناهج التربوية. 


#-مساندة المربين في تقريب المعلومة إلى الطلاب» وترسيخ القيم التربوية ما 
يسهم في تحسين سلوك الطلبة والتلاميذ في المدارس. 
"الصفات الخاصة بالاعلامي التربوي": 

بعد أن تعرفنا على مفهوم الإعلام التربوي وعن فوائده المرجوة لابد لنا أن نحدد 
صفات العاملين في هذا المجال منها ما يأتي: 

١-أن‏ يكون فاهماً لسياسة الععليم المرنة؛ والتي تبدأ بمراحله الأولية ثم ترتقي 
مع عمر الطالب أو التلميذ لتحاور عقله عبر مراحل دراسته. 


ع 


؟-أن يلم بأجهزة التعليم وجوانب العملية التربوية كالمناهج والمعلمين 


والطلاب والنشاط المدرسي. 
*-أن يكون مطلعاً على كل جديد في مسيرة التعليم وما يطرأ عليها من 
مستجدات قد تؤثر على العملية التربوية. 


؛-أن يكون على علاقة دائمة بقضايا التربية والتعليم سواء مع أجهزة الدولة 


دؤقاؤالاء 


أو تساؤلات الناس وقضاياهم. 

داق يكون قارئاً ومقاتهاً ومشاهداً ومعيقيعا لكل وسيلة إعلامية مفيدة من 
شأنها أن تساهم في دور الإعلام التربوي. 

هذا بالأضافة' إل «سيماك ويل كياف قدل فل كرتة هريهيا 18 تليق القن 
يطمح في أن يصل إليها كل طالب أو تلميذ. 


"محاور النناش"' : 


بعد تلك النقاط التي تحدثنا عنها في عرض مفهوم الإعلام التربوي والفائدة 
والصفات التي لابد لنا أن نقارن كواقع حال عندنا في العراق لكي نكون أكثر 
واقعية» ولوضع النقاط على الحروف بما ينسجم مع أطياف شعبناء واختلاف 
ثقافتهم وتوجهاتهم الدينية والشقافية والاجتماعية والعرقية» لابد لما أن نتحدث 
عن المحاور التي يمحكن من خلالها أن نخطو الخطوات الأولية في مجال الإعلام 
التربوي الذي يممكن أن يطبق على أرض الواقع بما ينسجم مع ما تطرقنا إليه آنفاً. 

إذن الخطوات أو المحاور يمسكن أن تكون على شكل أسئلة» ويمسكن أن 
تكون واقعية تحرك الذهن عن حقيقة الإعلام التربوي عندنا في العراق» وقد 
جعلنا هذه المحاور على شكل أسئلة لأنناء حقيقة في العراق لم نجد إعلاماً تربوياً 
جاداً في التصحيح ورفع الحس الوطني بين أبنائه» «لذلك كان علاجنا أو ردنا لمثل 
هذه المحاور هو الخطوات الواقعية المنفذة في أرض الواقع). 

وينبغي لكل مؤسسة أو جمعية أو منظمة أن تسعى لتطبيق ما تطمح إليه على 
أرض الواقع» آخذة بنظر الاعتبار التنوع والعلون بين أطياف الشعب الواحد » 
وربما يرفع من روح المواطنة بين أبنائها. 

لذلك نتمنى من كافة القنوات الإعلامية التربوية أن تجد الأجوبة المناسبة لهذه 
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الأسئلة التي يمكن الإجابة عليها إذا ماتوفرت الأمانة الموضوعية في تحقيق دعم 
الانتماء الوطنى. 


ومن أهم تلك المحاور ما يأتي: 


-١‏ ما هو واقع الإعلام التربوي في مدارس العراق؟ وهل هناك خطوات حقيقية 
أقببك, أو ستقام ف المستغبل؟ 

؟- ما مدى مشاركة التلاميذ أو الطلبة في نشاطات الإعلام التربوي؟ 

*- ما مدى قدرة الإعلام التربوي في العراق على بث القيم الوطنية بين التلاميذ؟ 


؛- ما مدى امتثال التلاميذ أو الطلبة للقيم الوطنية التي يبثها الإعلام التربوي» 
هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن هناك إعلاماً تربوياً؟ 


لي نخوض في تفاصيل هذه المحاور لابد لنا أن نتعرف على وسائل الاتصال 
المتوفرة لدينا وتأثير هذه الوسائل على الفرد. 

"فكلمة اتصال: تعني فكرة سحرية لكنها مثيرة للقلق أيضا فهي سحرية لأنها 
في دلالتها ذات الأصل اللاتيني تدل على الدخول في علاقة» فهي فكرة التقاء 
الأشخاص واتصالم؛ وخلق جسور بين العوالم والشعوب والمجتمعات والأفراد: 
وتعني أيضاً نقل الأخبار والمساعدة على ذشر المعرفة وفتح العقل؛لكن الاتصال 
من جهة أخرى يحمل معالم المجتمع الاتصالي".". 

"والاتصال لايعني فقط الإعلام لكنه يعني أيضاً البحث عن التأثير في الأخرين 
أو إثارة إعجابهم أو الدفاع عن موقف ماء وهذا يعني كذلك أن الاتصال ليس 
عملية واضحة بل هو عملية في غاية التعقيد» ومن ثم فإن المطلوب هو الكشف 
)١(‏ الاتصال والعولمة/ د. أحمد بخوش ص ه 
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عن خباياه متى نتمكن من التحكم فيه بطرق أفضل" 00 

يتضح لنا هنا أن من الواجبات التي تترتب على الإعلاي التربوي استغلال 
وسائل الاتصال المتاحة وبلورتها بما يخدم العملية التربوية. 

لذلك ولكى ندرك أهمية العملية الاتصالية بكل تقنياتها يقتضي أن نتعرف 
تداول هذه الكلمة الواسعة إلا أنها تحمل معاني مختلفة وعديدة» فقد ذستعملها 
توقها عنما أوافنا أو علذقات: إنمائية أو اتن اتصال تفافوفة أو خاشيات 
آلية شخصية» كما انين قد تهدف أوتغبوا عق عملية هادفة مقصودة و طبيعية 

ولكضن كل هذه الظرق أن التجالانف والقان تركو اساسا عل عفر عاشي هو 
نقل المعلومات. 

وعليه فقد وضعت عدة مفاهيم للاتصال» كما نلاحظ من خلاها أن كلا منها 
يؤكد على جانب أو آخر له أهميته في تحقيق العملية الاتصالية» كما نلاحظ 
اختلاف هذا المفهوم من تخصص على إلى آخر تبعاً للأهداف التي يسعى هذا 
العلم إلى تحقيقها. 
"أهمية الاتصال لخدمة الاعلام التربوي": 

لم يعد خافياً أننا نعيش عصر الاتصال» فقد تقدمت تقنيات الاتصال بشكل 
مثير» وتعددت وسائله إلى حد جعل الأقمار الاصطناعية توحد بين القارات لعنقل 
الكلمة والصورة عبر آلاف الكيلومترات» وتعرضها مباشرة على الناس أجمعين؛ 


> المصدر السابق ص‎ )١( 


-11515- 


بوصفه عملية اجتماعية» وضرورة من ضرورات استمرار الحياة الاجتماعية ذاتهاء» 
وازداد الاهتمام بأساليب السيطرة الاجتماعية وتوجيه الرأي العام بتطبيق مناهج 
البحث الحديثة في هذا المجال وذلك لأغراض متعددة. 
"أهداف الاتصال 2# الإعلام التربوي": 

مما سبق يتبين لنا أن عملية الاتصال تسعى إلى تحقيق هدف مهم وهو التأثير في 
المستقبل حتى يحقق المشاركة في الخبرة مع المرسل» وقد ينصب هذا التأثير على 
أفكاره لتعديلها وتغييرها أو اتجاهاته أو على مهاراته. 


لذلك يمكن تصنيف أعدافق الاتصال إلى ما ياتي: 


١-هدف‏ توجيتى. 


ه-هدف اجتماعي. 

5-هدف اداري: ويتحقق حينما يتجه الاتصال نحو تحسين سير العمل وتوزيع 
المسؤوليات ودعم التفاعل بين العاملين في المؤسسات والحيئات. 
"'عناصر العملية الاتصائلية' : 

١-المرسل:‏ هو النقطة التى تبدأ عندها العملية الاتصالية وقد يكون هذا 
المصدر هو الإذسان أوالآلة أو المطبوعة أو غير ذلك. 

؟-المستقبل: هو الجهة التي نوجه إليها الرسالة الاتصالية ويقوم بحل رموزها 
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بغية الوصول إلى تفسير محتوياتها وفهم معناها وينعكس ذلك في نمط السلوك 

*-الرسالة: هي الموضوع أو المحتوى الذي يريد أن ينقله إلى المستقبل أو هي 
الحدف الذي تهدف العملية الاتصالية إلى تحقيقه. 

؛-الوسيلة: هي القناة التي تمرمن خلالها الرسالة بين المرسل والمستقبل ويجب 
التأكيد على أن وسائل الاتصال ضرورية ولايمكن للعملية الاتصالية أن تتم في 
غيابها كما أنها تحتل ركنا أساسيا فيها. 

يتبين ما سبق وبعد أن وضحنا العديد من المحاور التي يمسكن أن تنفع 
المؤسسات التربوية أو الجمعيات أو أية جهة جادة في تجسيد واقي للإعلام 
التريوي» والذي بدوره ينمي الدعم للانتماء الوطني. 

اذن... ما هوالعلاج؟ وما هي المقترحات؟ 
"العلاج" : 

لكي يتحقق النجاح ومن ثم الارتقاء في هذا النجاح ثم المواصلة ثم الإبداع؛ 
حتى يستمر هذا الانجاز العظيم بشكل واقعي في المجتمعات وبخاصة الإسلامية 
منهاء لابد أن تكون هناك جهات إعلامية متفرغة لمتابعة هذه الهيكلية لتحقيق 
مصلحة البلده وتكون لها صلاحيات كثيرة قستطيع أن تختصر جوانب أو عوائق 
كثيرة في ذلك » لذلك وجب وجود إدارتين تتفرغ في سيل الإعلام التربوي: 


أولاً:- إدارة الإعلام التربوي: وتتفرع إلى شعب متعددة: 


١-شعبة‏ التلفزيون والإذاعة: مهمتها متابعة القنوات التلفزيونية أو البرامج 
الإذاعية مع ملاحظة عدم طرح المواضيع الطائفية أو المذهبية أو العرقية التي من 
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الواحد في حين أن الإسلام وهو دين الدولة الآن يأمر بالتعايش والتعاون وعدم 
الكراهية وال1كقد.يين أيثاثة: 

لذا وجب متابعة هذه القنوات الإعلامية ومحاسبة المقصرين فيها قي لا يشوش 
على جهود هذه المؤسسة؛ ويمحكن تجاوز حقيقة هذه النقطة بأن يكون الإعلام 
مستقلاً غير خاضع لهات مغرضة. 

"-شعبة الصحافة: وي ففية قدالة أيضاً فويقها منايفة الإضدازات والمجللات 
والكرائد والضخف واللطبوحات الأخرى لأنها قد:توتر أيضا نشم ماهر عل غدل 
لبط ارود 

#تقيينة :الشؤون ا الأدارية تهت السعنة «نييدها: متابعة اللمازسل: .والمقاهد 
والكليات في الدولة لتطلع على الواقع التربوي » والسلوكيات الخاصة بالطلبة» وهي 
شعبة يأخذ معظم أفرادها دور التجوال والاطلاع بشكل واقعي عما يدور في تلك 
ميات التومدة: 

؛ -شعبة الانترنت: مهمتها متابعة كل مايتعلق بالبرامج التي تنشر على شاشات 
الانترنت التي أصبحت الآن موقع استقطاب معظم الشباب بل حتى الأطفال 
والقي بدورها قد تؤثر على سلوكياتهم بشكل كبير جدا وتعيق المسيرة التربوية. 
ثانياً:- إدارة العلاقات العامة : 

يعنى هذا القسم بالعلاقات العامة الخارجية أو الداخلية والتي تعود بالمنفعة على 
الجانب التربوي أو تنظيم الرحلات والزيارات وبرامج الترفيه سواء كانت خارج 
القطر أو داخله. 

ملاحظة: يمكن إقامة وحدات للعلاقات العامة في كل منطقة من مناطق البلد 
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مهمتها بذل جهود حثيثة ومخلصة لأداء مسؤوليتها الملقاة على عاتقها على الوجه 
المطلوب» ومن هذه الجهود: 
١-زيادة‏ الاهتمام بوسائل الاتصال. 


؟-لفت انتباه المجتمع إلى التربية والتعليم. 
والكليات. 


؛-تحوين لجان للإعلام التربوي في كل إدارة تعليمية تتولى المسؤولية الملقاة 
على عاتقها وحسب ما ذكر آنفاء من إقامة علاقات عامة والمشاريع والتوجيهات 
ومتابعة التجارب والإبداع فيها. 

لقد أصبح العراقيون سياسيين بشعورهم إلى الانتماء إلى تلك الكتلة أو ذلك 
الحزب أو القومية» لذلك تحول البلد إلى كتل وأحزاب وقوميات بُني على أساسها 
مناهج تلك الكتل أو الأحزاب» وليس على أساس وطني» ومن ثم تحول الانتماء 
للطائفية أو الفرقة أوالعرق ثم تمزقت الوحدة التي ادت إلى تمزق الإرادات ثم إلى 
تشتيت الجهود ثم إلى الضعف فأصبح عراقنا ضعيفاً في كل حالاته... 

لذا نضع هذين المقترحين في محور النقاش؛ ويممكن زيادة هذه المقترحات التي 
من شأنها دعم الانتماء الوطني الذي يفتقر إليه العديد من أبناء بلدنا والذين هم 
في مواقع المسؤولية واتخاذ القرار. 
"المقترحات" : 

١-إنشاء‏ مؤسسة أو ك1 أو عه للإعلاميين التريويين مدعومة من قبل 


مجلس الوزراء» تتولى على عاتقها جميع ماذكر سابقاً ومتابعته ووضع الدراسات 
الإستراتيجية لحا ودعمها بكل الوسائل المتاحة. 
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؟-إظهار المعالم والمناسبات الوطنية بالمظهر المناسب من خلال وسائل الإعلام 
ودعوة المواطنين كافة للمشاركة فيها وإلقاء الخطب والمواعظ التي من شأنها ترسيخ 
انتمائهم الوطني. 


-/ا11- 
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املحو ر الثانى 


اطسؤولية الاجتماعية للاعلام 


ل ا 


ا 


1د 


استثمار ظاهرة الرأي العام 4 دعم مقاصد الاسلام 
ل ضوء السنة النبوية 
د. فراس محمد إبراهيم 
جمعية الباحثين والتدريسيين الجامعيين 
الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وبعد: 
فإن السنة النبوية لم تدع قاعدة من قواعد الحكم إلا قررتهاء ولا ناحية من 
نواحي الحياة إلا أوضحت أمرهاء ولا حالة من الحالات النفسية أو العقلية أو 
الاجتماعية إلا أبانت حكمهاء ولا سبباً من أسباب التقدم والرقي والنهوض بالأمة 
إلا بينته وحثت على التمسك بهء إلى غير ذلك من المزايا النفي كانت من المقومات 
التي نهضت بالآمة إلى المدنية المؤسسة على القواعد الصحيحة والأخلاق الحسنة 
فرفعت المسلمين الأوائل بين الأمم وسعدوا بها وسادوا على غيرهه'". 
ولم تغفل السنة النبوية عن ظاهرة اجتماعية وسياسية ارتبطت بظهور 
المجتمعات الإذسانية» وباتت عامل ضبط وتنبيه للسلطة» ألا وي ظاهرة الرأي 
العام. 
وقد أصبح للرأي العام أهمية بالغة في عالمنا المعاصى وتحول إلى ركن أساسي 
من أركان المجتمعات»؛ فهو يشكل قوة كبيرة في المجتمع كونه يقف على آراء الناس 
وميوطهم» وهي إحدى الوسائل التي تنير للحكام والساسة الطريق» وتممكن الدولة 


” ينظر: الرأي العام في الإسلام» لمحمد عبد الرؤوف مبنسيء مؤسسة الخليج العربي-القاهرة» ط/‎ )١( 
لسنة /91١م: /1-ق.‎ 
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من أداء وظيفتها في إدارة المجتمع وتنظيم شؤونه؛ وتلقي الضوء على أعماطهم 
وتجليها للجميع؛ ومن هنا يؤدي الرأي العام دوراً كبيراً في صنع القرارات 
عه أن هذا الدور يبقى يا د تمتع المجتمع بحريته في إبداء 
رأيه”ا 


ومصطلح (الرأي العام) حديث عهد ولذا لا نجده حرفياً في نصوص السنة 
النبوية» إلا أن مدلوله موجود وشواهده في السنة واضحة:» لكنها تحتاج لدراسة 
أهمية الموضوع: 

١-السنة‏ النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلاي» ولم تترك شيئاً 
يحفل به البشر إلا وتطرقت إليه سواء بشكل تفصيل أو بشكل مجمل» فالسنة فيها 
من النظريات والتطبيقات العملية ما يوافق الكثير من مناحي الحياة المعاصرة نما 
يطلب إظهارها للنامن عامة وللمسلمين خاضة: 

؟-اهتمام الإسلام بالرأي العام ورفع منزلته» ومنحه حق النظر في الكثير 
الأعمال وتقويمهاء وأمر اللّه عز وجل لنبيه بالعمل على مراعاته باستخدام لين 
الحديث» وسماحة النفس» فيخاطبه بقوله: +[ صِمَارَحَمَةٍ وَل لدت لهم وَكوَكُتَ 


مم 2 خط بد #تي 


كَطَا غَليظ الْقَلَبِ 5 ا ا رَ طم وَسَاورَهُمْ في الْحْس فَإِذا 
عَرْمَتَ فَتَوكلٌ حَلَ أل و نَأللَهَ حب الْمَتَوَطينَ “4 [آل عمران: 159]. 
؟-اهتمام الرسول يله باستثمار ظاهرة الرأي العام» وإعطائه المكانة اللاثقة» 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه: 6 وينظر: الرأي العام وقفة تأصيلية» ليونس زكورء مقال علمي منشور على 
موقع دنيا الوطن على شبكة الانترنت: 111211.3155868050166.60172م//:ماغط 


- 


فنجده يرجع إلى أصحابه في كل أمر من أموره» يقف على آرائهم ويوازن بينها 
بعقله» ثم يأخذ بالأمثل في نظره من هذه الآراء. 

؛-إن البحث في موضوع استثمار الرأي العام إنما يعني البحث في مجموعة من 
العلوم» تلتققي عندها جميع أنواع صور الثقافة الاجتماعية والسياسية» ولذا فإن 
منهجية النقد والتحليل تعني التقاء جميع أنواع صور التحليل الاجتماعي 
والسيامي» وتلك نتيجة طبيعية تتعلق ببنية الظاهرة ذاتهاء فلو نظرنا إليها 
كظاهرة سياسية على سبيل المثال سنجد أنها ظاهرة لا وجود لما في ذاتها» لكن 
الموقف هو الذي يصبغها بتلك الصبغة» وإعطاء الموقف الصبغة السياسية ينبع من 
الظروف المحيطة بهذا الموقف» وهذا ما يفرض تحليلاً لجميع القوى المرتبطة 
بالموقف» اجتماعية وسياسية ونفسية؛ ومن ثم فإن التحليل لابد أن يتطرق إلى 
جميع تلك النواحي7". 

ه-تكمن أهمية الدراسة الموضوعية لموضوع استثمار الرأي العام في المجال 
السيامي» في كونها تتفق مع روح العصر الحاضر الذي تتجدد فيه حاجات 
المجتمعات» وتبرز فيه أفكار ونظريات جديدة» إذ تعطى هذه الدراسة رؤية وحلولا 
صحيحة: وتخرج للناس أحكاماً عامة تغنيهم عن اللسورن لراك ضهرة 


سبب اختثيار الموضوع: 
ويعود سبب اختياري لهذا الموضوع للأمور الآتية: 


١-لم‏ أقف على بحث علمي يجمع شتات الأحاديث ويخدمها خدمة تجمع بين 
الخدمة الحديثية والموضوعية. 


؟-أغلب المؤلفات التي اطلعت عليها في مجال (الرأي العام في الإسلام) أو 


.١١7 ينظر: نظرية الرأي العام» للدكتورة حميدة سميسمء الدار الثقافية للنشرء بدون رقم وتاريخ طبعة:‎ )١( 
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اقتربت منه اعتمد مؤلفوها على أحاديث ضعيفة أو لا أصل طاء الأمر الذي 
يستدعي البحث والدراسة في هذا الموضوع. 

*-تتسم ظاهرة الرأي العام بكونها مركبة (نفسية واجتماعية وسياسية 
واتصالية) في آنٍ واحدء ومع هذا التركيب إلا أن الرأي العام بوصفه ظاهرة 
سياسية هي الأكثر إثارة للاهتمام» والأكثر تأكيداً لسمات الظاهرة وخواصها. 
أهداف البحث: 

ولموضوع البحث أهداف أوجزها بالآتي: 

١-الإسهام‏ في التأصيل الشرعي لمسألة استثمار الرأي العام ومراعاته من خلال 
الحديث النبوي الشريف. 

؟-تعريف المسلمين بأهمية استثمار الرأي العام في السنة الحبوية» والنظرية 
النبوية في ذلك. 
منهج البحث: 

١-من‏ هنا عمدت إلى جمع كل ما استطعت الوقوف عليه من الأحاديث والآثار 
الواردة في هذه المسألة» وخرجتهاء ودرستها دراسة حديثية تكشف درتهاء في ضوء 
المنهج الحديني المعتبر» مقدماً لهذا بدراسة موضوعية توضح المسألة. 

6-وتتمثل عملية الباحث المنهجية في الدراسة الموضوعية الى تبنى على 
استقصاء ما في كتب السنة النبوية من أحاديث عن موضوع الدراسة» من خلال 
استعراض الدراسات الموضوعية التي يعمد أصحابها على جمع كل الأحاديث الواردة 
في كتب السّنة الحبوية أو أغلبها عن موضوع الدراسة» للخروج بتصور عن تعامل 
السّنة الحبوية مع الموضوع ثم الحديث عنه من خلال هذا التصور المستنبط. وكما 
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يأقى: 

-جمع النصوص الحديثية من مصادرها الأصيلة المتمثلة في الكتب الحديثية 
التي أورد أصحابها الأحاديث فيها بأسانيد لحم إلى المبي يله بكل طرق التخريج 
المتوفرة. 

-دراسة الأحاديث المجموعة ‏ الواردة في غير الصحيحين ‏ سنداً ومتناً للوقوف 
على الأحاديث المقبولة حسب مقاييس علماء الجرح والتعديل؛ ثم اختيار أجمع 
الألفاظ لتشكل المادة العلمية في البحث. 

-تبويب الأحاديث المقبولة على وفق مصطلحات الرأي العام المعاصرة وصياغة 
الترجمة بشكل ينبئ عن المقصود. 

-التعليق على الأحاديث بما يناسبها أو يستفاد منها في الموضوع؛ من خلال 
كتب الشروح؛ وإن لم أجد أوضح دلالة الحديث لو كانت غامضة. 

توضيح غريب الحديث بالرجوع إلى كتب الغريب أو المعاجم اللغوية أو كتب 

-اختصار الحديث الطويل وال كتفاء بموطن الشاهد منه. 

-الاكتفاء بذكر الراوي الأعلى للحديث» وذكر إسناده ومن أخرجه من الأئمة 
في مصنفاتهم في هامش البحث مع تبيان موضعه بالإشارة إلى الكتاب والباب 
منهماء» وإذا كان في غيرهما فالتوسع في التخريج حسب الحاجة» فنع مراعاة 5 

-البداية بتخريج المتابعات التامة فالقاصرة فالشواهد. 

-الترجمة لرواة الحديث الوارد في غير الصحيحين» وذكر حكم علماء الجرح 
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والتعديل على الراوي. 

-إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما تركت المكم عليه مكتفياً 
بروايته فيهما أو في أحدهماء وإذا كان في غيرهما حكمت عليه بالطرائق المعروفة 
في التصحيح أو التحسين أو التضعيف. 

-جمع المادة العلمية غير الحديثية من مظانها سواء الشرعية منها أو غير 
الشرعية» وذلك لعكتمل الفائدة من الدراسة وتصل لأعلى إمكانية علمية متاحة. 

-ربط موضوع البحث بواقع المسلمين اليوم ليكتمل الهدف من الدراسة 
بمخاطبة أناس يعيشون في زماننا لإصلاح حياتهم على وفق المنهج النبوي 
الشريف. 

-وضم | : لنمشحث مقدمة وهر مبحثين وخاتمة. 

المقدمة: وفيها أهمية البحث وسبب اختيار الموضوع وأهدافه ومنهج الباحث 

اللبحث الأول: تحديد المصطلحات ومفهوم الرأي العام 

كاذنا تخرورق الف الديورة: 

الفا كرتف الدزانية الرضوفية: 

الملبحث الثاني: استثمار ظاهرة الرأي العام في دعم مقاصد الإسلام 

ويضم: 

المطلب الأول: مراقبة الرأي العام وقياسه. 
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المطلب الثافي: تنشئة وصناعة الرأي العام. 
المطلب الثالث: تعديل اتجاهات الرأي العام. 
المطلب الرابع: التحذير من تضليل الرأي العام وخداعه. 


الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات 
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المبحث الأول 
تحديد المصطلحات ومغهوم الرأي العام 
للبحث مصطلحات شكلت عنوانه؛ وفي هذا الملبحث يتم تحديد المصطلحات 
وبيان مفهومها ومفهوم الرأي العام؛ وكما يأتي: 
أولاً: الرأي العام 
ثانياً: السنة النبوية 


ثالغا: الدراسة الموضوعية 
أولاً, الرأي العام: 


الرأي العام اصطلاح شاع ذكره على ألسنة السياسيين والإعلاميين كثيراً 
وكذلك يرد كثيراً في المناقشات البرلمانية» وقد اهتم الباحثون أيضاً بالرأي العام 
اهتماماً كبيراً إلا أنهم مع اهتمامهم هذا اختلفوا في تعريفه» ويعود السبب في 
عدم اتفاق الباحثين على مفهوم موحد للرأي العام إلى عدة عوامل من أهمها: 

اختلاف النظرة للرأي العام تبعاً لاختلاف تخصصات الباحثين» فهو مصطلح 
يتردد بين علم السياسة وعلم الاجتماع وعلم الإعلام؛ أما علماء السياسة فإنهم 
يميلون عند دراستهم لظاهرة الرأي العام إلى التركيز على الدور الذي تعكسه آثاره 
على إدارة الدولة وتخطيط سياستها.. وأما علماء الاجتماع فيميلون إلى النظرة إلى 
الرأي العام على أنه نتاج للتفاعل الاجتماعي والاتصالي". 


تنبع هذه الاختلافات من التباين في وجهات النظر الاجتماعية والسياسية تجاه 


)١(‏ ينظر: أساسيات الرأي العام, للأستاذ الدكتور محمد منير حجاب» دار الفجر للنشر والتوزيع- 
القاهرة» ط/ 7 لسنة /1١٠7م:‏ 17. 
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الشعوب ومدى الإيمان بدورها الحقيقي في المشاركة في مجال الفكر والسياسة7". 


الخلط بين الرأي العام والرأي النوعي أو بين رأي الأغلبية ورأي الصفوة المثقفة» 


أو الاقف لخر 

لذا يجد الباحث من الضرورة بمكان أن يعرّف كلمتي المصطلح تعريفاً لغوياً قبل 
التعريف الاصطلاحي: 

الرأى: 


إن المعنى التداولي لكلمة الرأي يوضح أن الرأي: رأيُّ القلب (العقل) وجمعه 

راء» يقال: ما أضل آراءهم! على التعجب» » ورأيت بعيني 67 زا عله راي العين» 
ي: حيث يقع البصر عليه» وتقول من رأي القلب د ارتأيت» وفلان 
يتراءى برأي فلان» إذا كان يرى رأيه ويميل إليه ويقتدي به(" 


آرا 
أ 


١-رأي‏ العين: 


عه 
وري ا فمَمَينِ الْتَفَمَافِكَدُ تيزف 
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03 8 2*6 ب ٠.‏ 
سيبل أله وَأخْرى كاؤرة يروْنَهُم متهم رمك المي الله بويد سصْرِوء من ينَشَكُ إدك فى 


ورج سج 


لك لقره يَذُوَضِ الأبصصكر (2) * [آل عمران: .]١١‏ 


فالرأي في قوله تعالى: (رأي العين)» هو رؤية العين» أي: البصرء ولذلك تعدت 


() ينظر: المصدر نفسه. 

(0) ينظر: المصدر نفسه: ١7‏ . 

(") ينظر: العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» حققه د. مهدي المخزوميء و: د. إبراهيم السامرائي» وزارة 
الثقافة والإعلام/ بغداد لسنة 9/6١م:‏ 4/ ١-٠5‏ ا" 


و1 


الفعول واخد""؛ والمعى أن العيق هالت عن شوق نظزها خيرة لكترةها رات امن 
العدد والعدة لكفار قريش في معركة بدرا". 


؟-رأي العقل: 

وأينا ورد هذا المعنى في له تعالى: # فَعَاا ألم ل 
بَسَرًا مِثْلنَا وما ركلت 2 إلا ليت مْمْ أراذِنا بادىَ أََأَي وَمَا رَى 
لم علدنا من صل بَلْ تظتّكم كذ بيست 5 )4 [هود: 09]. 

والرأي في قوله تعالى: (بادي الرأي)» يراد به الفكر والتأمل وهو رأي العقل» 
ومعنى (بادي الرأي) من لا يعلم من الحياة إلا ظاهرها ويتخذ مواقف على ظاهر 

فيه 

الأمور من غير تفكر وتدبر وتعمق'". 


العام: 
العام في اللغة يعني الشامل» وعكسه الخاص”*) 


وورد في كتاب العين باب (العين والميم): عم الشيء بالناس نا فهو عام 
إذا بلغ المواضع كلهاء والعماعم الجماعات» والواحدة عمعمة... ا عِيدان 
يُضَمّ بعضها إلى بعض في البحر ثم تركبء والعامة الشخص إذا بدا لك!". 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي»» لأبي عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي» 
(ت١51/1ه)»‏ حققه أحمد البردوني وإبراهيم اطفيشء دار الكتب المصرية-القاهرة» ط/ 7 لسنة ١1975‏ م: 
0/5 ”. 

)١(‏ ينظر: تفسير روح البيان» لإساعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي» دار إحياء التراث» 
بدون تاريخ وطبعة: /9/ 117. 

() ينظر:روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ا مثاني» لشهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني الآلوسي» 
حققه علي عبدالباري عطية» دار الكتب العلمية -بيروت» (بدون طبعة) لسنة 51١6‏ ١ه:‏ 777/5 . 

(:) المعجم العربي الأساسيء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» بدون دار طبع وتاريخ: 859. 

.40-945/١ ينظر:‎ )0( 


0 


الرأي العام يي اصطلاح علماء السياسة والاعلام: 
وردت عدة تعريفات لمصطاح الرأي العام عند علماء السياسة والإعلام؛ منها: 


عق الدكتور أحمد أبؤازيد: ((وجهة نظر أوترأي. أغلبيّة الجماعة الذي ل 
حوطا المناقشة صراحة أو ضمناً في إطار هذه الجماعة))0©. 


عَرّقه الدكتوز مد مدير حجاب: ((هوق اق ذو كاثير معي انتهت إليه قلي 
جماعة معينة في وقت محدد تجاه مسألة تتعلق باهتماماتهاء بعد مناقشة وحوار 


2000 “6 
هو + د 
تعريف الرأي العام 4 الاصطلاح الاسلامي: 


من خلال التعريفات الكثيرة التي قدمها الباحثون والخبراء لمفهوم الرأي العام؛ 
نتجت تعريفات للرأي العام الإسلاي أخذت في الاعتبار ما حققته الدراسات 
العلمية الحديثة في حقل الدراسات النفسية والسياسية والإعلامية؛ واستلهمت 
منهج الرسول يَقْةِ في هذا الصدد بعدما اتضح للباحثين أن نظام الشورى هو الوعاء 
الذي شكله الإسلام ليصوغ من خلاله المفهوم الإسلاي للرأي العام؛ ولعل أبرز 
هذه التعريفات هي: 

١-محي‏ الدين عبد الحليم: ((إن الرأي العام في الإسلام يشير إلى اتجاهات 
جماهير المسلمين نحو قضية تهم هذه الجماهير في وقت ومجتمع معين» بعد مشاورة 
وحوار ونقاش يحكمه كتاب اللّه وسنة رسوله))7". 


)١(‏ الرأي العام» للدكتور نزار مهيوبء الأكاديمية السورية الدولية للتدريب والتطوير» ط/ ١‏ لسنة 
١36‏ . 

.7 5 أساسيات الرأي العام:‎ )١( 

(") الرأي العام في الإسلام رؤية عصرية؛ لمحمد محيي الدين عبد الحليم» دار الفكر العربي-القاهرة» 
ط/ "2 لسنة 54 ١7م:‏ 0/0 . 


-١51- 


؟-تعريف د. ميدة سميسم: ((هو الرأي السائد الذي ينبع من الأفراد وغايته 
الجماعة (الجماهير)» بعد السؤال والاستفهام والحقاش؛ تعبيراً عن الإرادة والوعي 
تجاه أمر ما في وقت معين» ويشترط موافقته للشريعة والسير في حدودهاء من أجل 
تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ وترتبط اتجاهاته بالولاء القوي والوطني 
والديني لأفراد الأمة))". 


تعريف الباحث للرأي العام تأسيساً على ما سبق: 

ومن خلال ما سبق من التعريفات للرأي العام في اصطلاح السياسة والإعلام؛ 
وفي الاصطلاح الإسلاي؛ وبعد تانبع منهج البي كَل في هذا الجانب يمكن 
للباحث أن يخلص إلى الشعريف الآتي: 

الرأي العام: هو الرأي المنضبط السائد بين جماهير المسلمين» والذي ينبع من 
بعض الأفراد الذين يتصفون بصفات خاصة» نحو قضية تهم هذه الجماهير في وقت 
ومجتمع معين» بعد مشاورة وحوار ونقاش يوافق الشريعة ودسير في حدودها. 

وقد حوى هذا التعريف العناصر الضرورية التي تتكون مفهوم الرأي العام 

الرأي المنضبط: وهو الرأي الخاضع لضوابط معينة» تجعل منه رأياً سليماً. 

الرأي السائد: وهو رأي الأكثرية في أي تجمع كان» سواء في المجتمع أو في مؤسسة 
ساسدة تنظ 00 


الجماهير: وديشترط هنا أن تكون جماعة من المسلمين. 


.7 517 نظرية الرأي العام:‎ )١( 
(؟) ينظر: معجم مصطلحات الدعوة والإعلام الإسلامي, للدكتور طه أحمد الزيديء دار الفجر ودار‎ 
.10:م551١ لسنة‎ 2١ النفائس» ط/‎ 


-١8515- 


الأفراد: وهم الذين ينبع الرأي منهم من البداية» وقد تختلف آراؤهم عن آراء 
الاغلبية» إلا انهم تيكو من إقناع الاغلبية برايهم ومن ثم تتبناه الاغلبية» 
ويتمتع هؤلاء الأشخاص بصفات خاصة. 

القضية: وهي الي تشغل بال الجماهير و تخضع للمشاروة والمناقشة والحوار. 

الوقت: وهو مهم غنياً أن الرأي العام يتشكل في فترة زمنية تنتهي بانتهاء 
الموضوع المطروح للنقاش. 

الشريعة:ومصادرها القرآن والسنة والتي يعمل الرأي من خلالهما ولا يخرج عنهما. 
كاتيا: السكة التبوية: 
السنة لغة: 

نشير معاجم اللغة إلى استخدامات متعددة لكلمة (السّنة)» اذ نأف بمعف 
الطريقة كسة كاتع اا فبيخة: وقطلق وورات مها "العاف المسصدرة أو الشيرة 
والسّنة في الأصل سنة الطريق» أي: نهجهه وسنَّةُ الطريق» وهو طريق سنه أوائل 
الئاس فصار مسلكا مق بعده.”". 
السنة اصطلاحاً: 

هناك تعريفات كثيرة للسنة الحبوية لن أعرضها كلهاء ولكني سأختار منها 
التعريف في اصطلاح المحدثين وهي: ((كل ما أضيف إلى الدبي - بليهِ - من قول 
أوفعل أوتقرير والسنة بهذا مرادفة للحديث الحبوي))”". 


.770 /١7 ينظر: لسان العرب:‎ )١( 
ينظر: توجيه النظر إلى أصول الأثرء لطاهر الجزائري الدمشقي. حققه عبد الفتاح أبو غدة: مكتبة‎ )1( 
.4٠ /١ لسنة 1996م:‎ ١ المطبوعات الإسلامية-حلبء ط/‎ 


اج 


خالثا: الدراسهك الموضوعيك : 


وضع تعريفها الدكتور رمضان إسحاق الزيان: ((هو علم يبحث في الموضوعات 
التي تناولتها السنة النبوية الشريفة» والمتحدة معنى أو غاية» من خلال جمع 
أحاديث الموضوع من مصدر حديق أصلل» أو عدة مصادر» أو في ضوء السنة 
النبوية؛ بحيث يقوم الباحث بتحليل النصوص الحديثية المقبولة ومقارنتها ونقدها 
ثم محاولة ربطها للوصول إلى روح النص النبوي من أجل تطبيقه في الواقع 
العاه) 1 . 

ويلاحظ من التحريف ما يأتي: 


يبحث هذا العلم في الموضوعات التي تناولتها السّنة النبوية الشريفة فقط دون 
غيرهاء فيخرج من نطاق الدراسة الموضوعية أي موضوعات لم يتم تناوطها في 
الأحاديث الشريفة. 

الأصل في الدراسات الموضوعية الاعتماد على الأحاديث المقبولة الصحيح منها 
والحسن» ولا يقبل الضعيف الذي لا يحتج به. 

خاظب هذة النواسات أداياً ق ومن معن وعليد ب غخاظية النان عل قدز 
عقوم من حيث الفكرة والأسلوب بل الطريقة التي تجعلهم يطبقون السنة في 
عصرهم في أقرب ما يكون من الفهم النبوي الشريف!". 


)١(‏ الحديث الموضوعي دراسة نظرية» للدكتور رمضان إسحاق الزيان» بحث منشور في مجلة الجامعة 
الإسلامية العدد الثاني لسنة ٠١7‏ ”م, المجلد العاشر: .7١5‏ 
(؟) المصدر نفسه: .7١0-1١5‏ 


-١55- 


المبحث الثاني: استثمار ظاهرة الرأي العام ِْ دعم مقاصد الاسلام 


حرص النبي عليه الصلاة والسلام على استثمار ظاهرة الرأي العام في دعم 
مقاصد الإسلام؛ فعندما أراد الجهر بالدعوة قاس الرأي العام» وعمل على إيجاد 
وتنشئة الرأي العام المناصر لدعوته» وعمل على تصحيح اتجاهات الرأي العام 
الخاطئة» كما أنه عليه الصلاة والسلام حذر من تزييف الرأي العام وتضليله 
وكما 


6-5 


في: 
المطلب الأول: مراقبة الرأي العام وقياسه 


تلجأ المؤسسات الدعوية إلى قياس الرأي العام لمعرفة مدى قربها وبعدها منه: 
ذلك أن تغيير الاتجاهات النفسية والاجتماعية للأفراد -والذي يعد الهدف 
الأسامي لكل دعوة- لا يمسكن أن يتحقق إلا مع انتشار الرأي العام المؤيد 
للمؤسسة الدعوية» أو من يتولى مسؤولية الدعو» وعلى قدر قبول الرأي العام 
لشخصية الداعية أو المؤسسة الدعوية؛ يأتي نجاح الدعوة". 

ولم يغفل المبي يِلهِ هذا الجانب في دعوته» بل كان استطلاع الرأي العام 
وقياسة أول عمل له عندها جاده الأه باظير بالذعوة فقت :ورد ف اتفديك الذئ 
0 البخاري فن 'اين. عناين رطق الله عَتناةفال: «لنا كزلت (وأئذز 

عَشِيرَتَكَ الْأَهْرَبِينَ ) صَعِدَ الت بل عَلَ الضَّفَاه فَجَعَلَ د نَادِي: يا بي فِهْرِ يا بني 
عَدِي» لِبطُونٍ قُرَدْشش حَقَ اجْتَمَعُوا قَجَعَلَ البَجُلْ إِذَا لم يَسْتَطِعْ أن يَخْرْجَ ل 


6 


سُولاً لِيَنْظرَ مَا هْىَ فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَفْرَيشُ) َقَال: أَرأبْقَكُمْ لو أُخْبَرْفخُئْ أن 
ار مه 0 يُخْع أَكُنم مُصَدَّقَ؟ قَالُوا: تَعَمْه ما جَرّْتَا عَلَيْكَ 


موه 3 00 ١‏ 14 هم سوسم اماه ِ َو 
إلا صِدْقَاء قَالَ: إن ذِيرٌ لَخُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيِ فَقَالَ أب 


- 


و لهب: كبا آك 


.7/4 ينظر: الرأي العام» للدكتور نزار مهيوب:‎ )١( 


-١850- 


َ 


كَسَبَ)70". 


صعد المبي كَليةِ على جبل الصفاء وبدأ بالعداء على قبائل قريش واحدة بعد 
الأخرى» فاجتمعوا عنده كلهم؛ حتى الذين لم يتمكنوا من الحضور أرسلوا من 
يمثلهم؛ وقبل الدخول في مضمون ما دعاهم لأجله أراد معرفة الرأي العام في 
شخصهه كما أنه أراد إلزام أصحاب الرأي برأيهم عند عرض الموضوع الذي 
جمعهم من أجله عليهم؛ فسأهم أنه لو أخبرهم أن عدواً وراء الوادي يريد 
اجتياحهم هل يصدقود؟ فقالوا له: نعم» فدعاهم إلى الإسلام» وأنذرهم من عذاب 
شديد إن هم بقوا على شركهم؛ فأعرضوا وكان أوطم عمه'". 

وبهذا حلل النبي عليه الصلاة والسلام اتجاهات الرأي العام السائدة» ليعلم 
درجة تصديق الجمهور المستهدف لأخباره ومن ثم دعوته» مستخدماً طريقة 
الاستفتاء في قياسه للرأي العام» وقد سبق الحبي عليه الصلاة والسلام العالم في 
طريقته هذه إذ يعد الخبراء الرأي العام أن هذه الطريقة بدأت في الولايات 
المتحدة بهدفة الوقوف عل اتجاهات الانهبين عشية اتخانات الزثاسة". 


2 0 2-2 و 


م 


)١(‏ صحيح البخاري: 1717/4 كتاب تفسير القرآن/ باب وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك» 
بالرقم (؟4495)) من طريق عمرو بن مرة (ابن طارق المرادي)» عن سعيد بن جبير (ابن هشام 
الأسدي»). عن ابن عباس. 

() ينظر: فتح الباري: 5/ 5057. 

(") ينظر: الرأي العام» للدكتور نزار مهيوب: 17/. 


اج 


المطلب الثاني: تنشئة وصناعة الرأي العام 


أولاً: صناعة الرأي العام الداخلي: 


حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تنشئة وإيجاد رأي عام سليم داخل 
مجتمعه» وإمداده بالقدرة على ذلك» من خلال عرض الحقائق الخابتة أمامه 
وإمداده بالمعلومات الصحيحة التي تساعده على تكوين رأي عام صائب» من 
ذلك ما أخرجه البخاريء عن أبي بحرة رضي الله عنهه قال: ((حَطَبَمَا الكئ كلل 

يَوْمَ الَحْرِ: قَالّ: ل ا ل 
كفرع كك سكم هذ إلى يَوْم تلقَوْنَ رَبَحُمْ؛ ألا هَل بَلَغْتُ؟ قَالُوا: تَعَمْ 
قَالٌّ: اللّهُمَ اشْهَد َلْيبَلُمْ الشَّاحِدُ الْعَاد ِب قَرْبٌَ مُبَلّْ أؤتى7 مِنْ 0 بع" 

وجه الني مده خطابه للناس يوم النحرء وهي مناسبة اجتمع فيها آلااف 
المسلمين» فاستثمر عليه الصلاة والسلام هذه الفرصة ليعرض عليهم بعض 
الغوابت» فأكد على حرمة الدم المسلم» وحرمة أموال المسلمين» وقرنها بحرمة 
الشهر الحرام والبلد الحرام» كون العرب يعظمون الأشهر الحرم والبلد الحرام قبل 
الإسلام» ولم يكف بذلك بل أمر الحضور تبليغ ما سمعوا من كلام إلى غيرهم 
تمن لم يحضرواء لتكون الحقائق بيّنة للجميع؛ ولتتشكل بعد ذلك آراء الناس بناءً 
عل هذه الحقائق 0 

إن عملية صناعة الرأي العام عملية ليست بالطينة» إذ تتدخل فيها كل 
الممارسات الاجتماعية والشقافية القادرة على التأثير في الشرائح الاجتماعية على 
اختلافها واختلاف أوضاعها ومصالحهاء فهي تعمل على عزل الموقف النقيض 
للرأي المراد تكوينه. 


(١)الواغي‏ #اقافظ الكت الفقنه. (لسنات العرت اد م 

(؟) صحيح البخاري: 7/ 77١‏ كتاب الحج/ باب الخطبة أيام منى» من الحديث المرقم (505١)؛‏ من 
طريق محمد بن سيرين» قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة. 

(9) ينظر: فتح الباري: "/ هلاه. 


-١غال-‎ 


ثانيا: صناعة الرأي العام العالمي: 


عمل الدبي يَيِ على تنشئة وصناعة الرأي العام داخل المجتمع الإسلاي 
وخارجه» فمن الأيام الأولى للدعوة عمل عليه الصلاة والسلام على كسب الرأي 
العام العالمي لقضية الإسلام؛ وذلك عن طريق الهجرة إلى الحبشة ونوعية السفراء 
الذين اختارهم هذه المهمة» فقد أرسل عليه الصلاة والسلام ابن عمه جعفر بن أبي 
طالب ومعه من الصحابة من مختلف الطبقات الاجتماعية» لعتشكل صورة لدى 
ملك الحبشة مفادها أن دين الإسلام دخل فيه الأقوياء والضعفاءء» الأحرار 
والعبيد الرجال والنساءء أشراف الناس وعامتهم. 


كما أن زعماء قريش لم يغفلوا هذا الموضوع» وعلموا مدى تأثير الرأي العام 
العالمي على سمعتهم؛ فسارعوا لإرسال وفدهم المكوّن من عبد الله بن أبي ربيعة 
المخزوي» وعمرو بن العاص بن وائل السهمي» وأرسلوا معهما الحدايا للنجاثي 
ملك الحبشة وأتباعه ليسلموا إليهم المهاجرين إلى أرض الحبشة» ويمنعوا تشكيل 
رأي عام يؤثر عليهم؛ وذلك بتشويه الحقائق وعرضها عل الملك» وقد روت لنا أم 
سلمة رضي الله عنها مجريات الاجتماع الذي ضم المهاجرين من الصحابة وملك 
الحبشة وسفراء قريشء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد» عنهاء قالت: ((..وَقَدْ 
دَعَا التَجَاشِيُ أَسَاقِقَتَه”» فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُْ حَوْلُ سَألَهمْ فَقَالَ: :ما هَدَا الدَينُ الْنِي 
ارك فيه قوقسخنء ل ا 
كان ال بْنُ أبي طالِبٍ» فَقَالّ لَهُ: يما اكه كنا َم أَهْلّ جَا 
له ككل امعئية 5 00 وَدِْيءُ ل 
الْقَوِيُ مِنَا الضَّعِيفَء فَكُنَا عَلَ ذَلِكَ حَّ بَعَتَ الله ! يِدَا مولا دنا تغرف نسي 


هلية 


)١(‏ رؤوس النصارى» ومفردها أسقف,. وهي درجة فوق القسيس ودون المطران» (ينظر: تاج العروس: 
517/ 5ة :). 


-١5- 


ةكف و اكانكف وفنانةه 61423 إل النه ه لِنوَحَدَهُ ل وَل 1 كا يد عد 
واازكااهة اذونهد ةا لكاو والأركاومزر ا نا سونو« الخوينة د راذا الامانة: 
وَصِلَةٍ الرّحِم وَحْسْنٍ الخوَاِِ وَالْكَفٌ عَنِ الْمَحَارِِ؛ يا وَتَهَانَا عَنِ الْمَوَاحِشٍ 
رَقَوْلٍ الرُونِ وَأَكْلٍ مَالَ الْيَتِيم» وَقَدْففِ الْمُخْصَبَةَ وا أن تفتة الود 1 ا 
57 را بالصَّلاق وَالرَّك وَالصّيَّام قَالَ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ امود الشالامة 
فَصَدَّفْنَاهُ وَآمنَا به وَاتََعناهُ عل ما جَاءَ به فَعَبَدْنَا الله وَحْدَه فَلَمْ دُْرِكُ به شَيْئَاء 
وَحَرَّمْنَا ما حَرّمَ عَلَيَا؛ وَأَحَْلْنامَا أَحَلَّ له د عَدا عَلَيْنَا ْمُه فَعَدبُوَا وَقُوا عَنْ 
ذِييكًا ليكدُوكا إلى غَبَادة الأزكان من خِبَادة الليا ون لَنتجل ها كا متتجل هذ 
القتاضيعة كلكا مودوكا كلمو كاء :ونوا عليناء وكالوا فنكنا رودا ويدناء حَرَجْنَا إلى 
ا كَّ سا عِنْدَكَ أَيّهَا 
الْمَلِكُء قَالَتُ: مضا سيد ردي لين قَالَتُ: 
ققال له جَعْمَك: كع ققال له التجَادِث: قائرأه عَكَ كَقَرَأ عَلَيْهِ صَدْرَا مِنْ 
ال قَالَتُ: ا التَجَاشِىُ ‏ عق لخد ليق :ويكة أتاقة حَق 
أخضار ا كاحت عن كير اكاكلا لني : َم قال العَجَاشئِي: انها :واد 
جَاء به مُوسَى ليَخْرْجُ مِنْ مِشْكَةٍ وَاحِدَةِ انْطَلِقًا لوطا ا لق ا يداولا 
2 كَانُ 0 

كان النجاشي ملكا عادلاً» فلم تغره هدايا قريش وأراد أن يستمع إلى المسلمين» 
فتصدر الكلام جعفر رضي الله عنه» وعرض على النجاشي حاطم قبل الإسلام» 


)١(‏ مسند أحمد: 7/ 77-7717 مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين/ حديث جعفر بن أبي طالب 
ا ا 0 0 
ل هي بسي عه 
عا درن 4 نه اشاب عيبر د لخن ني خوج بن بش 


الْمْخرُومِيٌ» عَنْ َم سَلَمَةَ ا أب مي ابن امير زَوْج النَيّ صَلَّ الله عَلَِْ وسَا » قَالَتٌ.. 
ا 0 


0 


وذكر له أعمال الجاهلية القبيحة» ثم بعد ذلك انتقل إلى ظهور النبي صل الله 
عليهم وسلم فيهم؛ وبيّن له ذسبه وأنه من أشرافهم؛ وبيّن له بعد ذلك فحوى دعوى 
الإسلام وأمرها بالأفعال الحسنة ونهيها عن الأفعال القبيحة» ثم انتقل بعد ذلك 
ليبين جور قردش وظلمهم على من آمن بهذا الدين» ومحاولتهم إرجاع أهله إلى 
الضلال فكان القهر والظلم سبب لجوئهم إلى الحبشة» وعندما أنهى جعفر كلامه 
طلب الملك الاستماع إلى شيء من القرآن فاختار له جعفر الآيات الأول من 
سورة مريم؛ وكان النجاشي على النصرانية فلما سمع القرآن بكى هو وأتباعه 
وتأكد له صدق رسالة البي صلى الله عليه وسلم» ورفض طلب قريش تسليم 
المهاجرين لهم؛ ومنحهم حق اللجوء السياسي في بلاده» وبذلك كسب المسلمون 
الرأي العام في ملكة الحبشة. 


اختيار نوعية السفراء جزء من صناعة الرأي العام: 


حرص الدبي يله على اختيار نوعية معينة من السفراء لتحقيق الأهداف المرجوة 
من إرسالحم؛ فإقناع الرأي العام العالمي بعدالة قضية المسلمين وبيان موقف 
قريش منهاء وإيجاد مناصرين للمسلمين» ليس بالأمر اللهين» لذلك ضمت الهجرة 
إلى الحبشة سادات الصحابة في بداية الأمر» وتبعهم بعد ذلك أكثر الصحابة» وكان 
السفير فيهم جعفر بن أبي طالب رضي اللّه عنه» وهذا ما تفعله الدول الحديثة 
اليوم لشرح قضاياها وكسب الرأي العام إلى جوارهاء وشكلت لذلك وزارة باسم 
كنا كدر 


لقد 'امتارت شخصية جعون ري النهتعنه معدة امور أعلته ليكون عل :راس 
الوفد» فهو ابن عم النى ع وأعلم أعضاء الوفد به» ويتمتع بأعل درجات 


)١(‏ ينظر: أضواء على ال هجرة» لتوفيق محمد سبع؛ مطبعة الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» لسنة 
ا" 


١6و‎ 


الفصاحة في اللغة» فهو من بني هاشم قمة الفصاحة والأدب» والموضوع الذي 
أرسلوا من أجله بحاجة لفصيح بليغ يعرضه؛ كما أنه صاحب خلق طيب ومظهر 
0 

إن الدول والحيئات التي تريد كسب الرأي العالم العالمي لنصرة قضاياها عليها 
أن تحسن اختيار بعثاتها الدبلوماسية ووفودها ومن يكون على رأس هذه البعثات 
والوفود» فلابد للسفير من أن يتمتع بالخلق الحسن والعلم والصبر والشجاعة 
واللغة الفصيحة والقدرة على شرح القضاياء بالإضافة إلى المظهر الجميل» ولنا في 
اختيار السي يَليةِ سفراءه أسوة حسنة. 


مراعاة الرأي العام 4 الخطاب تحصل بها المكاسب السياسية : 


إن من يتأمل رد جعفر رضي الله عنه على أسئلة الملك الدجاشيء يجدها قمة في 
المهارة السياسية فقد عدّد عيوب الجاهلية» وعرضها بصورة تنفر السامع؛ ليشوه 
صورة قريش في عين الملك» وركز على الصفات الذميمة التي لا تقتلع من المجتمع 
إلا بظهور نيء ثم انتقل لعرض شخصية الرسول بل في هذا المجتمع وكيف كان 
بعيدًا عن النقائص كلهاء ومعروفًا بنسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فهو المؤهل 
للرسالة» وانتقل بعدها إلى موضوع الدعوة فأبرز محاسن الإسلام وأخلاقه التي 
تتفق مع أخلاقيات دعوات الأنبياء» كنبذ عبادة الأوثان» وصدق الحديث» وأداء 
الأمانة» وصلة الرحم؛ء وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وكون النجاشي وبطارقته موغلين في النصرانية فهم يدركون أن هذه 
رسالات الأنبياء» التي بعثوا بها من لدن موسىء وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ 
ثم فضح بعد ذلك ما فعلته قريش بهم؛ لأنهم رفضوا عبادة الأوثان» وآمنوا بما نزل 


.804-70/8/١ ينظر: السيرة النبوية للصلابي:‎ )١( 
-١6ه1-‎ 


على محمد يي وتخلقوا بخلقه» وأخيراً أحسن الغناء على النجاشي بما هو أهله» بأنه 
لا يُظلم عنده أحده وأنه يقيم العدل في قومه» وأنهم اختاروه من دون الناسء فرارًا 
من ظلم هؤلاء الذين يريدون تعذيبهم؛ وبهذه الخطوات البينة الواضحة استأثر 
بلب النجاشي وعقله» وكذلك استأثر بلب وعقل البطارقة» والقسيسين 
الحاضرين؛ وعندما طلب الملك النجاشي شيئًا ما نزل على محمد يله جاء صدر 
سورة مريم في غاية الإحكام والروعة والتأثين حتى بكى النجاشي» وأساقفته 
ويللوا لحاهم ومصاحفهم من الدموع» واختيار جعفر لسورة مريم» يظهر بوضوح 
حكمة وذكاء السفير» فسورة مريم تتحدث عن مريم وعيسى عليهما السلاء”". 

إن اختيار جعفر رضي اللّه عنه الموضوع؛ والزمن المناسبء ومراعاته في الخطاب 
الرأي العام في الحبشة؛ أدت إلى كسب تأييد الملك وجمهوره» وحصل وفد المسلمين 
على المكاسب السياسية المتوخاة من ذهابهم إلى الحبشة. 


المطلب الثالث: تعديل اتجاهات الرأي العام 


لم يقف المبي يله في موضوع استثمار سلطة الرأي العام في دعم مقاصد 
الإسلام» عند صناعته وإيجاده فقط» ولكنه نظر إلى الرأي العام السائد» فعمل على 
تصحيحه وتغيير اتجاهاته إلى الوجهة الحق» متخذاً في ذلك أسلوبين: 
الأول: أسلوب التكرار: 


إن أسلوب التكرار من أنجح الأساليب لتغيير اتجاهات الرأي العام» وقد اعتمد 
البي يلةِ هذا الأسلوب وسبق خبراء الرأي العام فيه» يدل على ذلك ما أخرجه 


.751-1759 /١ ينظر: المصدر السابق:‎ )١( 


١81:5 


البخاري» عن أنس رضي الله عند عن النبي يله ((أنه كآنَ إِذّا تَكَلَّمَ بكَلِمَةٍ 
أَعَادَهَا َلانًا حَئ تُفْهَمَ عَنْهُ وَإذَا أَقَ عَلَ قَوْءِ فَسَلّمَ عَلَيْهِم سَلَّمَ عَلَيْهِمْ كلان))". 
لقد كان من عادة الحبي ص اللّه عليه وسلم؛ إعادة الكلام الذي يريد ترسيخه 
في الأذهان ثلاث مرات»ء ليتم بذلك الإدراك الام لكلامه» كما أنه عليه الصلاة 
المي ا 
وعن أبي بكرة رضي اللّه عنهء قال: ((قالَ الكيئٌ يَيْه: ألا أَنبَبَكُمْ بأكْبَرِ الْكبَائْرِ 
مُتّكتئاء فَقَالّ: ألا در الو قَالّ: قَما آل يُكَرَّرُهَا حَقَ قُلا: لَيْتَهُ 01 


0 


وفي هذا الحديث دليل عملي على استخدام الدبي كَليةِ أسلوب التكرار لترسيخ 
الحقائق في الأذهان محذراً فيه من بعض الأعمال التي توعد الله فاعلها بالنار 
والعقابء ألا وهي الكبائرء وقد كرر عنوان موضوع حديثه ثلاث مرات كعادته 
عليه الصلاة والسلام تأكيداً وتنبيهاً للسامع على إحضار قلبه وفهمه للخبر الذي 
يذكره» فذكر أول هذه الكبائر وهي الإشراك باللّه عز وجل» ثم ذكر عقوق الوالدين» 
ثم غير جلسته عليه الصلاة والسلام ليبين للم كبيرة أخرى ألا وهي قول الزور» 
حتى كررها عليهم كثيراً وهو منزعج منهاء لسهولة وقوعها بين الحاس وتهاونهم 


)١(‏ صحيح البخاري: 58/١‏ كتاب العلم/ باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه. بالرقم (94)؛ من 
طريق عبد الله بن المثنى قال: حدثنا ثامة بن عبد الله عن أنس. 

(0) ينظر: فتح الباري: /١‏ 189.» و ينظر: تحفة الأحوذي: 1/ 477. 

() متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه: 4729/7 كتاب الشهادات/ باب ما قيل في شهادة الزور» 
بالرقم :)75١١(‏ ومسلم في صحيحه: 41١/١‏ كتاب الإيمان/ باب بيان الكبائر وأكبرهاء بالرقم 
(41): كلاهما من طريق (سعد بن إياس) الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة (نفيع بن الحارث) 
عن أبيه (أبو بكرة). 


قاد 


بها مع ما تجلبه من مفاسدء حتى تمنى الصحابة سكوته إشفاقاً عليه ه". 

لقد أثبتت دراسات الاتصال» ودراسات علم النفس الحديثة أهمية العكرار في 
إقناع الناس بالآراء والأفكار المختلفة» كما أن تكرار الحقائق والمعلومات يعمل 
على تثبيتها في العقول» ومن الشابت في الدراسات الإعلامية أهمية أسلوب التكرار 
في تهيير راف العام» وتعديل اتجاهاته”). 

ومن الشواهد على استخدام أسلوب التكرار لتغيير اتجاهات الرأي العام في 
العصر الحديث ما استخدمته ألمانيا في إعلامها قبل الحرب العالمية الخانية» وما 
أدى إليه من نجاح» وقد وصف (غوبلز)» هذا الأسلوب قائلاً: "إن سر الدعاية 
الفعالة يكمن لا في إذاعة بيانات تتناول آلاف الأشياءء ولكن في التركيز على 
بعض الحقائق فقطء وتوجيه آذان الخاس وأبصارهم إليها مرارًا وتكراراً". 
الثاني: أسلوب عرض الحقائق: 

يعتمد هذا الأسلوب على عرض الحقائق على الجماهير» فالحقائق الناصعة أقوى 
أثراً وأبقى على الزمن من عرض الأكاذيب والشائعات» وهذا الأسلوب يعتمد على 
احترام عقلية الجماهير وقد اعتمده عليه الصلاة والسلام في مواضع عدة 
لعصحيح اتجاه الرأي العام» ومن هذه المواضع اجتماع ا يعن قووة عدي 
تزه لان ايد و0 ((لمَا أَاءَ الله عَلَ ب سُوله يل يَوْمَ حُنَيْنِ» قَسَمَ 
في الكاين في الْمُوَلّمَةِ فلو نه وَل يشل الانضار مياه فَكَأَنّهُمْ وَجَدُوا إِذ لم يُصِبْهُم 
ما صا الكّاسَ» فَحَطَبَهُمْ) ٠‏ فَقَالَ: يا مَعشَّرَ مَعْكَرَ الأنْصَانٍ ألم أَجِدْحُمْ صُلالٌ 


دع لع 


قَهَدَاكُمْ اللدينية وكلقة درفن أََّمَكُمْ الله في؟ وَعَال فَأْعْتَاكُمْ اللّه بي؟ كما 


. 4١5-5١٠ ينظر: فتح الباري:‎ )١( 
ينظر: الرأي العام وتأثيره بالإعلام والدعاية» للدكتور محمد عبد القادر حاتم» مكتبة لبنان - بيروت»‎ )2( 
.117 لسنة 91/1 1م:‎ 


17025 


َال هَيَْا قَالُوا: الله وَرَسُولْ أَمَنُ قَالَ: مَا يَمْتَعْكُمْ أن خَجِيبُوا رَسُولَ الله يل كَالَ: 
كلْمَا قَالَ شَيْكَا قَالُوا: الله وَرَسُولَة أَمَنُ قَالَ: لَوْشِمْك قُلَكُمْ جِثتّتا كذَا وَكُذَاء أَتَرْضَوْنَ 
أن يَذْهَبَ الكّاش بِالمَّاةٍ وَالَْعِير وَتَدْمَبُونَ بالك كل إلى رِحَالِحُةْ؟ لَولا الْهِجْرَهُ 
لَكُنْتُ مرا ف الأنشاوزواز حلك الغا :واديا وفينيًا لَسَلَحْتُْ وَاقِى اه 
وَشِعْبَّهَاه الأنصَارُ شِعَارٌ وَالتَاسُ دِثَانٌ إِنََكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعِْي 'رٍ فَاصيرُوا حَقَ 
تلْقَْن عَلَ الحؤض))". 

كان ذلك بعد غزوة حنين وإعطاء الغنائم للمؤلفة قلوبهم؛ وكان اتجاه الرأي 
العام لدى بعض الأنصار يشير إلى حالة من عدم الرضا على توزيع الغنائم» لذلك 
اتخذ البي يِلِهِ أسلوب عرض الحقائق الكاملة لتغيير اتجاه الرأي العام» فكاشفهم 
بحقيقتهم قبل الإسلام؛ وبيّن لهم بأسلوب السؤال والجواب» أنهم كانوا غارقين 
بالذل والضلال والفقر» فأعزهم الله بالإسلام وهداهم وأغناهم» فأقروا ذلك 
بأنفسهم وصدقواء كما عرض عليهم حقيقة حاله عليه الصلاة والسلام عندما 
هاجر إليهم؛ فقد كان طريداً خائفا فآووه وأمنوه» ليوجه الرأي العام إلى حقيقة 
مفادها أن وجوده عليه الصلاة والسلام مع الأنصار أكبر غنيمة» فغيرهم رجع 
بالغنائم المتكونة من الأغنام والأبقار» وهم رجعوا برسول الله كَلكه. 

إن الرأي العام الذي يؤسسه الاتصال الفعال عل أماش جسن المقنا ركه قات 
تأ مواقفه ثابتة» ويكون تأييكة لقيادته * ثقته بها متينة» فأنلوت عرض 
الحقائق من أهم الأساليب الفعالة في تغيير الرأي العاء”". 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له: 5/ ١51/4‏ كتاب المغازي/ باب غزوة الطائف» 
بالرقم (5017): ومسلم في صحيحه: 1/8/7 بالرقم: كتاب الزكاة/ باب إعطاء المؤلفة قلويهم على 
الإسلام وتصبر من قوى إيانه» »23١51١(‏ كلاهما من طريق عمرو بن يحيى» عن عباد بن تميم» عن 
عبد الله بن زيد بن عاصم. 

)١(‏ ينظر: مبادئ الإعلام الإسلامي» للدكتور منير حجاب. المطبعة العصرية - الإسكندرية» لسنة 
م 1/. 
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وبإمكان المسلمين اليوم تغيير اتجاهات الرأي العام الداخلي والعالمي لصالح 
قضاياهم؛ بعدما أنعم الله عليهم بوسائل الإعلام المختلفة من صحف ومواقع 
الكترونية» وإذاعات» وغل رأس كل ذلك عشرات القنوات الفضائية .وما احتوثه 
من برامج» وقد ترك لنا النبي عل يم فريداً لإدارة وسائل الإعلام هذه 
واستخدامها لخدمة الإسلام والمسلمين. 


المطلب الرابع: التحذير من تضليل الرأي العام وخداعه 


حارب الإسلام كل من يحاول خداع الرأي العام وغشه؛ ففي تضليل الرأي 
العام إهدار للطاقات» وتضييع للمصالح العلياء وإفساد للذوق العام» وقد أولى 
الإسلام الدقة في نقل الخبر والمعلومة عناية بالغة» فهي أهم ركائز بناء الرأي العام؛ 
كذلك حرم التضليل والخداع والغشء ففي الحديث الذي أخرجه مسلم؛ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يلي قال: ((مَنْ عَمَلَ عَلَيْنَا السّلاحَ قَلَيْسَ مِنَاء 
وَمَنْ عَشَنَا فلَيْسَ منا))'"". 

لقد قرن البي بَيِةٍ بين حامل السلاح المحارب للمسلمين» وبين من تعمد 
غشهم بالفعل والقول» وجعلهم في منزلة واحدة فكلاهما لا يهتدي بهدي 
المسلمين» ولا يقتدي برسوهم ولا يعمل بعمله'". 

كما أنه عليه الصلاة والسلام» حذر من الذي يضلل الرأي العام عن غير قصد 
أيضا فقد أخرج الإمام مسلم» عن حفص بن عاصم قال: قَالَ رَمُولُ الله ككلة: 
(كتَى بِالْمَرْءِ كذِبًا أن يُحَدّتَ بل مَا سَيِع))”. 


( متخيع سنب لهذ عاب الابران/اياب قو الت ستل اش هليه ولي مح طعا فليين ساب الرقم 
(20». من طريق سهيل بن أبي صالحء عن أبيه (ذكوان)؛ عن أبي هريرة. 
(1) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: .١١0 /١‏ 
(1) صحيح مسلم: 1١/1‏ كتاب المقذمة/ باب النهي عن الحديث بكل ماسمع بالرقم (0)؛ من طريق شعبة (بن 
الحجاج بن الورد)ء عن خبيب بن عبد الرحمن (الأنصاري الخزرجي)» عن حفص بن عاصم. 
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وفي هذا الحديث زجر لكل إذسان يتحدث وينشر كل ما سمع من أخبار لأنه في 
العادة يسمع الأخبار الصادقة والكاذبة معلا والحديث بجميع ما يسمع يقتضي أن 
يحدث بالأخبار الكاذبة أيضاً حتى وإن لم يكن متعمداً الكذب فيهاء وكذلك من 
كثر كمه كث كظة ان 


التثبت من نقل الأخبار: 


تنتقل الأخبار داخل المجتمعات بسرعة كبيرةة ومع تطور وسائل الإعلام 
وتنوعها صارت الأخبار تنتشر انتشار النار في الهشيم» ومع ما في سرعة انتشار 
الأخبار من فوائد عظيمة» إلا أنها تعد في ذات الوقت آفة تضر المجتمعات» فليس 
كل ما ينقل صحيح؛ وقد يتكون بعضه إشاعة» أو كذباًء أو مبالغة في نقل الخبر 
وتضخيمه؛ وغالباً ما يكون نقل الأخبار بحاجة ماسة إلى الدقة في الحقل؛ وفهم 
للمرادء فضلاً عن احتمال تلفيق الخبر وافترائه لدوافع سياسية أو مناصرة اتجاه 
معين أو لبذر بذور الفرقة» وتأجيج نار الخلاف بين الناسء لذا أوجب الله عز 
وجل التثبت من الأخبارء حفاظاً على المصلحة العامة والخاصة» ومنعاً من إيقاع 
الفتنة» وزرع الفرقة» فقال اللّه تعالى: +( كايا اَن امون جَآءكٍ داق بها مسَبِكوَاً أن 
صدبوأ مَأ جَهد]ةٍ هنْضَِحُوأعَلَ مَامَعَلْثْرَدِمِينَ (0) * [الحجرات: ]1 

وهذا أمر للمسلمين بالتثبت فيما يأتيهم من الأخبار» وبخاصة تلك التي تأتي 
من طريق الفاسقين المتهمين بصدقهم وإخلاصهم؛ فلا يستعجلوا في التصديق 
والحكم فيتهموا أناساً أبرياء من غير يقين» ويصيبوهم بالأذى فيصبحوا نادمين 
حينما تظهر براءتهم» وقد اختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية» كما أنها لم 
ترد في كتب الحديث المعتبرة بسند مقبول» ولكن عل أي حال فسياق الآية يبين 


() ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: رف 
-لاه6١-‏ 


أنها نزلت في حادث ماء أخبر به مخبر غير موثوق به لو صدّقه البي كله 
والمسلمون لترتب عليه ظلم أناس أبرياء» والآية تحتوي بطبيعة الحال تعليماً 
وتأديباً عامين مستمري التلقين والشمول وذوي خطورة عظيمة أخلاقية 
واجتماعية لا تخفى» لأن التثبت يكون أوجب وأوكد في الظروف التي لا يكون 
فيها نبي مشمول برعاية الله تعالى وتسديده وإلحامه ووحيه؛ وذو نفوذ روحي عظيم 
عل أتباعه20. 

إن تصديق الأخبار الواردة دون تثبت يفتك بالمجتمع؛ وقد يحدث انتشار بعض 
الأخبار اضطراباً في الرأي العام» قد يجر البلاد إلى قطع علاقات سياسية أو 
يدخلها في حروب» ثم يتبين بعد ذلك كذب الخبر وبطلانه» ويتبين أن المقصود 
منه تضليل الرأي العام وخداعه. 

وعلى هذا النحو يكون لأي خبر مهما كان وزنه دور في صياغة وتشكيل الرأي 
العام ومتى كان هذا الخبر صحيحاً صادقاً يحون الرأي العام على أساس سليم؛ 
وإذا كان كاذباً ومغرضاً تشكل رأي عام خاطئ. 

وهذا ما يفسر لنا محاربة الإسلام الغش وعدم الدقة في الأخبار» ومحاربة 
الشائعات التي تقوم على نقل خبر كاذب لا أساس له من الصحة» أو تُضخم من أمر 
وتجعله يبدو في صورة غير حقيقية» فالشائعات تؤدي إلى التشكيك والبلبلة 
وتوقع الجماهير في حيرة شديدة وتؤدي إلى الفرقة والصراع الداخي» وأول المعنيين 
بذلك وسائل الإعلام التي تمتلك القدرة على تتكوين رأي عام معين من خلال ما 
تبثه للناس من اا 


وقن وجه اللّه عز وجل الرأي العام عندما يستشعر الإشاعة ألا يساهم في ذشرها 


(1) النشير ديقم امد غررك درول وان اناه لقنت القزمة > القاهرة- ووان الغري الأسلي نه 
دمشق - لسنة ”11787ه:8/ .075-65 ه., 


-١60- 


وترديدهاء ولكن عليه أن يعرضها على المسؤولين والمختصين» إذ قال: 8 وَإِدًا 
و م7 22 ومح سمو 


2 1 > 2 م عد لي سار د مو ا ع مم دوم يساسا 

عق انق الأكن أو الخزف اناما ناواو وق ل اقول فرك أل لمر يان نيه 
دن نوكه مِنْعُ وَلَوْلَا فَضْلْ الله عَلِيَكُمْ وَرَحَمَنهُ لَاتبَحَثُمُ الشَيِطنَ إلا طبلا (05) “4 
[النساء: *8]» وهكذا يوقظ الإسلام إحساس الرأي العام ويشعره بالمسؤولية 


لإدراك خطورة الشائعة التي توقعه في الحيرة. 


2 


الخائمة 

وفي الختام نصل إلى أهم النتائج التى توصل إليها البحث الحالي في ضوء أهدافه 
ثم نصل بعدها إلى أهم التوصيات» وقد جاءت النتائج موافقة لما اعتقده الباحث 
من أن عطاء السنة النبوية والحدي النبوي الشريف غير محدود» إذ اتضح بعد 
البحث والتتبع استثمار النبي عليه الصلاة والسلام لظاهرة الرأي العام ومن 
خلال البحث يجد الباحث ما يأقي: 
أولاً: النتائج: 

١-عمل‏ النبي عليه الصلاة والسلام على استثمار الرأي العام طيلة حياته» من 
خلال النظر فيه وتدبره» والأخذ به في كثير من الأحيان» وإيلائه الأهمية البالغة» 
واستثماره لتحقيق مقاصد الإسلام» فكان يراقب الرأي العام ويعمل على قياس 
وصناعته مناصرة للدين في الداخل والخارج» كما عمل على تعديل اتجاهات الرأي 
العام السائد وكان له في ذلك أساليب» كذلك حذر من خداع الرأي العام وتضليله. 

؟-اتخذ العبي يليه من سلطة الرأي العام محوراً للممارسة السياسية» فهو ينظر 
إلى الرأي العام على أنه قوة حقيقة تسخر لصالح المجتمع. 

"-كان استطلاع الرأي العام وقياسه أول عمل له عندما جاءه الأمر بالجهر 
بالدعوة. 

؛-حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تنشئة وإيجاد رأي عام سليم داخلي 
وخارجي» وأمئلة بالقدرة على ذلك» من خلال عرض الحقائق الغابتة أمامه» وإمداده 
بالمعلومات الصحيحة التي تساعده على تكوين رأي عام صائب. 

ه-نظر المي يي إلى الرأي العام السائد» فعمل على تصحيحه وتغيير اتجاهاته 
إلى الوجهة الحق. 
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7-حارب الإسلام كل من يحاول خداع الرأي العام وغشه. 
كافا التوصيات: 

١-نصح‏ الحكام وأصحاب القرار والاهتمام بالرأي العام واستثماره لخدمة الدين 
ومراعاته وتدبره» واعتمادهم ف ذلك عل جموعة من الخبراء والمستشارين 
وأصحاب الرأي المخلصين في مختلف الاختصاصاتء فهم الذين يشكلون الرأي 
العام. 

؟-حث الحكام وصناع القرار على توفير البيئة السياسية والاقتصادية المناسبة 
لإبدَاء الرأي: 

»-حث المجتمع عل إنذاء الراي لتتحقق وظائفه خدمة للمجتمع والحاكم. 

سحن أصحات' الفكن والرأي السديد عل تفكين جماعات الصنفط سعياً 
لتحقيق مصالح المسلمين داخل أوطانهم وخارجها. 

ه-التحرك السياسي لصناعة الرأي العام الداخلى والخارجي المناصر لقضايا 
الأمة» وتعديل اتجاهات الرأي العام السائد» والتأكيد على حسن اختيار من يؤدي 


فنه ا لول 
7-حث القائمين على وسائل الإعلام المختلفة والعأسي بمنهج الدبي كله في 
التعامل مع موضوع الرأي العام. 


والحمد للّه الذي تتم بنعمته الصالحات» وصيلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


-1١511- 


ثبت المصادر والمراجع 


-١‏ القرآن الكريم. 

؟- أساسيات الرأي العام للأستاذ الدكتور محمد منير حجابء دار الفجر للنشر والتوزيع-القاهرة» 
ط/ ” لسنة /0٠3م.‏ 

- أضواء على ال حجرة» لتوفيق محمد سبع» مطبعة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» لسنة 917١م‏ 

4- تاج العروس من جواهر القاموسء لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقب بالزبيدي» 
حققه مجموعة من المحققينء دار ا هداية. 

ه- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلاء 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

5- التفسير الحديثء. لمحمد عزت دروزة. دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - ودار الغرب 
الإسلامى - دمشق - لسنة 117/177 ه. 

7ا- التفسير الوسيطء للدكتور وهبة الزحيى» دار الفكر - دمشق» ط/ ١‏ لسنة 577١1ه‏ 

4- تفسير روح البيان» لإساعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي» دار إحياء التراث» 
بدون تاريخ وطبعة. 

4- تقريب التهذيبء لابن حجر العسقلاني» حققه محمد عوّامة» دار الرشيد - حلب؛ ط/ ١‏ لسنة 
اه 

-١‏ تبذيب الكمال: ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي ‏ توفي سنة 57 لاه حققه د. 
بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالة - بيروت» ط/ ١‏ لسنة 5٠198م.‏ 

-١‏ توجيه النظر إلى أصول الأثر. لطاهر الجزائري الدمشقيء. حققه عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية-حلب, ط/ ١‏ لسنة 996١م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي»» لأبي عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي» 
(ت5171ه)ء حققه أحمد البردوني وإبراهيم اطفيشء دار الكتب المصرية-القاهرة» ط/ ١‏ لسنة 
64ام. 

1- حوار شخصي مع محمد منير حجاب على موقع مدونة شباب المستقبل على شبكة الانترنت: 
اع لاع 54 الاع م //:ماغط حامه. وماطااهه)»!3 ١‏ . 

4- الرأي العام في الإسلام رؤية عصرية» لمحمد محبي الدين عبد الحليم؛ دار الفكر العربي-القاهرة» 

ط/ ”2 لسنة ١١3م.‏ 

6 الرأي العام في الإسلام, لمحمد عبد الرؤوف ببسي» مؤسسة الخليج العربي-القاهرة» ط/ ” 

لسنة/19/1م. 

7- الرأي العام وتأثيره بالإعلام والدعاية» للدكتور محمد عبد القادر حاتم» مكتبة لبنان - بيروت» 
لسنة “1917 م. 
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- الرأي العام وقفة تأصيلية» ليونس زكورء مقال علمي منشور على موقع دنيا الوطن على شبكة 
الانترنت: 921/0106.©010]/لاات .]أمانام//:مااط. 

- الرأي العام للدكتور نزار مهيوبء الأكاديمية السورية الدولية للتدريب والتطوير» ط/ ” 

49 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الآلوبى» حققه على عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية-بيروت» (بدون طبعة) لسنة 
ها 2 1 

السيرة الذاتية للدكتور محبي الدين عبد الحليم» منشورة على موقعه الالكتروني على شبكة 
الانترنت: مغط. 1غ-ع1م0غ/21202-16ممط/حمء .نا لله .مععل1ء-ع تطامحط//:ماغط. 

-١‏ السيرة الذاتية والأكاديمية للأستاذ الدكتور أحمد أبو زيد» كتبها فرغل هارون, على موقع منتدى 
طلبة الدراسات العليا في العلوم الاجتاعية على شبكة الانترنت: -أن ع زطناة.الهأ506//:مغاط 
ماغأط. 16-1507م01903-139/10ه طط/مامه. عصلا. 

- السيرة الذاتية والعلمية للدكتورة حميدة سميسم» منشورة على موقع جامعة الشرق الأوسط 
الأردنية على شبكة الانترنت: هز.لالع.ناءم!. الاللالنا//:ماغط. 

77- السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث. للدكتور علي محمد محمد الصلابي» دار ابن كثير» 
دمشق - ببروتء لسنة 5 ٠‏ كلل 

8- شرح النووي على صحيح مسلم, لأبي زكريا يحبى بن شرف بن مري النووي» ط/ 7 لسنة 
هه دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

05- صحيح البخاريء للإمام محمد بن إسماعيل البخاري, توفي 55 5ه حققه مصطفى ديب البغاء 
دار ابن كثير» اليهامة - بيروت» ط/ ”7 لسنة 19/17 م. 

7- صحيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» توفي سنة ١171ه‏ حققه 
محمد فؤّاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

7- العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي, حققه د. مهدي المخزوميء و: د. إبراهيم السامرائي» وزارة 
الثقافة والإعلام/ بغداد لسنة ١9/265‏ م. 

8- فتح الباري شرح صحيح البخاري, لأحمد بن علي بن حجرء دار المعرفة - بيروت» لسنة 
اه 

8- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» حققه محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب» 
الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الذهبيء توفي سنة 48 لاه دار القبلة للثقافة 
الإسلامية ‏ مؤسسة علوم القرآن جدة. 

- لسان العربء لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» ط/١»‏ بدون تاريخ» دار صادر- 


بيروت. 
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1" هبادق الإعلام الإسلامى.» للدكتور منير حجاب» المطبعة العصرية ب الإسكندرية» لسنة 
1ام. 

7- مسند أحمدء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيٍ توفي سنة 5١‏ "ها حققه شعيب 
الأرنؤوط وعادل مرشدء مؤسسة الرسالة» ط/ ١‏ لسنة ١١٠٠م.‏ 

- المعجم العربي الأساسيء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بدون دار طبع وتاريخ. 

8 معجم مصطلحات الدعوة والإعلام الإسلامي» للدكتور طه أحمد الزيدي» دار الفجر ودار 
النفائس» ط/ »١‏ لسنة ٠آم.‏ 

- ميخائيل باكونين» الموسوعة الحرة ويكابيدياء 31//:ه]]10 6012.01 م كاأنلا ن. 


5"- نظرية الرأي العام» للدكتورة حميدة سميسم, الدار الثقافية للنشرء (بدون رقم وتاريخ طبعة). 


ا 


أثر الفضائيات 2 تزييف الوعي 
وتغيير المنظومة القيمية للمتلقي العربي 
د. علاء الدين أحمد خليفة 


كلية الاعلام - الجامعة الاسلامية 


وم 


انفردت الفضائيات العربية في ذشر المبادئ والتوجيهات التي تشجع على الثقافة 
الاستهلاكية لنمط الحياة الاستهلاكية» والتي تؤثر على أنماط سلوك وأخلاقيات 
الشباب المراهق» وتزيد من همومه ومعاناته لتبعده عن تحقيق رسالته الحضارية 
وأدائها في التعمق لثقافته القومية التي تتناسب مع مشاريع التنمية الوطنية 
الشاملة التي تسهل الاتصال والتعبير وتعددية الآراء في محاربة تدفق الغزو الخقافي 
والاجتماعي المعادي. 

يتأثر المجتمع الجماهيري العربي اليوم بالظواهر المميزة لمراحل الإنتاج 
الرأسمالي بنقل المضامين الإمبريالية» وذشرها بين أفراد عائلته ومجتمعه بدون أن 
يعى مضرتها وتخريبها لعاداته وأخلاقه وسلوكه الإيماني والتربوي؛ لمشاهدته 
المستمرة لبث الأقنية الفضائية العربية التي تبث أنماطاً سلوكية جاهزة للتغير 
الاجتماعي والتفاعل معها بأسلوب مرنء وقد يؤدي إلى خطر كبير على الشقافة 
المخلية والوطنيةة وتعضوضا فق حدوة المجسعات النامية يك حدت الاضطرات 
بين الإنتاج المحلي والتأقلم مع الظواهر النمطية السائدة. 


-1١56- 


مشكلة البحث: 


يتطرق البحث إلى الغزو الشقافي والاجتماعي المعادي للتوجهات الإسلامية على 
الجمهور العربي» لاسيما بعد ظهور الثورة الرقمية التي زادت من ظهور الأجهزة 
الإعلامية السمعية والمرئية» ووسائل الاتصال المتعددة» وأجهزة تقنيات الإنترنت» 
وتفوق عمليات المؤثرات الصورية» بحيث حولت علاقة الجمهور الواسع إلى 
التمسك بوسائل الإعلام المرئية على شكل ذسق حواري متفاعل بينهم حرمهم من 
تدفق المضامين الإعلامية المفيدة في توجيه الفقافة والتربية الأخلاقية الإسلامية؛ 
وتبني قيم ومبادئ سائدة في مجتمعات تحمل ثقافات هجينة تؤثر على سلوكياتهم 
وأخلاقياتهم وأذواقهم؛ تحمل عوامل موضوعية في التربية والتاريخ والاقتصاده على 
شكل أنماط غزيية: ق«مسترق الإهاع» واقتتاء ‏ الملامى :وليك المدانيئاتت» 
وإيقاف منطلقات الثقافة العربية الإسلامية عند تدفق التيار المعادي البديل 
للقيم الإسلامية الأصيلة. 

وهنا يكشف هذا البحث كل تلك الممارسات وآليات العمل التي تقوم على 
هذا الغزو والاستنتاجات وتوصيات مهمة وقيمة. 
منهج البحث: 

اقتضت الدراسة اعتماد الباحث على منهج البحث الوصفي» ووظيفة المنهج 
الوصفي تقوم على وصف الظاهرة التي يدرسها المنهج المذكور من خلال جمع 
المعلوماك عتهًا ووصفها 'ندقة» فالدزاسات الوضفية تستييف:وصف“ الأحداث 
والأشخاص والمعتقدات والاتجاهات والقيم والأهداف والتفضيل والاهتمام 
ومنهج البحث الوصفي يعتمد في معلوماته على الواقع المعيش نفسه» أي وصف 
الظواهر وتتبع علاقتها بالاعتماد على الظاهرة ذاتها» وفي الدراسات الإعلامية تهتم 


0 


الدراسات الوصفية في معظم إجراءاتها المنهجية بعملية جمع البيانات وتسجيلهاء 
لذا يعد المنهج الوصفي أداة مهمة في دراسة تحليل المضمون لأية رسالة إعلامية» 
ويعتمد في ذلك على ملاحظة ووصف مادة الاتصال. 
أولاً: القنوات الفضائية العربية والإسلامية ومنظومة القيم: 

يساهم الإعلام مساهمة أساسية في تشكيل القيم والعادات والاتجاهات 
وأنماط السلوك في المجتمع؛ ومن البديهي أن إحداث تغييرات جوهرية في هذه 
الجوانب يخدم أهداف العولمة» وقد ساهمت الفضائيات بشكل خطير وسريع في 
التأثير في مجتمعاتنا وفي كل الصعد (للتطور التقني الحائل والتنوع والأطر الجذابة 
وفي المقابل ضعف الإعلام المحلي والتلفزيون المحلي)» تما دفع المشاهد إلى التعامل 
مع تلك القنوات الفضائية» فأتيح لا أن قساهم مساهمة خطيرة في تشكيل وعي 
الفرد» وتغيير سلم الأولويات القيمية لديه» وتغيير أنماط سلوكه؛ فلم يعد النظام 
الإعلاي الجديد مجرد وسيلة» بل وافد متطفل؛ ومحاور يشدنا ويتدخل في شؤوننا 
ويخترق حياتنا الخاصة بلا أدفى تهذيب أحياناً أوغالباً. 

ونحن هنا لا نلغى الدور الإيجابي لبعض القنوات الفضائية ذات التوجه 
الإسلاي أو المعلوماق أو الإخباري”"» ولعل المؤلم أن الفقافة المصنعة بطريقة 
إغرائية تلقى رواجاً ونجاحاء ولاسيما وأنها تلقى من يتبناها ويروج لحا من أبناء 
جلدتنا ئما يوحي بأنها (القيم الوافدة) مطلوبة ومرغوبة إلى حد ماء ولا يجهل أحد 
قيمة الأخلاق وخطورتها وأثرها في رفعة الأمم أو نحوصها وتراجعهاء وفي 
الحديث الشريف عن رسول الله يل قوله: ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) 
(صحيح الجامع). 
)١(‏ فؤاد ابن سيد عبد الرحمن الدفاعي: (النفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية)» 

القاهرة» بدون تاريخ. 

-/ا11- 


وأثنى الله جل جلاله على خُلقَهِ فوصفه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: # وَإِنَّكَ 


خُلقٍ عَظِيِمٍ 5 4 [القلم: 6]» وعن مناهج المفسدين في الإفساد يقول الأستاذ 
مصطفى صادق الرافعي (رحمه اللّه): (وفي السياسة محاربة المساجد بالمراقص» 
وحاربة الزوجات بالمومسات» وحاربة العقائد بأساتذة حرية الفكر» ومحاربة فنون 
القوة بفنون اللذة)! 

ويختصر الشاعر أحمد شوقي الأمر ببيت شعره الشهير: 

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

وقد فطن أعداء الإسلام إلى خطورة الأخلاق والقيم التي هي عماد شخصية 
المسلم» ومصدر قوته وتميزه وعزته» لذا عملوا بدأب وخبث على تجريد المسلم من 
عوامل قوته وقيمه وأخلاقه التي يتميز بهاء وجاء بها الرسول الكريم محمد كله 
حتى وصف الله تعالى الأمة الإسلامية في كتابه العزيز: 8 كُكُمْ حَيرَ أمَةِ أُِجَتَ 
لنّاس تَأَمُود ِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَو عن الْمُنحكر وَنوَمونَ َه وَلوْءَامرى أَملُ كيب 
لكان حَيا لهم يَنْهُمُ الْمُؤْمبُوت وَأَكَيَرَهُمْ الْسِفُونَ 10 * [آل عمران: ]1٠١‏ » لكن 
أعداء الإسلام ما انفكوا يعملون لإضعاف الأمة وزحزحتها عن عقيدتها وإيمانها 
وقيمهاء وعرفوا من أين تؤكل الكتف وكيفه فوظفوا الأموال الطائلة للسيطرة على 
وسائل الإعلام؛ بعد أن أصبح العالم اليوم كما حلم به الحالمون بالأمس القريب 
أشبه بقرية صغيرة» سرعان ما ينشر فيها الأخبار ولا تخفى الأحداث إذ تتناقلها 
الأفواه وتجترها مرارا وهكذا حيث أدى التطور التقني الحائل إلى طي المسافات 
وإلغاء الحواجزء ليعبر القارات» ويجتاز الدول» ليدخل كل بيت تقريباً ضيفاً مهذباً 
أوتعابقاً خبيعا ماكراً يتذخل فى كل شىءة عق فى أتماظ .سلركنا وسلوك أبنائنا 
وطرق تفكيرنا تاركاً بقاياه وآثاره في دهاليزهاء غارساً نياته دون أن نشعر”"» وذلك 


)١(‏ سهيلة زين العابدين حماد: (الإعلام ف العالم الإسلامي) الواقع والمستقبل. 


-١51- 


كله عبر وسائل الإعلام المتقدمة» والفضائيات التي توصف كأخطر وأبشع وسيلة 
تغزو البيوت» وتستقطب الصغار والكبارء المثقفين والأميين والمتعلمين بلا استثناء 
بما تمتازبه من خصائص تؤهلها لذلك كالصوت واللون والحركة والاتصال المباشر 
والانتشار وسهولة الاستخدام أو إمكانية الحصول عليهاء وبسبب مناسبة الفمن 
لذوي الدخول المتوسطة أو ما دون ذلكء ولمعرفة حجم تأثير التلفزيون نكتفي 
بمقولة ديغول: (أعطني هذه الشاشة الصغيرة وأنا 000 القرنني)» الى 
تختصر خطورة هذا الجهاز في تغيير المجتمعات سلباً أو إيجابا والتأثير في أنماط 
السلوك والقيم والأفكار.... وهنا لابد من التأكيد على ضرورة المحافظة على 
خصوصيتنا كأمة مسلمة لما منظومتها القيمية» وعاداتها وأحكامها التي لا تحيد 
عنهاء وأن نحصن أسرنا وذساءنا وشبابنا وأولادنا ضد أضرار ومخاطر العولمة وسيل 
الإعلام الغربي الحدام» الذي يهبط علينا عبر الفضائيات بلا ضابط أو رادع 
بكل ما يحمله من انحرافات خلقية وسلوكية» وليس الإعلام الغربي وحده بل 
الكثير من النتاج العربي الفني الذي يحاكيه في المضمون والحدف» ويفوق عليه 
أحياناً في الإسفاف والتسلية الرخيصة الخاوية» حيث تكثر برامج المسابقات 
والأغاني التي تفتقر إلى الفكرة أو المعنى وتنحدر بالذوق والإحساس الفني لدى 
المشاهد”» فلماذا لا تكون المضامين الإعلامية العربية ‏ في الأقل ‏ وسيلة 
حضارية لنشر المعلومات والأفكار المبنية على الصدق والموضوعية» والتي تمثل 
المنظومة القيمية التي يصوغها الإسلام الصافي من أجل تكوين توجه عام ورأي 
عام منسجم مع هذه المنظومة.. ولاذا لا تكون برامج + الترفية والتسلية يشتوق 
يليق بإنسان يعيش في الألفية الغالغة ويواجه كل العحديات والعناقضات التي 


تحدق به من كل صوب. 


)١(‏ حسين العوادات: (الإعلام العربي في عصر الفضائيات»» المركز العربي للدراسات الإستراتيجية» 
العدد 7/4 "75091. 
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ويبث العلفزيون أفكاراً عديدة يحاول أن يغرسها في المجتمع العربي بطرق عدة 
ومن قبيل هذه الأفكار مثلاً لا الحصر: إدخال وترويج وتطبيق فكرة (الجندر) في 
مجتمعاتنا وتعني باختصار أن لا يمنع المرأة من القيام بأي دور يقوم به الرجل أو 
يمنع الرجل من القيام بأي دور تقوم به المرأة » وإنما هي الظروف والبيئة والعنشئة 
التي حددت لكل منهما أدواراً معينة» ولذلك فيمكن تغير تلك الأدوار بتغير 
المفاهيم والموروث الشقافي والديني والبيئة الاجتماعية» وهذا ما يجري بخطى حثيثة 
هادئة الآن وبلا ضجة» إذ توظف الإمكانات والملاكات وتدعم الهيثئات المندفعة في 
و الا 

فإذا كانت الصحافة والعلفزيون والدراما قد ابتدأت بالترويج لحرية المرأة 
والسفور ثم المساواة» فإنها لن تنتهي بهاء لآن التطبيقات الجندرية أشبه بالشبكة 
العنكبوتية العملاقة تتضافر في تطبيقاتها جهود دول وحكومات» وتتغلغل أصابع 
منفذيها في مناهج المدارس» وسياسات الإعلام؛» وإدارات الدوائن ومؤسسات 
المجتمع المدني بتخطيط علمي مدروس غاية في الدقة» وسقف زمني محدد» وتقويم 
لكل مرحلة عمل ودورات ميدانية تطويرية لكل بلده ووجدت تلك الأفكار في 
العلفزيون أنجح وسيلة لتحقيق أهدافهاء وخاصة عبر الدراما التلفزيونية أفلاماً 
ومسلسلات وتمثيليات وحتى ما يسمى (بالفديو كليب) ناهيك عن المسلسللات 
نولمو 

يعترف محمد دياب الموسى مدير فضائية الشارقة بأن القنوات العربية لاسيما 
التي تبث على مدار اليوم تحتاج إلى كم هائل من البرامج» وللأسف تعتمد هذه 
المحطات على نسبة كبيرة من البرامج والمساحة الواسعة من البث الفضائي تضطر 


.١1 رقية الموينى: مجلة الأسرة, العدد‎ )١( 
.5٠١8 755١ (؟) ذكاء رواس قلبيه: (مجلة النور)» العدد‎ 


1ك 


القتوات: إلى كد الفهه قبل السمية؛ ول قد فارقا ديقم فبعه 'قناة وما دده 
أخرىء إن الطعام الفاسد الذي يصيب الجسم بالمرض أهون بكثير من البرنامج 
الفاسد الذي يدمر العقل والأخلاقء إن كثيراً مما يبث في بعض القنوات الفضائية 
العربية يثير الفزع والرعب. 

ويقول الخبير الإعلاني سعد لبيب (مصر): إن المسلسلات والبرامج التي تبثها 
الفضائيات العربية تختلف فقط في الاسم أما المحتوى فلا تختلف كثيراً عن 
المستورد» لأن الإنتاج العلفزيوني الذي يخدم القنوات العربية التي ظهرت حتىق 
الآن لم يتطور بالشكل الذي يتناسب مع حجم الطلب» تضخمت القنوات من 
حيث العدد ولم يواكب هذه الزيادة العددية أي تطور مناسب. 

وتدني مضمون القنوات الفضائية العربية موضع إجماع من قبل خبراء الإعلام 
بما فيهم بعض من يشاركون في تقديم برامج في هذه الفضائيات الخبير الإعلاي 
(حمدي قنديل) أحدهم يقول: إن كثيراً من القنوات شغلت معظم ساعات إرسالها 
بالإنتاج القديم نفسه» أو تدنت بمستوى الإنتاجح بعرض مواد أكثر إسفافا 
وفساتين أكثر قصرا سعياً لاجتذاب مزيد من المشاهدين. 

وأطلق الكاتب الصحفي عرفات نظام الدين تسمية (قنوات فضاتحية) على 
الفضائيات العربية» وقال: إنها تهدف إلى نقل (علب الليل) إلى بيوتنا لإفساد 
الأجيال» فهي كالأوبئة تتكاثر بلا هدف ولا مبررء وكأنها أجسام طفيلية تراجعت 
عن أهدافها من أجلهاء لتسيء لأوطانها ولأمتها وتبث برامج تحث على العنف 
والاخراق.: 

وأكد مهتمون بالإعلام ضرورة تأكيد الهوية الشقافية العربية والإسلامية إطاراً 
عاماً للفضائيات العربية» فالغزو الغقافي الذي نتعرض له حالياً من قيم وثقافات 
مغايرة لنا يتطلب بلورة فكر عربي أصيل يستمد من الإسلام قيمه وترائه 


-ال/اا- 


اننا رك واة لتصين هق تير الخلاق تحرو تاها ع :قعنابانا وللو ارات 
التي تحيط بها ". 

وفي دراسة استطلاعية في جامعة الملك فهد في جدة أجرتها الباحثتان (آمال 
السايس) و(منال الصومالي) عن أثر القنوات الفضائية كشفت الباحثتان أن ذسبة 
(.71/) وافقت على أن العنصر النسائي يستخدم كعامل جذب من قبل المحطات 
الفضائية لزيادة فسبة المشاهدين وأجاب (85,5/) من عينة البحث بأن القنوات 
الفضائية كثيراً ما تقدم برامج تتعارض مع قيمنا وعاداتنا. 


ثانياً؛: أخر مضامين الفضائيات العربية على تزييف الوعي الاجتماعي 
والديني: 
بعد مشاهدات وقراءات نقدية وإعلامية لعينات عشوائية للكثير من مضامين 
هذه العينات أجراها باحثون عدة» أشاروا إلى العديد من الملاحظات منها أن لا 
نكاد كل تقيلية أو مسلسل اق 'غلاقة غاظفية» وتخلرة بين رتحل وامرأة» أو 
البطلين» ويطبع تلك الأنماط السلوكية الغربية عن مجتمعاتنا المحافظة» ويمنحها 
1 54 ب ع د 4 ين ماي دخ 6 36 سر لسي؟ كوه 
جواز مرور ومباركة: # إِبٌ الْذِبنَ نحبونَ أن قَقِيعَ الْفَحِسَة فى الذست ءامنوأ طم 
عَذَابُ ايم ف الدنيا وَالْأْرو وَلنَيعلَم وَأ رْلَاَلَمونَ (0) 4 [العور: 15]. 
السخرية والانتقاص من صورة ربة البيت والأم البسيطة كشخصية زوجة سي 
السيد الي ذهبت مغلا عن رواية نجيب محفوظ إذ بدت في غاية الاستكانة 
والاستسلام والسلبية» بينما ظهر الزوج في غاية الازدواجية والتناقض بين سلوكه 
في البيت وخارجه» لغرس الشك وزرع بذور التمرد لدى المرأة على صورة ربة 


. ١9-١8 الشيخ وجدي غنيم: (وسائل التضليل الفني وموقعنا منها)» مجلة الحقائق» العدد 4» ص:‎ )١( 
- ١ا/5-‎ 


البيت المحافظة» وتشويه معنى الطاعة الواعية المحبة ومن ثم نفور المرأة من تلك 
الصورة والحمرد عليها. 

والسخرية والانتقاص من صورة ومكانة علماء الدين والمتدينين» إذ كثيراً ما 
يبدو الشيخ بليداً ذا شخصية ضعيفة» كذلك تجري اللغة العربية على لسانه وكأنها 
أضحوكة للنيل من مكانة المتدينين ومن لغة القرآن الكريم» وإن بدا أن ذلك غير 
مقصود أو جاء عفويا ولكن العكرار يؤكد القصدية والتعمد وسبق الإصرار. 

الانتقاص من الشرع والأحكام الإسلامية بالتشويه والتجزئة مثل السخرية 
المتكررة بالقاعدة الواردة في كتاب اللّه تعالى: + إن طَلََهامََا يل لَه أ بَعْدُ حَقٌّ نكم 
باغ ون طلقا كا جنا عَلِدمَآ أن ]إن طلنَا يتما دو اله ويلك دود اله بها مدر 
يعْلَمُونَ 5 )4 [البقرة: 50]؛ وتهويل حجم الحالة النادرة» وتظهر المرأة (الممثلة) في 
مأزق غير مبرر وبلا أدنى رحمة أو عقلانية» كذلك قضايا الإرث التي تطرح في 
سياق دراي يوحي بالغبن والظلم بالنسبة للمرأة (للذكر مثل حظ الانثيين). 

الاختلاط غير المنضبط في الجامعة والعمل» والعلاقات الماجنة» والغزل 
الفاضح. واحتقار القيم والمعاني كالشرف والعفة والفضيلة» فالفتاة عفيفه وهي 
تعمل فتاة إعلان بملابس فاضحة وتبرج جاهلء وتأخر في الليل» وعلاقات 
مفتوحة» وعدم تحرج من شاب غريب وافد للبيت» يظهر أنه يعاني كبتاً نفسياً 
وضعفاً بسبب ضغط تدينه غير الصحيح؛ والذي يدفعه لمحاولة التحرش بالفتاة 
العفيفة فتاة الإعلان التي تنتصر عفتها على المتدين ‏ الذي أساء بها الظن (فيلم 
الإرهاب) فبم يعرفون الشرف والعفة إذاً إنه قلب للمعاني» وهذه الفكرة تتكرر 
بصيغ متعددة» إذ كثيراً ما تظهر الفتاة أو المرأة على أنها مسلمة وهي تذكر الله 
تعالى أو ما يوحي أنها مسلمة وهي تفعل ما لا يفعله إلا الخارجون من الإسلام من 
مراقصة الأغراب أو الاختلاط غير المنضبط والتبرج والعلاقات. 


-5/ا1- 


إشاعة أسلوب العناد والتمرد والتصرف من وراء الزوجء وبالمقابل الحظرة 
المنتقصة من الزوج إزاء زوجته» وكأن الأزواج لا يرون في زوجاتهم ما يسر أبداً 
فهم في توق وتلصص على الأخرى جارة أو سكرتيرة أو زميلة أو راقصة» يرون كل 
أولنك أجمل من زوجاتهم اللواقي يظهرن مهملات حمقاوات؛ لإشاعة النفور من 
العلاقة الزوجية الشرعية» وتجميل المنكر والحرام؛ ولإعطاء أنموذج المقت للزوجة 
وللمرأة بالسكرقيرة أو الراقضة» وتقديمها (الراقصة أو السكرتيرة) :عل أنها المرأة 
المبتغاة والمشتهاة التي يتطلع إليها الرجل» وهي دائماً ما تحكون متبرجة مكشوفة 
المفاتن لجر الزوجة المحافظة ودفعها إلى تقليدهاء والاقتداء بالراقصات والممثللات 
لاكتساب رضا زوجها وحبه كما توهمها الدراما وتنصرف عن القدوة الحقيقة. 


قال الله تعالى: + يَتَيّها الرِسِنَءَامَيُوأْ لا يحل 0 دوأ آلِيّس] 1 وق 


تدهيا ب معدن ها | محموهن إل أن انيه يِمَحِسَّدَ ع ز وَعَاشْرُوهُنَ بِالْمَعْروفْ فَإِن 
353 عور م ا ل 


وقال الرسول الكريم يي : ((ألا أخبركم بنسائكم من أهل اللينة؟ الودود الولود 
التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضأ حتى ترضى)) رواه 
الدارقطني والطبراني وحسنه الألباني» صحيح الجامع (27:4). 

إشاعة الأنماط الاستهلاكية والاستعراضية والمظهرية في السكن والأثاث 
والملبس والمأكل» وتفخيم صورة المرأة الارستقراطية» وفي مجتمع المحتكرين 
والمتنفذين وتجار المخدرات على حساب الطبقات العاملة والفلاحين» والاستهزاء 
والسخرية من قيمهم وتقاليدهم وإظهارهم بصفة اللصوصية والغباء» وابتذال 
نسائهم (كخادمات) سرعان ما يسقطن في الرذيلة» تما يؤدي إلى الاستهانة بالقيم 
والجحود بالنعم» والطمع بالثراء السريع للوصول إلى تحقيق الترف والمغريات 
والمكانة» والعنكر للتقاليد والانسلاخ من الأصول. 


-١ا/5-‎ 


الإيهام بأن الحجاب عادة شعبيةة وعرف اجتماعي» وليس واجباً دينياً تعبدياً 
فالمرأة العجوز ترتدي الحجاب والجاهلة والخادمة والتي تعاني عاهة تريد إخفاءها 
أوالمتخفية من أمر ما فقطء أما المثقفة والمتحضرة والجميلة فلا ترتدي الحجاب. 

بينما الواقع الاجتماعي يخيل بالصور الإيجابية الحميدة» فإن هناك الكثير من 
الشابات الملتزمات متفوقات علمياً وعملياً عاملات ومؤثرات في أسرهن وفي 
مجتمعاتهن» وهذا تغييب تام متعمد للنموذج الإسلائي للدزا 6 وكاق الصيورة 
الإسلامية للمجتمع وللمرأة المسلمة لا تصلح للظهور في وسائل الإعلام. 

إبراز صراع الأجيال بشكل يهول الأمور كثيراء فخلافات وتمرد بين الأب 
والأبناء ذكوراً وإناثة والأم والأبناء» بإظهار الأب مثلاً متزمتاً قاسياً غليظاً 
متخلفا لا يفهم حالة التطور التي يمر بها المجتمع؛ لتبرير تمرد الأبناء وفعل ما 
يريدون وما يشاؤون ما يخالف القيم والتقاليدء من وراء ظهر الأب أو الأم» 
بالتمرد والعصيان والتحايل. 


تشجيع الزواج السري والزواج العرفي» وحتى إن فكرة الزواج على ورق بدأت 
أول ما بدأت في الأفلام؛ إذ علموا الشباب الطريق الأسهل والأكثر اعوجاجاً وأذى 
بعدما عَسّروا سبل الزواج الشرعي السليم؛ وأثاروا الشهوات بالاختلاط والأفلام 
والأغاني. 

ترسيخ فكرة أن الممثلات والراقصات أهم بكثير من العلماء والدعاة 
والتربويين بتقديمهن بصورة مبهرة محببة» كخفة الدم والشقافة والذوق والطيبة 
وإظهارهن مؤمنات يصلين ويقمن رمضانء كأن الإيمان لا يتناقض مع الرقص 
والغناء» وهن حاويات الرذيلة ورائدات الفساد؛ لغرس مقولة أن الإيمان مسألة 
خاصة بين الإنسان وربه؛ ولا صلة لما بالحياة والأفعال والأقوال والسلوك» فهي 
(الفنانة) تستطيع أن ترقص وتتعرى وهي مؤمنة مسلمة» وهكذا إذا سرق السارق 


-١ا/0-‎ 


وهو مؤمن» ويزني الزاني وهو مؤمن» وهذا ما ينافي العقل والمنطق وليس العقيدة 
فقط. 


ثالثا: الفضائيات العربية والعولمة : 


يقول العالم الفرسي (مونتا أنييه) مكتشف فيروس الإيدز: (إن عالمية 
الحضارة أدت إلى عالمية الفيروسات التي تسبب الأمراض فيها). 

إن هذه المقولة تقترب ولو بشكل بسيط من أن وسائل الإعلام ووسائل الاتصال 
وسهولة السفر بوسائل النقل المختلفة والشورة المعلوماتية» أدت إلى حدوث ما يشبه 
الامتزاج في بعض الأحيان ما بين الخقافات المختلفة لدول العالم فيما بينها» وكان 
هذا اشيباً فيما يطلق غلية أحياداً بعواز التضاراتة إذا كان قنة ققابه ف هذه 
الفقافات» وظهر نظير آخر له وهو صراع الحضارات إذا كان هناك اختلاف فيما 
بين الحضارات المختلفة. 

(إن عود النتقاب عل وتاطلمه دم اميك أن ضرع فيد اكد إذا 
تعد انه وإذا انيه اراتسالة لقم ار ينا نا ): 

والأمر ينطبق على الفضائيات فإنها كسلاح ذي حدين إذا أحسن استخدامها 
كان طها فوائد جمة للمتلقي» والعكس بالعكس بمعنى آخر يجب أن لا نتعامل مع 
موضوع الفضائيات على وفق مبدأ الرفض؛ لأنه ليس الطريقة الجديدة الي 
نتعامل بها مع الفضائيات» ولاشك أن هذا الرفض ناتج عن السلبيات الموجودة في 
الفضائيات» ولكننا يجب أن نعلم أن للفضائيات الكثير من النواحي الإيجابية التي 
يمكن أن تسخر للإسلام وأهله بشكل يرفض حالة الرفض هذه. 

وعلى هذا الأساس يجب التعامل مع الفضائيات على وفق نظرة أبعد» وأفق 
تفكير واسع» وربما أن للفضائيات سلبيات لا يمحكن إنكارها أو تفسيرهاء لذا 


-1/ا- 


فإن ذلك يعني أن نجعل من المتلقي» هو الذي يرفض الأشياء السلبية الموجودة في 
الفضائيات» أي أننا نعمل على تحصين المواطن المتلقي فكم من دواء يستخلص 
بعد التعامل مع الجراثيم المسببة له ليكون تحصيناً ضد الجراثيم» كذلك هي طريقة 
التعامل مع الفضائيات. 

إن هذه هي الطريقة الأنفع والأنجع في التعامل مع هذا الغزو الإعلاني الذي 
تعددت وسائله» فتارة من خلال إشاعة الفاحشة» وأخرى من خلال إفساد الأفكار 


لغرض اختراق التكوين الفكري للإفسان المسلم. 
يقول (أكيوا) هديزامكتب البيت الأبيض للاتصالاات م مشروع قناة 
تلفازية لجذب الشباب العربي إلى أمريكا: 


(نحن نخوض حرباً في الأفكار بالقدر نفسه الذي نخوض فيه الحرب على الإرهاب 
لذا نرى أن تخفيف الملابس عبر الإعلام هو أفضل وسيلة للاختراق). 

إن أعداء الإسلام قد شعروا بقوة هذا التأثير فأخذوا يزيدون من هذه 
الفضائيات» ويطورون من أساليب التعامل مع المتلقي لإسقاط أسس قيام 
المجتمعات المسلمة وهدم أركانها من الداخل» حتى إذا ضعفت ولم تعالج نفسها 
أصبح أمر السيطرة عليها لا يكلف جهداً. 

ويمتلك هذه الوسائل الإعلامية المعادية للإسلام والمسلمين أشخاص لديهم من 
الدوافع ما يجعل من مهاجمة الإسلام والمسلمين أمراً مقدساً بالنسبة إليهم؛ فهناك 
اليهودي ((روبرت مردوخ)) الذي يسمى إمبراطور الإعلام في الغرب» وهو ذو 
أصول يهودية» ويحمل الجنسيتين الأمريكية والأسترالية» ويملك مجموعة صحف 
التايم الشهيرة» ومحطات فضائية (فوكس نيوز) الإخبارية المعروفة. ماذا نتوقع من 
مثل هذا؟ بالمقابل هناك بعض الأغنياء والأمراء العرب يملكون قنوات فضائية 
متغلونها ابتغلالا قن يكون أسرا من :هذا البهودى ل اسلكيا 


-لا/اا- 


المجتمع ما زال يتجاوب بشكل كبير مع ما يعرض عليه من الفضائيات فلماذا 
لا يكون هذا التجاوب مع شيء إيماني! تقول الباحثة التوذسية سنية المنصوري 
في تصريحات لموقع الإسلام أونلاين يوم (2008/7/18): (إن وجود قنوات فضائية 
مثل اقرأ والمجد شكل مصدراً بديلاً للمعرفة الإسلامية والفتوى الدينية خصوصاً 
لدى الفتيات والنساء في غياب الدعاة والوعظ الديني عن المساجد والبرامج 
الإذاعية والعلفازية المحلية» بسبب التضييق الأمني من السلطات التوذسية» كما 
أن الدغاة الدينيية. أمقال (فيوى اند هين اللفيق) تقد ولو إل خضييات 
مؤثرة في أوساط اجتماعية كثيرة في توذسء إن القوة المؤثرة في العالم وبمساعدة 
خبراء من العرب العاملين معها نجحوا في ترويض معظم وسائل الإعلام العربية؛ 
واستخدموا الترغيب والترهيب في ذلك» وفرضوا رجالاتهم ومحلليهم على تلك 
الفضائيات» ورصدوا لذلك ما يزيد عن المليارين من الدولارات. 


الاستنتاجات: 

١-تواجه‏ الفضائيات العربية والإسلامية ضغط الظروف والمتغيرات السياسية 
العاصفة بالمنطقة الإسلامية عامة» مثل الحروب الداخلية والإقليمية أو النزعات 
الداخلية والإقليمية وكذلك مشكلة الحدود السياسية والحروب الباردة بين بعض 
الدول العربية والإسلامية الناتجة عن اختلاف أنظمة الحكم فيها من دولة إلى 
أخرىء إضافة إلى وجود مشاكل داخلية في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية. 

؟-بدأت معظم الفضائيات العربية والإسلامية بثها في أجواء سياسية صعبة أو 
ربما شاذة» تقدمتها انعكاسات حرب الخليج الأولى» ثم التدخل الأمريكي غير 
المباشر في سياسات المنطقة العربية والإسلامية قبل أن تقع الكارثة» ويعكشف 
الضغط الأمريكي السافر عن وجهه في المنطقة بعد أحداث )4/1١(‏ وما نتج عنها 
احتلال أفغانستان ثم العراق بدعاوى فكرية وسياسية خطيرة للغاية هي الحرب 
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على الإرهاب» وتصوير العالم الإسلاي والعربي مصدراً للإرهاب في العالم» ثم 
انعكاس ذلك على البرامج الإعلامية في الفضائيات الغربية بل حتى العربية منها. 

#دالمناقيية الشترسة يق عالت الققوات القضائنة الغرىة والالحضية جما يؤقر 
عل مضمون الرسالة الإعلامية المقدمة في الكثير من هذه الفضائيات» وذلك 
لاتخاذ بعض هذه القنوات طريقاً يتسم بالتحيز الواضح أو عدم الموضوعية؛ بل 
حق الغموضوالأهداقت المنعترة والطبيقة كنا فغل القيوات الصضهيؤنية أو من 
يتبناها تحدياً آخر أمام القنوات العربية والإسلامية من حيث المضمون الفكري 
الشقافي والعقائدي» إذ تحاول هذه القنوات دائماً التأثير على المشاهد العربي. 

تمان القلؤناك الفياسية:والفدا تاك :الفكرية الطاضلة ينين الدول 
العربية على البرامج المقدمة في الفضائيات» ومواكبة هذه القنوات في المنطقة» 
الأمر الذي جعلها مقنعة للمشاهدء إذ إنها مصرة على ذلك يسبب التزامها بموقف 
دوطا الرسمى في قضية أو ظاهرة سياسية ما. 

ه-عدم كفاية البرامج المنتجة محلياً للفضائيات العربية والإسلامية بشكل عام 
لسد حاجتها منهاء الأمر الذي يدفعها لسد أوقات النقص ببرامج مستوردة لا تخلو 
من مشاكل في الشكل والمضمون؛ لعدم صلاحيتها الكاملة للبث لجمهور عربي أو 
إسلائي» وبشكل عام تمثل البرامج المستوردة في الفضائيات العربية ذسبة (ه»/) 
إلى (75) وقشير إحدى الدراسات إلى أن الدول العربية قستورد (01/ ) من إنتاج 
الراك العرمة والامريككت:. 

١-افتقار‏ الكثير من الفضائيات العربية والإسلامية إلى التخطيط والسياسة 
الإعلامية المنضبطة بالظروف والإمكانات المتاحة» وعدم التزام الكثير منها 
بضوابط العمل الدعوي الإسلاي الذي يحقق مصلحة شعوب المنطقة. إن معظم 
هذه القنوات يخلو من سياسات إعلامية واضحة المعالم» وتفتقد إلى رؤى وأفكار 
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واقعية واستراتيجيات هادفة» مع تركيز أغلبها على سياسة إرضاء المشاهد بأية 
طريقة. 

١-اهتمام‏ الكثير من القنوات الفضائية العربية بالبرامج الترفيهية وبرامج 
التسلية العابرة على حساب البرامج الإبداعية والشقافية» الأمر الذي انعكس سلباً 
على صورة المجتمعات العربية الإسلامية المقدمة للمشاهد. 


8-قوة الرقابة الرسمية على الكثير من القنوات الفضائية العربية جعل منها أداة 
بيد السلطات الحاكمة» ودفعها لتبني وجهات نظر الحكومة الرسمية» كما أن 
معظمها يخضع للسياسات المالية الحكومية» فهي تحتاج لدعم رسميء وموارد الدولة 
التي تنشأ فيهاء نما يفقدها الكثير من الاستقلالية في العمل والمواقف العامة. 

و-عدم اهتمام الكثير من الفضائيات العربية والإسلامية بالتقدم الحاصل في 
مجال التقنيات العلمية والحندسية والمهنية المتحققة في إطار العمل الإعلاني 
الفضائي» وتتقوقع بعضها ضمن صيغ العمل القديم التي فقدت جاذبيتها لدا 
المشاهد. 

٠-عدم‏ الاهتمام من قبل الفضائيات إلا فيما ندر بعرض العقيدة الإسلامية 
وبيان حكم الكثير من الأمور والتصرفات ضمن رؤية العقيدة الإسلامية إذ 
أصبح شائعاً في الدراما العربية المقدمة في الفضائيات رؤية ما يخالف العقيدة 
الإسلامية» كتعامطي السحرء والاتجار بالمحرمات» والتبرك بالأحجار» والطواف 
بالقبور» وممارسة الشهوات علناً. كالتقبيل أو نحوهء وفضح ستر المرأة بالعبرج 
والسفورء والدعوة إلى زجها في ميادين حياتية ليست مكلفة بها. 

١١-من‏ الفضائيات العربية من تتعاطى مع الإسلام على أنه تراث ومسألة تراثية 
ليست لا علاقة بواقعنا اليوم» بل تتعرض لجوانب إسلامية أو عقائدية عدة 
وإظهارها بالمظهر السيئ وغير الملاثم» كالإشارة الواضحة إلى قسوة المسلم الملتزم 


1ه 


بدينه» أو تشويه صور العلماء والدعاة بإظهارهم نماذج للسخرية» أو لامتصاص 
منافع الناسء وهذا يحصل في الدراما العربية بشكل عام أما في البرامج العربية 
الإخبارية والحوارية فيظهر الدعاة الإسلاميون لملء الفراغ» أو لغرض التنوع في 
استضافة الشخصيات والاطلاع على رأي الشريعة الإسلامية في موضوع ماء ثم 
يكون الانقطاع من الحياة اليومية. 

؟٠-أصابت‏ الفضائيات العربية عامة الأسرة العربية بجيرة المتابعة والانقياد لها 
أو بمقاطعتها تماما ومع مقاطعة بعض الأسر للفضائيات عموماً إلا أن القيم التي 
تبثها تصل إلى أفرادها بشكل غير مباشر عن طريق التعايش مع المجتمع؛ ولهذا 
فالمقاطعة ليست حلاً أفضل من انتقاء البرامج ونبذ ما يخالفها من التي تسيء أو 
تعمل بالضد من الضوابط الإسلامية. 

١-الكثير‏ من الفضائيات العربية اليوم مهتم بتسطيح وتهميش فكر المشاهد 
العربي وذوقه» وذلك بمتابعة قضايا ليست ذات بال أو أهمية في حياته اليومية؛ 
وأن ذلك يأقي على حساب ترك القضايا الكبرى التي تعيشها الأمة متمثلة في 
التحدي المعادي لحضارتها وشريعتها وقيمهاء بل باستهدافها الواضح والمعلن 
فكرياً وعسكرياً. 

إن تمدن 'القدرادة 'الغرسية التضاتية "نما رق قور ا جدللة عن السدوات 
الغربية» فهي مشوهة الموية» منقطعة الجذور عن واقعها العربي والإسلاي؛ وهي 
بالمقابل تدعو تصريحاً أو تلميحاً إلى الفكر والشقافة الغربية في أثناء تعاملها مع 
الأحداث» بل تتخذ في الكثير من برامجها المجتمع الغربي بحسناته وسيئاته نموذجاً 
وقووة مسي 16 العوفته الباعسف بذوق النفاتك إل كفانهها رارق وتغدورنا 
البعيدة والمتابع لعمل وعرض الفضائيات العربية يلاحظ قطعاً ملاحظات ونقاطاً 
أخرى جديرة بالملاحظة والتسجيل والانتقاد. 
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التوصيات: 


١-دعم‏ القنوات الفضائية ذات الخط الإسلاي المعتدل والمتوازن وتفعيل ما هو 
موجود من قنوات وتوسيعها وتحسين أدائها. 

؟-الاهتمام ببرامج الشباب التوجيهية التي لا تفتقر إلى التسلية والامتاع 
وإيجاد بدائل مشوقة ومناسبة لبرامج الأطفال تربطهم بتاريخهم وتراثهم الأصيل 
وتنقل إليهم حب الإسلام وحب الله ورسوله العظيم. 

“-توجيه الشباب المسلم ذكوراً وإناثاً لدراسة الإعلام وعلوم ووسائل الاتصال 
وتقنياته. 

؛-من صلب عمل الإعلام الإسلاي نشر الدعوة الإسلامية والرد والتصدي 
للحملات العدائية والتشويه التي يتعرض طا الإسلام والمسلمون. 

مواق ذال إتدلامية: المطنامين الطزائة كن » الشاجاخ” اطشائطة افيا 
وأخلاقياً من دراما وأغان وبرامج ترفيه. 

5- ثم تفعيز دور القنوات الفضائية | للملحلية والعربية ود نصحيح الخلل؛ لضمان 
عودة الجمهور المنصرف إلى القنوات الأخرى» والابتعاد عن الفقافة الاستهلاكية 
والتقاليد الاستهلاكية التي تعمل على تنميط العالم وأمركته في وعيه وسلوكه 
وثقافته» والعودة إلى الخصوصية المحلية والتراث الأصيل وقيم الحق. 

١-الأخذ‏ بالرأي العام للجمهور المتلقي بالدراسات الجادة والدقيقة لتقويم 
البرامج وإغنائها بالجديد لكي يشعر المتلقي بأنها تمثله فعلاً. 

«-طرح قضايا المواطن الحقيقية ومشاكله بعيداً عن الإثارة أو التقليد أو 
الانتقاد المتعمد لتترجم فكرة ما أو اتجاه ما إذ غالباً ما تهمش آراء المرأة المسلمة في 


و- 


البرامج التي تتعلق بقضايا المرأة مثلا. 
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9-إذشاء قمر اصطناعي إسلابي لمواكبة عالمية الإعلام» وضرورة مواءمة عالمية 
الدين الإسلائي» ومواجهة أشكال الظلم والإجحاف التي تلحق بالمسلمين في 
العالم.... كما دعا لذلك العديد من خبراء ورجال الإعلام. 

١٠-الالتزام‏ بميثاق الشرف الإعلاي الإسلاي الذي أُقِنّ في المؤتمر الأول 
للإعلام الإسلاي في جاكارتا بإندونيسياء وشارك فيه ما يقرب من (450؟) شخصية 
إعلامية إسلامية من مختلف إنحاء العالم؛ يمفلون أشكال وسائل الإعلام الإسلاي 
كافة. 

١-أن‏ تكون القناة العربية الإسلامية المفترضة قناة هادفة جامعة شعبية 
موجهة للمسلمين جميعا؛ ليفهموا من رسائلها وبرامجها الإسلام فهماً مبسطاً 
واضحاً بمنطق عصري يتجنب القصوره ويعني هذا أن تتكون القناة ذات رسالة 
ثقافية واضحة في أذهان القائمين عليهاء وتجنب التكرار والملال في عرض البرامج 
وتقديم المادة الإعلامية. 

؟١-الاهتمام‏ بنظرية التعامل وصنع النجوم كما يجري في القنوات غير 
الإسلامية» وقد أثبتت برامج وشخصيات إسلامية أنها تحظى بأرقام كبيرة من 
فسب المشاهدين؛ حتى لولم يتم عرضها في أوقات الذروة أو الأوقات المفضلة لدى 
المشاهدء مثل برامج الإفتاء الميسرة» أو برامج السيرة الحبوية» بل حق بعض 
الدراما الإسلامية الحادفة التي تسلط الضوء على قضايا أو شخصيات إسلامية 
خحببة ومهمة. 

١-عرض‏ برامج خاصة لنقد العادات والتقاليد التي لا توافق المنهج الإسلاي 
وبيان السلبي منها والإيجابي خاصة وقد تعرضت ثقافتنا الإسلامية اليوم إلى 
الكثير من الخلط بين الأعراف والقيم الاجتماعية والعادات الشعبية وبين 
الأحكام المتفق عليها في الشريعة الإسلامية وقد روجت الفضائيات في كثير من 
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برامجها لهذه الجوانب حتى اختلط الخطأ بالصواب بل طغى السلبي والخاطئ منها 
على كثير من جوانب ا حياة اليومية. 

4١-التأكيد‏ في برامج أخرى على الفصل بين الثقافة الإسلامية وبين ما وفد من 
المجتمعات الغربية أو غير الإسلامية عامة من عادات وتقاليد ومفاهيم؛ والتأكيد 
على عدم التأثر بها بمفاهيمها وسلوكها بل بيان أهمية معاداتها ورفضها كونها 
تمثل غزواً فكرياً وعقائدياً للإسلام. 
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عصر مواجهة السلطة الإعلامية 
للسلطات التنفيذية لتعزيز الحريات الانسانية 
الدكتور فاضل محمد البدراني 
رئيس قسم الصحافة 2 كلية الإعلام 


الجامعة الاسلامية - بيغداد 


تواصل الفعل الإذساني عبر قرون طويلة في سبيل تحقيق إنجازات الشعوب في 
العدالة والعيش الكريم؛ بعيداً عن ضغط السلطة التنفيذية وممارساتها بغمط 
الحريات» وهضم الحقوق والواجبات» وفي العمل الإعلائي فإن البناء الفكري لهذه 
الممارسة يدعو إلى تطبيق قيم السماء في سبيل حرية الإفسان؛ لأنه في الأصل يمثل 
رسالة إنسانية مقدسة» ومن ثم فإن أي وسيلة إعلام تنحرف عن ذلك فلا تتصف 
بسلوك إعلاي حقيقي» فوظيفة الصحافة والإعلام الدفاع عن حقوق الفقراء 
والمظلومين ضد الظالم؛ ومن المؤكد أن السلطة التنفيذية هي الطرف المتهم في 
القضية لاسيما في البلدان النامية» وفي هذا المجال تنبهت الصحافة بجميع أشكالما 
منذ زمن طويلء ابتدأ من أوروبا وصولاً إلى الدول النامية» ومنها بلداننا العربية 
والإسلامية» وحصلت المواجهة بين السلطتين (الإعلام والسلطة التنفيذية) بشكل 
فعلي في القرن العشرين حتى وصلنا إلى هذا العصر (الحادي والعشرين) الذي 
لحت فيد موشرزات الحنوق الإقلاي عل سلظلة الذكرمانت» وه الغا داك كي 
مبدأ وهدف الإسلام الذي يدعو لحقوق عادلة متساوية بين الجميع» وأن تحكون 
السلطة التنفيذية في خدمة المجتمع؛ وبعكس ذلك فإنها تتحول إلى سيف مسلط 
على رقاب الناسء ولابد من التصدي لها وتعريتها» وأفضل وسيلة في ذلك هي 
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سلطة الإعلام. ولقد تبلورت نظريات الفقه الدستوري في العالم كله في وقت سابق 
من القرن الماضي (العشرين) لتجعل الممارسة الديمقراطية مرادفة لوجود سلطات 
ثلاث متكاملة ومنسجمة هي: 

-١‏ السلطة الحنفيذية. 

؟- السلطة التشريعية. 

*- السلطة القضاثية. 


وبفضل تطور تكنولوجيا الإعلام» واقساع شبكة الاتصال العالمي وتناي 
وتيرته» بعد أن أصبح يغزو الفضاءات العالمية بما يبغه من معطيات إعلامية أكثر 
جما واتبناعاً مق خرن تقل اللقبره يولم ايققن يد هذا لمارا تورديا كا ون إل 
حدود التعليق والتحليل والتفسير وصنع الإنسان المراد عولمته» ليتخطى المفهوم 
السابق لإعلام (القرية العصرية) إلى مفهوم قائل بأن العالم عبارة عن (شاشة 
صغيرة) أدى هذا الدور المهم لأن يحتل الإعلام» سلطة من بين السلطات التي 
ظهرت وتبلورت مع ظهور الحكومات التشريعية وما يتبع ذلك» فاحتل منزلة 
الله الا 1 

ولكن هذا المفهوم بقي في العالم الغالث يراوح في مكانه؛ بينما العالم الغربي في 
السنوات العشر الأخيرة زحف دور الإعلام فيه إلى مرتبة السلطة الأولى؛ انطلاقاً 
من أهمية دوره في التفاعل مع حاجيات المجتمع لديهاء وصولاً إلى تلبيتها حتى لو 
تطلب الامر الدخول في نزاعات وتحديات مع السلطة التنفيذية صاحبة القرار 
عندما تخفق بواجباتها أو تتقاعس عن تلبيتها. ولم تعد هناك سلطة مفروضة لا 
حكن با لفيا أو اسينهاء نفواة أكانت قوى. خيبية كنا كن الخال فى 


(*)ستأق المصادر والهوامش بعد نهاية البحث ص ؟22. 


-1١/1- 


الأعبراطوويات: والملكيات القذيية أ قوى ردعية كما كان الحال في النظم 
الدكتاتورية» بل أصبح المكم 556 فيا ا صورة سلطة تنفيذية تمنح 
بالانتتخاب الصريح كما هو الحال بالنسبة للنظم الجمهورية» أو بالقبول العام 
المرتبط بتطور تاريخي يكاد يكون انتخابياً غير مباشرء وهو ما حمل اسم 
الألكات الدمعووية. 

ع أن 0 النائي ومنه عالمنا االعرني 0 يق 5 الإعلامية 0 
العالم الغربي ا إعلامياً ا 4 مفهوم السلطة الأول ف النسوات 
العشر الاخيرة» فإن شبه اتفاق يجري بين العالمين الناي والمتقدم الآن على اعتماد 
مفهوم السلطة الخامسة» خاصة بعد دخول الشبكة العنكبوتية كأحد مصادر 
تداول الأخبار والمعلومات بلا رقيب ولا قيود» بمعنى آخر الانتقال بالمعلومات من 
المواطن إلى المواطن بدون حارس بوابة. 


-١1/ما/-‎ 


المبحث الاول: فاعلية الخطاب الإعلامي 24 المنظومة الأخلاقية 


إن العلاقة بين المنظومة الإعلامية ومنظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية 
علاقة متداخلة على اعتبار أن وسائل الإعلام هي الوسائل الناقلة لأنماط التفكير 
والمعرفة والقيم والمفاهيم» ومن ثم تساهم في خلق جانب كبير من الفقافة 
الاجتماعية ما يعطيها أحقيتها كسلطة إعلامية في إدارة وتوجيه المجتمع. وفي هذا 
المجال ركز خبراء الإعلام والاتصال على هذه الخاصية» واهتموا بالوظائف 
الاجتماعية لوسائل الإعلام؛ وحاولوا تحديد أدوارها ازاء المجتمع» ورصد نتائج 
وتأثيرات ذلك» وسبق عالم الاتصال "رولد لاسويل" غيره في إيلاء هذه المسألة 
الأهمية الي تميقا عندها قوسل إلى تحقيقة أن “فق :يتن وظائسة وسشائل 
الإعلام مراقبة البيئة الاجتماعية من خلال جمع المعلومات وتوزيعهاء حتق 
يتمكن المجتمع من التكيف مع الظروف المتغيرة» وبنظره أن لوسائل الإعلام 
مهمة أخرى هي زيادة ترابط أجزاء المجتمع في الاستجابة لتحديات البيئة المحيطة 
بهم» بمعنى آخر خلق رأي عام وطني موحد يساعد الحكومة الديمقراطية للقيام 
بدورهاء مثلما تتولى وسائل الإعلام عملية نقل التراث الاجتماعي من جيل إلى 
آخر. ولم يقف اهتمام علماء الاتصال عند هذا الحد فقد حدد كل من لازرسيفلد 
وميرتون وظائف لوسائل الإعلام حيال البيئة والمجتمع وفق الآني: 

١-تبادل‏ الآراء والآفكار بين أبناء المجتمع لإضفاء الشرعية على أوضاع 
المجتمع. 

؟-تفعيل المعايير الاجتماعية ومحاسبة الخارجين عنهاء من خلال الفضح 
الإعلاني للسلوكيات الشخصية للأفراد التي تنحرف عن أخلاقيات المجتمع 
العامة. 


“-الحنبيه على آثار الخلل الوظيفى لوسائل الإعلام بتدفق مزيد من المعلومات 


-1١8- 


للجمهور فتخلق ما يسمى ب (المعرفة السلبية) المعيقة للنشاط البشري نما يفضي 
إل اللاميالة موقيل التسؤويد ل من إمقاطة: 

ومن علماء الاتصال والمجتمع من يذهب إلى أن لوسائل الإعلام وظيفة أخرى 
هي التنشئة الاجتماعية» أي تعليم الأفراد الجدد المهارات والقيم والمعتقدات التي 
يقدرها المجتمع» كما قال بذلك ولبورشرام» فهذا الأمر يعطي الدلالة اللازمة على 
أن الإعلام يمثل سلطة رقابية وتنموية وتوجيهية للمجتمع. ويممكن إجمال 
الوظائف المجتمعية لوسائل الإعلام بما يأتي: 

١-مراقبة‏ البيئة الاجتماعية وتزويدها بالمعلومات والتنبيه بالمخاطر. 

؟-خلق المثل الاجتماعي وذلك بتقديم النماذج الإيجابية في الأمور العامة 

*-الحنشئة الاجتماعية وهدفها المساعدة في توحيد المجتمع من خلال توفير 
قاعدة مشتركة للقيم والخبرات الجماعية. 

؛-تحقيق التواصل الاجتماعي من خلال التعبير عن الشقافة السائدة والكشف 
عن الشقافات الفرعية ودعم القيم الشائعة. 

ه-التعبئة وتتمثل في الإسهام في الحملات الاجتماعية» وبصفة خاصة في 
الأزمات السياسية والاقتصادية والحروب. 

وفي الوقت ذاته الذي تؤثر فيه وسائل الإعلام على النظام الاجتماعيء فإنها تتأثر 
به خلال عملها الوظيفي» فهذا النظام الاجتماعي الذي تعمل في إطاره وسائل 
الإعلام يعد من القوى الأساسية التي تؤثر على القائمين بالاتصال» فأي نظام 
اجتماعي ينطوي على قيم ومبادئ يسعى لإقرارهاء ويعمل على تقبل المواطنين لحاء 
السائدة. فنفي بعض الحالات لا يقدم الإعلاي تغطية كاملة للأحداث التي تقع من 
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حوله أو ما يعني بالسبق الصحفي» وذلك إحساساً بالمسؤولية الاجتماعية أو رغبة 
منه في تدعيم قيم المجتمع وتقاليده» وأحيانا تتجنب وسائل الإعلام انتقاد الأفراد 
الذين يقومون ببعض الأدوار الاجتماعية والفقافية من أجل تدعيم البناء 
الاجتماعي والشقافي للمجتمع» وعدم خلخلة منظومته القيمية أو الأخلاقية '". 
وتصطدم وسائل الإعلام من خلال أدائها الوظيفي تجاه الأفراد والمجتمع ببعض 
العقبات التي تقلل من فاعليتهاء إذ يطلق عليها في علم الاتصال بالعمليات 

-١‏ الاهتمام الانتقائي. 

؟- الإدراك الانتقاي. 

+- العذكر الانتقاي. 

؛- السلوك الانتقاق. 

وهذه العمليات الانتقائية تختلف من حيث أداء وظائفها من عملية لأخرى في 

العفاعل الاجتماعي» سواء بالاهتمام بجزئية من شيء وليس بكل شيء أو بتفسي, 
طويل على حساب خطاب إعلاي آخر يهملء أو قياس ذسبة التأثر والاستجابة من 
والقوة على بعض الأفراد والجماعات من خلال التركيز الإعلاي عليهم وإكسابهم 
الشهرة» ثما يمنحهم قدراً من السلطة والنفوذ والتفرد على غالبية الناس» ويصبح سلوك 
مثل هؤلاء الأشخاص ذا دلالة بالغة على عامة الحاس» ومن ثم تصبح لديهم سطوة في 
مجال دعم أو تغيير القيم الاجتماعية وحتى رفضها 7. وأثبتت بعض الدراسات أن 
الوظيفة الأخبارية لوسائل الإعلام تؤدي أحياناً إلى نتائج غير مرغوبة» فزيادة الأخبار 
السلبية المتعلقة بالحروب كثيراً ما تؤدي إلى زيادة القلق والعوتر لدى المتلقين مما 
يدفعهم إلى اللامبالاة والانكباب على الذات. 
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المبحث الثاني: الترابط الجدلي بين الإعلام والحقوق الإنسانية 

إن الممارسة الديمقراطية المعاصرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة الإعلام» حتق 
ذهب بعضهم إلى تسمية الإعلام بأنه المحرك الأساسي لترسيخ المفاهيم 
الديمقراطية وتنميتهاء بينما خالف بعضهم الآخر هذا الرأي وقال: إن الديمقراطية 
هي سبيل ذشوء الإعلام وتطور مفاهيمه وإقرار سلطاته المجتمعية *. 

وهكذا أصبحت تعني تفويضاً شعبياً يمنح للسلطة أو يحجب عنهاء وأصبح 
لزاماً أن تكو السلظة العددية وه هورنة الماكفيام رقلال هده مده درن 
أيضا تتم ممارستها ونفقاتها وإيراداتها في شفافية كاملة» وتحت رقابة سلطة 
تشريعية» تستمد قوتها مباشرة من إرادة الشعبء الذي يختار تمثليه بكل حرية 
وسيادة» في انتخابات عامة تعددية. وكلما تعددت صور وأساليب السلطة التنفيذية 
تعددت أساليب السلطة التشريعية وتنظيماتها طبقاً للظروف المحلية والمرحلية: 
لكنها احتفظت دائماً بفاعليتها وشرعيتها وبمشروعية مراقبيها طالما احترمت 
الإرادة الشعبية وعبرت عنها بكل نزاهة وموضوعية؛ وطالما تسسكت بال هدف 
الرئيس من وجودهاء وهو ضمان التكامل التام للممارسات الديمقراطية» سناً 
للقواتين. والتشريعات .ومراقية للأداء اللكوي» وتعليباً .الرطنية عق الدرنية: 
وللرأي المجماعي على الرأي الفرديء مع الاحترام الكامل للرأي الآخرء عندما يلتزم 
بضوابط العمل الديمقراطي. وعبر أزمنة عديدة لبلدان مختلفة في العالم تحملت 
السلطة القضائية مهمة الحماية الضرورية للسلطتين» وذلك بفضل القوانين التي لا 
علو غليها أحذافردا كان أو عناعة أو نؤيسة» لأنها قواقين ضادق عليها اشع 
كله بوساطة ممثليه الشرعيين» وأصدرتها السلطة التنفيذية المنبئقة عن الإرادة 
الشعبية» محددة الضوابط التي تحول دون تسلط سلطة على أخرى» أو تقزيم دور 
ا ا 
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أ- الاعلام والحقوق العامة: 

وسط هذه التجاوزات على الحريات العامة والديمقراطية» والابتعاد عن المسار 
الدستوري المرسوم لكلا السلطتين التشريعية والتنفيذية» الذي من المؤكد أن تنال 
كثيراً من دور وسائل الإعلام في مهماتها التنويرية» فإنه في هذا المجال لابد أن 
يتشط دور الإغلام حى لو مورست 'ضنده الدكتاتورية ليكوق. مسائداً للتتلطة 
القضائية في الآتي: "ا 

١-ممارسة‏ الضغط الإعلاي على السلطتين التشريعية والقضائية وكشف 
عيوبهما للرأي العام. 

؟-اللجوء لأسلوب التنوير والتوعية بحقوق كل سلطة في ممارسة صلاحياتها 
حيال المجتمع. 


والمجتمع). 
ب- المواجهة بين سلطة الإعلام والسلطة التنفيدية : 

في بعض الدول تتكون الرقابة الحكومية شديدة جداً إلى حد منع أية وسيلة 
إعلامية من التحدث بما هو مخالف لعبودية ودكتاتورية السلطة التنفيذية» خاصة 
عندما تكون منبثقة عن كتلة برلمانية معينة» وتستند في قوتها وخخالفاتها 
الدستورية من البرلمان خلافاً للحقيقة المطلوبة؛ فإن الآلية التي تعتمد يجب أن 
تكون على النحو الآني: 

١-الاعتماد‏ على جهود شخصيات مستقلة أو حزبية أو فكرية لإصدار صحف 
وقنوات ومحطات إذاعية ومواقع إلكترونية وغيرها في بلدان أخرى تمارس فيها 
الحريات الإعلامية بيسر. 
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؟-تدفع الحاجة الجماهيرية إلى خلق آلية تنسيق بين جهات صحافية وإعلامية 
ومنظمات حقوقية ذات بعد إفساني مع وسائل الإعلام التي تعمل في دول المهجر 
لكشف أباطيل السلطة العنفيذية وتعريتها. 

“-ضرورة أن تتحلى هذه الوسائل الإعلامية بالخطاب المهني الذي يستند إلى 
حقائق دامغة» وبعكس ذلك فإن السلطة التنفيذية ستتخذ أية مغالطات إعلامية 
ذريعة لممارسة الضغط عل الدولة المضيفة لإيقاف بث أو صدور هذه الوسائل 
الإعلامية. 

ولذلك فإن مفهوم السلطة في الديمقراطية يعني تنظيماً تكاملياً منبثقاً عن 
الشعنية فغيراً عن طبيحاتف خبيندا لارافظة وهذا يقار للتلطاك العلات أحياناً 
أنه (وظائف ثلاث لسلطة واحدة)» من منطلق أنها تصب كلها في خانة واحدة» 
هي تحقيق المصالح العليا للأمة بمشاركة الجميع» واحترام كامل لمعادلة الحقوق 
والواجبات» يرتبط فيه حق القبول الذي تطلبه السلطة مع واجب الخدمة العامة 
التي تؤديها. وبدون هذا كله يفقد النظام الديمقراطي معناه» ويتحول من تراض 
صريح بين إرادات حرة إلى سيطرة مبنية على الإكراه أو المراوغة أو التزوير 
ويصبح الأمر آنذاك تسلطاً وتعسفاً وجوراً. وعندها تفقد السلطة» أي سلطة 
مشروعيتهاء وحقوقها في القيادة أوفي المساءلة '". وتصبح الديمقراطية آنذاك مجرد 
واجهة للفوضى السياسية التي يمكن أن تقود إلى طريق مسدود أو إلى فتنة لا 
تبقي ولا تذر. 


اج 


المبحث الثالث: العلاقة الأزلية بين الأخلاقيات الصحفية والقيم 
الاجتماعية 

إن أخلاقيات المهنة الصحفية تتباين في تفاصيلها من مؤسسة إعلامية لأخرى؛ 
ومن بيئة إعلامية لأخرى. فهي ليست علماً من العلوم يستند إلى قواعد محددة 
وان اختلف المختصون في الصحافة والإعلام ف ذلك» فلا توجد مدونة قواعد 
عالمية تحكم هذه الأخلاقيات» فبعضهم يعدها علماً من العلوم الاجتماعية بينما 
يخالف بعضهم الآخر هذا الرأيء ومع ذلك فعي تنبع من خبرات مكتسبة 
ومنارسات تولن لدى الصحفيين الحكمة في التعامل مع إشكاليات مهنية لا تحكمها 
قوانين» وتسمح في النهاية باتخاذ قرارات أخلاقية سليمة تنسجم وقيم السلوك 
الاجتماعي لأي مجتمع ". 

إن مفهوم أخلاقيات المهنة الصحفية يظهر كلما التزم الصحفي سواء أكان 
مراسلاً أم مندوباً أم حتى كاتبا بخطوات وضوابط المهنة وحرفيتها والسعي نحو 
معرفة الحقيقة .ونعرها عل الملذ لحكوق فيها بخدمة للجمتهون بعيدا عن أية 
أغراض مصلحية أخرى 7"» وفي هذا السبيل تطرح مؤسسات إعلامية كبرى من 
وق لآآخر ما 'يظلق غلية: ب "ليل الإرشاد الأغلاي" ىق حاولة .متها لمساعدة 
الصحفيين على التعامل السليم مع أية عقبات وإشكاليات تواجههم. 
أولاً: مبادئ المهنة الصحفية : 
-١‏ تعد الدقة أمراً مقدساً في كل الأحوال. 
- يسعى دائماً لتحقيق التوازن فيما يحكتب وعدم العحيز. 
*- يكشف دائماً أي تضارب في المصالح لرئيسه أو المحرر المسؤول. 
؛- يحترم المعلومات عند الاطلاع عليها بصفته المهنية ويحمى مصادره ولا 

يكشفها للآخرين. 
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56 لا يختلق ولا ينتحل أبداً ولا يدفع أموالاً لمصدره مقابل خبر ولا يقبل رشوة 


لعحريف الحقائق. 
-١‏ لا يدخل أي تغيير على صورة فوتوغرافية أو تلفزيونية عدا ما تقتضيه 


ثانيا: الإرشادات والنصائح المهنية : 


إذا كانت المبادئ التي ذكرت آنفاً ترتكز على أسس مهنية في المقام الأول ولا 
تتطرق بشكل مباشر لنوعيات معتادة من القضايا ذات البعد الأخلاق» يواجهها 
الصحفي من وقت لآخرء فإن الأهم هي النصائح والإرشادات التي تساعد الصحفي 
في التعامل مع القضايا الآتية: 


أ- علاقة الصحفى بالمعلومات والمصادر: 
يتطلب من الصحفى التحى ببعض المواصفات التى من شأنها أن تحافظ على 
خصوصية المعلومة والعلاقة بينه وبين مصادره لإدامة الصلاات ومنها: 
-١‏ يجب أن لا تؤثر العلاقات الشخصية بين الصحفى والمسؤول وتطغى على 
صدقية المهنة الصحفية» لأن العلاقة شخصية لكن المعلومة ملك الناس 
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؟- عدم الكشف عن هوية المصدر المجهول إلا لمن هم بحاجة فعلاً داخل 
المؤسسة الإعلامية لمعرفة ذلك» وعلى الصحفى طمأنة مصدره أنه سيتصدى 
لأي محاولة لمعرفة هويته إذا اقفق عدف إنقاته جهو 

*-أن يكون الصحفى واثقاً من نفسه بعيداً عن الخضوع للتأثيرات الجانبية 
مثل تعاطي الرّشا من هدايا وأموال وغيرها. 
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؛-الابتعاد عن الأساليب غير المشروعة عند الحصول على المعلومات الخبرية 
مثل سرقة المعلومات أو شرائها بثمن أو التنازل عن قضايا مقابل ذلك. 

ب- علاقة الصحفى بالسلطة: 

تختلف العلاقة بين الصحفي والحاكم من مجتمع لآخرء وقد يبرز الاختلااف 
بين المجتمعات النامية عن المتقدمة في هذا الموضوع.؛ ففى المجتمعات النامية 
وتحديداً في عالمنا العربي تصبح إشكالية تسلط الحاكم على الصحفي عقبة كبيرة 
تنوه نوفرة القصية لفرت موق فافدقيا الداسن حميعاء بر امن اذا حول إلى 
دعاية للحاكم. إلى جانب ضغوطات الحبس وإغراءات المال والسفر» وسبيل 
الصحفى هو التمسك بالقواعد المهنية لسد كل المنافذ أمام من يريد الإضرار به 
ج- علاقة الصحفي بالناس: 
ورغباتهم وميوطم وتظلماتهم؛ وبعكس ذلك فلا وجود لما. ومن هذا المنطلق 
لفائدة الناس وتقليل الأضرار التي تلحق بهم؛ وهذا يتطلب الالتزام بالخطوات 
الآتية: 

١-الإفسان‏ قيمة مثلى في الحياة» وعلى الصحفى الابتعاد عن التمايز الجنبى 
والعرقي والديني والمذهبي والوضع الاجتماعي لجميع الناس» لآن خدمة الإذسان هي 
أعظم قيمة في رسالة الصحفي» وهذه تعكس ثقافة المجتمعات ولو كنانت الناس 
فيها سواء كانوا صحفيين أو اضيا أو دوين وغيرهه7"". 


؟-أن تكون الدقة والأمانة سبيل الصحفي عندما يتناول أوضاع العاس 


5 0 


العاديين بالعرض في رسالته الصحفية المكتوبة أو المصورة» وأن يبتعد قدر الإمكان 
عن أساليب التجريح لمشاعرهم لأنه جزء منهم مهما كان. 

*-إن أفضل وسيلة لتجنب إلحاق الضرر بالناس هي عرض الحقائق كاملة غير 
مجتزأ وطرح جوانب أي خلاف بالكامل وبلغة محايدة تماما لا تهول أو تهون, لا 
تزرع أملاً كاذباً أو تثير إحباطاً بلا داع» وإذا كانت هناك معلومة ناقصة وتعذر 
استكمااء فلنقل ذلك بوضوح للقارئ في الموضوع 7". 

ويتبين من ذلك أن هناك مساحات رمادية كثيرة يشتبك معها الصحفى في 
عمله» ويجد نفسه مطالباً باتخاذ قرارات ذات بعد أخلاقي بشأنها؛ والأخذ في 
الحسبان بما سبق عرضه من مبادئ ومحددات قد يضيء الطريق أمام الصحفي 
وضعل يعفة المزاق الأقزث: للصضفد إن اقراعية اليك السيحفرة مكل القزاماً 
أخلاقياً على الصحفي الالتزام به لطالما تسسك بمهنةٍ لا تنفك عن هموم العاس 
واحتياجاتهم؛ بل أصبح بهذا المسار ملك الناس» فهذه المهنة ليست وظيفة بقدر 
ماعن رسنالة إنسائية تستهدفة:مساعدة الناس: والوقوفنا انيه داشا كنا 
توصلت الدراسة إلى أن ثقافة الإفسان تنبع من ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه 
بانتعتاءحالات فردية والصحى كلا كان واعياً وحباً للخير كلنا كان قريباً من 
الاين علس لبشه هذا القع االكمير ممصن مدي النقافة “رالدلرك 
الاجتماعي العام الذي تربى عليه 7". 


-1941/- 


المبحث الرابع: السلطة الرابعة 


مع العطورات السياسية التي عرفتها بلدان غربية في القرنين الماضيين ظهر 
تعبير يشير إلى سلطة جديدة» ليست سلطة دستورية بقدر ما هي سلطة أمر واقع 
ترتبط بحركة الجماهير» التي أصبحت» في مراحل معينة قوة قادرة على الضغط على 
إحدى السلطات الدستورية» وتحديداً السلطة العنفيذية/"» وأصبح لحركة 
الجماهير اسم جديد هو (الرأي العام)» وبرز إلى جانبه تعبير الإعلام كسلطة 
رابعة مضافا إلى السلطات الغلاث الدستورية» لكن هذه السلطة ليست دستورية 
بقدر ما هي سلطة شعبية؛ تستمد قوتها من ضغط الشارع وضجيج صوته عندما 
يطالب بحقوقه الشرعية المتعددة» وفي بادئ الأمر رفض بعضهم هذا المفهوم 
الجديد متمسكاً بحرفية الشرعية الدستورية الغائبة» بينما نادى به بعضهم الآخر 
بحماس كبير معتبراً أن الجمهور هو مصدر التشريعات الدستورية» وأن الأخيرة 
تمثل ضماناً لحقوق الجمهور» وأحياناً بدون إدراك لتوفر العناصر الضرورية لشرعية 
وجود السلطة وأوطا قبول واجب المساءلة قبل المطالبة بها كحق مشروع. 

إن السلطة التنفيذية في الأنظمة الشمولية قد استخدمت الإعلام كأداة تطويع 
جماهيري» تنتزع به شرعية التعبير عن إرادة شارع استنفرته صناعياً بفضل 
شعارات وطنية أو شوفينية» وحولته إلى جموع هاتجة تتضاءل أمامها حجة الفكر 
والمنطق» ولحكن الوضعية تغيرت بعد انتهاء الحرب العالمية العانية» ثم تغير كل 
شيء بعد سقوط حائط برلين. وتطور مضمون الرأي العام من حركة جماهيرية 
تميزت أحياناً بعنف الطرح أو بعفويته إلى حركة موازية لنشاط الطبقة السياسية» 
حملت في مراحل معينة اسم (المجتمع المدني) الذي يعتمد إلى حد كبير على نشاط 
جمعيات غير سياسية» أو تجمعات شعبية ترتبط بتحركات معينة» انتخابية أو 
ظرفية. وقد أعطى انهيار الفاشية والنازية ثم النظم الدكتاتورية في أوربا الشرقية 
وبعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية» وتطور الممارسة الديمقراطية في العديد من 


خارة د 


بلدان العالم الغالث ”" فرصة للصحافة لكي تنتزع بفاعلية متفاوتة تأثيره دور 
(سلطة رابعة). 


ارتبط حجم التأثير بدرجة تطور المجتمعات وحيوية تنميتها الوطنية» خاصة 
بعد أن اتسع مفهوم العمل الإعلاي إلى المجال السمعي البصريء بفضل الفورة 
العكنولوجية المعاصرة من الفضائيات إلى الانترنت. 


أ- الاستثمار وشرعية السلطة الرابعة: 


إن مسألة التوسع في طرح ذسخ متعددة من وسائل الإعلام بهذا الكم المائل 
الذي تشهده الساحات الدولية بالوقت الحاضر يمثل إثراءً للممارسة الديمقراطية؛ 
وترسيخاً لهاء وتطويراً لنوعية التعامل بين السلطات الدستورية نفسها. لكن ما 
عرف من أسرار الحرب العالمية الثانية ثم من تفاصيل المواجهات العربية 
الإسرائيلية وأخيراً بعض ما نشر من خبايا حربي الخليج 199١‏ و2058 على وجه 
التحديد: كل ذلك خلق حجماً من المخاوف على مستقبل الممارسة الديمقراطية 
عندما تأكد استغلال سلطة الإعلام وإمكانياته لمصلحة طرف معين» ولحساب 
طرف آخرء بكل ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تضليل للشعوب وتشويه لدور 
المؤسسات الدولية» وانتقاص لق المواطن في الإعلام الموضوعي» ولحق الصحفي في 
الوصول إلى الخبر”" الذي تكون بدايته معلومة» وهي حاجة معرفية للإنسان 
كقلغيا 'القوانين» الأتسانية الدؤلنة نوسن اقفاقراكة ديك قو" بعادت 
التحولات الدولية الناتجة عن العولمة وبروز صراعات جديدة أطلق عليها مفهوم 
"صراعات العولمة"» اختلط المال فيها بالعقائديات» لتطرح احتمال استثمار 
الإمكانيات التي توفرها التكنولوجيا المتطورة لوسائل الإعلام كي تهدد سلامة 
الدول الفتية» التي اختل توازنها نتيجة للطفرة النفطية ولتخريب المجتمعات التي 
اختلطت أمامها ما يجب أن يحافظ عليه من ثوابت وما يجب التخلص منه من 


-1994- 


محرمات وهمية (طابوهات)”". وأصبح هذا كله يهدد الحريات الأساسية للمواطن» 
وينذر بجعل الإعلام أداة لتحقيق أهداف ليست هي بالضرورة الأهداف المشروعة 
للمجتمع بكل شراتحه وفتاته. من هنا أصبح من حق وسائل الإعلام في أي بلد 
أن تطالب الدولة بأن: 

١-توفر‏ لما الحماية الضرورية التي تمكنها من القيام بدور الطرف الكامل 
الحقوق في التعامل مع القضايا العامة. 

؟-ترفض أن تكون مخلب قط لأي سلطة كانت» ويوجه التحديد لسلطة غير 
دستورية. 

*-من حقها أن تعامل كسلطة شرعية باعتبارها تمثلاً للرأي العام بمعنى رأي 
المواطنين» بغض النظر عن الانتماءات الحزبية أو العقائدية. 

؛-من واجب الدولة أن تسهر على تنظيم قطاع الإعلام؛ على أساس أن قاعدة 
ممارسة السلطة في المفهوم الديمقراطي هي احترام معادلة الحقوق والواجبات. 

ه-تحديد مجالات العمل بدقة وموضوعية بحيث تحترم سيادة الشعب وحقوق 
المواطن وفعالية المؤسساتء مع الحفاظ على هيبة الدولة وحسن أداء أجهزتها 
المختلفة. 

ومعنى هذاء باختصار شديدء أن الإعلام يممكن أن يكون سلطة مشروعة إذا 
قبل بالشروط الموضوعية لمشروعية أي سلطة» وهي القبول الشعبي بهاء وإفساح 
المجال للرأي الآخرء واحترام الضوابط التي يضعها المجتمع لتفادي تحول السلطة 
إلى تسلط. والسؤال المطروح إذا كان الإعلام يجسد سلطة رابعة في مجتمعاتنا 
النامية فمتق يكون خارج هذه السلطة؟ أو هل نرى إعلاماً لا يستحق هذه 
المنزلة؟. 


دو ولاب 


الجواب: نعم» لا يمسكن بحال من الأحوال اعتبار بعض وسائل الإعلام تملك 
قوة السلطة إذ إنها لا تتعدى أن تكون بوقاً يردد صدى السلطة» فمفهوم السلطة 
هنا والتأثير غير جائز لأنها تابعة للسلطة مغلوب على أمرهاء فإذا كان الطفل يقبل 
بالإيحاءات أكثر من الراشد فهناك بعض الدول تعمد إلى جعل المجتمع فضاءً لا 
يملؤه غير الأطفال ليخضع لنزواتها وأهوائها وتوجهاتها. 
ب- الإعلام.. متاهات الحرية: 

عندما نتحدث عن حرية الإعلام بشكل عام؛ والقيود والمحددات التى تقف 
حائلة دون تحقيقها ف كترن البلدان» لابد من إيجاد النموذج العملى الذي يجعل 
أي باحث ومتابع يستند إلى لغة الحقائق العملية» وهذا الأمر يقودنا إلى تناول 
تجربة العراق عقب الغزو والاحتلال الأمريكى يكي - الغرني مطلع ٠"‏ كو 
لإعطاء بعض الأمور التى من شأنها: 

١-تعطي‏ المدلول اللازم لصعوبة الوضع أمام رجال الصحافة والإعلام خلال 

:؟-تتح2شف عن مشروعية ال جمهور في الوصول للمعلومات ومصادرها 
باعتبارها حاجة غاية في الأهمية. 

-إعطاء شرعية حقيقية للإعلام كسلطة رابعة منبثقة من مفهوم الرأي العام 
الذي يشكل رأي الناس أو الجماهير السند القانوني له. 

وأفرزت مرحلة الفتنة التي عمت العراق التي هي من نتاج الاحتلال نتائج 
سلبية في واقع العمل الإعلاي وهي: 

١-إعطاء‏ بعض دعاة الإعلام والصحافة صلاحيات تتجاوز حقوقهم المشروعة. 

؟-حرمان إعلاميين متميزين حقوقاً هي من صميم حقوقهم المشروعة. 


5.1١ 


“-لا بل سلبت من بعض الصحفيين المتميزين حرية العيش بالحياة عندما 
الإعلامية لعكون سلطة فوق كل السلطات. 

ه-لقي بعض الإعلاميين أو دعاة الإعلام تشجيعاً هنا أو هناك مهد لتجاوزات 
اصابته بالدوار فراح يعطي لحفسه دوراً يتجاوز كل الحدود. 

1-عند المقارنة ما بين أصول المهنة في بلدان ديمقراطية وما جرى في العراق 
يتبين بأن الإعلام صاحب الكلمة والسلطة» وعداه يمثل عربدة ليس إلا. 

لا-مع انتشار الفوضى سلكت مؤسسات إعلامية عراقية بإدارة وأدوات 
قراقية: مدظا -مينيا ‏ زقيعا مارت الضعظ غلك تقذ وزاك" المدلطفين لدف ريعية 
والتنفيذية ونجحت في تشكيل الرأي العام في مناسبات عدة. 


ومع ذلك هل يبقى الإعلام يتبوأ الدرجة الرابعة بين السلطات؟ ام أنه أصبح 


سيد السلطات باعتباره: 
١-صاحب‏ قوة رهيبة» تظهر من خلال التباين بين اليكل التقليدي لأجهرة 
الدولة. 


؟-يمتلك القدرة الانسيابية المخترقة للأفكار التي تسرق الجميع بعفوية 
وتلقائية في منظومتهاء ومن ثم يصبح من غير الممكن الانفلات من نفوذه الذي 
ليس له تأثير فعلي بمفهوم السلطات الأخرى التي لا تفرض نفسها إلا من خلال: 

-قوة الردع والعقاب والتخويف من العقوبات القانونية. 

-يستطيع تحويل المشاهد إلى أداة فاعلة مؤثرة كاسرة قيود المتابعة السلبية 
المشاركة في صنع الحدث بالتحريض والتوجيه وإشعال الفورات السياسية» أو 


.”د 


تحريض جهة ضد أخرى. 

-إسقاط أنظمة باشعال الفتن من خلال الضغوطات السياسية» وهذا ما يسمى 
(بالغورات البيضاء) بنفوذ الإعلام الأفقي» وهذا الأخير لا يمكن أن يؤثر إلا 
بوجود حرية تحكون هي الوقود المحرك له *". 

-سلاح السلطة. 

-تسرد الصحف المحلية الأمريكية كبيرة كانت أم صغيرة» فصول الأحداث 
اليومية لحياة بلدنا وحياة شعبنا... فلو جمعناها مع بعضهاء لوجدنا أهم صحف 
مجتمعاتنا المحلية لا تروي قصة الحرية الأمريكية فحسبء بل هي تلك القصة. 
هكذا تحدث كولن باول وزير الخارجية الأميركية الأسبق في خطاب ألقاه أمام 
جمعية الصحافة الأمريحية (5؟ آذار ١00؟)‏ عن حرية إعلام يحسب له ألف 
حساب في الرقعة الإعلامية بتعداداته. وهذا ما يؤرخ لقول نابليون: ثلاث 
صحف معادية يجب أن يعمل لها ألف حساب أكثر من ألف بندقية» وقد كان 
ذلك منذ نحو قرنين من الزمان عندما كانت وسائل الطباعة والعوزيع محدودة جداً 
لذ قعرفة اقا نا واسيعا. 

-إن العالم اليوم إلى جانب التحدي الاستعماري بالقوة العسكرية ثم التحدي 
الاقتتصادي بالارتباط بمراكز اطيمنة الاقتصادية العالمية: مثل (١-صندوق‏ النقد 
الدولي ؟-النظام الرأسمالي “-نظام الخصخصة)» يجد نفسه أمام تحد حضاري 
بوسائل الإعلام؛ فالدول اليوم تتسابق للتسلح؛ لكنها في الوقت نفسه تتسابق 
لامتلاك السلاح الإعلاي» الذي يخول ا الوجود والتواجد في معارك حروب 
إعلامية. ما يقال عنها إنها شملت وعمت جميع المجالات: فكرية» سياسية 
اقتصادية» عسكرية» دينية» عقائدية... وللوقوف بقدر من العمق على ملامح هذه 
الحرب الإعلامية سنحاول أن نقف ولو باختصار شديد جداً - على أمل التوسع 


ياو ا 


في مواضيع أخرى - على المجال الإعلابي الديني في وسائل الإعلام» منطلقين من 
أسئلة متعددة» ومستحضرين سلسلة السكسات الحضارية والعسكرية التي 
تشهدها وتعيشها الأمتين العربية والإسلامية في هذا العصرء لنختم قولنا: هل 
الخطاب الديني الإعلاي قادر على إحداث ثورة مجتمعية مستفيداً من ثورة 
الإعلام؟؟؟. 


عم ولاب 


المبحث الخامس: فاعلية جيل سلطة الإعلام الخامسة”©» 


لم تعد السلطة الرابعة المتمثلة في الإعلام التقليدي بوسائلها القديمة قادرة 
على الصمود أمام اجتياح السلطة الخامسة المتمثلة في المواقع الإعلامية المختلفة 
التي تنتشر عبر الشبكة العنكبوتية كالفيس بوك ويوتيوب وتويتر والمدونات 
الشخصية. وساد مفهوم السلطة الرابعة في القرنين الماضيين " التاسع عشر 
والعشرين" بحونه مفهوماً رقابياً على السلطات الأخرى» لكن هذا المفهوم أخذ 
بالحلاشثي مع ظهور الإنترنت الذي غيّر معالم الحياة» وأصبح القوة المسيطرة» مم 
أجبر الصحافة على إجراء تغييرات هيكلية للبقاء والمنافسة» ولعل أبرز العوارض 
الي أصابت الصحافة بفعل تمدد الإنترنت تمقّلت في تناقص أرقام التوزيع» 
وتضاؤل الإيرادات الإعلانية وتناقص القراء» كما هو ال حال الذي تشهده حركة 
الصحافة في العالمين الغربي والشرق» ولكن تعد الصحف البريطانية هي الخاسر 
الأكبر في هذا العحول العكنولوجي التى اضطرت إلى إجراء تغييرات شكلية حيث 
اعتمدت النظام النصفي في حجم الصحيفة عدا صحيفة «الديى تلغراف» التى 
مازالت محافظة على حجمها. ا لهذا الوضع فلن يكون بمقدور سوق 
الصحف تحمل أكثر مخ صحيفة واحدة سبب تضاؤل أهميتها لدى القراءء إذ إن 
هذه المتغيرات أفرزت ما يسمى بالصحافة المدنية التي تحاول الوصول إلى الجمهور 
بشكل مكثف من خلال التقارير المختلفة» والنزول إلى القارئ» وتلبية طلبات 
الجمهور”"". 

إن" العقير الذال:والمستقيل سوق يطو غلية: السلطة الخاميتة عير المثافة 
والمواقع الإلكترونية المختلفة كالفيس بوك واليوتيوب والمدونات الشخصية 
وغيرها من أدوات التواصل الإلكتروفي» وإن ميزان القوة تحول من حراس البوابة 
في الصحافة التقليدية إلى السلطة الخامسة المتمثلة بالمواطنين» إذ اكتسبت 


هم و9 ب 


شرعيتها من الواقع المعيش ولم يعد للسلطة الرابعة ذلك الحضور الذي كان يشهد 
الى في القرنين الماضيين» لكن لابد من تناول أسنات عوائق انتشار المدونات 
ولاسيما في عالمنا العربي والتي تمثلت في: 


١-ضعف‏ القراءة لدى الجمهور والظروف الاقتصادية. 


؟-استثمار جهاز الكمبيوتر للترفيه» إلا أنه ومع تلك المعوقات فهناك تنام 
للمهتمين في صحافة المواطنين في العالم العق1 


أ- الفيس بوك أحد أوجه السلطة الخامسة (شبكات التواصل الاجتماعى): 


لا توجد عبارة جاهزة أكثر انطباقاً على الفيس بوك في جانبه "الإعلامي" -إذا 
سلمنا جدلاً بأنه يتوفر فعلاً على هذا الجانب في أدنى تعريفاته ووظائفه» أي ذشر 
المعلومة وإيضاطا إلى شرحة واسعة من المتلقين:: لا توجد غبارة أفضل من كوته 
'سلاحاً ذي حدين" فكما أن "مالئ الدنيا وشاغل الئاس الجديد" يستطيع أن 
يكون أداة مثلى للقفز على حواجز الإعلام الحكوي المتخشبه ومن بينه الإعلام 
العربي» فإنه يستطيع أن ينكون مرتعاً خصباً للإشاعة والمعلومة المضللة» ومن ثم 
بث الوعي الموهوم. بل أكثر من ذلك لا شيء يمنع الحكومات» التي يُطرد إعلامها 
من الباب» أن تعود من شبّاك الفيس بوك لتروج لسياساتها بطرق شتى وغير 
مباشرة. والفيس بوك فرض نفسه إعلاماً بديلاً يروج كما كبيراً من الأطروحات 
المتناقضة» فبعضهم يعده خير من يستطيع القيام بدور هذا الإعلام المنشود 
وبعكس ذلك ينفي بعضهم الآخر عنه كل إمكانية للقيام بذلك الدور. لاشك أن 
دور الشبكات الاجتماعية ومن بينها الفيس بوك في نحت الوي المعاصر باعتبارها 
بديلاً معقولاً عن التواصل الإنسافي المباشر". وأثبت الكثير من الوقائع والدراسات 
مدى تأثير هذه الشبكات على وعي الإفسان وتصرفاته» ولعل السبب الأول في ذلك 
يعود إلى التفاعل مع الآخرين؛ والاطلاع السريع على الأحداث العلمية". وتعتبر 


]ولاب 


"هذه الشبكات سيفاً ذي حدينء ففي الوقت الذي جعلت فيه الإعلام والإعلان 
بحاجة ماسة إلى صناعات إبداعية جديدة» يواجهان بها التحديات» ويجذبان 
المستهلك» خلقت سبل تواصل جديدة بين الناشرين والمعلنين من جهة والجمهور 
من جهة أخرى". وزاد أكثر من هذا دخول هذا الإعلام الرقمي الجديد الذي يطلق 
عليه اسم " السلطة الخامسة " وما يستعاض عنه بمصطاح "الشبكات الاجتماعية" 
في الأزمات السياسية للدول» وشكلت سلطة الإعلام الخامسة عامل ضغط كبير 
في انتخابات الولايات المتحدة نهاية عام 2008: وكذلك في حرب غزة» وفي أزمة 
الرئاسة المصرية لفترة ما بعد حكم الرئيس حسني مبارك» ومن قدرة هذه 
السلطة الخامسة في حركات الاحتجاج ففى حدود 18 ثانية على الإنترنت يتحول 
الغاضب بعد ذلك إلى مشارك مجاني ل تكلفة المشاركة والنزول إلى 
الشارع!.. وفعلا بدا الأمر بارزاً جداً في الأحداث الأخيرة التي أعقبت الانتخابات 
الرئاسية الإيرانيةء والتي طرحت سؤالاً مهماً حول دور الشبكات الاجتماعية في 
نقل الحدث وتوصيفه» حتى إن البعض طرح سؤالاً بشأن دور هذه الشبكات في 
تغيير الأنظمة وتحديد شكل العالم الجديد". وهذا التأثير الإعلامي اعترف به كبار 
المسؤولين في الدول المتقدمة» ومثال ذلك اعتراف رئيس وزراء بريطانيا غوردون 
نزاوق "مق أن السيالةة اموز ناسين فض[ الانترنهه واعها سفة ترقت 
بأنها أكثر صخباً من أي ثورة اقتصادية أو اجتماعية» واعتبر أن ثورة المعلوماتية 
كانت لتمنع الإبادة الجماعية» لأن أي معلومة ستخرج إلى العلن بسرعة» والرأي 
العام سيتحرك". وفي أحداث العنف الإيرانية التي حصلت رداً على نتائج 
الانتخابات التي فاز بها الرئيس أحمدي نجاد بولاية ثانية تحولت وسائل أدوات 
السلطة الخامسة مثل" الفيس بوك والتويتر واليوتيوب" إلى إعلام أبطاله أو نجومه 
مواطنون عاديون بدلاً من المراسلين الذين منعتهم السلطات الإيرانية من العمل. 
وامنككه هته التكاف اللساعة مصد را أماها اللعلونات: فرط 


كلاه ”ا 


الفيديو وشهادات الناس في"المواطن الإعلاي" لجأ إلى تصوير الأحداث على جواله 
أو كاميرته الرقمية» ومن ثم وضع أشرطة الفيديو على الشبكات الاجتماعية حتى 
باتث مؤسسات إعلامية كبرى مثل ال"سي. 77 023 " وال "© 8 8. نيوز" تأخذ 
قذرا أكنيزا مق القلرفاك اللوحودة عل "الفووتر" وفيا من الأشرظة تسيل مل 
لوفو وهنا نك هل سين لدان طلب لاتيم انان من شري 
"تويتر" أن يدلوا برأيهم في مدى نجاح التظاهرات في تغيير مسار الأوضاع في إيران 
مستقبلاً. وفي رأي الكثير من المتابعين والمختصين لهذه الإشكالية وأسلوب تناوطا 
إعلامياً "لم يقتصر دور الشبكات الاجتماعية على الإعلام أو نقل الحدث إلى 
الخارج» يل أدت دور أساسياً وجاسما :ف«دفظي العديد من المعارضين. ف 
الانتخابات الإيرانية» وفي تحديد أماكن التظاهرات» وجمع وتبادل المعلومات. 
لقد ساعدت هذه الشورة بعض المواقع العالمية والتقنيين المعروفين» نذكر منهم على 
سبيل المثال الموقع المعروف"ندى نت" الذي أنشأه الأميري إريك ريموندس والذي 
يحمل اسم ندى سلطان آغا الشابة الإيرانية التي قتلت في ٠؟‏ حزيران الماضي أثناء 
الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية من تمكين المحتجّين من 
التواصل مع المتعاطفين معهم في مختلف أنحاء العالم بحرية. ومن خلال معالجة 
شبكات الإعلام الاجتماعي" الإعلام الرقى " لقضايا كثيرة جعل الأمر أكثر من 
واكاك بع تيه ون 1ذ فود قير ا يق الصحافة حيث:إن بساطة الكتابة والصؤرة 
والفيديو والصوت كلها عوامل للخروج بسلطة المواطن الصحفي» وهذه هي 
الفاغلية المطلوية "7" -خين أن: سعيه«الأمق. .كيس رين إحدى الخراكذ 
الإلكترونية يرى من المبكر القول بتحول الفيس بوك إلى إعلام بديل في العالم 
العربي نظراً لضعف القراءة» وقلة مستخدي الانترنت مقارنة بوسائل الإعلام 
الأأحرق» نتيجة العو الماذئ الذي تعاق ننه فثات واسعة يعدا من المجتيعات 
العربية. بيد أن سعيد الأمين يقر بأن التدوين هو"سلطة خامسة". ونستخلص من 


ل ا 


ذلك ما يأقي: 

١-أن‏ الفيس بوك برغم ما عليه من سلبيات في التخاطب بلغة الشباب الهابطة 
يبقى مؤهلاً ليكون بديلاً عن الإعلام التقليدي. 

؟-وقد يلغي بعض مساوئه مثل سيطرة الدول والحكومات عليه» ولكنه قد 
يعوضها بأخرى مثل غياب المسؤولية وقلة موثوقية الخبر. 

ونتيجة لكل ما ورد يثبت للجميع: 


١-أن‏ الفيس بوك يطرح على الحكومات العربية تحدياً كبيراً وغير مسبوق» وهو 
تحدي تطوير إعلامها وتخليصه من اللغة | لمتخشية. 


كزان مده امضداقية: 

+-تخليصه من الدعاية الفجة لحاء لأنها بوجود بدائل مثل الفيس بوك لن تجد 
نفسها معزولة إعلامياً فحسبء ولكنها قد تجد نفسها: 

أ-هدفاً لحجمات قد يصدر بعضها عن حسن نية وبدوافع وطنية. 

ب-قد يصدر بعضها الآخر عن سوء نية وعداوة لحا ورغبة في زعزعة استقرارها 
وبث الفرقة في مجتمعاتها التي تبدي ممانعة ضعيفة للإشاعة. 


40 وه - 


الخاتمة والاستنتاجات 

نستخلص من الدراسة هذه بأن حرية الإعلام مطلوبة بالقدر الذي يتسع 
ويتعاظم فيه دور الإعلام في التفاعل بمعالحة قضايا المجتمعات» وهذه من 
واجبات السلطة التنفيذية» وإلا فإن المعركة يجب أن لا تتوقف من طرف السلطة 
الرابعة (الشعبية) معها لديل حقوقها التي هي حقوق الإذسان انطلاقاً من كونها 
صوت الناسء وهذا الذي أخذ يتعاظم يوماً بعد آخر يقابله تسلط الكثير من 
الأنظمة حتى المتقدمة في تحريف رسالة الإعلام الإذسانية» ويأقي ذلك انطلاقاً مما 
أ 

١-إن‏ الفضائيات والمحطات الإذاعية والشبكة العنكبوتية غزت كل البقاع 
والصحف» تطبع وتنسخ بلا عدد» وتنقل عبر الأقمار الصناعية ف أوقات قصيرة 
قوق حابرا محييفيا. اقول الناس» فلابد من مراعاة حقوق الإنسان من القدر 

؟-تتسابق الدول للتسلح العسكري» لكنها في الوقت ذاته تتسابق لامتلاك 
والتوجيه والتنمية والبناء. 

*-الدعوة إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني التي هي الرأي العام لمجابهة 
تسلط السلطات الرسمية على نطاق عالمىء سواء في البلدان المتقدمة أو النامية 
والمساعدة على منح الحريات الديمقراطية للناس. 

؛-ليس كل مطبوع صحفي أو بث إذاعي أو فضائُ أو حتى مقروء عبر الانترنت 
هوإعلام يستهدف خدمة الإفسان والمجتمع وتنويره» فلابد من الفرز بين ما هو أداة 
بيد السلطان الجائر أوما هو وسيلة دفاع وممانعة بيد الناس ضد السلطان. 
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ه-تربط بين الإعلام والحريات الديمقراطية علاقة وثيقة يصعب تجزثتها في 
الدول الديمقراطية» بينما تصبح العلاقة منفصلة بعيدة بعد كوكب السماء عن 
كوكب الأرض وتقتطر عل التسمية فقط لدى الأنظمة الشمولية والاستبدادية: 

5-إن التطور الديمقراطي لدى بعض الأنظمة الغربية ارتقى إلى منح الإعلام 
موقع السلطة الأولى» بينما لم ينل مفهوم السلطة الرابعة لدى أغلب البلدان 
الناسرة: 


5 1- 


المصادر والهوامش 


(:) يستخدم مصطلح "السلطة الرابعة" اليوم في سياق إبراز الدور المؤثر لوسائل الإعلام ليس في تعميم 


-0 


المعرفة والتوعية والتنوير فحسب. بل في تشكيل الرأيء وتوجيه الرأي العام؛ والإفضاح عن 
المعلومات» وخلق القضاياء وتمثيل الحكومة لدى الشعب. وتمثيل الشعب لدى الحكومة. وتمثيل الأمم 
لدى بعضها. ومنذ أول ظهور مشهور له منتصف القرن التاسع عشرء استخدم المصطلح بكثافة 
انسجاماً مع الطفرة التي رافقت الصحافة العالمية من ذاك ليستقر أخيراً على معناه الذي يشير بالذات 
إلى الصحافة وبالعموم إلى وسائل الاتصال الىاهيري (126018 2177255» كالإذاعة والتلفاز. وتعبير 
"السلطة الرابعة" تعرض إلى فهم خاطئ في اللغة العربية» إذ يكثر ربطه بالسلطات الدستورية 
الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ باعتبار أن الصحافة - أو وسائل الإعلام عموماً هي رابع 
سلطة دستورية نظير ما لها من تأثير؛ إلا أن السلطة المعنية في المصطلح. تبعاً لمن أطلقه أول مرةء هي 
القوة التي تؤثر في الشعب وتعادل, أو تفوقء قوة الحكومة. ويدور الجدل حول أول من أطلق تعبير 
"السلطة الرابعة". إلا أن اتفاقاً واسعاً ينعقد حول دور المؤرخ الاسكتلندي توماس كارليل في إشهار 
المصطلح, وذلك من خلال كتابه "الأبطال وعبادة البطل" )١1841(‏ حين اقتبس عبارات للمفكر 
الإيرلندي إدموند بيرك أشار فيها الأخير إلى الأحزاب الثلاثة (أو الطبقات) التي تحكم البلاد ذلك 
الوقت. رجال الدين والنبلاء والعوام, قائلاً إن المراسلين الصحفيين هم الحزب الرابع -"السلطة 
الرابعة"- الأكثر تأثيراً من كافة الأحزاب الأخرى. ىم أن بيرك كان في ذهن كارليل عندما كتتب 
الأخير في مؤلفه "الثورة الفرنسية" (/1871) عبارة أورد فيها المصطلح أيضاً. أما الروائي الإنجليزي 
هنري فيلدنج فيبرز باعتباره أول مستخدم معروف لتعبير (10131]1 ©851816) في كتابة له عام 11/07 . 
د. صباح ياسين» الإعلام حرية في انبيار» (بيروت» الشبكة العربية للابحاث والنشرفب )5١٠١‏ 
ص4 0. 

محبي الدين عميمور» كيف يكون الإعلام سلطة رابعة؟. جريدة الشرق الأوسطء العدد 8778 في 
يوليو .70١ ١‏ 

د. فوزي الهنداويء أثر الخطاب الإعلامي في القيم الاجتتماعية» الأكاديمية المفتوحة العربية» قرأفي 
٠‏ منآب ٠‏ للمزيد ينظر الموقع 553020612/.026175/577/.51© 

ميتشل ستيفنسء البث الإذاعي» ترجمة هشام عبد الله (عمان» الاهلية للنشر والتوزيع» )30١8‏ ط 4» 
ص :77 

د. فوزي الهنداوي أثر الخطاب في القيم الاجتماعية» مصدر سابق. 
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5- د. فاضل البدراني» مشاركة السلطة الرابعة في خلق التوازن الاجتماعي» ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر 
الإعلام والحريات الصحفية في كلية الإعلام» الجامعة الإسلامية- بغداد» نيسان .7١٠١‏ 
- د. صباح ياسين, الإعلام حرية في انهيار» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء (بيروت؛ )7١٠١‏ ص 
0-7 
/- أنور ال هواريء الإعلام البديل.. التوجهات والتمويلء تحليلات وآراء» موقع إسلام اون لاين. وقرأ 
في ٠١‏ نيسان / ابريل 250٠١‏ للمزيد انظر الموقع: 
م35 اع13دمع/ع 31 3/أاع2. عط أاصهصطقاذأ. 5نامع ة1داه»//:ماغط 
4- ميتشل ستيفنسء البث الإذاعي» مصدر سابق» ص 585. 
٠‏ سعيد مقدمء أخلاقيات الوظيفة العمومية (دراسة النظرية التطبيقية) الجزائرء دار الأمة للطباعة 
والترجمة والنشر والتوزيع» 19917» الطبعة ١ص 5١‏ 
١-حديدان‏ زهيرء الموسوعة الصحفية العربية للتربية والثقافة والعلوم, الجزء الرابع» ص ١79‏ 
١١‏ - أنور المواري» الإعلام البديل» مصدر سابق. 
١‏ -د. فاضل البدرانيء المسؤولية الإنسانية لوسائل الإعلام في الحروب.. قراءة تفكيكية في مهنية الآداء 
والضان القانوني» المجلة العربية للعلوم السياسية» (بيروت. العدد /ا؟ صيف ))5١٠١١‏ ص /الا. 
١ 4‏ - الأخبار الإذاعية والتلفزيونية» تأليف ايرفينغ فانغ» ترجمة أديب خضورء (دمشق» )7٠١9‏ ص .٠١‏ 
65- منصور بو داغرء السلطة الرابعة. و"نقاباتها"» تحقيقات» موقع لبنان الان» نشر_-في ٠١‏ تموز »5٠١٠١‏ 
وقرأ في ١١‏ تموز .70٠١‏ للمزيد ينظر الموقع: 
شئاع /١/م‏ أ ط 13 امه . 01 ذاق داع .١01//‏ لالالالالانا//: ماغاط 
0-46#]١طء0-1006]|‏ الال 010-184710»ام 15.35 أوأع ناعان] 
7- عبد العزيز الحياجم» السلطة الرابعة.. حقوق والتزامات» جريدة المؤتمر نت» تعزء اليمن» قرأ في ١١‏ 
تموز 23١٠١‏ للمزيد ينظر الموقع: 2/001211121.الاللالةا//: 1680| ماخدا. 7427 5/6للا1/أ1. 
-١‏ تقرير يتعلق بالمصطلحات الخاصة بقانون النزاعات المسلحة» اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي» 
(جنيف. )7٠١8‏ ص 18. 
- عبد العزيز الحياجم» السلطة الرابعة» مصدر سابق. 
4 د. فاضل البدراني» المصدر السابق نفسه. 
(:) أطلق على آخر أجيال وسائل الإعلام المعاصرة في عصر الانترنت مثل "الفيس بوك واليوتيوب 
وتويتر" ب" السلطة الخامسة" إذ لم يعد للرقيب الإعلامي (التدخل الحكومي) أية سلطة على حظر 
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نشر موادها لتكون في متناول المواطن أينم| كان موقعه في العالم» وهي تسمية رافقت تسمية أخرى هي 
"الإعلام الجماهيري". 

- عبد الحادي بو طالب» سلطة الإعلام وعلاقتها بالسلطة السياسية» جريدة الشرق الأوسطء العدد 
ىنفي /ا؟ اذار .5٠١7‏ 

١‏ د. علي بن شويل القرني محاضرة في جامعة الملك سعود بعنوانء الإعلام التقليدي غير قادر على 
الصمود أمام السلطة الخامسة: للمزيد ينظر موقع الجمعية السعودية للإعلام والاتصال» قرا في ٠١‏ 
حزيران ٠١٠١‏ للمزيد ينظر الموقع: 53170.01.الاالا/لا//: 010 0.52/91 601/ 710-1)ام235.م 

7 العرب اون لاين في ١7‏ تشرين الاول »30١5‏ قرأفي ؟١‏ أيلول »35١٠١‏ للمزيد ينظر الموقع: 
31 . لالالانالانا//تماغخط مه عوتاصهةط/ 
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صورة المرأة العراقية 2 الاعلام بعد اللاحتلال 
د. عبد الهادي محمود الزيدي 


مركز البصيرة للبحوث والتطوير الإعلامي 


وس سا ماس 


لساري 

تعرضت المرأة العراقية ضمن مكونات الشعب والبيئة والحياة العراقية عامة إلى 
كثير من الظلم والعدوان والتشويه بعد الاحتلال الأمريكي لهذا البلد في عام 
لول فرال ضور هذا الانمزافوالتشومه سفيرة مشجد: طرق مياشرة أو 
بتجنيد الوسطاء والمؤيدين والمناصرين ذا المنهج. 

وقد اتخذ استهداف المرأة العراقية في وسائل الإعلام حصة كبيرة من هذا 
الحجوم السافر على حضارة العراق» واقعاً ومستقبلاً محدثاً الأثر العميق في تشويه 
الحقائق» وإبعاد الإعلام العراقي في هذه المرحلة عن واجبه الحقيقي في الدفاع عن 
المرأة وغيرها من ركائز هذا البلد المحتل» محركاً عن طريق قوة الإعلام الحائلة التي 
يمارسها الاحتلال الأمريكي ومن سانده إحلال قيم وتصورات جديدة وغريبة 
عن الوضع العراقي عامة والمرأة بشكل خاص. 

ومن هذا الباب جاء هذا البحث لإبراز خطورة الإعلام الموجه للمرأة ودور 
الإعلام ال هادف في التصدي له» وهو في أربعة مباحث» تناول الأول منها: مكانة 
المرأة في الإسلام. 

وكان الغاني عن: صور استهداف المرأة المسلمة في الإعلام الغربي. ثم جاء 
المبحث الغالث عن صورة المرأة العراقية في الإعلام العراقي بعد الاحتلال لنصل 
بعد ذلك إلى المبحث الرابع ‏ الأخير وهو عن واجب الإعلام في الدفاع عن المرأة 
الشلدة 
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ومع تشعب الموضوع وأهميته حاولنا بعون الله تعالى الإشارة إلى أهم الأفكار 
التي يمكن الانتفاع منها في موضوع البحثء راجين من الله تعالى التوفيق 
والسداد وخدمة مجتمعنا وقضايا الإعلام الإسلاي. واللّه ولي التوفيق. 
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المبحث الاول: مكانة المرأة 2 الاسلام 


منح الإسلام المرأة مكانة سامية ورفيعة القدر فحصلت على كامل حقوقها 
وإفسانيتها» ووضعها الاجتماعي اللائق بها في ظل هذه الشريعة السماوية الغراء» 
وحدد لحا واجباتها التي ترسم لها آفاق مساهمتها في بناء المجتمع؛ والإسهام في 
منحه كل ما تملك لمساعدته في عوامل النهوض والتنمية والإبداع. وتلك مهمة 
الكائن الإنساني الذي يدرك دوره الذي خلقه اللّه لهه بل إن مجرد تخلي أي إنسان 
عن تحقيق هذه الغنائية من الحقوق والواجبات يجعله هملاً لا قيمة له في الحياة. 

ومن هذا الباب وضعت الشريعة الإسلامية المرأة في مكانها اللائق بها باعتبارها 
كائناً إنسانياً له قيمه العلياء فلا يمكن لأي مجتمع أن ينشأ على أركانه الصحيحة 
اجتماعياً من دون قيام المرأة بممارسة حياتها التي حددها لها المولى جل جلاله 
بالضوابط والأحكام الشائعة في الإسلام؛ من أطر عقائدية أو اجتماعية أو مظهرية 
وغيرها. 

فقد ساوى الإسلام ‏ بدءاً ‏ المرأة بالرجل في جانب الأحكام الشرعية المؤدية إلى 
ثنائية العقاب والشواب التي أقرها الله تعالى: # وَمَن يَحْمَلْ مِنَ أَلصَكلِحَتِ من 


لاع برح ووم 


دحكر أو أنقٌ وَهْو مُؤْمِنٌكوْلتيِكَ يد خْلُونَ لْبَنَدَ ولا يظْلَمُونَ تَقيرَا 15 “4 [النساء: ؟1]. 
وغيرها الكثير من الآيات الكريمة ‏ التي أشارت إلى هذا المفهوم» ومثلها من 
الأحاديث الحبوية الشريفة التي منحت مكانة اجتماعية متميزة للمرأة لم تكن 
تحصل ولوعلى جزء بسيط منها في الحضارات القديمة التي كانت تباع فيها المرأة 
مع المتاع في حالة موت الرجل» كما كان ذلك سائداً عند الرومان» أو تحرق مع 
جثة الرجل المسؤول عنها كما كان يحصل عند المنود» أو ينظر إليها على أنها مجرد 
حاجة ثقيلة تباع وتشترى كما كان يحصل في الصين القديمة؛ أما ما يسمى (بعصر 
التنوير) في أوربا العصور الوسطى فقد حرمت المرأة فيها من أية حقوق إذسانية 
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وساذت النظرة إليها غل أنها مضدر الشر والفساد في الوق 

ولم تحكن بعض القبائل العربية قبل الإسلام بحال أحسن من نظرائها في الحظر 
إلى المرأ إذ غرف بعضها بعادة (وأد المرأة) المشهورة.. واليىق سجلها القرآن 
الكريم: + وَإِذَا موده يلت )أي دنب فيلت (5) )4 [التكوير: 8 -5]. 

إذ كان بعض هذه القبائل العربية يدفن البنات وهن أحياء مخافة لحوق العار في 
الغزو أو مخافة الفقرء فهي لم تقتل بهذه الطريقة الوحشية إلا لكونها خلقت أنى 
فهي غلا ك1 

وقد حرم ذلك الشرع الحنيف (فوأد البنات حرام في شرع الإسلام لا يجوز بأي 
حال من الألحوال)7 


وقد منح الإسلام المرأة حق العيش بكرامة» وأجاز لها حق التنقل الآمن» 
وحرية السكنء وحق التعلم؛ وأجاز لها تعليم ما اكتسبته من علوم؛ ومنحها حق 
التجارة» وأباح لما السفر ما دام ذلك كله ضمن ضوابط الشريعة المعروفة التي 
أعزت المرأة إعزازاً كبيراً جد وكل ذلك يسمى عند الفقهاء وعلماء القانون 
بالحقوق العامة. أما حقوق المرأة الخاصة فقد أنصف الإسلام المرأة فيها أيضاً فقد 
أباح للها حق اختيار الزوج» وحرية التصرف بأموالها الخاصة في إطار ثوابت 
الشريعة» وأدلة ذلك كثيرة منها: 

قوله تعالى في ضمان الحرية الشخصية: # © وَلْقَد كرما بق ادم ولك فى اير 
.]٠‏ ومما لاشك فيه أن المرأة هي من بني آدم فلا يحق لأي بشر سلب المرأة حريتها 
(قلا عو لأشد أن ليها متها لآن ىق ملنها إهدارا لآدنية الأشسات وا عدداء 
عليه» وظلماً فاحشاً 1 

وعن إباحة التعلّم وطلب المرأةٍ العلم» قال تعالى: « ْمَل بيرك كورلا 
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يلون * [الزمر: ]. وقال رسول الله يل ترغيباً لطالبي العلم: (من سلك طريقاً 
يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة» وإن الملائكة لعضع أجنحتها 
رضاً لطالب العلم..)". 


كفل الإسلام للمرأة حق ممارسة التعليم وتبليغ ما اكتسبته من علم ومعرفة» 
حى إذا كاق غلبا دثيويا إذ لذ يخلومن قائدة للمجتمع. قال تعالى: +( # وَمَاكارَت 


00 


لِسَتَمَقَهُوأ فى أَلييِنٍ وَلَذِوا 


عم عر وا 


جِ 
لح جرع اس الوم ا ني جد كه الى حوس اام هس ل 
لْمَؤْمونَ ينفروا حكافة فلولا نَقَرَ من كل فرفَة مَنْهُمْ طَأيفَة 


مومهم ذا مجنو | أع+ عَلَّهُمْيحَدَرُوت (151 * [العوبة: ؟11]. 


أجاز الإسلام العمل للمرأة ضمن ضوابط الزي الشرعيء وتجنب الاختلاط 
وعند الضرورة اللازمة لذلكء» قال تعالى: +[ هْوَ الى جل لَكُم الْأَرْصَ دَلُولًا فَأمْشُوأ في 
يووا دق وإ الشمُورُ )1 # [الملك: 15]» وقد قال القرطي في تفسيرها: (إن 
الله تعالل جعل الأرض سهلة يمكن السلوك والاستقرار عليهاء فامشوا في 
أطرافها وطرقها وفجاجها وحيث أردتمء وترددوا في أقاليمها بأنواع المكاسب 
والعجاراك) !"ا 

أوجبت الشريعة الإسلامية على المجتمع حق رعاية المرأة والعناية بها في أدوار 
حياتها كافة. وهذا المفهوم يوازي ما يعرف اليوم بحق الضمان الاجتماعيء فالإسلام 
دين يحث على التعاون والتكافل؛ قال تعالى: © وَتَمَاونُا عل أَلْرِ وَالتقُوَ ولا ناوأ عل 
لاي والْعدُون [المائدة: ؟]. 

أما في مجال الأسرة فقد عني الإسلام أشد العناية بتكوين الأسرة وضمان حق 
المرأة فيهاء وشجع علاقة الزواج القائمة على الرحمة والوثام: 9( وَمِنَ ءاي أن حَلَقَ 
لَك من أَنمْسِكُمأزويجًا لْتَسَكوا إلَتَهًا وَحَعَلَ يُدَبَكُم 1 4 [الروم: .]2١‏ 

بل نظم الإسلام جميع تفاصيل وعلائق الحياة الزوجية لكي تتكون بمنأى عن 
العبث والتلاعب والفساد. فالإسلام (عني بتنظيم الصلة بين الجنسين في كل 


عه الات 


أحوالها وأطوارهاء وما يشتركان فيه؛ وما ينفرد كل منهما وفقاً لتكوينه الفطري 
بوظيفته في المجتمع الإفسانق القاتم عليه كليينان)!"ا 

ثم ينقل سيد قطب (رحمه الله) أصل الصورة الكلية التي رسمتها الشريع 
الامائفية الليزراة يفراه :رامنا أن المزاة شطو الأنيائية)وانها عناهة الجن 
البشريء وأنها حارسة العش الذي تدرج فيه الطفولة» وأنها الأمينة على أنفس 
عناصر هذا الوجود (الإنسان) وأن عملها في إتقان هذا العنصر لا يَعدِله عملها في 
إتقان أي عنص ر آخر وأي جهاز..)/*ا 

ان حرص الإسلام على تكوين الأسرة المسلمة لا لمجرد التكوين أو لمجرد 
قضاء الغريزة الطبيعية للكائن البشريء بل هي محاولة لتكوين مجتمع صغير قائم 
على عبادة الله تعالى» وتعظيم أحكام هذا الدين وشعائره» ثم امتداد ذلك إلى 
المستوى النفسي المستند إلى علاقة المودة والرحمة بين الزوجين» وإلى وجوب طاعة 
الزوج فيما ليس فيه معصية اللّه تعالى» ثم علاقة ذلك بعلاقات الاحترام والطاعة 
للأبوين» رحمة الكبير على الصغير والعطف عليه» واحترام الصغير للكبير وتوقيره. 

وفي كل هذه المراحل الحياتية وضع الإسلام المرأة في المكانة التي تليق بهاء 
وتضمن للها حق الاحترام والتوقير والعناية» فإذا كانت أماً وجبت طاعتها لأنها 
أو الطرق الليية الرصيلة إن املد واذا كات ووة «العطفه شليها واحرامها 
فيه الكثير من الأجر والعواب» وإذا كانت بنتاً فهي تتمتع بحق الرعاية ومتابعة 
شؤونها وكفالتها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية إلى أن يشاء الله في ذلك ما 
يشاء. والرجل عندما يقوم بتنفيذ هذا الواجب إزاء المرأة ضامن لفوابه من ربه 
الجليل؛ فهو إذن بسبب عنايته بأية صورة من صور العناية بالمرأة ورعايته لها قد 
يحصل على ثواب مولاه الجليل ورضاه. 

وقد ارتبط ذلك كله بتصوير الأسرة الصغيرة المكونة من أفراد قلائثل على أنها 


2-6 


وحدة مجتمعة لما دور فاعل ومهمة أساسية في تأسيس المجتمع المؤمن باللّه والقائم 
على حدوده: (لقد وضع الإسلام أساساً متيناً لتكوين الأسرة القوية» وشرع لحا 
الضمانات التي تؤدي إلى إنجاح عملية الزواج والإنجاب والتربية» حتى تكون 
الأسرة قادرة على مواجهة عملية التنمية والتغيير)”". 

إن المرأة في إطار الإسلام وداخل حصنه الكبير المتقن الصنع عاملة» صانعة 
للحياة» كريمة» لها مكانتها في كل مفاصل الحياة» ولحا قصب السبق في نيل المحبة 
والعطف؛ لما جبلت عليه فطرتها من رقة المشاعر» ورهافة حس» حتى وصفهن 
الرسول (صل اللّه عليه وسلم) (بالقوارير) ولا يخفى على أحد ما تعبر عنه هذه 
الكلمة من جمال ووجوب رعاية.!"ا 

وَعَدَّ الإسلام المرأة أحد عناصر الصمود والبناء المجتمعي الإسلاي» فهي بمثابة 
أحد حصون هذه الشريعة المهمة التي تستطيع من خلالها الحفاظ على قيم المجتمع 
وثباته على الدين» وهذا يثبت أهمية المرأة ومكانتها في الإسلام: 

(يجعل الإسلام عمل المرأة في المحيط النسائي الواسع الكبير وهو محيط يملا 
عليها عملها ويستغرق عمرهاء فهي معلمة ومربية وممرضة وطبيبة وواعظة 
وداعية وموجهة وباحثة ومتكلمة ومخططة ومبرمجة ومنفذة» كما أنها زوجة مخلصة 


عفيفة وأم مربية وبنت بارة)!") 


وقد أفرد القرآن الكريم سورة من سوره المباركات الطوال باسم (سورة النساء) 
وتفرقت العديد من المسائل التي اشتركت فيها النساء من باب الأحكام والقصص 
وغيرهاء ثم إن الرسول كله أوصى بالنساء خيراً في مرض موته (عليه الصلاة 
والسلام) الامر الذي يفسر بأنه التفاتة رحمة» ووجوب تعامل بالحسنى مع المرأة إذا 
كن المسلم يريد فعلاً الاقتداء بالمصطفى في وصيته الخالدة تلك. والمتأمل في 
عصري الصحابة والتابعين يجد المكانة المرموقة التي احتلتها المرأة المسلمة في 
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المجتمع بصفة معلمة مربية وداعية ومجتهدة وراوية حديث ومفسرة» حتى لا تجد 
مكانة مرموقة تليق بالإفسان المسلم إلا وقد سبقت فيه بعض النساء غيرهن من 
الزيغال»اق :دلالة وافيهة عل أن المرأة لم تلق ولن تجد مثل الإسلام منهج حياة 
يمنحها الكرامة الإذسانية اللائقة بهاء ويرسم لما حدود التصرف الاجتماعي 
المقبول» ويضع لها المكان المناسب في ترتيب أولويات من يجب أن يساهم في تحصين 
المجتمع من عوامل الحدم والفساد؛ ثم دورها الكبير في صنع الرجال الذين تقوم على 
سواعدهم نهضة الآمة وتتألق من بين هممهم العالية آمال الدفاع عن قيم الدين 
وأخكامة الطخالدة. 
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المبحث الثاني: الإعلام الغربي واستهداف المرأة المسلمة 


لم يعد خافياً على أحد خطورة الإعلام ودوره الكبير في المجتمع من باب 
تشكيل القيم؛ وتعزيز الرأي العام وتوجيهه الوجهة المطلوبة» ولا يخفى دوره الكبير 
في تشكيل الاتجاهات والقيم والعادات التي شملت كل المجالات» فقد أصبحت 
وسائل الإعلام جزءاً رئيساً من المكون الأسري في كل مجتمعات العالم» وما كان 
سابقاً من كيانات أو مؤسسسات اجساعية أو غيرها يكن أن تحقق غاية الفزد في 
الإاشباع الإعلاني (الأخبار والترفيه والشقافة وغيرها) أصبح اليوم يحتلها الإعلام 
خاصة (جهاز التلفزيون الخطير) كبديل عن هذه المؤسسات الأسرية أو القبائلية 
أو حتى مجتمع العلاقات العامة في بعض الدول. 

وقد ساعدت امتيازات وسائل الإعلام في سهولة انتشارهاء وسرعة وصول 
الأخبار والمعلومات عن طريقهاء ورخص أثمانها في هذه السيطرة الاجتماعية 
ضمن نظام الأسرة الصغيرة» ثم امتداداً منها إلى المجتمع. ولاشك أن المرأة جزء 
كبير لا ينفصم عن هذا النسيج الاجتماعي الكبير» بل إن ذسبة وجود الإناث وهي 
أعلى من الذكور وتوافر ساعات التلقي عن الفضائيات أكبر من توفرها عند الذكور 
في معظم المجتمعات» ساعد في 57 ساعات التلقي الإعلاي للمرأة» ما أثر أكثر 
في بلورة قيم ومفاهيم جديدة كان لها أثر كبير في خداع المرأة وحرفها عن ما 
يشغلها فعلاً إلى العوافه من الأمور والحوايات والاهتمامات. وقد قاد هذا بالضرورة 
إلى تخصيص المساحات الأكبر في كثير من وسائل الإعلام للأسرة والمرأة تحديداً؛ 
لضمان أكبر عدد من ذسب إقناعها واقتيادها إلى حيث يريد مخطط الإعلام 
والمشرف على إعداد الرسالة الإعلامية. فيكاد يكون إجماعاً بين المتابعين 
والمهتمين بشؤون الإعلام أن صورة المرأة المقدمة في وسائل الإعلام أساءت إلى 
المرأةه وقدمتها في أرخص صورة ممكنة» فتأملت معها على أنها أداة للعرض 
والدعاية» حتى انشغل العالم في سنواته الأخيرة في ملكات الجمال والفنانات اللواقي 
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يلزمن بالظهور في مشاهد خادشة للحياء كجواز مرور للشهرة» بل إن معظم ما 
تقدمه وسائل الإعلام عن حقوق المرأة ومشاركتها الفعلية في المجتمع مجرد تخدير 
وتلطيف للصورة القاتمة.* 

ولا نغفل عن حقيقة مكانة المرأة ودورها الكبير في المجتمع ما جعلها -إن لم 
تكن واعية بما يحكفي- وسطاً ناقلاً للمفاهيم الإعلامية؛ فسارع ذلك في سرعة 
تغيير المجتمعات كما يريدها الإعلام لهاء وقد ادرك ذلك قبل غيرهم المخططون 
للإعلام والمحدودون لسياساته» وأدركوا دورهم الخطير في تغيير القيم والاتجاهات 
والعاثير في المرأة وغيرها نحووجهة النظر المقصودة. 

(فإذا عرف الإعلاي أن وظيفة الإعلاي مثل وظيفة الأخصائي الاجتماعي 
الضروري أن يتفق صالح المجتمع مع الدين.. وإنما الأسلوب النفسي السليم 
لترشيد مثل هذه العادات والقيم هو الظهور بمظهر المؤمن مع إبراز مساوثها شيثاً 
فشيئاء مع الإشارة غير المباشرة إلى بديلاتها الأفضل منها.. ومن ثم فإن القراء أو 
المستعمين أو المشاهدين سوف يسيرون خلفك كإعلاي باعتبارك الأخ الأكبر 
بالنسنة ل 000 

وقد أدرك هذا الدورَ الخطر للإعلام وإمكانية وصوله إلى توجيه المرأة وغيرهاء 
حققى تكون عنده في مرتبة الاخ الأكبرء دهاقنة الإعلام الغرلي» وأدركي] انا 
إلى ذلك أن المرأة المسلمة الملتزمة بالإسلام؛ والمتمتعة بمكانتها السامية في ظل هذا 
الدين» يجعل منها عقبة أمام أي تغيير قيمى أو حضاريء وإذا أضيف إلى ذلك أن 
أسلوب الاستعمار العسكري لم يعد ناجحاً كنجاح خطط الغزو الفكري 
والحملات الإعلامية» تصبح النتيجة أن تغيير ولاء المرأة المسلمة لدينها ضرورة 
لازمة لأي تغيير يراد منه إخضاع المجتمع الإسلاي كله إلى الفكر المعادي. ومن 
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هنا كثر الاستهداف الإعلاي للمرأة عبر صيغ وأساليب مختلفة» بدأت بالمناداة 
لخلع الحجاب» ومرت بأسلوب التباي على أحوال المرأة في الدول الإسلامية» 
وانعطفت على إقناع وإجبار نظم سياسية عدة لإجبار المسلمات على خلع الحجاب؛ 
والحجوم الإعلاهي الشرس على أي تجمع إسلاي» أو مظهر إسلاي يكن أن ينفع 
المرأة ويزيدها تمسكاً بالإسلام (لقد كان من أهم أسرار قوة العالم الإسلاي في 
عصوره الزاهرة» ومقاومته لكل لون من ألوان الفناء في عصور الانحطاطء 
واستعصائه على الترويض للانخراط في الفكر الغربي» يكمن في احتفاظ الأسرة 
المسلمة بزيها الإسلاي البعيد عن التحلل والفساد. ولم يغفل أعداء الإسلام عن 
ذلك» فأخذوا يصوبون سهام حقدهم إلى الأسرة المسلمة بغية إفسادهاء وينسبون 
وت الف اناسع افيه اللا 

ولمهذا سعى الغرب لمهاجمة قيم المرأة المسلمة وإظهارها على أنها فارغة من العقل 
والحكمة؛ ووصفها بالجهل والسعي وراء الرغبات الشهوانية» حتق تصبح مجرد شهوة 
أو عاطفة بربرية بلا عقل أو منطق أو نزعة تربوية» فأصدر الروائي (موريس 
بارس) روايته (جنة على نهر العاصي) التي تظهر فيها صورة المرأة المسلمة في أعلى 
درجة ممكنة من الانحطاط العقلي والتربوي والاجتماعيء وقد أعادت جريدتا 
(المدى والاتحاد) العراقيتان ذشر هذه الرواية في عام 6008م؛ ووزعت مجاناً مع 
الإصدار اليوي لماء في محاولة تشير إلى حجم التغلغل الغربي في عقول مثقفينا 
حتى أصبحوا أبواقاً تصدح بما يفكر به هؤلاء. يقول هذا الروائي: (ألم تخبرني أن 
المسيحيين يحترمون النساء أكثر من العرب) في حوار بين شخصيتين فيهاء في ص 
«لامنهاء ثم يصور المرأة المسلمة خائنة لدينها والمسلمين» فتقرر تسليم القلعة وهي 
زوجة حاكمها إلى الصليبيين الذين حاصروهاء فترسل رسالة إلى قائدهم بذلك: 
(وصلتني بطاقة باللغة العربية تقول: (لم يبق إلا ساعات حتى يكون الحصن في 
قبضتكء فإذا دخلت الحصن فأسرع إلى غرفة الكنوز من السراي في البرج 
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الرئيسء ودق بابها الحديدي اثنتى عشرة دقة على دفعتين» وستجد في داخله امرأة 
هي التي كانت قد حيتك ذات مساءء ونادت وهي تلوح بمنديلها إليك.. إنها 
ستفتح لك وتسلم إليك وحدك» يا فارس المسيح» حياتها وثروة القلعة)!'". 

فأي صورة إعلامية وفكرية وضع فيها الأدب والإعلام الغربي المرأة المسلمة 
زوجة حاكم الحصن؟. 

وقد سعى الإعلام الغربي إلى مخاطبة وتشويه صورة المرأة المسلمة بشكل مباشر 
وإظهارها في الإفلام والطروحات الإعلامية بالجاهلة المتخلفة التي ترتدي 
الحجاب تمسكاً بالقديم؛ وأن الحجاب أحد أسباب تأخرها عن النهوض والتقدم في 
مسيرة العلم والحضارة والتطور وتؤثر هذه البرامج الإعلامية والأفلام تأثيراً 
كبيراً على الأسرة والمرأة بشكل خاصء فقد أشار الشيخ (بشير بن فهد البشر) في 
كنابه (أسالبي العلمانييق في تغريت اللرأة المشلمة) إلى أن:متظمة اليوتسكو 
أجرث دراسة لمعرفة تأثير هذه المواذ الإغلامية عل .الأسرة من خلال ما تعرضه 
من قيم وأعراف فتوصلت من خلال دراسة (:0) فيلم طويل أن موضوع الحب 
والجريمة والجنس شكل (75/) منهاء وأن (778) من أفلام دراسة أخرى ثبت 
أنها تنشر مشاهد الجريمة والعنف ومحاولات القتل. 

واستهدفت المرأة من خلال الإعلام المعادي للإسلام سواء كان منشؤه غربياً أو 
متأثراً بالغرب» ممثلاً حملة شاملة لتسلخ المرأة عن عقيدتها ودينها لتحقيق 
الأهداف الآتية: 
-١‏ رفض حقيقة وجود اختلاف أو تمايز بين الرجل والمرأة والقضاء على هذه 

المفاهيم. 

؟- تحقير دور المرأة المتفرغة لرعاية أطفاطا والمتفرغة لعمل البيت. 
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*- الدعوة إلى التعليم المختلط والمناداة بتدريب المرأة في المجالات الصناعية. 
26 وضف الأمومة بأنهنا وظيفة اجعباغية. 
عقر عيوة لزأ تفيل نز الفريري 3 

إن النجاح والفشل في تحقيق الأهداف السياسية والفكرية يتدخل فيه إلى 
درجة كبيرة التمكن من الإعلام وحسن سياسة الحملات الإعلامية وإدارتها 
والنجاح في تسخير وسائل الإعلام لتحقيق المحدف المطلوب. إلا أن قوة وضخامة 
الحجوم الإعلاي والفكري الغربي على ثوابت الأمة الإسلامية زاد من تخبط 
السياسة الإعلامية العربية والإسلامية» ففقدت عوامل التوازن والحكمة في إدارة 
المعركة الإعلامية مع الغرب (إن كثيراً من برامج الإعلام العربي الطائشة 
ومسلسلاته البازدة الساذجة» لا هدف هن ورائها إلا تجرد الإضحاك والتسلية 
وتضييع الأوقات» حتى فقدت الأمة اتزانهاء وتخلت عن رسالتهاء ولم تكد تعي 
معنى الجد إلا من خلال قوانين اللهو باعتماد هذه السياسة الإعلامية العقيمة» 
بينما تممكن أعداؤها من توظيف اللهو لخدمة قضاياهم الجادة» وتلك هي المفارقة 
الحقيقية في معادلة النصر والهزيمة).”" 

وعفل الغرن شكل عباسر عل همان اثرأه المكلمة من الاسفادة الإعلامية 
الدعوية من خلال منع أو محاربة الدعاة أو الداعيات المسلمات» وتشويه صورهم 
أمام الملأ» وخير مثال على ذلك الطريقة التي عومل بها الداعية (عمرو خالد) فيما 
نشرته عام 2008 جريدة الوطن السعودية وأذاعته شبكة تلفزيون العرب حيث 
تعرضت قناة (اقرأ) الفضائية إلى ضغوط غربية وأمريكية مُنِعَ على إثرها هذا 
الداعية بالظهور على شاشات التلفزة» وأشيع آنذاك أن مواقفه الي فضحت 
أساليب الأمريكان وإعلامهم المهاجم للمسلمين» وأسلويهم الفظ في التعامل مع 
حرب العراق» أدى إلى ذشوء هذه الضغوط التي نجحت فترة طويلة في منع ظهور 
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هذا الداعية على القنوات الفضائية» وأشارت الداعية التوذسية (سنية المنصوري) 
في تصريح لشبكة (إسلام اون لاين) في 2008/7/١‏ إلى تأثير القنوات الدينية 
والدعاة المسلمين في المجتمع بقوطا: 

(إن وجود قنوات فضائية إسلامية أمثال اقرأ والمجد وغيرها من الفضائيات قد 
مثل 0000 اا للمعرفة الإسلامية وللفتوى الدينية» 7 لدى الفتيات 
والنساء في ظل غياب الدعاة والوعاظ عن المساجد والبرامج الإعلامية المحلية: 
بسبب التضييق الأمني الذي تمارسه السلطات التوذسية ‏ كما أن الدعاة من أمثال 
عمرو خالد وحبيب علي الجفري قد تحولوا إلى شخصيات مؤثرة في أوساط 
امتدراعية كبيرة بترن 

وافعين الاتيدات الفزى انيؤأه الملنة والأسرة الول إعلانيا من خلال 
استمرار الضغوط السياسية على حكومات البلدان العربية والإسلامية» وتوجيهها 
لصد العيارات الإسلامية» والعمل على إجهاض التوجهات الملتزمة والحريصة على 
تطبيق الدين» وكذلك الضغط على النساء الملتزمات والداعيات إلى اللّه باستمران 
وعرض الصور المشوهة للمرأة المسلمة في الإعلام» ووصل الأمر إلى تغيير القوانين 
الخاصة بالمرأة» وتوجيه السياسات الإعلامية لهذا الغرض» وتم توظيف وسائل 
الإعلام لتطبيق القوانين الغربية الخاصة بالأسرة والمرأة والمعدة في المطابخ الغربية. 
وهكذا نشر الإعلام المغربي ما يسمى (الخطة الوطنية لإدماج المرأة في العنمية) في 
6_. ووجهت الأوامر إلى الإعلام المغربي صحفا وشاشات وإذاعات لشرح 
هذه الخطة» وتشجيع الناس على تنفيذهاء مع أنها جزء من مخطط غريي يهدف إلى 
فرض الحموذج العلماني في العلاقات الاجتماعية والأسرية» وتعديل قوانين الأسرة 
لتتمائى مع هذه القرارات الغربية. ولم يسكت الإسلاميون عن هذا التوجه 
فهاجمت المنظمات الإسلامية» وعارض المفكرون الإسلاميون ما يراد فعله في 
المجتمع المغربيء ومازالت المعركة محتدمة حتى الآن مع أن الغلبة الإعلامية وما 
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وملخص ما تدعو إليه هذه الخطة الغربية وتروح لما ف الإعلام: رفع سن 
الزواج من ١٠١‏ سنة إلى 18 سنة» وتقاسم الممتلكات في حالة الطلاق» وإلغاء تعدد 
الزوجات» وإضفاء الاختيارية على وجوب حضور ولي المرأة عند الزواج. 

وفي مصر وجهت وسائل الإعلام لتكون مرآة عاكسة للرغبة الغربية في تقويض 
عش المرأة المسلمة الحاقء؛ فناقش مجلس الشعب المصري في كانون الغافي عام 0٠١‏ 
نسألة ‏ إبززاءتعديللات: جوهرية عل قاترق الألحوال الشخصبية: المعدية بالرأة 
المصرية» وأبرزها قضايا: الخلع والطلاق في الزواج العرفي» وسفر المرأة إلى خارج 
البلدء ومحكمة الأسرة» وإلغاء المعارضة كطريقة من طرق الطعن. 

واتاحت هذه القوانين حق المرأة في الطلاق لعدم توافقها مع الزوج بشرط 
باعتبار أن هذا القانون لا يخدم إلا النساء الثريات فقط.!") 

ومثل هذا الأمر جرى في الجزائر إذ نادت جهات عدة إلى طرح مسودة قوانين 
جديدة لاستبدال قانون لعن الصادر عام كام وطرحثت مشاريع الاستبدال 
أفكاراً غربية واضحة لسلخ المرأة المسلمة من عقيدتها ودينهاء وحاول المروجون لها 
تقوية مطالبهم هذه بحملات إعلامية تشوه صورة المرأة المسلمة في الجزائ 
وتدعوها للانقلاب على الشريعة الإسلامية» وتدعوها لمحاربة أحكام المواريث 
والزواج والطلاق وغيرها نما جاءت به الشريعة الإسلامية» وقام العلمانيون بما 
يمتلكونه من خبرة إعلامية ومؤسسات إعلامية» بشن هجمات وحملات كثيرة 
لتطبيق القوانين الجديدة التي تركز على أمور أبرزها: (العبجح بإقرار حقيقة 
مساواة المرأة بالرجل دستورياء وهو أعلى قانون في البلاد» وهو ما يوهم بوقوع حيف 
من الإسلام عليها /إخضاع الأسرة الجزائرية تدريجياً للقانون الوضعي لعلا يبقى 
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للشريعة نفوذ في المجتمع / إعادة صوغ الأسرة الجزائرية ومن ثم المجتمع على 
النمط الغربي المتهاوي / إظهار سماحة الإسلام بمظهر الظالم للأسرة وللمرأة 
لح كشن 

وحاربت وسائل الإعلام الجزائرية خاصة ذات التوجه الإسلاي إقرار هذا 
القانون» ودعت الأهالي إلى التحرك لحماية أسرهم؛» ورفض القرارات الفوقية 
المفروضة من الغرب» فأحدئت نوعاً من التأثير في الاتجاه الفكري وتعزيز العيار 
الرافض لدى بعض السياسيين وقادة الرأي» وهي إشارة إلى فاعلية الإعلام وتأثيره 
العام في المجتمع. 

إن مسلسل الغرف الإغلاي: فى استهداف المرأة المسلمة مسسن يلا هوادة أو 
خط رجعة» منطلقين من أهمية الإعلام وخطورته في قيادة الرأي العام وتوجيهه. 
وقد أدرك الغرب خطورة اجهزة الإعلام على المجتمع فامتلكوها لكسب الصراع 
مع الإسلام وغيره من الحضارات التي تعاديهم» فأطلقت دول غربية عدة محطات 
فضائية لكسب الرأي العام في البلاد العربية والإسلامية» ولاستمرارها في 
استهداف القيم والمرتكزات الأخلاقية لدى المرأة والأسرة المسلمة» فأسست 
أمريكا (قناة الحرة الفضائية) لتحسين صورتها المشوهة في البلدان العربية وسعى 
ربيب الغرب: الكيان الصهيوني إلى امتلاك قناة فضائية ناطقة باللغة العربية 
تخصص لتجميل صورة الكيان الغاصب أمام العالم العربي» وإظهار المقاومة 
الفلسطينية بمظهر الإرهاب والقتل الدموي. 

إنها سياسة الدهاء التي يعتمدها الغرب في كسب المعركة إعلامياً بعد أن أصبح 
ضجيج المعارك العسكرية لا يممكن كتمه عن الأنظار والأسماع» منطلقين من 
عقلية وفكر طامح لإخضاع العالم كله: (إنها بوضوج شديدٍ عقدة الاستعلاءء 
والحيمنة الحضارية التي تجعل من التمرد على الأخلاق» وإلغاء مؤسسة الاسرة 


و 


والزواج» وإشاعة الزنا والفاحشة والإجهاض» وكل ألوان الشذوذ الجنسي 
والانحراف الأخلاقي لتجعل من ذلك كله قيمة إذسانية نبيلة تستحق أن تكون 
ثقافة أمية مشتركة تسود العالم).!") 

وكان القرآن الكريم الذي منح المرأة مكانتها التي تستحق من الرقي والسمووء وهو 
الكتاب المفصل والمبين لكل شيء قد لخص سلوك أعداء الإسلام من الغربيين أو 
من شاكلهم بقوله جل جلاله: 

+ روس بطثوأ ور هبهوم واه مم وو وَلَوْ حك رءالكفزون (ر4) هْوَالدِى رس 
سول بأد ووب كلَيّ إبظهره لالد عه ولوْ لمرو (0) )4 الصف: ١‏ -4. 

وما يعمل من خلاله الإعلام الغربي ما هي الآ محاولات لتحقيق هذه الغاية 
التي يستهدف من خلاطا المرأة وغيرها من مفاصل المجتمع الإسلاي. 
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المبحث الثالث: إعلام المرأة العراقية بعد الاحتلال 


لم تكن حال المرأة العراقية بأفضل من نظيرتها العربية المسلمة من زاوية 
النظر المعنية بالاستهداف الإعلانيء فهي لم تخرج أيضاً من أطر التشويه» أو 
تقليل الشأن» أو التعامل معها على أنها ليست بذات قيمة فكرية أو عقلية أوذات 
شأنء إلا بما وظفت به صورة المرأة في الاعلانات الداعمة لخطط قوات الاحتلال» 
وبرامجها الإعلامية الموازية للأهداف الإعلامية للحكومات العراقية المتعاقبة. 
ولصعوبة متابعة الفضائيات الأمريكية والأجنبية بشكل عام أو بقية وسائل 
الإعلام الأخرى كالصحافة ومواقع الانترنت»ء سنخصص ملاحظاتنا في هذا 
اللبحث عل الإعلام العراقي» وخاصة الفضائيات العراقية؛ للوقوف على صورة 
المرأة العراقية فيهاء وأنماط التعامل مع قضاياها ومشاكلها. أما الفضائيات العربية 
أو المعنية بالشأن العراقي فلا نكاد نلمس صورة واضحة فيها عن المرأة العراقية 
إلا فيما يرد من ذكرها في ذشرات الأخبار كمواطنة عادية» أو كجزء من المجتمع 
العراقي المتأثر بأجواء الاحتلال» أو ما ندر منها حين تخرج كسياسية أوذات شأن 
ما في المجتمع» وهناك بعض الأفلام الوثائقية أو برامج الحوارات تعرض بين فترة 
وأخرى متناولة هموم ومشاكل المرأة العراقية في قنوات الجزيرة» العربية» الحرة» أو 
غيرها) ولقلتها وتباعد السقف الزمني في عرضها فهي لا تصلح للدراسة والمتابعة 
إلا من باب الإشارة فقط. 

كما أن الملاحظ على بحوث الإعلام ودراساته المكتوبة عن المرأة أنها خلت - 
في الغالب - من إيراد وجهة نظر المرأة ذاتها فيما يقدم عنها من صور في وسائل 
الإعلام لبيان وجهة نظرهاء وإيضاح مدى التوافق بين ما تظهر فيه المرأة عموماً 
في هذه الوسائل وبين واقعها الفعلى وحياتها اليومية بكل ما فيها من تفاصيل. بل 
إن :يعض التاحدين أشان إلى أن المرأة العزاقية تخديداً غير راضية عنضورتها في 
الإعلام نتيجة تقديمها في الغالب في إطار سلوي غير منضبط اجتماعياً وأقرب 
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إلى الإشارات الأخلاقية غير المنضبطة بقيم وأعراف المجتمع العراقي.* 

إن خطورة وسائل الإعلام والفضائيات بشكل خاص تتجلى في كونها تعمل 
بشدة وحزم وعمق زمني على مخاطبة القيم والأعراف السائدة» لاستبدالها بقيم 
أخرى جديدة» بما يعرف بنظرية (التغيير المعرفي) التي تستهدف تغيير المعارف 
والقيم السائدة في قضية أو صورة ماء وكذلك نظرية (التغيير التراكمي) التي تنظر 
للإعلام على أنه يقوم بتغيير الصور والمعارف والقيم المعتادة بكثرة تكرار عرض 
الصورة البديلة حتى تصبح واقعاً سائداً ومقبولاً بعد فترة قد تطول أو تقصر. 

فالصورة العامة السائدة عن المرأة العراقية في الفضائيات العراقية هي صورة 
ذات بعدين: الأول: صورة المرأة الأم التي تمثلها ربات البيوت في الأغلب» أو 
ذوات العمل البسيط في الأسواق أو مؤسسات الدولة» من لا يحملن شهادات تعليم 
عالية» وتظهر هذه الصورة في أغلب برامج الخدمات العامة كالكهرباء وغيرها 
بصفة متذمراتء أو في أخبار الانفجارات» أو حوادث التهجير القسري باعتبارهن 
شعايا هذه الأفغال: 

والصورة الأخرى تشغلها في الأغلب المرأة العاملة في إطار السياسة العامة 
للدولة من ذوات العمثيل السياميء وتطغى عليها صور النساء العلمانيات أو غير 
المسلمات» وكذلك صورة المرأة العاملة في الإعلام الفضائي وما كان قريباً منه. 

أما الدراما العراقية فمنذ بدء الاحتلال وحتى الآن ‏ لم تقدم فيها أعمال 
جماهيرية يمسكن أن نقرأ فيها صورة متميزة للمرأة العراقية إلا في (مسلسلين 
تلفزيونيين) سنقف عندهما لاحقاً إن شاء اللهء مع الأثر المؤقت الذي تركته هذه 
النماذج» فانتهت بانتهاء فترة عرض المسلسل. ولم تشذ عن هذه الصورة والحالاات 
من نماذج المرأة العراقية في الفضائيات إلا شواهد نادرة نرى أنها لم تترك أثرها 
طويلاً في ذهن المشاهد والفضائيات التي نعنيها هنا في ملاحظاتنا هي (الشرقية» 
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العراقية» البغدادية» بغداد»ء السومرية» الفرات» الحرة عراق» فهي مع كونها 
أمريكية التمويل إلا أنها موجهة للعراق) أما بقية المحطات الفضائية العراقية 
الأخرى فهي ليست بذات تأثير قوي على الجمهور العراقي كالمجموعة الأولى؛ ولم 
تبرز فيها صورة المرأة العراقية بشكل واضح يؤْهلها لإبداء الملاحظة وهي: 
(الرافدين» بلادي» البابلية» السلام؛ الديار). 

لقد وقعت المرأة العراقية صريعة بين نوعين من الإعلام العراقي الفضاي 
الأول منه ما كان انعكاساً للعنف» وفقدان الأمن» واضطراب الشارع العراق» مع 
المبالغة بسبب جرائم الاحتلال» والمليشيات المسلحة» والمظاهر العسكرية 
المختلفة» فأثر على الاستقرار النفسي والاجتماعي للمرأة» وجعلها فريسة لصراعات 
داخلية مريرة» انعكس على سلوكها اليوي» وقلل من درجة مساهمتها في خدمة 
عائلتها ومجتمعها. 

والنوع أو النمط الغاني من الإعلام العراقي الذي له علاقة وثيقة بالمرأة هو 
الإعلام المُرَوّر_ بكسر الواو- أو امشو لحقيقة ما يجري من صراعات وأحداث» 
فسعى هذا الإعلام إلى تصوير المجتمع العراقي في صورة بعيدة عن الواقع كلياً بل 
منقطع تماما تراه المرأة في الشارع؛ أو تسمعه» أو تقف عليه عبر علاقاتها 
الاجتماعية العامة» فعكس هذا الإعلام صورة وردية لواقع ومستقبل البلد» رسم 
ملامح مجتمع يطغى عليه التفاؤل إلى درجة الخداع والتزوير فوقعت المرأة كبقية 
قطاعات المجتمع ضحية هذا الزيف الإعلاي» وأصابها الذهول والعمزق الفكري 
والنفسي من ازدواجية نبعت في داخلها بسبب ما ترى في هذا الإعلام وبين صورة 
الواقع المؤلم. 

وقد يبرز سؤال في ذهن أي واحد منا: إذا كان تصوير الواقع ليس صحيحاً أو 
تزويره ليس كذلك أيضاً فما الحل المناسب والصحيح؟ 
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ونقول إجابة عن هذا السؤال: إن تصوير الواقع بصدق وواقعية مع التركيز على 
هدف بناء النفس والمجتمع ينبغي أن يكون رائدنا في التعامل الإعلاي» فمنهج 
الإعلام المهادف هو ليس المبالغة في عرض ما يجري أو تزوير الأحداث» بل 
التعامل الصادق والموضوعي مع الحدث هو المعول عليه في هذا الاتجاه. (فالصدق 
في الخبر التزام ديني وخلق إعلايء وهذا الحدف يميز الإعلام الإسلاي» فالإسلام 
يلزمنا بالحعسسك بالصدقء والإخلاص في الرأي والنصيحة هو الذي يودي إلى 
القضاء على ظاهرة العنف الاجتماعي 7" 

في الوقت الذي يجب على وسائل الإعلام تعليم المشاهد - والمرأة في الطليعة - 
المتابعة الواعية للرسائل الإعلامية وإخراجها من النمط السلبي الذي تتعامل به 
معظم النساء مع وسائل الإعلام.* 

وسنعرض أدناه إلى هذين النمطين من الإعلام العراقي في شيء من التفصيل. 

أولاً: نمط الإعلام الفضائي المروج للعنف والمبالغ فيه إلى درجة تفقد المتلقي 
اتزانه السلوي» واستقراره النفسي» وتزعزع مكانته الاجتماعية» وقد بدت آثار 
هذا الإعلام بشكل لافت للنظر على المرأة العراقية» وهو شيء طبيعي لكون المرأة 
بشكل عام عاطفية» وذات مشاعر مرهفة» وتمتاز بالرقة وسرعة التأثر أكثر من 
الرجل. إن مشاهد الدم والقتل اليويء والإرهاب المتواصل في الإعلام الفضائي 
خاصة» استقر في وجدان المرأة العراقية» وانطبعت مشاهد هذا العنف اليوي في 
عقلهاء فسد عليها منافذ العيش الآمن» والتفكير المطمئن» فإن تكرار هذه 
الصور واستقرارها في الذاكرة الحية يجعل منها قواعد ثابتة في الذهن تعاود الظهور 
بين فترة وأخرى مسببة إرباكاً في المسيرة» وقلقاً في التعامل مع الأحداث اليومية» 
والعباساً في زوايا النظ رإلى المواقف والأشياء. 


وقد زاد من خطورة وفاعلية واستعداد هذه القنوات الفضائية للتركيز على 
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مشاهد العنف والمبالغة فيها هو أنها كانت تجري بالفعل» فإذا أضيفت لما عناصم 
المتالعة والفهويل (أضبحت الرسالة 'الإغلامنة فاعلة ومؤقرة عدا بخاضة عد 
النساء؛ لابتعاد طبيعتهن الفطرية عن العنف والقتل والدمار أكثر من الرجل. 

(تتعرض المرأة على وجه الخصوص إلى التمييز والعنف وقت النزاعات المسلحة 
والحروب على وجه التحديد» لغياب التشريعات التي تحافظ عل المرأة في هذه 
الأوقات من جانب» وتتصدى بحزم إلى من يتعرض للحا للمساءلة القانونية 
والقطناضة والعقاية فا كد مو :هذه الظاهزة من لانت 7 

فاذا أضيف لذلك حقيقة الواقع الذي أفرزه الاحتلال في إحداث أكبر قدر 
مكن من الدمار» فيصبح ذلك بالتأكيد واقعاً يصعب التعامل معه: (إن تخريب 
العراق» وتصفية العقول العراقية» هو الهدف الأساسي لهذه الحملات» وإن سلطات 
الاحتلال والمخابرات المركزية والموساد الإسرائيلي والمخابرات الإيرانية كلها 
متورطة في التصفيات إضافة لميليشيات الات التي جاءت مع الدبابات 
الأمريكية '"". ومن نماذج هذه البرامج التي روجت لمفاهيم العنف وما تعلق به 
من خواطر اجتماعية أو نفسية سلبية أثرت في المرأة العراقية وساهمت في قلب 
كيان القيم والأخلاق لديها برنامج (الإرهاب في قبضة العدالة) الذي كانت 
تعرضه قناة العراقية الرسمية» أو التي يفترض بها أن تحكون كذلك» فقد كان 
يعرض نماذج ثبت إجبارها على الاعتراف» أو دفعت لذلك ترغيباً لتساهم في 
تشويه صورة الفرد والمجتمع العراق» عارضاً لحماذج وقصص أصابت صورة المرأة 
العراقية بالتشويه والرعب ما يحيط بهاء نتيجة عرض أشخاص تعرضوا بالفاحشة 
لنساء من حارمهم؛ أو نساء أخريات ممن تعرض لمن هؤلاء بالاختطاف أو 
الاغتصاب أو الابتزازء وفي هذه الصور أثر عميق على نفسية المرأة وإثارة هواجس 
الخوف والقلق والرعب في نفسية المرأة العراقية » وقد امتاز هذا البرنامج من بين 
برامج قناة العراقية الأخرى بصفة إثارته وترويجه للعنف والجريمة والمبالغة في 
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ذلك أما بقية برامجها فقد ادتسمت بصفة تزوير الواقع المؤلم» واستهداف المتلقي 
بالخداع» والابتعاد عن التغطية الصادقة للواقع. 

وكان من الأولى لهذه القناة التركيز أو الإشارة إعلامياً على قضية المعتقلات 
العراقيات في سجون الاحتلال أو الداخلية» والتي فاحت روائح الانتهاك الإفساني 
والجسدي والنفسي فيها حدود التصورء إلا أن هذه القناة الفضائية - التي يفترض 
أنها لسان حال الشعب العراقي - لم تقدم شيئاً يذكر في هذا الإطار»ء وبقيت 
براءجها تنحو منجى طائفيا كما حدث في برنامج (الإرهاب في قبضة العدالة) 
المذكوز آنفا والذي اتتهدفه عزفن المكتقلين أو اللعييين هو مكرن طانق بايد 
يهدف إلى تشويه السمعة وإحداث الخنازع الطائفي. ْ 

أما قضية (صابرين الجنابي) التي شاعت في ظروف أزمة سياسية مرت بالبلد 
آنذاك فقد كذبتها (قناة العراقية وقناة الفرات) بعد التجاهل لأول وهلة. 

وأيدت روايتها وشددت في الإشارة إليها قناتا (بغداد والشرقية) وضاع الصدق 
في الحدث عل المتابع» ولم تحصد المرأة العراقية من الحادثة إلا على تشويه سمعة 
غير مبرر» وعلى خدش للحياء» وعرض قضية قيل إن من أنكرها ومن روج طا قد 
كان ذلك كله لأسباب سياسية» وتصفية حسابات بين جهات سياسية. وملخص 
القضية ادعاء هذه المرأة أنها تعرضت للاعتداء والإجبار على ممارسة الفاحشة مع 
ضباط في الداخلية العراقية بعد اعتقاها؛ لشبهة مساندتها لأعمال (إرهابية) ثم 
أخفيت القضية إعلامياً بعد ضجة كاسحة على ساحات الإعلام وكأنها شيئاً لم 
يكن مطلقا. بينما تجاهلت معظم المحطات الفضائية العراقية قضية الفتاة 
العراقية (عبير) التي قام جنود الاحتلال باغتصابها وحرقها مع عائلتها في مدينة 
المحمودية» وهذا يؤشر إلى حجم التغلغل المعادي في هذا الإعلام. 

لقد امتد الترويج للعنف في وسائل الإعلام والتركيز إلى درجة فاقت الحد 
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الحاصل به فعلاً على أرض الواقع. ولهذا الامتداد أثر نفسي سيئ على صحة المرأة 
وانتشار الأمراض النفسية» كالقلق والكآبة» وإلى تزايد الأمراض العضوية كذلك» 
إضافة إلى قلق الأسرة العراقية على أبنائهاء ما دفع الكثير من العوائل العراقية إلى 
إجبار بناتهن على ترك الدراسة في كثير من المدن العراقية: (فلو نظرنا إلى وضع 
ابلوأة في ظل الاحتلال لوجدنا ترديا في الوضع الصحي» يؤشر إلى توقف الحياة عند 
الولاةه بيب فبتعرف المرضن> وهناق تأمين الشزماتك الصحيةه وهدف إفافة الم أد 
من هذه الخدمات» أما تراجع وضع المرأة التعليمي فدلالته تفاوثٌ مستويات 
تسجيل الإناث في المراحل الدراسية المختلفة» والتي هي دون مستويات تحصيل 
ا 

إن الترويج لمشاهد العنف والدم والدمار في الإعلام العراقي والمبالغة فيه 
لاشك أنه يخضع أحياكا إل يوناث إغلامية موقعة أن ذاكنة خاصة إذا كانك 
الوسيلة الإعلامية - وهي القناة الفضائية - هنا تنتمي إلى تيار سياسي أو فكري 
فكارفي للذكيلة البدي نير تناكو الى روي فلج للسكري شرن قللك ارك ان 
حدث ما لإقناع المشاهد بالأثر القليل الذي يتركه هذا العنف. 

ولكن المحصلة النهائية تشير إلى أن الأثر التراكمى الإعلاي الذي تخلفه هذه 
المشاهد الدموية واضح الأثر في نفسية المرأة العراقية» ولاسيما أن قنوات عدة ما 
زالت تعمل على ذلك حتى الآن. 

ثانياً. نمط الإعلام العراقي الذي جنح بعيداً بالواقع إلى أفق جديد من العفاؤل 
غير المبرر» بل المخادع في أحيان كثيرة» مخاطباً جميع فئات المجتمع بلغة مزورة 
للواقع» مخفية تحت لون رسالتها الإعلامية الوردي مأساويةً الواقع الذي تعيشه 
المرأة العراقية. وقد سبب هذا النمط من أنماط الخطاب الإعلاي ازدواجية في 


الرؤية» وضبابية في الموقف بين الأمن أو اللا أمن» ومن الاسعقزار أواللاسقراى 


-51- 


ومن ثم ترك انطباعاً من الفشل على مسايرة الحياة كما هي لدى الكرأة وتحضروفض إل 
الذات» والالتجاء إلى العزلة والانفراد بالنفسء أما من يقع ضحية هذه الصور 
الوردية من الإعلام الزائف فيبدو محلقاً في سماوات الحلم حتى يصطدم بصخرة 
الواقع المؤلم. 

وقد انتهج هذا المسار من الإعلام فضائية (العراقية) باعتبارها تمثل سياسة 
الحكومة» فلابد أن تروج لما تعتقدهء وأن تحاول جاهدة خدمتهاء وكذلك قناة 
(الفرات) لسان حال كتلة برلمانية من أكبر الكتل الحاكمة» إضافة إلى القنوات أو 
وسائل الإعلام الأخرى التي تمثل وجهة النظر الحكومية نفسها لأسباب سياسية 
أو لائفنية: 

لقد روج هذا النمط الإعلاي لصور الاستقرار في المناطق الساخنة» ويالغ في 
في مشاكل مرت في حياة العراقيين» كقضية التهجير القسريء أو القتل على الهوية؛ 
أو انتشار الميليشيات المسلحة: وَصَدَّقٌَ بعض العراقيين هذه الرسائل الاغلامية 
الموجهة؛ وخدعت المرأة العراقية بذلك هي الأخرىء حتى إذا حاولت العودة مع 
عائلتها لمنطقة هُجَّرَت منها قُتِلّت أو ظرِدّت وهي خائفة» وإذا ما دفعت زوجّها أو 
أبنها تفار العدل ين أن انووف تكاس أر ممددا معدت نننها قد عرضفة إل 
خطر داهم منخدعة بهذا الإعلام. 

وإن قناة (الحرة - عراق) أذشأتها أمريحا لتحسين صورتها في العراق والعالم 
العربي» وقد استهدفت المرأة العراقية في حواراتها السياسية بإظهار العلمانيات 
وغير الملتزمات بالإسلام ‏ في الغالب ‏ كرمز للمرأة العراقية - أما برنامج 
(مساواة) الذي تعرضه هذه القناة أسبوعياً فيسعى إلى ذشر ثقافة الغرب عن المرأة 
بانتقاص مكانة المرأة في الإسلام» وتشجيع العراقيات وغيرهن على التمرد على القيم 


و 


والأعراف المستمدة من الدين» كما يحاول التلاعب بمظهرية الحجاب الإسلاي 
لاستضافة ذساء ملتزمات بزي إسلاي مشوه للكشف عن بعض الشعرء أو جزء 
من الجسدء والحدف من ذلك يعني بالتكرار تحوله إلى سلوك مقبول لدى المرأة 
العراقية المسلمة» فهذه البرامج (تصنع في نفوسنا اللامبالاة» وتبلّد الأحاسيس ضد 
كثير من المنكرات والمشاهد المنحرفة التي تعرضها وسائل الإعلام» حتى يغدو 
الأمر كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (يصبح المعروف منكراً أو المنكر 
معروفا) بمشاهد التبرج والاختلاط وغيرها. إن الحاصل فيما يقدم بالإعلام 
عملية تمييع للقيم الإسلامية والحدود الفاصلة بين الرجل والمرأة).'") 

كما انتهجت (قناة الشرقية) في سابقة لهاء عكست الصورة عن الكثير من 
برامجها المفيدة والنافعة أسلوب (التغريد خارج السرب) بتبنيها برنامج (فري) في 
مراخلة المتعدذة»:والدي يشارك فيه غدد من التساء العراقيات: في «متافسات 
مفتعلة مع شباب آخرين» بما يسمى برامج (تلفزيون الواقع) وهي تبدو للمتأمل 
اسما على غير مسمىء فواقع المرأة العراقية ودورها وما هو مطلوب منها ليس 
التنافس المفتعل مع الرجال» وليس الابتعاد عن بيتها وعائلتها لمدة أكثر من (؟) 
أشهرء يحدث فيها ما يحدث من اختلاط وفجور ومخالفة لأبسط قواعد وأحكام 
الشريعة الإسلامية. 


ولن لا يدرك خطورة هذه البرامج نقول: إنها تحدث لدى المرأة وغيرها ارتداداً 
عن واقع حياتهاء وكرهاً لتفاصيل يوميات تعيشهاء وزرع مشاعر من الإعجاب 
والتمني لظاهرة مرفوضة إسلامياً واجتماعيا وهذا يعني بالنتيجة أن برنامج 
(فري) وغيره (كستار أكاديمي) يقدم إعلاماً مزوراً بعيداً عن حقيقة الأمور 
ومجريات الأحداث؛ مما يعني وجوب رفضه ومقاطعته عي عدي رسول الله كن 
(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
قبفلية ذلك طعت لا نا )1 


بدنج 1 


وفي مقدمة من يجب عليه رفض هذا البرنامج هو: المرأة العراقية باعتباره يشوه 
سمعتهاء ويقدم عنها صورة مزيفة لا تنطبق عليها. وهي المرأة المعيلة لعائلتها؛ 
والصامدة أمام الكثير من التحديات الصعبة» فقد أشار الجهاز المركزي للإحصاء 
العراقي في عام 20:7: أن نسبة )721١(‏ من الأسر العراقية تعليها نساءء وأن معدل 
الإعالة في تزايد مستمر نتيجة لبطالة الرجل أو قتله أو اعتقاله. كما أشارت الجهة 
نفسها في إحصائيات العام المذكور نفسه أن ذسبة )71١(‏ من الأسر العراقية 
تعيش في فقر مدقع؛ وذسبة الأسر الفقيرة في العراق هي (49/) وأن ذسبة (76) 
احتلتها الأسر ذات المستوى المتوسطء أما الأسر العراقية ذات المستوى المعيشى 
الجيد فهي (76) فقط9©. ْ 

فأي إعلام يجب أن نقدمه للمرأة العراقية المبتلاة بالفقر والجهل والحرمان من 
العيش الكريم ومن التعليم المناسب؟ وهل ينقذها إعلام التزوير والمبالغة في 
تحسين الصورة البشعة؟ أم يضعها في قلب الواقع نمط الإعلام الآخر الذي يقلقها 
ويثير عندها الفزع؟ 

بينما يشير واقع المرأة العراقية إلى عكس ذلك تماماً (إذ تم اغتيال الكفاءات 
النسوية “من حملة الشهادات" المامعية: العليا. والملاكات: الطبية: واطندسية 
والصحفية والإعلامية والتربوية والتعليمية والفضائية)!*". 

وكل ذلك كان سببه الأول الاحتلال الأمريكى الذي استهدف بإعلامه 
وعبرشة ونيا نفه المراه العرافية» كنا انعيدت المجتمع كله لإجباره على السير في 
منحى آخر يخالف دينه وعقيدته وأعرافه. 


الدراما العراقية وصورة المرأة: 


إن الدراما العراقية التي برزت فيها صورة المرأة العراقية بعد الاحتلال قليلة 
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جداً ولم نلحظ أثراً له يمحكن أن يشار إليه بعمق» ولكن لتأثير الدراما وأهميتها 
في حياة جزء كبير من المجتمع العراقي خاصة حين تكون أحدائها محلية» آثرنا 
التوقف بإيجاز مع (مسلسلين) هما: 

مسلسل (قاهرة الرجال) الذي عرض على قناة البغدادية» وأبرز ما فيه في 
موضوعنا هذا هو شخصية (جمارة) التي أدتها الممثلة (عواطف السلمان) وهي 
امرأة بغدادية تنحدر من بيئة شعبية فقيرة» يضطرها الفقر إلى صنع (كبة) عراقية 
لبيعها في السوق» ثم تشتهر صنعتها حتى تفتح معملاً لذلك» وتحصل على أموال 
طائلة وشهرة واسعة» تستخدم بعض أمواها في معونة الفقراء وشهرتها للوصول إلى 
مجالس نيابية» والمفارقة أنها ترفض معونات ابنيها المادية» وهما عضوان في البرلمان 
أوفي الوزارة العراقية من دون سبب واضح؛ ويبدو من ملامح القصة الرئيسة أنها 
بعيدة عن الواقع العراقي» وصورة المرأة هنا غير واقعية بل شاذة في إطار موقع 
ومساهمة المرأة العراقية في المجتمع» ومن ثم فهي رسالة إعلامية غير معبرة عن 
واقع المرأة العراقية. 

مسلسل (بياع الورد) الذي مثلت (إنعام الربيعي) أبرز شخصية نسائية فيه 
وكانت في البدء تبيع (خضراوات) إلى أن قامت مع (شدهان) الذي كان يعمل لديها 
بسرقة كبيرة فتصبح على أثرها غنية» وذات مكانة مرموقة في المجتمع. وهي 
تخصنة أبطدا غير واففية:زوهذا'الفبط "بن الساء فى وار و تعماناك ادر 
العراقية» ومن ثم في شخصية تحمل رسالة إعلامية مشوهة وغير صادقة. 

ونعلق هنا على أن النتائج الحاصلة من جراء طرح نماذج نسائية عراقية 
منقطعة عن الواقع بل غريبة عنه تماماً يشوه صورة ومكانة المرأة العراقية في 
الإعلام» ومن المعلوم أن الإكثار من طرح هذه النماذج غير الواقعية أو غير 
النزيهة يسبب إرباكاً في المفاهيم؛ وخللاً في الفهم؛ ويدفع المتلقي إلى القبول برسائل 
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إعلامية غير صادقة» ومن ثم فإن مصيرها الفشل الذريع عاجلاً أم آجلاً في 
الغالب» أما إذا أحدثت تأثيراً في المرأة فهل يفخر الإعلام العراقي بعرض صور 
عراقيات مبالغ في أدوارهن أو غير نزيهات؟ 

إن الإعلام العراقي بشكل عام وصورة المرأة فيه كجزء من رسالته الإعلامية: 
يبدو عليه افتقاد السياسة الموحدة للخطاب الإعلاي» بل تعددت صيغ التواصل 
مع المتابع له من متأثرة بالاحتلال أو مجبرة على السير في ركابه» إلى أخرى تعارض 
لمجرد المعارضة» وأخرى تحاول الموازنة بين طرفي العصاء وغيرها بالتأكيد تحاول 
جاهدة تصوير الواقع العراقي كما هى فتعمل على خدمة المتلقي والتعامل معه 
بصدقء وريما يبكشف المستقبل القريب عن هوية كل هذه الاتجاهات. 


2 


المبحث الرابع: واجب الإعلام الإسلامي 4 الدفاع عن قضايا المرأة 


أدركنا من المبحثين الأول والغافي من هذا البحث أن المعركة سجال بين الحق 
والباطل» وأنها قديمة قدم الحياة» ومتجددة بتجددها وبقائهاء فأهل الباطل لايهداً 
لهم بال إلا بالتعرض لهذه المكانة السامية والمتميزة للمرأة التي وضعها لها الإسلام؛ 
وأهل الضلالة من أصحاب الأفكار المنحرفة مصرون على هذا العداء السافن مما 
يتطلب من أصحاب المنهج الرباني دعاة الإسلام وإعلامييه ومفكريه التصدي 
لهذا الحجوم السافر على ركن مهم جداً من أركان المجتمع الإسلاي وهو المرأة. قال 
تعالى: # وَدَ كَيْرُ بن أهُل الكت لو بَرْدُوكَكُم ينا بَحْدِ اميك كُضَارًا سكا مَنْ 


00 


عِندٍ أَنَشِّبهم م بحَدِ مَا بين لَهُمُ ألْحَىٌْ * [البقرة: .]1١١‏ 

وقد قام الإعلام الغربي والحديث منه بشكل خاص بتأجيج الصراع ضد 
المسلمين في أرجاء المعمورة كافة» وذلك بمهاجمة المسلمين في عقائدهم ومقدساتهم 
ومجتمعاتهم؛ ولم يترددوا في اقتحام مجالٍ أيِّ رمز أو ثابتٍ من ثوابت المسلمين إلا 
وتعرظوا لك بالسغرية والنقد:الظال» ومن الاك لات يعض وول لخدو 
محاولات الإساءة إلى الرسول ييِ بالرسوم الكاريكاتورية وغيرها. وكذا الأمر في 
قضية المرأة المسلمة التي اتخذ منها الإعلام الغربي أحد المرتكزات الرئيسة في 
دعايته المضادة للإسلام والمسلمين» فشنوا هجوماً كاسحاً على كل ما يتعلق في 
الصحافة والأدب والسينما ومواقع الانترنت والفضائيات» فحققوا نجاحات في 
ذلك بتشويه الكثير من مكانة المرأة المسلمة في قضايا الحجاب وتعدد الزوجات وما 
يسمى عندهم بحرية امرأة وغيرها من الميوانب المهمة. 

ولهذا كله ولاستمرار الحجوم الإعلاي عل المرأة المسلمة من قبل الإعلام 
المعادي بشكل عامء فقد وجب عل دعة الأمة وإعلامييها الرد والتصدي لهذا 
الحقد والتشويه السافر» بل مهاجمة عقائدهم الخاوية» وكشف المآسي التي تتعرض 
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لها المرأة في العالم كله في حال سيرها على نمط الحياة الغربية أو أية حياة أخرى 


ومن هذا الباب فإن مسؤولية الإعلام الإسلاي مسؤولية كبيرة وخطيرة في الرد 
على الأكاذيب المضللة التي تشوه صورة الإسلام والمسلمين» إضافة إلى توحيد 
اتجاهات الأمة؛ وحث المسلمين على نبذ الفرقة والتناحر والانقسام؛ وترك الكسل 
واللامبالاة من أجل العودة بالإنسانية إلى سلوك الطريق القويم في الحياة. وكذلك 
من واجب الإعلام الإسلاي اليوم حث الغرب بشكل خاص على إيجاد النظم 
والقوانين التي تمنع الإساءة إلى الإسلام والمسلمين والمرأة المسلمة» وأن يتركوا 
أسلوبهم بالجرح والطعن لما يسببه ذلك من إساءة وتجاوز على مقدسات 
اين 

فاستمرار الحملات الإعلامية» وعرض الصورة المتكررة السيئة عن الإسلام 
والمسلمين» حقق شوطأ عميقاً من إنضاج التشويه؛ والعباس المفاهيم لدى كثير من 
شعوب العالم عن ديننا وعقيدتنا. (ونتيجة لهذه التعبئة الإعلامية المستمرة ضد 
العرب والمسلمين كشفت إحدى الاستفتاءات مدى الجهل والافتراء المفروض في 
أعماق الشبيبة الأمريكية إذ جاءت معظم تعريفاتهم للعرب على أنهم شعب 
همجي وحشي مولع بالحرب والقتال» واسع الثراء مستبعد للنساء)!”ا 

وقد أصبح توجه الأمة اليوم من قبل قادتها ومفكريها هو الاهتمام بالإعلام 
الإسلاي» والإنفاق على مؤسساته» وإيجاد كفاءاته وطاقاته البشرية وإمكاناته 
المادية للعمل» وذلك بسبب الأهمية الكبيرة التي يحتلها الإعلام في هذه الأيام؛ 
وخطورته في تصحيح الصور والقيم والمفاهيم. بطريق الإعلام يمسكن أن تحقق 
عالمية الدعوة الإسلامية بإنشاء محطات فضائية تخاطب كل قوم بلسانهم؛ وتبين لهم 
عظمة الإسلام؛ وتدفع عنه أباطيل أعدائه. 
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بل يعد الجهاد (الإعلاي اليوم الوسيلة الوحيدة المتاحة للمسلمين للذب عن 
الإسلام ونشره» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)”". 


ومعلوم بالاتفاق أن هذا الواجب يقع على جميع الأمة إعلاميين وغيرهم 
فواجب التعريف بالإسلام يسبق كل الأساليب بما يعرف بالدعوة» ثم إذا أصر 
أعداء الإسلام وغيرهم على تشويه صورة الإسلام إعلامياً فقد وجب رد كيدهم 
ومجابهتهم بالطرق والأساليب نفسها حتى يفصل اللّه تعالى بين الحق والباطل. فإذا 
استمر هؤلاء بعدائهم للإسلام (وشنوا الحملات الإعلامية الظالمة الكاذبة على 
الرسول كَلِيٍ والذين آمنوا معهء ومن بعدهم الذين حملوا راية الدعوة والجهاد في 
سبيلها. فإن الواجب على المسلمين أن يجاهدوا هؤلاء الكفار بألسنتهم بأن يفندوا 
مزاعمهم؛ ويظهروا زيف ادعاءاتهم ويدحضوا مفترياتهم).!"ا 

ومادامت شريعتنا الغراء قد أقرت بل أوجبت العمل الإعلاي واضعة إياه في 
مرتبة عليا من مراتب الجهاد في سبيل اللّه بالكلمة والمجادلة والموعظة الحسنةء 
فإن أمر التصدي لحجوم الإعلام الغربي في كل المجاللات خاصة في باب الحجوم على 
المرأة المسلمة يعد أوجب وأولى من غيره في العمل؛ لمكانة المرأة في المجتمع» وخطورة 
الآثر الذي يتركه وعيها على المجتمع كله فاذا كانت المرأة صالحة فقد صلح الجيل 
وإذا كانت منحرفة - لا سمح الله فقد انحرف النشء والمجتمع كله. 

والإعلام الإسلاي مطالب بتخصيص برامج ورسائل إعلامية ناضجة عن 
المرأة المسلمة في مستويات وأشكال مختلفة» منها: التركيز على سِيّرِ أمهات المؤمنين 
والصحابيات رضي الله عنهن» وشخصياتهن البراقة» وجهودهم العلمية 
والاجتماعية في المجتمع المسلم» مستندين في ذلك إلى منهج القرآن الكريم؛ 
وهدي السنة النبوية في تشريع الحجاب» وبيان فضل الحجاب على المرأة» ودوره في 
حفظ كرامتها وخصوصيتها من الانتهاك» وفي هذا المجال يمكن توظيف 


0 


شهادات إعلامي ومفكري الغرب تمن عرفوا فضل الإسلام على العالم» وشرعوا 
في بيان مكانة المرأة في الإسلام وظلم الغرب لما في أنظمته كافة: (والستيجة التي 
توصل إليها الباحثون في أمريكا وبريطانيا هي أن الإيضاحات التعليمية القائمة 
على مساواة النوع الاجتماعي (الجندر) في المجتمع لم تحظ بأي نجاح يذكر في أي 
من البلدين لعدم جلبها للسعادة في صفوف النساء).!"”ا 

كما أن إظهار المرأة المسلمة بالشروط الشرعية في المظهر الإسلاي كداعية 
ومربية أجيالء ومساهمة في بناء المجتمع كمثقفة وإعلامية وطبيبة ومحامية وغير 
ذلك» يساهم مساهمة كبيرة في تنوير الشعوب الغربية بواقعية نظرة الإسلام إلى 
المرأة ومكاتتها الكبيرة فيه 

بل إن أمر الالعفات إلى الدفاع عن قضايا المرأة المسلمة في الإعلام من زاوية 
النظر الالساعية بعد أمراً مهيا جد فالمرأة العردية تعاق من جنا رسال العمل 
مساواة بالرجل» وتعاني من دونية الرجل لحاء ومفارقتها لأتفه الأسباب» كما أنها 
تفتقد الحب والعطف والحنان في مراحل حياتهاء منذ أن تبلغ وحتى مرحلة 
الشيخوخة» إذ تهمل وتترك غالبا إما وحيدة وإما في دور المسنين» وهذه الصور 
اصبحت شائعة في اعترافات ذساء الغرب ورجالهم» وكتبت عن هذا الموضوع 
عشرات الكتب المشهورة» فواجب إعلامنا العربي والإسلاي هو التعامل بذكاء 
لإبراز مكانة المرأة المسلمة إلى جانب مكانتها المهملة في الغرب بالدراما وبرامج 
الحوارات والبرامج الوثائقية وبأي فن آخر غير هذه بل بأية وسيلة إعلامية تحقق 
الغرض من هذا العوجه. 

ومن لوازم الدفاع عن صورة المرأة في الإعلام هو تخصيص البرامج المتواصلة 
لعلماء الأمة ودعاتها من المسلمين والمسلمات الأأكفاء للقيام بهذا الواجب المهم؛ 
بل وجوب تأسيس قناة إسلامية تعنى بالمرأة باللغتين العربية والإنكليزية على أقل 
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تقدير» ولابد أن تتكاتف جهود الحكومات العربية والإسلامية تحقيق هذا 
الحدف الحيوي» وأن توفر لهذه القناة الأموال اللازمة» والطاقات الواجبة للعمل 
والإبداع والتألق من الإعلاميين والدعاة والمختصين بفن التأثير والعلاقات 
العامة. 


كما يجب أن تعمل الحكومات الإسلامية على منع البرامج المسيئة للمرأة 
المسلمة في وسائل إعلامهاء وعدم التهاون في عرض أية مادة إعلامية غربية أو 
غيرها تحمل رسالة لتشويه والإساءة إلى صورة المرأة المسلمة» وبذلك نكون قد 
أنجزنا ولوشيئاً يسيراً من واجبنا الإعلاي والدعوي الذي فرضته الشريعة علينا في 
الدفاع عن صورة المرأة المسلمة وإظهارها في إعلامنا بالمكانة التي وضعها الإسلام 
فيها. 
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دور الإعلام 4 تغيير وتعديل انجاهات الجمهور 
المدرس المساعد عبد القادر صالح معروف 


كلية الإعلام - الجامعة الإسلامية - بغداد 


- 


تمهيد 

ددا كووائل التكلام المكدلفه قزوي دور أساميا وسماعدا ف تدعتم وسعييز 
اتجاهات جمهور المتلقين خصوصاً في ظل مرحلة الانفتاح الإعلاي الواسع الذي 
شهده العالم خلال العقد الأخير من القرن العشرين» والسؤال الذي يتبادر إلى 
الأذهان هل أن وسائل الإعلام تغيّر وتعدّل الاتجاهات لدى الجمهور إيجاباً أم 
سلباً؟ للإجابة على ذلك علينا الخوض في الأدوار التي تمارسها وسائل الإعلام؛ كل 
حسب أهدافه واتجاهاته سلباً وإيجابا بما يضمن تحقيق الأهداف التي ترجوها 
هذه الوسائل» ومن ثم ييعكض ذلك في الاتحاهات اليي تظهر عل ا جمهور عبر 
أهالييها فاليا الخعلات الخدرف:: 


الإطار المنهجي للبحث: 


أولا. أهمية البحث: 


من الواضح أن الغرض من الاتصال الجماهيري هو إقناع الناس وحملهم على 
السلوك بطريقة معينة في نهاية الأمر» غير أن أسلوب الإقناع أو الاستمالة ليس 
أسلوباً مادياً قائماً على القهر أوالعنف أو المكافأة المحسوسة» ولكنه قائم على 
استخدام الرموز كاللفظ والإشارة والصورة والحركة والإيماءة "» وفي ظل التوسع 
والتعدد والانتشار الكبير لوسائل الإعلام تبرز أهمية البحث خاصة ما يتعلق منها 


.1 5 مطبعة الانجلو مصرية؛ القاهرة:9/801١ ص‎ ٠ إبراهيم إمام؛ الإعلام والاتصال بالجماهير. ط‎ )١( 
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في العأفيرن الكبير الذي بدأت تخدكه هذه الوسائل عل الجمهور.ق تبى وتعديل 
وتغيير اتجاهات جمهور وسائل الإعلام الكبير. 


ثانيا. مشكلة البحث: 


ع 


يعد تحديد مشكلة البحث وأهميتها في أنها تؤثر تأثيراً كبيراً في جميع الخطوات 
التي تليهاء إذ تعرف مشكلة البحث بأنها موضوع يحيطه الغموض "». لذا فهي 
تحتاج إلى البحث والدراسة العلمية للوقوف على مقدماتهاء وبناء العلاقات بين 
عناصرها ونتائجها الحالية» وإعادة صياغتها عن طريق نتائج الدراسة» ووضعها في 
الإطار العلمي السليم '» وتتصدى مشكلة هذا البحث في تحديد الأطر الحظرية 
لتأثير وسائل الإعلام؛ ودورها في تعديل وتغيير الاتجاهات لدى الجمهور فيما يتعلق 
بجميع القضايا التي تقع ضمن اهتماماته على جميع الصعد الحياتية اليومية» عبر 
الرسائل المستمرة التي توجهها وسائل الإعلام عبر قنواتها المختلفة» وتستهدف 
الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور. 


ثالثا. أهداف البحث: 


تتحدد أهداف البحث في توضيح الأطر النظرية لدور وسائل الإعلام في تدعيم 
الاتجاهات إضافة إلى الدور الذي تؤديه في تغيير وتعديل اتجاهات الجمهور عبر ما 
تناوله الباحثون السابقون» والتي يمكن أن تؤثر على بناء الرأي والقيم عند 
الجمهور في مختلف القضايا. 


)١(‏ فاطمة عوض صابر وميرفت علي خفاجة» أسس ومبادئ البحث العلميء مكتبة ومطبعة الإشعاع 
الفنية» الإسكندرية: ٠٠١7‏ صه". 
(؟) محمد عبد الحميد» البحث العلمي في الدراسات الإعلامية» عالم الكتبء القاهرة: ٠٠١١‏ ص .١‏ 


ادك ا 


الاطار النظري 4 للسحث: 
أولاً: تعريف مصطح (الاتجاه): 
((هوحالة من التفكير أو الشعور الإيجابي أو السلبي تجاه قضية معينة» أو ردة 


الفعل تتم بصورة منتظمة وعل وقترة امعد «الغينة اللداكوي أو الكيوفا كه أذ 
المسائل الاجتماعية أو أي حادثة تحدث في الوسط الذي يعيش فيه الفرد)) ". 


خانياء مصادر تكوين انتجاهات الجمهور: 
مع أن عالم النفس الاجتماعي يهتم ننضادز الأتاهات وتأثيزانيا الالجساعية 
إلا أنه قد لا يهتم بالضرورة بما يساعد على تشكيلها داخل الفرد» لكن علينا 
الوقوف لاستعراض هذه المصادر لمعرفة درجة تأثيرها في تكوين اتجاهات الجمهور 
)20( 
وي : 


تأثيرالأسرة: 
يعتبر من العوامل الأساسية التى تحدد اتجاهات الفرد إذ إن العلماء اكتشفوا 


أن هناك آثاراً فطرية للفرد تأقي معه منذ الولادة» وهناك آثاراً أخرى يكتسبها من 
والدية:وعفيظةه العانا #زوهي: الى تناع غل بناء'التخضيعه وأفكاره أرلا. 


تأثير المجتمع: 


يتألف المجتمع من مجموعات من الداس تتراوح ما بين هيئات كبيرة منظمة 
بشكل عمدي» وها أهداف محددة توصف انها مجموعات من الدرجة الخانية 


)١(‏ احمد بدرء الرأي العام طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة» ط4ع» القاهرة: دار قباء 
للطباعة والتوزيع ١19/7‏ ص ”07. 
(؟) جيهان أحمد رشتيء الأسس العلمية لنظريات الإعلام؛ دار الفكر العربي» القاهرة:918١‏ ص 5794. 


2 


وتتضمن منظمات سياسية ودينية وهيئات مهنية ونقابات عمال... إلخ» يتعلم 
الفرد أنماط الجماعات المختلفة التي ينتمي اليها وهو ينتمي في العادة إلى العديد 
من الكماغاتة وله مكانة مخدلفة فى كل واحدة منهاء وكرا ماايكوق القود ماديا 
في جماعة معينة ولكنه ليس عضواً فيهاء لأنه يستمد مستوياته من جماعة أخرى 
يعتبرها جماعته المرجعية. تخلق تلك الجماعات وبشكل خاص الجماعات المرجعية 
بعض الاتجاهات» وتفرض تلك الجماعات أيضاً ضغوطاً أساسية لضمان الخضوع 
لمستويات المجتمع الصغير أو الكبير. 


التجارب ال معزولك: 


تبنى هذه الاتجاهات من خلال التجارب الاجتماعية السلوكية الشرطية التي 
تدفع الفرد لتغيير اتجاهه أو تعديله» فمثلاً شراء سلعة معينة تظهر أنها ذات نوعية 
غير جيدة ستدفع الذي اشتراها لاحقاً بعدم شرائها مرة أخرى» والذي يقع عنده 
حادث سيارة قد يدفعه لعدم السياقة لاحقا أو تكون أكت عطدرا فى ايفين 
خوفاً تما لحق به سابقاً من أثر وقوع هذا الحادث عليه» على عكس ذلك هنالك 
تجارب أخرى قد تعدل أو تغير اتجاهات الأفراد منهاء مثلاً مكافأة الموظف في 
عمله يدفع ذلك سلوكه ويدعمه إلى حالة الاستمرار» بينما الذي يعاني من مشكلة 
الإدمان على شرب الكحول فإن إعطاءه عقاراً يشعره بالغثيان الشديد بدل 
السعادة والاسترخاء على أمل أن يرتبط شرب الخمر في ذهنه بهذا الشعور المزعج 
بالغثيان ما يؤدي في النهاية إلى شفائه من إدمانه. 


ثالثا. العوامل الوسيطة التي تؤدي دورا 4 تغيير اتجاهات الجمهور: 


التغيير يطرأ على تنظيم أو بناء المعتقدات أو تغيير مضمون معتقد أو أكثر 
يدخل في تنظيم الاتجاهء وعلينا أن نقول بعد هذا العرض: إنه مع أن التحول في 
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الرأي نتيجة للتعرض لوسائل الإعلام أقل شيوعاً بكثير» وأن العدعيم والتغيير 
الطفيف للآراء هو الشائع والعوامل الوسيطة التي تغير الاتجاهات هي: 


العمليات الانتقائية : 


تعمل العمليات الانتقائية عادة على تدعيم الاتجاهات» ولكن هذه العمليات 
لا تعمل بحفاءة مطلقة» ففى بعض الظروف قد تساعد العمليات الانتقائية 
للرسائل الإعلامية على إحداث التغيير: وقد لا تعمل العمليات الانتقائية في بعض 
الحالات حينما يتعرض الفرد لضغوط متعارضة» أو حين يضطر إلى أن يقول شيئاً 


لٍِ يؤمن 5 00 


تأثير الجماعات الأساسية : 


تعيل: المماعاة"الأساسية الى «يتقيى :إليها 'الفرة. غالبا كمؤثر .مق المؤثرات 
الذفيمية الى انقارع" الععيرة ولحكل ار يعض الدالا كن اخاطة :قن تعارن 
الجماعاثٌ على غير العادة الأفراد على التغيير» والأفراد الذين يقدرون عضويتهم في 
جماعة من الجماعات يقاومون بشكل خاص الرسائل التي تخالف أساليب تلك 
الجماعة» وأن المقاومة ينتظر أن تزيد في حالة الموضوعات المهمة بشكل خاص 
لعلك الجماعة» وفي هذه الحالة ينتظر أن تكون تأثيرات التحول أكبر على أولئك 
الذين لا يقدرون بشدة عضويتهم في جماعة من الجماعات وقد لوحظ أن حملات 
وسائل الإعلام التي تهدف إلى التحويل تصبح فجأة فغالة بالسية لأفراة معيكين 
حينما تنقطع الرابطة بينهم وبين الجماعة التي كانت تمنعهم من التحول. 


.55٠ جيهان أحمد رشتى» مصدر سابق» ص‎ )١( 


- 50- 


قيادة الرأي والتأثير الشخصي: 


أظهرت الأبحاث أن قيادة الرأي والتأثير الشخصي طما دور مهم جداً في عملية 
اتخاذ القرارات وتغيير الا تجاهات والسلوك. 


رابعا: دور وسائل الإعلام 4 تدعيم الاتجاهات: 


تشير الأبحاث العلمية بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن حملات وسائل الإعلام 
الجماهيرية يحتمل بشكل عام أن تدعم الآراء الموجودة بين الجمهور أكثر ما يحتمل 
أن تغير تلك الآراءء وحدوث التغيير البسيط في الاتجاهات يبدو أكبر من احتمال 
حدوث التحول في الرأي» ولحكن ليس معنى هذا أن التحول الكل لا يحدثء أو أن 
وسائل الاتصال لا تعمل في بعض الأحوال على ذشر التغيير على نطاق واسع؛ ولكن 
يمكننا أن نقول: إن فاعلية الاتصال في التأثير على الآراء الموجودة والاتجاهات 
يرتبط أو يتماثى عكسياً مع درجة التغيير المطلوبة ". 

لقد أجريت عدة دراسات في جامعة كولومبيا الأمريحية في خلال العام 194٠‏ 
للوقوف على دور وسائل الإعلام في التاثير على الجمهور للتصويت لصالح الرئبيس 
الأمريكي السابق روزفلت فرانكلين في انتخابات الرئاسة الأمريكية» وتوقع 
الباحثون التأثير الكبير لوسائل الإعلام» وهي الصحافة والراديو آنذاك في 
اختيارات الناخبين إلا أنه قد تبين بأن القليل من المبحوثين في هذه الدراسة قرروا 
وجود هذا التأثير» وفي حالة اتخاذ قرار التصويت وجدوا أن الاتصال الشخصى 
والإقناع المواجعي له دور أكبر في هذا المجال» ومن هنا كان الغرض الخاص بتدفق 
المعلومات على مرحلتين (1077 مءاة 680 166) والذي يقوم عل أن الأفكار غالباً ما 
تنتقل من الراديو والصحف إلى قادة الرأيئ (20619ء1 «متصام©) ومن هؤلاء إلى 
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القسم الأقل ذشاطاً منهم في قطاعات الشعب» وسميت بعد ذلك نظرية انتقال 
العلومانك عل سرع لين 


خامساً: نموذج "احتمالية أعمال العقل" 4 تأثير الرسائل الإعلامية : 


يفترض هذا النموذج أن هناك طريقين لتغيير الاتجاه أوهما: الطريق المركزي 
اناه لقتاتون) وثانيهما: الطريق الحامشي 6اناه: 1هتعطامنوم) والأفراد الذين 
يتبعون الطريق المركزي يدققون في الأفكار التي يتعرضون للاء ويحاولون الوقوف 
على مزاياها الحقيقية» ويفكرون ملياً في دلالاتهاء أي أنهم يحاولون معالجة 
المعلومات الجديدة التي يتعرضون لما بأسلوب عقلاني» أما الأفراد الذين يتبعون 
الطريق الحامشي فإنهم يسلكون طرقاً مختصرة لاتخاذ قراراتهم بقبول أو رفض 
الرسائل التي يتعرضون طاء إذ يعتمدون على مجموعة مفاتيح تمكنهم من الحكم 
على ما يتعرضون له دون بذل مجهود عقلي مرهق!". 


سادسا: رأي الباحثين بشأن نتائج دراسات تغير الاتجاهات: 


أوضحت نتائج اللعرانى كا أن عصووة الاتض اك لزيا ونان سرف نواد حلفيفا 
ووقتياً إلى حد كبير في الآراء والاتجاهات وليست هذه النتيجة بمستغربة بوصفها 
مترتبة على وجهة النظر التي قادت هذه الدراسات» أي معالجة الجمهور كشذرات 
متفرقة» فما هكذا تتغير الآراء والا تجاهات» فإذا عرفنا أن هذه الآراء والا تجاهات 
إنما تتشكل وتنمو وتتطور في علاقات جماعية» فإننا نتوقع بالتالي ألا تحدث أية 
تغيرات إلا في جماعات أيضاً وفي علاقات جماعية. 


)١(‏ محمد عبد الحميد» نظريات الإعلام واتجاهات التأثير» ط” عالم الكتبء القاهرة:4 ٠٠١‏ ص7117. 
() شياء ذو الفقار زغيب» نظريات في تشكيل اتجاهات الرأي العام» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة: 
ص١10.‏ 
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معنى هذا أن طبيعة العلاقة بين الاتصال والتغيير في الاتجاهات إنما هي 
دده أيه "نطروفع التباعة والاتماءاض الشباغية للقرة وهنا يكون هذا 
المتوقع أن مضمون الاتصال إذا لاق قبولاً واستجابة من قبل الجماعات» فإنه 
سوف يكون أكثر فاعلية في التأثير على أعضاء هذه الجماعات» أي أن الأمر 
يتطلب باد ذي بدئ الموافقة الجماعية أو ملاءمة. مضمون: الاتضال لبناء 
اللجياهة :وقيبها وتعابررهاء ولكن تعدو النطرة اياف فشكل موضها غانطا 
من جهة» كما أنها قد تؤخذ بوصفها حتمية جماعية إن صح إطلاق مثل هذا 
التعبير» ولا نستطيع وفقاً لما أن نفسر مبدأ التغير الاجتماعي ذاته طالما أن كل فرد 
لن يغير من قيمته واتجاهاته إلا بعد موافقة جماعاته على ذلك» ولكن الأمر ليس 
على هذه الصورة» فليس كل الأفراد على درجة متساوية من الولاء لجماعتهم وقيمها 
ومعاييرهاء ولذلك فإننا نتوقع أن يبادئ بعض الأفراد بالتغيير وبالخروج على 
المعايير الجماعية» وهنا قد يقابلون بعدة مواقف من قبل باقي أعضاء الجماعة: 
تتراوح بين الاستهجان أو الاستحسان» وقد يتبعهم البعض الآخر حتى تصبح 
الأنماط السلوكية الجديدة هي الأنماط السلوكية الأكثر تواترا بمعنى آخر تشيع 
المعايير الجماعية الجديدة» وهنا يعمل التغير الاجتماعي عمله ". 


سابعاً: أثر وسائل الإعلام على الاتجاهات والقيم لدى الجمهور: 

هناك اتفاق عام على أن وسائل الإعلام تحدث آثاراً على الاتجاهات والقيم؛ أما 
الفترة اللازمة لإحداث هذا الآثر فما زالت محل جدل وتساؤل. تشير معظم 
الدراسات السابقة إلى أن وسائل الإعلام تقوم بدور ملموس في تكوين الآراء 
أكثر ما تساهم في تغييرهاء وأحد أسباب قيام وسائل الإعلام بتدعيم المعتقدات 


)١(‏ محمود عودة» أساليب الاتصال والتغيير الاجتماعي» مكتبة ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط ",. القاهرة: ١964‏ ص .1١72‏ 
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الموجودة بالفعل هو اتجاه البشر الطبيعي لحماية أنفسهم من خلال التعرض 
والإدراك والعذكر الانتقائي» فنحن نميل إلى تعريض أنفسنا للرسائل التي تتفق مع 
أفكارنا ومعتقداتنا واتجاهاتناء وكذلك تجنب الرسائل التي لا تتفق مع توجهاتنا 
المسبقة» وحتى حين نتعرض لرسائل لا تتفق مع أفكارنا فإننا نحاول إدراك عناصر 
الرسالة التي تناسب مفاهيمنا المسبقة. وقد درس عالم الحفس "ليون فستنجر" هذه 
الظاهرة وأطلق عليها اسم ((العنافر المعرفي)) 6٠صههه:و21‏ 6«نانمهمه والافتراض 
الأسامي عنده هو أن شعور الفرد بالعنافر النفسي يحفزه على محاولة التخلص من 
هذا التنافر حتى حقق الانسجام النفسي 0005008066 من خلال السعي بإيجابية 
ونشاط لتجنب المواقف والمعلومات التي تزيد من التنافر. ْ 

وفي دراستهما لآثار وسائل الإعلام على القيم الاجتماعية لاحظ "لازرسفيلد" 
و'ميرتون" أن وسائل الإعلام لا تدعم معتقداتنا السابقة فقط» وإنما تدعم 
اتجاهات أنماط سلوك المجتمع أيضاء فالنشر الإعلاني يسد الفجوة بين الاتجاهات 
الفردية الخاصة والآداب العامة السائدة في المجتمع ". 


كامنا ‏ الاسسنتابحات: 


في ظل نظريات تعديل وتغيير الاتجاهات يمكن التوصل أن لوسائل الإعلام 
المختلفة في ظل التطورات التكنولوجية العالمية الأخيرة تأثير واضح وكبير على 
الجمهور من ناحية التغيير وتعديل الاتجاهات في المواضيع المختلفة» وقد بدأت 
القنوات الفضائية الإذاعية والعلفزيونية وحتى شبكات الانترنت تسعى إلى استثمار 
عمليات التعديل والتغيير في الاتجاهات في ظل عالم واسع وكبير من المعلومات. 


)١(‏ حسن عباد مكاوي وليل السيدء الاتصال ونظرياته المعاصرة؛ ط؛ الدار المصرية اللبنانية» القاهرة: 
٠‏ ص98". 
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الدور الذي يمكن أن يؤديه قادة الرأي في تغيير وتعديل اتجاهات الجمهور 
لكن تبقى مصادر المعلومات التى يمكن أن يستعين بها هؤلاء القادة هو 
متابعتهم واطلاعاتهم لوسائل الإعلام؛ ومن ثم يمكن أ يبقى الدور البارز في هذه 
العملية لوسائل الإعلام. 

من المهم الإشارة إلى أن تطور وسائل الإعلام والانفتاح الفضائي الكبير خلال 
العقدين الأخيرين لوسائل الإعلام فرض عل الجمهور الاطلاع على أفكار ووجهات 
نظر متعددة» يمكن أن تعطيه خيارات مختلفة في رؤية قضاياه الأساسية من زوايا 
يخاطب 00 متفتحاً على آراء عديدة ليس كن كان عليه الحال في السابق 
خاصة في العالم العربي في ظل انحسار الوسائل التي كانت تشرف عليها وتديرها 
الأنطية اللكومية: 
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مصادر البحث: 


-١‏ أحمد بدرء الرأي العام طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة» ط؛ دار قباء للطباعة 
والتوزيعء القاهرة: .١99/‏ 

؟- إبراهيم إمام» الإعلام والاتصال بالجاهير» مطبعة الأنجلو مصرية» القاهرة: ط”» ١940١‏ . 

“- جيهان أحمد رشتي» الأسس العلمية لنظريات الإعلام؛ دار الفكر العربيء القاهرة: 191/8 . 

5 - حسن عماد مكاوي وليلى السيد» الاتصال ونظرياته المعاصرة» ط؟ الدار المصرية اللبنانية» القاهرة: 
ا 

5- محمد عبد الحميد» نظريات الإعلام واتجاهات التأثير» عالم الكتب» ط "2 القاهرة: 4 .7٠١‏ 

7- محمد عبد الحميد» البحث العلمي في الدراسات الإعلامية» عالم الكتبء القاهرة: .7٠١١‏ 

- محمود عودة» أساليب الاتصال والتغيير الاجتماعي» مكتبة ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط؟, القاهرة: .١9/4‏ 

4- فاطمة عوض صابر وميرفت علي خفاجة» أسس ومبادئ البحث العلمي» مكتبة ومطبعة الإشعاع 
الفنية» الإسكندرية: ؟١٠5.‏ 

4- شيماء ذو الفقار زغيبء نظريات في تشكيل اتجاهات الرأي العام» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة: 
00804,. 
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برامج الواقع وتأثيرها 2 غرس القيم الاجتماعية 
مركز البصيرة للبحوث والتطوير الإعلامي 


فساعرس ويه 


رسي 

ابتداءً كل شيء ما خلا اللّهَ باطل» فالحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام 
عل وسولة المبعوث رحمة للعالمين عمد الأميق» وعد تعد القنوات القضائية أحد 
ثمار الغورة التكنولوجية الحديثة وأبرزهاء نظراً للتقنية العالية التي تتمتع بها؛ 
والمضامين التي تبثهاء ما جعلها من المصادر المهمة للمعلومات والتثقيف والترفيه» 
لذلك عملت معظم الفضائيات منذ انطلاقها على التفنئن في طرحها للموضوعات» 
فتنوعت أساليبها وأشكاطاء ووصلت إلى حد التنافس في ما بينها للحصول على 
الأفضلية والتمينك ونتيجةً لهذا التنافس بين الفضائيات ظهرت برامج تحمل 
الطابع الإبداعي» وبغض النظر عن سلبياتها أو إيجابياتها استطاعت من خلال 
إحداثها التغيير أن تمثل ظاهرة بارزة على الساحة الإعلامية في الوقت الحاضر 
وأصبحت تستدعي المتابعة والدراسة و التحليل» ومن هذه الظواهر المميزة برذزت 
برامج تلفزيون الواقع لتمثل ظاهرة إعلامية مهمة ا جمهورهاء والقنوات التي 
تبثها» وتنوعت في أساليبها وأشكالها ومضامينها وفي الوقت نفسه اشتركت أهدافها 
في مصب واحد هو العمل على إحداث التغيير في قيم المجتمعات التي تتعرض لطا 
سواء كآن هذا التغنير [ياباً أو سلا لثلك أنت .هذه الدراسة لحكون حخاولة سيطة 
لتسليط الضوء على هذه الظاهرة التي لا تزال بكراً في مجال البحث والتحليل؛ 
ومحاولة إيضاح علاقتها بالمجتمعات العربية بعد أن وجدت لما صدى كبيراً في 
تلك المجتمعات» وخصوصاً أن أغلب هذه البرامج اقتبستها الفضائيات العربية 
عن برامج غربية» وقامت بالتعديل عليها ثم عرضها على المشاهد العربي. 


-15115- 


المبحث الأول: منهجية البحث 

أولاً, مشكلة البحث: 

تعد برامج الواقع ظاهرة طارئة على القنوات التلفزيونية العربية» وي جزء من 
غملية اخزائة ا ل حر 1 ل 
وطوائفهاء وما تداعيات على التأثيرات المستقبلية في إحداث التغيير في ذسيح 
المجتمع. إن هذه القضية بحاجة إلى دراسة معمقة وواسعة بهدف تحديد مؤثراتها 
على النسيج الاجتماعي. 
ثانياً : الأهمية : 

تكمن أهمية هذه الدراسة في الوقوف عند الأفكار والقيم الدخيلة التي يمحكن 
أن تُغرس في جسد المجتمعات العربية من خلال برامج مقتبسة غريبة عن البيئة 
العربية»ء وقد تتعارض ا مع قيم و' تقاليد المجتمعات العربية والإسلامية» 
فأفكار العولمة والحداثة التي تدعو إليها بعض القنوات الداعية للعولمة تقوم بإعداد 
وانتاح برامج واقع غريبة عن الواقع العربيء في محاولة منها لرفع الحواجز والقيود 
والقيم والتقاليد والالتزام والأخلاق العربية» وهذه البرامج تجد صداها في 
المجتمعات العربية كونها برامج تفاعلية إضافة إلى المكاسب المادية و الإغراءات 
المقدمة» ومنها برامج حاولت الالتزام بهذه المثل العربية الأصيلة» وعملت على 
ترسيخ الأخلاق الإسلامية» ومنها من اقتبست الفكرة من البرنامج وتحكمت 
بالمضمون بما يتماشى مع الأعراف والقيم العربية. 


ثالثا:هدف البحث وتساؤلاته: 


-١‏ تحديد أنواع القيم والأفكار التي تحاول هذه البرامج بثها في المجتمع. 
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؟- توضيح جوانب التأثير الفعال في الأفكار والتي يممكن أن تؤثر في النسيج 
الاجتماعي لمجتمعاتنا العربية. 

*- بيان أهم الأشكال البرامجية المعتمدة وطرق الجذب والتأثير المستخدمة في 
مثل هذه البرامج. 

؛- ماهي القيم والأفكار التي تحاول بثها برامج الواقع في المجتمعات العربية 
والإسلامية؟ 

ه- ما مستوى الاقتباس ذه البرامج ومستوى التطبيق لها؟ 

7- ماي الآثار الاجتماعية التي يمكن أن تنجم عنها هذه الاقتباسات؟ 

لا هل جميع ما يقتبس سلبي أم هناك اقتباس إيجابي؟ 


8- ماهي أهم أوجه المعالجات القيمية التي يمكن إحداثها على هذه البرامج؟ 
انها : منهج البحث: 


يعد هذا البحث من البحوث الوصفية لأنه يهتم بدراسة الوصف العام 
للظاهرة» فالمنهج الوصفي يعرف بأنه (يشمل جميع الدراسات التي تهتم بجمع 
وتلخيص الحقائق الحاضرة المرتبطة بطبيعة وضع جماعة من الناسء أو عدد من 
الأشياء» أو مجموعة من الظروف» أو فصيلة من الاحداث» أو نظام فكري» أو أي 
نوع آخر من الظواهر التي يمحكن أن يرغب الشخص في دراستها)”. 

واتبع الباحث في هذا المنهج طريقة التحليل الذي (يعني دراسة المادة الإعلامية 
المقدمة من خلال الوسيلة للكشف عن المعنى الذي تريد إيصاله إلى جمهورها 


)٠٠١ 5 حميد جاعد الدليمى» أساسيات البحث المنهجى. الجزء الأول» (بغدادء شركة الحضارة؛‎ )١( 
.68١ص‎ 
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وكيفية عرض المحتوى وحجمه وأسلوب مخاطبته للجمهور في محاولة للوصول إلى 
ويكة تأنين)"": ومطينا فل ديل الضموق الدع يهل (الرضيف» موسو 
المنظم والكمي للمضمون الظاهر للاتصال)"'". 

إن اختيار الباحث لهذا المنهج البحثي كونه من أكثر المناهج ملاءمة وكفاءة 
لدراسة ظاهرة تلفزيون الواقع؛ وأكثرها قدرة على معالجة هذه الظاهرة. 
خافيا ادو البحث: 
حدود مكانية: 

تابع الباحث ثلاثة برامج تعتبر من برامج الواقع بهدف تحديد الجوانب 
الإيجابية والسلبية للبرامج الذكووة والخروجح بنتائج تهم البحث» وهذه البرامج 
ه (الرابح الأكبر على قناة ع26) و( مجددون على قناة دبي) و(ستار أكاديني عل 
قناة ©1:186آ). 
حدود زمانية: 


تابع الياحث هذه البرامج عل مدى شهرين وبمعدل / حلقات لكل برنامج 
بهدف إجراء التحليل للفئكات الرئيسة» واستخراجح النتائج» وكانتت مدة كل حلقة 


(>دقيقة). 
ساذنا #عيتة البحث: 


إن مجتمع البحث يتمثل ببرامج الواقع التي تقدمها القنوات الفضائية العربية 


زهمة المصدر نفسه» ص41 


-15560- 


واختار الباحث ثلاثة برامج من برامج الواقع التى تعرض في الفضائيات العربية 
وي (الرابح الأكبر على قناة ع26) و( مجددون على قناة دبي) و(ستار أكاديي عل 
قناة. 11860]) 


وفيما يأتي عرض مختصر لفكرة كل برنامج: 
الرابح الأكبر الموسم الرايع (ع510): 


برنامج الرابح الأكبر عبارة عن دراما يتولى فيها مدربون رياضيون 
واختصاصيون في الصحة والغذاء وعلم النفس مساعدة (17) مشتركاً على إنقاص 
أوزانهم وإيصالم إلى الوزن المثاللي الذي يمكن المتسابقين من الحفاظ على 
صحتهم. 

المشتركون عرب من كلا الجنسين» يجتمعون في مكان واحد على مدى (1) 
أسبوعاً للتنافس على إنقاص الوزن» ويعتمد البرنامج على مبدأ الغنائيات» ويتألف 
كل زوج من مشتركين قد يكونان شقيقين أو شقيقتين أو زوج أو زوجة أو 
صديقين مقربين» ويعتمد البرنامج على التصويت الأسبوعي من قبل الزملاء 
لإقصاء مشترك واحد من البرنامج إلى أن يبقى فائز واحد يحصل على جائزة 
البرنامج وقدرها (250) ألف ريال سعودي. 
برنامج مجددون على قناة (دبي): 

تقوم فكرة البرنامج على استضافة شاب وفتاة من تسع دول عربية يستضيفهم 
الداعية عمرو خالد» وينقسم الأفراد على فريقين شباب وبنات» ثم يوكل إل 
تنفيذ مهام صعبة تعالج أهم تحديات النهضة في العالم العربي» والمطلوب من 
الأفراد المشاركين في البرنامج التعامل مع هذه المهام في إطار يبرز قدرات المجددين 
على القيادة والإبداع والتسويق والتخطيط» وعشرات المهارات الأخرى التي 
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يحتاجها الشباب لتحقيق معن التجديد في الحياة» يقوم الأفراد المجددون بالسفر 
إلى خمس دول هي لبنان» الأردن» مصرء السودان؛ انجلترا لتنفيذ هذه المهام» كل 
مهمة تتكون محددة بوقت أقصاه ثلاثة أيام بعدها يتم استبعاد المتسابق الأقل 
أداء» وبالنهاية يبقى مجدد واحد فائز فقطء يحصل على جائزة مقدارها مئة ألف 
يورو ودستثمرها في مشروع من اختياره له علاقة بالتنمية والنهضة. 


برنامج ستار أكاديمي على قناة 112)0: 


الفكرة الأساسية للبرنامج البحث عن المواهب بعد جولة في مختلف البلدان 
العربية» يتم خلاطا اختيار مجموعة من المشتركين للتدرب على الغناء وأحياناً 
التمثيل» ثم يقيمون في مبنى مخصص لم» وفي يوم معين من كل أسبوع يتم اختيار 
(6) من المتسابقين ممن يعتقد حكام المسابقة أنهم أصحاب الأداء الأسوأ 
المفضل» وفي مساء الجمعة من الأسبوع نفسه تقام حفلة غنائية يتم فيها استبعاد 
المرشح صاحب ذسبة التصويت الأقل إلى أن يبقى فائز واحد. 

وقد قام الباحث باختيار هذه العينة؛ لأن حلقات برنامج الرابح الأكبر 
وبرنامج مجددون تمثل الجانب الإيجابي فيما يعتقده الباحث لبرامج الواقع» أما 
ستار أكاديبي فهو يمثل الجانب السلبي لهذه العينة» وسيتم توضيح هذا في المبحث 
الغالك الخاض بالدراسة الميدانية: 


سايعا: دراسات سايقة : 


لآ توفد راشا سابقة ق هذا الصيار غل نيكوى حورت ودراضات اماجسكيز 
والدكتوراه» لكنني وقفت عل دراسة للأستاذ عبد الحليم حمود بعنوان (تلفزيون 
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الواقع الإنسان في قفص الصورة) وتعد من أهم ماوقفت عليه في هذا المضمار إذ 


-/ا51- 


تطرقت الدراسة إلى فكرة تلفزيون الواقع» وأسباب ذنشأته» ومدى شرعيته» 
وسلبياته» كذلك تطرقت إلى أنواع برامج الواقع في العالم ووصف مختصر لكل 
برنامج. 


ثامناً: مصطلحات البحث: 


تلفزيون الواقع: 

يعرف الخبراء تلفزيون الواقع بأنه (مادة تلفزيونية تتضمن العديد من الأنواع 
العلفزيونية. إنها إدغام الأتياط العلفزيونية العلفظية (2ه0ةأعصتمء 2ه وعمرج) 
التالية: الحمط اللهوي أو اللعبي (6منز) 1نثائةام) والمسابقات والألعاب التلفزيونية» 
والنمط الوثائقي (6م0 لتمامعصسه00) والشمط الدراي (ءمن 0 وتنتج 
تصوراً للذات والآخر والعالم» وتحركها مقاصد مختلفة ليست كلها معلنة)". 


)١(‏ مجموعة باحثين» ثورة الصورة: المشهد الإعلامي وفضاء الواقع» (بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية» »)7١١/‏ سلسلة كتب المستقبل العربي (/51)» ص 4 5 ١‏ 


ا 


المبحث الثاني: (تلفزيون الواقع مفاهيم ومضامين) 
التلفزيون والتغيير الاجتماعي: 


يعتبر التلفزيون من أهم وسائل الإعلام الجماهيرية المعاصرة حتى إنه يتفوق 
عليوا عنما شكة لقد وه فل هدي لاسا من خلال اكرات لصوت 
والصورة والحركة في وقت واحدء مما يحقق الإبهار وشدة التأثير» ومن ثم فإنه يقوم 
بدور كبير وخطير في الوقت نفسه باعتباره من أكثر وسائل الإعلام قدرة على 
الاقناع يعد الاتصال الشخصي»؛ فهو يشد المشاهد إليهء ولا يسمح له بالقيام 
بنشاط آخرء إضافة إلى امتيازه بقدرته على استقطاب شرائح كبيرة من الجمهور 
ومن مختلف الأعمار والمستويات الفكرية والشقافية والتعليمية» كذلك الطبقة 
غير المتعلمة بوجه عاه”»: لقد اكتسب التلفزيون مكانة لا تضاهى في حياتنا 
اليومية دون غيره من وسائل الإعلام» حتى إنه أصبح يسيطر بشكل كبير على 
((غالنا المعتوق)) الأمر الذق حمعلنا ستعيض برسائلة ومعانية ومعلوماته عن 
خبراتنا وتجاربنا الذاتية وغير ذلك من وسائل اكتشاف العالم والتعرف عليه 
وأصبحنا ذستقي خبراتنا ومعارفنا من تراكم المعلومات التي نتعرض إليها من 
مشاهدتنا للتلفزيون'". وعزز ذلك ثورة التكنولوجيا وعصر المعلومات وما جلبته 
من تقنية حديثة» إذ دخل العلفزيون ببثه المتطور منازلدا بواسطة أجهزة وأطباق 
الاستقبال الفضائي المباشره ما جعل الإذسان العربي عموماً في مأزق حضاري» فقد 
أشارت بعض البحوث الميدانية في نتائجها إلى أن تعٌُرضٌ الشباب لما يبث في قنوات 
التلفزيون أصبح ظاهرة من أهم الظواهر الاجتماعية في العصر الحديث ثما يدل 


.5٠ ١ص‎ ,)275١١8 محمد فريد محمود» وسائل الإعلام السعودية و العالمية (بيروت. دار الحلال»‎ )١( 
))١197 دنس ماكويلء الإعلام وتأثيراته» تعريب عثمان العربي» (القاهرة» الدار اللبنانية المصرية»‎ )١( 
.١95ص‎ 
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على قوة تأثير وسائل الاتصال في حياتنا الخاصة» والدور المتعاظم الذي تؤديه في 
عملية التنشئة الاجتماعية للشباب» جنبا إلى جنب مع المفسسات والمنظمات 
اللوقرة هرف لبيك :والمدوسة رودو العباد#وزفاحه الدراسة: ولق واه تاقير 
التعرض لما تبثه هذه القنوات التلفزيونية مع بداية البث الفضائي» إذ تكمن 
خطورته في المضامين التي يبثهاء والأنماط السلوكية التي تتعارض أحياناً مع قيم 
مجتمعنا العربي"» ويشهد العالم اليوم تنافساً شديداً بين المحطات العلفزيونية 
الفضائية للاستحواذ على أكبر عدد بمكن من المشاهدين» ومن ثم تحقيق 
الأهداف التي تصبو إليها وتتسابق لتوفير أفضل وسائل الجذب والتأثير للمشاهدء 
سواء على مستوى الشكل أو المضمون"". 

استناداً إلى هذا فإن العلفزيون أصبح يمثل متغيراً ثقافياً واجتماعياً مهما في 
حياة المجتمع؛ ومصدراً رئيساً للمعلومات والتعلم» كما أن تأثير الحلفزيون يتمثل 
بالكقافة الجديدة الوافدة التي يقوم بنقلهاء وهي ثقافة تروح لقيم ومعايير 
اجتماعية وأنماط حياتية ربما لا تتلاءم مع الواقع الاجتماعيء ويؤدي تقبلها إلى 
تأثيرات كبيرة على منظومة الأفكار لدى الجمهور المتلقى لماه كما أن هذه الفقافة لما 
القدرة العالية عل اختراق عقول الناسن وسلوكياتهنه؛ وتعند العكزابة: الفضاقية 
الأجنبية من أبرز وسائل الاختراق» إذ تم قسخيرها وجعلها أداة للغزو الثقافي 
للمنطقة العربية» ويتجسد ذلك بالرسائل الإعلامية التي توجهها إلى الجمهور 
محاولة تطبيع المشاهد على نمط كهذا من الرسائل» والأدهى من ذلك تبني 
الفضائيات العربية بث هذه الرسائل بصورة مستنسخة عن الفضائيات الغربية 
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مع تغييرات طفيفة لا تمس الجوهر أو الغرض العام لهذه الرسائل”"» كما أن هذه 
الرسائل التي تقدمها هذه الفضائيات تتم بعدة أشكال من البرامج التي يممكن أن 
يكون للا أثر في التكوين الثقافي للفرد أو المجتمع» وسواء كانت هذه البرامج 
موجهة لكافة فئات المجتمع كبرامج الأطفال أو العائلة» أو كانت برامج سينمائية 
أو حلقات تمثيلية أو مسلسلات» أو كانت أخباراً أو برامج ترفيهية لمجرد 
التسلية» كلها تشترك في صفة واحدة هي إمكانيتها على خلق أثر ثقافي في المجتمع 
ككل» أو الفرد بصورة خاصة. والأثر الذي تتركه هذه البرامج بما تبثه من رسائل 
متعيدقة الكدهور يكون شاهراً أوكين ماهر مبعى اخز قد يكون أنيا فاجلا 
أو يظهر تأثيره على المدى الطويل ودون وعي وإدراك من المستقبل (الجمهور) والأثر 
هذا يتجسد بإضافة معلومة أو خلق اتجاه جديد أو تدعيم اتجاه قديم أو إضعافه 
وقد يتمثل في تعديل سلوك أو العدول عنه وإيجاد سلوك جديدء كما أن الأثر الذي 
تحدثه الرسالة العلفزيونية لا يشمل فقط الذين يتعرضون لما إذ إن هؤلاء أو 
بعضهم يكون طم تأثير على الآخرين» إذ يتولون نقل ما تلقوه أو تأثروا به من 
برامج العلفزيون إلى أقرانهم الذين لم يشاهدوه» وبتداخل هذا المؤثر مع مؤثرات 
أخرى يحدث التغيير ويتم ذلك على وفق نظرية سريان المعلومات على مرحلتين”". 


دور التلفزيون 2 الغرس الثقاك : 


تؤكد الفكرة العامة التي تجتمع حوا نظريات الإعلام على قدرة وسائل 
الإعلام في التأثير على معرفة الأفراد وإدراكهم للعوالم المحيطة بهم وخصوصاً 
للأفراد الذين يتعرضون إلى هذه الوسائل بكفافة» لذلك تعتبر نظرية الغرس 


)١(‏ ياس خخضير البياي» مقالة بعنوان الفضائيات الثقافة الوافدة وسلطة الصورة» مجلة المستقبل العربي؛ 
(بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية» ع١١٠25‏ ١)ءص>؟١١‏ 


١9ص محمد فريد محمود» مصدر سابق»‎ )١( 


-ا/ا؟- 


الشقافي التي وضعها العالم جورج جيرنر تصويراً تطبيقياً للأفكار الخاصة بعمليات 
بناء المعنى» وتشكيل الحقائق الاجتماعية» والتعلم من خلال الملاحظة. وركزت 
هذه النظرية على الأدوار التي تقوم بها وسائل الإعلام في هذه المجالات”". 

فالثقافة كمفهوم هي تنظيم رمزي تنمي لدينا المفاهيم والخبرات والأولويات 
والقيم والعلاقات» ونستنبط من خلاطا المعايير السائدة لما هو مهم؛ وما هو قليل 
الأهمية وما هو ضار كنا تبدنا العقافة سبعلومات عن. كيفية العضرف عيال 
المواقف المختلفة» فالشقافة هي السياق الذي تصبح فيه التجارب واعية» وهي نظام 
من القصص والأشياء المصطنعة» يزداد إنتاجها بشكل جماهيري» وهي تتوسط بين 
الوجود ووعي الاذسان بهذا الوجود» ومن ثم تسهم في كلاهما!"» ونظرية الغرس 
الفقافي تربط بين كثافة التعرض أو مشاهدة التلفزيون بصفة خاصة واكتساب 
المعافي والأفكار والمعتقدات بشأن العالم الذي تقدمه وسائل الإعلام؛» كما أن 
مشاهدة التلفزيون تؤدي إلى تبني اعتقاد حول طبيعة العالم الاجتماعي ووجهة 
النظر المنتقاة التي يتم وضعها في الأخبار والأعمال العلفزيونية!"» وتذهب نظرية 
الغرس الاجتماعي إلى القول: إن المشاهد الذي يتعرض للتلفزيون ولفترات طويلة 
ينمو لديه اعتقاد بأن العالم الذي يراه على الشاشة ما هو إلا صورة مطابقة عن 
العالم الذي يحياهء كما أن إدراك الواقع الاجتماعي للأشخاص كثيفي المشاهدة 
يختلف عن أولعك الذين يشاهدون أقل؛ لأن كثيفي المشاهدة ستكون لديهم 
مقدرة أكبر على إدراك الواقع بطريقة متسقة مع الصور التي يعكسها العلفزيون7”, 


"٠ ص‎ ))7١١ 5 محمد عبد الحميد» نظريات الإعلام واتجاهات التأثير» (القاهرة» عالم الكتب,‎ )١( 

(؟) حسن عاد مكاويء ليل حسين, الاتصال ونظرياته المعاصرة» (بيروتء الدار المصرية اللبنانية» 
848) صس "701 
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وتعتبر نظرية الغرس أن العلفزة تشكل عاملاً في التكيف الاجتماعي وليس الباني 
الرئيس للصور الذهنية للواقع الاجتماعي» كما تعتبر أن هذا التأثير لايعكس فقط 
استهلاك كل فرد للتلفزة وإنما أيضاً ماتمتصه جماعات انسانية واسعة من الإعلام 
خلال فترات طويلة من الزمن» لأن العلفزيون يغرس صوراً من الواقع ويصوغ 
نتاجاً ثقافياً يؤثر في سلوك المشاهد”» وأن الفكرة التي طرحها جيرنر هي أن 
التلفزيون يعتبر قوة مسيطرة في تشكيل المجتمع الحديث» لذلك تركز نظرية 
الغرس العقافي على معرفة تأثيرات العلفزيون على المجتمع الأمريكي» وذلك بعد 
ظهور موجة من الاضطرابات وأعمال العنف والجرائم والاغتيالات في نهاية 
الستينيات من القرن الماضيء وقيام الناس العاديين بربط ارتفاع معدلات 
الجريمة والعنف والتغير في القيم التي حدثت في هذه الفترة» وبين انتشار 
العلفزيون في خمسينيات وستينيات القرن الماضيء وبالفعل أثبتت الدراسات 
والبحوث قيام علاقة بين كثافة المشاهدة وإدراك الواقع الاجتماعي بالصور التي 
يعرضها التلفزيون 7". 

الأساس الأهم في هذه (النظرية أن المشاهدين يتعلمون نماذج المضمون 
ويستخرجون منها الاستدلالات الضرورية ثم يعممون هذه المعلومات على إدراكهم)!". 

ويرى آخرون أن التسمية الأفضل لهذه النظرية هي نظرية الأنماء الشقافي كون 
التلفزيون ينمي المعرفة ويزيدها من خلال ما يقدم» ويحدث ذلك نتيجة عملية 
امتصاص المعرفة في التعرض التلفزيوني» فتتكون معلومات بارزة لدى المتلقي عن 
الحقائق والقيم والصور الذهنية» وبسبب كثرة التعرض لتلك المعلومات يكون 


)١(‏ فريال مهناء علوم الاتصال في المجتمعات الرقمية» (دمشقء دارالفكر» ا )ص75 
() محمد عبد الحميد» مصدر سابق» ص 77١‏ 
022 فريال مهناء مصدر سابق» ص17 ” 
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من السهل استرجاعها من الذاكرة» وذلك بناءً على فكرة أن الجمهور يبني أحكامه 
وفقاً للمعلومات المتاحة لديهم؛ إذ يعرض العلفزيون تلك الإتاحة المطلوبة", 
وللتلفزيون تأثير أكبر على الصغار وقليلٍ العقافة لعدم امتلاكهم القدرة على 
التمييز بين الحقيقة والخيال وكذلك على الصغار في الأسر والجماعات الحامشية أو 
الأقليات» أو بين من يصورهم العلفزيون على أنهم ضحايا”"» واوضحت الأبحاث 
أن الرسائل الإعلامية التي يقدمها التلفزيون لجماهيره من النساء والأقليات 
العرقية والفقراء تظهر صورة متشائمة وغير مشجعة عن هذه الفئات. 

إن المقصود بعملية الغرس النقافي هو ما يقوم به التلفزيون من ذشر هذه 
الرسائل والمعاني» ومن ثم اعتناق لما بفعل كثافة المشاهدة والعوامل الأخرى 
النفسية والعمرية وظروف البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الأفراد» والحاجات 
الي يرغب الأفراد الحضول غليها تحقيقاً للإشباع النفسي”. 

إن تدفق الرسائل والمعلومات يتأثر بالاحتياجات والأهداف الخاصة بوسائل 
الاتصال» والتي تتفق في الغالب مع احتياجات وقيم و اهتمامات الجمهور الذي 
يتشبع بالواقع العلفزيوني» ويرى العالم من خلاله» فالتأثير التلفزيوني الذي 
تتحدث عنه نظرية الغرس هو جزء لا ينفصم عن عملية اجتماعية ديناميكية: 
فالتأثير لا يعكس الصور ولا يخلق الآراء والمعتقدات» وقد دلت الأبحاث 
والمشاريع في هذا المجال» ومن هذه المشاريع ما انتهى إليه الباحث 666 عوط الذي 
استنتج أن الغرس الثقافي الذي يحدثه التلفزيون يعمل في اتجاه الضبط والاستقرار 
الاجتماعي» وتنشئة المجتمع على وفق معايير وسلوكيات محددة”"» ومن ثم فإن عمل 


.7 ٠7ص حسن عماد مكاويء ليل حسين» مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) محمد عبد الحميد» مصدر سابق» ص 79# 7707. 
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النظرية في دراستنا هذه يظهر بما يممكن أن تتركه برامج الواقع من تأثيرات 
نفسية وسلوكية في المشاهد من خلال ما تحاول أن تغرسه من قيم وأفكار وتخيلات 
هي بعيدة عن قيم وأفكار المجتمعات العربية» بل إن أغلب ما يقدم في هذه 
البرامج هو أفكار مجترة عن الفكر الغربي والإعلام الغري» وهذا بالطبع قد 
يكون ناجحا في مجتمعاتهم لكن في المجتمعات العربية المغلقة يشكل تهديدا 
للكثير من الاعتبارت والمسلمات التي آمن بها المجتمع العربي واعتنقها منذ فجر 
التاريخ وحتى اليوم. 

إذن سنحاول في الفقرة القادمة تحديد فكرة تلفزيون الواقع وعلاقتها بنظرية 
الغرس الفقافي» ومن ثم مفهوم تلفزيون الواقع؛ وأهم الأفكار والمواقف التي اتخذت 
اتجاه هذا النوع من العلفزيون وهذا النوع من البرامج. 


فكرة تلفزيون الواقع وعلافتها بالغخرس الثقالك : 


تعود بداية ذشوء تلفزيون الواقع إلى فترة التسعينيات من القرن الماضي حين 
اعترض المؤلفون وكتاب السيناريو في أمريكا على الغين والظلم الذي يشملهم من 
الناحيتين المادية والمعنوية» في حين أن الدعاية الإعلامية والنجومية وحصد 
الأموال كان من نصيب الممثلين والمخرجين فقطهء الأمر الذي دفعهم إلى التظاهر 
في إطار منظم من خلال نقابتهم التي تتمتع بقوة مؤثرة للمطالبة بحقوقهم المادية 
والمعنوية» لكن هذا التحرك ساء أصحاب المحطات التلفزيونية الذين كانوا 
يبتغون أولاً و أخيراً الربح المادي نما دعاهم إلى التفكير في بدائل وحلول توفر 
عليهم الأعباء المالية» وتخلصهم من المطالب التي تقلق راحتهم؛ فكانت فكرة 
تلفزيون الواقع حلاً مثالياً لهذه المعضلة. 

إن الفكرة التي توصل إليها هؤلاء المنتجون لا تتطلب سوى تسليط الأضواء 
على قصص حاصلة أو التي سوف تحصل في المستقبل؛ لا تحتاج إلى من يؤلفها كما 
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كان سابقاً في الأفلام» فأصحابها هم أنفسهم "مؤلفوها " مع الحاجة إلى مخرج 
وقفلين -غيد الخاجة إل ذلك ننيجة لظروقع قد تصيب أبظال الفكرة الأصيلبية 
أو قطنانية ران ها خولت ذه الفكرة الكل ,وطيى اك دوعيف أطياقه 
بين الحزل والجد والمسابقات» ولاق نجاحاً كبيراً بين أوساط المجتمع» واحتوى 
مضمونه على أفكار ومعانٍ وقيم قام بغرسها نتيجة إقبال الجمهور عليه وكثافة 
متابعيه» لذلك يعد تلفزيون الواقع أحد تطبيقات نظرية الغرس العقافي في الوقت 
الحاضى فكما نعلم أن النظرية ظهرت بسبب الأفكار والمعاني والقيم التي كان 
يغرسها التلفزيون في المجتمع الأمريكيء وانعكاساتها على هذا المجتمع من جرائم 
وأعمال عنف وموجات اغتيال» واللافت للنظر أن النظرية وفكرة تلفزيون الواقع 
ظهرتا في المكان نفسه أو البيئة نفسها وهي أمريكا مع فارق الفترة الزمنية بين 


0 
الفكرتيه”. 
ما هو تلفزيون الواقع: 


يعد تلفزيون الواقع أحد ثمار التطورات السريعة والهائلة في مجال تكنولوجيا 
علوم الاتصال والمعلومات» وذلك بسبب تطور البث الفضائيء وتقنيات الاتصالء 
وشبكة المعلومات» وظهور التلفزيون التفاعلي» وتعدد قنوات البث» وهذه الحالة 
من التطور جعلت الفضائيات تعيش حالة من السباق والتنافس المستمر 
والبحث عن الجديد بهدف الاستحواذ على اهتمام المشاهد» فظهرت برامج الواقع 
بطرق وأساليب متعددة» وكل حسب فلسفته في العمل الإعلاي ورؤيته الإعلامية 
إضافة إلى آرائه وأفكاره والايديولوجية التي تحكمه. ويعرف الخبراء تلفزيون الواقع 


»٠١ ص‎ ))35٠١/8 عبد الحليم حمود, تلفزيون الواقع الإنسان في قفص الصورة. (بيروت. دار المهادي.‎ )١( 
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بأنه (مادة تلفزيونية تتضمن العديد من الأنواع التلفزيونية. أنها إدغام للأنماط 
العلفزيونية العلفظية (ده6ةنءصدمه +هووم/) العالية: النمط اللهوى أو | 

2 ي ام ١‏ 
(عمبرط انقبرهام) والمسابقات والألعاب التلفزيونيةء والنمط الوثائقى 
( عملا مقامعصره0ل) والسمط الدراي (ءمب 10)» وتنتج و للذات والآخر 
والعالم» وتحركها مقاصد مختلفة ليست كلها معلنة). 


إن هذا التعريف يقترب أكثر من ظاهرة تلفزيون الواقع» ويبين مساهمته في 
إعادة النظرفي دور الواقع الإعلاي الذي ينتجه في تشكيل الحقيقة الاجتماعية» أو 
في المكانة الاجتماعية للتلفزيون» وتجديد أشكال الاتصال في المجتمع» وتجسيداً 
للمقولة المشهورة"الانتقال من مشاهير الشعب إلى شعب المشاهير" كما يبين لنا 
التعريف أن عالم تلفزيون الواقع ظهر بعدة أشكال من البرامج تمحورت جميعها 
على جعل مركز ثقلها "الحديث الاستعراضي" أما موضوعاتها فقد تنوعت وركزت 
على العلاقات الاجتماعية وما يعتريها من مشاكل» كمصاعب الحياة الزوجية» 
والخلاف العائلء ومخاطر تفكك الحياة الأسريةء كذلك الحياة الحميمية 
للأشخاص» وق هنا الصدد عبر الباحث الإيطالي اميرنوا سك ) عن ان كين 
حياة بعض عامة الناس وانزلاقها أو انحرافهاء وهي ما كانت في السابق مصدر توتر 
وقلق وانكسار فردي أصبحت بفضل برامج تلفزيون الواقع مادة للفرجة 
والترفيه”". 
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الموقف من تلغزيون الواقع: 


عندما برزت فكرة تلفزيون الواقع تعرضت للكثير من النقد» ولم تمر هذه 
الفكرة مرور الكرام؛ إذ انبرى للها كثير من النقاد وتمن هم مختصون بالنقد 
التلفزيوني» وبحث الكثير من المفكرين والكتاب والسياسيين والقانونيين مدى 
شرعية ومواءمة هذه الفكرة لحرية الفرد التي يقول المجتمع الغربي: إنه حريص 
عليهاه لكن أمواج هؤلاء النقاد المحسرت نتيجةً للجماهيرية الكبيرة التي 
حصلت عليها هذه البرامج؛ إذ لاقت فكرتة الجديدة شعبية مكنته من الاستمرار 
مع كثرة الانتقادات الني تعرض للها”". 

إن المواقف التي انبرت لفكرة تلفزيون الواقع تباينت بين موقفين هما: 
أولاً : الموقف الرافض: 

أصحاب هذا الموقف ينتمون إلى عدة اتجاهات متفاوتة في رفضها لبرامج الواقع 
التي تعرضها وستعرضها القنوات التلفزيونية العربية خاصةً ((ستار أكاديمي)) 
و((سوبر ستار)) و((ألبوم الخليج)) و((الوادي)) وغيرها من البرامج» كما أن 
أسباب الرفض متعددة أيضاًء فمنها ما هو أخلاقي إذ يعتبر بعضهم أن هذه البرامج 
تستغل الفراغ الذي يعانيه الشباب لتشجعه على الاختلاط والرقص» وتدفعه 
للا نمحراف عن السلوك القويم أو السليم؛» وتقليد تصرفات مستوردة وغريبة عن 
البيئة العربية الإسلامية» وكأنها موجهة إلى الشباب فقطء ومنها ما هو سياسي 
وايديولوجي إذ يرى بعضهم أنها تختصر اهتمامات المشاهد العربي وتجره إلى ما هو 
مبتذل وسخيف في الحياة» وتقوم بتقديمه على ما هو جوهري ومصيري في حياة 


المواطن العربي. 
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كما أن أصحاب هذا الموقف الرافض يشتركون في صفة ألا وهي التعميم في 
حكم الرفض على كل برامج الواقع المعروفة التي تم بثها على الفضائيات العربية؛ 
إذ يصفها هذا المكم بأنها لا تقدم إلى المشاهد شيئاً ذا بالء ويعدها مؤامرة 
تستهدف الشعوب العربية الإسلامية في شخصيتها وطموحاتها. 

وإذا تم تجريد هذا التيار من الخطاب الوعظي والايديولوجي فإننا نجد أن هذه 
البرامج ليست حكراً على المنطقة العربية» فهي موجودة في المجتمعات الغربية» 
وبهذا فإن هذا العيار الرافض لا يتخطى حدود سوسيولوجية الإعلام التنديدية 
والتي تعتبر عاجزة عن تعميق الفهم لظاهرة ((تلفزيون الواقع)) لانزلاقها السريع 
من العنديد بها إلى اتهام جمهورها بالسذاجة والسخافة وحتى البلاهة". 


ثانياً: الاتجاه المتقبل: 

يضم هذا الاتجاه العديد من المواقف اليي : تتحرك من منطلقات مختلفة» إذ 
يعتقد بعضهم أن برامج # الراك تعر كنايجه تياك لخر الققادةا رد الي ل 
يرون الخقافة في حيز بعيد ومنفصل عن حركية الاندماج الاقتصادي الذي أصبح 
بعده كونيا ويرون أن علينا أن نفهمها في إطار عولمة المشهد العقافي الكوني الذي 
تراجعت فيه ((الثقافة المثقفة)) وحل ححلها المجال ل ((لثقافة التسلية أو 
الترفيه)) وبهذا أصبح الترفيه محوراً أساسياً في النشاطات الاجتماعية للمواطن 
المعاصرء كما يرى أصحاب هذا الرأي أنه من الصعب الوقوف في وجه تيار العولة 
الجارف» ومن الأجدى القبول بمنطقها الثقافي الذي يشرع الترفيه» وأكسب برامج 
الواقع الشعبية الكبيرة» والتي تمثل ثقافة جديدة» ومن يشكك فليراجع الرسائل 
القصيرة و المكالمات اطاتفية اليي يبعثها المشار كو في هذه البرامج» كما يهلل 
بعضهم لهذه البرامج ويزعمون بأنها أصبحت ضرورة لإنقاذ المنطقة العربية من 
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التخلف والرجعية» معتبرين هذه البرامج بمثابة نمط حياة ورؤية للعالم» ومعركة 
سياسية في المنطقة العربية وليست مادة تلفزيونية ترفيهية» لقد ذهبت المغالاة إلى 
درجة اعتبار تلفزيون الواقع ظاهرة حداثية وتقدمية» فأحد مؤيدي هذا الموقف 
يتمنى لو أن العالم العربي كله تحول إلى ستار أكاديمي لعم الأمن والسلام في 
المنطقة العربية» وساعتها لا وجود للصوص الذين يسرقون الوطن؛ ولا للإرهابيين» 
كما أن بعض مؤيدي فكرة تلفزيون الواقع يعتقد أن رفض هذه البرامج والتنديد 
بها غير مجد لأنها موجودة في المشهد التلفزيوني العربي وتتكاثر باستمرار. 

لقد مال الباحث نصر الدين لعيض إلى الاعتقاد بأن (النسبية الفقافية تعبر عن 
هذا الموقف بشكل منطقي وأكثر واقعية» ليس لكونها تتمسك بنسبية تأثير 
التلفزيون وبرامجه» بل لاستنادها إلى خلفية نظرية تتحكشف عن أن التباينات 
القافية بين الشعوب تنعكس» بهذا القدر أو ذاكء في مضامين البرامج 
التلفزيونية» وأن رؤية منتجيها لما ولجمهورها تخضعء في آخر المطافء لهذه 
التباينات)!". 

وللوقوف على البعد النفسي الذي يبين اتجاه الموقفين السابقين قام الدكتور مدحت 
أبو بكر بتحليل الشكل الجديد ((برامج الواقع)) الوافدة إلى عالمنا العربي معتبراً (أن 
برامج تلفزيون الواقع نجحت في جذب ملايين المشاهدين إلى المتابعة حتى أولئك 
الزاتضيوق أستخرات اماك دوين إلى المشاركة فته الراك المساتية را 
بالمتابعة لمحاولة اكتشاف أسرار جاذبية هذه البرامج التي يرى الرافضون أنها الباب 
المفتوح على دنيا الملل والضجر والسأم؛ وإما بالمشاركة الحوارية مع الذين أصيبوا 
بالتهابات مشاهدة هذه البرامج» وأصبحوا مدمنين يتعاطون الجرعات اليومية» 
وانشغلوا عن متابعة مختلف القضايا الحياتية محليا وعالميا). 
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كما اكتشف الذين أكدوا أن هذه البرامج للمراهقين وفئة الشباب فقط أنهم 
على خطأء وتنازلوا عن قناعاتهم السابقة عندما اكتشفوا أن هذه البرامج هدمت 
التدواقالعازلة بين المزاالعمزية وأذايت الفوارق :بيقن الطبفات!". 


سلبيات تلفزيون الواقع: 
١-إن‏ تلفزيون الواقع يتعارض مع فكرة حرية الفرد التي يقول المجتمع الغربي: 


؟-عمل تلفزيون الواقع على تغيير مفهوم القدوة في المجتمع. 

“-يصف بعضهم تلفزيون الواقع بأنه العين الشريرة التي تدمر الأفراد ليس 
فقط الذين يشاهدونها بل البنية الاجتماعية برمتها. 

؛-إن السلوكيات المنحرفة التي يحاول علم الأخلاق تحديداً تهذيبها ورفعها 
صوب الأعلى تقوم برامج الواقع بايقاظها عن طريق توجهها المباشر نحو غرائز 
الأفراد الأكثر انحرافاً محاولةًٌ استثارتها. 

6-تقوم هذه البرامج بحمل الفرد المشارك فيها عل القبول بجكل شيء حق 
يتمكن من النجاح والشهرة» حتى إنها تجبره على نسيان ذاته والتطبع بالطبائع 
التي يفرضها عليه البرنامج حتى إِنْ كانت طبائع رذيلة"". 


.7 ١ص عبد الحليم حمود» مصدرء سابق»‎ )١( 
.١١ 01 217 215 المصدر نفسه.ء ص77‎ )( 
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المبحث الثالث: الدراسة الميدانية 


نحليل عينة البرامج: 

قام الباحث بإذشاء جدول يتضمن: اسم البرنامج» والمدة الزمنية للبرنامج 
واسم القناةه وعدد الحلقات المتابعة» ومجموع الوقت الككي. إذ قام الباحث بانتقاء 
(4) حلقات من كل برنامج؛ » وعلى مدى شهرين» مدة كل حلقة (70) دقيقة ثم قام 
بجساب مدة بث البرنامج خلال الشهرين» إذ وجد أ المدة الزمنية ليق 0 
الخالاثة: الرابح الأكيرء ونجددون» وستار أكاديمي هي (80) دقيقة من جمو مدة 
البث للقنوات التي تعرض البرامج على مدى شهرين» كما قام الباحث بحساب 
نسبة بث كل برنامج من البرامج من مجموع بث القناة» وتوصل إلى النسب الآتية: 
برنامج مجددون (7/4,07) وبرنامج الرابح الأكبر (07١,؛‏ /1) وبرنامج ندا كادي 


(4,00 /) ووجد أن البرامج تشترك في نسبة البث نفسها. 
اسم البرنامج . . | 'المدة | القناة. | “خدد اتدلقاف ١‏ مجموغ الوقت 
الرابح الأكبر ود | 1/86 / 00 
مجددون د ف / اد 
ستار أكاديبي حد | هآ 7 ماد 
المجموع اد 0 1د 




















أهم القيم التي يركز عليها كل برنامج: 


أولاً : القيم الإيجابية: 
قام الباحث بإذشاء جدول حدد فيه أهم القيم الإيجابية التي يحاول كل برنامج 
من برامج الواقع غرسها في المجتمع» وقام باستخراج النسب التي تبين القيم 
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الإيجابية في البرامج العلاثة فوجد الباحث أن القيم الإيجابية التي احتواها برنامج 
مجددون نسبتها )70٠١(‏ وبرنامج الرابح الأكبر (1/00) وبرنامج ستار أكاديي 
(719,5) واستنتج الباحث أن برنامج مجددون طابعه إيجابي. 








5 ا برنامج | برنامج الرابح | برنامج ستار 
يجددون الأكبر أكادييي 

3 > 42 |التمسك بالعادات والتقاليد‎ ١ 

5 | روح التسامح 4 *» ي 

* |التحدي 7 7” 0 

4 | مظاهر الاحتشام 7 7” و 

ه |القدوةالحسنة 7 7 يي 

5 الاختلاط المشروع 7 7 ي#» 

ا | نكران الذات 4 *» #2 

8 (العمل جماعي 42 4 4 
فسبة الإيجابية 0 خخ ار 














إن القيم الإيجابية الي حددها الباحث كانت نتيجةًٌ لوجودها في البرامج» ففي 
برنامج مجددون كانت قيمة التمسك بالعادات والتقاليد واضحاً جليا لأن 
البرنامج يحاول ترسيخ العادات والتقاليد العربية والإسلامية كمساعدة المحتاج 


2 



































والوفاء والإخلاص والصدق» وهي في مجملها عادات إيجابية بل إن البرنامج حاول 
إعادة إحياء الكثير من العادات الإيجابية التي تركها الناس» كروح المبادرة 
والبحث عن المحتاجين ومساعدتهم ومد يد العون لهم؛ ومن ثم فإن هذا يؤكد 
وجود روح التسامح التي هي أصلاً من القيم المهمة التي تريد فكرة البرنامج 
إيصالحا وغرسها في المجتمع بغية مساعدة هذه الشريحة الكبيرة في العالم العربي 
ف الفقزاءوا لس كين 

إن القيام بمهام كهذه تهدف إلى مساعدة المحتاجين تتطلب صبراً كبيراً لأن 
المهام التي يقوم بها الأفراد المجددون تتمتع بالصعوبة التي تتطلب نوعاً من 
التحديء على الأفراد المشاركين في البرنامج التحلي به» وهو قيمة عظيمة جسدها 
الأفراد في البرنامج» وحاولوا إيصالحاء وبينوا أن الأعمال الفاضلة تحتاج إلى تحدٌ 
وقوة وعزيمة لتحقيقهاء كما أن برنامج (مجددون) لفت الانتباه إلى أمر مهم هو 
مظاهر الاحتشامء وأكد عليهاء وبين أنها لا تعتبر معوقاً للقيام بالأعمال المهمة 
سالفة الذكر» فنجد من خلال متابعة البرنامج أن الملابس التي يرتديها الأفراد 
المعددون وقطوعيا الح ذفن اتاكفية تسكن الفقاقة الإنلامية كما أن 
الألفاظ المستخدمة تدل على رقي أصحابهاء وتمتعهم بالعقافة العالية» والتحلي 
بالأخلاق العظيمة التي يؤكد الإسلام على ضرورة المحافظة عليها. 

وفي ما يتعلق بمفهوم القدوة الحسنة» فإن البرنامج من خلال الأفكار التي 
يطرحهاء والأهداف التي يسعى إلى تحقيقهاء أثبت هذه القيمة» لأن من أهدافه 
إبراز قدرات الأفراد المجددون على القيادة والإبداع والتخطيطء وعشرات 
المهارات الأخرى التي في حال اكتسابها من قبل الأفراد المجددون فإنهم بذلك 
يصبحون قدوة حسنة لأقرانهم في المجتمع؛ وتما يؤكد ذلك أن الأفراد عند القيام 
بالمهام الموكلة إليهم ينقسمون إلى فريقين إناث وذكور ولكل فريق قائد مسؤول عن 
بقية الأفراد ويقوم بتوجه أقرانه. 
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إن القيم الإيجابية التي يسعى برنامج مجددون إلى إظهارها وترسيخها في المجتمع 
هي ظاهرة الإختلاط المشروع؛ فالمتابع للبرنامج يلاحظ أن لقاءات الأفراد تتم على 
وفق ضوابط لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية» ولا يوجد اختلاط غير شرعي 
كالذي يحصل في البرامج الأخرىء كالنوم والأكل والجلوس معأ والاختلاط الذي 
يحصل بين الأفراد في برامج الواقع الأخرى» ومن سمات البرنامج أيضاً أن العمل 
يتم بصورة جماعية» إذ يتمتع الأفراد بروح الفريق» ويتقاسمون في ما بينهم 
تفاصيل المهمة التي توكل إليهم» كما أن الأفراد المجددين بتطبيقهم هذه القيمة 
فإنهم يحاولون إيصال قيمة أخرى مكملة لقيمة العمل الجماعي» وهي نكران 
الذات والبعد عن الفردية والأنانية. 

أما برنامج الرابح الأكبر فإن القيم التي سعى إلى غرسها في المجتمع تمثلت في 
عدة قيم أبرزها قيمة التحدي لأن إنقاص الوزن الزائد وحاولة الوصول إلى الوزن 
المثاليي تحتاج إلى تحدّ كبير وصبرء وهي القيمة الأبرز التي يعمل على إيصاطا 
البرنامج إلى الجمهور» كما أن مظاهر الاحتشام في البرنامج موجودة بصورة طبيعية 
ومتزنة ومناسبة للذوق العام. 

إن المجهود الذي يقوم به المتسابقون يجعل منهم قدوة حسنة محفزة لأقرانهم 
خارج البرنامج الذين يعانون من مشكلة الوزن الزائد وتجعلهم يقتدون بهم. 

كما أن قيمة الاختلاط المشروع متوفرة في البرنامج لاعتماده على مبدأ 
العنائيات» ويتألف كل زوج من مشتركين قد يكونان شقيقين أو شقيقتين أو 
زوخح أو زوجة أو صديقين مقربين. 

ولدى استعرض أهم القيم التي احتوها برنامج ستار أكاديمي نجد أنه خالٍ من 
القيم الإيجابية سوى قيمة واحدة هي قيمة التحديء ونلاحظ أن هذه القيمة هي 
القيمة الوحيدة التي اشتركت فيها البرامج الغلاثة مع الأخذ بنظر الاعتبار نوع 
التحدي حسب طبيعة كل برنامج. 
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ثانياً: القيم السلبية: 

قام الباحث بإذشاء جدول حدد فيه أهم القيم السلبية التي يحاول كل برنامج 
من برامج الواقع غرسها في المجتمع؛ وقام باستخراج النسب التي تبين القيم 
السلبية في كل برنامج» فوجد الباحث أن برنامج (مجددون) خالٍ من القيم السلبية 
على ضوء القيم التي حددها الباحثء وبرنامج الرابح الأكبر كانت ذسبة السلبية 
فيه (5:0/) أما برنامج ستار أكاديي فإن ذسبة القيم السلبية (807,0) واستنتج 





8 القيم السلبية برنامج برنامج الرابح برنامج ستار 
١‏ 1 يجددون الأكبر أكاديمي 
١‏ اديت ئ*# 3 " 
2 الانتقام يق 4 4 
0 الخنوع > ئ*# *# 
3 مطاف القيق : * 34 
3 القدوة السيئة > 8 4 
1 الاختلاط غير المشروع يق : 7 
7 الأنانية > 34 34 
1 العطل الفزادي * 3 4 

نسبة السلبية صف ر/ 4 20 
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قام الباحث بتحديد أهم القيم السلبية في برنامج الرابح الأكبر وبرنامج ستار 
أكاديمي فقطء في حين أن برنامج (مجددون) خلا من القيم السلبية كما تم ذكره 
سابقاء فالقيم السلبية التي احتواها برنامج الرابح الأكبر تمئلت في قيمة التقليد 
للغرب لكونه عبارة عن ذسخة مقلدة عن برنامج غربي» ويتضمن الفكرة نفسها 
لكن تم التعديل عليه ليوافق الذوق العربي العام» كما أنه احتوى على قيمة سلبية 
ثانية هي الانتقام نتيجة لاعتماد البرنامج على التصويت الأسبوعي لإقصاء مشترك 
واحد من البرنامج إلى أن يبقى فائز واحد» وهذه القيمة تجرنا إلى قيمة سلبية 
أخرى هي الأنانية التي تفرضها طبيعة البرنامج» ومن ثم فإنه يعمل على غرسها 
والتأكيد عليهاء إضافة إلى ذلك فإن القيمة السلبية الغالفة تتمثل بالعمل 
الانفرادي الذي يبذله الشخص الذي يحاول إنقاص وزنه» ثما يزيد من الضغط 
النفسي لدى المشارك» وعلى المشاهدين خصوصاً الذين لديهم حالة مماثلة» وحتى إِنْ 
بَرَرَ بعضهم بأن هذه القيمة تعتبر إيجابية لكونها تجعل الفرد يعتمد على نفسه إلا 
أله في البرنامج تزيد من معاناة الفرد بشكل يضغط عليه ويدفعه أحياناً إلى 
الانهيار وحتى البكاء» نما يجعلها قيمة سلبية. 

أما بالنسبة إلى برنامج ستار أكاديمي فإن قيمة التقليد في البرنامج واضحة 
جداً لأنه في الأصل مستنسخ عن الغرب مع بعض التعديل عليه؛ إلا أن قيمة 
التقليد بارزة لأنها تحاول العطبيع مع أفكار مستوردة لاتتماشى مع القيم العربية 
الإسلامية» كما أن مظاهر الانتقام موجودة في البرنامج بين المتسابقين» لأن هدف 
كل متسايق الغو ؤ: وار كو الأول وإقضاء مدافشه مكافة اليل أذلك تند أن 
مظاهر الخصام والغيرة والألفاظ غير اللائقة لإيجاد نوع من الفتنة بغية التفريق 
نين يعدن المشستايقين: كنا أن المتابع للبرنامج بلففظ أو هد» لهات مله 
ومقصودة في كثير من الأحيان بل حتى مكشوفة في أحيان أخرى إضافة إلى ذلك 
فإن البرنامج يحاول غرس قيم وعادات إجتماعية هي في الأصل مستوردة وغريبة 


-/ام/7- 


عن البيثة العربية والإسلامية قد تتلاءم ويمكن الانسجام معها في المجتمع 
الغربي» لكن في المجتمعات العربية لا يمكن ذلككء فالأفكار التي يحملها 
البرنامج تحاول سلخ الكثير من القيم الإيجابية» وإحلال قيم وتقاليد غربية من 
أمثال ذلك محاولة التطبيع مع ظاهرة الغناء وترسيخها على أنها شيء طبيعي لا 
يتعارض مع الشرع؛ كذلك مظاهر العرّي والملابس غير المحتشمة والاختلاط 
والعلاقات العاطفية غير المشروعة المخالفة لمنهج الإسلام الحنيف» إضافة إلى 
الكثير من المشاهد التي تخدش الحياء» وتمثل صورة من صور ابتذال المرأة 
وتصونرها نظر وه عر لائية ربعيو تنام «ويشكين الطياعا مظاكل 
واللاشخصية لا إِنْ كان التعبير صحيحاً وهذا حتماً يخالف نظرة المجتمع العربي 
الإسلاي الذي يكرم المرأة ويحترم إنسانيتهاء كما أن القدوة التي يصنعها 
البرنامج تتلاءم مع الأعراف الغربية» وتختلف كلياً مع الأعراف العربية 
الإسلامية» لذلك فإن القدوة التي يقدمها البرنامج قدوة سيئة» ومع الأسف فإن 
الكثير من الشباب العربي المسلم قد تأثر بها متناسياً أن في الأمة الكثير من 
الشخصيات التي مثلت وتمثل عن جدارة القدوة الحسنة التي يجب الاقتداء بهاء 
كما أن البرنامج يوكد على العمل الفردي وعلى الآنانية ويخلو من العمل المجماعي 
ونكران الذات» لأن كل متسابق يسعى إلى تحقيق ذاته والعمل من أجل نفسه 
بغية الفوز والشهرة. 
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الاستنتاجات: 

لي ل 
الي ا ل 
الشقافي في الوقت الحاضر. 

؟-إن القيم والآفكار التي تحاول أن تغرسها برامج الواقع المستدسخة عن الفكر 
الغربي لا تتلاءم في مجملها مع الأفكار العربية الإسلامية بل إنها تهدد هذه القيم. 

*-برامج الواقع المقتبسة عن الغرب هدفها الترفيه والتسلية و الربح وغرس 
القيم السائدة في تلك المجتمعات» ومحاولة تسويقها يقها إلى المجتمعات العربية 
الإسلامية. 

- إن هذه البرامج تقيد حرية الفرد الى يقول المجتمع الغربي: إنه حريص 
عليها: 


د وروا ف راق تان اكد لجالا العو لوز ريا لازاه يز اللك عن 
القنوات الفضائية جني كانت أم عربية. 


التو يي 


الحو ا ل سه 


/- إن برا مج الواقع ذات الطابع الديني 0 خلال محاولتها ترسيخ وإعادة إحياء 
القيم والأفكار الفضيلة المنسية أو المتروكة فإنها تتميز بالطابع الإيجابي. 


5-أغلب برامج الواقع المستنسخة عن الغرب تحمل الجانب السلبي؛ لأن 
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طابعها عولمي وخاول تويز تقافاك عد ينةة الالخدلواعل والتعري» محاولةً بذلك 
فسخ الشقافة الأصيلة للمجتمعات المصدرة إليها. 
١٠-قيمة‏ التحدي هي أكثر قيمة تشترك بها برامج الواقع. 
التوصيات: 
١-ضرورة‏ بناء منظومة إعلامية عربية إسلامية هادفة تعمل عل فضح 
المخططات التي تري إليها برامج الواقع المقتبسة عن الغرب ذات الطابع السبي 
باعتبارها إحدى الأدوات المستخدمة لفرض العولمة على المجتمعات العربية. 
؟-ضرورة فرض الرقابة الإعلامية على هذه البرامج المقتبسة من قبل الجهات 
الرسمية المختصة في الدول العربية للحد من حاولة نشرها لوجود قيم لا تنسجم 
*-العمل على إنتاجح برامج ذات طابع تنموي نهضوي تقوم بتغيير اهتمامات 
الجمهور العربي وخصوصاً فئة الشباب» وتوجيه أنظارهم إلى القضايا والمشاكل التي 
تراج امحهات العزنية: 
؛-دعم وتشجيع برامج الواقع ذات الطابع الإسلاي والتوسع في إنتاجها من قبل 
ه-ضرورة القيام بدراسات إعلامية واسعة بقصد معرفة اهتمامات الجمهور 
ومدى تأثره بأفكار برامج الواقع بغية إيجاد المعاالجات المناسبة. 


2000 
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املحور الثالث 


الخصائص الاجتماعية للقائم على الاتصال 
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سوسيولوجيا (الخصائص الاجتماعية) للقائم بالاتصال 
4 الإعلام الإاسلامي 
د. يسرى خالد إبراهيم 


كلية الاعلام - الجامعة الاسلامية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ل 6 عم لس ورد اع مني ع ع سر ع ويا له عر 24 ح سل سر نيه ”الع رست جسن سر ص 2 
:3 وَأَن تلوأ ران صن هتدع وَِتَابَسَدلنفْسِدءوَمَنْصَلَّ فمَلَإِنَمَاأَنَأمنَالْسْزِونَ 4209 [النمل: 
؟4] 
مدخل 


نظراً للتطورات السريعة والكبيرة في ميدان الاتصال والإعلام؛ وما أحدثه من 
تغييرات في العملية الاتصالية بحافة أشكالها وصورهاء وما توفره البرامج الدينية 
من مضامين معرفية أساسية في عملية العنشئة الاجتماعية» إذ تمكنت القنوات 
الإسلامية من تشكيل روافد معرفية وثقافية للجمهور المسلم بحافة شراتحه 
ومكوناته ومستوياته العقافية» أصبح لزاماً علينا دراسة هذه العملية وعناصرها 
برؤية ومنظور جديد» والبحث عن أساليب بحثية أكثر حداثة لمعالجة المشكلات 
التي رافقت هذه التطورات» إذ يمتد ثراء المفهوم الديني على أساس مايقدم الداعية 
من معلومات غائبة عن أذهان الجمهورء أو بحاجة إلى توضيح وتفسيرء لذلك فتعدد 
الدعاة واختلاف اتجاهاتهم الفكرية والمعرفية وأساليبهم في العرض والإقناع» له 
دور كبير في وصول الرسالة الإسلامية لأكبر شريحة من المجتمع المسلم؛ ولما 
للإعلام من أهمية في حياتنا وتأثير على ذشاطاتنا اليومية» وله دور في تحديد الأدوار 
والتأثير في الشقافة» كما يسهم في عملية الإقناع» وهنا تظهر شخصية المتحدث أو 
القائم في الاتصال ومكانته» ومدى قبول الناس له» ورضاهم عنه ليتقبلوا آراءه 
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ودعوته» إذ يصبح مصدر ثقة المتلقي بل إنهم يتأثرون بمقدار جاذبيته وطريقته في 
عرض الأفكار والحجج التي يقدمهاء " إذ يرى ولبر شرام (أن معظمنا يعتمد على 
مخرجات الإعلام في الكثير من القضايا العامة والخاصة). 

فقد أصبحت الساحة العربية والشقافية تضج بالقضايا الفكرية منها السياسية 
والفلسفية والدينية» والتي تطرح للاستهلاك والنقاشء لذلك نجد أن هناك تمازجا 
بين المتبنين للفكر الغربي والمناصرين للفكر العربي» ومع ذلك فإننا نجد أكثر هذه 
القضايا بعيدة عن الغقيدة والأفكار الأصيلة لكونها مخترة من 'ثقافات أخري 9 
ويرى علم الاجتماع الإسلاي أن هناك علاقة تبادلية في المجتمعات الإذسانية 
حددها الله سبحانه وتعالى في الفطرة البشرية» فكانت الشريعة أساس كل 
التبادلات منذ أن خلق الإنسان على هذه الأرضء فالجماعات الإذسانية من وجهة 
نظر الإسلام عبارة عن أنماط في العلاقات التبادلية السلوكية المستمدة من 
الشريعة» تعمل على بناء المجتمع في أنظمة اجتماعية لها دور في الضبط الاجتماعي 
والحقاظ: هل الكنات الأشيانق :9" فيداك املا أماسيان: يويطان: بين أقياط 
العلاقات التبادلية للبناء الاجتماعي الإسلاي!: 


الأول: أن كل أنماط العلاقات في المجتمع صادرة من منبع واحد وهو شرع الله 
الغاني: وجود وحدات بنائية بديلة» وتنتشر بأنماط وصور مختلفة» لكي تربط بين 
كل الأنماط والمصدرء والدعاة والمصلحون هم الذين يتكفلون عملية نقل الرسالة 


)١(‏ عبد الرحمن عيسويء علم النفس الإعلامي؛ موسوعة ميادين علم النفس المجلد السابع» (بيروت» دار 
الراتب الجامعية» 5 :)7٠١‏ ص/ 

(؟) محمد عابد الجابري» بنية العقل العربي» (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» طى ))7٠١1/‏ 
ص "/اه 

(6) محمد علوان» مفهوم إسلامي جديد لعلم الاجتماع» (بيروت: دار الهلال» :)7٠١8‏ ص54 

(4) المصدر نفسه. ص ٠7‏ 
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والتراث في المجتمع. 

وما لاشك فيه أن الانتشار الواسع للبث الفضائي العلفزيوني ساهم في تحطيم 
عزلة الجمهور الأي في العالمين العربي والإسلائي» وساعد على ذشر الوعي والتثقيف 
الديني في المجتمعات البعيدة والتي تنتشر فيها الأمية. 

ونظراً لاتساع التراث الفقافي الإسلاي فلا بد للقائمين على الاتصال من 
الاجتهاد مع الأخذ بنظر الاعتبار حيوية العلاقة القائمة في عصر التقنيات 
والمعلوماتية الجديدة بين الإسلام والحرية» وبين الإسلام والديمقراطية» ولامناص 
من ملاحظة مدى أهمية الاقتران والتلاحم بين قيم الحرية والديمقراطية» وبين 
آليات ومنهجيات الاجتهاد"» وذكرت دراسة أجريت في اتحاد إذاعات الدول 
العربية» تبين اهتمام القنوات العربية بالبرامج الدينية» إذ بلغت في قناة أبو ظبي 
*؟: ه ساعات من مجمل البرمجة العلفزيونية الأسبوعية وفي قناة الكويت ومصر /؛ 
ه ساعات في حين يتراوح عدد الساعات في قناقي ‏ التونسي والأردني بين (5-5) 
ساعات أسبوعيا كما ذكرت الدراسة أن من أكثر المتابعين للبرامج الدينية هم من 
كبار السن» وتتراوح أعمارهم بين (50-40) سنة» والنساء بين (00-60) سنة”"» 
ومع ذلك فأن موضوع القائم بالاتصال الإسلابي لم يأخذ بعد حقه في الاهتمامات 
البحثية مع تعدد الدراسات الإعلامية وتنوعها. 

ولاشك أن خصائص التقنيات الاتصالية الجديدة قد خلقت عالماً من التفاعل 
يختلف جذرياً عما كان عليه في السابق» فكان سبباً في حدوث انقلاب في 
الاتجاهات والمفاهيم؛ ثما ساهم في كسر جمود المجتمعات الإسلامية تمهيداً لحركة 


)١(‏ فريال مهناء علوم الاتصال في المجتمعات الرقمية» (دمشقء دار الفكر» ا )»ص54 
(0) مجموعة باحثين» البث التلفزيوننٍ المباشر عبر القنوات الفضائية» (تونس» اتحاد إذاعات الدول العربية» 
)١ 994‏ ص ”7ه 
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متصاعدة تخرجها من سباتهاء ”" فقد أصبح التلفزيون اليوم وسيلة مهمة للإعلام 
والتعليم والتثقيف» فإذا كانت التكنولوجيا بمعناها الواسع هي جانب الحقافة 
المتضمن المعرفة والأدوات التي يؤثر بها الإفسان في العالم الخارجي» ويسيطر بها 
على المادة لتحقيق النتائج العلمية المرغوب فيهاء فالمعرفة العلمية هي التطبيق 
العلمي للتكنولوجيا التي استطاعت أن تقدم لنا مفاهيم اللغة والشريعة والعقيدة 
الدينية في التراث الإسلاي» لكن بأساليب أكثر تنويرا تهدف إلى تحرير العقل 
العربي من القيود والعودة إلى الأفكار التي غرسها الرعيل الأول من مفكري الأمةء 
أمثال ابن حزم والشاطبي وابن خلدون» فليس الحدف استنساخ هذه الأفكار 
والآراء بل العمل على توظيف ما تحويه من نزعة عقلانية كمنطلق لعلاج المجتمع 
بالاستناد إلى فكر العصر ومنطقه» 7 وتعمل البرامج الدينية على تجذير قيم وأنماط 
سلوكية في المجتمع بما ينسجم وتعاليم الإسلام الحنيف بهدف خلق التفاعل 
البناء بين الوسيلة والجمهو فقد أدت البرامج الدينية في فضاء التنشئة 
الاجتماعية» وأثرت في خلق جيل من الشباب الملتزم والمعتز بعقيدته ورسالعه التي 
كلف بنقلها إلى الإنسانية جمعاء'”"» فهناك موضوعات دينية تم تجميدها عبر 
السنين» لذلك أصبح أمام المفكرين الإسلاميين المتنورين تحدَّ في إخراج تلك 
الموضوعات من عالمها الأسطوري» وهذا العمل بالطبع سيجابه بمقاومة من الجمهور 
الذي توارث تلك الأشياء من جيل إلى جيل» فهي بحاجة إلى براعة ومثابرة 
واحتياة عاسية لغرض التصدي لذه الموضوعات» وتصحيح تلك المفاهيه'"» 
فالإعلام الإسلاي 5 هو إعلام تنموي يتسم بالشمولية ومن أهم أهدافه هو 
)١(‏ فريال مهناء مصدر سابق» ص57/8ه 


(؟) محمد عابد الجابري» مصدر سابق» ص 01/١‏ 

() مجموعة باحثين» الجمهور العربي والبث التلفزيوني المباشرء مصدر سابق» ص5 5 

(؟) فريال مهناء مصدر سابق» ص5/-/1/ 

(5) نتحدث هنا عن إعلام إسلامي وليس إعلام ديني» لآن الإعلام الديني قد يتلبس فيه الفهم لأي ملة 
أخرى كالمسيحية أو غيرهاء لذلك فضلنا التحديد بالإعلام الإسلامي لخصوصيته عن بقية أنواع 
الإعلام المتخصص بل يمكننا أن نعده أكثر أنواع الإعلام المتخصص تخصصا. 
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التغيير الاجتماعي وللعملية التدموية حسب رأي المفكرين لها أبعاد عدة منها:” 
-١‏ البعد الإيديولوجي. 
؟- البعد الحضاري. 
*- البعد الدولي. 
؛- البعد الإداري. 
وان أول ما تهدف إليه العنمية هو (بناء الإفسان بناءٌ معنوياً وتهيئ لهم سبل 
التفكير الموضوعي في مختلف المسائل» وتزيد قدرتهم على الخلق والابتكان وإلى 
إثراء الوجدان بالقيم الروحية والتقاليد الأصيلة» ومحو الأمية بكل أشكالماء 
وإشاعة التفاؤل» وإزالة كل الضغوط النفسية والاجتماعية» وتحقيق جو ديمقراطي 


تزدهر فيه كل طاقات الفكر الخلاق» والإبداع الفني الرفيع وصولاً إلى بناء 
الأمة)'" ويحدد الخبراء أبرز أهداف البرامج الدينية بالآتي'": 


-نشر العقيدة الإسلامية والدين الإسلاي والتعريف بأحكامها وأصوها وقواعدها. 

-محاولة المحافظة على تعاليم الدين والسلوك الإسلاي والتعريف بالحضارة 
الإسلامية . 

-التعريف بالتراث الإسلاي والعقافة العربية. 

-دحض الدعاوى المغرضة ضد الإسلام وتصحيح الصورة المشوهة عنه لدى 
لعن 


7١-0 ص‎ ٠ ٠ / إبراهيم عبدا لله المسلميء الإعلام والمجتمع» (دمشقء دار الفكر»‎ )١( 
/1/-/5 المصدر نفسهء» ص‎ )5( 
١ ” [فرة سامى الشريف» الفضائيات العربية رؤية نقدية» (القاهرة» دار النهضة» 0ل ص‎ 
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-تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المسلمين خاصة المقيمين خارج البلاد العربية. 

-الاهتمام بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بهدف التوعية بأهداف 
الإسلام الحنيف. 

فبعد كل هذا فإن البحث عن سوسيولوجيا" القائم بالاتصال الإسلاي هو 
موضوع معقد لكونه يحتل مكاناً متميزاً في التحكم بتدفق المعلومات والمعارف 
من جانب» ويمتلك الأفكار والقيم والقدرة على تصحيح مكنونات المجتمع من 
جانب آخرء فالدراسة السوسيولوجية للقائمين بالدعوة مازالت في طورها الأول ولم 
تحظ بعد بالاهتمام اللازم إذا ما قورنت باهتمامات الأبحاث في المجالات الأخرى؛ 
خاصة دراسة المحتوى وديموغرافية الجمهور. 

وإذا أردنا تحليل شخصيات القائمين بالاتصال الإسلاي فإننا نواجه إشكالية في 
أنواع نشاطات الدعوة الإسلامية» لأن لكل نشاط غرضه ومقصده. فلا معنى 
لنشاط لا هدف له ولا مقصده لذلك كانت رسالات الأنبياء عليهم السلام 
واضحة وليست غامضة» كما في قوله تعالى: 38 وَمَاتسهماالَكِتَب الْمسَبَبِينَ 0 وَعَدَيْسَهُمَا 
الصَرَط لْمسمقم (00)* الساداه 117 1 ] كنا كان أممحات رول الله صلى الله 
علية وسلم يدركون منذ البداية ما معنى دخوطم في الإسلام» وما هي المراحل 
الحتمية التي سيخوضونها باعتناقهم لهذا الدين"» وقد انقسمت أبحاث القائم 
بالاتصال حسب الاهتمامات البحثية إلى مجموعات هي (": 


١-مجموعات‏ اهتمت بدراسة عينة من مجتمع القائم بالاتصال. 


)١(‏ المنجد في اللغة» السوسيولوجيا:علم أحوال الهيئة الاجتماعية وهو الخصائص الاجتماعية للقائم 
بالاتصالء (بيروت. دار المشرق» ط 7٠١/257‏ ص 7737 

(؟) محمد منير حجاب. الإعلام الإسلاميء (القاهرة» دار الفجرء 7١١٠)؛‏ ص717 

() محمد قبراط» قضايا إعلامية» (الكويت, دار الفلاح» 27٠١5‏ ص5 7 


د و لا 


*-مجموعات ركزت عل الدؤاساتة الملوكية اليي اهتمت بعدة نماذج لقياس 
الاحترافية. 
؛-مجموعات اعتمدت على عينات منتظمة وممثلة جتمع البحث» شملت عدة 
والتوجهات المهنية» والقيم الإخبارية» والرضا الوظيفي» والالتزام والتفافي في العمل 
ومع الاختلافات والتباينات في الدراسات الإعلامية التي اهتمت بالقائمين 
بالاتصال إلا أنها لم تنظر إلى كل الزوايا التي تشكل هذه العملية» فمثلاً دراسة 
القائم بالاتصال في الإعلام الإسلاي قد يختلط الأمر على كثيرين في تحديد من 
هو القائم بالاتصال في الإعلام الإسلاي» أهو المذيع أم معد البرامج أم هو المفكر 
الإسلاني والعالم الديني؟ أيهما ينطبق عليه مصطلح الداعية؟ إذ أحياناً قد يختلط 
الدوران بدور واحد فما هو الحكم المناسب في هذه الحالة؟ لذلك اهتمت الدراسة 
بتوضيح الجوانب الآتية: 
-١‏ من هو القائم بالاتصال الإسلاي. 
-١‏ أهمية دراسة القائم بالاتصال الإسلائي وخصائصه. 
*- اتجاهات القائم بالاتصال. 
5- الداعية والمجتمع. 
ويمكننا هنا تحديد المنهجية بالآتي: 


او 


أهمية البحث: 
تنظر هذه الدراسة في إشكالية سوسيولوجيا القائم بالاتصال من خلال 
استعراض أهم التوجهات لكل منهماء والمقاربات البحثية التي اهتمت بهذه 
العملية» والتطرق إلى متغيرات القائم بالاتصال في العملية الاتصالية» والحاجة إلى 
دراسة هذا البعد المهم في الاتصالء فالتراث العلمى والمعرفي في حقل علوم 
الاتصال والإعلام مازال بحاجة إلى سوسيولوجية القائم بالاتصالء لذا فإننا في هذه 
الدراسة نستعرض مفاهيم مهمة توضح من هو القائم بالاتصال في الإعلام 
الإسلائي من خلال التفريق بين الداعية الذي يقدم المادة العلمية المتخصصة: 
والمفكر الإسلاي الذي يتولى عملية الشرح والتوضيح والتفسير» ومقدم البرنامج 
وتحديد الإجابات المناسبة لفهم وإدراك الجمهور. 
مشكلة البحث: 
يمكن صياغة مشكة البحث بالتساؤلات الآتية: 
-١‏ من هو القائم بالاتصال في الإعلام الإسلاي أهو المذيع أم الداعية أم 
المذيع الداعية أم المفكر الإسلائي؟ 
3 ما مفهوم كل منهما في | لعملية الاتصالية من خلال ما يقدم؟ 
ا هل هناك تخصصات فرعية ف الإعلام الإسلاي؟ 
؛- كيف يتوجه القائم بالاتصال في الإعلام الإسلاي إلى جمهوره» وهل 
5- ماهي الخصائص والمقومات الواجب توفرها في القائم بالاتصال في 


#9 وال 


الإعلام الإسلائي وخصائص الداعية الناجح؟ 
أهداف البحث: 

-١‏ تقديم إطار نظري لمفهوم القائم بالاتصال الإسلاي» وتحديد المفهوم في 
الفرق بين القائم بالاتصال الداعية المفكر والعالم والقائم بالاتصال 
مقدم البرامج والمعد والمحرر. 

-١‏ بيان أهم الجوانب المميزة بين كل من الداعية والمقدم. 

"- قسليط الضوء على بعض الجوانب الإيجابية والسلبية في القائمين 
بالاتصال الإسلاي. 


4- تقديم نموذج لما يمحكن أن يكون عليه الداعية الجيد. 


توضيح أهم الجوانب التي يتميز بها الداعية في الإعلام الإسلاي عنه في 
المجالات الأخرى. 


منهج البحث: 

يعتمد البحث المنهج الوصفي إذ يرتبط البحث الوصفي بدراسة واقع الأحداث 
والظواهر والمواقف والآراء وتحليلها وتفسيرها بغرض الوصول إلى استنتاجات 
000 وفي هذا البحث تم انتخاب مجموعة من القائمين بالاتصال الإسلاي من 


الاجتماعي للقائم بالاتصال والجوانب السلبية والإيجابية في هذه الشخصية. 


)١(‏ السيد أحمد مصطفى عمرء البحث الإعلامي مفهومه إجراءاته ومناهجه. (الكويت,. دار الفلاح» 
ص١5‏ 


اسم 


عينهة البحث: 

عينة البحث هم القائمون بالاتصال الإسلاي» وتم اختيار العينة بصورة 
عمديه بناء عل متطلبات البحث» وتحددت العينة بفئة من الدعاة المفكرين 
وعلماء الدين وعدد من مقدي البرامج الدينية لإجراء التحليل والجوانب التي 
يركز عليها القائم بالاتصال. 
المحور الأول: من هو القائم بالاتصال الاسلامي: 

في صناعة الإعلام يعد القائم بالاتصال هو المحور الرئيس في العملية 
الاتصالية» فهو البعد الأساس الذي يعتمد عليه في تشكيل الرسالة على وفق معايير 
ومقايبس» وعلى وفق خلفيته وتفكيره وإيديولوجيته» وكذلك إيديولوجية المؤفسسة 
الإعلامية التى يعمل فيها. 

فمن هو القائم بالاتصال الإسلاي؟ 

وما هي مكانة القائم بالاتصال في العملية الاتصالية؟ 

وما هي خصائص واتجاهات القائم بالاتصال؟ 

فالقائم بالاتصال هو شخص محترف (يحاول التأثير في الناس لي يتبنوا أفكاراً 
معينة يشعر أنها ضرورية ومهمة» فهو طبيب اجتماعي يعالج أمراض النفوس» 
ويصلح أوضاع المجتمع الفاسدء فهو قائد في محيطه» وسيامي في بيته» وزعيم 
لفكرته)" إذ يؤكد العديد من الدراسات والبحوث في ميدان الإعلام أن موظفى 
وسائل الإعلام من محررين وكتاب ومقدي برامج يؤثرون في المادة الإعلامية من 
خلال الحذف والتغيير» ومن ثم يتحكمون في طبيعة المعلومات» وأشكال المعارف 


51 محمد منر حجاب,. الإعلا الاسلا » مصدر سابق»‎ )١( 
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عم 


العقيدة من خلال ما يقولون وما يعبرون إن الذي يقولونه بطريقتهم؛ وحسب 
فهمهم للمادة المعرفية» وأسلوب طرحهم للمسائل العقلية والعلمية قد يفرغ 
المفهوم من الحكم التي يتضمنها أو قد يغنيها بالمحكم لذلك ينبغي الانطلاق من 
النظام والترتيب اللذين في العالم بوصفهما تجليات للحكمة ودليلاً عليهما)!" 

ويؤدي القائم بالاتصال دوراً استراتيجياً في العملية الاتصالية؛ لأنه يترك 
بصماته على الرسالة» لكونه يشكلها على وفق معايير ومقاييس وضغوط مؤسساتية» 
لان القائم بالاتصال عن طريق انتقائه للمعلومات واختياره هاء يصور الواقع 
الاجتماعي والسياسي والعقافي الذي يعيشه المجتمع بأسره» ويقول رستون: (إن 
الطبيب يؤثر في الصحة الفيزيولوجية لمرضاه» والمحرر يؤثر في الصحة الفكرية 
لقرائه) فللقائم بالاتصال دور مهم في تحديد أجندة الجمهور إذ يرى كوهن أن 
العالم ينظر بصفة مختلفة إلى مختلف الشعوب» ليس بناءً على اهتماماتهم 
الشخصية فحسب وإنما على الخارطة المرسومة لحم من قبل الكتاب والمحررين؛» 
فالقائم بالاتصال يؤدي دوراً مهماً في تحديد أجندة الجمهور”". 

فالقائم بالاتصال هو قائد رأي في مجتمعه» وتقع على عاتقه مسؤولية بناء هذا 
المجتمع» أو تسميمه بالأفكار والقيم الهدامة للمكون الاجتماعي. ومن أهم 
خصائص القائم بالاتصال في المجتمعات الإسلامية ما يأقي7": 

١-يشرف‏ القائم بالاتصال مباشرة على تجميع وصياغة ووضع الرسالة الإعلامية 
في شكلها النهائي إلى الجمهور. 

؟-قد يقوم القائم بالاتصال بصياغة الرسالة منفرداه أو قد يكون عضواً في 


01١ محمد عابد الجابري» مصدر سابق» ص‎ )١( 
” 0 محمد قيراط. قضايا إعلامية» مصدر سابق» ص‎ )١( 
المصدر نفسه» اس ا‎ )9( 


همءو”#_- 


فريق من القائمين بالاتصال لتأدية المهمة ذاتها. 

#-يعد القائم بالاتصال من الناحية القانونية والأخلاقية مسؤولاً مسؤولية 
مباشرة عن الرسالة الإعلامية التي يشرف على صياغتها وصناعتها للجمهور وهذا 
يتطابق مع اللغة الانكليزية في التسمية مثل (كناهز 5ا08115) 01]ةءتستناتصصرمء » 
لتعطط ولتاعم). 

والداعية كقائد للرأي يحدث تأثيرات كبيرة في المجتمع من خلال ما ينشر من 
عاملين:(0 

-الميل إلى المحاكاة -وهي خاصية من خواص الإيحاء التى تجعل الفرد يتأثر 
مشاهدة الآخرين وهم كسولكوق 010 يا أو يقومون بعمل من الأعمال» 
وخاصة إذا كان ذا ركز اجتماعي متميز. 

-الحقة - ثقة الجمهور بالداعية لها دور كبير في تحديد مستوى الاستجابة» وهذه 
تنظلب بجهداً مكيزا مخ الداعية في محاولة كسب ثقة الجمهور ونيل رضاه لتحقق 
الرسالة الإعلامية أهدافها. 

وقد حددت النظرية الإعلامية الإسلامية أسلوب تعامل الجمهور مع الدعاة 
حتى تكون بذلك الصورة الذهنية التي تجعلهم في موضع الفقة والتأثي لذلك 
علينا وضع الدعاة في المكانة الاجتماعية والمادية اللائقة بهم؛ وأن نقوّم أي خروج 
على ذلك» سواء من ناحية الدعاة ووسائل الإعلام» أومن جانب ممن يتخذون الدين 

كما أننا يجب أن ننظر إلى القائم بالاتصال كونه يخضع لضغوط المؤسسة 


77 ٠ص محمد منير حجابء الإعلام الإسلامي» مصدر سابق»‎ )١( 


وال 


الإعلامية والسياسية فهو نتاج النظام الذي تعلم فيه وكبر وتربي على عاداته 
وتقاليده وقنية". 


المحور الثاني -أهمية دراسة القائم بالاتصال الاسلامي: 


ولأن غالبية الدول الإسلامية هي دول نامية فإن مؤشرات أهمية القائم 
بالاتصال في الدول الدامية تتطابق مع مؤشرات القائم بالاتصال الإسلاي/": 
تنموية تربوية» ومخططات البناء والتشييد التي تتطلب شبكات اتصال قوية 
وفعالة. 

؟-إن القائم بالاتصال في الدول النامية مطالب أن يقوم بأدوار مهمة وعديدة 
فهو المربي والمحلل والمحفز على التغيير والتنمية» وهو حلقة الوصل بين القمة 
والقاعدة. 

وقل. الداعية أن: يردت أولوياته حشب الأهمية» إذ يكن ديد هذه 
الأولويات بل 


١-الدعوة‏ إلى توحيد الله عر وجل» وإفراده بالعبادة» ووصفه بكل صفات 
الكفال» وتتؤيية .عن العريك» وه القضية الأول الى تضدت نا الدعوة 
الإسلامية من اليوم الأول. 


ل 2 


عمل متمال در حباضرة 00 ]اوم كن يف كل مفكصال كررَفع 2 الزلزة: ٠‏ -8]. 
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لاو ل 


؛-تجسيد محاسن الإسلام وبيان مزاياه وتقريب مفاهيمه وحقائقه للناس» كل 
سمت اف اده واهدا ركه 

د-بيان طرق العبادات من طهارة وصلاة وحج وزكاة وجهاد. 

5-تحديد طرق المعامللات الصحيحة من بيع وشراء. 

لا-بيان المنهج السليم لعلاقة الإنسان بربه ونفسه والمجتمع. 

8-الترغيب في عمل الخير ببيان مآثره العاجلة. 

و-بيان الحلال والحرام على الصعيد العام والخاص. 

١٠-الأمر‏ بالمعروف والنهي عن المنكر. 

لالسازية أردافي الزذامة يسمديها اده 

5-حاربة البدع السارية في حياة المسلمين من عقائد وسلوك. 

#اددرسيي غيل الكين وجنان أثاره؛ 

وتتوقف مقدرة الداعية على الإقناع والتأثير على عوامل كثيرة» وحسب قول 
أرسطو: (إن الإقناع يتحقق عن طريق شخصية المتكلم إذا جعلنا نعتقد أنه 
ينكن ‏ تصديقه» ومعق هذا أن هناك ضفات معينة أو ظروفا مغينة تتعلق 
بشخصية المرسل تساعده على الإقناع)" ويرى الكثير من خبراء علم الاتصال 
والاجتماع أن هناك حاجة ماسة لدراسة القائمين بالاتصال لما د 

١-بسبب‏ الدور الذي يقومون به كحراس ومراقبين يتمتعون بصلاحية نقل 


المعلومات والمعارف للتعرف على أسلوب فهمهم لدورهم و نظرتهم إلى جمهورهم. 


”١١ص محمد منير حجابء الإعلام الإسلامي»‎ )١( 
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مو ”ا 


؟-التحقق في تأثير المؤسسة الإعلامية والإطار البيروقراطي الذي تعمل فيه على 
المنتج السهائي للرسائل. 

*-تقييم تأثير الخلفية الاجتماعية والقيم الشخصية والقوانين المهنية 
والأخلاقية على عملية الاختيار والمراقبة التي يقوم بها الداعية؟ 

فالداعية هو القدوة الحسنة التي يصبو إليها كل مسلم في التمثيل بمبادئ 
الإسلام» وأن يصبح سلوكه مطابقاً لقوله» ويتضح ذلك المبدأ من قوله تعالى: 
١:‏ أَتَأْممُوناَلنَاس بِالِرِوتََوْنَ أَنَضّسَكْمْ © [البقرة: 4] إذ تتسلسل مراتب القدوة في النظرية 
الإعلامية الإسلامية ابتداء من الرسول ييِِ الذي وصل إلى درجة أن أصبح خلقه 
القرآن كما في قول السيدة عائشة (رضي الله عنها) وكما قال لِك (أدبني ربي 
000 نادي )"ا ولهذا دعت النظرية الإعلامية الإسلامية إلى أن يحون لمم في 
رسول الله أسوة حسنة :9 لَقَدكانَ لَك في رشول اهمضو حَسَكة لكان يرو الله وايوم لآير 
[الأحزاب: ١؟]‏ وقد ترتب على نظرية القدوة الحسنة التي أخذت بها النظرية 
الإعلامية نظرية جديدة هي نظرية الطاقات والقدرات الأساسية» فالإفسان كما 
خلقه الله تعالى طاقة» وتختلف هذه الطاقات والقدرات من شخص إلى آخرا". 


المحور الثالث: انتجاهات القائم بالاتصال: 


يعرف البورت الاتجاه بأنه (ذلك الاستعداد العقلى والعصبي الذي يتكون نتيجة 
للخبرات المتوالية؛ والذي يوجه استجابة الفرد إزاء الأشياء والمواقف المختلفة)7» 
وكجدل: الاقاهات» اها معطور ا اليعسداض وواليول: الستركية وسسكتية ااذه 
الاتجاهات على عملية الاتصال بصورة مباشرة» فالاتجاهات النفسية التي يتحمل 


)١(‏ صحيح مسلم. 
)١(‏ محمد منير حجابء الإعلام الإسلامي» مصدر سابق» ص5 .7١0‏ 
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.م 


القائم بالاتصال أو الداعية أو الفرد المستقبل للرسالة تؤثر في عملية الاتصالء 
فهناك ثلاثة اتجاهات تم تحديدها من قبل خبراء الاتصال هي": 


انجاه الداعية نحو نفسه : 


إذ يؤثر اتجاه الداعية نحو نفسه على مدى فاعليته» فثقته بنفسه مستمدة من 
قوة وهالقس ولقة يدل فافض وتينأ هذه العقه فة التعاء الأول للداعة 


انجاه الداعية نحو الجمهور: 


ويقصد إحساس الجمهور بحب الداعية» وهو من العوامل المهمة الني تتحكم 

في نجاح أو فشل العملية الاتصالية» إذ يتبين حب الداعية لجمهوره من خلال 

اهتمامه واحترامه لجمهوره» إذ أكدت النظرية الإعلامية الإسلامية على هذا 

المعنى» وأن يتعايش مع واقع جمهوره ليخلق جواً من الود والحب بين الداعية 

والجمهور, وفي إطار هذه المعاملة يجب على الداعية وهو يعامل الناس أن يشاركهم 

0 ا ينهم بسبب جنس أو لون أو مال أوجاه كما في قوله تعالل: © إِنَّ 
7 عندَائ هلقني [ الحجرات: ؟1]. 


انجاه الداعية نحو الموضوع: 


وهي من الجوانب المهمة التي تحدد فاعليته فعندما نقرأ مقالاً أو نسمع محاضرة 
يتكون في أذهاننا انطباع عن اتجاهات الكاتب أو المتحدث نحو الموضوع؛ فلا بد 
للداعية من الاقتناع قبل الإقناع» ولابد من الإخلاص قبل العمل كما في قوله تعإلى 
عندما حث رسوله الكريم على إعلان الدعوة + قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَسَمَاق يله 
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رَبَالْعلَِ 07لا سَرِيكَ لد ويدَِكَ رت ونا وَل ألتيليت(: 4 [الأنعام: 175 17] 
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ونجده يحرص عل مسألة الاقتناع والإيمان بالدعوة» ويختار من قصص 
السابقين ما يؤكد هذا المعنى» ويقدمه بأسلوب جذاب وشيق. 

وهكذا ركزت النظرية الإسلامية على أهمية الإيمان للداعية» وربت أتبعاها على 
الإيمان العميق والغابت الذي لايتزعزع مهما صادفته محنة أو شدة» ومهما كانت 
حالة من ضعف وقلة؛ حتى لو بقي هو وحده المؤمن بهاء وهو أيضاً الإيمان الذي 
جعل بلالا (رضي الله عنه) يتحمل ما تحمل» وصهيباً يستعذب النار» وسمية 


المحور الرابع: الداعية والمجتمع: 


إن الفرد يتأثر سلوكه بالنظام الإدراي والمعرفي الذي كونه عن العالم المحيط 
به» والأفراد ينظمون إدراكهم ومعتقداتهم وأفكارهم في أشكال ذات معنى معين؛ 
ويفسرون هذه المدركات على وفق المحيط بهم؛ فللمركز الاجتماعي للداعية دور في 
النظام الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع؛ إذ تعد من المقومات الرئيسة لنجاح أية 
دعوة» وليس في تاريخ الدعوات دعوة كتب لا النجاح بدعاة في مؤخرة الصف 
الاجتماعي» بل إن الدعوة الإسلامية لم تتأخر إلا عندما أهمل شأن الدعوة 
وعندما تحالفت عوامل كثيرة على وضع الدعاة في مؤخرة الصفوف اجتماعياً ومادياً 
وأدبياً مما ساعد على اهتزاز الصورة الذهنية للداعية لدى الجمهور من خلال التركيز 
على بعض الصفات الذميمة لدى بعضهم وتعميمها على الآخرين؛ لإشاعة جو من 
عدم الفقة» وكانت الصحافة الرائدة في هذا المجال"» وإذا قارنا بين موقف وسائل 
الإعلام من الداعية وموقف القرآن الكريم كما قدمته النظرية الإسلامية نجد 
فارقاً كبيرا فالقرآن يأنى على المسلمين أن ينادوا رسول الله كَل براعنا ومع أنها 


.١5١١ص محمد منير حجابء الإعلام الإسلامي» مصدر سابق»‎ )١( 
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من الرعاية أي الحفظ إلا لمجرد التباسها بكلمة توهم عند اليهود» وهذا نجده في 
قوله تعالى: +( كانه لتر وافف) ل# قفرلا زو ونررا الكلرنا رامقا [البقرة: 
6 لان الإسلام دين وسطية واعتدال في كل الأمور والعبادات» وتستمد هذه 
الوسطية شرعيتها من قوله تعالى: + وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمْ أمَّهٌ وَسَطلا إِنَكُووا هده عَلَ 
لحان وتكون الول 8 0 4 [البقرة: 145] فالوسطية هي اللواولة “ميق الأمؤن 
وبين عنصري المرسل والمستقبل أو الداعية والجمهوره فالداعية يقدم شروحه 
وتفسيزاتة وتخليلاته لمفكلات الحياة ويخدة أهدافة سلفاً لخلق جو مق الحعقة 
المتبادلة بينه وبين جمهوره ”" وتعد علاقة الإعلام بالدين علاقة تبادلية» فالإعلام 
أداة فعالة للدعوة الدينية والحفاظ على التراث الإسلااي من نصوص وطقوس 
وشعائر» فإن صلة الإعلام بالدين قوية» وها دور مهم في تشكيل القيم والعادات 
والتوجهات» 7 وتظهر الدراسات أن معظم المثقفين العرب على اختلاف اتجاهاتهم 
متفقون على أن الدين أحد الغوابت في تكوين شخصية الأفراد في المجتمعات 
العربية إذ لا يزال الاعتبار الديني يغلب على بقية الاعتبارات؛ إذ لا يسأل الجمهور 
هل هذا الرأي صحيح أم خطأ؟ بل يسألون هل هو مخالف للدين أم مطابق له 7 
لذلك يعتبر الدين أداة لتعبئة الجماهير» فلابد من الاهتمام بنشر الوعي الديني» لآنه 
يشكل عاملاً بالغ الأثر في استقطاب الجماهير. 


والنظرة الإسلامية للتغيير تتفق والفكر الإسلاي» وهذا يوضحه الحديث 
الشريف (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)() 
فدين الإسلام هودين صلاح من خلال قدرته على تحقيق التغيير الإيجابي في حياة 


. 1١١ ص‎ ,)5١١ 5 محمد منير حجابء المعجم الإعلاميء (القاهرة, دار الفجر,‎ )١( 
.7// ص‎ ؛)7٠١‎ ١07789 (؟) نبيل علي» الثقافة العربية وعصر المعلومات» (الكويت» سلسلة عالم المعرفةه ت‎ 
ص795.‎ ))7١٠١1/ سمير إبراهيم حسينء الثقافة والمجتمع» (دمشقء دار الفكر‎ )"( 
صحيح مسلم» مصدر سابق.‎ )4( 
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المجتمعات والشعوب» وذلك حسب رأي ابن القيم (رحمه اللّه)(إن الشريعة مبناها 
وأساسها على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة 
كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجوره وعن 
الرعمة إلى.شدهاء وعن المصلحة إل المقسدة وعن الحكمة إل العيةه فليسه من 
الشريعة)!" فقد عمل الإسلام من خلال دعاته على نذشر أفكار الخير والفضيلة؛ 
كما تمكن الكثير من البرامج الدينية أن تثبت أن الإسلام هو دين حضارة 
وتقدم يواكب التغيير ويتقبله بما يناسب أسس المنطق والعقل» فحث على 
الانتفاع بالقرآن بالقول: اجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك» واحضر 
حضور من يخاطبه به سبحانه» فإنه خطاب للبشر على لسان رسوله الكريم بق!". 
لذلك فقد حددت النظرية الإسلامية جوانب معينة يجب أن يتمتع بها الداعية من 
حيث المستوى الثقافي والمعرفي وهي'"ا: 

سكوف معرفة الداطية عن :تفسة» لآن متدرفة المفين :تصبف الطريق إن 
النجاح؛ وأكثر الناس احتياجاً لمعرفة أنفسهم هم الدعاة» وإن إدراك الداعية لهذه 
المعرفة يؤثر على المضمون الذي يقدمه. 

؟-مستوى معرفة الداعية للموضوع.؛ لأن قدرته المعرفية تؤثر على مدى 
فاعليته» فهو لن يتمحكن من نقل موضوع لا يعرفه» ولا يستطيع أن ينقل بفاعلية 
موضوعاً لا يفهمه. 

*-مستوى معرفة الداعية عن الجمهور التي تعد من أهم العوامل التي تساعد 
على نجاح دعوته. 


1١١ ابن القيم» إعلام الموقعين» بيروت.ء دار الكتب العلمية» ١6م ج5ءص‎ ١0 
.4 ص5‎ »)7١١8 (؟) سعيد مبارك أل زعيرء التلفزيون والتغيير الاجتماعي» (بيروت,. دار الحلال»‎ 
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؛-مستوى معرفة الداعية للظروف المحيطة» أي فهم الواقع فهماً موضوعياً. 

ثقافة الداعية: في هذه النقطة تتوزع ثقافة الداعية في عدة محاور أهمها'": 

-الثقافة الإسلامية: وهي أهم عدة بالنسبة للداعية ومصادرها القرآن الكريم 
وتفسيره والسنة النبوية والفقه وغير ذلك من العلوم الإسلامية. 

-الثقافة التاريخية: تعد من المسلمات للداعية لان عليه أن يدرس التاريخ لا 

-الثقافة الأدبية واللغوية: لأن اللغة بنحوها وصرفها لازمة لسلامة اللسان 
وصحة الفهم لما. 

-الثقافة الإفسانية: أي أن يلم الداعية بأصول العلوم الإذسانية» مثل علم 
النفس والاجتماع والاقتصاد والفلسفة والأخلاق والتاريخ لكونها مواضيع وثيقة 
من العلوم مثل علم الدلالة ومناهج البحث وفنون التحرير والإخراج ونظريات 
الإعلام إضافة إلى علوم الرأي العام والدعاية والعلاقات العامة. 

-الثقافة العلمية: وي تقوم عل الملاحظة والتجريب» يستفيد الداعية من 
الثقافة العلمية في تأييد وتوضيح مفاهيمه» كما تساعده على معرفة القضايا 
المتعارضة مع مفاهيم القرآن وتوضيحها وشرحها وتقديم الحجج والبراهين لبيان 
الصواب فيها. 

الخبرة الميدانية والعملية من خلال التواصل مع المجتمع بمشكلاته ومتغيراته 
الحياتية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
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المحور الخامس: الدراسة التحليلية للقائم بالاتصال في الإعلام الإسلامي: 


في ضوء هذه الدراسة نقدم مسحاً جزثياً للقائمين بالإعلام الإسلاي في 
الفضائيات العربية» واخترنا لهذا عينة عمديه قصديه بما يناسب وسياقات 
الدراسة» وقد تم تقسيم القائمين بالاتصال الإسلاي على نوعين على وفق جدولين 
الأول يوضح القائم بالاتصال (العالم والمفكر الإسلائي المتخصص) والعاني مقدم 
البرنامج الإسلايء وأحياناً قد تتقاطع الأدوار إذ أن كثيراً من مقدي البرامج 


الذين يعدون البرامج ويقدمونها هم أيضا دعاة. 


وفسانياق الحداول: 
جدول رقم )١(‏ 
الفئة الشكا مدة 
الداعية البرنامج | القناة الموعد 
المستهدفة | البرامجى البرنامج 
الإعجاز ' 5 
زغلول النجار ا اقرا عام | حواري | اسبوعي | ٠'"د‏ 
والقرآن 3 
5 طريق ء 
محمد هداية 7 دريهم عام حواري اسبوعى ٠أاد‏ 
الحداية 3 
محمد عمارة الرد الجميل | اقرأ عام حواري | أسبوعي | ١5د‏ 
عمسزغيشك ١‏ الوبعسنانة ديت > 
الكافي المؤمنين كه 1 
محمد سعيد | ك ررمي | الرسالة حديث | 
١‏ , عام أسبوعي 1 
رمضان البوطى | العلماء اقرأ مباشر : 
لحبيب علي | لمحب حديث | 
ّ" درد عا اسبوعى ٠أاد‏ 
الحفري الع ا ا 9 1 
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ومواعظ 


إسلامى 
































عمرو خالد 


محمد ججميل 


أيمن سويد 
الكحلاوى 
لينا الحمصى 
نواره هاشم 


محمود المصري 





إتقان تلاوة 
القرآن 


قتداوى 
النساء 


قرة العين 


الرسول 





اقرأ 
الرسالة 


اقرأ 


الرسالة 


الشارقة 


اقرأ 


اقرأ 
الرسالة 


الرسالة 


الرسبالة 


اقرأ 





للشباب 


للشباب 


للشباب 


للشباب 


للشباب 





ا 


حواري 








تاد 


اد 


اد 


اد 


تاد 


اد 


ود 


تاد 


6ن 


6ن 


6ن 





ومواعظ 


الأطعمة 
والقرآن 
الإعجاز 












































جدول رقم (؟) 


القائم بالاتصال من المتخصصين الإعلاميين (المذيع - مقدم البرامج الدينية) 


القائم 


بالاتصال 


علاء بسيوني 


محمد خالد 


محمد مصطنى 
كامل 


راضي سعيد 





اسم البرنامج 


طريق الحداية 





القناة 


رك 


اقرأ 
والمحور 


الجمهور 
المستهدف 


الشباب 


النساء 
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الشكل 


البرامجي 
حواري 


حواري 


حواري 


حواري 


متعدد 


الأشكال 


ملو 


حواري 





موعد التقديم 


عن 


والاثنين 





للاخ 


للاخ 


للاخ 
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وفيما يأقي جدول يبين ذسبة الاهتمام بالموضوعات: 27 


جدول رقم (9) 

الموضوع العكرار | 7# 
حكم ومواعظ 0 18 / 
إعجاز علي 5 1١‏ ا / 
تاريخ إسلاي ١‏ 11 / 
عقيدة ١‏ 11 / 
مفاهيم ١‏ 11 / 
فكر إسلائي ١‏ 11 / 
تلاوة ١‏ 11 / 
إسلام سياسي ١‏ 1 / 
ميزة 5 1١‏ ا / 
المجموع ١‏ 6 














)١(‏ الهدف من هذا الجدول توضيح أهم الموضوعات التي تركز عليها البرامج الدينية وذلك لغرض بيان 
مواطن الضعف والجوانب المهمة التي غفلت عن معالجتهاء وهو لايشمل كل ما يقدم على القنوات 
الدينية من برامجء وفي الحقيقة إن إنتاج البرامج الدينية شهد تقدماً كبيراً بعد انتشار البث الفضائي 
وذلك لعدم وجود ما يقابلها في الإنتاج الأجنبي من جانبء. وكذلك عدم اللجوء إلى التقليد من 
جانب آخرء والنقطة المهمة في هذا الميدان تمكن العديد من الدعاة من كسب ثقة الجمهور المسلم 
والاقتراب منه بسبب ما وفره البث الفضائي من إمكانيات تفاعلية في البرامج وأساليب الإنتاج 
والإثارة والموضوعية في العرض والتقديم . 


-1- 






































في هذا الجدول يتبين لما القصور في تقديم برامج توضح العقيدة الصحيحة 
وتشرح للجمهور المسلم أهم الجوانب وأخطرها في الحياة» إذ شكلت ذسبة 5» 780 
وكذلك البرامج التي توضح المفاهيم الإسلامية الغامضة وتشرحها للجمهور بشكل 
مناسب» ونجد أن أغلب البرامج تركز على جوانب الموعظة والحكم والأمثال 
وقصص الصالحين التي شكلت ذسبة (51: )/١18‏ نعم هي مفيدة في اتخاذ العبر عن 
الأولين» لكن هناك العديد من الجوانب التي يجهلها الجمهور مثل الإعجاز 
العلمي في القرآن وما وصلت إليه اكتشافات الغرب بإثبات الأدلة والبراهين على 
علمية القرآن في خلق الكون والسماء» وحكمة الخالق في ذكر بعض أنواع 
الأطعمة ومرات ذكرها وتفسير ذلك التكراره كلها أمور بحاجة إلى تركيز وبناء 
على تجديد يوذق :غرضها عل الحمهورالسلم وهنا مرو ذو الفات إفي الاتضال 
والطرق الإقناعية التي يتبعها في إبراز الحجج والبراهين لإثبات الحقيقة العلمية. 

وفيما يأقي شرح للأفكار التي يحاول كل داعية التركيز عليها والفئة التي 
يستهدفها: "ا 

-١‏ د. محمد عمارة- مفكر إسلاي يهتم بالتراث والتاريخ الإسلاي» ويعتمد 
التحليل السيامي لقيام الدولة الإسلامية بناء على معطيات تاريخية بهدف تنوير 
المجتمعات العربية والإسلامية» وتعريفهم بالتاريخ العربي الإسلايء ورفع الوعي 
الجماهيري بنقاط القوة التي يتمتع بها الفكر العربي بهدف زرع الثقة في نفوس 
ماهير لسنية 


)١(‏ قامت الباحثة باختيار عمدي لعينة من الدعاة عرض أهم الأفكار التي يركز عليها كل منهم صحيح 
هناك العديد من الدعاة يتفاوتون في أساليب العرض والشرح واستخدام الطرق الإقناعية لجذب 
الجمهور في عرض الأفكار لكن هذا الاختيار جاء بناء على طبيعة البحث الذي يهدف معرفة الجوانب 
السسيولوجية في شخصية القائم بالاتصال الإسلامي. 


ا 


؟- د. محمد هداية:- يركز في برامجه على قضية العقيدة السليمة» ويعتمد تقديم 
تفسير لكلمات جزئية من القرآن الكريم؛ وشرح المداخلات البلاغية لحاء ويؤكد 
على ضرورة التفسير البلاغي الصحيح للقرآن الكريم بهدف فهم العقيدة 
الإسلامية فهماً صحيحاء وتخليصها من البدع والشوائب التي أصابتها» فقدم 
العديد من البرامج الدينية منها (الدين القيم؛ وطريق الحداية). 

*-د. زغلول النجار:- وهو أستاذ في علوم الأرض ومهندس بترول يعتمد 
تفسير النظريات العلمية وذكرها المسبق في القرآن الكريم لبيان مظاهر الإعجاز 
العلمي في القرآن» مثل خلق الكون والسماء والبحار» ويؤكد على ضرورة فهم 
القرآن فهماً علمية كونه ذكر العديد من النظريات العلمية في علوم الفيزياء 
والكيمياء والفلك والطب قبل ١٠٠١‏ سنة من اكتشافها وإثباتها. 

؛-عمر عبد الكافي:- يعتمد مآثر الصحابة والصالحين» وأهل بيت الرسول 
والسيرة النبوية السمحة» وحياته مع أزواجه وبناته» لاستخراج العبر بخلق الوعي 
الديني بين الجمهور المسلم؛ وهو يقول في ذلك: (إني أحاول نشر الإسلام بين 
اسل ا ومن ثم فخ غير المجلمين» لأن الكدير من لليليين لايغرفون اشيفاً 
عن تاريخهم ولا يفقهون شيئاً من تراثهم). 

ه-د. عبلة الكحلاوي:- داعية إسلامية اتخذت لها أنموذجاً للأم الصالحة 
المسلمة لتكون قدوة لنساء هذا الجيل من الأمهات» وهدفها معالجة المشكلات 
الأسرية بروح العاطفة والإرشاد الديني من خلال توجيه وتثقيف المرأة المسلمة 
بأصول الدين وشرائعه؛ وتوعيتها بدقائق الدين الإسلايء وشرح كل ما يخص المرأة 
وما تحتاج إلى معرفته من الدين والأمور الشرعية. 

-نواره هاشم:-مثال للفتاة المسلمة تتجه في براجها إلى الشباب بالحديث عن 
المسلمات البسيطة كالوضوء والصلاة والتقرب إلى اللّه بالاعتماد على أحاديث 


ا 


وقصص من التاريخ وسيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام بهدف تثقيف 
الشباب» وتعريفهم بأمور عقيدتهم» وضرورة التمسك بالفوابت الإسلامية من 
خلال ذكر أمثلة ومواعظ عن السلف الصالح وبيان أهم المواقف الإذسانية. 

لا-د. لينا الحمصي:- أستاذة الشريعة في جامعة دمشقء تتناول العديد من 
الموضوعات الحساسة في الحياة الزوجية ويطريقة جريئة ومتحفظة في ذات الوقت 
من خلال اختيار العبارات المباشرة والدقيقة» فتراها تصل إلى الفكرة دون أن 
تخدش الحياء» وي تساهم في نشر الوعي العقافي والديني بين نساء المسلمين. 

#-عمرو خالد:- داعية شاب قدم العديد من البرامج» وعادة يركز برامجه في 
شهر رمضان بشكل يويء من أبرز ما قدم (خواطر قرآنية» والسيرة الحبوية» 
وقصص الصحابة والتابعين» وأسماء الله الحسنى» وحقق برنامجه الأخير قصص 
القرآن نجاحاً كبيراً في رمضان العام الماضي إذ نال موقعه المرتبة الأولى من الزوار 
خلال شهر رمضان الماضيء كونه ابتكر طريقة جديدة في تقديم قصص الأنبياءء 
وذلك بالذهاب إلى الموقع الذي شهد الحدث» وشرح المعجزات التي رافقته ليري 
المشاهد الحقائق عن قرب» وهو يتوجه بصورة مباشرة إلى الشباب» كما قدم برامج 
جماهيرية أساسها التوجيه الفكري الإسلايء تحدث عن التكافل والإنتاج 
والتطوير مثل برنامج (صناع الحياة) وحالياً على قناة دبي برنامج بعنوان (الحياة 
والأمل). 

9-د. محمد سعيد رمضان البوطي:- مفكر إسلاي وداعية كبير» له العديد من 
المؤلفات في فقه السيرة والقيم الإسلامية» ويركز على الأخلاق الإسلامية وضرورة 
التسسك بهاء ويحاول تصحيح العديد من الأخطاء والشوائب التي نالت من 
شخصيات عربية وإسلامية» ويعطي أسباب هذا التشويه ويفسره للرد على 
الأصوات الحدامة الني تعمل على دزي الشخصيات الإسلامية بهدف تفريغ 


0 


التاريخ الإسلائي من محتواه بهدم شخوصه ومفكريه. 

-٠‏ د. أحمد الكبيسي:- مفكر إسلاي يركز على البلاغة وتفسير الكلمات 
القرآنية وإمكاناتها في اللغة بهدف إحياء اللغة العربية وإعادة بريقها من خلال 
نيا خلاغة القرا فنويكر الفاط: 

١١-د.‏ عائض القرني:- قدم العديد من البرامج الوعظية والإرشادية وفي مجالات 
متنوعة ومختلفة» وناقش العديد من القضايا الدينية منها قصص القرآن» وتفسير 
القرآن» وسيرة الصحابة» ومشكلات العصرء فهو داعية يتوجه إلى المجتمع بشكل 
عام لكن بعض موضوعاته تهتم بالشباب بشكل خاص» ويمتاز بالأسلوب الواضح 
والسلس والبساطة والاسترسال في السرد. 

محمد بن موسى الشريف:-يركز على الشخصيات الإسلامية غير العربية 
وبين أهم إنجازاتها في التاريخ وما قدمته للإسلام من نصرة وعون ودفاع عن 
العقيدة. 


؟١-أيمن‏ سويد:- قدم على مدى عشر سنوات برنامج التلاوة في القرآن» والآن 
يقدم برنامج إتقان التلاوة» ويجمع في برنامجه بين الحديث المباشر والحوار بهدف 
تصحيح العلاوة للمشاهدين وتعريفهم باهم القراءات في القران. 

؟١-طارق‏ سويدان:- يمتاز بتوجهه إلى فئة الشباب غالبا وتنوع في تقديم 
البرامج من حديث مباشر إلى حواري إلى أسلوب الندوات والاستطلاعات» مثل 
برنامج الوسطية» وهو برنامج يعتمد الحوار بأسلوب الددوة» ويتخذ أشكالاً مختلفة 
من الاستطلاعات ومشاركات الجمهور وبرنامج (صناعة القائد) أيضاًء يعتمد 
أسلوب الندوة وبرنامج (أحسن القصص) و(قصة النهاية) اعتمد فيها الحديث 
المباشر. 
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الخاتمة والاستنتاج 

وبناء على ما تقدم فإننا فستنتج مايأقي: 

-١‏ تعمل البرامج الدينية على تجذير قيم وأنماط سلوكية في المجتمع بما ينسجم 
وتعاليم الإسلام وقيمه وشرائعه. 

؟- كان للبرامج الدينية دور في تثقيف الجمهور وخلق جيل من الشباب الملتزم 
الواعي بالعقيدة. 

*- تمكن العديد من القائمين بالاتصال الإسلاي من كسب ثقة الجمهور المسلم 
وإعجابه بما قدم من معلومات وشرح لموضوعات كان الإذسان المسلم بأمس 
الحاجة إليها. 

؛- اتخذت البرامج الدينية أشكلاً ونماذج في العرض والتقديم بأفكار مستحدثة 
ومبتكرة في الإنتاج البرامجي» تميزت في قدرتها على زيادة الوعي الديني بين 
الجمهور المسلم. 

ه- هناك عدد من الدعاة العراقيين في قنوات فضائية عربية يعدون مفخرة للعراق 
للإعلام العراقي لانه لم يظفر جخبراتهم وعلومهم. 

مع كل هذه الإيجابيات فإن هناك العديد من الدعاة الذين لم تتضمنهم العينة 


كان لمم فعل سلبي على الدعوة» وكانوا سببا في انصراف الئاس عن الدين 
الإتللاي» لأنهم أعطوا مقالاً سيف للدغوة بأسالييهب المتفددة"تارة» وعدم 


فاعليتهم مع الجمهور تارة أخرىء وعدم مواكبتهم لظروف وتطورات العصر 


ا-كذلك مازالت البرامج الإسلامية مع ما حققت من تقدم وتنوع فهي في أول 


ا 


الطريق وبحاجة للابتكار والبحث عن الجديد لتحسين المستوى» سواء من 
الجانب العلمي والمعرفي والمعلوماتي أو الجوانب الفنية في التقديم والعرض أو 
أساليب الاتصال الإقناعي المتبعة في عرض الآراء والأفكار والحجج» فما زال 
الإعلام الإسلاي يخطو خطواته الأولى ولم يتخذ بعد الشكل الذي يؤهله 
ليكون بمستوى إعلام متقدم؛ وكذلك مازال يعاني الإهمال في الجوانب 
البحثية والدراسات الإعلامية لأن نوعاً من الدراسات كهذه بما تقدم من 
فروض ومعطيات تساهم كثيراً في تطوير الإعلام الإسلاي وتقدمه. 

التوصيات: 

-١‏ من أهم ما نوصي به هو أهمية تدريس الإعلام الإسلاي في أقسام وكليات 
الدعاة القادرين على إعداد وتقديم برامج دينية تتفق وأسلوب عصر 
المعلومات. 

؟- تفعيل العلاقة بين الدعاة والجمهور وكسر الحواجز بينهم بهدف خلق حالة من 
التفاعل المثمر بين الداعية والجمهور. 

“- هناك عدد من الكليات تهتم بدراسة علوم القرآن والفقه هدفها تخريج دعاة 
لذا يفضل أن تدرس الإعلام الإسلاي وبيان أهم خصائصه ومقومات نجاحه 
ويفضل الابتعاد عن أسلوب المعلم والطالب في تقديم المادة الإسلامية: 
ومحاولة إذابة الحواجز بين العلماء والدعاة وتمهورهم ليحقق الإعلام الإسلاي 
هدفه. 

؛- في عصر المعلومات وانفجار المعرفة يفضل الابتعاد عن الأنماط الجامدة 
والتقليدية» والبحث عن الجديد والمبتكر» والشريعة الإسلامية والقرآن هو 


0 


لكل العصور لذا يفضل التغيير الدائم للخروج عن الروتين. 


ه- الاهتمام بزيادة إنتاج البرامج التي توضح العقيدة وتشرحها بشكل مبسط 
للجمهور واختيار الشخصيات المناسبة لهذه الأدوار. 


5- الاهتمام ببرامج تركز على موضوع الإعجاز العلمي في القرآن وأهم النظريات 
التي أثبتها الغرب مؤخراً وذكرها القرآن قبل »٠14سنة‏ فهو قرآن لكل العصور. 


-87850 ا 
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صناعة النجومية الاعلامية 
البرامج الدينية 
الدكتورة: أيسر خليل إبراهيم 


كلية الاعلام - الجامعة الاسلامية 


يحتاج المجتمع المسلم إلى شخصيات متوازنة ذات قيمة فعلية تأخذ بيده وتؤثر 
فيه نحو تحقيق ذاته» ولتقديم مسار الأفراد وتحديد الأطر التطبيقية للعمل 
التنفيذي الخاص بالدعوة الإسلامية. 

لذا فإن المجتمع المسلم بحاجة إلى نماذج (شخصية) من نوع خاص أو (فريدة) 
لديها الدافعية القوية في التأثير على شخصية المسلم؛ ولديها القدرة على جعل 
اختيار الألفاظ المهذبة المنطقية» وتجيد فن الحوار والمناقشة والجدلء لديها اهتمام 
بالمظهر الذي له دور في التأثير على الناس» هندامها محترم ومنظمة الخطوات رشيقة 
العبارة ومستعدة لكل موقفء فلديها الأساليب الجاهزة لغزو القلوب. 

هذه انو تناك أو صفات من يطلق عليهم اليوم (الدعاة الحدد) والذين غزو 
المتضعاف: امشلئة »عبر :شاقاف'الفضائيات العريية :والمسلة» :واليوم يشكل 
الداعية علامة مميزة للقناة الفضائية» ويقف أمام نجوم آخرين في مجالات (الفن 
والسياسة والاقتصاد وغيرهم) لكن يبقى الفارق الشاسع بين الاثنين لطبيعة ما 
يقدم من فكر وما يجذب من جمهور من نوع معين هو جمهور يريد الدين والدنيا 
والآخرة دفعة واحدة. 


-71/- 


البحث المقدم يحاول الإجابة عن بعض التساؤلات التي تدور حول (ظاهرة 
الدعاة الجدد) ومدى تأثيرها على الجمهور والانتقادات الموجهة لحم ودورهم 
المفترض أدء تخصورق :وميد ف ةم العامة ويداناقها (وصرل": المهضن المشترحاك 
التي قد قسهم في تصعيد نجاحات الظاهرة والتجاوز عن إخفاقاتهم التي تظهر هنا 
وهناك للوصول إلى حقيقة التوازن بين رغبة الإنسان في الدنيا وحقيقة وصوله إلى 
آخرة لابد أن تحكون مرضية. وقد اعتمد البحث على الأسلوب المنهجي الآني: 
أولاً, هدف البحث: 

يسى البحث للوضول إل الاتجانة عن التشاؤلات: الى كانت ولا تزال مرافقة 
لظاهرة الدعاة الجدد من حيث تأثيرها على الجمهور الساعي إلى الاجابة عن كل 
الأمور الشرعية والدينية؛ وهل يقدم هؤلاء الدعاة الإجابة المطلوبة وفقاً للشرع أم 
وفقاً لرؤية مهنية تتطلبها طبيعة العمل والحرفية والعلاقات مع السلطة أو مع 
أصحاب رؤوس الأموال» وهل تمكن هؤلاء الدعاة من تحقيق الجذب الجماهيري 
المطلوب في استقطاب الشباب (على وجه الخصوص)» وهل يمكن اليوم بفعل 
الصورة السمطية الجديدة لرجل الدين الى يحاول هؤلاء الدعاة أن يرسكوها فى 
كانيا: مشكلة البحك: 

يحاول البحث المقدم أن يحقق الوصول إلى إجابة عن المشكلات البحثية الآتية: 

أولاً: طبيعة الاستعداد لدى الجمهور في استقبال الوعظ والافتاء من قبل الدعاة 
الجدد. 

ثانياً: شرعية الخطب والمحاضرات الدينية والتأكد من مرجعيتهاء وهل تتم 
العملية الإجرائية للبرامج الدينية بشكل صحيح. 
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ثالغاً: أسباب النجاح الذي حققته تجربة الدعاة الجدد. 
ثالثا: منهج البحث: 
اعتمد البحث المقدم على المنهج الوصفي والتحليل لطبيعة البرامج المقدمة 


وتحليل للسيرة الذاتية لسماذج من الدعاة الذيق يقدمون برامج دينية عبر شاشات 
الفضائيات العربية العامة والمتتخصصة الإسلامية. 


الملبحث الاول:- ظاهرة الدعاة الجدد 

المبحث الغالي:- نجوم الخطاب الديق 

ثم توصل البحث إلى جملة من النتائجح مع توصيات ترى أنها قد تخدم هذه 
الظاهرة التى إن كانت تعاني من السلبيات فهي في عمومها ظاهرة تتحدث باسم 
الإسلام وموجهة للمسلمين في محاولة لاستقطاب شريحة من المضلين ابتعدت عن 
الدين بسبب مغريات شتى» ودستىى الدعاة الجدد إلى عودتهم للعيت الإسلاي. 


اا 


المبحث الاول: ظاهرة الدعاة الجدد 


في البداية وقبل الخوض في تفاصيل هذه الظاهرة نرى ضرورة إيراد التعريف 
الآئي وهو (ظاهرة الدعاة الجدد هي ظاهرة ذشأت بسبب الظروف السياسية 
والاجتماعية الى مرت على الأمة العربية المسلمة» وسلسلة طويلة من 
الانحسارات على الصعد المختلفة للمجتمع المسلمء مما أوجد المناخ المناسب 
لمجموعة من الدارسين للشؤون الدينية أن يتواصلوا مع المجتمع وخاصة الشباب 
بلغة عصرية يغلب فيها اليسر على العسر» واللمحكن على المستحيل؛ خارجين عن 
الأنماط التقليدية لرجل الدين؛ وبعيدين عن السياسة وسلطة الدولة» مقبلين على 
التدين بنموذج جديد في الدعوة إلى الحياة الإسلامية). 


من هم الدعاة الجدد: 

استقطبت مجموعة من الشباب (في الغالب) فئات عريضة من الجمهور بكافة 
طبقاته من خلال البرامج الدينية على الفضائيات العربية» مبشرين بنموذج جديد 
من الدعاة ليسوا بالضرورة من الدارسين للشرع وأصول الدين بشكل منهجي (وقد 
حاول استثمار بعض أدوات السوسيولوجيا والانثروبولوجيا الدينية والتفاعل 
الإيجابي والعلمي مع مكتسبات الدرسن الاساق اديت بموضوعية) 07. 

ومن أبرز ما لوحظ على (الدعاة الجدد) الظهور بشكل أنيق» واختيار دقيق 
للكلمات» يؤثثون قضاءاتهم أمام التأثير بشكل محكم وذي دلالات وإيحاءات 
خاصة» ويبرز في مقدمة هؤلاء (عمرو خالد) الذي يمتلك موهبة الحفظ والتواصل 
الخطابي بما أكسبه شعبية وسط الشباب والمقبلين على حياة العدين» ويركز في خطبه 
على العنمية الذاتية للفرد على وفق معايير دينية. 


ولا 


الانتقادات الموجهة لظاهرة الدعاة الجدد: 


العيار الديني التقليدي أو السياسي الحركي انتقد الدعاة الجدد (بدعوى توظيفهم 
الأحاديث وروايات ضعيفة وإفتائهم بغير علم على خارج ما يقتضيه الإسلام 
والشريعة) '". 

والحيار العلماني نرف أن هؤلاء الدعاة يعمدون إلى تعطيل الفكر» وقتل حس 
النقد عند المتلقي» وهم ليسوا مصلحين دينيين» لكن الملاحظ (أن الدعاة الجدد 
الإسلامية السياسية» ما يعني في أحد المستويات وجود خلل في هذه التيارات 
الحركية والعلمانية). 

ومع أن ظاهرة الدعاة الجدد ليست بالجديدة على الساحة العربية وتأثيرها 
خاصة في أوساط الطبقات الشعبية أو طبقة التكنوقراط والمهنيين مثل (خطاب 
الشعراوي الذي أوجد لغة العوازن في الخطاب الموجه للفرد» والبعد عن النقد 
السيامسي المباشرء غير أن ظاهرة الدعاة الجدد لا تخرح عن ظواهر متعددة عرفتها 
الساحة الإسلامية مثل ظاهرة (الشعراوي) الذي استطاع أن يجمع حوله طبقات 
الشعب من المثقفين والأثرياء والتكنوقراط لطبيعة التوازن في خطابه وبعده عن 
النقد السياسي المباشر» وعلاقاته المتوترة مع التيارات الإسلامية المعارضة للنظام 
السياسي) 7". 

لقد اجتمع الدعاة الجدد في ما يصلح أن يسمى (منتدى الوسطية) فهم خليط 
ذات طبقية اجتماعية وسياسية وثقافية» وهم أقرب إلى الحالة الليبرالية (وزاد من 
حدة هذه التحولاات رغبة +تمهور عريض من (المتدينين) في الابتعاد عن 
المساحات الحمر التى تتحرك فيها الحركات الإسلامية السياسية» وخاصة الحركات 


خا 


المقاتلة أو التي تمارس العنف في سياستهاء فأصبح الجمهور يبحث عن هويته 
الدينية وقدوته الأخلاقية خارج الأنماط التقليدية للحركات الإسلامية السياسية 
نيؤاء انك ممع له أرط 1 . 
لغة الدعاة الجدد: 
يتكلم معظم الدعاة الذين يظهرون في القنوات الفضائية العربية بصوت واحد 
وبفكر وقيم ومبادئ ومنهجية تكاد تكون متشابهة من حيث: 
-١‏ التركيز على الوقت. 
؟- الحرص عل النجاح في الحياة الخاصة. 
-_- تتكريى الثزوة بالظرق المباعة شرها. 
؛- البعد في العلاقات غير الشرعية لكل الطبقات (غنية - متوسطة - 
فقيرة). 
ه- العوجه لكل فئات المجتمع. 
5- لا مانع من الحدين مع التمتع بالحياة والثروة والنفوذ والمشاريع. 
- كما يتفق الدعاة الجدد على الابتعاد عن الموضوعات الآتية: 
8- الشأن العام. 
9- ابتعاد الحديث حول التغيير السياسي. 
-٠‏ نقد الاستبداد. 
-١‏ الحديث حول الظلم الاجتماعي. 
(وهذا ما يفسر إلى حد ما اقتراب هؤلاء الدعاة من أصحاب السلطة في العالم 


د 


العربي لبروزهم بشكل مخالف للدعاة التقليديين والشيوخ النمطيين من قادة 
الفركات الاسلخية السيابة) 7 

ويجمع الدعاة الجدد ف اتخاذهم لقدوة يعتمدون عليها ف التشبه والمثال 
والدعوة والنموذج الأوحد وهو شخص الرسول الكريم المصطفى محمد يِه (فقد 
وجد معظم الدعاة الجدد في شخصية الرسول الأعظم كله أبرز نقطة لجذب 
المتلقين (خاصة في برنامج عل هدى الحبيب) في ظل غياب نموذح في الحياة 
اليومية للشباب العربي له مواصفات دينية وأخلاقية مغالية) ". 

ولعلنا نضيف أن سبب الإقبال على الدعاة الجدد كونهم يتكلمون بلغة قريبة إلى 
الإفسان العربي بلغة بسيطة مفهومة مثل (عمرو خالد» عمر عبد الكافي» طارق 
سويدان) أما الذين يتكلمون اللغة العربية الفصج فإنهم يحاولون قدر المستطاع 
والحرص الشديد على تقديم الوعظ بطرق (درامية) متميزة تجعل المتلقي يعيش 
حالة من المتعة والتشويق. 


من يخاطب الدعاة الجدد: 


لقد ولدت في معظم المجتمعات العربية طبقة جديدة من (الأثرياء المثقفين 
والفقراء المثقفين) وهؤلاء بحاجة إلى خطاب ديني خاص يناسب كلا منهمء 
يستجيب بالضرورة لحاجاتهم الروحية على وفق نمط عيشهم (فالأثرياء المثقفون 
لا يرون أي تعارض بين تدينهم والإقبال على السوق وأنماطه الاستهلاكية» 
والفقراء المثقفون يريدون الحياة دون اقتراف الأخطاء والذنوب ويبحثون عن 
بدائل روحية ترضيهم عقلياً) ". 


ب 


وهذا يشكل بحد ذاته العبدل الجذري في أنماط التعامل الثقافي داخل البيت 
الإسلاي الداخلي في إطار دعوة أخلاقية غير مسيئة (تؤسس الحياة على النمط 
الليبرالي الجديدء أي التدين والطموح والفاعلية والمثابرة والنجاح والاهتمام 
والقاف وصولا إلى (القروة الفاطئلة) 0 
نماذج من الدعاة الجدد: 

بعد الإيضاح الذي حاولها تقديمه بشأن ظاهرة الدعاة الجدد لابد أن نعرف من 
هم (الدعاة الجدد) ولذا عمدنا إلى متابعة بعض الدعاة الذين تم اختيارهم لأسباب 
منها:- 

١-ظهورهم‏ المتكرر في أكثر من قناة فضائية (إسلامية متخصصة - عامة). 

؟-تنوع البرامج التي يقدمونها. 

؛-إعداد الزائرين للموقع الإلكتروني لبرامج هؤلاء الدعاة أو لمواقعهم 
الشخصية تفوق الأعداد الزائرة لمواقع الدعاة الآخرين. 

وقد حددت فترة متابعة لبرامج (الدعاة المختارين) لستة أشهر من تشرين الغاني 
9 إلى شباط 20٠١‏ وهؤلاء الدعاة هم (عمرو خالد - عمر عبد اكافي - علي 
الجفري - طه الدليمى - طارق سويدان - عائض القرني - محمد العريفى - عبد 
المجيد الزنداني - عدنان العرعور). 


بالا 
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7 عدم تقيدهم باستخدام اللغة العربية الفصج. 

؛- تواجدهم في أكثر مق قناة فضائية إسلامية أو عامة. 

ه- اعتمادهم عل المحاضرات الخارجية كجزء من بداية مسيرة نجاحهم ف محال 
الدعوة وتحقيق الشهرة المطلوية لاستقطابهم من قبل القنوات الفضائية. 
متعددة ومنها الإسلامية والتي تحقق طم عائداً مادياً (عالياً) حقق طؤلاء 
الدعاة العيش الرغيد المترف. 

١-التركيز‏ الواضح على الظهور بالمظهر الدال على الأناقة في الملبس والتصرف 
والحركات وانتقاء الكلمات بشكل ملموس. 

ويظهر سؤال مهم لابد من الإجابة عليه وهو: 

لماذا يبتعد الدعاة الجدد عن الشأن السياسي؟ 


ربما يبدو أن هناك اتفاقاً غير مرثئي أو مكتوب بين الدعاة الجدد في الابتعاد عن 
النوض في الشأن السيامي حتى ولو بشكل غير مباشر إلى درجة حت الابتعاد في 
الحديث عن موضوعات تتعلق بظلم الحاكم ولو تاريخياة ونعتقد ومن خلال 
متابعتنا لبرامج وسيرة نماذج من هؤلاء الدعاة أن لذلك أسباباً منها: 

١-طبيعة‏ الخطاب العربي اليوم (سياسياً - اجتماعياً - ثقافياً) الذي يتسم 
بالاعتدال بشكل عام سواء أكان رسمياً أم غير رسمي مع وجود استثناءات بسيطة. 


؟- محاولة الحكومات فتح أبواب للحوار مع الغرب عموماً من أجل التأثير إلى 
حد ما في صنع القرار والرأي العام في الدول الغربية لتغيير الصورة النمطية السيئة 
المتخذة عن الإسلام والمسلمين» ولعل إيحاء لغة الخطاب المعتدل الذي (يبشر ولا 


حب ل 


ينفر) عبر البرامج التلفزيونية أحد تلك الأبواب للحوار. 

*- (رعاية الحكومات غير العلنية لؤلاء الدعاة الجدد من خلال ارتباطهم 
بمؤسسسات حكومية أو غير حكومية لكن تعمل بتمويل ورعاية حكومية 
جعلهم صوتاً للحكومة) . 

؛- ضعف الحركات السياسية الإسلامية في الوقت الحاضرء وانحسار تأثيرهم 


الأفكار وترميم البيت (الإسلاي) بطريقة تخدم الإسلام. 


حا 


الملبحث الثاني: نجوم الخطاب الديني 

من دون أية مغالاة يمكننا أن نلاحظ أن معظم القنوات الفضائية العربية 
تعيش حالة من العنافس الشديد حول تقديم مادة دينية بإمضاء نجم من نجوم 
الخطاب الديني الحالي» بحيث أصبح من الضرورات إدراج برامج دينية (وإن كان 
ذلك لايعني تعبيراً عن قناعة أصحاب الفضائيات بقدر ما هي مسألة مشاهدة أو 
عدم مشاهدة أي جلب المشاهد أو خسارته) 7". 

ومن أجل أن تصبح القناة مشروعاً مربجحاً لابد من الاستجابة لحاجات 
المشاهدين» ومنها وضمن الأوليات المؤكدة المادة الدينية وإبرام العقود مع 
الشخصيات التي خاضت تجربة الإعلام الديني تلفزيونيا. 

فما هي مواصفات نجوم الخطاب الديني وما هي أهمية ما يقدم في هذه البرامج 
ذات الإقبال الكبير؟ 

ف الحقيقة رن الضماف العالءه كل جوم الجرائج الدينية دابمظام يمول ات 
الإيجابية» ويمكن إجمال أهم صفاتهم بأنهم (يمتلكون تحكوينا علميا دينيا 
يمنحهم صفة عالم الدين أقرب من أي صفة أخرى» ويمتازون بالمرونة ويتغليب 
اليسر على العسر في مقارباتهم» وذلك قصد الترغيب في الدين» كما يتميزون 
بالحمحكن من أساليب التأثير في المتلقي إذ تتوفر فيهم صفات (الكاريزما) الدينية 
المتأتية من قدرتهم اللافتة على الإقناع والتأثير والهيمنة) 7". 

من هنا نرى أن مفهوم الدور الذي يجب أن يؤديه نجوم الخطاب الديني أو 
(الدعاة الجدد) ينبع من البيئة الشقافية والاجتماعية للذات العربية والمسلمة (هذا 
بالضرورة) فهم أاأصحاب دور خطير ودقيق وحساس» ومن الخسارة الكبرى ان 
يوَدّي الدؤر بعيداً عن ال هدف المطلوب. 


اك 


واذا أمعنا النظر في خصائص الخطاب الديني الذي يقدمه نجوم البرامج الدينية 
نرى: 

عدم خضوع الخطاب الديني إلى خطة واستراتيجيات تضبط حاجات 
المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضرء ونعتقد أن أي مادة مهما كانت تقدم من 
المفروض أن يحدد جدواهاء وأن ترسم لما خطة محكمة ذات خلفيات وطموحات 
وأهداف مطلوبة لتحقق ذلك (إذ إن غياب (رؤية) دينية محددة مفكر فيها جيداً 
سيؤثر سلباً على مردود هذه البرامج؛ بل إنها قد تصيب أهدافاً لا تخدم مجتمعاتنا في 
قن 0 


إن النمط العام في بعض البرامج (وفي بدايات المد البرامجي الديي) كانت تطغى 
عليه النزعة القدرية وتغييب فعل الإذسان في الحياة» وحصره عند التلقي السللبيء 
مع العلم أن طمس إرادة الإذسان» وتتكريس صورة من لا حول له ولا قوة ليسا 
بالمطلب الحيوي» لاسيما أن وضع المجتمعات العربية وما تعانيه من استعمار 
متعدد الوجوه إضافة إلى مظاهر العجز والسلبية والتقاعس عن الفعل الخلاق 
سيزيد في قتل إرادة الكائن العربي في الوقت الذي يحتاج فيه إلى خطاب يركز على 
فعل الذات وقدرتها على التجاوز وعلى البناء وعلى الترميم والاستئناف من جديد 
مهما كان الفشل كثيراً وكبيراً. 

هنا من المهم التوفق إلى اختيار الموضوع المناسب للظرف الآني والابتعاد عن 
التعامل العام مع الأفكار الدينية بدون وضعها في سياقها الداخلي أو في سياق 
العلقي وشروطه. أي: 

لكي نصل إلى تحقيق الجدوى ويقوم الفاعل الديني بدوره بأكثر ما يمحكن من 
ذكاء وتكتيك إعلاي ناجح (من الضروري اعتماد طريقة انتقائية للأفكار ذات 
الحاجة الملحة أكثر من غيرهاء ذلك أن ديننا غني جداً بتمجيد الفعل وبيان قيمته 


بيع 6 


وفتسؤوليقة فيها يض دعن الات من أفحال كنا لأ جار من مظاهر نكي اللدياة 
وتفدوس النفسن البشرية ونبذ الأفكارالق تدعو لليأس والقنوط والأهمال.) 7" 

والمقصود بتوخي طريقة الانتقاء (الانتباه إلى اختللاف مستويات العلقي من 
السطحي إلى العلقى العميق» وقد يذهب بعض المتلقين للرسالة الدينية إلى ظاهر 
الفكرة دون مقاصدها الباطنية» من هنا وجب الحذر في الدعوة لبعض الأفكار من 
خلال التمييز بين معناها المباشر والباطن) ”". 


صناعة الداعيك : 


من الملاحظ على وسائل الإعلام الإسلامية (المتخصصة وغير المتخصصة) أن 
دورها ظل محصوراً في تقديم الداعية أو العالم الديي كشخص يقوم بمهمة تعريف 
الناس بشؤون دينهم فقط دون أن يسلط الضوء عليه كإفسان استطاع أن يحفر في 
الصخر قصة نجاحه» قاهراً في طريقه مئات الصعابء والتى كانت تحفى لإدخاله 
في 'عداد الفاشلين؛ وهناك إغفال الجانت الافساق والعنصر البشري في تسويق 
النعاةةوالؤلماء إقللانت [الأمز الم الكتيرين الكترانف يسطرون الوا 
باعتبارهم أناس لا يأتيهم التقصيرء ينظر إليهم بنوع من الإجلالء حتى بات 
الشباب يعتقدون أن من المستحيل أن يتم تقليد أو اتباع احدهم هله قدوة 

والأمر هنا يستلزم استراتيجية جديدة (ومن نوع خاص) في اللحظة الحاضرة 
تقوم بها وسائل الإعلام العربية والإسلامية لكي تقوم بتسويق الداعية بشكل يجعل 
ننه ما للشيات يدلا مق (المطرت. أن الفتان) (وهو الأمر الى ذا سيف فل 
أرض الواقع فهو كفيل بأن يقضي على الكثير من الأمراض المنتشرة في أوساط 
الشباب والتي تفرض هويته العربية والإسلامية طبقاً لما يؤكده الكثير من المراقبين 
مهددة في الصميم في ظل سيل تغريب لم يتوقف يوماً ما) ". 


ا 


وأهم ما يحتاجه صانعو الإعلام الإسلاي لتحويل الدعاة إلى (نجوم شباك) أو 
نجوم (1.001 '2/67) إلى جهد ووقت من خلال كسر الحواجز الوهمية التي قامت 
وسائل الإعلام التخريبية بخلقها فيما بينهم وبين الشباب (والتجاح الأكبر هو 
ويل الذاغية إلل, (سودر سعاو) :ققدم اعبات ارجا اعملياً فل أن الإنساق 
يمكن أن ينجح في حياته وفي علاقته مع الله عز وجل) "". 

ويعمد صانعو الدعاة الجدد إلى جعلهم يؤدون دوراً يمثل حاجاتنا من الأفكار 
الإسلامية وربطها بمضمون المادة الدينية التي تقدم ويشاهدها الملايين» وهذا يمثل 
التعاطي الأمثل مع دينناء والسبيل الأكثر فائدة وجدوى إذا ما أراد هؤلاء الدعاة 
تأدية الدور الفعال الذي يمس البعد التربوي التثقيفي الديني للفرد المسلم الذي 
يعيد تشكيل الذات المسلمة ونقدها بناء على مراجعة تستند إلى الأفكار الإسلامية 
الدافعة إلى الأمام» والتي تدعو إلى إعمال العقل في التفكير والاختيار والتمييز 
وتحمل المسؤولية. 
النتائج: 

يحتاج المجتمع المسلم دائماً إلى شخصيات متوازنة ذات قيمة فعلية تؤثر فيه 
وتأخذ بيده نحو تحقيق ذاته وإثبات أثره الإيجابي المرجوء كما تحتاج الأمة دوماً إلى 
تلك الشخصيات الإسلامية الدعوية المؤثرة لتقويم مسار قرارها وتحديد الأطر 
التطبيقية للعمل التنفيذي الخاص بالدعوة والحركة الإسلاميتين. 

وتعد ظاهرة الدعاة الجدد استجابة لواقع عربي وإسلاي شهد حالات متعددة 
من الاتكيار والأكيان أضا «قضة ‏ انصسدن. السلرم المتطرفة الخركاك 
الإسلامية السياسية في التعامل مع مؤيديها أو معارضيهاء الأمر الذي وفر مناخاً 
مناسباً لظهور لغة جديدة من الخطاب لشخصيات تتسم بالاعتدال والعصرية بدءاً 
من الملبس ووصولاً للغة وأسلوب الخطاب ومعالحة الموضوعات الدينية. 
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وبالتاكيد توجد بعض المؤشرات ونقاط الخلل في هذه الظاهرة» وهذا أمر 
اعتيادي لحداثة العجربة أولاً ولعدم وجود أية معلومات دقيقة وعلمية تحدد 

الجوانب والتأثيرات السلبية والإيجابية لهذه الظاهرة. 
ولكن الكثرة الواضحة في وجود البرامج الدينية سواء في الفضائيات العربية 

عامة والإسلامية بشكل خاص يمكن أن يحسب لصالح نجاح هذه التجربة أو 

(الظاهرة) إلى حد معقول في تحقيق الأهداف المرجوة منها. 
وقد تم التوصل إلى جملة من الاستنتاجات نوردها بالشكل الآفي: 

-١‏ مع التزايد في أعداد الفضائيات الإسلامية المتخصصة لكن عددها مقارنة 
بتلك الفضائيات المتخصصة في (الفن - الغناء - الإعلان - السياسية - 
التعليمية) يعد قليلآه وبحاجة إلى إعادة النظرء لأن المسألة بحاجة إلى ثورة 
دعوية برامجية وفضائية للوصول إلى تطبيق حقيقي وظاهر للفكر الإسلاي 
الصحيح. ْ 

؟- وجود تتكرار كبير في طبيعة البرامج التي تقدم في الفضائيات العربية (عامة - 
دينية) من حيث أسلوب التقديم والحوار والإخراج والخطاب مع الجمهور 
(داخل الاستوديو- القاعة الخارجية - اتصالات) والتنوع ضئيل جداً. 

*- وجود تكرار كبير في طبيعة الموضوعات التي تطرح للنقاش في البرامج الدينية 

؛- وجود تنافس كبير على وجوه معينة لدعاة معينين دون تقسيم ملحوظ ومبرمج 
في أوقات الظهور وطبيعة البرنامج في أكثر من فضائية» إذ يقدم الداعية 
الموضوع نفسه في أكثر من قناة خلال مدة زمنية وجيزة. 

ه- الالتزام الكبير والشديد من الدعاة الجدد في التطرق لموضوعات معينة والابتعاد 


م 


عن أخرىه يظون ركان يعيقو :ف عا يخلومن (الظل-<الفساد وخترها 
من الآفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية) وتجسيد المشاكل الفردية 
والخاصة بشكل كبير. 

5-التأكيد المبالغ فيه (والمقصود) لبعض الدعاة على ارتباط البعد الاقتصادي أو 
التجاري مع البعد الديني. 

-١/‏ عدم التركيز عل هيكل بناء الإنسان المسلم بشكل صحيح)» والذي يتضمن 
الأسرة والمدرسة ثم الإعلام من خلال البرامج الدينية المناسبة» إذ يسهم هذا 
الشلاثئي في تنظيم وترتيب حياة الإفسان المسلم بشكل صحيح وأكثر إيجابية. 

/-وجود تفاوت كبير من حيث العدد بين البرامج الدينية الوعظية التي تركز على 
الإفتاء» وبين تلك البرامج الدينية التي تقدم التجارب الإسلامية والتاريخ 
الإسلااي بصورة تعكس تطبيقها على الحياة العصرية. 

التوصيات: 
بعك أن قصيلنا' إن الاشدا غات المذكووة ترم أن العرصضياف الأدية تعد 

ضرورية برأينا لترسيخ استراتيجية واقعية للخطاب الديني يفيد المجتمع المسلم: 

-١‏ إعادة النظر في المشاكل الحقيقية التي تواجه المجتمع المسلم وليست المشاكل 
الاجتماعية فقط. 

؟- زيادة الإمكانات المادية والبشرية لعطوير القنوات الإسلامية الموجودة وتأسيس 
قنوات الخوق فداه 

*- التركيز على مضامين الموضوعات التي تطرح للنقاش أو الوعظ والإفتاء 
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؛- مراعاة عدم تحويل الفضائيات إلى أدوات للفتاوى والفتاوى المضادة. 

م6- عدم اختزال الدين في اليعد الدعوي» لذن الدين الإسلاي دين شامل من 
واجب التمكين به الدفع بالدعوة الإسلامية. 

5- محاولة الخروج من رداء السياسة وتأييد الحكومات» والابتعاد عن إعطاء 
الشريعة للحاكم والممارس للسياسة. 

- ضرورة المزج بين الانتماء الديني والمهنية في الأداء. 

8- محاولة التنويع في أسلوب الخطاب الوعظيء وصياغة برامج دعوية تستلهم 
روح الإسلام» وتقدم المبادئ والقيم الإسلامية» وتعمق أواصر التحاور مع 
الآخر. 


5- التركيز على موضوعات تهم وتسهم في بناء الإذسان المسلم المعاصر وهي (الحرية 
- المسؤولية - المواطنة - المساواة - النقد.. إلخ). 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 
ميثاق البصيرة للإعلام الإسلامي 
المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّهء وعلى آله وصحبه ومن والاه: أما 


بعد: 


فاسترشاداً بقول الله تعالى: (١‏ قل مذو سب أَدْعْوَاِكَ الله عل بَصِرَة أَنَأْوَمَنِ تسق # 
و1 شقيط أن الإعلام الإسلاي لابد أن يكون عل بصيرة سواء في 
أصوله او إبعراواقه أو متوهاتك العاهلين'فيه والقاكبية عليه وغذه البضيره ١‏ 
تغادره وإنما تشتد الحاجة إليها كلما تطورت وسائل الإعلام» واتسعت مساحة 
التغطية» وتوسعت حلقات جمهور المتلقين» والتزاماً بالمسؤولية الملقاة على عاتق من 
تصدر للتأصيل والبحث العلمي في الإعلام الإسلاي» وإدراكاً منا لضرورة تعزيز 
المسؤولية الأخلاقية للعمل الإعلاي: لاسيما مع التطور الحائل في وسائل الاتصال 
وبخاصة الانفتاح العالمي على الاتصال الفضائيء وشبكة الانترنت» وشبكات 
الاتصال الجوالة» ومع الانفتاح الكبير على العالم الخارجي» وفي ظل التحديات التي 
فرلحة أمها الأسائمية وعضار تنا وقصنا وكارينا والحالداة حك اتسنا ملركين 
بتقديم ميثاق شرف إعلاي يستوعب الجهود السابقة ولاسيما الإسلامية» ويعالج 
ما استجد على الساحة الإعلامية» ويقدم رؤية مستقبلية لما ينبغي أن يكون عليه 
الإعلام الإسلاي في ظل البيئة المحيطة بالأمة الإسلامية» وقد تضمن هذا الميثاق 
)16١(‏ مادة» توزعت على خمس حاور رئيسة» سائلين اللّه تعالى أن يوفقنا في عملنا 
هذاء وأن يعيننا على الالتزام به» والعمل بمواده في مؤسساتنا وذشاطاتناء وأن يهيئ 
بفضله وكرمه من يأخذ به إلى حيز العنفيذ كلياً أو جزئياً. 

واللّه الموفق لما يحب ويرضى. 


م 


مواد ميثاق البصيرة للإعلام الإاسلامي 


أولاً: المسؤولية الأخلاقية نحو الاسلام والأمة الاسلامية: 


١ 


و 


نشر الدعوة الإسلامية في العالم أجمع عن طريق وسائل الإعلام كافة. 
التعريف بالقضايا الإسلامية» وتعظيم الغوابت الشرعية والمقدسات 
الإسلامية والدفاع عنها. 

الاهتمام بالتراث الإسلاي» والمساهمة في إعادة كتابة وتصحيح التاريخ 
الإسلاي والإفادة منه» والعمسك بأصالة الأمة ووصل ما انقطع من التراث 
بالمعاصرة. 

عرض الصورة الحقيقية عن الحضارة الإسلامية وآثارها وفضلها على 
قيم روحية وفكرية رفيعة. 

عرض رسالتها التي قدمت للبشرية أصدق مبادئ الحق والحرية والكرامة 
والمساواة» مثل التسامح والمحبة. 

عية الحدافات لكلل القتريسة الخوابية كن الفرافين الرطعية وص 
إل اسن احيياةة العويفةركونيا الرجسعنة العلا للدمة: 

اليقظة الكاملة لمواجهة الأفكار والتيارات المعادية للإسلام. 

تعريف الشعوب الإسلامية بعضها ببعض» وتنمية الاتجاهات المشتركة في 
العالم الإسلاي. 

تعميق روح الإخاء الإسلاي بين الدول الإسلامية وتكريس الأخوة بين 
شعوبها والتسامح في حل مشكلاتهم. 


م 


-٠‏ الحرص على مبدأ التضامن الإسلاي في جميع ما يعرض على الرأي العام 
ف وكا 

١ك-‏ تدعيم الحفاهم والتعاون بين الدول الإسلامية» وتخفيف حدة العوتر والخلااف 
الذي قد تتعرض له العلاقات القائمة بينها. 

5 الجهاد ضد الاستعمار بكافة أشكاله والعدوان والاحتلال بشتى صوره؛ 
واليقظة الكاملة لمواجهة الأفكار والتيارات والحركات الفاشية والعنصرية 

-١+‏ الجهاد ضد الصهيونية والصليبية» والاستعمار الاستيطاني وأشكال القمع 
والقهواالق تطازيسها اسراقي كن الشحت 'الفلمتطيق والفتعوب العرفية: 

-١6‏ تثبيت فكرة الأمة الإسلامية المنزهة عن الإقليمية الضيفة والتعحصب 
العنصري والقببي. 

-١‏ حماية الأمة الإسلامية ومواجهة الغزوة الضارية التى تستهدف تقويض ذاتها 
وشخصيتهاء وتدمير المقومات والأصول العقائدية والفقافية لأمتنا ومقدراتها 

7- صون كرامة الأمة الإسلامية وسمعتها ومكانتها في المجتمع الدولي. 

-١‏ توحيد القوى الإسلامية وجمع كلمة المسلمين لإعادة الأمة الإسلامية كوحدة 
متكاملة. 

- تعبئة الرأي العام الإسلاي تعبئة صحيحة في تبني قضايا الأمة المصيرية. 

9- استنهاض الطمم لمقاومة التخلف في جميع مظاهره» وتحقيق التنمية الشاملة 
التى تضمن للأمة الازدهار والرقي والمناعة. 

-»٠‏ العناية باللغة العربية والحرص عل سلامتها وذشرها بين أبناء الأمة 
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الإسلامية ولاسيما بين الأقليات الإسلامية. 

-١‏ اعتماد المصطلحات الشرعية المعتمدة في التداول الإعلاني والعمل على 
ترويجها. 

ثانياً: المسؤولية الأخلاقية نحو الانسانية : 
والجهاة ف سبيل تحقيق العذل والمبادئة الأنسانية النسامية والمقل العليا: 

؟- التعامل الموضوعي مع التنوع الذي يميز المجتمعات البشرية بكل ما فيها 
من أعراق وثقافات و معتقدات» وما تنطوي عليه من قيم ذاتية لحقديم 

*- احترام تنوع الفقافات وتعدد الحضارات للشعوب المختلفة» وتعميق أواصر 
التآخي والتعارف والتعاون بين جميع الشعوب. 

غ4 الانفتاح على الحضارة الإذسانية وتوظيف معطياتها الإجابية لصالح الإنسان 

7- احترام كرامة الدول والشعوب واستقلاها وسيادتها واختيار نظمها السياسية 
والاقتصادية والخقافية. 

-١‏ دعم واحترام حق الشعوب في مقاومة الاستعمار والعدوان بكل صوره 

8- دعم السلام العالمى القائم على العدل والإنصاف. 

9- مقاومة ورفض مبادئ الحفرقة والعصبية المنحرفة والتمييز العنصري على 
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أساس اللون أو العرق أو اللغة أو الازدواجية في المعايير الدولية. 


-٠١‏ مقاومة الفقر وسوء التغذية والأمراض والجرائم» ومساعدة الشعوب الدامية 


-١‏ دعم الشعوب في مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية. 

؟-دعم حرية تدفق المعلومات» مع رفض سيطرة الشركات متعددة الجنسيات 
والسيطرة الغربية وترشيده بما يلائم الفطرة والقيم الأخلاقية. 

؟١-احترام‏ حق الدول والشعوب في الاتصال والحصول على المعلومات تحقيقاً 

للتعارف والتعايش. 


ثالثا: المسؤولية الأخلاقية اتجاه المجتمع ومكوناته : 


أ-المجتمع : 

-١‏ الدفاع عن المصالح العامة للمجتمع؛ ودعم البناء والتنمية الشاملة والعمل 
الجماعي وترشيد الأداء العام. 

؟- احترام وتعميق القيم الأخلاقية للفرد والمجتمع المستمدة من الدين الإسلاي 
والتقاليد العربية الأصيلة. 

*- الدعوة إلى بث روح الأمل والتفتح للحياة» والابتعاد عما يشيع روح اليأس 
والهزيمة. 

أت :ويجوب: النفظية: الشاملة والمتكاملة للأحذاث (تفسيراً وتخليلاً وتفاعل 


ه- كشف الا نحرافات والفساد في المجتمع. 
5- الامتناع عن إذاعة ونشر الآتي: 


داوع 


أ-ما يشكل إساءة للآداب العامة أو يوحي بالا نحلال الخلقي» الفردي أو 

الجماعي. 

ب-ما يُرَغْبٍ في الجريمة أو العنف والانتحار والرعب وما إلى ذلك» سواء 

بطريق مباشر او غير مباشر. 

ج-ما يمثل إثارة رخيصة للغرائز ولا يتم التوسع في أخبار الجريمة ذات 

الطابع الأخلاقي أوالجنسي الجارح لمشاعر الناس وحيائهم. 

العمل على مكافحة الآتي: 

أ-المسكرات والمخدرات والمقامرة والمراهنات والتحذير من إظهارها 

كمخرج أو علاج لما يواجه الإنسان من مشكلات وأزمات. 

ب-العنف المذموم والجرائم كافة ولاسيما الجرائم الخلقية» وكل ما من شأنه 

أن يروج لها وكذلك الأخذ بالنأر. 

ج-لا تعرض الجريمة بشكل يشجع عليها أو يرغب فيها أويغري السامع أو 

المشاهد بمحاكاتهاء ولا يقدم المجرم بمظهر بطولي أو بطريقة تدعو إلى 

التعاطف معه بأي حال من الأحوال. 

دعم ثقافة العدالة مع عدم محاكمة المتهم بواسطة الرأي العام وعدم ذشر 

أسماء ضحايا الاغتصاب والأحداث أو صورهم. 

احترام المهن المشروعة وأصحابها أياً كانت» وأصحاب العاهات البدنية 

والمتخلفين عقلية وعدم إذاعة مامن شأنه المساس بهم أو السخرية منهم. 

مكافحة الأمية والأمية الوظيفية والعمل غل نمية العقافة العامة. 

إحياء الفنون الراقية البناءة والمنضبطة» وتربية الذوق السليم للفرد والمجتمع 

على الالتزام عند تقديم وعرض هذه الفنون» بوضعها في الإطار الذي ينسجم 
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مع الآداب العامة ولا يخدش الحياء ولا يقصد إثارة الغرائز. 

الامتناع عن إذاعة الإعلان التجاري في حالة تعارضه مع القيم والأخلاق 
العامة. 

د اليك حبيادةة المساواه والعذالةه .وال يفاد .عدا كيد العقزقة نين أبناء 
المجتمع لأي سبب كانه ورعاية الأعراف الاجتماعية والحفاظ على النسيج 
الاجتماعي. 

4ك- الالتزام باحترام الشرعية» وعدم المساس بهيبة العلماء والدعاة ورجال 
القضاء. 

اك إبراز الكفاءات والمواهبه والعيقريات الغردية لأبناء الملجشمعات: الإسلامية 
في مجالات الثقافة والعلوم والفنون» واكتشاف المواهب في صفوف الأجيال 
الصاعدة وإظهارهاء وتركية مساهماتها في إثراء الحياة الفكرية والفنية للأمة» 
كما يتبادلون المعلومات حول هذه الكفاءات بما ينميها ويعزز دورها ويمثل 
إضافة إلى الرصيد الفقافي والحضاري. 

5 حماية الأحيال المسلمة الصاعدة» وثقافة الشياب» وتربيتهم تربية صحيحة» 
وصيانتهم من التأثيرات السلبية والضارة لضامين المواد المستوردة والمحلية 

-١١‏ المحافظة على كيان الأسرة وقدسيتها وتقاليد المجتمع الإسلاي الحبيلة. 

- تنمية أخلاق النشء. والاهتمام بالصحة النفسية؛ للطفولة والأمومة وكبار 
المي 


امات 


ب- أفراد المجتمع: 


-١‏ العمل على تكامل الشخصية الإسلامية لأفراد المجتمع» مع تانينق نكزياً 
وثقافياً وااجشباعيا وسنياسيا. 


؟- ترسخ إيمانهم بالعقيدة والقيم الإسلامية والمبادئء الخلقية الأصلية الدابعة 
من الدين والفطرة السليمة. 

*- الدفاع عن الحريات العامة لأفراد المجتمع (ولاسيما حرية الفكر والرأي 
والتعبير والإعلام). 

؛- تبيين واجباتهم نحو الآخرين واحترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية. 

- تعميق الشعور بالواجبات والحقوق» والشعور بالمسؤولية الفردية والاجتماعية 
والتضامنية مع أبناء الأمة. 

7- العمل على تحقيق حق الأفراد في المعرفة والحصول على المعلومات مع الاهتمام 
بالنوعية ودرجة الأهمية. 

-١‏ تقديم الحقيقة الخالصة للأفراد واحترام حقوق أطراف المجتمع جميعاً في 
التعبير عن آرائها والموازنة في ذلك. 

8- وهي تعطي للمواطن- عليها أن تتلقى منه» وتتيح له فرص المشاركة بالرأي 
والنقد والتوجيه وطرح المشكلات ووجهات النظر. 

ج-الدولة ومؤسساتها: 

-١‏ كشف المخططات الرامية إلى تجزئة البلدان الإسلامية وتفكيكها وإضعافها. 

؟- التحفظ على إذاعة أية أخبار تمس الأمن الداخلي والخارجي للوطن أو الأمة. 

*- رد المعلومات غير الموثقة أو المغرضة إلى القيادات المسؤولة لكي تقوم بتحليلها 
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؛- تأكيد الالتزامات المتبادلة وتحقيق التجاوب في الاتجاهين بين قادة الدولة 
وأفرادها. 

- احترام القانون والعمل على تغليب الشريعة الإسلامية في مواده. 

- الحفاظ على مؤسسات الدولة كونها تمتلكات عامة. 

رابعاً: المسؤولية الأخلاقية نحو مهنية الإعلام: 

أ-شرف المهنة: 

-١‏ الالتزام بالضوابط الشرعية والحرص على مهنية الإعلام وشرف المهنة. 

؟- السعى الجاد إلى الارتقاء بحرفية وسائل الإعلام الإسلامية ومهنية العاملين 
فيها. 

*- عدم اللجوء إلى أي تمويل داخلي أو خارجي يؤثر على حرية وسائل الإعلام 
ورسالتهاء وينزلق بها إلى مواقف تتعارض مع الواجب الديني وواجباتها تجاه 
مجفيعاتها وأخلافيات المهنة. 

؛- التمسك بالقيم الصحفية من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية 
وموضوعية وتنوع دون تغليب للاعتبارات التجارية أو السياسية على الشريعة 
والمهنية. 

م6- معاملة الجمهور بما يستحقه من احترام. 

5- الترحيب بالمنافسة النزيهة الصادقة دون السماح للا بالنيل من مستويات 
الأداء» حتى لا يصبح السبق الصحفي هدفاً بحد ذاته ومبرراً للإساءة. 
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ب-الإعلاميون أخلاقهم وحقوقهم: 

-الواجبات: 

-١‏ يؤكدون انتماءهم الأصيل للإسلام في منابعه الأصيلة المبرأة من الشوائب. 

؟- الحرص على تقديم الرسالة الإعلامية مبنية على نصاعة الحجة وقوة البرهان. 

»- الالتزام بقيم العدل والإنصاف مع الموافق والمخالف» واجتناب الظلم 
والافتراء. 

غ- التزام العثبت من اكات وصدقهاء والأمائة في النقل» واجتناب 13 ما قد 
يؤدي إلى تضليل القارئ أو كداف: 

ه- العمسك بالحفاظ على سرية مصدر المعلومات الصحفية لضمان المصداقية 

-١‏ يلتزم الإعلاميون الصدق الخلقي والفني والإضرع" كرزه قرم كينت 
للرسالة الإعلامية» وأهم أسس الإعلام الموضوعي. 


لا- تكوين صورة واضحة عن احتياجات المجتمع ومكترماقه وام يكوزوا ا 
على صلة بالأحداث العامة. 


/- يعرضون وجهات النظر المختلفة بلا تحييز إلا لصالح الأمة الإسلامية. 

9- يعملون على زيادة كفاءاتهم الشقافية والفنية والتقنية لإثراء خبراتهم في خدمة 
الدعوة الإسلامية. 

- الحقوق : 

-١‏ عدم المساس بأمن الإعلاميين» وحمايتهم من التدخل الحكوي والخارجي 


السلبي ما داموا يلتزمون بمهنيتهم. 


0 


؟- من حق المؤسسة الإعلامية أن توفر ها السلطات المختصة الحماية الأمنية 
الملائمة لإنجاز عملها المهني» وتتعاظم المسؤولية والرعاية في حالة تغطيته 
التعتر اكع لمحف اسفن والتطورة: 

*- حماية حقوق الإعلاميين ضد ملاك وسائل الإعلام؛ من مصادرتها أو تجاهلها 
أوالفييز عنم يعيذاً عن المهقية 
با حضورء وحرية تنقلهم في مختلف أنحاء الدول الإسلامية. 

ه- تحفل الدول الإسلامية للإعلاميين حرية التعبير عن آرائهم تعليقاً وتفسيراً 
وتحقيفاً وتقدا شريطة أن تكون هذه الحرية ملتزمة بالحفاظ على أصول 
الشريعة والمصالح العامة» والحرية الشخصية للأفراد. 

1- تفهم السلطات المعنية بشؤون الإعلام في الدول الإسلامية وغيرها الحقوق 
الأساسية المهنية للإعلام والإعلاميين» الني تصب في مصلحة الكلمة الصادقة 
البنّاءة الِي تخدم الأمة. 

/ا- للمؤسسة الإعلامية حصانة مهنية فلا يجوز انتهاك حرمة مكاتبها أو الاعتداء 
عليها بأي وجه كان» ومن قبل أي جهة كانت» لأي سبب يتعلق بعملها المهني. 

8- الرأي الصحفي جزء لا يتجزأ من الممارسة المهنية وهو عمل ضروري مكمل 
لرسالة الإعلام يقابله عدم إجبار الإعلاي على نشر ما يتعارض مع ضميره. 


9- لا يجوز تجريم المؤسسة الصحفية على رأي أبدتهء طالما أنها لم ترتكب مخالفة 


وادلة تقو أن "يكون..رأي المؤفسسة الإعلامية مصدراً للأذى الشخصي 
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١-لا‏ يجوز تعريض المؤسسة الإعلامية للابتزاز الماللي أو السياسي أو الاجتماعي 
بأي صورة من الصور للتأثير على وجهة نظرها أو عملها المهني. 

١-لا‏ يجوز منعها من مزاولة مهنتها بأي صورة كانت حتى ولو وفرت لها الجهات 
المكفية كرضا أخرى اعد . 

-مصادر المعلومات: 

الول عل العلومات «وتغطية اللقداث. وحضون اللضيافات العابة: دق 

؟- استخدام وسائل عادلة ومشروعة في الحصول على المعلومات» والامتناع عن 
تبني وسائل غير مشروعة أو غير لاثقة أو الخداع للحصول على الأخبار. 

+-من حق المؤسسة الإعلامية أن تحتفظ بمصادر معلوماتهاء ولا يجوز لأي جهة 
أياً كانت أن تجبرها على الكشف عن مصادرهاء إلا لمصلحة عامة متحققة كما 
في حالة ارتكاب جريمة منصوص عليها في القانون. 

؛-مراعاة الشفافية في التعامل مع الأخبار ومصادرهاء والالتزام بالضوابط 
الشرعية والممارسات الدولية المرعية فيما يتعلق بحقوق هذه المصادر. 

ه- التزام الإعلاميين على تقديم أنفسهم للمصادر بصفتهم المهنية وعدم تقديم 

5-احترام الإعلاميين وعودهم للمصادر بإسناد المعحلومات إلى مصدرهاء وعدم 

ا-احترام الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين» وعدم انتحاا والالتزام بإسناد 


خبرة #6 


الأفكار والعبارات إلى أصحابها. 

8-إعطاء الأولوية للأخبار والمواد الإعلامية الموثقة التي تقدمها وكالات الأنباء 
في الدول الإسلامية واعتمادها. 

-المادة الاعلامية : 

-١‏ العناية بكتاب اللّه وسنة النبي يل وإجلالهما لكونهما المرجعية العليا في 
الإسلام. 

؟- التزام الإعلام الإسلاي ببيان الحق بدليله. 

*- إعطاء الأولوية في العرض والنشر للأخبار والمواد الإعلامية المتعلقة بالشأن 
الإسلاي» ومراعاة التركيز على عرض قضايا الأمة وما يدور في محيطها. 

؛- مراعاة الجدية وتغليبها على محتوى ومضمون المادة الإعلامية. 

ه- عرض الحقيقة في البرامج والنشرات الأخبارية بشكل لا غموض فيه ولا 
ارتياب في صحته أو دقته. 

5- اعتماد اللغة العربية الفصجء واعتماد المصطلحات الشرعية والمعتمدة من 
قبل اللؤسسات الإسلامية ذات الشأن::والعيل غل توحيدها. 


- العدقيق فيما يذاع وينتج ويعرض من برامج وأفلام ومسلسلات إسلامية 


- تادية الرسالة الإعلامية دلوت عف كرفب واعتماد الخطاب الإسلاي في 
الحوجيه. 


وع سب الالفاظ الدابية والشازات السوقية والكندات المبعذلة والضور المخلة 
بالحياء فالتعفف هو سياج المادة الإعلامية. 
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-٠١‏ اجتناب السخرية والطعن الشخصي والقذف والسب والشتم وإثارة الفتن. 

-١‏ التعامل مع كل قضية أو خبر بالاهتمام المناسب لتقديم صورة واضحة وواقعية 
ودقيقة» مع مراعاة مشاعر ضحايا الجريمة والحروب والاضطهاد والكوارث» 
وأحاسيس ذويهم والمشاهدين» واحترام خصوصيات الأفراد والذوق العام. 

6 تحاشي الانفعال والاذسياق في تيارات العصبية الإقليمية وغيرها في أثناء 

+١-تمتنع‏ وسائل الإعلام الإسلامية عن إذاعة الأخبار المغرضة أو المشكوك في 
صحتهاء وتمتنع عن ترويح الإشاعات المضللة» ولاسيما في أوقات اليهاد 
والأؤمنات: 

؟١-من‏ حق الإعلاي نشر المعلومات في مؤسسته الإعلامية بالطريقة التى يراها 
مناسبة وفي التوقيت الذي يراه مناسباً. 

٠6‏ -الاعتراف بالخطأ (المقصود وغير المقضود) فور وقوعه والمبادرة إلى تضصحيحه 
في أسرع وقت» وبالمواصفات الفنية نفسها وتفادي تكراره. 

تقديم وجهات النظر والآراء المختلفة دون محاباة أو انحياز لأي منهاء إلا ما 
فيها إساءة للإسلام ورموزه. 

-نزاههة الاعلاميين : 

-١‏ اجتناب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة أو كرامتهاء أو 
يسىء إلى المؤسسة التى يعمل فيهاء إضافة إلى سمعة الإعلاي نفسه. 

؟- حظر قبول الرشا والهدايا الموظفة أو المعاملة التفضيلية أو أي شيء له قيمة. 


*- عدم تغليب صراع المصالح بما يؤثر على العمل الإعلاي أو يسخر عمله 
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لتحقيق مصالح شخصية (مَنَاسِية أر خارية أو اشاعية): 

غ- عدم استخدام المعحلومات للحصول عل منافع شخصية. 

ه- عدم الخضوع لجهات خارجية أو داخلية لاسيما الأجهزة الأمنية» ويمكن 
التعاون المحدود معها لجوانب إذسانية بحتة أو لمصالح عليا معتبرة» والحذر من 
كنيد ذا 

-العلاقة بين الاعلاميين الاسلاميين: 

-١‏ أصل العلاقات مبنية على الأخوة في اللّه وحقوق الصحبة في العمل المهنى. 

؟- ترسيخ مبدأ النصيحة والتعاون على البر والتقوى بين الإعلاميين أو بين 
المؤسسات الإعلامية من أجل الأداء الأمثل للرسالة الإعلامية. 


*- التوازن بين المنافسة العادلة والعضامن المهنى. 


؛- الوقوف إلى جانب الزملاء في المهنة وتقديم الدعم لهم عند الضرورة ولاسيما 
في ضوء ما يتعرض له الإعلاميون من اعتداءات أو مضايقات والتعاون مع 
النقابات الصحفية العربية والدولية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام. 

ه- عدم إعاقة الزملاء من أداء عملهم أو منعهم من الحصول عل المعلومات. 

7- عدم الوشاية والتجسس على الزملاء لصالح أية جهة لاسيما الأجهزة الأمنية. 

ا- عدم تصفية الحسابات وتسوية الخصومات بين الإعلاميين عبر وسائل 
الإعلام. 

8- احترام الإعلاي لكرامة زملائه وشرفهم وحقوقهم المهنية والدفاع عنها بالحق. 

4- التعاون في تطوير القدرات المهنية للزملاء والارتقاء بكفاءاتهم. 


جامد 


-٠١‏ العنسيق الموضوعي المجرد مع وسائل الإعلام العالمية للتأثير على الرأي العام 
العالمى. 

-١‏ ترسيخ واعتماد مبدأ الشورى مع الإعلاميين في صنع السياسة التحريرية 
للوسيلة الإعلامية. 

5- تحقيق التوازن الإعلاي المطلوب. 

#ا-تتاسسن. .العلاقات: بين المسسات : الضحفية” الإسلامية» .أو بيتها :وبي 
المؤسسات الصحفية الأخرى» على القواعد العقافية والأخلاقية التى أسسها 
الإسلام» من حيث التقدير المتبادل وسيادة روح الحوار بالتي هي أحسن. 

-١4‏ تعزيز كل ما من شأنه الحد من أي تجاوز أو شطط في العلاقات المهنية. 

6- مسؤولية الجميع أن يوفروا لأبناء المهنة كل السبل للوصول إلى المعلومة 
والمعرفة طالما لا يحظرها قانون خاص أو أحكام قضائية. 

1 ينأى الإعلام الإسلاي والإعلاميون بأنفسهم عن المهاترات الإعلامية» وعدم 
مقابلة الباطل بمثله» بل مقابلة السيئة بالحسنة. 

-١١‏ التنافس الشريف والمنضبط بين المؤسسات الإعلامية مهم للورتقاء بالعمل 
الإعلاي. 

خا قينا : المسؤولية الأخلاقية نحو الاجراءات: 

-١‏ يراعى في اختيار العاملين في المؤسسات الإعلامية الأسس الدقيقة فيما يتصل 
بالمستوى الخلقي والفكري والمهني. 

؟- مراعاة الضوابط الشرعية لكل مؤسسة تنتسب للإعلام الإسلاي وعدم 
المجاملة في ذلك. 


م 


*- على الدول الإسلامية والمؤسسات الإعلامية وضع التشريعات اللازمة لتجريم 
الآتي: 
«أي رسالة إعلامية تخرح عن حدود الشريعة أو النقاش الموضوعي والنقد 
الحقاء: 
«التجريح - المباشر أو غير المباشر- للرموز الإسلامية والشعائر الإسلامية 
المنفبيطة: 
© الإبناءة إلى العلافات يق الدول الإستلامية وافتعال الأؤفاك كينها 
؛- على الدول الإسلامية من أجل تجنب سيطرة رؤوس الأموال المشبوهة الرامية 
إلى جعل وسائل الإعلام أداة لإفساد قيم المجتمع أن تضع التشريعات الكفيلة 
لدعم الآتي: 
« الإمكانيات والاستقلال المالي للمؤسسات الإعلامية. 
شركات الإنتاج الفني وتشجيعها على تقديم الأعمال الجادة والمنضبطة 
والمحادفة ودعم تسويقهاء والمشاركة في التحرر من التبيعة للشركات 
الإنتاجية متعددة الجنسيات. 
«المشاريع الإعلامية الاستثمارية والعمل على إذشاء مصارف إسلامية 
ه- على المؤسسات والشخصيات الإسلامية المتمكنة مالياً الوفاء بالتزاماتها المالية 
نحو المؤيسنات :اللعلامية تحفيقاً لفريضة الانفاق: فى سبيل: اللده ودعنها 
بالمساهمة الطوعية تمكيناً للها من القيام برسالتها في خدمة الإسلام والأمة 
الإسلامية وقضاياها. 
5- على الدول الإسلامية والمؤسسات الإسلامية ولاسيما العالمية منها الالتزام 


سات 


وإنشاء التنظيمات الإعلامية المهنية» والجامعات والكليات والمعاهد 
الإعلامية» أو تعزيز ودعم القائم منها لتكون رافداً للمؤسسات الإعلامية 
وللتحرر من التبعية الأكاديمية للغرب. 
« وضع التشريعات اللازمة» إن لم تكن موجودة لحماية حقوق التأليف 
والملكية الأدبية والفنية للمواد والمصنفات والأعمال الإعلامية. 
هإلحاق نص ميثاق الشرف الإعلاي بقوانين المطبوعات المعمول بها في 
الدولة فتصبح له الصفة القانونية أو الإدارية الملزمة. 
/- على الدول الإسلامية والمؤسسات الإسلامية الإعلامية العالمية والمحلية العمل 
الجاد على تحقيق الآني: 
أ-اتخاذ الإجراءات العملية لإنشاء مؤسسة الرصد الإعلاي أو الحسبة 
الإعلامية من قبل المؤسسات الإعلامية الرسمية والمستقلة. 


ب-العصدي لكل ما يمثل عدواناً على حقوق الإعلام الإسلاي وحقوق 


الإعلاميين الإسلاميين. 

ج-محاسبة كل من يتخلى من المؤسسات والأفراد عن المسؤوليات الأخلاقية 
الففيدة أو التخلذل يها. 

د-ضمان نزاهة الجهد الصحفي وشفافيته» وبشكل عام كي لا تكون الرسالة 
الصحفية سبيلاً إلى أي كسب غير مشروع. 


ه-إصدار تقرير سنوي يتضمن نتائج الرصد والإجراءات المتاحة التى تعين 
بق الكد واه اللشاية الأنطاد! الراك :المي ,ودر كى لوزنب 


اد 


والتطوير الإعلاتي أو الإفادة من القائم منها في تحقيق الآني: 
«الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين وبمختلف الفنون الصحفية. 
«الارتقاء بالمستوى التقني والعمل على مواكبة التطور الحائل في هذا الجانب. 
«رعاية الموهوبين من الإعلاميين ولاسيما شريحة الشباب. 
«تكريم المؤسسات والإعلاميين المتميزين. 
« التنسيق والتعاون مع المراكز الدولية ذات العلاقة لتحقيق الأهداف أعلاه. 
ز-اتخاذ الإجراءات العملية لإنشاء منظمة حقوقية أو دعم القائم منها للقيام 
بالآني: 
٠‏ الدفاع عن المؤسسات الإعلامية التي تتعرض للأذى وانتهاك حقوقها. 
٠‏ الدفاع عن الإعلاميين الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال العدوان أو 


الانتهاك المادي والمعنوي. 
٠‏ التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لتحقيق الحدفين 
المذكوريق أغلاه: 


ج-اتخاذ الإجراءات العملية لإذشاء مراكز صحية واجتماعية تقوم بالآتي: 

رعاية الإعلاميين المتضررين جراء عملهم المهني أو التزامهم برسالتهم 
وقضيتهم. 
عملهم أو المطالبة بحقوقهم. 

« التنسيق والتعاون مع المراكز ذات العلاقة لتحقيق الحدفين المذكورين 
أعلاه. 


- 858560- 


ط-اتخاذ الإجراءات العلمية في الإعلان والترويج والتعريف بمواثيق الشرف 
الإعلاي الإسلامية» وحث المؤسسات والإعلاميين كافة على الالتزام به 
ودعمه والمشاركة الجادة في تفعيل إجراءاته العملية. 
وأخيراً يدعو مركز البصيرة للبحوث والتطوير الإعلائي» المؤسسات 
والشخصيات الإعلامية كافة إلى: 
١ك‏ عاد هذا المبقاق وقيقة أتخلاقة لديها: 
؟- الإفادة منه في استنباط الإجراءات الإدارية لتحقيق المسؤولية الأخلاقية في 
العأصيل والعمل الإعلاي. 
*- التواصل معنا في تقويم هذا الميثاق وتعزيز مواده بما يتناسب مع مكانة الإعلام 
ملتؤمون يناراسة ما يرد:من ماطظات والتجاوب مغها والافادة منهاء خدمة 
لرسالة الإسلام العالمية. 


ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 
مركز البصيرة للبحوث والتطوير الإعلاي 
العراق - بغداد 


اا ا 


-”5- 


الس 


د. طه احمد الزيدي رئيس الرابطة الاسلامية للإعلام 00000 

الإعلام والتعليم والتربية ااا 0000 
كلمات إفتتناحية كامة الرابطة الإسلامية الإاعلام 2 العرانق الدكتور طه الزيدي 00000 
كلمة عمادة كلية الشريعة 2 الجامعة الإسلامية-الدكتور عبد المتعم خليل الهيتي ين 


كلمة عمادة كلية الإعلام 4 الجامعة الإسلامية - بغداد موجبات الخطاب الإعلامي ذ 

ترسيخ القيم الاجتماعية والإسلامية الدكتور فاضل البدراني 0 00000 
كلمة جمعية الباحثين والتدريسيين الجامعيين 2 العراق الدكتور فراس محمد ابراهيم .. "١‏ 
كلمة مؤسسة الرائد الإعلامية الإعلام الإسالامي يتقدم بثقة الاستاذ ابراهيم الطائي... 77 


كلمة قسم الثقافة والإعلام 2 هيئة علماء المسلمين التربية الإعلامية لبنة 4 بناء 


الشخصية الاعلامية الأستاذ حارث الأزدي 1 1111101 
كلمة مركز الأمة للدراسات والتطوير الدكتور عبد القادر محمد 211 


كلمة مركز البحوث والدراسات الإسلامية 2# الجامعة الإسلامية (مبدأً) الباحث غازي 


السامرائي 2822 مها هق عع ماك مامه ماما اماق 2 22 2 امك قامام ام مام اما مم2 اه ماقف لام مم مام اماع 2م22 ]520 
المحور الأول: المنظومة الخلقية دب ا 
المحور الثاني: المنظومة الاجتماعية اا 000 0 1000 
المحور الثالث: المنظومة التربوية 1 10000000 
المحور الاول 

التربية الإعلامية أو المسؤولية التربوية للإعلام الإسلامي التربية الإعلامية والحفاظ على 
الهوية الإسلامية... الفضائيات أنموذجاً -إسلام السيد علي ل ل 
7 دبز 0 
ومن أهم المآخن على القنوات الفضائية الاسلامية 0 ز ز ز 0 0 
البرامج الفضائية ودورها التريوي والاصلاحي لأفراد المجتمع د. طالب الشمري 01000 


-1/- 


ثانيا: أهمية البحث 0 0 230 
ثالثاً. هدف البحث ا 
رابعاً: حدود البحث فاه اق عاج ما ماماو واه اه 22 مه عاج نه ا ع ع م ماه م2 22222 ع م ع ا 20 
خامساً: أسلوب البحث ش#ظ2 


المبحث الأول: برامج الفضائيات وثقافة الترفيه والاستهالاك 11111111111111خ1ذظ 
أولا: طبيعة إنتاج البرامج الأجنبية ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممم ممم مم ممم ممه مم 
ثانيا: طبيعة إنتاج برامج القنوات العربية *ه*53 


المبحث الثاني: طبيعة الآثار التربوية والاجتماعية 121*500 


أولاً: الآثار التربوية 2ط( 


ثانيا: الآثار الاجتماعية -- هه“ ””هش['©ظ5© 


النتائج 7*7 غ2 


خصائص هذا التأثير. ا 0 535 


التأثير الخفي ااا «2«22 
الرسائل المستترة 1011 +5( 
الأسائيب غير مباشرة 5*1 


أنواع الرسائل المستترة 4[ [ز[ز[ز |[ |[ [ [ [ [ [ز |[ [ز[ [ز [ز |[ [ [ز[ [ [ز ز0101101011أ111ظك2ظ 


50 


1 


أدوات الرسائل المستترة ذخا 00 
سلسلة أفلام الرسوم المتحركة (توم و جيري) مجه مه مم ممه م ممم مم ممه مه مم ممه ممم 06م 066 8/0 3١3‏ 
الشخصيات والصراع 0002 ا 
الحبعة ا 0 بب00 0 
التأثير الخفي 2 سلسلة (توم وجيري) مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم00 115 
النتائج بز[ ا 
المصادر 141415151515151[ 0001 
' دور الاعلام التربوي 4 تدعيم الانتماء للوطن" رافد عطية عبد الجبار 00000 
220 د ببببدد7ددد-د-د-بب11ز اذأ 1غ 
"مفهوم الإعلام التربوي" 00 0 0000 1ط 

' فائدة الإعلام التربوي" 0117 0 
"الصفات الخاصة بالإعلامي التربوي" 10[ 00001 
"محاور النقناش" 1 
ومن أهم تلك المحاور ما يأتي ا 
"أهمية الاتصال لخدمة الاعلام التربوي" لاما ا لمأ أو لوأ اواو أو لوا واوا واوا و1131 
"أهداف الاتصال 2 الإعلام التربوي" 0[ ز[ز [ز ز[ [ [ [ [ [ ز ز ذز خخخ 
"'عناصر العملية الاتصالية" أدبب اا 
"العلاج" 0 
أولاً:- إدارة الإعلام التربوي: وتتفرع إلى شعب متعددة ممعم ممم م ممم مم مم0 00 1114 
١-شعبة‏ التلفزيون والاذاعة #05100[ [|[|[|ز|ز[|[ [ [ [ [ 1 0000077 
؟"-شعبة الصحافة 000 0000 
“-شعبة الشؤون الادارية 1 ل د ل ا 
4-شعبة الانترنت ب 00 

ثانياً: - إدارة العلاقات العامة :9بب_11-1-1 0010101 000 
"المقترحات" + +» »+ + +ضسضس+ضس2سض2س©2س2س©2س]2س2س2 + 12121<غ2غ2غ/ 


ده وهات 


المسؤولية الاجتماعية لإعلام 1 ز 1 1 1 1 ااا 0 


استثمار ظاهرة الرأي العام ب دعم مقاصد الإسلام 4 ضوء السنة النبوية د. فراس محمد 


إبراهيم ا ببتببببببب7بب-- 110110 
سن ا 0 101010 
أهمية الموضوع خخ م 1 1 1 1 ذأخخن00 
سبب اختيار الموضوع 01010 زاريل 
أهداف البحث بببببببببببببببببببببب 0 ط1«2«*2 
منهج البحث 8 ا 00 
الملبحث الأول: تحديد المصطلحات ومفهوم الرأي العام 0000070 
أولاً. الرأي العام ااا اا 11 1 ااا 00 
١-رأي‏ العين 0000000011 
؟-رأي العقل 0 0 10141515151010515105101012101010210 1[ 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 0001111 
العام ات ااا ااا وا واوا و1143 
الرأي العام ل اصطلاح علماء السياسة والإعلام 000000000 
تعريف الرأي العام 4 الاصطلاح الإسلامي 000 0 0 01100010( 
تعريف الباحث للرأي العام تأسيساً على ما سبق 10001111 
ثانياً: السنة التبوية ااا 110110110101000 
السنة لغة 110 ز|ز[زؤز[ز[ز[ز[ز [ [ 10000000( 

السنة اصطلاحاً 5 ب0000000000707ااا 00 

ثالثاً: الدراسة الموضوعية لابب 1ظغ2ظ1 
المبحث الثاني: استثمار ظاهرة الرأي العام 4 دعم مقاصد الإسلام 10100 
المطلب الأول: مراقبة الرأي العام وقياسه 1 1 1 1[ 1 1 1[1[1[1[ 1[ 1[ 1 1 1 اا 00 
المطلب الثاني: تنشئة وصناعة الرأي العام ا 000 
أولاً. صناعة الرأي العام الداخلي 1 
ثانياً: صناعة الرأي العام العالمي 7 ؤز ز ز ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ [ [ [ [ [ [ 1[ 0 
اختيار نوعية السغراء جزء من صناعة الرأي العام ا 1 
مراعاة الرأي العام 4 الخطاب تتحصل بها المكاسب السياسية ع 1 


ا 


المطلب الثالث: تعديل انتجاهات الرأي العام 00000000000000 


الأول: أسلوب التكرار 1200 زة1ةزة1زة1ة1زةز1ز2ز1ة2ة21ة ةزة ز2 زةز1 0< ز ز ز ا ا 
الثاني: أسلوب عرض الحقائق مج و ا اواو اموه ممع واه ان ماماو مام اماما ماما م2 1161 
المطلب الرابع: التحذير من تضليل الرأي العام وخداعه 00 زؤز[ز ز ز [ [ 0 0000 
التثبت من نقل الأخبار 1817 
الخائمهة ذ15155ذ5ذآ[ؤآذز[ذ اا ا ا 
أولاً: النتائج 11111111 
ثانيا: التوصيات ا 
ثبت المصادر والمراجع ززز|ز|ز | [ز|ز| | |[ [ | ز [ [ز |[ [ ز[ |[ |[ ز|ز|[ز[ز|[|[|[ز[ز[ز[ |[ |[ ز[ ز[ [ [ |[ [ز[ز[ز ز ز ز ز ز زذ 10100111 


احمد خليفة 1 
سن لدبب 0 0000000 
مشكلة البحث 11311 0 
منهج البحث اذ 0 
أولاً: القنوات الفضائية العربية والإسلامية ومنظومة القيم 110100 
ثانياً: أثر مضامين الفضائيات العربية على تزييف الوعي الاجتماعي والديني ا 
ثالثاً: الفضائيات العربية والعوئة ا دن 
الاستنتاجات 0000 ا ا اا 0 
التوصيات اا 1 0 00 


عصر مواجهة السلطة الإعلامية للسلطات التنفيذية لتعزيز الحريات الانسانية الدكتور 


فاضل محمد البدراني وااو اواو ا 1/1 
َل ا ا اي ا ا يا اا ااا 11 000011 
المبحث الاول: فاعلية الخطاب الإعلامي 4 المنظومة الأخلاقية 11110[ 110011( 
المبحث الثاني: الترابط الجدلي بين الإعلام والحقوق الإنسانية 1001 

أ- الإعلام والحقوق العامة ا ا و ا 0 


ب- المواجهة بين سلطة الإعلام والسلطة التنفيذية ه25 
المبحث الثالث: العلاقة الأزلية بين الأخلاقيات الصحفية والقيم الاجتماعية 6 000ظ] 
أولاً: ميادئ المهناة الصحفية ا ال 
ثانياً: الإرشادات والنصائح المهنية +[ [ 7[ 7[ 7[ [|[|[ز|[ز|ز[ز[|[|ز[ز |[ ا ا 2*0 

أ- علاقة الصحفي بال معلومات والمصادر 2 

ب- علاقة الصحفي بالسلطة نظ 

ج- علذقة الصحفي بالناس 1217100 
المبحث الرابع: السلطة الرابعة 2 
أ- الاستثمار وشرعية السلطة الرابعة لظ 

ب- الاعلام.. متاهات الحرية اا 507000 
المبحث الخامس : فاعلية جيل سلطة الاعلام الخامسة 0057 #7070*ظ23ظ 


أ- الغ ك أحد أوجه السلطة الخامسة (شيكات التوا اللاجتما 5 
يس بو وج 9 جصماعي 


الخاتمة والاستنتاجات 10000000[ ز 2ز21ز 1 3*3 2321313113 
صورة المرأة العراقية 24 الإعلام بعد الاحتلال د. عبد الهادي محمود الزيدي 0ط 
رمي 00000( 
المبحث الاول: مكانة المرأة 2 الاسلام (”#ظ”*' 
المبحث الثاني: الإعلام الغربي واستهداف المرأة المسلمة 22 
المبحث الثالث: إعلام المرأة العراقية بعد الاحتلال 111 
المبحث الرابع: واجب الإعلام الإسلامي 2 الدفاع عن قضايا المرأة 0 20000ظ 
هوامش البحث مع امي وه مه مام م ع عه كم جع مم م الع عه عم شع عع طب ع عط ج22 خم جع عم مط ع عا مو بج 04014 13 


الإطار النظري للبحث 0 000 0 ه252 


أولاً: تعريف مصطح (الانتجاه) 0 1211101 
ثانياً: مصادر تكوين انتجاهات الجمهور 211111110 


العمليات الانتقائية 0000 5255© 
تأثير الجماعات الأساسية 2211110 


قيادة الرأي والتأثير الشخصي 81ب“ ه'«'«'('«« 
رابعا. دور وسائل الإعلام 2 تدعيم الانتجاهات 152101111 


خامساً. نموذج "احتمالية أعمال العقل" 4 تأثير الرسائل الإعلامية 


سادسا: رأي الباحثين بشأن نتائج دراسات تغير الاتجاهات 000آ0ظ2 


سابعا: أثر وسائل الإعلام على الانتجاهات والقيم لدى الجمهور 00ظظ 
ثامناً. الاستنتاجات 200 


برامج الواقع وتأثيرها ‏ غرس القيم الاجتماعية مصطفى فليح حسين 


ووز وداه 


لا ري 0 ا ا ا ا ا 20111111 
اللبحث الأول: منهجية البحث 7-9 غ252 
أولاً. مشكلة البحث ا 1غ 
ثانياً : الأهمية 01 10101010ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز[ز|ز|[ز[ز[ز ز 201 
ثالثاً:.هدف البحث وتساؤلاته 0 
رابعاً: منهج البحث ا 0000 
خامساً: حدود البحث 4 1 |0 |[ [|[|[|ز|ز| | | | | | | | | | | | | |2100 
حدود مكانيهة 27000 


حدود زمانية ااا ا ااا 
سادساً.:عينة البحث 1210 
الرابح الأكبر الموسم الرايع (ءطم) ا 1 
برنامج مجددون على قناة (دبي) مه ممه مه ممه ممم ممم مه ممم مم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم 1501 
برنامج ستار أكاديمي على قناة 80 ا ا 
سابعاً: دراسات سابقة 12001717111000 
ثامناً: مصطلحات البحث 000 |[ [ز[ز ز ز 0 0 0 000000 0 0 و1212 
تلفزيون الواقع ااا 00000 
الملبحث الثاني: (تلفزيون الواقع مفاهيم ومضامين) 6ن 
التلفزيون والتغيير الاجتماعي ممم ممم مهمومه ممم م م ممم ممم مم ممم مهمه ههه 2م ه 2000000200000 15319 
دور التلفغزيون 2 الغرس الثقَاكُ 00 0 100000 
فكرة تلفزيون الواقع وعااقتها بالغرس الثقا 01000 
ما هو تلفزيون الواقع د اما ا ا 
الموقف من تلغزيون الواقع 0 ا 0 
أولاً : الموقف الرافض 01117110 
ثانياً: الانتجاه المتقبل 8-----0000101202120212121212121-1 0 
سلبيات تلفزيون الواقع ا 00 
المبحث الثالث: الدراسة الميدانية ا ا 1 1 0 
تحليل عينة البرامج 1 
أهم القيم التي يركز عليها كل برنامج ممم مم ممه ممم مهمه م ممم ممه مم ممم ممم ممم مه ه20 141 
أولاً : القيم الايجابية اا ااا 0 
ثانياً : القيم السلبية 1 1[ [ [ [ [ [ 1070700 
الاستنتاجات از[ ا 
التوصيات 000201010555551 0 
المصادر والمراجع [ذ[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1 1211 
المحور الثالث 
الخصائص الاجتماعية للقائم على الاتصال د ا ل ل لوكي اماما ل لط لا 1 


غم 


سوسيوئوجيا (الخصائص الاجتماعية) للقائم بالاتصال 2 الإعلام الإسلامي د. يسرى خالد 


المحور الأول: من هو القائم بالاتصال الإسلامي 5 ”5 
المحور الثاني -أهمية دراسة القائم بالاتصال الإسلامي 211111111 
المحور الثالث: انتجاهات القائم بالاتصال 7 ”#7 
انتجاه الداعية نحو نفسه 11[ آذ[ 1[ ز|ز|ز|ز |[ | |[ [|ؤ[ز [ ”2123213210 
انتجاه الداعية نحو الجمهور شط 
انجاه الداعية نحو الموضوع اا اا 00 
المحور الرابع: الداعية والمجتمع 0 2120ن2ن2ن2- 0 0 1211 
المحور الخامس: الدراسة التحليلية للقائم بالاتصال 2111111111110 
جدول رقم )١(‏ القائم بالاتصال الإسلامي من المفكرين والعلماء 000000000000000 
جدول رقم ( ") القائم بالاتصال من المتخصصين الإعلاميين (المذيع - مقدم البرامج 


صناعة النجومية الإعلامية 2 البرامج الدينية الدكتورة: أيسر خليل إبراهيم 5 


ووس ل ابا 


2002 ا ا ا ل ع ع ع ع ا و وح ا جا ا ل و م م 20 


ثالثا: منهج البحث ماف انان ال الا اللا ا امم م ال العا 1 
المبحث الاول: ظاهرة الدعاة الجدد ز زا اااا00 
من هم الدعاة الجدد ل 
الانتقادات الموجهة لظاهرة الدعاة الجدد [ [ |[ |[ ااا 
لغاة الدعاة الجدد 1010100 11 
من يخاطب الدعاة الجدد اذ م 
نماذج من الدعاة الجدد 111 1 1 111 ذخ( 
وسنيداً باستعراض السيرة الذاتية للدعاة الذين تم اختيارهم اا 
لماذا يبتعد الدعاة الجدد عن الشأن السياسي؟ مذ اا 
المبحث الثاني: نجوم الخطاب الديني ل ل 
صناعة الداعية ال-1 0 غ1 
النتائج ا 1 1غ 
التوصيات 1 
الهوامش 0 
ميثاق البصيرة للإعلام الاسلامي ا 0000 0 0 0 00 
المقدمة ا 0 
مواد ميثاق البصيرة للإعلام اللاسلامي ا 
أولاً. المسؤولية الأخلاقية نحو الاسلام والأمة الإسلامية 000016 0 0 000 
ثانياً: المسؤولية الأخلاقية نحو الانسانية 00 
ثالثاً: المسؤولية الأخلاقية اننجاه المجتمع ومكوناته |[ [' ' | 1 1 211 
١‏ - المجتمع ا 0 
؟- أفراد المجتمع 0 00000000 
““-الدوثة ومؤسساتها 111111120 001 
رابعاً: المسؤولية الأخلاقية نحو مهنية الإعلام ااا 
١-شرف‏ المهنكه مادام ااه ممه 2ق دماح ما م م 222 22-22222422222 222224222222222 يي 166 
"-الإعلاميون أخلاقهم وحقوقهم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة528 
-الواجبات 1 001 


-المادة الاإعلامية 0 
-نزاهة الإعلاميين 78ب 5157# 
-العلاقة بين الإعلاميين الإسلاميين لظ 
خامساً: المسؤولية الأخلاقية نحو الإجراءات للش 24 14141 14141414141414 11414 يا 


اا - 


التربية الإعلامية 
والمسؤولية الاجتماعية للإعلام الإاسلامي 


بحوث واوراق عمل المؤتمر العلمي الغالث للإعلام الإسلاي في العراق 
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التربية الاعلامية 
© ©» ع ©4» 
والمسؤولية الاجتماعية للإعلام الإإسلامي 


بحوث وأوراق عمل المؤتمر العلمي الغالث للإعلام الإسلائي في العراق 


عدد من الباحثين 


مراجعة وتقديم 
د. طه احمد الزيدي 
7 داوالنفاثس 
نشو التؤزيع للنشروالتوزيعالأردن 


[الصافات: ؟؟] 


(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) 


رواه البخاري ومسلم 





د. طه احمد الزيدي 
رئيس الرابطة الإسلامية للإعلام 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه وعبده وعلى آله وصحبه 
وجنده. 

ما بعد: 

فان من أشد الأمور التي تضبط تصرفات الإنسان فرداً أو جماعة أن يكون 
فنؤولة» وكلما "العف ؤائرة عيلة تفزاغفت مفو لياقهه وكفاوكنة. سب مكانة 
الفرد في المجتمع الذي يعيش فيه» وتّفاوتٍ الصلاحياتٍ والسلطاتٍ الممنوحة للفرد 
أو للجماعة» ونوعية المسؤولية نفسهاء وكلما طالب الإذسان بالمزيد من حقوقه 
وحرياته» زاد تذكيره بمسؤولياته للحيلولة دون شيوع الفوضى أو التعاطي السلبي 
مع الآخرين أو في المجتمع» فكل حق يقابله واجبء فكما أن للمسلم حقوقاً 
ضمنت الشريعة حفظها وصيانتها وألزمت الآخرين باحترامها وعدم الاعتداء 
عليهاء فلابد أن تكون عليه واجبات ومسؤوليات تقابلها وعليه الإيفاء بها؛ 
واحترام الآخرين بأدائها ورعايتها. 

واليوم حيث نعيش عصر الإعلام والمعلوماتية لم يعد خافياً على لبيب أهمية 
الإعلام وشدة تأثيره وسعة انتشار» وما يقوم بتغطيته سواء في مساحات بثه الزمانية 
والمكانية» أو ما يشغله من خلايا الدماغ البشري ودقات قلبه وحركات أركانه» وظهر 
للجميع المكاسب التي حظيت بها وسائل الإعلام فيما يتعلق بحرية التعبير أو حرية 
الإعلامء مما جعل الباب أمامها مفتوحة فلا حدود ولا تأشيرات» ولا قيود ولا 
ترقبضاظه ولا قوانيق جازمة: أو إنجراءات صارمة ولاعقويات ظابلة. 

ومن هنا تعاظمت المسؤولية على الإعلاميين -أفراداً ومؤسسات-» فالنشر 


متب 


منوط بسياسات التحرير وضمير الإعلاي» وحين سادت نظرية الحرية الإعلامية 
في أورباء والإعلام الحر في أمريكاء عمت الفوضى في وسائل الإعلام الغربية: 
فذهب المنظرون الإعلاميون إلى نظرية المسؤولية الاجتماعية» ثم تلقفها الإعلام 
العربي» ولم يتنبه أو يتغاضى على اختلاف المجتمعات وتباين القيم والمعتقدات» 
فزحفت إلينا الفوضى بفسادهاء فكانت في بلادنا أشدء ولكن اللّه تعالى بفضله 
ولطفه بعباده» جدد لهذه الامة أمر دينها بصحوة مباركة» أعادت العاس إلى دين 
ربهاء وأرجعتهم إلى دائرة المسؤولية» فتركت بصماتها في مجالات الحياة كافة» ومنها 
بلا شك المجال الإعلاي. 

ثم انصهرت العلوم جميعاً في بوتقة الإسلام (التربية والتعليم والاجتماع 
والنفس والأخلاق والإعلام) وترابطت مفاهيمهاء ولذا أكد بعض الباحثين ومنهم 
الدكتور محمد سيد في كتابه المسؤولية الإعلامية في الإسلام: على روح الإسلام في 
هذه المفاهيم فإِنَّ الذي يربط هذه المفاهيم هو الإسلام» والإسلام روح... إذا دب في 
الإعلام وأصبح إعلاماً إسلامياء استطعنا أن نقننه ونفلسفه ونضع له الخنطط 
والمناهج» كما أن هذه العلوم تكاملت فيما بينها لبناء جيل إسلاي. 
الإعلام والتعليم والتربية: 

ولو عدنا إلى الاصول اللغوية إلى مفردتي الإعلام والتعليم لوجدنا التقارب 
الوظيفي بينهما فكلاهما من أصل علم؛ وأعلمّهء أي: أخيره» فالإعلام الإخبار 
والعبليغ والإيصال؛ وعلَّمه العِلْمَ تعليماً.. وأعلَّمَهِ إياه فَعَلَمَه تعليماً فالتعليم 
التبليغ مع العكرار. 

فالإعلام لا يكون إلا بين طرفين يقوم أحدهما بإعلام الشيء سواء أكان 
خبراً أم تعريفاً أم رأيا ويتلقى الاني ما أعلم به أما التعليم فيحتاج إلى تكرار 
وتحكئير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم. ولا يحتاج الإعلام إلى ذلك بل 


6ك 


يكفي فيه مجرد الإخبار» ولكنهما يشتركان في معنى واحد هو: نقل المعارف 
والمعلومات من المرسل» وهو رجل الإعلام أو المعلم إلى المستقبل وهو المتلقي 
للرسالة الإعلامية أوالمتعلم. 

وهذا العلازم يقتضي إدراك الوظيفة التعليمية والتربوية للإعلام» وهكذا 
ظهرت مصطلحات ثنائية لتؤكد هذا العلازم وترسخ تلك التكاملية» كاخلاقيات 
الإعلام» وتكنولوجيا التعليم» والمسؤولية الاجتماعية للإعلام؛ والإعلام 
التربوي» ومنها مصطلح التربية الإعلامية (دهنتقسصوئه دهنهءسله)» الذي قشير 
بعض الدراسات إلى أنه ظهر في أواخر الستينيات» من القرن الماضي. 

ولوعدنا مرة أخرى إلى الأصول اللغوية لوجدنا أن التربية: لغة؛ الازدياد والحمو 
والاصلاح والرعاية» وهي عملية العنشئة والعنمية للكيان الإذساني» واصطلاحاً: 
عملية تضم الأفعال والتأثيرات المختلفة التي قستهدف نمو الفرد في جميع جوانب 
شخصيته؛ وتسير به نحو كمال وظائفه عن طريق التكيف مع ما يحيط به وما 
تحتاجه هذه الوظائف من أنماط وسلوك وقدرات» وفي المعجم الإسلاي» يقصد 
بها: تنمية جوانب الشخصية الإسلامية جميعها - الفكرية والعاطفية والجسدية 
والاجتماعية - وتنظيم سلوكها على أساس مبادئ الإسلام وتعاليمه بغرض تحقيق 
مقاصد الإسلام في شتى مجالات الحياة؛ أو أنها: نظام ومنهج تربوي شامل له أسسه 
العقائدية والمعرفية والنفسية والاجتماعية» وله نظرياته الخاصة المستمدة من 
الشريعة الإسلامية» وله إجراءاته الميدانية التي يتم اعتمادها لتربية الفرد وبناء 
المجتمع. 

وأماالتربية الإعلامية فيمكن أن نحددها بالقدرة على أن نفسر بوعي كامل 
وانتباه المعاني والتأثيرات الإيجابية والسلبية لوسائل الإعلام ورسائله الموجهة 


-/ا ب 


لأفراد المجتمع”"» أو هي عند بعض الباحثين: عملية ارتقاء وتنمية متبادلة تدفع 
المؤسسة الإعلامية إلى إدراك مسؤوليتها الأخلاقية تجاه المجتمع؛ وتدفع المتلقين 
لانتقاء المادة المفيدة لحم ولأسرهم ولاسيما الأطفال والشباب. 

وهذه العملية تتصف بسمات وتقوم على أصول ومبادئ عامة ترسم إطارها 
الإسلاي فمن سماتها أنها": 

-ملتزمة؛ فهي تستمد قواعدها وقيمها من المرجعية العليا للإسلام "كتاب اللّه 
الإسلاي وما فيه من ضوابط وقيم؛ والامتثال لما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. 


-مسؤولة؛ كون القائمين عليها جميعاً من تربويين وإعلاميين ودعاة وفنيين» 
اقيق ومسؤولين عما استرعاهم اللّه تعالى عليه من متعلمين أو متلقين» (فإن 
اللّه سائل كل راع عما استرعاهء حفظ ذلك أم ضيعه) رواه أحمد والترمذي. 

-هادفة؛ إذ حددت هدفها بعناية وعرفت طريقها جيدا ويتجل في إعداد 
الإنسان الصالح المصلح؛ وليس المواطن الصالح فحسبه تؤمن بالأخوة الإذسانية» 
وتدع و إلى التععايش والتعارف» فالمسلم يسالم من يسالمه» ولا يعادي الا من يعاديه. 

-إيجابية؛ ترشد المجتمع وتحض أبناءه على الإصلاح الإجابي (الذي يفيد الذات 
والآخرين) ولا تكتني بالإصلاح السلبي (إنقاذ الذنات فحسب» # وَمَاكانَ 


عو 


ع 3 وه 222 25 
ريك لِبهَإك الْفَرَى بِظُلم وَأَهْلْهًا مُصَلِحُوت 1200 * [هود: .]1١7‏ 


)١(‏ ينظر معجم مصطلحات الدعوة والإعلام الإسلامي للكاتب. 

() لقد اهتم كثير من الدراسات بسمات وخصائص الشريعة او التربية الإسلامية» ومنها خصائص 
التصور الإسلامي ومقوماته لسيد قطب. والخصائص العامة للإسلام للدكتور يوسف القرضاويء» 
وفلسفة التربية الإسلامية» للدكتور عمر الشيباني» وفلسفة التربية في الإسلام للدكتور أحمد رجب» 
وقد اعتمدناها جميعاً في التقديم. 


-ب/ - 


-عملية؛ تؤكد على المشاريع التي تنفع الأمة في ميادين الحياة وتدعو المتلقين 
إلى العمل الصالح؛ إذ يزن الإسلام قيمة الإفسان بعمله الصالح؛ اللحادفه المبني على 
علم وتخطيطهء والمتوافق مع مقدرة الإإذسان» والصادر عن إرادة خيرة. 

-شاملة؛ لا قستثنى من ذشاطها أي فرد من المجتمع الإذساني» وذلك ينسجم مع 
إقرار الشريعة للحقوق الأساسية ومنها حق التعلم والتربية والإعلام والتعبير. 

-واقعية؛ تتعامل مع الواقع من غير النحدار» ولا مثالية مفرطة» وتتعامل مع 
المتلقي من حيث كونه إنسانا ليس ملاكاً مفطوراً على الطاعة» ولا شيطاناً مصراً 
على المعصية» بل هو عرضة للخطأ والرجوع عنه؛ وللذنب والعوبة منه» والإساءة 
والإحسانء إلا أنها تسعى إلى تنمية جانب الخير فيه» وتنقيته من دوافع الشر التي 


مه هم 


على ذلك» فهم يتمتعون بكامل حقوقهم وكامل حرياتهم ولكن دون تجاوز على 
حدود الله أو حقوق الآخرين ولا مصادرة لحرياتهم؛ يشبع غرائزه بطرق مشروعة» 
دونما كبت لها 1 بهاء أواندفاع يؤدي إلى العبودية للشهوات والغرائز. 

-منفتحة؛ تعمل على أساس أن العطاء الحضاري والإنجاز العلمى والعفجر 
المعرفيء ملك لبني الإذسان في أي زمان ومكانء ولا تتوافى عن الاقتباس من 
الآخرين فيما أنجزوه وأبدعوه» ولا تحول دون الاقتباس عن إنجازاتهاء مع مراعة 
الترشيد الذي يستقبل ما هو صالح؛ ويرفض ما دون سواه. 

-متوازنة؛ فهي تسىى إلى بناء شخصية إسلامية متكاملة ومتوازنة ومنتجة» 
فالتوازن من أسس التنمية الموضوعية للفرد» والشرع أقام الحياة على التوازن وذلك 
يكون يمزاعاة المبادغ الانية: 

١-مبدأً‏ التكاملية في مراعاة متطلبات المتلقى وإشباعاته واحتياجاته» فلا يغلب 
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الجانب الروجي على حساب متطلبات الجسد» ولا العكس» وتهتم بتوفير متطلبات 
الدنيا ومتطلبات الآخرة» ولا تنغلق على تقديم معارف وإهمال معلومات نافعة 
رف 

؟-مبدأ التوازن بين ميول المتلقى وحاجاته» والبيئة الطبيعية والاجتماعية التى 
يقن فيها ووش امل سنها ل" كقسا ب نتا رف وتدير نوزات عاتم ركنا العو رن نين 
العوجه الاستهلاي -سواء للفرد أو للجماعة- والعطاء الإنتاجي. 

“-مبدأ مراعاة الفروق الفردية في مدارك المتلقين وقدراتهم» ومراعاة 
الاختلافات والتباين بين المجتمعات والبيئات التي تغطيها وسائل الإعلام» فما 
يتلاءم 5 بيئة قد يتنافر في ارق وحدثوا الناس بما يعقلون ايوخ 3 فحن 
الله 1 

؛-مبداً مسايرة التطور والتغيرات التي تشهدها وسائل الاتصال الحديثة أو 
المجتمعات» واستنباط الضوابط والسلوكيات التي تعين المتلقي والمتصفح في 
توظيف التقنيات والمستجدات» وتعصمه من الاثحراف أو العيه في عالمها 57 
والمغري... وغيرها من المبادئ. 

إن هذا الكتاب: 

الذئ سى أضحانه نجاهديق ومتابرين إلى معائجة المسؤوليات الاإغلامية فنا 
هو إلا امتداد للصحوة الإسلامية التي تشهدها وسائلنا الإعلامية» كما أنه أحد 
ثمرات المؤتمر العلمي الغالث للإعلام الإسلاي في العراق» الذي عقد مستظلاً 
ومسترشداً بقول الله تعالى: +[ وَِمُور بتَُّم مسمُوُوتَ 128 )4 [الصافات: غ؟]» وقوله 
تعالى: # مَوَريْلك لَنْحَلتَهم أجمعين 07 عمَامانوأ يعَمَلُونَ (150 4 [الحجر: ؟9 - 38] 
وقول 3 2-5 الصلاة والسلام: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) 
متفق عليه» وتحت شعار (الإعلام ومسؤولياته التربوية والأخلاقية والاجتماعية 


ا- 


تجاه المجتمع الإسلاي)» وتولت رعايته الرابطة الإسلامية للإعلام في العراق 
وبالتعاون مع مركز البصيرة للبحوث والتطوير الإعلاي وجمعية الباحثين 


والتدريسيين الجامعيين وباستضافة كريمة من عمادة كلية الشريعة في الجامعة 


الإسلامية بتأريخ 500١/١/6‏ في بغداد السلام. 

وق اتشفلي اللؤضن فصل الله كعال :ددا من «التاحفين. والميسين بالشان 
الإسلاي» دوق اختصاضات غلبية متترفة أبروها: العلوم الإسلامية» وعلوم 
الاتصال والإعلام؛ وعلم التربية» وتمت فيه دراسة المسؤوليات الإعلامية» وي 
بلاشك واسعة ومتعددة» ولكننا اقتصرنا في هذا المؤتمر على البحث في ثلاثة أنواع 
من المسؤوليات الكبيرة الي تقع عل عاتق وسائل الإعلام؛ وطا تاثير شديد وعميق 
في إعداد الإذسان الصالح المصلح وبناء المجتمع الفاضل: 

- فأما النوع الاول فيتعلق بالمسؤولية التربوية للإعلام الإسلاي أو ما اصطلح 
عليه (التربية الإعلامية). 

-وأماالنوع الغافي فيتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. 

في حين اهتم النوع الغالث بالمسؤولية الأخلاقية للإعلام أو بأخلاقيات 
الإعلام الإسلائي”. 

وقد خرج المشاركون في هذا المؤتمر بعدد من النتائجح والاستنتاجات 
والعوصيات» سأكتن بإيراد أبرزها لعكون مدخلاً وتقديماً لهذا الكتاب. 


فمن نتائج بحوث المؤتمر واستنتاجاته: 
١-أن‏ الإعلام بدون مسؤولية تربوية وأخلاقية واجتماعية يصبح معول هدم 
)١(‏ سيضم هذا الكتاب بحوث المسؤولية التربوية والاجتماعية» وأفردنا المسؤولية الأخلاقية في كتاب 
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للشخصية الفردية وللمجتمع باكمله. 

؟-أن مصدر المسؤوليات في الإعلام الإسلاي هو كتاب اللّه وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام. 

*-أن الإسلام يعد المسؤولية واجباً يقابل حق السيادة الذي منحه الله تعالى 
وأقره الشرع والمجتمع للإذسانء ولذا فهو يتصرف على وفق منهج اللّه. 

؛-يجمع الباحثون والخبراء في علم النفس والاجتماع» المتخصصون في مجال 
وسائل الإعلام الجماهيرية» على أن الأطفال هم أكثر الفئات تأثراً ببرامج 
العلفزيون» فالعلفزيون للصغار يمثل شيئا قريبا وبسيطا ومدهشاء أمابالنسبة 
للأطفال الأكبر سناً فهو صديق من نوع ماء وهو زميل يساعدهم وينصحهم وفي 
القت يه لك أن وحخرن عل إطلانابويالسة التحرات هر مهار 
ومصدر للمعرفة ودليل ومرشد في مجالات الحياة التي لم تعرف بعد. 

ه-اتخذت البرامج الدينية أشكالاً ونماذج في العرض والتقديم بأفكار مستحدثة 
كر في الإنتاج البرامجي» تميزت في قدرتها على زيادة الوعي الديني بين 
الجمهور المسلمء وعملت على تجذير قيم وأنماط سلوكية في المجتمع بما ينسجم 
وتعاليم الإسلام وقيمه وشرائعه» وساهمت في تثقيف الجمهور وصناعة جيل من 
الشباب الواعي والملتزم بعقيدة العوحيد والمتمسك بقيمه الأصيلة» وتمكن 
العديد من القائمين عليها من كسب ثقة الجمهور المسلم» وإعجابه بما قدم من 
معلومات وشرح لموضوعات كان الإذسان المسلم بأمس الحاجة إليها. 

7-بعض الفضائيات العربية تتعاضى مع الإسلام على أنه تراث ومسألة تراثية 
ليست لا علاقة بواقعنا اليوم» بل تتعرض لجوانب إسلامية أو عقائدية عدة 
وإظهارها بالمظهر السيئ وغير الملاثم» كالإشارة الواضحة إلى قسوة المسلم الملتزم 
بدينه» أو تشويه صور العلماء والدعاة بإظهارهم بمظهر مثير للسخرية أو مهتم 


لخ ات 


بامتصاص منافع الناس» وهذا يحصل في الدراما العربية بشكل عام. 

"-الكثير من الفضائيات العربية اليوم مهتم بتسطيح وتهميش فكر المشاهد 
العربي وذوقه» وذلك بمتابعة قضايا ليست بذات بال أو اهمية في حياته اليومية؛ 
وأن ذلك يأقي على حساب ترك القضايا المصيرية الكبرى التي تعيشها الأمة' 
متمثلة في التحدي المعادي لحضارتها وشريعتها وقيمهاء بل باستهدافها الواضح 
والمعلن فكرياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً. 

#-ضرورة التحرك السياسي للإسلاميين لصناعة رأي عام داخلي وخارجي 
لمناصرة قضايا الأمة» وتعديل اتجاهات الرأي العام السائدء والتأكيد على حسن 
اختيار من يؤدي هذه المهمة» وحث القائمين على وسائل الإعلام المختلفة على 
التأمي بمنهج الني بلي في التعامل مع موضوع الرأي العام فقد حرص النبي 
عليه الصلاة والسلام على تنشئة وإيجاد رأي عام سليم داخل وخارجيء وأمده 
بالقدرة على ذلك» من خلال عرض الحقائق الغابتة أمامه» وإمداده بالمعلومات 
الصحيحة التي تساعده على تكوين رأي عام صائب» كما أنه يَلهِ نظر إلى الرأي 
العام السائدء لعل عل تمبمييحه وتئير ا ااه إل ,المفية ادن 

9-في ظل مشاريع تفتيت الامة وتمزيقها فإن المهمة العليا لوسائل الإعلام 
العربية والإسلامية هي العمل على الجمع والتآلف وتضييق شقّة الخلافات بين 
المتنافرين» ونزع فتيل الفرقة والعداوة والبغضاء بينهم» التي يدعمها بلاشك 
اعداء الإسلام وبضمنهم من هم من ابناء جلدتنا. 

١٠-تأسيس‏ قناعات عقائدية وفكرية ترتقي بالوعي لدى المجتمع وتؤكد أهمية 
الترابط التكاملي بين التربية ووسائل الإعلام» وبين المجتمع ووسائل الإعلام» وبين 
الاخلاق والإعلام. 


م 


وأما أبرز التوصيات فكانت: 

١-دعم‏ القنوات الفضائية ذات الخط الإسلاي المعتدل والمتوازن وتفعيل ما هو 
موجود من قنوات وتوسيعها وتحسين أدائها. 

؟-من واجب القائمين على القنوات الفضائية الإسلامية انتهاز الفرص السانحة 
التي يُقبل فيها الرأي العام على القنوات الإسلامية» والسعي إلى تقديم المواد ذات 
الصلة بمهنية عالية واحترافية قدر المستطاع؛ لرسم صورة ذهنية طيبة عند 
المشاهد والمتابع للقنوات الإسلامية في أثناء الحدث وبعده. 

*“-تواصل الاهتمام ببرامج الشباب التوجيهية وإيجاد بدائل مشوقة ومناسبة 
لبرامج الأطفال» تربطهم بتاريخهم وتراثهم الأصيلء وتنقل إليهم حب الإسلام 
وحب الله ورسوله العظيم؛ مع مراعاة جانبي الشد والتشويق وحتى التسلية المباحة 
في ذلك. 

؛-إعداد الخطط الاستراتيجية البناءة التي تستثمر تزايد متابعي ومشاهدي 
القنوات الفضائية ومتصفحي المواقع الالكترونية» وجذبهم لصالح الأمة» وللحفاظ 
على الطوية العربية والإسلامية» فالدخول في حلبة المنافسة لجذب أكبر عدد ممكن 
من متابعي الفضائيات ذات الطرح الغربي المتعولم ضروريٌ في وقتنا الحاضرء ولن 
تقف في طريق المحاولة قلة الإمكانات المادية والتقنية والمهارية» وعدم وجود دعم 
حكوي في أغلب البلدان العربية والإسلامية لعلك القنوات الناشرة للفضيلة 
والقيم والأخلاق. 

ه-الاهتمام ببحوث الرأي العام في القنوات الفضائية الإسلامية» للعمل على 
تطوير الصورة الذهنية لدى الرأي العام» سواء في داخل المجتمعات العربية أو 
الدولية» مع الإكثار من استطلاعات الرأي لمعرفة مدى العقدم والحطور في هذه 
المؤسسات الإعلامية. 
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7-تفعيل الرقابة الإعلامية في القنوات الإسلامية للحفاظ على قيم» وعادات 
وتقاليد» وثوابت» وعقائد المجتمع العربي والإسلاي؛ وتعمل على حجب بعض 
الرسباكل “كات العان المتافية لديهكا انيف ولأخلاقنا وعاداتناء بوتعديل .رسائل 
أخرى لتصبح ملائمة لمجتمعاتناء وكذا التأثير على بعض وسائل الإعلام الأخرى» 
بالعنبيه على عرضها وتبنيها لأفكار بعض الكُتَّابٍ الحدامة» وتحذير المتابعين منها. 

ا-الاهتمام بالرسائل المستترة في المواد الإعلامية من خلال إنتاج أعمال 
إعلامية بديلة تحمل تأثيرات خفية تستند إلى ما في فكرنا التربوي من قيم على أن 
تكون بالمستوى نفسه من القوة والقدرة على الانتشار. 

#-دعم وتشجيع برامج الواقع ذات الطابع الإسلاي والعوسع في إنتاجها من 
قبل الفضائيات العربية والإسلامية؛ والعمل على تنويع أفكارها على وفق مقتضيات 
المرحلة ولمواجهة البرامج ذات الطابع الغربي» والتوسع في إنتاج برامج ذات طابع 
تنموي نهضوي تقوم بتغيير اهتمامات الجمهور العربي وبخاصة فئة الشباب وتوجيه 
أنظارهم إلى القضايا والمشاكل التي تواجه المجتمعات العربية. 

9-من واجبنا الإعلاي الذي فرضته الشريعة الإسلامية علينا طرح قضايا 
الأمة المصيرية وهموم المسلمين الحقيقية ومشاكلهم بعيداً عن الإثارة أو 
الانفعالية» ومنها الدفاع عن صورة المرأة المسلمة وعن الأسرة وإظهارها إعلاميا 
بالمكانة التي وضعها الإسلام فيهاء والتحذير من البرامج المسيئة للمرأة المسلمة في 
وسائل الإعلام العربية والسعي الجاد لمنعها. 

١٠-الاهتمام‏ بنظرية صنع النجوم» وقد أثبت عدد من الشخصيات الإسلامية 
أنها تحظى بأرقام كبيرة في نسب المشاهدين» ومن المؤكد أن ذلك سيتمخض عن 
غير بوضلة قاد الراف:والفكر هن العلمافية إل الاشللافيين: 

١١-إعداد‏ الإعلاميين لأداء العملية التربوية؛ إذ لا يكفي أن يُتقن الإعلاميون 
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مهارات العمل الإعلايء دون أن تتسق مع قيم وأهداف المجتمع المعلنة في 
سياسته المكتوبة» وتحقق المشاركة بينهم وبين التربويين» لاسيما في هذا الزمن» 
الذي بدأت فيه الانحرافات الفكرية داخليًا وخارجيّه وما نجم عنها من 
اضطرابات» تحاول أن خَخِلَ بوظائف المؤسسات الإعلامية والتربوية» في تأمين 
حاجات الأفراد مثل: الحاجة إلى الأمن الاجتماعيء والحاجة إلى سلوك تريوي 
رشيدء والحاجة إلى إعلام متوازن. 

تزامناً مع التوسع في افتتاح كليات الإعلام في الجامعات لابد من السعي 
الجاد إلى اعتماد تدريس مادة الإعلام الإسلاي في أقسام وكليات الإعلام؛ والعمل 
على تخريج نخبة من الإعلاميين الدعاة القادرين على إعداد وتقديم برامج دينية 
تتفق وأسلوب عصر المعلومات»؛ وفي المقابل نوصي الدراسات الإفسانية باعتماد 
مادة التربية الإعلامية إحدى مفردات مناهجها الدراسية. 

#حفل المزبيه ا هدالاً كادنيزة جافعات أو كليات اإعلامية- أن كول افعاماً 
متزايداً بموضوع أخلاقيات الإعلام الإسلاني ومفهوم التربية الإعلامية» بجعلهما 
إحدى مفردات المناهج الدراسية» وحث طلبة الدراسات العليا على اختيارهما 
موضوعا لرسائلهم العلمية لاسيما التجريبية منهاء وإقامة الندوات والمؤتمرات 
العلمية لمعالجة قضايا المسؤولية الأخلاقية ومشكلاتها في وسائل الإعلام. 

؟١-وضع‏ برامج ودورات علمية شرعية للعاملين في الإعلام» وتقوم هذه 
الدورات بتدريس مفردات تتعلق بمدخل الشريعة ومقاصدهاء والنظم الإسلامية؛ 
وخصائص التشريع وأدلته وقواعده الكلية» فضلاً عن دورات في علوم الاجتماع 
والنفس والتربية القائمة على أسس إسلامية. 

١١-الدعم‏ المادي والعلمي والمعنوي لإنتاج البرامج التعليمية الجادة لجميع أفراد 
المجتمع وشراتحه من الأطفال والناشئة والشباب والنساء وغيرهم؛ إضافة إلى 
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وعلاقة أفراد المجتمع جميعاً بذلك» مع الحرص على تكاملية المحتوى وجودة 
الأداء المهى والفى. 

7-تكوين مؤسسات أو فرق عمل للإعلام التربوي في كل إدارة تعليمية 
تتولى المسؤولية الملقاة على عاتقها في إقامة علاقات عامة ومتابعة المشاريع 
والفضائت: والأعدال الأبواغية فيه ونقويتها مهيا ركذلك اذقاء موسيات 

١-ضرورة‏ التفكير الجاد بإنشاء قمر اصطناعي إسلاي لمواكبة عالمية الإعلام 
وضرورة مواءمة عالمية الدين الإسلايء ومواجهة أشكال الظلم والإجحاف التي 
تلحق بالمسلمين في العالم. 

8١-اعتماد‏ ميثاق البصيرة للإعلام الإسلاي من قبل المؤسسات الإعلامية 
والترويج له» سعياً إلى معالجة القصور الذي تم تشخيصه في المواثيق السابقة» 
واستيعاباً للتطورالكبير في وسائل الإعلام. 

وفي الختام نسجل شكرنا لكل من بذل جهداً طيباً لرعاية المؤتمر أو المشاركة 
فيه» ولمن بذل جهداً لإخراج هذا الكتاب على أفضل ما يكون. 

اللّهُمَ عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. 

اللْهُمّ وفقنا لما تحب وترضىء وانصر الإسلام والمسلمين» برحمتك يا أرحم 
الراحمين. 

بغداد دار السلام 


1 ه- ١١م‏ م 


-/اا - 


كلمات إفتتاحية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة الرابطة الإاسلامية للإعلام 4 العراق 
الدكتور طه الزيدي 
رئيس الرابطة الإسلامية للإعلام 
الأستاذ الدكتور عبد المنعم خليل اميتي عميد كلية الشريعة المحترم. 
الاخوة الأفاضل من تدريسيين وباحثين وإعلاميين. 
الحضور الكرام . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن والاه... 
أخايفل: 
فقد استوقفني من مفردات هذا المؤتمر الإعلاي مفهوم التربية الإعلامية أو 
المسؤولية التربوية للإعلام فتذكرت موقفاً تربوياً حدث قبل سنوات إذ سيت 
طفلة روسية عن أفراد أسرتهاء فأجابت: افراد اسرقي هم أي وأبي وجدتي 


والعلفزيون. 
وحسبنا بهذه قصة إدراكاً لمكانة العلفزيون وتأثيره التربوي على الأسرة والمجتمع 
ولأسها الاطفال. 


لعزن نحت :شعان تضمن قساؤلاً كبيراً: اذا يريد التريويوق هن 'الإغلاميية؟! 
وأرجو في هذا المؤتمر أن نكامله: وماذا يريد الإعلاميون من التربويين؟ 00 
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إلى تحقيق المسؤولية الأخلاقية والتربوية للإعلام تجاه المجتمع. 

وذلك إيماناً منا بأن الإعلام والتربية والتعليم والأخلاق يكامل أحدها 
الآخرء وهذا التكامل يقتضي إدراك الوظيفة التربوية والتعليمية والأخلاقية 
للإعلام؛ وتأثير ذلك على المجتمع من أجل بنائه وإصلاحه» وهذه مسؤولية تلزم 
الإعلام والتربية - أفراداً ومؤسسات- القيام بها ولا يتنصلان عنها وإلقاء كل 
واحد منهما التبعية على الآخر. جاء في الصحيحين عن رسول اللّه عليه الصلاة 
والسلام قال: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 

أيها الأخوة والأخوات: 

ليس هنالك خلاف حول أهمية الإعلام ودوره المؤثر في الأسرة والمجتمع فقد 
أصبحت وسائل الإعلام مصدراً مهماً من مصادر المعلومات» وموجّهاً قوياً لسلوك 
كثير من أفراد الجمهور وتناي دورها في التأثير وفي تشكيل الرأي العام والقدرة 
عل الإقناع والتغيير. ومع تقدم المجتمعات وتحضرهاء يزداد تعقدها واندماج 
وسائل الإعلام فيهاء حتى أصبحت وسائل الإعلام جزءاً لا ينفصم من المجتمع؛ 
لاسيما في الأزمات والأحداث الساخنة» وأصبحت معلومات وسائل الإعلام: 
وتحليلاتها ذات أهمية كبيرة وقيمة متزايدة في المجتمعات وفي تنميتهاء وتما ساعد 
على الإقبال المتزايد على وسائل الإعلام النقل المباشر والجي للأحداث» وسهولة 
وصول المتلقي إليهاء وفي ظل التطور الواسع لها تنوعت الوظائف التي تقدمها في 
مجتمعاتنا الإسلامية ومنها الوظيفة الدعوية والتربوية العنموية التي تري إلى بناء 
الشخصية الإسلامية» المتوازنة المفكرة والمبدعة والقوية» ويناء الجميع المتماسك 
والمتكامل» وتعميق الشعور الإنساني تجاه الآخرين» ومناصرة المستضعفين» وتري 
إلى الارتقاء باهتمامات الناس والسمو بعقوهم ووجدانهم وسلوكهم؛ وتزويدهم 
بعلوم الشريعة وغيرها من العلوم النافعة» وإشاعة المفاهيم الإسلامية بمبادثها 
السامية وقيمها الرفيعة» وغرس المعاني التربوية والأخلاقية التي جاءت بها 
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الشريعة الإسلامية لبناء جيل إيماني قادر على النهوض برسالة الإسلام. 

وبالمقابل فإنه ليس هنالك جدل في أهمية التربية والتعليم ودورهما الفاعل 
والمؤثر في بناء الأجيال» ولأهمية المؤسسات التربوية والتعليمية فإننا نجد الإسلام 
يهدف من خلاها إلى تحقيق عدد من الأهداف الاجتماعية كما يراها التربويون 
والتتي يمحكن إجمالحا في: بناء مجتمع إسلاي فاضل متماسك يقوم على أساس من 
مبادئٌ الدين والأخلاق» ويتحقق في ظله العدل وتكافؤ الفرص والتقارب 
والتماسك والتعاون بين فئات المجتمع وأفراده» وتتقارب فيه الشقة بين التقدم 
العلمي والواقع الاجتماعي» ويحافظ فيه على القيم الاجتماعية الإيجابية الصالحة 
ويعمل على تجديدها وتطويرها بما يتناسب مع روح العصرء ويقضي فيه على 
مظاهر التخلف الاجتماعي والفقافي» والسعى الجاد إلى جعله مجتمعا قوياً موحداً في 
صفوفه» يسوده الوفاق والوئام والافسجام والتسامح والشعور بالولاء للدين والأمة» 
والاعتزاز بهماء والدفاع عنهما ضد كل صور العدوان والغزو. 

أيها الحضور الافاضل: 
مسعاننا ولاينبكن أن خل الأفكاليات المضاحة الونائله راق تلعنة أو حرمت 
ولا أن نهمله أونتجاهله فيغرقنا طوفانه. 

ونحن اليوم بأمس الحاجة إليه ولاسيما أن الأمة تعيش صفحة متجددة من 
صفحات الصراع الحضاري ومعركة وجود وهوية وعقيدة» ما دام الاختلااف بين 
الأمم قائماً: + وَلَوْسََ رَبّْكَ جَحَلَ لاس أَمَدَ وَحِدَه وَلَارَالونَ ميلف (00) إِلَّامَن رَّحِمَ 
اك وَلِدَلِكَ حَلَمَهُرَ 4 [هود: 115-114]. 

وأماعن طبيعته: +( ولا لون تلوب حَقٌّ يدوك عن دِبِكُمَ إن اشتطكواً *4 
[البقرة: /7,١؟].‏ 

وكنا نقول: إنها معركة عقيدة» فينكر عليناء ويصرح اليوم الآخرون بذلك على 

كي ارت 


لسان قادتهم وزعمائهم: إنها حرب أفكار. 

فهذه هي حقيقة المعركة وطبيعتهاء ولحكن ما هي أدواتها ووسائلها وما هو 
أمضى أسلحتهاء وقد نجيب بلغة الواقع والمتبادر في الصراع (الجيوش بأسلحتها 
التقليدية والمتطورة) وهو قول محترم ولكن اللّه سبحانه أراد أن يرشدنا إلى سلاح 
قد 0 عنه وله أثر شديد في حسم الحروب» يقول الله تعالى: # يُرِيدُوت أن 
بطيُوأ ور أله هه وَيَأ أنَهِلَا أن يضر وْرَمْ وَلَوَ كر الكفروت 1507 4 
[العرية. ؟*] ... فلم يقل الخبير الحكيم: بأيديهم وهي مظنة القوة والبطش» ولم 
يقل بعقولهم وهي مظنة قوة التخطيط والعدبير ولم يقل بأموالهم وهي مظنة إعداد 
العدةه - مع تأكيدنا على أهمية ذلك كله- وإنما قال: بأفواههم؛ أي: بألسنتهم وهي 
مظنة الإعلام والإخبار فالمعركة إذن إعلامية اتصالية» والصراع صراع أفكار 
ومعلوماتية» والحرب حرب نفسية» والقوة قوة دعائية. 

والسؤال الذي يفرض نفسه - بعد أن علمنا طبيعة المعركة ووسائلها -... كيف 
نواجهها؟ 

يفول الله تعالى: # هَمَنِ أعَتَدَى ع 5 مَعْتَدُوأْعَلهِ َل بِمثْلٍ ما أعْتّدَى علي اق أل 

وَأعَلَمُوأ أن لَه مَعَالْمَيقنَ [البقرة 3 


ويقول سبحانه: + ونوا الْتُتْرصكيت كَقْهٌ كما ميك كا 
الها أله م مين متيس *# [العوبة: <*]. 

فالآخرون وظفوا الإعلام في صراعهم معنا ليس في حروبهم المباشرة فحسب 
وإنما في غزوهم الفكري وعدوانهم الشقافي وصراعهم الحضاري وحربهم النفسية» 
(إذا كان المال قوتنا الأولى فلتتكن الصحافة قوتنا الغانية) بل وظفوا التشويش 
لصرف الناس عن الحق الذي ندعو إليه في وسائلنا الدعوية والإعلامية وقد 


لس سس فر بيه 


حذرنا القرآن من التشويش الإعلاي الذي يمارسه الآخرون علينا: # وََالَ أَلْذِينَ 
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كَعروأ لاشَمَعوا دا لمان والَْوافيه أعلّكْ قد بوك ((5) 4 [فصلت: 25]. 

وحينما تخلصت أمتنا في منتصف القرن العشرين من الوجود العسكري لقوى 
الاستعمار والاستكبار» غفلنا عن حقيقة الصراع وطبيعته» فوقعت أمتنا أسيرة 
وأصبحت ذليلة منقادة للغرب الذي فر فرض عليها هيمنته الإعلامية» أماعن طريق 
العبعية الإعلامية لوكالاته الأخبارية ومواده الإنتاجية وأساليبه الأكاديمية» أو عن 
طريق اختراقه لوسائل إعلامناء وصدق من قال: إنه لا يحق لدولة أن تدعي أنها 
فنقلة ]3 كانس وتاتلها الأعلئية نت سبطرة أخسزية كرو رو مناقية اهز 
مباشرة - إذ ظهر بوضوح أنه لا يمكن أن يقوم استقلال حقيقي وشامل من دون 
وجود وسائل اتصال مستقلة تكون قادرة على حماية هذا الاستقلال وتعزيزه. 

وما ولف أندكر وقولة لحب المتداوحة :وهو ينار الداعية الكثير أحين ديدات 
-رحمه اللّه- يقول هذا القس: إن منعت من دخول مكة فسأدخلها عبر شاشات 
العلفزيون. 

فتحقيق الاستقلالية الإعلامية يكون بسبيلين يكامل أحدهما الآخر: 

الأول: اعتلاء ناصية الإعلام وبناء مشاريع إعلامية إسلامية ملتزمة 
ومتمكنة -وقد شرع المسلمون فيه بحمد اللّه-. 

والغاني: التأصيل الجاد للمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية للإعلام» وللمسؤولية 
التربوية للإعلام أو ما اصطلح عليه التربية الإعلامية» ومن ثم تقديم برامج 
عملية لتغذية مؤسساتنا بها ولرفد المجتمع بتأثيراتها الإيجابية» وهذا ما فس إليه 
في هذا المؤتمر العلمي بإذن اللّه. 

أيها الأخوة: لا ينبغي أن نغفل عن أصل الصراع والعدو الأول للمسلمين: 
+ ييه اليرت ءَامَمُا أَدْحْنُوا في لز كافَه ولا صَيَِعُوا خُطوت الشَيَطن 
ِنَّهُه لَكُم عَدُوُ مُبِين )ا * البقرة: 08: وهو الذي يخاطب اللّه تعالى: + فَالَ رَيَ 


ات 


نيرك بز مغو (2) كَل وب نامر (2) إل يوم لوت المقئور (00) كَل 
جَعرَركَ لفْريَم كمون (2) إِلَاعبدَكَ ينهم النخصيت 122 4 [ص: ١‏ - +م] 


وس مي 22 


فحذرنا سبحانه: +[ يَتأيّهًا آلنَاسُ كُلُوأ ِمَا بى الَْرْضٍ حَكَلا ِنبا وا تَبَعُوأ حُطوتٍ 
لشَيِطن إن لَكُمْ عَدُوُ مين (50) نماكم يسوب وَالْفَحْسَكٍ وَأن تَمُولُوأ عل ألما لا 
حَلَمُونَ (5 4 [البقرة: 4]175-174 ويرشدنا رسول الله إلى أدق ميادين الصراع 
بيننا وبين الشيطان» روى الإمام مسلم في صحيحه قول رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم: «(إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه» قال الشيطان: لا 
مبيت لكم ولاطعام؛ وإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله: قال الشيطان: أدركتم 
المبيت» فاذا لم يذكر الله عند طعامه» قال: أدركتم المبيت والعشاء» بل يهاجمنا في 
ساحة أكثر خصوصية» ففي صحيحي البخاري ومسلمء عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام قال: الوأن أحدكم يقول حين يأتي أهله: بسم الله اللْهُمّ جنبني 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء ثم قدر بينهما في ذلك ولدء لم يضره شيطان 
أبداً» فنحن إن غفلنا عن هذه الأدعية فقد شاركنا الشيطان في أولادنا وطعامنا 
ومساكنناء أي: أصبح لهذا العدو موطئ قدم في بيوتنا وممتلكاتنا وهكذا إن غفلنا 
عن مراقبة العلفزيون والأقراص المدمجة والجوال والانترنت في بيوتنا فقد أذنا 
لأعدائنا -أولياء الشيطان- أن يستبيحوا أعراضنا ويستعبدوا أولادناء وأن ينظموا 
حياتنا وأفكارناه ويمسخوا هويتناء ويحددوا لنا قيمنا ومعتقداتناء وأن يكون لهم 
النصيب الأوفر في تربية ابنائنا وتوجيههم؛ وكل ذلك على وفق ما يريدون اتباعاً 
للتهم. 

أيها الاخوة والاخوات: 

إن الأمر عظيم والخطر جسيم والوقت يمضي من حياتناء فعلينا بالمبادرة للحد 
من ذلك على وفق قدراتنا: م انوا هما َعَم 4 [العغابن: 17]» وير لا يكل 
َه نقْسسا إلا وْسَعَه] لَهَا مَاكْسَبَتٌ وَكَليْهَا مَااكْتسََتَ 4 [البقرة: 41287 وكما قيل: ما 


اا 


وفي الختام ستصهوق دنا جهده في هذا الأمر» ولنتأس بكائنات حية 
صغيرة بانداتها ولكنها تعطيية يا ذكانها ركديوة كيديا بوفيزنياء' السام ويه 


هو- 


المدهد وسبقه الصحفي الإيجابي: 8 مَمَكْتَ عَيْرَ بَِيدٍ قَمَالَ أَحَطتٌ يما لَمْ يط بو 
2 ع سسا . سس ص ل . ١‏ . 4 1-0 5 95 ع 
وَحِنُتلَكك من سَمَا با يقِينِ (159 * [الحمل: 122» فكان سبباً في هداية مملكة سبأ 
بأكذلها. 
ولنتعظ بغيرة نملة وقوة خطابها الجماهيري المؤثر: # حَهَ إِذَا أََا عل واد أَلتّمَلٍ 
َلك مدل يها التَملُ دحوأ سكسك لا يلكي سلتمدن وود وغز لا يعون )4 
[الغمل: 18]. 
إسلاي يعرضها للناس» ولكنه لا يؤمن بها ولا يلتزمهاء بل يعرض عنها ولا يعمل 
0 م 2 4 6 مص سه عه كي سه م مك مس( 2م 1 5 
بهاء فهذا مثله: + مَثَلُ اَلذِينَ حَميلُوا التَورنة ثم لم يحي لوه كَمَثَلٍ ألْحمَارٍ حَحَمِلُ أَسَفَاَأ 


ِِ 0 


نس مَكَلُ امَو ال نَكَذَّوأ ات َه وَسّهُلَابَدَىالْمَوْمَالطنَ (5) “ [الجمعة: 5]. 

أيها الحضور الكريم: 

مع شدة الخطوب التي تواجهنا وكثرة التحديات والمصاعب التي تحيط بنا فإنني 
متفائل ومستبشر بأن التمكين للمسلمين قادم؛ والظهور الإعلاي لدين اللّه آتِء 
وعلو الرسالة الإعلامية للإسلام على رسائل العيارات الدينية والفكرية الأخرى 
متحقق باذن الله تعالى: + هْوَالِى أرْسَلَ رَسُوله بلفدئ ود لي بظهره. عل الزن عد )4 
[الصف: 9]» وقد كررها سبحانه في ثلاثة مواضع؛ في ثلاث سور (العوبة:*”» 
والفتح:28: والصف:؟) وجميعها تتحدث عن القتال والرباط والعمكين. ولكن 
اين مكاننا في هذا الإنجاز؟ 

وهذه الجهود المبذولة في هذا المؤتمر وغيره من النشاطات توكد هذا العفاؤل 
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رمع : ال خيراً كل :مق 
هد ا 2 ن» فجزى الله خي 

0 ا 000 المشاركيز فيه. 

الراعين له والقائمين عليه وا 

كذل عكيذا ى هذا تومن لز 4 عليه والمشا 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
و 7 


ا 


كلمة عمادة كلية الشريعة 4 الجامعة الإسلامية - بغداد 
فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم خليل الهيتي 


عميد كلية الشريعة 4 الجامعة الإسلامية 


أيها الباحثون والتدريسيون والإعلاميون الكرام . 

أيها الحضور الأفاضل . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله تعالى وعلى بركته وفضله نبدأ مؤتمرنا الإعلاي هذا اليوم؛ محاولين 
كأساتذة وطلبة في العلوم الشرعية مع عدد من الباحثين في الإعلام وضع كثير 
من النقاط على الحروف» ومشخصين إجابات محددة على أسئلة مهمة تبرز في حياة 
المسلم المعاصرة» ونتقدم سلفاً بابداءارتياح كليتنا على التعاون المثمر مع الجهات 
الإعلامية المنظمة للمؤتمر؛ لكونها تهدف إلى إثارة قضايا مهمة يتكاتف الإعلام 
مع علوم الشريعة الإسلامية الغراء على إيجاد الحلول الناجعة طما. 

إن علماءنا الأفاضل أَلقّوا الأسفار الضخمة والمهمة لبيان مسؤولية المسلم تجاه 
دينه وعقيدته ومجتمعه» ولن تخرج هذه الجهود قطعاً عن مسؤوليته الإعلامية 
خاصة وقد اتضح خطر الإعلام وعلاقته الكبيرة في صلاح الإفسان ومجتمعه 
ومدى مساهمته في خدمة دينه وبلده. 

إن أعذاء؟ الأمة كك قروا جيرا بنلئكا ولنق لأخد كه قضين بكياننا من 
القرآن والسنة وانجازات علماء شريعتنا الغراء» وهي تثبت للجميع أنها منهج 
ربافي يصلح لكل زمان ومكانء وهو العوجه الديني والاعتقادي الذي يبرزه ويروج 
له الإعلام المحادف المسؤول» فقد كانت نتيجة ابتعاد الأمة عن أداء دورها العلمي 
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الشرعي والإعلاي معاً هو هذا الحال الذي تعيشه الأمة اليوم من حالات 
انكسار وهزائم متواصلة» في ظل أوضاع شاذة صارت تحكم مسيرة صراع 
الأمم في هذه الحياة» وجرت محاولات مختلفة لتعميم هذه الحالات على الأمة كلهاء 
على صور أهمها الرضا بواقع القبول بالحزيمة. 

وتعد قضية إعادة المسلمين لمجدهم بمثابة الفرصة السانحة للإعلاميين» في 
تجري في عروق أبناء الأمة» مع تقادم الزمن عليهاء فاستغلالها لاجتماع الأمة 
وتوحيدها هو أمر بالغ 0 -وخاصة الإسلاميين- أ 
الدعوة إلى الله سبحانه» وكذلك جمع الأمة التي مر قتها الأزمات ا 
والأهواء بعد سقوط الخلافة. 


وتقع على وسائل الإعلام عامة والإسلامية تحديداً مسؤولية الأخذ بتلك 
القاعدة» وإبراز الطوية الإسلامية في كافة الرسائل الإعلامية» وغرز الوية 
الإسلامية في نفوس الصغار قبل الكبارء وضرورة الاعتزاز بتلك الطوية؛ ولا يتأق 
والخمول انطلاقاً إلى قمم المجد حتى نبلغ أعظمها. 

فالمطلوب منا جميعاً الاهتمام بوسائل الإعلام التثقيفية التي لا تفتقر إلى 
الإمتاع الحادف» وإيحاد بدائل مشوقة ومناسبة للبرا مج التي للا تخدم ديننا» فنخدم 
أفراد حت ونربطهم د وتراثهم الأصيل؛ وننقل إليهم حب الإسلام 

ومن صلب عمل الإعلام الإسلاي نشر الدعوة الإسلامية» والرد والحصدي 
للحملات العدائية والتشويه التى يتعرض طا الإسلام والمسلمون. 

وأخيراً فإن لوسائل الإعلام بشكل عام دوراً كبيراً في تتكوين الإذسان وتوجيه 


ميوله:وثدنية مواشية» وقبرو:واضحة قوة العافين المباهرة وكيز المباشيرة الى تسارنه 


/1اا ا 


هذه الوسائل على المجتمع بل هي لا تقل خطورة عن الدورالذي يمارسه الأشخاص 
والمؤنسنات مغل الوالذين والأسرة واللدرسة والمسبجد ومتظبات الأطفال :وَالشيابة 
ومن هذا المنطلق نقف جنباً إلى جنب مع كل عمل إعلاي رصين هدفه إبراز قيم 
إسلامنا الحنيف» وذشر دعوته في كل العالم. 


ذسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الإسلام والمسلمين» والسلام عليكم 


-”/- 


كلمة عمادة كلية الاعلام ي الجامعة الاسلامية - بغداد 
موجبات الخطاب الإعلامي 2 ترسيخ القيم الاجتماعية والاسلامية 
الدكتور فاضل البدراني 


رئيس قسم الصحافة - كلية الإعلام 


الدكتور عبد المنعم اللهيتي عميد كلية الشريعة المحترم. 

الدكتورطه الزيدي رئيس الرابطة الإسلامية للإعلام المحترم. 

الإخوة من الأساتذة والزملاء والباحثين والحضور الكرام. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

لقد اهتم فقهاء الاتصال بالوظائف الاجتماعية لوسائل الإعلام؛ وحاولوا تحديد 
أدوار تلك الوسائل إزاء المجتمع» ورصد نتائج وتأثيرات هذه الأدواره ووجد رولد 
لاسويل -وهو من أوائل علماء الاتصال الذين اهتموا بهذه الظاهرة- أن من بين 
وظائف وسائل الإعلام مراقبة البيئة الاجتماعية من خلال تجميع المعلومات 
وتوزيعها حتى يتمكن المجتمع من التكيف مع الظروف المتغيرة» كما يرى أن 
لوسائل الإعلام مهمة أخرى هي زيادة ترابط أجزاء المجتمع في الاستجابة لتحديات 
البيئة المحيطة بهم؛ ويمعنى آخر خلق رأي عام وطني موحد يساعد الحكومة 
الديمقراطية للقيام بدورهاء مثلما تتولى وسائل الإعلام عملية نقل التراث الاجتماعي 
من جيل إلى آخر. وتوصلت دراسات الإعلام الاجتماعي بأن ارتباطاً بين المنظومتين 
الإعلامية والاجتماعية له تداخل وثيق» وانبئقت عن ذلك عملية معرفية في نقل 
أنماط العفكير والمعرفة» ومن ثم ساهمت في إشاعة الثقافة الاجتماعية. 

وفي الوقت نفسه الذي تؤثر فيه وسائل الإعلام على النظام الاجتماعي فإنها 


-504- 


تتأثر به خلال عملها الوظيفي» وهذا النظام الاجتماعي الذي تعمل في إطاره وسائل 
الإعلام يعد من القوى الأساسية التى تؤثر على القائمين بالاتصالء فأيّ نظام 
اجتماعي ينطوي على قيم ومبادئ يسعى لإقرارهاء ويعمل على تقبل المواطنين لحاء 
القيم الاجتماعية السائدة. 

ففي بعض الأحوال لا يقدم الإعلاي تغطية كاملة للأحداث بما يسمى ب"السبق 
القيحق)!تودلك يدانا بالمتروولية الالسياعة أو رقية وله و مدعنم فيه 
المجتمع وتقاليده» وأحياناً تتجنب وسائل الإعلام انتقاد الأفراد الذين يقومون 
ببعض الادوار الاجتماعية والشقافية من أجل تدعيم البناء الاجتماعي والفقافي 
للمجتمع وعدم خلخلة منظومته القيمية أو الأخلاقية. 

وتصطدم وسائل الإعلام من خلال أدائها الوظيفي تجاه الأفراد والمجتمع بيبعض 
العقبات أو المعدات التي تقلل من فاعليتهاء هذه العقبات يطلق عليها في علم 
الاتصال بالعمليات الانتقائية. 

مق .هنا يقبت للقافيق متراقية الأداء الإعلاي حيال المجتمع أن كثيراً من 
المنظمات الإعلامية تتبع خطوات تحاول من خلالحا الحفاظ على الهوية الاجتماعية 
بما تحمله من تقاليد راسخة» وموروث اجتماعي» وهذه الإشكالية تندرح في إطار 
توجه الحفاظ على اطوية الاجتماعية الإسلامية لمجتمعاتنا. 

ومن هنا تأقي أهمية انعقاد هذا المؤتمر العلمي الإعلاي» الذي عالج قضايا جوهرية 
فيما يخص التربية الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية للإعلام وللقائمين عليه. 

فيال الله كغالى أن جنا رك .هذه الخيوة» ويرفق القاتديق عليه والمشاركيو فيا 
والله ولي العوفيق. 

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


اويا 


كلمة جمعية الباحثين والتدريسيين الجامعيين 4 العراق 
الدكتور فراس محمد إبراهيم 


نائب رئيس الجمعية 


الدكتور عبد المنعم خليل الهيتي عميد كلية الشريعة المحترم. 

الدكتورطه الزيدي رئيس الرابطة الإسلامية للإعلام المحترم. 

الإخوة الباحثون والعدريسيون الافاضل . 

التضوو الكرام : 

ما لا خلاف فيه أن الإعلام المعاصر بكل أدواته ووسائله الحديثة» وتقنياته 
المتجددة» عنصر أساس وفاعل في ذشر المعرفة الإذسانية ذات الصلة بجوانب النشاط 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتريوي» عبر الخبر» والتقري 
والعحقيق» والحوان والمناقشة. 

وهذا المزيج المتنوع من المنتج الإعلاني المعاصر متباين في درجة مصداقيته 
وموضوعيته» بل إنه مزيج يجمع بين الشيء ونقيضه.» بين الغث والسمين» والصدق 
والكذبه والحق والباطل؛ والفضيلة والرذيلة» والعلم والجهل» ونحو ذلك من 
المتناقضات. 
أو تمحيص» فقد كان وقود هذا الإعلام؛ إذ غُذَّيت لديه نزعة العقليد؛ لكل المشاهد 
المرئية والمسموعة وحتى المقروءة من برامج منوعات ودراما وغير ذلك» وانطبعت 


امم 


على سلوكيات أفراده ونمط حياتهم؛ وظهرت على سطح الحياة الاجتماعية؛ في صورة 
تعليقات غريبة» وتصرفات شائنة» وأفعالٍ شاذة» والأدهى من ذلك ما يتعلق 
تالفاهة الق ختركن كل نذاء العلاقة غير السويةيين الرجل والمراة أو الغات 
والفتاة إذ 0 إدمان بعض الشباب والساشئة من الجنسين على هذه الدوعية 
من المشاهد» على حياتهم الواقعية من خلال محاولات التقليد» وبناء علاقات 
مشابهة» فأدخلوا أنفسهم ومجتمعهم في إشكالات أخلاقية واجتماعية وأسرية: 
وعلى المستوى الكل أسهمت هذه النوعية السيئة من البرامج في تأجيج النزعة 
الفوضوية والعبثية لدى الشباب والناشئة بكل أركان نظامهم الاجتماعي وقواعد 
الغو اللجشاعي المنضبط. 

إزاء كل هذه النتائج الأمساقية شديدة السليينة افسبياً عل أكان: النظام 
الاجتماعي الحاكم لكل التصرفات والسلوكيات داخل المجتمع» ندرك جميعاً 
مخاطر العمل الإعلاتي إذا تحلّل من التزاماته ومسؤولياته الأخلاقية» والتزم 
بمعايير نفعية استغلالية تستهدف تعظيم الربح المادي إلى أقصى درجة ممكنة 
وتمرير ثقافة الفوضى الأخلاقية» وترسيخها بين شباب المجتمع وناشئته. 

ولعل واجبات الإعلام وحدوده وقيوده ومسؤولياته الأخلاقية ظلت موضع 
نقاش في العديد من دول العالم على مختلف توجهاته السياسية» وهو النقاش الذي 
ظل يتصاعدء وتعقد من أجله الندوات والمؤتمرات» ومنها المؤتمر العلمى الغالث 
للإعلام الإنتلدي »في العراق» آعليق: أن تقد جحوقه ضورة,واضحة للسؤوليات 
الإعلام. 


والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 
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كلمة موّسسة الرائد الاعلامية 
الإعلام الإإسلامي يتقدم بثقهة 
الأستاذ إبراهيم الطائي 


مدير مؤسسة الرائد الإعلامية 


الأخوة الحضور الآ كارم. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

منذ أن عرفنا الإعلام - بمصطلحاته الحديثة - ونحن - كتيار إسلاي - في 
عداء اذ إنه ولفرق مق الزمن: تفرينا كان دك كل اللمتعه فين سن انان 
جلدتناء واستخدم الإعلام بوسائله المختلفة - في الغالب - من صحف ومجلات 
وإذاعة وتلفزيون ومسرح وسينما في الترويج لعادات وأخلاق الغرب ومهاجمة 
عاداقا بو الخلاقناةوديننا أهياناء مق إو؟كهذه الوسائل ح حقلال تعيده هف - 
استطاعت أن تولد رأياً عاماً ضد العدين أو بعيداً عنه على أقل حدّ. 

ثم تحركت الصحوة الإسلامية عن طريق المساجد والدعاة والكتب وبعض 
المجللات والأشرطة الصوتية» حق أضببحخت ظاهرة واسغة خلأل العمانينيات من 
القرن الماضي» وكانت مقاطعة وسائل الإعلام العقليدية إحدى أهم ثوابت هذه 
الصحوة. 

وهنا أحب أن أشير إلى عدم قطعية النظرية القائلة: كيفما يكون الإعلام 
يكون الناس» فمن الممكن أن تظهر توجهات إصلاحية وسط إعلام فاسد 
وبالعكسء فمؤثرات الرأي العام أكثر بكثير من أن تحصر بعدة أدوات. 

ولكن خلال هذه المرحلة بدأ التحرك في جانب الإعلام بثلاثة اتجاهات: 
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الأول: هو محاولة بعض هذه الوسائل التكيف مع المطلب الجماهيري الجديد 
ببث بعض البرامج الإسلامية. 

الاتجاه الثاني: بدأ بعض الأشخاص من ذوي التوجهات الإسلامية دخول هذه 
الوساكل :وحاولة تغييرها أو الاثير فيه أو إنشاء وبصائل إعلامية خاضة وإن كانت 
تحت ظل الحكومات» وإن كانت محدودة غالياً. 

الاتجاه الثالث: ويتضمن البدء بفعاليات إعلامية عديدة وإن كانت بدائثية 
غالا حفن الأناعسس و ارات اللسحديةه واللعيفات والتقورانف النيهة أو 
شركات التشخيل الصوق :وما إلى ذلك 

وفي هذه المرحلة بدأت الساحة الفكرية والفقهية الإسلامية تتحرك وتختلف 
حول الجائز وغير الجائزء وحول أفضلية المقاطعة أم القنين. 
المطبقة التي كانت تتحكم بوسائل الإعلام؛ وهنا بدأ الإعلام ذو العوجه الإسلائي 
يقفز قفزات واسعة أكبر حتى من قدرة رجاله» بل أكبر من قدرة مفكريه وفقهائه 
وتربوييه في استيعاب هذا المجال الجديد والطرق المثلى للتعامل معه. 

هنا لحي أن افيد تفل هته الؤصيرات والمجيعاف وفورها ف أن يلق 
الجانب العنظيري الشرعيء ما هو قائم في الغرف العملية التنفيذية الآن للوسائل 
الإعلامية ذات العوجه الإسلاي من أجل توجيهه وعدم الخروج عليه. 

فأصبحنا الآن لا نتكلم عن قناة إسلامية واحدة أو اثنتين بل تجاوز عددها 
الستين حتى فاقت - من حيث العدد - القنوات التقليدية ذات العوجه المعادي 
للتدين. 


وأصبحنا نتكلم عن قناة إسلامية للشباب وأخرى للأطفال وأخرى للأسرة أو 


غم 


الضنحة: وغيرها متخصصض «الأذكار أو القران أو السقة أوزبقضية إسلامية حددة 


بل إن بعضها بدأ يطمع بإذشاء قمر اصطناعي خاص لقنواتها كما تفعل اليوم 
مجموعة قنوات المجد. 

وبدأ البحث عن مواطن الجودة في الإنتاج فتطورت البرامج وأصبحت إبداعية 
وذات كلف عالية» والأناشيد دخلت بقوة واقتحمت معظم القنوات الإعلامية 
التقليدية» وكذلك الإعلانات والفواصل» وهناك تحرك إيجابي تجاه الأخبار والأفلام 
الوثائقية» بل إن الآمر وصل إلى إنتاج الدراما الكارتونية والحمثيلية ذات الكلف 
والدقة العالية. 

وما يقال في الفضائيات يقال مثله وأكثر في الإذاعات والصحف والمجلات 
والمنشورات والانترنت. 

وهنا نريد أن نتكلم عن الطفرة القادمة» وهي ما يتعلق بالإعلام الرقمي وخاصة 
الانترنت واستخداماتة» إذ إنه - بحسب الدراسات الإغلامية الخحديقة - سيكون 
الوسيلةالجفاافية الركنية خلال ترات ليون 'القادهة ولاشينا يعد أن 
يتحول تسلمه عن طريق اللاقط الاعتيادي» وهذه الطفرة تحتاج إلى تحرك أوسع 
من الإسلاميين بصورة عامة لأن يأخذوا الحيز الأكبر في هذا الاتجاهء ولاسيما أن 

بالمقابل فإن سهولة وسائل الاتصال فتحت مجالات أوسع للإعلام الهابط 
وبأسوأ صوره أن يصل إلى عموم المسلمين بسهولة ويس وهذا الأمر بدأ يشكل 
هزات مجتمعية كبيرة» بسبب الاختللاف الكبير بين ما يعايشه المرء في حياته 
اليومية وبين ما يراه من إباحية أو سادية في هذه الوسائل؛ ما يسبب لعموم الشباب 
المتتبع ما محاولات للتقليد أحيانا أو محاولات للاعتزال أحياناً أخرى. 

إن المقدمة الطويلة التي ابتدأت بها حول تطور الإعلام الإسلاي أردت أن 


دح ب 


أصل بها إلى أن الإعلام الإسلاي هو الجديد في الساحة وليس الإعلام الحابط» 
فمن يرى إعلام العشرينيات والغلاثينيات من القرن الماضي لا يكاد يرى فارقاً 
كبيراً بينها وبين ما يعرض اليوم غرها أوأجميا 

ولذا أحب أن أنبه أننا اليوم بدأنا نمتلك ما نواجه به» وبدأ هذا الإعلام يبذر 
بذور الخير من جديد في أرض المسلمين وبدأ الناس يعرفون عن رسوطم كل - 
مثلا - أكثر بكثير من فيلم الرسالة الذي لم يكونوا يعرفوا غيره. 

ولكن هذا الإعلام يحتاج إلى سعي حثيث وتطوير مهارات واستكمال الجانب 
الفقهي والتربوي والفكري» وإن فتح الكليات» وإصدار المطبوعات» وإقامة 
الدورات» وتوفير طرق الكسب عن طريق الإعلام» كلها خطوات تعجل بحسم 
معركة الإعلام خلال عقد أو أكثر بقليل لصالح الإعلام الإسلاي أو ال هادف على 
أقل تقدير. 

فأنا أريد أن أقلل من الخوف وأدعو إلى التفاؤل المبني على حقائق التاريخ 
والواقع» والذي يتكلم عن الخوف أو الذي يتكلم عن التفاؤل كلاهما يريد الحث على 
الحركة وتلافي الأخطاء واستدراك النقصء» ولكن أرى الحفاؤل هو الأولى وله ما 
ياررهة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م 


كلمة قسم الثقافة والإعلام 4 هيئة علماء المسلمين 
التربية الإعلامية لبنة يي بناء الشخصية الإعلامية 
الأستاذ حارث الأزدي 
رئيس نحرير صحيفة البصائر العراقية 


قسم الثقافة والاعلام 24 هيئة علماء المسلمين 


الأخ الدكتورطه الزيدي رئيس الرابطة الإسلامية للإعلام في العراق المحترم. 

الإخوة الأعزاء في مركز البصيرة المحترمون . 

الإخوة الحاضرون في مؤتمر التربية الإعلامية المحترمون . 

تحية طيبة مباركة ابعثها إليكم فأقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

لاشك أن الساحة الإعلامية تعج بالكثير من القضايا الشائكة والمهمة التي 
تحتاج إلى تفصيل وتأصيلء ومنها موضوع ندوتكم المباركة أسال الله لكم 
التوفيق والسداد. 

إن اختياركم هذا العنوان المهم في ميدان الصحافة الإسلامية يدل على حصافة 
التفكير» ودقة الفهم والتشخيص للحالة الإعلامية التي تعاني إلى الآن من فوضى 
مدروسة ومحسوبة؛ لإشغال الناس عن هدفهم الأسمى وهو الإفادة من الشمو 
الإعلاي» وتحريك الوعي واليقظة باتجاه تمثيله بنهضة إعلامية تشمل جوانب 
الحياة كافة» وأحسب أن ندوتكم المباركة هذه تتصدى لعمثيل هذا الوعي إلى واقع 
ملموس. 

أبارك لمركز البصيرة هذا المؤتمر وهذا الاختيارء ولكم وددت أن أمتلك فسحة 


ا 


من الوقت لإتمام بحثي عن التربية الإعلامية» ولكن عزائي بالجهد المبارك 
بالبحوث العلمية الرصينة التي احتواها هذه المؤتمر. 

إن موضوع التربية الإعلامية ذو أثر كبير في الصناعة التغييرية المنشودة 
للمجتمعات في الرؤية والمفاهيم والتطبيقات التربوية. 

إن التربية الإعلامية بمفهومها العام تعني مساعدة المربين والتربويين على 
ضبط التأثيرات الإعلامية» وترشيدها وبلورتها في إطار يخدم الأهداف المنشودة 
من هذا الجانب المهم من الإعلام وهو موضوع المؤتمر. 

إن أبرز القضايا المعاصرة التي تعنى بها التربية الإعلامية هي تثقيف الناشئة 
والمتلقين المستهدفين من وسائل الإعلام بسبل فهم الأمور وتقديرهاء وسبل 
التعامل مع الآخرين» وكيفية التصدي لطروحات خالفة للمنهج القويم الذي تؤمن 
به قوانين التربية بإضافة الإعلام إليها؛ لتكون مفهوماً عاماً وشاملاً اسمه التربية 
الإعلامية؛ لنصل من خلاله إلى استيعاب مقتضيات العصر الحديث والتناغم 
السليم معها. 

إن آليات التفاعل مع الإعلام بشكله العام واسعة تقترب من العشوائية وإن 
كانت تسير على وفق خطط مدروسة لتعبئة الشباب للتفاعل مع تلك الخطط» غير 
أن مهمة التربية الإعلامية هي تهيئة الجيل والقائمين على التربية والمشتغلين في 
الإعلام لمواجهة الأحداث الجارية الطارئة وغير الطارئة» وتمكينهم من المهارات 
التي تعينهم على المواجهة عوضاً عن الخوف والاستسلام أو الانعزال والرفض أو 
العترين: 

إن التربية الإعلامية تعني مساعدة شرائح المجتمع كافة على فهم حقوقهم 
وواجباتهم» والانتماء الصحيح» واحترام الآخرء والحرية العادلة» ومواجهة 
الشائعات والتضليل» والتصدي للانحرافات الفكرية والمنحرفين على وفق الطرق 


رم 


المناسبة لذلك. 

إن التربية الإعلامية توفر مساحة كبيرة من الفرص المواتية لمعالجة المشكلاات 
النفسية والثقافية والاجتماعية» التي يعاني منها المتلقون ممن يستهدفهم هذا 
السيل الإعلاي الجارفء والذي جاء بصفة الفوضوية والغورة على الموروث 
كبيشكلة الأمية اللضارية» والأمية النكتواويهية» والأمية السياضية غلارة عل 
التوترات التي تنشأ بفعل الاتصال مع الآخرين» وعدم الألفة» والعحيزية 
والاستغراق في المحلية وغيرهاء كل هذه العقبات يمكن أن تشكل معضلات في 
نهضة الأمم إن لم تتصد طا المؤسسات الإعلامية الرصينة» والمراكز البحثية 
المختصة في الدراسات الإعلامية» وتفصل في الطرق والأساليب الواجب اتباعها 
من اجل إجهاض المخططات الرامية إلى التجهيل والتسطيح والخداع. 

إن التربية الإعلامية إذا ما هيئت لها أدواتها فإنها تؤدي دوراً بارزاً في تفعيل 
الخقافة الاجتماعية النقية» وإشاعة مهارات النقد والتقويم والعتحليل وحل 
الممكلدضه والرمط نين الاأهياء: وني المتغيراكة .والمهارات التركنيية بومهازات 
الحديث والقراءة والكتابة والمهارات الاجتماعية والثقافية التي تساعدهم على 
العموميات والمتغيرات العقافية الأخرى. 

ختاماً أشد عل أيدي القائمين عل هذا المؤتمر المبارك» وأدعو الله العل القدير 
أن يمكنهم من تثبيت لبنة ثابتة في صرح الإعلام الإسلاي المادف» مترقباً إصدار 
هذا الجهد بكتاب ينتفع به العاملون في الميدان الإعلاي. 


بارك الله باجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ل .5 


كلمة مركز الأمة للدراسات والتطوير 
الدكتور عبد القادر محمد 


مدير مركز الأمة للدراسات والتطوير 


الدكتورطه الزيدي رئيس الرابطة الإسلامية للإعلام المحترم. 

الأمناتدة الأفاضل. 

الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بداية ذفكر مركز البصيرة عل اختيان هذا الموضوع المهى عنواناً لهذا المؤتمر 
العلمي» فليس مستغرباً عنه تناول مثل هذه الموضوعات الحية التي تلامس حياة 

أيها الالفوة.. 

لا يخنفى عليكم ما بين التربية والإعلام من أواصر وشيجة فالاثنان يسعيان 
لعقديم رسالة» وكل منهما يخاطب العقل» فالتربية الإعلامية تهدف إلى إعداد جيل 
يفهم الفقافة الإعلامية التي تحيط به» ويحسن الانتقاء والععامل معهاء ويشارك 
فيها بصورة فعالة. فالتربية الإعلامية هي التعليم والتعلّم بشأن الإعلام؛» والطلاب 
والشباب هم المُستهلِكُ الرئيس للخدمات الإعلامية» وبالإضافة إلى ما يختارونه 
0 من 0 إعلامية 0 بها أوقات ا نسكمد الطالب ا 007 
حيط 00 حد سواء» 2 يستحق أن يدرس هذا 5 كمجال 
قائم بذاته. 

فإذا استطاعت التربية الإعلامية أن تعطي الطالب قدراً من المعارف والمفاهيم 


ده مب 


والمهارات»؛ الخاصة بالتعامل مع الإعلام وكيفية الاستفادة من المعارف المتوفرة فيه. 
فقد حققت الأهداف المرجوة منهاء وهذا لا يتم إلا من خلال تشجيع الطلاب على 
التوقف عند ورود الرسائل الإعلامية لعحليلها وتحديد هدفها ولمن هي موجهة؟ 
ولماذا صيغت بهذا الشكل أو الأسلوب؟ وما طبيعة الحقائق الموجودة فيها أو المفقودة 
فيها؟ وما المصادر المحايدة التي يمكن التحقق منها. ونحوذلك. 

وبناء على ذلك فالتربية الإعلامية مطلوب منها أن تقدم إطارًا علمياً في أصول 
العدريس» والمنهج الحقافي الذي يسهم في بناء الإنسان» والمحافظة على منظومة 
القيم النبيلة في هذا المجتمع أو ذاكء فلابد أن تضع تافنق قم مانن 
التفكير الناقد» وتدعيم مهارات المتعلم في البحث والتحليل والتقييم لكل ما 
يعرض عبر وسائل الإعلام. 

وبالمقابل لا يكفي أن يتقن الإعلاميون مهارات العمل الإعلاي» دون أن 
تتسق هذه المهارات مع قيم وأهداف المجتمعء ودون أن تأخذ بنظر الاعتبار 
المحيط الذي تتحرك فيه» كما أنه لابد أن تتحقق شراكة فاعلة بينهم وبين 
التربويين» لاسيما في هذا الزمن» الذي بدأت فيه الانحرافات الفكرية تعحصف 
بالمجتمع على مختلف الصعدهء وأخطرها مجال التربية والتعليم» ولاسيما في ظل 
الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الجريح» ومن هنا تزداد هذا المهمة صعوبة 
ويتحمل المتصدون لهذا الميدان أعباءً أكير. 

نتمنى أن يحقق المؤتمر أهدافه المرجوة ويؤسس لوعي جديد في مجال التربية 
الإعلامية يجد صداه في واقعنا المعاصر. 

كما نتمنى للقائمين على المؤتمر والمشاركين فيه على حدٌّ سواء كل العوفيق 
والنجاح. وأن تسدد خطاهم لما فيه الخير والحداية والصلاح. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


-مغ1١-‎ 


كلمة مركز البحوث والدراسات الإسلامية 2 الجامعة الإسلامية (مبدأً) 


الباحث غازي السامرائي 


الدكتور عبد المنعم اميتي عميد كلية الشريعة المحترم. 

الدكتورطه الزيدي رئيس الرابطة الإسلامية للإعلام المحترم. 

الأو تهون ا احتزموة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


يشكل الإعلام دوراً مهما في بناء المنظومة السلوكية والقيمية لدى المجتمع 
المسلم» كونه الملتحدث في جميع المجالات ولسائر الفئات العٌمرية» نما يؤهله 
لتشكيل قناعات وأفكار تجد طريقها إلى جمهور المتلقين بسهولة واذسيابية. 

وبعد التطور التكنولوجي الحاصل لوسائل الإعلام فاق مستوى التأثين ووصولاً 
إلى درجة المحاكاة والتقليد» ما يستدعي وجود منهجية إعلامية إسلامية هادفة 
تواكب العصر مع المحافظة على ثوابت الدين وتعاليم الشريعة. 

ولأجل هذا نقدم هذه المقترحات تعاوناً على البرء وتواصياً بالحق» لعلها تتكون 
إضافة إيجابية في حقل الإعلام الإسلاي» ويقسم إلى ثلاثة محاور: 
المحور الأول: المنظومة اللقية: 

وضع برامج لترسيخ الخلق الإسلاي» وذلك لإوبراز الجوانب المضيئة في التعاون 
والتواضع؛ وكف الأذى وغير ذلك. 


اعد 


تشمل هذه البرامج المحاضرات الجماهيرية لإحداث التفاعل» مع وجود مقاطع 
تمك تمثيلية تتحدث كل منها عن خلق معين» وذلك من وسائل العأآثير. 

إعداد محاضرات تتحدث عن المفهوم الحضاري للخلق» والرد على شبهات أهل 
العغريب القائلين بأن الإسلام يفرض عل أتباعه الاستسلام والخنوع؛ والعفريق 
بين المفاهيم المتضادة (التواضع؛ الضعف_ العزة؛ الكبر) وما إلى ذلك. 

إعداد برامج خاصة بالأطفال تسلط الضوء على معالجة بعض الأخطاء المتولدة 
الوسافل الناشية اذلك: 
المحور الثاني: المنظومة الاجتاعية : 

وضع برامج تعزز دور الاسرة في بناء شخصية المسلم؛ من ميف كونها صمام 
الأمان للفتى والفتاة وهما يشقان طريقهما في الحياة» ولا مانع من استضافة عائلة 
ناجحة وتقديم تجربتها في حوار صحفي او برنامج تلفزيوني. 

استضافة متخصصين في علم الاجتماع والنفس لطرح المشكلاات المعاصرة» مع 
فتح باب النقاش مع الجمهور أو تخصيص حلقة إذاعية على أقل تقدير للرد على 
تساؤلات المتصلين. 

إعداد محاضرات في الفكر الاجتماعي تشرح أهمية وجود نظام اجتماعي 
منضبط بالقواعد الشرعية للمحافظة على الهوية الإسلامية» مع تبيان أن المنظومة 
الغربية المجتمعية قد أفلست بين روادها؛ لأنها لم توفر الحضن الآمن الذي 
امتلأت به كتبهم في مطلع القرن العشرين. 
المحور الثالث: المنظومة التربوية : 

وضع برامج تلفزيونية عن البناء التربوي السليم من منظور إسلاي مع 

”امب 


استخدام وسائل العرض الإبداعية مثل الشرائح الصورية» ولا مانع من الاستفادة 
من الأفكار التي عرضها الدكتور محمد الفويني على قناة الرسالة الفضائية» مثل 
مشاركة الشباب في اتخاذ القرار» وتنمية المهارات» وتحميلهم المسؤولية بالعدريج.. 
إلخ. 
استضافة العائلة المتميزة في حلقة أو حوار صحفي مع تخصيص جوائز عينية 
لغرض التشجيع ومن ثم نشر الفكرة بين الناس» وصولا إلى تحفيز الآخرين على 
تبني هذه القيمة المهمة في حياة المسلم. 

صنع فريق من الشباب المسلم يتحدث بلغة إقرانه» ويعرض أهم الموضوعات 
بشكل مستمرء والوقوع ببعض الأخطاء السلوكية نتيجة الحماسة وغير ذلك. 

عمل تقارير بالصوت والصورة تستهدف الغعوص في المشكلاات التربوية» الي 
أصبحت مستشرية في المجتمع» مثل الضعف في الحقل التعليميء وكذلك البرامج 
التي تعرض في وسائل الإعلام مثل التشجيع على الجريمة» والسرقة» وكل ما يتعلق 
في هذا الجانب. 

ذسأل اللّه تعالى أن يبارك هذه الخطوات الإعلامية» وأن يوفق الجميع في خدمة 
رسالة امتنا الإسلامية ولاسيما عبر وسائل الإعلام؛ واللّه الموفق. 


والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 
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سر ل د 


لسرم 

منذ زمن ليس ببعيد بدأ الإسلاميون ودعاة الإصلاح في المجتمعات الإسلامية 
الانتباه إلى الدعوة بالطرق غير العقليدية المتعارف عليهاء كما هو الحال في أروقة 
المجالس والتجمعات الدعوية سواء في المساجد أو في البيوت والدورء وأقصد بذلك 
الإعلام بطرقه الحديثة من فضائيات ومواقع إلكترونية وبخاصة الاجتماعية منهاء 
فعند النظر سريعاً إلى حجم الدراسات التي تعالج وتناقش المسائل الإعلامية من 
منظور إسلاي» نجدها قليلة مقارنة بغيرها من الأبحاث والدراسات في المجلاات 
الأخرىء أن أثر الإعلام على حياة الفرد والمجتمعات له أعظم التأثير. 

فليس للإعلام نمطية ثابتة» فما هو عليه في عصرنا الحاضر لم يكن في 
الماضي» فالإعلام هدفء أما طرقه وأساليبه فهي مختلفة ومتنوعة بحسب المكان 
والزمان وطبيعة كل من الداعي والمدعوين؛ فنجد أن ديننا الحنيف يدعونا إلى 
الإعلام» وذلك بالدعوة إلى ما أنزل اللّهء واتباع رسولنا الكريم كل وأن ذلك من 
أعظم وأجل القربات. ووردت في القرآن الكريم آيات كثيرة توجب الدعوة إلى 
اللّهء منها ما خاطب النبى كي » فدخلت أمته في الخطاب تبعاً له» ومنها ما خاطب 
الأمة:ميناشرة. ْ 


-/اع- 


فمن الآآيات التي تخاطب الدبي فل قوله تعالى: (١‏ وَأدْمٌ إل رَيْكَ إَِكَ حل هُدَى 
مُسَتَّقيِمٍ # [الحج: 517]. وقوله تعالى: 9 ودع إل ريلك ولا نوين مِنَالْمَشْرصكينَ 2 [الققض: 
4 وأما الآيات التي تخاطب الأمة وتوجب عليها أن تأمر وتنهى فكثيرة كقوله 
تعالى: «3 وَالْمؤْويُونَ وَالْمؤمِئَت يسم أوْليَآه بض يَأمرُوت بِالْمَعْرُوفٍ وَيِنْهَوَنَ عَنِ الشكر * 
التوبة: »/١‏ قال القرطبي: (فَجَعَلَ اللّه تعالى الأمرٌّ بالمعروف والنعي عن المنكر قَرْقاً 
بين المؤمنين والمنافقين» قدل عل أن أخضٌّ أوصاف المؤمنين: الأمرٌ بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ورأسّها: الدعاء إلى الإسلام)”". 

إن الإسلام الذي أمرنا اللّه - تعالى - بالدعوة إليه له أركانه وجوانبه» ولقد بين 
رسولنا الكريم يليه محددات وملامح هوية أمتنا الإسلامية» وذلك بما أنزل عليه 
من رب العالمين» أو بما تناقله عنه أصحابه - رضي اللّه عنهم أجمعين - من أقوال 
وأفعال» أو بما وصى به كليٍ أتباعه من بعده» وذلك في قوله يلِ : (عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضو عليها بالحواجذ)”"» ويظهر 
مدى تأثير تلك المحددات والملامح على حياة وهوية الصحابة - رضي الله عنهم - 
يما قال بطر يق أى طاليه حرطي الله فده ده "كنا قرما أهل خاهلية تيد 
الأصنام والأوثان» ونأكل الميتة» ونسيء الجواره ويأكل القوي منّا الضعيف» حتى 
جاءنا مّن نعرف صدقه وأمانته فدعانا إلى عبادة الواحد الأحد وإكرام الجار 
والأخلاق الفاضلة"” والمقولة الشهيرة لربعي بن عامر - رضي الله عنه - أمام 
كسرى: " إن الله جاء بنا وابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللّهء 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة". 


ولما تعددت وسائل الدعوة إلى دين الله - سبحانه وتعإلى -- وأصبح منها النافذ 


.51/ /4 تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد.‎ 


-/غ- 


ومنها دون ذلك» ومن هذه الوسائل الفضائيات؛ فالشاشة بصفة عامة تمتلك 
القدرة على قذف القناعة بشيء ما في أذهان وقلوب مُتابعيهاء ومن ثم تساهم في 
تكوين وبناء الرأي العام» فهي تقدم المادة مرئية» وفي الوقت نفسه مسموعة» 
وبطريقة ملموسة غير مجردة ما يمكنها من السيطرة الوجدانية» وبخاصة في 
المجتمعات التقليدية» أو ما يسمى بالدول النامية؛ حيث تغلب البدائية المتمثلة في 
الأمية» والفقرء والمرض» ويقل ذلك التأثير كلما ارتقى الفكر والعقلية التي تغلب 
عل قتعي تيده أؤ أنة تاها وذلك "أن الصورة الذسية كواو: سنب الخيرة 
والمعرفة المتراكمة لدى كل فرد. 
لقد امتد اجتياح الفضائيات للرأي العام في المجتمعات واخترقت حواجز 
ثيرة» حق أصبحت أشبه بتدفق الدم في الشرايين» فللفضائيات دور رئيس في 
دفع عجلة العنمية - سواء أكانت تنمية ذاتية» أم تنمية على مستوى الأمة- 
والتبشير بالتحول والتغيير» ومعاونة الراي العام للتغلب على ما يستجد عليه من 
أحداث» بالإضافة إلى تهيئة الهو الصالح للمناقشة» والحوار» والاتصالات بين أفراد 
المجتمع والمسؤولين اتصالاً متبادلاً لتكوين الرأي العام الناضج السليم؛ وتقوم 
الفضائيات أيضًا بنهر الأفكار العضرية» وإشاعة اللعلومات الحديفة والعمل عل 
إيجاد الشخصية الجديدة» وذلك يرجع للمراقبة الجيدة لما يتناوله المجتمع عن تلك 
الفضائيات. 
إن الفضائيات وسيلة اتصال عصرية متاحة من إنتاج الفكر البشري» وكأي 
منتج إذساني له سلبياته وإيجابياته» فهذه هي الحياة البشرية» فما من شيء صنعه 
الإفسان إلا وله ما لهء وعليه ما عليه» فأرق ما أنتجه الإنسان تنطبق عليه هذه 
القاعدة» فالطاقة النووية مع ما للها من فوائد جمة للبشرية جمعاء» فمنها تولد 
الطاقة التى هي عصب الحياة بأنواعها المختلفة» إلا أن لما من القدرة العدميرية ما 
بُمكنها من القضاء على العالم كله وكذا الطائرات والبواخر والسيارات وغيرهاء 


2:02 


فكما هي مفيدة وعظيمة فيما تقدمه من خدمات جليلة للإذسان إلا أنها من 
أعظم الأمور التي بسببها يفقد الإنسان أغلى ما يملك ألا وهي حياته. 

ولقد طبق كثير من القنوات الفضائية في بلادنا العربية والإسلامية 
أيديولوجيات خاصة بهاء سواء في تناولها للشؤون الحياتية العامة والمسائل الفكرية 
والأخلاقية والاجتماعية» أو في مواكبتها للأحداث والقضايا والأزمات الكثيرة 
التى تمرّ بها بلادنا وأمتناء وبخاصة في هذه الأوقات العصيبة.. فإذا كان هناك سجل 
0 الإيجابيات الواضحة لبعض هذه الفضائيات» فلا يمكن السكوت والتغاضي 
عن الدور والأداء العخريبي الخطير الذي يقوم به بعضها الآخر على مختلف الصّعُد 
الفكرية والأخلاقية والاجتماعية. 

إن كثيرًا من القنوات الفضائية العربية قساهم مع سبق الإصرار في إنتاج وبناء 
أجيال ومجتمعات لا صلة لها بالدين أو بالعادات والتقاليد الشرقية» بل أصبح كثير 
من شباب وفتيات المسلمين مشوّهي المحتوى بالدعوة إلى العقليد الأعمى المبتور 
لأنماط من السلوك الغربي الشائن؛ بدلاً من التركيز على نواحي العقدم العقني 
والتكنولوجي الموجود لدى الغرب. 

فالثقافة الغربية والأمريكية في جزء كبير منها تقف على نقيض النقافة 
العربية والإسلامية» الأمر الذي جعل وسائل الإعلام الأمريحية الخاضعة 
للسيطرة الصهيونية تستنفر كل قواها وآلتها الجهنمية المتطورة للإجهاز على الفقافة 
العربية الإسلامية التي تمثل أهم عناصر هوية الإذسان العربي ومصدر قوته. "ا 

وكثير من تلك القنوات غربية الطرح» سواء أكان القائمون عليها غربيين أم 
عبر سواعدهم في الشرق» تتعمد تقديم مواد مضللة عن الإسلام والمسلمين 
بصورة أو بأخرى» مستغلين الضعف المهاري والفني للقنوات الفضائية على 


)١(‏ قراءة في الخطاب الإعلامي والسياسي, أ.د محمد علي حوات, مكتبة مدبولي» 0١٠٠٠م,‏ القاهرة. 


- ا 


المستويين الدولي والمحلي» فتعمل تلك القنوات على الوقيعة بين المسلمين دولاً 
وشعوبّاك وتصف الإسلاميين - زورًا - تارة بالإرهاب» وتارة بالتطرف والتَرَمّت. 

في ظل كل هذا الحشد العظيم من القنوات الفضائية المضلة جاء دور 
الفضائيات الإسلامية لعصحيح وتقويم ذلك الاعوجاج» ومبارزة ذلك الحشدهء 
ولقد أكّد على ذلك الدكتور هاشم الجاز الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات 
الصحفية على أن القنوات الفضائية تواجه حربًا شرسة من قبل جهات أوروبية 
وإقليمية بهدف حصار رسالة الإسلام. 7" 

إن المهمة العليا للفضائيات الإسلامية هي العمل على الجمع والتآلف» وتضييق 
شقّة الخلافات بين المتنافرين» ونزع فتيل الفرقة بينهم» وتوضع تلك الخطط 
المدروسة بعناية من قبل أعداء الأمة لصبّ الزيت على الدار حيئًاء وتزييف الحقائق 
أحيانًا كثيرة» وكل ذلك لبث روح المُّرْقة بين أبناء المسلمين» وبمجرد أن يشاهد 
الذيلة:والماجفوق هذه الماذاة العن فرهون تحريليا إلى قدازات لاندابة انلا 
نهايةء حتى يشعر المرء أنها ليس لها من سبيل إلى الحل. 

وتلك المهمة قد تسمى بالبث المضاد”"» فكما أن الغرب يجمع كل ما لديه من 
القوة الإعلامية» سواء أكانت مالية أم تقنية لمحاربة العقائد والأسس الإسلامية: 
فكان لزامًا على الدعاة والمفكرين أن يستعينوا بالطريقة ذاتهاء وذلك بإذنشاء قنوات 
فضائية تستهدف الأطفال والشباب والمفكرين في أوروبا وأمريكاء وألا يكون 
ذلك نابعًا من أحقاد تولدت كردود أفعال بل يجب أن تكون في صورتها 


)١(‏ في ندوة «تجربة القنوات الفضائية الإسلامية»» التي عقدها مركز دراسات الإسلام والعالم المعاصر 
بالخرطوم 58-717 آيار ١٠٠7م‏ بمركز (الشهيد) الزبير محمد صالح الدولي للمؤتمرات. 

(؟) المسمى مأخوذ من كتاب د. ناصر بن سليمان العمرء البث المباشر حقائق وأرقام, دار الوطن للنشر 
7ه 


-6مه1ا١‎ 


الحقيقية» وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. 

فكان من الضروري وضع الخطط الاستراتيجية البناءة التي تستغل ذلك التزايد 
من متابعي ومشاهدي القنوات الفضائية عامة لصالح الأمة» والحفاظ على الحوية 
العربية والإسلامية» فالدخول في حلبة المنافسة لجذب أكبر عدد نمكن من 
متابعي الفضائيات ذات الطرح الغربي المتعولم ضروريٌّ في وقتنا الحاضرء وإن كان 
هناك قلة في الإمكانات المادية والتقنية والمهارية» وعدم وجود دعم حكوي في 
أغلب البلدان العربية والإسلامية لتلك القنوات الداشرة للفضيلة والقيم 
والأخلاق. 

ويجب عل القائمين على القنوات الفضائية الإسلامية انتهاز الفرص السانحة 
التي يُقبل فيها الرأي العام على القنوات الإسلامية» والسعي لتقديم المواد ذات 
الصلة بمهارة عالية واحترافية قدر المستطاع» فهذا ليس لتغطية أمر ما فقطء بل 
الأهم من ذلك رسم صورة ذهنية طيبة عند المشاهد والمتابع للقنوات الإسلامية 
فيما بعد الحدث. 

كداءفني الضديق 'التسدد وف الحفلذنوين ان الخال المفنا ف سان سيل 
تطوير العمل الفضائي دون العدخل في الشؤون الداخلية للقنوات أو البرامج» وهو 
أشبه بتناقل الخبرات وتعزيزهاء وجمع أكبر قدر نمحكن من الإعلاميين في المجال 
نفسه (كالعاملين في مجال المونتاج» أو التصوير» أو معدي البرامج.. إلخ)» وتنظيم 
دورات لرفع المستوى» أو لعدريب ملاكات أخرى قد يكون عندها من 
الابتكارات ما ليس عند غيرها. 

ولابد من استنهاض الباحثين» وبخاصة المهتمين في مجال الرأي العام, لمعرفة 
مدى قابلية القطاع الأكبر في المجتمعات العربية لما تبثه القنوات الإسلامية: 
وكيفية معالجة الخطأء وجمع مقترحات من الأشخاص العاديين -على سبيل المثال- 


م 


التي تعمل لرفعة القنوات الإسلامية» ومعرفة احتياجات المشاهدين وما يجذبهم؛ 
ومن جهة أخرى وضع استبيانات تستهدف المثقفين والمحركين للرأي العام 
كرؤساء الصحف والمجلات (خاصة الإسلامية)» ومديري مواقع الإنترنت 
والكُتاب والمسؤولين؛ لاستخلاص ما يمد العمل الفضائ الإسلاي بالمعلومات 
والأفكار اللازمة لحشد أكبر قدر نمحكن من الرأي العام. 
يحب استثمار الشبكة العنكبوتية لدعم القنوات الإسلامية وأطروحاتهاء وذلك 
بعدد من الأساليب» منها إرسال قائمة بالبرامج» وأسماء مقدي ومعدي هذه 
البرامج بواسطة مجموعات بريدية للوصول لأكبر شريحة ممكنة» وإذشاء مواقع 
للقنوات الفضائية الإسلامية» وإضافة خاصية البث الي عل الإنترنت» ووضع 
البرامج المسجلة» مع إضافة الاستبيانات اللازمة لمعرفة جودة ما تم تقديمه» 
وتلافي الأخطاء»ء سواء في البرامج حل الدراسة أو برامج أخرىء مع عمل 
ومن الضروري تبني سياسة عامة للقنوات الفضائية الإسلامية» ينبثق منها 
والمنتج أيضاء وذلك في إطار عمل مؤسسبي» وكذلك مدى التزام القنوات الفضائية 
بما تقعضية اخحفياجات الرأي العام ومدى توافق ذلك مع الشريعة الإسلامية. 
وينبغي الاستفادة من التجارب العملية للقنوات الفضائية الأخرى» سواء 
أكانت إسلامية أم غيرهاء ووضع نصب الأعين ضرورة الوصول إلى حد معين من 
المهارة والرفعة في تلك المجموعات الفضائية الموجودة على الساحة» مع إجراء 
التعديلات اللازمة لأسلمة ذلك العمل؛ وجعله في الإطار الإسلاتي المنضبط. 
وينبغي تجنيد الملاكات الإعلامية ذات الهج غير الإسلاي مع تطويعها لخدمة 
أهداف وغايات إسلامية» كتشغيل العاملين في جال التصوير والمونتاج والإخراج 


لثمم 


في القنوات العلمانية أو غيرهاء والاستفادة من خبراتهم التقنية والمهارية» لتكون 
الاستفادة مزدوجة بالمنتج عالي الجودة» وكذلك تعليم ونقل خبرات للملاكات 
الناشئة في القطاعات المختلفة للقنوات الفضائية الإسلامية. 

ويجب إنشاء الكثير من المراكز المتخصصة (استوديوهات وغيرها) لإنتاج مواد 
إعلامية عالية الجودةء وخدمات معلوماتية لديها روح التنافس على الساحة 
العربية والدولية» للعمل على زيادة الشريحة المستهدفة من قبل القنوات الفضائية 
الإسلامية» ما يعزز الحضور الإسلاي على الساحة الفضائية الدولية لمواجهة 
الفتحدياك القاكية والمستقيلية: 

وينبغي إنشاء قنوات متخصصة لأغراض الإعلام الخارجي» مثل قناة المدى 
الفضائية» مع الإكثار من تلك القنوات التي تنقل الرؤية الإسلامية بلغات كثيرة 
تعمل على ذشر وجهة النظر الإسلامية في التعامل مع الأحداث الدولية» أو التعامل 
مع الآخرء وهي ناقل جيد للمعالم الإسلامية» وكذلك للدفاع والرد على ما قد 
يشوب الصورة الإسلامية عامة» سواء للغرب أو غيره. 

تجدر الإشارة إلى أهمية دراسة واقع البحث العلمي في القنوات الفضائية 
الإسلامية» مع قياس أثر القنوات الفضائية الإسلامية على الرأي العام» للعمل على 
تطوير الصورة الذهنية لدى الرأي العام» سواء في داخل المجتمعات العربية أو 
الدولية» مع الإكثار من استطلاعات الرأي لمعرفة مدى العقدم والتطور في هذه 
المؤسسات الإعلامية» وهذا ما يحدث في كثير من المؤسسات الإعلامية الغربية 
والصهيوأمريكية بشكل خاص. 

ك0 يجب وضع معايير ومحددات للبرامج المقدمة في القنوات الإسلامية الخاصة 
بالأطفال والشباب» مع السعي إلى التوفيق بين الترفيهية والإرشادية التربوية؛ بحجيث 


-5م8م- 


تكون مناسبة للسن والمرحلة العمرية» وتجذب اهتمام المراهقين والشباب ”"» فما 
يستهدف الأطفال قد يختلف مع ما يستهدف المراهقين والشباب مع تزايد الوعي 
الذي لا يصل إلى مرحلة النضج؛ فيصبح فريسة الاحتضار من منطلقات الرؤية 
الأيديواوجية والقيافية:والق يعي عل الفضاتيات أنتول هذا انذاني أهيية فى 
لقت الأكاند وولورة"النمر اجات والكدك عق القراقاك قاض ف بهذا 
الجانب. 

ولابد من العمل على تعرية أساليب الكذب والخداع» والابتزاز والاستعطاف 
والتشنيع المتبعة في الإعلام الغربي عامة» والفضائيات خاصة في الغرب» والتي 
تستهدف الأمة العربية والإسلامية» وبالأخص في الأماكن المشتعلة مثل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة» والعراق» وأفغاذستان» وباكستان وغيرهاء مع القيام 
بالفعل ذاته بشأن القضايا المرتبطة بالجانب العقائدي والجانب الفكري المناوئ 
للشريعة الإسلامية. 


وينبغي إشعار العاملين في العمل الفضائي الإسلاي بالمسؤولية الدعوية 
الإسلامية» وترسيخ المنظومة الإيمانية» وأمهات القيم الأخلاقية» وقواعد العمل 
الإسلاي في المؤفسسات الإعلامية عامة والفضائيات بصفة خاصة» ومسؤولية 
المساهمة في رفع مستوى الوعي السياسي والاجتماعي في الأمة» مع نبذ العنصرية 
في اختيار الأفراد وكذلك البرامج الموجهة للمتابع أو المشاهد؛ بحيث تكون المادة 
المقدمة ليست لأيناء دولة دون غيرها. 

ولابد من الحرص على تغيير العادات والتقاليد المعوقة عن التقدم والتحضر من 
وجهة النظر الإسلامية» وذلك من باب من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة» وهذا من 


)١(‏ من مداخلة للدكتور أحمد صدقي الدجاني في المؤتمر السنوي الحادي عشر للبحوث السياسية» جامعة 
القاهرة» بتصرف حتى يلاثم البحث. 


ل 


اللا عر مي ل ا 
وَجهة رسولٍ اللّه عله لما اع بهم من القَاقةء فدخل» ثم خَرَحَ فأمر بلالا 0 


وأقام فصل ثم خَطْبَء فقال: + ياي يا لاسن تدهأ توأ ويك اَذ ان في وك وو 
سح سس سس كه 2 ذه 6 74 01 م 
ع و كال كنا بق وتوأ أله أأزى د ته يليما ِنَألسَهَكانَ 


دو 
مسو 


١ 0‏ والآية التى في في الحشن ١‏ أَلَّذِسِب ءَامنُوأ أنَهُوأ اه 
وَأفَظر فس وا مد مك لحد وفوا ) 2 ا دم 8] 
تصدّق 0 بره من صاع تمروه حق 
فألا وأو يق قمزة قال فحاء سكل من الأضار يقرك» كادت كتدعو عا يل 
قد عَجَرتْه قال: ثم تتابع الخاش» حت رأيتُ كُوْمَيْنِ من طعام وثياب» حت رأَيتُ 
وجة رسول الله َل يتَهَلّلُ كأنه مُدْهَبَكُ فقال رسولٌ الله يل: من سَّنَّ في الإسلام 
سّنّة حَسَنَة فله أجرُها وأجرٌ من عمل بها بعد من غير أن يَنْقُصَ من أجورهم 


شيءء ومن سَّنَّ في الإسلام سَنَّةَ سيّئة كان عليه ورْرُها وَوِرْرُمَنْ عمل بها من بعدهء 
00 


3 
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من غير أن ينقّصَ من أوزارهم شيءا. 

إن ما تم بسطه من معينات على تفاعل القنوات الفضائية الإسلامية مع الرأي 
العام لمعالجة تلك الحجمات الشرسة من القنوات العلمانية والغربية على المجتمعات 
الإسلامية لمسخ الهوية العربية والإسلامية؛ هي أقوى وأشد العوامل المساعدة في 
وقف تلك الحجمات» وبسط الرؤية الإسلامية عبر تلك القنوات الإعلامية» 
فالتعامل بالمثل في هذه المحكات هو الأجدر لإظهار الحق وإزهاق الباطل. 


(1) رواه مسلم 55 7. 


5م 


إن الريادة والعميز في أي عملء سواء كان إعلاميًًا أو غيره» يتطلب إجادة هذا 
العمل؛ والسعي لتطوير العاملين فيه بشكل يتلاءم مع ما يتطلبه ذلك العمل» وإزالة 
ما يواجه العاملين فيه من صعوبات» وهذا يجب أن يطبق على الجانب الإعلاي 
الفضائي عامة والإسلاي بصفة خاصة» ولا أعني هنا تدريب الإعلاميين على 
الجانب المهاري النظري» فلاشك أن هذا الجانب مهم -وتم الحديث عنه في الفصل 
السابق-» ولكني أسعى هنا لإلقاء الضوء على تدريب الإعلاميين في الجانب 
الفضائي على التربية الإعلامية. 

وإذا كانت التربية بالمفهوم العام هي عملية عامة» لعكييف الفرد ليساير 
ويتلاءم مع تيار الحضارة الذي يعيش فيه» وبهذا تصبح التربية عملية خارجية 
يقوم بها المجتمع لتنشئة الأفراه كي يسايروا المستوى الحضاري العام ”» أما 
مصطلح الإعلام فيمكن إازه بأنه تلك العملية الاجتماعية» التي يتم 
بمقتضاها تبادل المعلومات» والآراء» والأفكار بين الأفراد أو الجماعات داخل 
المجتمع؛ وبين الشقافات المختلفة» لتحقيق أهداف معينة. "ا 

وتما سبق بيانه يمحكن وضع تعريف للتربية الإعلامية على أنها إعداد 
الإعلاميين لأداء العملية التربوية؛ إذ لا يكفي أن يُتقن الإعلاميون مهارات 
العمل الإعلاي» دون أن تتسق مع قيم وأهداف المجتمع المعلنة في سياسته 
المكتوبة» وتحقق المشاركة بينهم وبين التربويين» لاسيما في هذا الزمن؛ الذي بدأت 
فيه الانحرافات الفكرية داخليًًا وخارجيّّه وما نجم عنها من اضطرابات» تحاول أن 
ِل بوظائف المؤسسات الإعلامية والتربوية» في تأمين حاجات الأفراد مثل: 
الحاجة إلى الأمن الاجتماعي» والحاجة إلى سلوك تربوي رشيدء والحاجة إلى 
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-لاهم- 


إعلام موا رق 27 

لقد ظهر مصطاح التربية الإعلامية في أواخر الستينيات» إلا أن مفهوم هذا 
المصطلح تطور بدرجة كبيرة؛ حيث ركز الخبراء على إمكانية استخدم أدوات 
الاتصال لعحقيق منافع ملموسة» كوسيلة تعليمية. وبحلول السبعينيات بدأ يُنظر 
إلى التربية الإعلامية على أنها تعليم بشأن الإعلام» يتناول تقنية وسائل الإعلام 
الحديثة» ويناقش التعبير عن الذات بوصفه جانبًا من المعرفة الإذسانية الأساسية. 

وكثيرًا ما كان يُنظر إلى التربية الإعلامية على أنها مشروع دفاع يتمثل هدفه في 
حماية الأطفال والشباب من المخاطر التي استحدثتها وسائل الإعلام» فقد انصب 
التركيز على كشف الرسائل المزيفة والقيم «غير الملائمة»» وتشجيع الطلاب على 
رفضها وتجاوزها. 

غير أن" التروية الإعلانية: أحدث تتجه صوب اتباع نهج ذي طابع تلمكيق 
أوضح» أ إجادة مهارات التعامل؛ إذ يهدف إلى إعداد الشباب لفهم الثقافة 
الإعلامية الى تحخيط بهم» وحسن الانتقاء والتعامل معهاء» والمشاركة فيها بصورة 
فغالة "ا 

وإذا كانت التربية الإعلامية تمحّن الناس من تفسير المواد الإعلامية» ومن 
تكوين آراء واعية عنها بوصفهم مستهلكين لماه أو أن يصبحوا منتجين 
للمضامين الإعلامية» فالغاية التى تتوخاها التربية الإعلامية هي تطوير الملكات 
النقدية والإبداعية لدى الشباب فإن العناية بالوعي الإعلاي يشجّع على المشاركة 


الفعالة في المجتمع. 


)١(‏ التربية الإعلامية» بدر بن أحمد كريّم» مقال منشور في أكثر من موقع إلكتروني. 
(؟) من أوراق مؤتمر قضايا التربية الإعلامية المنعقد في قاعة الملك فيصل للمؤقهرات الدولية في المملكة 
العربية السعودية» الرياض» ٠١٠٠7م.‏ 
-/هم- 


فالوعي الإعلاي جزء من تكوين الفرد» وبخاصة الذي لم يصب حكّلا كافيّا من 
التعليم إذا كان واعيًا ببيئته» ملمًا بأحداث الساعة من خلال اطلاعه على الوسائل 
الإعلامية» وقادرًا على استخدام أدوات الاتصال في التعبير عن ذاته» سيصبح 
مواطنًا أفضل تكويئًا وأكثر التزامًا. 

فالاهتمام برفع الوعي الإعلاي لدى الفرد ينتج عنه التربية على التفكير 
النقدي العأمي؛ إذ إننا نعيش في بيئة مشبعة بالمواد الإعلامية» وينبغي لها أن نعي 
أن وسائل الإعلام لا تقدم مجرد عرض بسيط للواقع الخارجي» بل تعرض تراكيب 
مصاغة بعناية تعبّر عن طائفة من القرارات والمصالح المختلفة» والوعي الإعلاي 
يساعدنا على تفكيك عملية تصنيع المواد الإعلامية» وعلى فهم المنتجات 
الإعلامية» ومن تم فهم كيفية استخدامها. 

ودون الخوض في تعقيدات العنظير الإعلاي يمكننا اختيار ثلاث مهمات 
للتوظيف والعأثير الإعلاي؛ لمعرفة مدى ما يمحكن أن قساهم به وسائل الإعلام 
في مجال إبراز وترسيخ المعطيات الحضارية للإسلام في المجتمعات المسلمة 
وخارجهاء وهذا المهمات هي: 

أولاً: مهمة تشكيل الوعي المرتبط بعمليات صناعة الرأي العام. 

كان مهمة التنشئة الاجتماعية» أو التطبيع الاجتماعي المرتبط بعمليات 
التعزيز والتعليم؛ وتغيير المواقف» وبلورة السلوكيات بين أفراد المجتمع وبخاصة 


الأطفال» والناشئة منهم. 
ثالثاً: مهمة التبليغ والاتصال الإنساني التي تستهدف إبلاغ رسالة الإسلام 


للآخرين وتوضيح صورته الحقيقية ورد الغارات الموجهة 000 


١‏ الإعلام النسق القيمي وهيمنة القوة» د. صباح ياسين» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
1٠٠آم.‏ 


- 6004 


إن البرامج السياسية والحوارية بشأن مختلف القضايا التي تهم الشأنين العربي 
والدولي» ووجود عناصر مختلفة الاتجاهات والفقافات على منصة تلك الحوارات 
الحية» والتي يتحقق كثير منها من خلال مشاركة مباشرة من الجمهور عبر 
الاتصالات الحاتفية» بما يوجد نوعًا من البرلمانات الشعبية بشأن القضايا الجوهرية؛ 
كل ذلك يضع تلك البرامج الإعلامية في مقدمة الخطوات الضرورية للنهوض بواقع 
الوعي الإعلاي العربي؛ مما يُوجد توترًا إيجابيًّا يخدم الحقيقة» ويشارك في صنع الواقع 
بقدر أكبر من الحيادية والموضوعية. "ا 

إن التثقيف العام بما تحتويه الفضائيات من المضار والإيجابيات الواقعة على 
أبناء الأمة ضرورة» لا تقع فقط على عاتق الفضائيات والأسرة والمؤسسات 
التعليمية والدعاة والمصلحين فحسبء بل يجب أن تتعدى ذلك بكثير؛ فيلزم أن 
تدكاتن جهوة الموسَياك المذنية المتتوعة للوضولك إلى أغل انتيخة مركزةة :قحب 
توفير شبكات للمعلومات» وإذشاء مكتبات تضم المراجع والمصادر الأساسية للدين 
الإسلائي» وإقامة معارض متنوعة تجسد معالم وآثار الفضائيات الإسلامية» وتحذر 
من القنوات الغربية والمستغربة» وكذا تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة لعرض 
وجهات النظر الإسلامية في العديد من القضايا المتعلقة بالفضائيات؛ تما يساهم في 
توسع دوائر الاهتمام بالفضائيات الإسلامية والإصلاحية» ويحذَّر على تتكوين 
صورة موضوعية لأبناء الأمة» ويوفر فرضًا أوسع لاطلاع الغربيين على الوجه 
الحقيقي للإسلام. 

وهذه الدعوة ليست بالجديدة؛ فإن كثيرًا من المؤسسات الإسلامية الكائنة في 
أمريكا والدول الأوروبية تقوم بنشاط حيوي في ميدان التثقيف العام في المجتمع 


(١)الإعلام‏ وقضايا الواقع الإسلامي, د. عبد القادر طاشء السعودية» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى ص 
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الأمريكيء مثل المجلس الإسلاي الأمريكي في واشنطن؛ والذي تأسس عام 
م وجاء إذشاؤه تتويجًا لجهود سابقة قام بها المسلمون الأمريكيون من أصول 
إفريقية» عندما أقاموا أول مؤتمر لتنمية الوعي السياسي لدى مسلمي أمريكاء 
وزيادة فاعليتهم وتأثيرهم الثقافي والسياسي في المجتمع الأمريكي عبر القنوات 
التشريعية والسياسية. "" 

وفي لندن تأسس «المجلس الإسلاي العالى) في دديسمبر 1989م بوصفه هيئة 
ناك طبيعة .قالية تيوقها إن العيسة" الأتياده. عل يموق كال رغاهدة 
الأخطار والأفكار المعادية له)» ويطمح المجلس إلى «تحكوين رأي عام إسلاي قوي 
ورشيد بشأن القضايا العالمية المهمة»» ويتطلع المجلس إلى بحث القضايا 
الإسلامية المعاصرة» وإيجاد الحلول المناسبة لطا»» ويحدد المجلس -في نظامه 
الأساسي- بعض الوسائل التي يستعين بها لعحقيق أهدافه» ومن أهمها: تنظيم 
المؤتمرات والندوات والدورات العلمية» وإذشاء مراكز ووحدات للدراسة والبحث» 
وإصدار الصحف والمجلات والكتبء وإعداد البرامج الإذاعية والعلفازية» ورصد 
ما يُكتب ويّقال عن الإسلام والمسلمين» وغير ذلك من الوسائل؛ ويولي المجلس 
قضية الصورة المشوهة للإسلام في الغرب جلّ اهتمامه. "ا 

لقد حذا الكثير من وسائل الإعلام حذو تلك المؤسسات» سواء في الغرب أو 
داخل الوطن العربي والإسلاي» في ذشر الوعي بين أبناء الأمة» ولكن هناك بعض 
التراجع الملاحظ في أداء الإعلام العربي الموجه نحو خارج الوطن العربي من أجل 
الدفاع والعبرير ودفع الاتهامات التي يمكن أن تُلصق به في كل مناسبة» وذلك 
بعد أحداث الحادي عشر من أيلول ١600م؛‏ وازداد منطق العخلي عن فكرة 


)١(‏ المصدر السابق. 
(0) النظام الأساسي للمجلس الإسلامي العالمي» لندن. 
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التصدي أو المواجهة للعدوانية الأمريكية والصهيونية» وأضجى الحديث عن 
وحدة الأمة العربية في مواجهة الأطماع» وكذلك حق العرب في المقاومة» ورفض 
الاحتلال» حديئًا شبه محرم؛ خوقًا من تهمة تشجيع الإرهاب» ويظهر ذلك بوضوح 
في تقليد بعض القنوات الفضائية العربية للمنطق نفسه الذي تتبعه قناة «الحرة») 
الأمريكية في توصيف المقاومين والمجاهدين الفلسطينيين والعراقيين بأنهم مجرد 
مسلحين» أو خارجين عن القانون» أو حتى قتلة وإرهابيين» وتقلصت البرامج 
الحوارية التي تتناول قضايا قومية معاصرة» إلا من بعض الاستثناءات» واتسعت 
مساحة البرامج الترفيهية ومسابقات التسلية» وكل ما من شأنه أن يُبعد تهمة 
الوقوف إلى جانب النضال العربي» ومساندة المقاومة المشروعة في فلسطين 
والعراق.'"" 

وما تجدر الإشارة إليه أن الدول الغربية قاطبة تحارب وتقاوم عمليات الوعي 
الإعلاي من قبل القنوات الإسلامية؛ سواء أكانت عبر الصحف أم الإنترنت أم 
الفضائيات» فهي تسعى بكل ما أوتيت من أدوات مالية وتقنية للسيطرة 
والاستحواذ على عقول أبناء الأمة» وذلك بعد فشلها في الحملات العسكرية؛ 
ويتضح ذلك من مقولة أحد الوزراء الفرفسيين بعد انسحاب قوات بلاده من 
الجزائر: الإن ما لم قستطع فرذسا أن تحققه بقوة السلاح في الجزائر وشمال إفريقيا 
سوف تحققه بالشقافة بعد ذلك»7"» قالحا عابرة لمن سمعها في حينهاء ولكن الأيام 
أثبتت صدق تلك المقولة. 

لم تكن فرذسا وحدها هي التي تسعى للاستحواذ على أكبر قدر من العقول 


)١(‏ الإعلام النسق القيمي وهيمنة القوة» د. صباح ياسين» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
5م بتصرف. 
(0) التربية الإعلامية ومواجهة أخطار القنوات الفضائية» ناصر عبد العزيز» مقال منشور في أكثر من موقع 
إلكتروني. 
إيف 3 5 3 


باستخدام آلياتها الشقافية» بل إنها تأي ضمن مجموعة كبيرة من الدول المستعمرة» 
ولكن عل الطراز الجديد من الاستعمار» ليس الاستعمار التقليدي» بل استعمار 
القلوب والعقول. 

لقد باتت الفضائيات الغربية -بفضل ما تمتلكه من وسائل تقنية متقدمة» 
وتكنولوجيا فائقة القدرة» وقدرات مالية ضخمة- تؤثر في العالم؛ وبات بعض 
شبابنا يتأثرون بصورة ملحوظة بما تصدّره الفضائيات إلينا من أفكار وفلسفات 
ومدل وكيا وأنغلافياتك ل تمك إلى مسيغنا وشقافهنا يقن .ولا بكو مواعية 
ذلك العحدي الخطير إلا بالوسائل والأدوات نفسهاء فلا يمحكن مواجهة الإعلام 
الغربي عامة إلا بإعلام إسلاي ملتزم وقوي ومؤثرء ولا سبيل لمواجهة ثقافة 
0 الشديدة اتأثير في الرأي 2 العالمي إلا ا يقة نفسها مع اختللاف 
3 من أن نتحدث دائمًا عن غزو الإعلام والثقافة الغربية» يجب علينا 
الاستفادة من الوسائل المتاحة لما في تقوية إعلامنا؛ بحجيث يكون مؤثرًا في مختلف 
شرائح المجتمع» وصوته مسموعًا في ده العالم. "ا 

إن ا تمتلكها الفضائيات للتأثير على جميع طبقات | لمجتمعات جعلت 
الجميع ب يقرّون بأهمية الفضائيات وفوائدها غير المحدودة في مجالات الحياة 
والنشاطات الإنسانية» ولذلك كان عل العقلية الإسلامية أ توظف ونستخدم 
0_0 الفضائية ولحي لق يل ما ا فق “سلبيات'الفضرائيات إلى 


مجالات الحياة» واف ف 5 نفسه 39 القيم 5 الدينية 00 
والأخلاق القويمة التي يحرص عليها كل إنسان سويّ في هذا العالم. 


(١)الشباب‏ والإعلام بين الواقع والمطلوب, عبد الله أحمد اليوسفء مقال منشور على الإنترنت. 


0 


هذا والإعلام الإسلاي الفضائي ما زال متواضعًا للغاية» ومع الوجود القوي 
لمحطة اقرأ التابعة لشبكة 8» وما تبعها من قنوات أخرى كالمجد والفجر والناس 
والرحمة والهدى (الناطقة بالإنجليزية)» إلا أن الإعلام الفضائي العربي ما زال 
محكومًا بالقاعدة المتبعة في الوسط الإعلاي عموماء وهي العلمانية البحتة؛ حيث 
يتم الفصل القسري للدين عن خطة العمل» ويخصص وقت محدد من البثٌ 
للبرامج التي يتم تصنيفها كبرامج دينية تضاف إلى تشكيلة البرامج الأخرىء ولا 
تخرح عن حدودهاء بينما يظل الاتجاه العام للقنوات الفضائية محكومًا 
بأيديولوجية العلمنة التى يفترض منظّروها أنها الحل الوسط- الحيادي- حتى في 
عالمنا الإسلاي» وبغضٌ النظر عن خصوصية الإسلام أو المجتمع الذي يسوده منذ 
أربعة عشر قرئًا. "ا 

وهنا تظهر أهمية دور الرقابة الإعلامية في القنوات الإسلامية للحفاظ على 
قيم» وعادات» وتقاليد» وثوابت» وعقائد المجتمع العربي والإسلاي فهي تعمل 
0 

١-منع‏ بعض الرسائل ذات المعاني المنافية لديننا الحنيف ولأخلاقنا وعاداتنا. 

؟-تغيير في بعض الرسائل حتى تصبح ملائمة لمجتمعاتناء وذلك بالحذف أو 
الإضافة أو التعديل. 


*-العمل على إبراز أو تقليل اهمية موضوع بعينه للمشاهدين. 


؛-العأثير على بعض وسائل الإعلام الأخرى» وذلك بعرض أفكار بعض الكُتّاب 


)١(‏ الإعلام الفضائي العربي: العلانية في عقر ديارنا!ء أحمد دعدوشء الموقع الإلكتروني لمجلة القلم. 
(1) كتبت تلك النقاط بناء على ما اطلعت عليه ثما تقوم به بعض القنوات الفضائية الإسلامية المتخصصة 
من عملية فرز و#بذيب لكل المواد المعروضة عبر شاشتها. 
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ومع ما يظهر من ضعف في القنوات الإسلامية الناتج عن ضعف القدرات 
المهارية» وأيضًا المالية» إلا أن ما تؤديه الفضائيات الإسلامية على الساحتين العربية 
والإسلامية هو عمل ضخم.» فلقد تمكنت القنوات الإسلامية من الوصول إلى 
شرائح المجتمع كافة» وكثير من هذه الشرائح كان أو ما زال يعيش في التيه؛ 
فازدادت علمًا بفضل ما تقوم به القنوات الإسلامية من تثقيف وتعليم وإخبار 
عن حياة المسلم كما ينبغي أن تحكونء سواء في الجانب التعبدي أو التعامل. 

إن نسبة الأمية في الوطن العربي تصل إلى 7:٠‏ على حد بعض الإحصائيات» 
وهذا جعل من الصعوبة بمكان العواصل بين الكتاب أو الصحيفة أو المجلة وذلك 
الرجل البسيط الذي لا يجيد القراءة» ولكن بفضل انتشار العلفاز في معظم 
البيوت في وقتنا الحاضر جعل من السهولة بمكان تثقيف وتعليم هذه الشرائح 
المنسية إعلاميًا - قبل الفضائيات - بأمور دينها ودنياها أيضًا. 

لم يقتصر دور الفضائيات على تقديم العبادات والمعامالات للمشاهدء بل تعدى 
ذلك في كثير من القنوات» وذلك بحسن استغلال هذه الطريقة الدعوية بفضل 
المشايخ والعلماء والدعاة؛ فنجد بعض القنوات الإسلامية تسعى لجلب وجذب 
فئات من الشباب والفتيات وضمهم إلى قافلة العدين» حتى إننا الآن لا نستغرب 
من حديث شاب مع صديقه عن برنامج في إحدى القنوات يقدمه (س) من 
الدعاة أو العلماء» وعن براعة الشيخ في توصيل المعلومة» وأنه - أي الشيخ - 
استطاع أن يني الناسّ أحوالهم الشخصية المهمة لمتابعة برنامج يقرأ فيه الواقع 
الذي نعيشه بعيون إسلامية. 

لقد استنهض ما حل بالمجتمعات الإسلامية؛ نتيجة لعوامل التغريب المختلفة» 
ومنها الفضائيات» كثيرًا من المصلحين والدعاة» فكل منهم حاول أن يدي بدلوه في 
إمكائية الشامية والساهدة الوضوك «الدواك النحداتنة" الاقلدسة إلى شيو 
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المنشود» فهذا بما أعطاه الله من مال» وذاك بما أعطاه اللّه من علم؛ وهذا بما أنعم 
اللّه عليه من قدرة على الدعوة» وحُسن توصيل مراد الشارع لعباد الله بحافة 
شراتحهم.. وهكذاء تم العكامل والتكاتف في عمل عدد لا بأس به من القنوات 
الفضائية» التي استطاعت أن تؤثر تأثيرًا بَيّنّا واضحًا في المجتمعات الإسلامية؛ إلا 
أن هذا الجهد الطيب يجب أن يوضع في بوتقة الإرشاد والعوجيه من قبل 
المتخصصين في هذا العلم» فلقد لوحظ وجود كثير من الأخطاء أو الهحفوات من 
القائمين على تلك القنوات» كان يجب عليهم أن يتداركوها 7" 

لقد تزامن ابتداء بث العديد من القنوات الفضائية الإسلامية في فترة وجيزة» 
مقارنة بالقنوات الأجنبية ذات الاهتمام الديني» ونتج عن هذا تكرار في الكثير 
من خطة وخريطة البثء وكذلك المادة المقدمة» بل في كثير من الأحيان كادت 
أسماء البرامج أن تتكون متشابهة» حتى وصل الأمر إلى أن مُعِدَ هذا البرنامج هو 
نفسه معد البرنامج الشبيه في القناة الفضائية الأخرى» وإذا كانت هذه هي النتيجة 
على مستوى القنوات» فالنتيجة الأصعب كانت على المشاهد والمتابع؛ إذ أصابه نوع 
ومن أهم المآخذ على القنوات الفضائية الإسلامية: 


١-الحاجس‏ الأمني فبعض القنوات الإسلامية التي لوّحت ببعض الممنوعات 
(مثل الدخول مع الحكومات في بعض المهاترات - التركيز على الجانب الجهادي - 
بعض القنوات ذات اتجاه حزبي» لكنها بلسان إسلاي د من منطلق إسلاي.. 
إلخ)؛ فهي تتأثر سلبيًا بإغلاق قناة» أو تحذير قناة نما يجعلها تضع الحواجز الكثيرة 
المتوهمة بشأن بعض الموضوعات التي يتطلع لما كثير من المشاهدين الذين لا 


)١(‏ تم كتابة هذه الملاحظات بعد متابعة العديد من القنوات الإسلامية المشهورة مثل (الناسء المجد 
العامة» اقرأء الرسالة» دليل» المستقلة» الفجرء الرحمة» الحكمة؛ العفاسى). 


-- 


يجدون المتنفس لم إلا في قنوات غير إسلامية» وكان الأولى بهذه القنوات بدلاً من 
الوقوع في هذه السلبية أن تقوم بتعديل عملية طرح المواد ذات الحساسية» ولقد 
رأينا كثيرًا من القنوات الإسلامية في أحداث مجزرة غزة (بداية عام 5:.م)» 
تتحدث بكل وضوح وصراحة» وكان النقل حيًّا لمشايخ وعلماء ودعاة بشأن تخاذل 
بعض الجهات المسؤولة في بعض الدول العربية والإسلامية دون أي تحفظ 
لوقه 

؟-انطبع في أذهان كثير من المشاهدين والمتابعين للبرامج الدينية في القنوات 
الفضائية الإسلامية حالة الجمود والصرامة التي قد يطرحها أصحاب الفضيلة 
المشايخ والعلماء» فلا يكاد يُرى الشيخ يبتسم؛ وهو يلقي درس علم أو حلقةً 
وعظء مع التركيز على سلبيات المجتمعات العربية والإسلامية - وإن كان هذا 
أقرب للواقع- دون إلقاء الضوء على الإيجابيات الموجودة في المجتمعات العربية 
والإسلامية» ودعم هذه الإيجابيات وجعلها أساسًا للانطلاق نحو معالجة تلك 
السلبيات. 


*-انعدام عوامل الجذب في البرنامج الواحد» أو قد يكون في عدد من 
البرامج» مع وضوح الرتابة في العمل الإعلاي في الفضائيات الإسلامية» كمن 
عنده بعض المعلومات التي يريد أن يسكبها في عقول وأسماع وأبصار المشاهدين؛ 
دون العفكير في عملية القبول لدى المشاهد» ودون سؤال هل هناك استمتاع لدى 
المشاهد» وهو يتلقى تلك المادة الإعلامية الإسلامية أم لا؛ وهل المادة المعروضة 
بديل إسلاي ممكن أن يترك الشخص العادي ذلك الغثاء الموجود في القنوات 
الفضائية الأخرى» ويتجه للقنوات الإسلامية لكي يتابعها وذلك بالطبع يتوقف 
على جانب التشويق والامتاع في المادة المقدمة» أم هو واجب يؤْدّى دون النظر 


هه 


-/اك- 


؛-البرامج الإسلامية أو القريبة منها في القنوات الفضائية العامة أقرب للواقع 
الجي الذي يعيشه المشاهد من تلك المقدمة في القنوات الإسلامية» وأقصد 
بكلمة أقرب من الجانب السياسي والاجتماعي» وفي الموضوعات المطروحة بشكل 
عامء فعامل الجرأة مهم جدًا في العمل الإعلاي. ففي تلك البرامج الإسلامية في 
القنوات العامة نجد أن موضوع الحلقة يكون من الموضوعات الحية» ويقوم مقدم 
البرنامج بإطلاع المشاهدين على رأي الشارع الحكيم في القضية» وكذلك يقوم 
بالاتصال بالمسؤولين الحكوميين أومن يمثلهم لتقريب وجهات النظر. 

ه-لقد لاحظت أكثر من مرة أن مدة إعلان تجاري في قناة ما امتدت أكثر من 
٠‏ دقيقة (والأصل في المادة الإعلانية في القنوات الفضائية ألا تزيد عن ٠١‏ ثانية 
على أقصى تقدير)» وهذا مما لاشك فيه يجعل المشاهد يشعر بالملل والخفور من هذه 
الإعلانات» وقد يتعدى الأمر ذلك بالابتعاد عن تلك القناة» والأكثر من ذلك أن 
أت هذا الإعلان الطويل خلال برنامج يُقبل عليه المشاهدون مما يُفقد البرنامج 
حيويته وقبوله لدى المشاهدين. 

7-القنوات الفضائية بشكل عام هدفها الأساسي جذب أكبر قدر ممكن من 
مقتني ولذلك كد أن ك5 فنا سا الوروك نذا" امدق فل سيت 
الأيديولوجية التي يتبناهاء فهذا مهتم بالبرامج الحابطة» وهذا مهتم بالأفلام 
والمسلسلات والمسرحيات» وهذا بالأخبار وهكذاء ولكن يجتمع الجميع على 
الحدف ذاته» أي جذب المشاهدين» وهو الذي يجب أن تضعه القنوات الإسلامية 
فصنب أعننيا: 

لا-يجب على القنوات الإسلامية عدم تنامي أو إغفال تلك الأقليات المسلمة 
الموجودة في شتى بقاع العالم» فلا يكاد يُذكر أحوال المسلمين واحتياجاتهم في 
أدغال إفريقيا أوفي روسياء أو أحوال المسلمين العاملين في دول الخليج أو المبتعثين 


-5/- 


المسلمين في أمريكا وكندا ونيوزلهدا وغيرها من الدول» مع ضرورة وجود برامج 
حية تستقبل استفسارات وأسئلة تلك المجموعات من المسلمين في أنحاء العالم؛ 
وإلقاء الضوء على مشكلاتهم؛ والسعي لمعالجة تلك المشكلات. 

8-قدمت تلك القنوات الفضائية برامج خاصة بالفتوى على شكل سؤال 
وجواب» سواء أكان على الهواء مباشرة أم بالطرق التقليدية (فاكس - بريد 
إلكتروني - بريد عادي)» ما كان له أثر طيب وأثلج قلوب كثير من المسلمين» وهذا 
قرّب الكثير من الناس إلى تلك القنوات» وكذلك قب العساس من الدين» إلا أن 
المشكلة في هذا الأمر تكمن في من نستفتي؟ ومن الذي يجيب على الأسئلة؟ وما 
هي المعايير الموضوعة طؤلاء المفتين؟ فهل كل من يجد في نفسه القدرة على الفتوى 
له أن يفتي دون أن تتوفر فيه شروط ومؤهلات الإفتاء؟! 

فكان لابد من وضع ضوابط ومعايير للمفتين» ولقد ظهر الكثير من الفتاوى 
التي أثارت حفيظة كثير من الناس»؛ وشغلتهم لفترات طويلة» مثل فتوى إرضاع 
الكبير وإقامة المساجد بأموال كُسبت من حرام (مساجد قام ببنائها الفنانون من 
المطريين والراقصات). 

إن الإعلام الإسلاي يواجه تحديات لا يواجهها أي إعلام آخر؛ إذ إن عليه أن 
يجمع بين المجاذبية والالتزام» ولذلك فإنه لا يستطيع أن يتغذى على شهوات الناس 
ورغباتهم» كما لا يستطيع مخادعة الناس واستغلاهم - كما يفعل الإعلام الآخر - 
ولكن مع هذا فإن ترسيخ وجوده في الساحات العالمية ليس بالأمر المستحيل إذا 
توافر لدينا ما يحكفي من الوعي والإخلاص والعزيمة. "ا 

وعليه يجب أن تتكاتف الجهود الإسلامية» فأغنياء المسلمين مطالبون ببذل 


(١)المسلمون‏ والاستثار في الإعلام.. الواقع والآفاق» د. عبد الكريم بكار» مقال منشور في أكثر من موقع 
إلكتروني. 
0ه 


الأموال ووقف الأموال من أجل إنشاء المؤسسات الإعلامية» وإن الدعاة والمثقفين 
مطالبون بأن يسعوا في بناء الأطر الإعلامية» وتأسيس مؤسسات الإنتاج 
الإعلايء وتوجيه الطاقات الشابة من أجل العمل في هذا المجال المهم؛ أما جمهور 
المسلمين فإن دعمهم للإعلام الإسلاي يتمثل في شراء منتجاته وقراءتهاء وفي 
الإعلان في وسائله» وفي التفاعل مع الرسالة الإعلامية التي يقدمها لهم. "ا 

يعد الأمل المنشود من وسائل الإعلام تجاه المجتمعات ذات الأصول والجذور 
الواحدة أن تقوم بزيادة عرى الروابط» وتفعيل المشاركات الإيجابية في المجالات 
المختلفة من عوامل تنموية وسياسية واقتصادية.. وغيرها في مختلف نواحي الحياة» 
وكذلك السعي لتوحيد الكلمة في مجريات الأمور» بخاصة ذات الطابع المشترك» وهذا 
ما ينطبق على الشعوب والمجتمعات العربية والإسلامية. 

فالإعلام الذي يتزايد تداوله هو الذي يقوم بإحداث التغيير في المجتمع» وهو 
الذي يهيئ المناخ لوحدة الأمة» فيجعل كل إقليم يلم بشؤون الأقاليم الأخرى؛ 
أناسة وقتوته وقاداقة وشياساتةة وضعل القاذة الوطديق حدثوّن النسعتك: كنا جع 
الشعب يحدث قادته» كما يحدث نفسه؛ ويجعل الحوار فيما يتعلق بسياسة الدولة 
ميسورًا على نطاق الوطن كله» ويجعل الأهداف والمنجزات الوطنية ماثلة دائمًا في 
أذهان العامة» ويستطيع الإعلام العصري أن يساعد على توثيق عرى البلاد 
بجماعاتها المتباعدة وثقافتها الفرعية المتباينة» وأفرادها وجماعاتها المنطوية على 
ةنا حيس دابيا 


هذا ونا ذكر آنمًا هو الأصل الذئ يحت أن تجكون :عليه أمة كقاريك فيها 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) أجهزة الإعلام والتنمية الوطنية» شرام ولبور» ترجمة محمد فتحي ويحيى أبو بكرء الحيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر. 


هللاب 


الثقافة» واللغة» والاهتمامات» وحتى الدين -فأغلب الدول العربية تدين 
بالإسلام-» وكذلك المحافظة على عادات وتقاليد الآباء والأجداد إلى حد كبيرء إلا 
أن الغرب والشرق لا يريد ذلك لأمتناء ويسعى بكل ما أوتي من قوة لبث القُرقة؛ 
ونشر العداوات بين الدول العربية والإسلامية بعضها مع بعض من جهة ومن جهة 
أخرى؛ جعل كل دولة مهتمة بما يحيط بها من أحداث» مع غض الطرف عما 
يحدث في البلد المجاور» الذي هو في الأصل شقيق لها. 

ولما كانت نشأة الإعلام العصري - إن صح التعبير - في أحضان الغرب» ما 
جعل له اليد العليا على المدى البعيد للتحكم في كثير من مجريات الأمور في 
بلدان كثيرة» وخاصة العالم الغالث» ومنه المجتمعات العربية والإسلامية» واتجهت 
الرسالة الإعلامية - خاصة عبر الفضائيات- إلى منجى يتجه إلى التضليل» وإلباس 
الحق ثوب الباطل» وإظهار الجاني بمظهر الضحية؛ والعكس صحيح؛ ومن ذلك: 

١-ما‏ يُشاع من ربط الإسلام بالإرهاب» وما يبّثْ ويتناقل من حب اليهود 
للسلام! 

؟-البعد عن الدقة والعلمية عند الحديث عن المسلمين فتجدهم يروّجون 
لممارسة حكومة السودان للرقٌّ في الجنوب» والتطهير العرقي في دارفور ونحو ذلك. 

*-الحطفيف» وازدواجية المعايير» وسياسة الكيل بمكيالين؛ إذ يعد الإعلام العالمي 
الحركتين الانفصاليتين في إندونيسيا وجنوب السودان حركات تحررية مشروعة؛ بينما 
حركتا المجاهدين في كشمير وجنوب الفلبين حركات إرهابية غير مشروعة”". 

؛-الانحياز العام ضد الفكرة الإسلامية الصحيحة» والسعي الدؤوب لزرع بذور 
التفرقة بين المسلمين -وهذا الكيد الذي لم ينقطع منذ أيام عبد الله بن أبي ابن 


)١(‏ صدر هذا الكتاب بعناية الدكتور محمد العبدة» ونشر منذ عدة سنوات. 


-آا/ا ب 


الأولى باللغة الفرذسية عام 1515م بتقديم لويس رينو الأستاذ في كلية الحقوق وكلية 
العلوم السياسية» كل ذلك كشف عن مدى جدّية الأوروبيين واهتمامهم بالقضاء 
عل وحدة الأمة الإسلامية؛ في ظل كيان الدولة العقمانية. وعنوان الكتاب «مائة 
مشروع لتقسيم تركياا”» وهو موجود في أرشيف وأوراق وزارات خارجية الدول 
الأوروبية» وتبلغ صفحات الكتاب 760 صفحة من القطع المتوسط. ”ا 

وكذلك قام الإعلام الغربي بالترويج لاتفاقيات سايكس بيكى وسان ريمو 
والقاقياظ يازشن:الق سيف وها البلاة الغوينة:والإشلانة ال قاطي قفوذ 
وامتها يق الدول الأووونية إل تضيكات المتتفيرق البوودى اللعاضن (بوتارد 
لويس) التي يقول فيها: إن المنطقة الممتدة من باكستان حتى المغرب ستبقى في 
حالة اضطراب إلى أن يُعاد النظر في الخريطة السياسية لدولهاا!”» والتي ظهرت 
آثارها الآن في كشمير والسودان وغيرها من دول العالم.!) 

ومع كل هذه المحاولات الغربية والشرقية الساعية للسيطرة على عقول 
المجتمعات العربية والإسلامية إلا أننا ند نوعًا من العماسك في القضايا الكبرى 
الى تنصب في صلب العقيدة الإسلامية» مثل ما رأينا في أحداث غزة أوائل 
» وقبلها غزو العراق» والرسوم المسيئة» وحرق القرآن الكريم في أفغانستان 
وجوانتامو» وغيرها من الأحداث العظام التي لحقت بالأمة العربية والإسلامية. 


)١(‏ التطلع للوحدة؛ حسن الصفار. 

() المصدر السابق. 

() هل الإسلام هو الهدف؟ محمد السماك؛ مجلة الوعي الإسلامي الكويتية؛ ص 47 عدد 8 شوال 
6 اها 

(4) دور الرسالة الإعلامية في توحيد المسلمين حول قضاياهم الكبرى» نزار محمد عثمان» مدير إذاعة طيبة» 
مقال منشور في أكثر من موقع. 


-9:/ا ب 


لقد فُرِضَ على الإعلاميين وبخاصة الإسلاميين منهم استغلال مثل هذه 
الأحداث للعمل على توحيد الأمة» فمنذ انفرط عِقّْد الأمة بالقضاء على الخلافة 
الإسلامية 156١م‏ على يد مصطفى كمال أتاتورك '" لم تجتمع الأمة على مثل ما 
اجتمعت عليه في هذه الأحداث العظام التي امك الام 

وهنا تأقي فائدتان عظيمتان ناتجتان عن محاولات اجتماع وتوحيد الأمة على 
قضاياها الكبرى عبر وسائل الإعلام» وخاصة الفضائيات» وهي ترسيخ تلك 
القضايا في عقول ونفوس الناشئة خاصة الأطفال والشباب» وثانياً تفعيل تلك 
القضايا ومواجهة المحاولات الغربية والشرقية الداعية لنسيان تلك القضاياء أو 
تفكيكهاء أو حصرها على أبناء شعب أو إقليم دون آخرء مع كل القواسم المشتركة 
الممقناز إلبها سنابًا. 


ويجب التنويه إلى ضرورة أن تكون القضايا التي يتم بحثها عبر الفضائيات 


(١)ولد‏ مصطفى كمال سنة (57945١ه‏ - ١٠18/8م)‏ بمدينة اسالونيك» التي كانت خاضعة للدولة العثانية» 
أما أبوه فهو «علي رضا أفندي» الذي كان يعمل حارسًا في الجمرك» وقد كثرت الشكوك بشأن نسب 
مصطفىء وقيل: إنه ابن غير شرعي لأب صربيء أما لقب «كمال» الذي لحق باسمه فقد أطلقه عليه 
أستاذه للرياضيات في المدرسة الثانوية» ويذكر الكاتب الإنجليزي «ه.س. أرمسترونج) في كتابه: 
«الذئب الأغبر» أن أجداد مصطفى كال من اليهود الذين نزحوا من أسبانيا إلى سالونيك» وكان يطلق 
عليهم بهود الدونمة» الذين ادعوا الدخول في الإسلام. 
وبعد تخرجه في الكلية العسكرية في استانبول عُيّ ضابطًا في الجيش الثالث في «سالونيك»؛ وبدأت 
أفكاره تأخذ منحنّى معاديًا للخلافة» وللإسلام» وما لبث أن انضم إلى جمعية «الاتحاد والترقي»» 
واشتهر بعد نشوب الحرب العالمية الأولى حين عين قائدًا للفرقة 19» واخهزم أمامه البريطانيون مرتين 
في شبه جزيرة «غاليبولي» بالبلقان مع قدرتهم على هزيمته» وبهذا النصر المزيف رفي إلى رتبة عقيد ثم 
عميد» وفي سنة (/11701ه -191/8م) تولى قيادة أحد الجيوش في فلسطين» فقام بإنهاء القتال مع 
الإنجليز - أعداء الدولة العثانية - وسمح لهم بالتقدم شمالاً دون مقاومة» وأصدر أوامره بالكفَ عن 
الاصطدام مع الإنجليز» وكان من ركائز الغرب للقضاء على دولة الخلافة. 

3 


وغيرها من وسائل الإعلام» والتي تهدف لتوحيد كلمة المسلمين فيهاء أن تكون 
ذات رؤية هبنية غل أسسن عفائدية وليست: غرقية أو قومية» فلقن أذاقئنا قلك 
الدعاوى الفاسدة الويلات عبر تلك العقود من بعد سقوط الخلافة. 


ولنا في المهاجرين والأنصار أسوة حسنة؛ فلقد كان يفرقهم الكثير من الأمور 
مثل اللهجة والطباع وحب المنشأ -البلد- وغيرها من الأمور الحياتية التي لم 
تمنعهم من التجمع على قضيتهم الكبرى» وهي همّ رفعة هذا الدين وذشره والدعوة 
إليه» والحفاظ عليه بكل ما آتاهم اللّه من قوة. 

تُعد العوامل المؤثرة التي يجب أن ترتكز عليها كل من الفضائيات» وباقي 
وسائل الإعلام لحت المسلمين على التوحده ونبذ الفرقة» كثيرة ومتنوعة» وهي أكثر 
من أن تحصى ضمن هذا البحث» ولكننا نلقي الضوء على بعضها فقط: 

اللغة العربية: فلقد اتخذ العرب عامة اللغة العربية أساسًا للتعارف» وتُعد 
العريية أكبر لعات المجموغة الشافية من حيية عدد المتحدثين» والحدق أكثر 
اللغات انتشارًا في العالم» يتحدث نينا اكنو مق 166 مليرن 20-7 
متحدثوها في منطقة الخليج العربي وشمال إفريقيا بالإضافة إلى العديد من المناطق 
الأخرى المجاورة كالأحواز وتركياء وتشاد ومالي» والسنغال وإريتريا. 


وللغة العربية أهمية قصوى لدى المسلمينء فعهي لغة مصدري التشريع 
الأساسيين في الإسلام: القرآن الكريم؛ والسَّنّة النبوية» وبانتشار الإسلام؛ 
وتأسيسه دولا ارتفعت مكانة اللغة العربية» وأصبحت لغة السياسة والعلم 
والأدب لقرون طويلة في الأراضي التي حكمها المسلمون» وأثرت العربية تأثيرًا 
مباشرًا أو غير مباشر على كثير من اللغات الأخرى في العالم الإسلاي؛ كالتركية 


)١(‏ موقع ويكيبيدياء الموسوعة ال حرة على الشبكة العنكبوتية» نشرت هذه الإحصائية في متتصف عام 
/ا. ٠م.‏ 


-5/ا _- 


والفارسية» والألبانية» واللغات الإفريقية الأخرى» واللغات الأوروبية كالروسية 
والإنجليزية والفرذسية» والأسبانية والإيطالية» والألمانية. كما أنها تدرس بشكل 
رسمي أو غير رسمي في الدول الإسلامية والدول الإفريقية المحاذية للوطن العربي." 

العقيدة الإسلامية هي المنطلق الأم في الوطن العربي» وعليها يجتمع أكثر من 
من العرب في شبة الجزيرة العربية وشمال إفريقياء وعندما نتتحدث عن 
العقيدة الإسلامية؛ فإننا نتتحدث عن القرآن والسنة والشرائع المختلفة التي يجتمع 
المسلمون عليهاء وهي أمور عظيمة يجب أن ينتبه للها رجال الإعلام» ويستغلوها 
لزيادة الروابطء وتعضيد مواقف المسلمين» مع أهمية تجنيب الشعوب لأي 
خلافات حادثة بين السياسيين» ولنا في الا تحاد الأوروبي أسوة في ذلك» اختلاف 
دول الاتحاد في اللغات» والمنافسات الاستعمارية» واختلاف أجندات دوله إلا 
أنهم اتفقوا على الاجتماع» ونبذ الفرقة» فلا أحد ينكر المرحلة العصيبة التي تمر 
بها الشقافة الإسلامية عامة مع تضافر الجهود الغربية» ومن يتبعهم من بني جلدتنا 
لكبح أيّ مشروع إسلاي متطور هادف للتغيير والتجديده وإعادة بناء الحضارة 
الإسلامية التي بات أبناؤها مهددين بفقدان الهوية. 

العادات والتقاليد: وأقصد بها الأصول والنخوة العربية» والداعي النفسى 
للشهامة وعزة النفسء والمحافظة على النشاط الاجتماعي المتمثل في نبذ الرذيلة؛ 
والحفاظ على القيم السامية» وبغض كل ما يدعو لخلاف ما رَقِّ الأجدادُ عليه 
الآباءء ومن بعدهم الأبناء» فقد يتحدث أحد الإعلاميين في الفضائيات عن 
ظاهرة مثل ظاهرة اللعناب مقا زمحكون اويا لعوصيل ما عنده عندما 
يستثير عند المشاهدين جذور النخوة» وهذا يرجعنا للمربي الأعظم محمد عله 
وموقفه من ذلك الشاب الذي طلب منه الإذن في الزناء فكان رده كما جاء في 


)١(‏ موقع ويكيبيدياء الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية» بتصرف. 


-ه/ا _- 


حديث أنى أمامة -رضي اللّه عنه- قال: إن فّ شابيًا أق النى يَيْةٍ فقال: يا رسول 
الله ائذن لي في الزناء فأقبل القوم فزجروه» وقالوا: مه مه 29 فقال له: «ادنه» - أي 
اقترب منى-» فدنا منه قريبّاء قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا واللّهء جعلنى اللّه فداءك: 
قال: «وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهما» قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا واللّه يا 
رسول الله جعلني اللّه فداءك» قال: «وكذلك الداس لا يحبونه لبناتهم)» قال: 
أفتحبه لأختك؟ قال: لا واللّهء جعلنى اللّه فداءك» قال: «وكذلك الماس لا يحبونه 
لأخواتهم)» قال: أفتحبه لعمتك؟» قال؛ لا واللّه» جعلني اللّه فداءك» قال: «وكذلك 
الناس لا يحبونه لعماتهم)» قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا واللّهء جعلني اللّه فداءك» 
قال: «وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم)» قال - راوي الحديث- فوضع البي كيه 
يده عليه» وقال: «اللَهُمّ اغفر ذنبه» وطهّر قلبه» وحصّن فرجه)» فلم يكن بعد ذلك 
الفتى يلتفت إلى شيء""» وبهذا الأسلوب الرائع من الرسول الكريم ييِْ استطاع 
أن يستثير ما جُبل عليه ذلك الفتى دون أن يلمح قط لأي آية أو أمر منه كلل 
لحرمة ذلك الفعل. 

وبعد تفنيد عدد من القواسم المشتركة التي يمحكن أن تكون منطلقات تبدأ 
منها الفضائيات وأخواتها من وسائل الإعلام لدعم أهداف توحيد المجتمعات 
العربية والإسلامية في أكثر من مصدر وجدتهاء كلها تنبثق من هذه الركائز العلاث 
(اللغة - العقيدة - العادات والتقاليد)» وعليه يجب أن يضع الإعلاميون» وخاصة 
في الفضائيات» تلك الركائز نصب أعينهم» وأن يجعلوا قضية توحيد المسلمين من 
أولوياتهم وأهدافهم السامية. 


)١(‏ مه: كلمة زجرء وهو اسم فعل أمر بمعنى: اسكتء وقيل معناها: ما هذا؟ انظر شرح النووي على 
مسلم (9/ 1917). 

(؟) رواه الإمام أحمد عن أب أمامة» وذكره الميثمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني وقال: رجاله رجال 
الصحيح -)١179/١(‏ انظر السلسلة الصحيحة للألباني - رحمه الله -(70/0). 


اللا ب 


وأقترح أن تحكون قضية بيت المقدس مثالاً حيّا على ما : ثم ذكرة ؛ في قائمة على 

القواسم الغشلاثة السادٍ قله إذ إلهنا قطرية أمة وليست قطية شعية أو غرف وان 
كانت القوى الكبرى تريد قصرها على أنها قضية عربية تارة وفلسطينية تارة» 
وأخيرًا يريدون حصرها في حركة أو منظمة بعينها دون النظر لباقي الشعب. 


إن أعداء الأمة وجدوا من يواجههم بغير السلاح الذي رفعوه» وبغير التوجه 
الذي تبنوه» وهو التوجه الديني والاعتقاديء الذي ما كان ليخفى إلا على من عَمِيَ أو 
تعائى؛ فقد قسبب ذلك مويك سلسلة متواصلة من الفشل والإخفاقات» 
امتدت لأكثر من اثنين وستين عامّاء وذلك في جولات الحرب أو محطات السلام؛ 
وكانت نتيجة ذلك ما تعيشه الأمة اليوم من حالة تعيسة بئيسة» في ظل أوضاع 
شاذةه صارت تحكم مسيرة هذا الصراع؛ وجرت حاولات علمانية لتعميم هذا 
الاستسلام على الأمة كلهاء على صورة ؛تطبيع للعلاقات» مع ذلك العدو. "ا 

وتعد هذه القضية بمثابة الفرصة السانحة للإعلاميين» فهي تجري في عروق 
أبناء الأمة» مع تقادم الزمن عليهاء فاستغلالها لاجتماع الأمة وتوحيدها هو أمر 
بالغ الأهمية فبها يجتمع للإعلاميين ديخاضة اللساكميند أمر الدضره إل الله 
سبحانه؛ وكذلك جمع الأمة التي مز قنيا الأؤمات والتشرذفات والأهواء تعد سقوط 
الخلافة. 

وهناك قاعدة ربانية يجب أخذها بالاعتبار للحافظ على اطوية الإسلامية وعدم 
الانحراف عنها واتباع الغرب ومن والاه» وتظهر في قوله - جل وعلا -: 0 0 


سس رس عط رهد ع معديو سد مه 


ِلك الْكِتب يِالْحَنَ مُصَّدّقَالِمَا ب 6 ويد لصوتي وتهر انزو النصكم هر 


18 ود دده كن عو عبت 00 


عر ع عن جح ررسممر 5 ع اه عن قر قدا غمء 00 104-” 
وَلَا تَيَسْعَ أَهوَآءَ هُمَ عَمَا جَاءَ ك مِنّأ لق لحل جَعَلنَا ب ا 5 


(١)العلمانيون‏ وفلسطين.. ستون غامًا من الفشل وماذا بعد؟: د. عبد العزيز مصطفى كاملء ضمن سلسلة 
كتب مجلة البيان. 


-/ا//لا ب 


وحِدهرَ كن يبنو فمَاء تي تَأسَيّدعُوا الْكَيا تل هه ممص جَرمَا بتكم بماخُثْد 
فود (3) وأ لينم ين11 مر م و يحضم 
ا ل وكا ينانا لَمَسِفُونَ (8) 4 [المائدة: 8غ - 
4 قال الشيخ السعدي - رحمه اللّه - في قوله: (ولا : تتبع أهواءهم عما جاءك من 
الحق) أي: لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحقء بدلاً عما جاءك من 


الحق» فتستبدل الذي فر أدنى بالذي هوخير لي 


وغذه القاغدة لين لا كال دون آخن لالتفية جل غل كل العامليق لديق اللد 
والساعين لنشر التعاليم الإسلامية والفضيلة أن يجعلها نبراساً له» وتأتي وسائل 
الإعلام عامة وأخص منها الفضائيات الإسلامية على أهمية الأخذ بتلك القاعدة 
وإبراز المحوية الإسلامية في كافة البرامج» وغرز تلك اطوية في نفوس الصغار قبل 
الكباك وضرورة الاعتزاز بتلك الحوية» ولا يتأق ذلك إلا بالعلم والمعرفة 
والاطلاع ومدارسة تفاصيل ديننا الحنيف من سفاسف الأمور - كما يراها 
البعض - إلى أعظمها. 


20 
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-//ا - 


البرامج الفضائية ودورها التربوي والاصلاحي لأفراد المجتمع 
د. طالب الشمري 


رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون # كلية الإعلام- الجامعة الإسلامية 


و حا 


#1 رسيي 
من خيل الشؤوف البراميق القدوات "القضافة#حنرها من العارفه التريوية 
والإصلاحية بخطاب إعلاي يتضمن تصوراً ثقافياً وتربوياً مميزا؛ بثوابته وأعرافه 
ومفرداته؛ التي تعتمد على خدمة الواقع الاجتماعي» وحمايته وتعزيز مصالحه بنظام 
الضبط الاجتماعي الويماني» والسعي إلى تغييره» بمواضيع هادفة وغنيه» تثير انتباه 
واهتمام أفراد المجتمع المتابع» بما تتناوله من أهداف تربوية واضحة» تحاور 
المضاميق المتنوغة ةغل وفى أسلوب معيار الأداء التربوق :والإصلاجي» للق طرق 
واساليب موضوعية مقبولة من قبل المجتمع وجماهيره المتعددة» من خلال وضوح 
إشاراتها ورموزها الإعلامية التى تطرح الحقائق الموضوعية والذاتية» كمضمون 
يتميز بمعرفة عناصر ثقافة الواقع الاجتماعيء التي تعمل على تغيير وتكييف 
مواضيع فقرات البرامج الإعلامية» وبما يتناسب مع الالتزام بالتقاليد والعادات 
الحضارية التى تعتمدها رسالة القناة الفضائية. 
أكدت نظريات الإعلام على طرح الخطابات الحوارية الواضحة والمتكاملة؛ 
بمواضيعها الحيوية وصيغها المهنية والفنية المتميزة» وبتقنياتها الحديثة» بإضفاء 
مؤثراتها الصورية والصوتية وإبهار نقاوتها وألوانهاء وتجسيم صوتها وشكلها الفني» 
لعحدث الأثر الكبير في نجاح غاياتها وأهدافها الإعلامية. 
تعد ونهمة(القتوات: الفضائية كنينة المتظعات الإسانية أل محافظ عل عق 
تمارسة حرية الفرد والمجتمع؛ في انتقاء وممارسة حقها ف التعبير والعمل» من دون 


-4/ا- 


ضغوط خارجية لعلبى غايتها وطموحاتها الإفسانية. 
أولاً. مشكلة البحث والحاجة إليه: 

تكمن مشكلة بث برامج القنوات الفضائية» في قلة طرح مواضيعها التربوية 
والإصلاحية» التي تهم الشريحة الكبيرة من الأفراد والمجتمعات الإيمانية» بعد 
مقارنتها بإنتاج مواضيع البرامج الأجنبية» التي تساهم في تخريب العملية التربوية 
والإصلاحية» وبعد إشاعة المفاهيم الغربية الثقافية والاجتماعية البعيدة عن 
مفاهيم الحضارة التربوية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات المحافظة. 


ثانياً : أهمية البحث: 

تحددت أهمية البحث في السعي إلى تشجيع إدارات القنوات الفضائية» في 
الوكثار من إنتاج البرامج الحوارية الإيمانية» التي يساهم في إعدادها وتقديمهاء 
مجررهة عزن الفققين والتزيويية: والتمشاعيين أصتحات اللكسياضاة العلدية 
والمهنية. 
ثالثاً: هدف البحث: 

يهدف البحث إلى تثبيت بعض الحقائق والآراء والعوجهات التربوية 
الإصلاحية» ضمن مواضيع وعناوين فقرات إنتاج البرامج والمسلسللات الفضائية» 
بالاعتماد على ما جاءت به سور القرآن الكريم والأحاديث الحبوية الشريفة. 
رابعاً: حدود البحث: 


تتبلور حدود البحث في محاولة الكشف عن معرفة المردودات الإيجابية 


والسلبية» لفقرات البرامج ومواضيع المسلسلات العلفزيونية على متابعيها من 
الأفراد والمجتمعات الإذسانية. 


دو / ب 


خامسا: أسلوب البحث: 


اعتمد البحث الأسلوب الوصفي لملاءمته سياق المنهج المسحي في متابعة ما 
طرح ضمن المصادر والمراجع الإعلامية. 


- /١- 


المبحث الأول: برامج الفضائيات وثقافة الترفيه والاستهالاك 


شهد العقدم البشري قفزة تقنية علمية» في جميع مجالات الحياة التي استفاد 
منها المثقف الإعلايء والمعلم المربي والتاجر وطلاب البحث العلمي» لتضيف 
إليهم بعض القيم العلمية والأدبية والحياتية» التي لم يشهدها العقد المنصرم؛ بعد 
أن تمثل فيها المدى الواسع والانفتاح الشموليء على مختلف المدارك البشرية» ومنها 
التمتع والاستفادة من مواضيع فقرات برامج الفضائيات الإعلامية. 

إغراق أسواق أجهزة الإنترنت» بالأعداد الكمية والنوعية» سَهَلَ تداوها بين 
قطاعات واسعة من أفراد المجتمع» لتعميق الجانب المعرفي الإذساني» بأنظمته 
المتعددة» وأساليبه العلمية والتقنية» ومنها مواضيع فقرات البرامج الفضائية» التي 
وضعت أفراد المجتمع في تحدٌ كبير في استيعاب الكم الحائل من المعارف الإذسانية 
المتنوعة» قياساً بتسارع الأحداث والعطورات اليومية» التي تعزز الارتباط الوثيق 
بقاري اليا الاعمناعيةة الى اقوين اتير مباشتراً ا |أكتمات ايه 
العلمية» بين زحمة استخدام العقنيات الإعلامية المختلفة. 


أصبح تعدد وتنوع القنوات الفضائية في الوقت الحاضرء بمثابة العصب الحيوي 
في نهضة ثقافة أفراد المجتمع» فهي المحرك للعمليات التربوية الإصلاحية» أو ما 
يطلق عليه مفهوم (الإعلام الاجتماعي) التي قد تؤثر فيه سرعة تطوير إنتاج 
البرامج الفضائية» التي تحتمل مواضيع فقراتها الجوانب التربوية الإصلاحية أو 
الجوانب التخريبية» التى تخالف الحقائق التربوية الموضوعية باستخدام قدراتها 
العتقنية والمهنية الإعلامية. 


أولا: طبيعة إنتاج البرامج الأجنبية: 


بدأ انتشار القنوات الفضائية في جميع أنحاء العالم» والعالم العربي والإسلاي 
بعد غقند ١اتفاقيات:‏ أنثهاء: ‏ الحرب البارذة بين معسكزئ. الاتحاد. الشوفيق 
-59:/ ب 


والولايات المتحدة» ليسود طغيان العفجير الفقافي والمعرفي والعكنلوجيء في أروقة 
المؤسسشات العلنية والبحقية والاعلامية» :بوامظة إطلاق الأقمار الأصطباعية 
واستحداث الأطباق الحوائية» وشبكات نظم المعلومات (الإنترنت) بمرافقة أجهزة 
الحاسوب وأجهزة الاستقبال المرئية المتنوعة» في داخل المؤسسات التربوية 
والتجارية والتعليمية» التي توزعت في جميع أنحاء العالم» نتيجة تطور نمط الإنتاج 
الرأسمالي والاشتراي» وانتقاله من المستوى المحلي إلى العالمي لفرض هيمنتها 
العقافة بو العيها ريه عل السعوي لخر بانقاط: ومكياظ بعديلة مكل امضطل 
(العوللة- 1101717 610841:174) وتبعاته. 

الاعتماد الكبير على ذسبة بث فقرات البرامج الغربية» جعلها تفرض اليمنة 
الشقافية الغربية» الِىي ساهمت في شرخ ممارسة القيم والعادات الحضارية» التي 
تمارسها المجتمعات المحافظة» وإبداطا بثقافة المجتمعات الصناعية» الى تعتمد 
على المنافسة لمصالح شركاتها التجارية» في بث الإعلانات التجارية التي 5 
المشاهد المرئية الفاضحة» لعصريف بضاعتها التجارية وجعلها من الأمور 
الاجتماعية الحياتية العاديةء من دون الرجوع إلى احترام العادات والقيم 
اوتنه الآفراذ التكيفاظ" اللخرى» :وكين اوها اعلذيا هعور عمل 
الشقافة الاجتماعية المستقبلية لبرامج البث الفضائي اليوي. 

يهدف إنتاج البرامج الأجنبية والأفلام الروائية الطويلة والمسلسلات 
التلفزيونية» لشركات الإنتاج الفني مثل قنوات آل:(-880-0111-1180-180 
ه-21117 -1-71307 وتلفزيون دبي)" '' إلى إلغاء النسيج الحضاري والاجتماعي 
لشعوب العالم الخالث» واعتماد سلعها الاستهلاكية ضمن فقرات البرامج التي 
تحمل العلامات والصور لشركات وتمثلين وممثلات» لنشر المفاهيم الصهيونية 
)١(‏ الدكتورة :بوند القادري عيسى - قراءة في ثقافة الفضائيات العربية - مركز دراسات الوحدة العربية- 

- صا 0. 


مر 


المعادية للدين الإسلاي والمسلمين» ولاسيما في محاولة تدخلها السياسي في مصير 
السيادة الوطنية» بعد إنفاقها عام 200 حوالي )12٠١(‏ مليار دولار لإنتاجح هذه 
البرامج» أي ما يزيد عن الدخل السنوي ل 247 من فقراء العالم لبرامج 
التسلية"" بالإضافة إلى نهب ثرواتها الطبيعية» والقضاء على إرادة النهضة الوطنية 
وصهر الفقافات التربوية الاجتماعية المحافظة» ليحل محلها الفقافة الأجنبية 
المشوهة» بين أفراد المجتمع الإذساني» على شكل سموم إعلامية بين طيات فقرات 
برامجها التي تؤثر على انحراف سلوك الشباب والمراهقين» ومن ثم ممارسة أساليبها 
وطرقها الشاذة خلال حياتهم اليومية» والتي توزع البرامج من خلال ١١‏ وكالة 
أمريكية للإعلان في العالم و؟١‏ يابانية و١١‏ أوربية» ويضاف إليها أكبر وكالتي 
إعلان في العالم هما (دبليو. بي. بي. وساتشي أند ساتقشي) ومقرها في لعدن”", 
وشركة (مردوخ) التي تعد من كبريات الكارتلات الإعلامية في العالم» التي تهتم 
في مواضيع براعجها وأشكالها التقنية» والتي تستجيب المختلف حاجات 
المستهلكين”" » ويأتي بعدها شركة (دزني) المعروفة» التي تزود نحو *؟ دولة في 
الشرق الأوسط» بعد دبلجتها باللغة العربية مع ما صدر عنها ضمناً من صور 
سلبية منمطة عن العرب. 


تسعى الشقافة المعولمة إلى الوصول إلى رغبات وطموح أفراد المجتمع الاستهلاي» 
وكما عبر عنها المحلل محمد جابر الأنصاري: لتساهم في تفكيك البنى القديمة... 
وتخلق ا وبنى جديدة» مغايرة للعادات والتقاليد والأعراف الحضارية 
لفون . 
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(*) نقلا عن كتاب الدكتورة خبوند القادري: (جريدة الحياة في .)١495-1١17-1١‏ 
(4) الدكتورة هوند - مصدر سابق - ص 550- .5١‏ 
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ثانيا : طبيعة إنتاج برامج القنوات العربية : 


خلق التنافس التجاري الإعلاي» وإنشاء عدد كبير من الفضائيات العربية 
العجارية للتأثير على قدرة بث إنتاج برامج القنوات الحكومية الوطنية» وللسيطرة 
على تدفق المعلومات الواصلة إلى شعوبها شكلاً ومضموناء ولاسيما استخدام 
الأجهزة الرقمية الإلكترونية» بأنواعها الفنية المختلفة لإنتاج فقرات براجها 
المنوعة» التي تلبي رغبة أفراد المجتمع في مواكبة الأحداث والفعاليات الحياتية 
اليومية» فهي المحرك للعمليات التربوية والاجتماعية» التي تظهر الحقائق 
الموضوعية لسيرة الياة اليومية لتحقق أهداف المتجتمع التربوي الايماقي. 

اعتماد أغلب الفضائيات العربية» على الإنتاج البرامجي الغربي» بعد التراكم 
الكى .والتوعي لذيهاة :وال أنررتها:المتخيرات الغلمية واللعرفية القديقة «ننؤاء 
الأفية انها أو الك يطوق وادالئيف إعالامية مدر 

استطاع البث الفضائُ الغربي أن يتجاوز الأجواء والحدود الفضائية العربية 
والإسلامية»ء بدون الخضوع إلى قوانين الرقابة الإعلامية للبلدان العربية 
والإسلامية» ومن دون الاهتمام بقيمها وعاداتها الدينية وا حضارية. 


عُدَّ المخزون الأمريكي من الإنتاج البرامجي التلفزيوني من أهم ما قامت به 
الشركات التجارية المصدرة للبرامج الغربية إلى البلدان العربية والإسلامية» وهذا 
ما أكدته منظمة اليونسكو في دراستهاء في أن التلفزيونات العريية قستورد من 
الدول الالجنبية ها وين + 7 و2 / من مجموع بث براعجها البدعية "7 لوو دورة 
بث برامج القنوات المشفرة... التي غدت براعجها مزيجاً من الإنتاج الخاص ب 
(8180) العربي والأجنبي المتنوع 7" والتي أغلب براجها تعتمد أخبار ونشاطات 


.5١ المصدر نفسه - ص‎ )١( 
نقلآ عن الدكتورة نبوند: ينظر (محمد طلال - الثقافة الموجهة للأطفال والشباب في القنوات الفضائية‎ )7( 
.١١0 ص‎ )١991/- 3 العربية - (بيروت: المجلة العربية للثقافة - العدد‎ 


-ه6/- 


الفنانين والفنانات» وبرامج التسلية والترفيه الموجه أساساً إلى الشباب» وتبلغ 
نسبتها 0229 272 في حين تستحوذ ذسبة البرامج الاخبارية على »/١6*‏ بينما لا 
تتعدى ذسبة البرامج الشقافية ال 9و١1١/‏ "7. 


وإذا عدنا إلى ذسبة الإنتاج البرامجي العربي من البرامج العنموية التي تساهم في 
نهضة الطاقات الشبابية العربية والإسلامية» يتبين أن الأردن ينتج 57 ساعة 
سنوياء والبحرين 574 ساعة» وتوفس 180 ساعة وقطر ٠0‏ ساعة» والمغرب /اا” 
ساعة واليمن 187 ساعة» ” والتي لا تسد ربع حاجة البلدان العربية منهاء وقد 
تفاوتت نسبة إنتاج برامج القنوات الفضائية العربية» والتي قد تسد من حاجاتها 
الفعلية بحدود 0؛ / عند أفضلها وأسوئها بحدود © /. 

يتبين من تحليل الدراسة التي قامت بها منظمة اليونسكى أن القنوات 
الفضائية العربية تبث ما ذسبته نحو 5٠‏ / من برامجها المكرسة للتسلية والترفيه؛ 
ومقدار الخلثين منها مستورد من الخارج... وأن 8٠١‏ / منها مقلد للأجني" '". 


أصبح من المعتاد بث برامج القنوات الفضائية العربية» ضمن فترة بث البرامج 
اليومية» أن تكون الفترة الصباحية» لتناول التقارير المنوعة التي تضم البرامج 
الخفيفة (التنموية والشقافية والتعليمية والسياحية والصحية والرياضية) وغيرها 
من برامج اللقاءات وموجزات الأخبار» وفترة الظهر والمساء موزعة على الأخبا 
والتقارير السياسية للحوادث اليومية المحلية والعربية والعالمية» وإعادة بعض 
البرامج السياسية والرياضية» والبرامج المقررة ضمن فترة البث الأسبوعي» للقاءات 
الخاصة والميدانية لتشخيص حالة من حالات الحوادث اليومية في المنطقة العربية 


.١١7 ص‎ )7٠١١ 5 احصائيات مجلة الأذاعات العربية - العدد ؟ (تونس:‎ )١( 

- 1١7-1١ أحمد زين الدين - قصص وأشكاليات فضائية للعام المقبل وما بعده - جريدة السفير في‎ )١( 
.1/ 

()الدكتورة نبوند - مصدر سابق - ص59 . 


-51/ ب 


أو الإسلامية أو العالمية» ونشرات أخبار الأسواق المالية» ومعرفة حالة الطقس 
ودرجات الحرارة في الوطن العربي والعالمي» وأما فترة برامج بعد منتصف أول 
الليل» فتبث المسلسلات والأفلام الروائية العربية والأجنبية» وبرامج المنوعات 
الغنائية الاستعراضية لمجموعة من المطربين والمطربات العرب» ومنها برامج 
(العوك شو- 58101 7811) التي تبث آخر الليل وتضم المشاهد المرثية 
المخصصة للأفلام الجنسية الخلاعية"7". 

انتشار الفضائيات التجارية الخاصة» ساهم في استيراد البرامج الأجنبية المنوعة 
التي تبث بين منهاج فقراتها اليومية» لأنها تسعى إلى الربح العجاريء مثل قناة 
(©818) التى أنشئت عام 2199١‏ ومجموعة شبكة (487) التي أنشئت عام 01595 
وقناة ا عام 01994 حتى بلغ عددها 18١‏ قناة" 7 لأنها تعقييد: قل شوق 
الإعلان التجاريء لبث الإعلانات التجارية بين فقرات أخبارها وبراعجها اليومية 
لمنتجات كبار الشركات الصناعية؛ والتي وصلت ذسبة مبالغها إلى نحو 18١‏ مليون 
دولار في منطقة الشرق الأوسطء نما شجع أصحاب رؤوس الأموال الآخرين على 
افتتاح قنوات فضائية جديدة» ففي عام 2005 انطلقت قناة (الرأي) الكويتية 
بوصفها أول فضائية عربية وبتمويل من جريدة (الرأي العام)» وأطلقت دبي قناة 
فضائية جديدة باسم (أنفنيتي) ثم قناة (وان) الترفيهية... وفضائية عراقية باسم 
(السومرية) وأخرى باسم (هوى) لرجل الأعمال المصري نجيب ساويروس والغالعة 
باسم (الشبابية) برعاية شركات مجموعات العامر.. تبث من (بغداد والقاهرة 
وبيروت ودبي)" '" اما شجع جهاز الاستخبارات الأمريكية في العراق» على 
تأسيس قناة فضائية في بغداد باسم القناة (الحرة) وبتمويل أمريكي» وأتبعتها 


)١(‏ المصدر نفسه - الصفحة نفسها. 
(5) المصدر نفسه - ص7/. 
(9) غسان رزق - فضائيات الخليج تتكاثر فتسبق المحتوى - جريدة السفير .5٠١0-١-1/-‏ 


-/اب/ - 


قناة ثانية باسم (الأخبار العربية) على موقع الإنترنت» وانطلقت من بيروت قناة 
(18) خليجية لبتانية:.وجاءت مؤسسة (روتانا) الى يموطا الأمير السعوذي 
(الوليد بن طلال) بإطلاق قناتين هما (الطرب والسينما)» اللتان تبئان نمط 
وأسلوب البرامج الغربية» والتقارب منها 7/3٠٠١‏ ببث السموم السيئة التي تسى 
لنشر الفقافة الغربية» البعيدة عن الالتزام بالآداب العامة التربوية. 


-//- 


المبحث الثاني : طبيعة الآثار التربوية والاجتماعية 


أولا: الآثار التربوية : 


تتبلور ملامح قدرة الأفراد والمجتمعات» في تفهم دورهم ومكانتهم في العفاعل 
مع المجتمعات الإنسانية الأخرى؛ لتخلق مناخاً ملائماً للتغيير التربوي» بعد تبني 
السلوك والقيم والأخلاق التربوية الإصلاحية» لرفع مستويات الطموح والغايات» 
لدى الفرد الاجتماعي كمحفز للعمل والإبداع» في ذشر المعرفة التربوية الهادفة 
لتغيير المجتمع» مثل الإبداع الشقافي والفني» مع المحافظة على التراث الحضاري 
الإيمانيء لدى المجتمع في توسيع آفاقه المعرفية لإيقاظ مواهبه وطموحاته الإبداعية 
في إغناء أفراد المجتمع بهاء والتي قد تؤدي إلى رفع مستوى العنشئة الاجتماعية 
الإيمانية» على مستوى التربية المنزلية والتعليمية» لعمتلك خصوصيتها في تحقيق 
أهدافها في بروز الأفراد والمجتمعات. 

تساهم بعض الفضائيات العربية والإسلامية في غرس بعض المفاهيم والأفكار 
التي قد تؤكد على الالتزام بالأحكام الإيمانية في القرآن الكريم والسنة الحبوية 
الشريفة» التى تخاطب جميع أفراد المجتمع» من دون تمييز أو تفريق كمؤشرات 
لبناء المجتمع» بعد استخدام الوسيلة الإعلامية المرئية» التي تمتاز بالطروحات 
السهلة والمقنعة» التي توصل المعلومة المطلوبة للشرائح الشعبية المتعددة» بحيث لا 
تسيء إلى حرية الآخرين» بوضوحها التام في الإدراك والاستيعاب» ولعحدث العأثير 
المطلوب في التعبير والرأي عن معنى القيم والعادات والمعتقدات» التي تحافظ على 
التراث والعقيدة وصولاً إلى عملية الإقناع في طرح الحقائق الإيمانية وبالأسلوب 


الآي: 
خسان الم وات اللغاخسة المهيزة والتراكنب السيظة الى عرض أل 
5 8 و 0 


-/94- 


؟-محاولة إحداث التأثير التربوي المقنع لدى أفراد المجتمع. 

*-انتقاء الأسلوب التربوي المناسب» لكسب الشركة الاجتماعية المستهدفة. 
؛-استخدام العبارات والألفاظ التي يستوعبها المشاهدون. 

ه-الابتعاد عن الرتابة والملال عند إلقاء خطاب المواضيع التربوية. 
5-اعتماد الطبقة الصوتية التي تتناسب مع اختيار المضمون الإعلاي. 


نتيجة لتكاثر وسائل البث الفضائي (المرثئي والمسموع والإنترنت والموبايل)؛ 
وجد أفراد المجتمع أنفسهم, أمام تحد كبير في استيعاب الكم الحائل من المعارف 
الإفسانية المتنوعة» قياساً بتسارع الأحداث والتطورات العقنية الإعلامية الحديثة: 
التي تعزز الارتباط الوثيق بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية» التي تؤثر 
تأثيراً بالغاً في عملية اكتساب نظام وآليات محددة» للتعامل معها لكثرة التقنيات 
الإعلامية المستخدمة فيها. 

تعدد وسائل البث المتنوعة في العصر الحديث» جاء بمثابة العصب الحيوي فى 
نهضة أفراد المجتمع؛ فهي المحرك للعمليات التربوية والإصلاحية» أو ما يطلق 
عليه مفهوم (الإعلام الاجتماعي) الذي قد تؤثر فيه سرعة تطور إنتاج البرامج 
الفضائية» على حساب نتائج عملية الإصلاح أو التخريب التربوي الاجتماعي 
للشرائح العديدة من قطاعات المجتمع» والتي هي بحاجة إلى المؤسسات الإعلامية 
التي هدفها ظهور الحقائق الموضوعية والتربوية ذات القدرات المهنية والإعلامية 
التي تحقق إعلام المجتمع التربوي الويماني. 

يبرهن التأريخ على تبدل الصيغ القديمة إلى حديثة» مع تبدل صيغ الوسائل 
الإعلامية الجديدة التي تتلاءم مع أهدافهاء سواء التربوية أوالاجتماعية أو 
الخقافية» بوساطة القنوات الفضائية التي احتلت جزءاً مهمأ في الفقافة التربوية» 


ده 40 - 


مستفيدة من أحداث التطور الكبير في تقنية ومهنية الأدوات والوسائل (السمعية 
والمرئية) التى سايرت الإنتاج الفقافي العالمى؛ كالشقافة الأمريحية المعوللة 
ادفة إلى وصول مجع الاستولاق 19 

ضعف التقنيات الفنية والإلكترونية والمهنية في إنتاج برامج الفضائيات 
العربية» سواء الثقافية أو الاجتماعية أو الدينية» ذات الإنتاج المحلى المقلد 
والمحاكي والمكرر لإنتاج البرامج الأجنبية» البعيدة عن طموح وثقافة وتربية أفراد 
المجتمع الإيماني» والتي سمحت لمجمة البرامج الشقافية الأجنبية» أن تنشر العقافة 
الهجينة والمتشرذمة عبر وسائلها الإعلامية المنوعة» وتطلب التشجيع على إنشاء 
فضائيات عربية متخصصة لإنتاج وبث البرامج الدينية التربوية» التي تعبر عن 
آراء بعض من أفراد المجتمع» لتعميق الإيمان الروجيء والعمسك بالمعتقدات 
الدينية الي تدعو إلى إصلاح المجتمع؛ بعد صدور القرارات السياسية الحكومية» 
التي سمحت بإذشاء الفضائيات الإعلامية المتخصصة» ومنها بث وإنتاج البرامج 
الدينية التربوية» التي تستمد مواضيعها من توجيهات وتعليمات القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة. 

توضلت الدكتورة نهوتد إلى الأسباب الى دغت إلى إنشاء الفضائيات العربية 
الدينية ومنها:"7": 1 

١-الفضاء‏ المفتوح اضطر الحكومات الرسمية على السماح بنسبة من الحرية 
السياشية غين اللؤذية ها: 


؟-استقدام تقنيات اتصالية جديدة. 


.0 ١ص‎ )7٠١7- عبد الرحمن منيف - بين الثقافة والسياسة - (بيروت: المركز الثقافي العري‎ )١( 
ينظر: محمد جابرالأنصاري - مالم يتطور الواقع على الأرض -التقدم ليس (فترينات) فضائية - جريدة‎ )1( 
.1919/8- الحياة في 5 7 - لا‎ 


-41١- 


جاء إبراز الفضائيات الدينية التي تدعو إلى الصحوة الإيمانية» بعد حدوث 
المزيد من الانحفاء عن تعاليم الدين الإسلاي» ومنها قناة (المجد) التي رفعت 
قعارهاءق "كه التسنياءياي كليان وض غده الخذيت قن البلا" الى 
تبنت استخدام المؤثرات الصوتية المأخوذة ون الظبيفة الخرانية ولا 7 
المعزوفات والضربات الموسيقية» عند بث فقرات برامجها اليومية. 

ظهرت قناة (اقرأً) عام 21598 من قبل شركة (راديو وتلفزيون العرب) بتمويل 
سعودي كبير... على أن تحكون عالمية العوجه ووسطية المنهج؛ وشمولية الأهداف» 
وخ" المضدوة واللوضوضية :ق. القطات والعتدافية فى المعالية والمعويق: في 
العرض”2"7» ثم قناتا (الفجر والرسالة) وبعدهما برزت ثماني قنوات إسلامية؛ تبث 
عبر الأقمار الإقليمية (آراب سات ونايل سات)"!" وغيرها كثيرة في بعض الدول 
العربية والإسلامية» ولاسيما القنوات التخصصية الأخرى مثل (الرياضية 
والوثائقية والمنوعات» مما شجع عل إذشاء ست قنوات قضائية تبشر بالدين 
المسيجي» تبث براعجها باللغة العربية وعبر قمر (الهوت بيرد) الأوربي» وغير 
مسموح لا أن تبث برامجها عبر قمري (نايل سات وآراب سات))؛ وعلى أن تلتزم 
في تجنب التوترات المذهبية المثيرة للجدلء والتي تبرز الفوارق الدينية بين 
المسيحية والإسلام"”". 

يتساءل بعض الإعلاميين» هل يكن للفضائيات أن تستعيد توثيق العلاقات 
التربوية والاجتماعية» بعد ما كانت عملت على تفكيكها وتخريبها بين أفراد 
المجتمع» سواء على مستوى الإنتاج أو مستوى الخطاب الإعلاي التربوي 


() الدكتورة نموند - مصدر سابق - ص - 1177 . 

( زينب غصن - حلف ستراتيجي بين مردوخ والوليد بن طلال - جريدة السفير - في .5٠١ 1-0-1 ١‏ 
20 الدكتورة نهبوند - مصدر سابق - ص ١177‏ . 

(4) المصدر نفسه - ص 75 7. 


45و 


والالسنيا 7 


ثانيا: الآثار الاجتماعية: 


خخ 


ساعد بث فقرات برامج القنوات الفضائية المتنوعة» في تغيير قيم وعادات 
ليد وسلوك وأخلاق بعض أفراد المجتمعات المختلفة» سواء نحو الإيجاب أو 
السلب» ضمن ذسق فكري وعملي يبحث عن الرقي بالإفسان في جو من التسامح 
والاحترام المتبادل» فتمكن القسم الكبير منها من تسليط الأضواء على المشاكل 
المخبأة والمكبوتة في نفوس مجتمعاتناء ولكن تسليط الضوء لا يحل المشكلة» بل قد 
يزيدها تعقيداً إذا لم يكن هناك تخطيط برامجي علمي تربوي مسبقء يهدف إلى 
خلق وعي اجتماعي بين أفراد المجتمع» يميز بين مواضيع البرامج النافعة والضارة 
في طرح خطاباتها الإعلامية» التي يبتكرون فيها مختلف الأساليب العقنية 
الإلكترونية» وإضافة المؤثرات الصورية والصوتية والزخارف والعصاميم التي تمتاز 
بصفاتها الجمالية الإبداعية» التي تبر المتابع على مشاهدتها ومتابعتهاء والعدد 
غير القليل منهم يمتنع عن مشاهدتها على أساس اللحاق بتطورات التكنولوجيا 
الإعلامية الحديثة» وهذا ما فعلته إدارة يحطتى قناتيٍ ال (180 والمستقبل) اللتين 
وأ سغاايهية هل أفاظ للا القريزة: بعد ما عونا عل كليم ققرت بزاعها 
بغلاف شرقء بعد الخوف من القلق من احتجاج المتشددين دينيةً وكيفية 
لخدام الأسلوت :الفق المناست الذي لآ يثير الشكوك فى" تغيير السلوكياتة 
كفورظ الداطة شه را نوا سن ودع للحديركه ترات الزن ماكر يق 
المريي» التي تمحكن المشاهد من أن يتوصل إلى فهم الحقيقة الاجتماعية والفقافية 
المعقدة» ضمن مواضيع برامج الحوارات الاجتماعية» التي يمسكن أن تساهم في 
إغناء النسيج الاجتماعيء واحترام الحميمية والحرية الشخصية؛ لكل أفراد المجتمع 
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الإيماني» بعد أن وجدت إدارات القنوات الفضائية العربية والإسلامية نفسهاء 
محاطة بجملة من المفارقات المذهبية والعنصرية التي لا تسمح لما في الإسراع 
بالعنافس علل الإنتاج البرامجي العالمي» والتي قد تخفف من الآثار السلبية الناتجة 
عن الاحصال. ين ترغية ‏ مراضيم ‏ الإشاج اللحل رلاجدي» لإقاية الروابطا 
الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحدء لتجديد معايير الحوار الاجتماعي الإعلاي.. 

التزمت شركات الإنتاج الفني التجاري (السينمائي والعلفزيوني) في كل من 
مصر ولبنان» بخصوصية بث مواضيع الإنتاج التسويقي للقنوات الفضائية 
الخليجية المحافظة شكلاً ومضموناء تتخللها بعض اللقطات والمشاهد المرئية 
البسيطة» التى تدعو إلى التغيير في بعض أنماط الحياة الاجتماعية التى قد تلامس 
عطي 5-6 الحمر من دون أن تتخطاها فقرات البرامج الترفيهية الامشباعية 
التي وجدت لا سوقاً رائجة في دول الخليج؛ ولاسيما العنافس المحموم بين قناتي) 
(1860 والمستقبل) اللبنانيتين» على تزويد السوق الخليجية بالبرامج الترفيهية؛ 
واعتبار أنفسهما مساهمين أساسيين في تأدية دور صلة الوصل (المورد والمستورد) 
في مهمة نقل أفكار وأساليب نمط الحياة الحديثة» بعد تغليفها بغلاف العطور, 
وبعد أن أوكل الخليجيون أمرهم إلى اللبنانيين بشكل كبير لدخول مفهوم (العولمة) 
من بابها التكنولوجي"”" والإعلاي للحاق بتطورات العصر الحديث. 

شَخَصَ خبراء الإعلام الغربيون» حاجة القنوات الفضائية العربية والإسلامية 
إلى إنتاج مواضيع البرامج الترفيهية» كوسيلة مو للابتعاد عن الالتزام بأداء 
فرائض الصلوات اليومية» والواجبات الحياتية والمدرسية لجيل الشباب والمراهقين 
والطلاب من أفراد المجتمع الإسلاهي» مثال ذلك البرنامج الترفيهي الاجتماعي 
(افتح قلبك) الذي يبث من شاشة قناة (1,80) الذي قدمه الفنان السوري (جورح 


() ينظر: جريدة السفير - مصدر سابق - في ١5م‏ م5 
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قرداحي) وهو تقليد لبرنامج أجنيء أعد إنتاجه لمجتمع ضعفت فيه الروابط 
العائلية والأسرية"””» حسب ما صرحت به الإعلامية الدكتورة نهوند القادري» 
والبرنامج الترفيهي الاجتماعي الآخر بعنوان (حدث ولا حرج) الذي يبثه 
تلفزيون (دبي) مساء كل يوم اثنين من كل أسبوع» لمدة ساعة كامله في تمام 
الساعة العاسعة والحنصف» تقدمه الإعلامية (لينا صوان) يتناول مواضيع 
اجتماعية» حواراتها تتعدى القيم الاجتماعية المحافظة على العادات والعقاليد 
والمعتقدات والقيم الاجتماعية الإيمانية» والنموذج الآخر لبرنامج بعنوان (لمن 
يجرؤٌ فقط) الذي يعرض من على شاشة قناة (180) كل يوم سبت الساعة التاسعة 
بعد ذشرة الأخبار المسائية» برنامج فني ترفيعي يلتقي ببعض الفنانين والفنانات 
العرب» بعد طرح الأسئلة المحرجة إليهم» تتناول نشاطاتهم الفنية وعلاقاتهم 
الشخصية والعاطفية أثناء مسيرة حياتهم؛ التي تشجع الشباب والشابات من 
المراهقين على ممارسة هذه الأفعال البعيدة عن أخلاق وسلوك أفراد المجتمع 
اومان 

أثارت حلقات برنامج (ستار أكاديبي) بعضاً من رجال الدين السعوديين» لما 
تمارس فيه من التصرفات والسلوكيات التي تتنافى مع العوجهات والتعليمات 
الشرعية والفقهية الإيمانية» والذي يبث لعدة أيام من الأسبوع على شاشة قناة 
(©18) وكذلك قناة (روتانا) واللتين وصفتا بقناتي الرذيلة "9"» مما أثار حفيظة 
طلاب جامعة الإسكندرية في مصر وقيامهم بمظاهرة احتجاج تضامنا مع رجال 
الدين السعوديين ضد ما أسموه طوفان (الكليبات - 7")01188" التي تعرضهما قناة 
(روتانا سينما) من مشاهد عارية للمطربات التي توحي بها لممارسة بعض 


0 الدكتورة نهوند - مصدر سابق - ص .١70‏ 
0 المصدر نفسه - صفحه نفسها. 
(9) المصدر نفسه - ص .١١9‏ 
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الغذليات. الجنسية ألى تثير الشهوات العاطفية: لد كلا الجنسين من الشياب 
والشابات والمراهقين من أفراد المجتمع الإيماني» وتبعتهما قناة (الرسالة) الدينية 
القايعة إل #موسفة رزروةانا) الدفييتول أمرها ايها الأفل السعودى زرديه 
طلال) ببث البرامج الترفيهية واللقطات المصورة للإعلانات التجارية الفاضحة» 
بحيث أطلق عليها (روتانا دين)"”"2 ما زاد من ذشر وتداول الكلمات غير المقبولة 
وتجسيد المشاهد الإباحية عن الحب والجنس» باستخدام وسائل (الموبايل) 
والرسائل القصيرة 5915 والمواقع الإلكترونية بين الشباب لتستفيد منها القنوات 
المتلفزة وأضصحاب شركات الاتصال عل حساب التشويش الإيماني لاى أبناء أفراد 


المجتمع. 


)١(‏ المصدر نفسه - الصفحة نفسها. 
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النتائج 

انشغال أغلب إدارات القنوات الفضائية في حشد فقرات براعجها اليومية 
بالأمور السياسية» جعلها تغض النظر عن الاهتمام بالبرامج + التربوية والاجتماعية 
وتحول أكثر آراء المشاهدين للتفكير بالأمور المستقبلية والطائفية» الى تحمل 
الولاء الإعلاي للطائفة أو العشيرة أو للأحزاب نتيجة أسلوب الخطاب الذي 
تصنعه مواضيع البرامج المرئية اليومية. 
الاستنتاجات: 

١-ظهور‏ قنوات فضائية متخصصة: لبث فقرات البرامج المختلفة منها (الدينية 
والرياضية والمنوعات والوثائقية والدعائية والإخبارية). 

)-إنشاء قنوات 'فضائية عديدة عل أساسن ماري استهلاى» يعمد عل موارد 
الإعلانات والدعاية وتوزيع أشرطة الكليبات. 
التوصيات: 


١-ضرورة‏ وجود قنوات فضائية تعتمد عل إنتاج برامج ومسلسلات وأفلام 


وثائقية وروائية مرئية» تتضمن التوجهات التريوية والاجتماعية الإيمانية. 
؟-فسح المجال لمشاركة الشباب والمراهقين في إعداد وإنتاج مواضيع البرامج 

المرئية المخخلفة. 

المقترحات: 


التشجيع عل إنشاء قنوات فضائية تعاونية» تديرها جمعيات أهلية» تشارك 
المؤتمرات والاحتفالات الحزبية. 
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خصائص التأثير الخفي للعمليات الإعلامية 
"توم وجيري" إنموذجاً 
د. فاروق ناجي محمود 
مركز البصيرة للبحوث والتطوير الاعلامي 
المقدمة 


يظن كثير من المتخصصين من إعلاميين وتربويين» وكذلك من غير 
المتخصصين من آباء وأمهات؛ أن التأثير السلبي على الأطفال في سلسلة أفلام 
الرسوم المتحركة ((توم و جيري)) يتوقف عند اكتساب الأطفال للتعامل الفظء 
اتعكابا لطريفة التعامل بين المخصيتين اتسين اق سد ا لبلسلة وا لتفصن 
ما تقوم به شخصية (جيري) الذكية التي تستغل كل ذكائها في المكر الذي يقلب 
الفخاخ التي تنصبها لها شخصية (توم) عليهاء ويضيف بعضهم أمراً آخر هو 
إحداث الخلل في شخصية الطفل عبر التبكير في تسلمه بعض الإشارات الجنسية 
التي تحويها بعض المشاهد في بعض حلقات هذه السلسلة» ولا ينتبه الكثير منهم 
إلى ما تولده من إدمان الأطفال على متابعة هذه الحلقات وتعلقهم بالجلوس ساعات 
طويلة أمام العلفزيون لمشاهدة ما يقوم به (جيري) من مقالب ماكرة تؤدي إلى 
مواقف تبعث السخرية منه» غير مأسوف عليه لأنه يريد أن يجعل من جيري 
وجبة طعام شهية» إدماناً يجعلهم لا يملون من إعادة مشاهدة الحلقة الواحدة 
عشرات» وريما مئات المرات» حتى يحفظ الأطفال حركات أفعالها وسكناتهاء 
وحواراتها عن ظهر قلبء فقد تابع الباحث مجموعة من الأطفال وتأكد له حفظهم 
لأدق التفاصيل» إذ كانوا يذكرون ما سيحدث من أفعال وأقوال قبل حدوثها. 

إن من بديهيات العلوم التربوية» أن مثل هذا النوع من الإدمان له تأثيرات 
سلبية كثيرة من الناحية البدنية» فإن الجلوس ساعات طويلة سيؤدي إلى تحديد 


40 


حركة الطفل التى يحتاجها بدنه» إضافة إلى تحديد اكتساب المهارات المطلوبة؛ 
الى تشتحيا الألعاب:ذات: الدركة: :ومن الناحية النفسية يبكى لهل هذا 
الإدمان أن يؤدئ إلى خلق الشخضية الاتفرادية» اللا اجتماغية» لاعتياده غل 
الاتفراذ تنشد سياعات طويلةة والاحكاساك الشلبية لذلك واسعة .وكفيرة وعينة 
ويلاحظ القارئ الكريم أن ما تقدم استعراضه من تأثيرات سلبية» إنما يكمن 

في (الأثر الظاهر) الذي تتركه في نفس الطفل المستقبل سلسلة أفلام الرسوم 
المتحركة ((توم و جيري))» الرسالة التي صممها المرسل بواسطة أدوات الاتصال 
السمعمري» القناة» إذ إن أي عملية اتصالية حسب نموذج (هارولد لاسويل) 
(1اع9ووة.آ 122010]) وهو الأنموذج المعتمد في الدراسات والأبحاث الأكاديمية )2 
6) طا العناصر الخمسة الحالية: 

-١‏ المتصل (المرسل) 11/509؛ من يقول 

؟- المضمون (الرسالة) ]78:02 52:5 ماذا يقول؟ 

*- الوسيلة (القناة) 9اعمصقطء طعنط مل 3 وسيلة؟ 

؛- المتلقى (المستقبل) 1770127 10» لمن؟ 

ه- العأثير المطلوب (الأثر المتروك)» 019*//ه :1878 ط1ز37 بأي تأثير؟ (-9 

04) 
فإن كان ما تقدم هو التأثير السلبي من الجزء الظاهر من العنصر الخامس 

(الأثر المتروك) في العملية الاتصالية (سلسلة أفلام الرسوم المتحركة) (توم 
فتجيزق) فهل يعى :ذلك أن: هناك جردا حفيا من هذا العتضرة إن ادراب عل هذا 
السؤال هو المدخل إلى موضوع البحث. 


ووأ 


مشكلة البحث: 

إن أية عملية اتصالية» وبالأخص تلك العملية التي تستخدم الرسائل 
السمعمرئية» لابد أن تحتوي على إشارات خفية تحيلها مجموعة من جمهور المتلقين 
تشترك بخاصية أو أكثر من خصائص المتلقي (العمر» الجنس» اللون» النقدء 
الموقف....) في أذهانها إلى رسالة أو رسائل مستترة (أهداف لم يتم العطرق إليها 
عبر تلك العملية» لا من قريب ولا من بعيد)» سواء أراد المرسل ذلك أم لم يرد» 
مقصودة كانت أم غير مقصودة. (-: 8) 

فمثلاً إن مجرد سماع مجموعة من ذوي الطموحات العلمية خبراً عن عربي حاز 
على جائزة علمية في إحدى دول الغرب» يحث هذه المجموعة للتفكير على الهجرة؛ 
ويتحول هذا الخبر في أذهانهم إلى دعوة للهجرة دون أن يكون في الخبر ما 
يدعوهم إليهاء أي أن في الخبر إشارات خفية تسلمها هذا النوع من المستقبل 
(المتلقي) وحوطا إلى تأثير (هدف) بلغة عملية الاتصال (الرسالة الإعلامية) قد 
يكون (المرسل) قصد الوصول إليه أو ربما لم يقصدء وبتطبيق قانون التراكم؛ 
في حالة قصد المرسل بتكرار(ال حدف - التأثير) عبر عمليات إعلامية أخرى أو 
بتكرار العملية الإعلامية ذاتهاء (3-110). 


يتم تعزيز (تثبيت) هذا التأثير في ذهن المستقبلء فإذا ما تم إجراء لقاء مع 
العربي الفائز بالجائزة ليتطرق إلى الدعم الذي تلقاه من المؤسسة التي يعمل فيهاء 
تتحول فكرة الدعوة التي ذشأت في ذهن المتلقي المذكورء إلى بطاقة دعوة في يديه. 

ويلاحظ قوة تأثير الرسائل المستترة في الخبر الصغير العابر والقدرة على تعزيزه 
بالعكرار لإحداث التراكم؛ كما جاء في المثال المذكور فلنتخيل مدى قوة العأثير 
والقدرة على التعزيز عبر العمليات الاتصالية التى تستخدم وسائل التأثير الأقوى 
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-ا١١ا‎ 


كا علا ندم كإندى سلبئلة أفلخه امسوم للمحركة نوم جيرف ) تأنيرا 
يكن مي لا لبحث بعد العحليل أن يحدده. لذا فإن مشكلة البحث يمكن أن 
يعبر عنها بالسؤال الآني: 


ما هو التأثير الخفي في سلسلة أفلام الرسوم المتحركة (توم وجيري) على 
الأطفال؟. 


أهمية البحث والحاجة إليه: 


إن تحليل العمليات الإعلامية للوقوف على العأثير الخفي الكامن» فيها وتحديد 
أنواع واساليب ووسائل هذا النوع من الحاثير يجعلنا قادرين على: 

١-تحديد‏ التأثيرات غير المرغوب فيهاء مقصودة كانت» أم غير مقصودة 

؟-القدرة على تصميم عمليات إعلامية ذات تأثير خفي مقصود للاستفادة من 
قوة ونفاذ هذا النوع من التأثير عبر عملياتنا الإعلامية» وفي ذلك تكمن أهمية 
البحث. 

ولأن الباحث عبر المتابعة وجد أن هناك عدداً من القنوات الفضائية 
المخصصة للأطفال والناطقة باللغة العربية تعرض ما لا يقل عن ثلاث ساعات 
وكا حبوهة تمق عاق هدر التلسلة» كنا اماي عرق خبرفة ناعير 
عدد من القنوات» غير المخصصة للأطفال» لكنها تخصص فترة لمم» من فترات 
بثهاء فضلاً عن الأقراص الليزرية المضغوطة المنتشرة في حوانيت بيعهاء ولأن هذه 
العلفيلة حرق سر وسائل القن :والتشويق ها أوضلها إل القازة عل جر المعفيل 
إلى دوامة الإدمان عليهاء كما تقدم ذكره» فإن الحاجة إلى إجراء هذا البحث 
ضرورية» يجب على الباحث الأكاديمي أن يلبي دعوتها. 


لا .اد 


هدف البحث: 


يهدف البحث إلى تحديد التأثير الخفي الرئيس لسلسلة الرسوم المتحركة (توم 
وجيري) وأثره على تحكوين شخصية الطفل؛ عبر التأثير على تفكيره وما ينتج عن 
ذللقةمن تشكيل لسلوكة 
خصائص هذا التأثير: 
التأثير الخضي: 

التأثير لغة: كما جاء في لسان العرب لابن منظور في باب (أثر) هو؛ إبقاء الأثر 
في الشيء» وأثر في الشيء ترك فيه أثراًء لذا فالتأثير هو الحدف الذي يريد تحقيقه 
الموملاق اللجتقيل عبى' الرمالة الى “تتضدها غعدليةاتصالك إذ عن [عدلية 
الاتصال متعمدة وموجهة نحو تحقيق هدف» وهو الحصول عل تأثير قابل للملاحظة 
والقياس لكونه يفضى إلى سلوك مرتبط بشكل ماء بذلك الهدف]. (2:244) 

أما الخفى لغة: ففى باب (خفا) من لسان العرب لابن منظور جاء: "أخفيت 
الشيء: سترته وكتمته» وشيء خفي: خاف» ويجمع على خفاياا» وضده الظاهرء لذا 
فإن التعريف الإجرائي للتأثير الخفى هو: التأثير الذي تحققه العملية الاتصالية في 
المستقبل والمفضي إلى سلوك مرتبط بهدف خني» غير ظاهر على مضمون رسالتها. 
الرسائل المستترة: 

من أهم الأسباب التي تجعل المستقبل معرضاً عن الرسالة الإعلامية هي (أنها 


تتعارض مع ما يعتقده أو أنها لاتلبي اهتماماتهه أو لا تحقق مصالحه؛ أو لا تشبع 
حاجاته (- :8). 

لذا يلجأ المتصل في عملياته الاتصالية إلى تصميم رسائل على مستويين؛ المعلن 
والمستتر (المموه)» لكي يضمن من خلال المستوى المعلن الملبي لاهتمام المستقبل أو 


-١ فيا‎ 


المحقق للمصالح أو المشبع للحاجات» شد وتشويق المستقبل لتسلم الرسالة كاملة» 
ويضمن من خلال المستوى الغاني (المستتر) إيصال الأفكار والمعلومات والمشاعر 
التي يريد إيصاا بتمويهها بين طيات المستوى الأول التمريرها إلى ذهن المستقبل 
دون دراية منه إذ يتشربها عن طريق لاوعيه» ثم يتبناها في وعيه على أنها أفكار 
نابعة من تفكيره وأساسها ثقافته ». ( - :8). 

وواضح ما هي قدرة هذا النوع من الرسائل على الوصول بسهولة ويسر إلى 
شريحة المستقبل التي يراد الاتصال بهاء وقدراته واضحة على بلوغ التأثير المطلوب 
من العملية الاتصالية في تلك الشريحة» وقد اتضح أن الرسائل المستترة هي الأداة 
التي يستخدمها المتصل للوصول إلى التأثير الخفي» وهذا يعني أن العلاقة بين العأثير 
الخفي والرسائل المستترة هي علاقة النتيجة بالسبب المؤدي إليها. 


الأساليب غير مباشرة : 
ويعتمذ في بناء المنستوى العاني» أي: ثموية الأهداف (الأفكار والمعلومات 
والمشاعر) على أساليب غير مباشرة أربعة هي: 


الانطباعية: وهو أسلوب يقوم على توليد الانطباع الحسن أوالسيئ بشأن أمر 
ماء هذا الانطباع يجعل المستقبل يقف مع أو ضد هذا الأمرء ما يؤدي إلى بناء 
أفكاره وقناعاته المتعلقة بهذا الأمرعلى أساس هذا الموقف. 


الاستنتاجية: وهو أسلوب يقوم على دفع المستقبل إلى استنتاج ما يريد المتصل 


استنتاجه من أفكار وقناعات. 
التحريضية: وهو أسلوب يقوم على تحريض المستقبل على تبني الافكار 
والقناعات التى يريدها المتصل. 


القناعية: وهو أسلوب يقوم على إلباس الأفكار والقناعات التي يريد المتصل 


عم ٠وا-‏ 


غرسها في ذهن المستقبل؛ أقنعة الحقائق العلمية والتاريخية» والمنطق العقلى؛ 
والذوق السليم الناتج عن الفطرة السليمة. (4:110) 
أنواع الرسائل المستترة: 

تصتفت الرسنائل اللستترة إلى 'قلاقة أضنافه ركيسةة الأول من .حيك قصضدية 
المتصل لماء والشاني من حيث الأداة التى يستخدمها لإيصالها إلى المستقبل» والغالث 
من حيث عدد العمليات الاتصالية لبلوغ العأثير. 

الأول: تقسم الرسائل المستترة من حيث قصدية المرسل إلى: 

الرسائل المستترة المقصودة: وهي الرسائل التى موهت أهدافها بين طيات عملية 
اتصالية بتخطيط مسبق» بقصد الاستفادة من الخصائص والقدرات التي تتمتع بها 
الرسائل المستترة في نوعية وطريقة تحقيق تلك الأهداف. 

الرسائل المستترة غير المقصودة: وهي الرسائل التى تتشكل في العملية الاتصالية 
دون أن يكون المتصل قد خطط لدسها بين طيّات هذه العملية» وهي على نوعين: 

المتوافقة: أي التي تأتي أهدافها متوافقة مع السياسات العامة للمؤسسة 
الإعلامية المنتجة لهذه العملية الاتصالية» إما عن طريق انعكاس العكوين النفسى 
والفكري لمنفذيها المتوافق مع تلك السياساته أو إنها توافقت بمحض المصادفة. 

المتعارضة: أي التي تأتي أهدافها متعارضة مع السياسات العامة للمؤسسة 
الإغلانية انه ذه العييلئه الاتضالية» لأن إذراك متدذينا يط بإمكايياك 
أدواته علماً وَأ وعيهم مقتصر على الظاهر من مدى هذه الإمكانيات. (- :8) 


١٠6ه‎ 


ثانياً- وتقسم الرسائل المستترة من حيث الأداة المستخدمة في دس الأهداف 
بين طيات العملية الاتصالية إلى: 

الفنية: أي التي تستخدم الأساليب غير المباشرة في تصميم العملية الاتصالية 
مستثمرة عناصر السيناريو وعناصر الإإخراج (صوتاً وصورة) لدس الأهداف التي 
يويد اللتصل كنوويهاء ق تعر إل المتققيل كرائل مسار 

التقنية: أي التي تستخدم الجانب التقني من الصوت والصورة لتحميل العملية 
الاتصالية» رسائل مستترة مثل إدخال (فريم واحد) يحمل رسالة مستترة بين 
الخمسة والعشرين (فريم) اليي يستغرق عرضها على عين الملتقي ثانية واحدة» 
فتتسرب رسالته إلى لا وعي الملتقى دون أن يدرك ذلك (10:7/11) 

ثالثاً: وتقسم الرسائل المستترة من حيث عدد العمليات الاتصالية لبلوغ 
العأثير المخفى إلى: 

القصيرة: وهي الرسالة المستترة سواء كانت واحدة أو أكثر التي يتم بلوغ 
تأثيرها الخفي في المستقبل عبر عملية اتصالية واحدة» ويتوقف ذلك على سبل 
معالجة الرسالة المستترة مع العملية الاتصالية» أي طريقة استخدام الأساليب غير 
وأدواتها وعناصر أشكالها. 

الطويلة: وهي الرسالة المستترة التي يتم بلوغ تأثيرها الخفي في المستقبل عبر 
أكثر من بعدلية اتضاليةة وتعبيز خن الأول نأنها أكثر كمويها لحأثيرها» وأكثر قرة 
ونفاذاً في ذهن ونفس المستقبل» وأكثر تعزيزاً (تثبيتاً) له فيهما. (- :8) 


أدوات الرسائل المستترة: 
تتستخدم الرسائلٌ المستترة أدوات الرسائل المعلنة الأهداف ذاتهاء والمستخدمة 


١و5‎ 


عبر مرحلتيها: 

١-مرحلة‏ الإعداد: وأدواتها هي عناصر السيناريو. 

؟-مرحلة التنفيذ: وأدواتها هي عناصر الإخراج. 

فل أن كني :عداضر :العازهو عل عسوي منشف الأحزاك الدلدة 
ومستوى الأهداف المموهة (المستترة)؛ ليتم استخدام عناصر الإخراج لتحقيق 
أهداف المستويين بالتضامن مع بقية عناصر السيناريو. * للاستزادة ينظر المصدر 

ولتحقيق التأثير المطلوب في المستقبل تحقيقاً ناجزاً شرظ لكل مرحلة من هاتين 
المرحلتين» فشرط المرحلة الأولى هو: تصميم (الشكل التعبيري العام) للعملية 
الاتصالية» باتباع الخطوات العلمية لاستثمار عناصر (الطريقة). 

وشرط المرحلة الثانية هو: بناء (الرؤية الإخراجية) على أن تؤدي عناصر 
الإخراج وظائفها الغللاث بشكل متضافر.(5:321) 

وعليه فإن هذين الشرطين يجب أن تتحدد بهما العملية الاتضالية الى تحمل 
شاقن ممكارة ايتضافر أطرات كل نو ستوييها المعلن والسان اللضافرة أطزلا 
على صعيد المستوى الواحد. 


سلسلة أفلام الرسوم المتحركة (توم و جيري): 


في أواخر العلاثينيات من القرن المنصرم التقى المخرج الأمريحكي اللبناني 
الأصل جوزيف بار برا وكانت بدايته رساماء بوليم حناء حيث عمل الاثنان في 
شركة مترو كولدذى- "مايوه لتقدما أعبالا كتيرة مده الشركة مق درج هنها 
ليؤنسيا شرك خافة :هما نعنياها شركة (خفا انيرا (11:3/192) 


كلاه ذ- 


واستمر تقديمهما لما بدآه في شركة (مترو - كولدن - ماير) فيلم (القطة ذات 
الخذاء) «منطووين الشخصيات ومغيرين أسمائهما دق اشتقرا عل هذه اطيكة 
والألوان والأسماء المعروفة للقاصي والداني تحت اسم (توم وجيري)» وتشير المصادر 
أن الاستقرار الأخير لاسم (توم وجيري) ولونيهما وشكليهما على هذه الطيئة» كانت 
منتصف الخمسينيات (12:3/12). 

وحتى عام 1977م كان وليم حنا وجوزيف باربرا قد أنتجا مع أفلام مختلفة: 
(17) حلقة من أفلام (توم وجيري) لعصبح أشهر سلسلة أفلام رسوم متحركة» 
(13:3/12) 

وقد نالت أفلامهما على مر السنين جوائز كثيرة منها سبع جوائز أوسكار. 
(12:3/12) 
الشخصيات والصراع: 

تعتمد السلسلة على شخصيتين رئيستين هما الفأر جيري والقط توم؛ كما هو 
واضح من الاسم الذي أطلق على السلسلة» ويبنى الصراع الدراي لكل حلقة من 
حلقاتها على الصراع المتولد من محاولة توم الإمساك بجيري وجعله وجبة لذيذة 
لعناوطا الا أن مكائده للإيقاع بهء كُلاقَ بمكائد أقوى تجعل الأمر ينقلب عليه 
ويدخله في مأزق لم يكن في حسبانه: ويتطور الصراع في كثير من الحلقات» من 
محاولة الإمساك به للتنعم بوجبة لذيذة» إلى محاولة الانتقام فده سيت الماوق الق 


كوقعه ده 
الحبكة : 


إن أغلب حبكات حلقات السلسلة» هي حبكات حكايات» لذا فإن البناء 
الدواق لأغلت سيدا ريوهات لمات الوالشلة مسعيه ال حكايات لا إلى قصمن» 


-١٠/ 


إذ من الواضح أن تماسك الحبكة في سيناريوهات هذه الحلقات» ضعيف لأن 
بل منقطعة في كثير من الحلقات» دون أن ترجع لعتصل أو تتشابك مع بعضها عبر 
أفعال درامية متعامدة. 

فلو رشهنا أآية محلقة كتثال» ستحد أنها تتالق مق مسشوغة أفعال درامية 
متتالية. يكون الفعل الدرائي الواحد فيهاء» عبارة عن محاولة توم لنمصب فخ 
لجيري» الا أن دهاء توم يجعل من هذا الفخ مأزقا يقع به توم تلوت لتقي هده 
الأفعال ليعلها كوميدية من خلال المفارقات التي تحدث»ء وعبر رد الفعل الذكي 
غير المتوقع» والمآزق التي يسببها مثل هذا النوع من رد الفعل. 

ويجدر الإشارة إلى أن هناك حلقات مثل (حلقة البيانو) ذات حدث دراي 
متماسك الحبكة يأقي تماسكه من خلال أن أجزاءه (الأفعال الدرامية المكونة 
للحدث جاءت مربوطة بالمقطوعة الموسيقية التي أدخلت كعنصر من عناصر 
البناء الدراي بطريقة ذات مستوى إبداعي عال» تأليفاً وتنفيذاً؛ ولا يحتاج المتت, 
برهنة لإثبات علو المستوى الإبداعي» فمجرد إدخال الموسيقى لاستخدامها كعنصر 
من عناصر البناء الدراائي» وهي كما هو معروف عنصر من عناصر الإخراج» يدل 
على علوه تأليفاء أما تنفيذاً فهو واضح من خلال التناغم الصوري والصوتي ودقة 
توقيتاته» إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار»ء أن العمل الفني منتج بواسطة الرسوم 
المتحركة في فترة زمنية لم تحكن فيها الحواسيب مستخدمة في عمليات مونتاجها 
أو مؤثراتها البصرية والصوتية. 

عليه فإن الظن بأن حنا وباربرا كانا غير قادرين على إبداع الحبكة المتماسكة 
يدفعه عن الذهن» الاعتقاد بأن ما يبرر اتخاذ هذا النوع من الحبكات» حبكة 
الحكاية» هو أن الأعمال مقدمة للأطفال» والأطفال يجب أن يخاطبوا عن طريق 


-١٠١80 


العاطفة» إذ إن مثل هذه الحبكات ذات تأثير عاطفي أقوى من تأثير الحبكات 
المتماسكة (حبكة القصص»» وفي ذلك مجاراة لمعظم الموروث الشعبي الدراي 
المخصص للأطفال لدى كل الشعوب. 

وخلاصة تحليل البناء الدرائي هي: أن الصراع في حلقات هذه السلسلة مبني 
بحبكة حكاية لا قصة لاستثمار قوة التأثير العاطفى من خلال أفعال درامية 
كرميدية سرالية كات كيوك انيه لأثها عبار دعن شان ديلة كددرها إحدخ 
شخصيتي الصراع لإيقاع الشخصية الأخرى بمأزق أو رد فعل للخروج من المأزق 
بحيلة تدبرها شخصية الصراع الأخرى» لقلب المأزق عليهاء أو إدخاها بمأزق 


جديد. 


التأثير الخفي 2 سلسلة (توم وجيري): 

بمجرد استعراض الأفعال الدرامية التي تحتويها حبكات حلقات سلسلة أفلام 
الرسوم المتحركة (توم و جيري) فإننا سنجدها؛ سلسلة أفعال تحطيم وتدمير 
وإتلاف (إسقاط ثرياء تحطيم مجموعة من الصحونء خلط موجودات المطبخ مع 
بعضهاء تدمير جهاز كهربائي» تحطيم بيانو إتلاف سجادة. قلع شجرة؛ إتلاف 
حديقة» إحداث ثقب في سقف الدار» خلع الباب الرئيسة للدار» انهيار الدار 
كله...). 

ومع تتابع هذه الأفعال تحطيماً وتدميراً وإتلافاء تتتابع في نفس المتلقي دفقات 
من الإدهاش» لذكاء فكرة الفخ» أو فكرة رد الفعل» وغرابتهماء نما يحدث إعجاباً 
بهذه الأفعال» ولأن هذه الدفقات من الإدهاش تتخلل نفس المتلقى وهو في حالة 
مق الاتعرهاء الذهى الذع ييه اذى الكرميدي فده ريدي الحكاية الضعيفة؛ لذا 
نإنينا سارك الإعمات إل اكلناء بالكحا هذه تمان السشيان عب 
المتلقي عن التفكير في الأضرار الناتجة عن التحطيم والإتلاف والعدمير» أي: أن 


اراك 


المتلقي يكون قد تسلم رسالة مستترة بأسلوب الانطباعية من خلال توليد 
الانطباع الحسن بالأفعال المسببة للضررء إذا أراد الوصول إلى غاية ماء وبتعزيز 
هذه الرمالة المسكترة بالعكؤار المشعمو :عيبن الخلقة الواجدة ومن ثم عبر حلقات 
السلسلة» يتحول هذا الانطباع إلى أفكار تستقر في ذهن المتلقي دون وعي منه 
لعظهر على سلوكه عدم الاكتراث ما تسببه الأفعال التى يقوم بها من أضرار إن 
أراد الحصول على شيء ماء وبالتقادم تتراكم اللاأبالية في أفعاله لتتجمع تلك 
الأفكار يدعمها ما يحققه من منافع ذاتية» لتتشكل على شكل سمة من سمات 
تفكيره وسلوكه» ظاناً أنها نتيجة من نتائج خبرته الذاتية» ولا يعلم أن هذه الخبرة 
إنما كانت توجهها دفة التأثير الخفي» لسفينة عمليات إعلامية اسمها (توم وجيري) 
كام ركني خينها كان شيف لتقا دق تن اعتناق يدا (العائة قبن الوسيلة) فكراً 
وسلوكاً. ويسكدل ما تقدم: 

أول5كل كدق قات قضيدرة اليقائل النتهر ةا ارحرةةتق سد اهلف وإن 
كانت غير مقصودة» فإنها من نوع المتوافقة المتأتية عن طريق انعكاس التكوين 
النفسي والفكري لمنفذيها الذين يعتنقون الفلسفة البراغماتية المتوافقة مع التأثير 
الخفي» كما هو واضح» كما أن هذه الرسائل المستترة طويلة» ومن النوع (الفنية) 
التي تستخدم أدوات الرسائل المستترة كلها وفي مرحلتيهاء وهذا ما أكسبها خاصتي 
القوة والقظورة بهذا المشفوق العالل. 

ثانياً: أن ما يمحكن أن تقوم به الرسائل المستترة التي تتضمنها العمليات 
الإعلامية من تأثير خفي على تفكير وسلوك المتلقي يتميز عن التأثير الظاهر 
(المعلن) بالقوة والخطورة» فأما قوته فإنها تأقي من أنه قادر على النفاذ إلى العقول 
دون أن'فى علق العقزل ذلك تفاذا قدي إلى | كتبياب شلوك مكنه إل مادم 
با الشلوك بيو وكأنة تليق بخيل عليه المتلقة وأننا 
خطورته فإنها تأي» -إضافة إلى سبب قوته نفسه-» لقدرة هذا النوع من العمليات 


0ت 


الإعلامية على قبوطهاء لأنها تستخدم لإشباع حاجات» وتحقيق مصالح؛ وتلبية 
اهتمامات المتلقي في مستواها المعلن» بينما تبلغ أهدافها في مستواها المموهه هذه 
القدرة تجعل هذا النوع من العمليات الإعلامية قادراً على تحقيق مبدأ التكرار 
المؤدي إلى التراكم المؤدي إلى تعزيز (تثبيت) التأثير الخفي في ذهن المتلقي» المثبت 
أساساً من خلال خاصيته الأولى وهيء قوته في النفاذ دون وعي من المتلقي» ومن 
هذه العمليات الإعلامية؛ سلسلة أفلام الرسوم المتحركة (توم وجيري) إذ بعد 
عشرات السنين من إنتاجها تواصل زرع تأثيرها الخني في أذهان الأجيال» لأن 
القنوات الفضائية المخصصة للأطفال منها وغير الخم مه العاطقة نا للقة العرية 
تعرض حلقاتها بشكل يكاد يكون متواصلاً على مدى ساعات اليوم؛ إذا ما تم 
جمع الساعات التي تعرضها كل قناة مع بعضهاء وما القنوات الفضائية الناطقة 
بلغات الشعوب التي تعيش على الأرض ببعيدة عن هذا المعدل في العرض مما يعني 
أن سكان الأرض كلهم وبتتابع الأجيال» معرضين لتلقي الرسائل المستترة الموجودة 
في هذه السلسلة بشكل متكرر ومستمره لزرع تأثيرها الخفي المستدل عليه آنفاً في 
كل هذه الأجيالء لتساهم في رسم خارطة العقل الجمعي لهذه الشعوب» دون وعي 
منها. 
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النتائج 


خلص الم لبحث إلى: 

إن العأثير الخفي الرئيس لسلسلة الرسوم المتحركة (توم و جيري) هو إكساب 
القلقق الزيبائل الي عله يعد :فيد (الغانة قرو الوبيلة )فكرا وسبْلواً. 

إن خصائص هذا التأثير هي: 

أخ“قوة العأثين.: 

ويقترح البحث لتجنب خطورة التأثير الخنى لمثل تلك العمليات الإعلامية؛ إذ 
أصبحت جزءاً من البيئة التربوية» ولا مجال إلا للعيش في هذه البيئة» إنتاج 
عمليات إعلامية بديلة تحمل تأثيرات خفية تستند إلى ما في فكرنا التربوي من 
قيم على أن تكون بالمستوى نفسه من القوة والقدرة على الانتشار» كما يوصي 
بإقامة الدراسات المستمرة» التي تحاول أن تقف ١‏ عل العأثير الخفي للعمليات 
الإعلامية» باه وبالأخص 0 امار 0 لتشخيصه؛ وإيجاد الحلول التي تحد 
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المصادر 
-١‏ الاتصال في مجال الإبداع الفني والجماهيري» د. محمد عبد الحميد؛ عالم الكتب» بيروت 1957م. 
؟- الاتصال والمجتمعات الرقمية» د. فريال مهناء دار الفكر المعاصرء بيروت طء ؟:20 م. 


*- استراتيجيات الاتصال وسياساته وتأثيراته د. صالح خليل أبو إصبع؛ دار مجدلاوي للنشر 
والتوزيع» عمان» ط »١‏ 6م 


؛- إستراتيجية الاتصال مع الآخرء د. فاروق ناجي محمود»ء إصدارات مركز البصيرة للبحوث 
والتطوير الإعلاي» بغداد» طهء كم 


ه- الخطاب الإسلايء مجموعة مؤلفين» تقديم د. طه أحمد الزيدي» إصدارات مركز البصيرة 
للبحوث والتطوير الإعلاي» بغداد.» ط١ء‏ كم 

7- معجم مصطلحات الدعوة والإعلام الإسلاي» د. طه أحمد الزيدي» إصدارات مركز البصيرة 
للبحوث والتطوير الإعلاي» بغداد.» ط١ء‏ كم 

/لا- لسان العرب» لابن منظور. 


8- محجلة الحقائق» الرسائل المستترة في الإعلام السمعمر» د. فاروق ناجي محمودء الرابطة الإسلامية 
للإعلام» العدد:؟ / “لكام 
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' دور الإعلام التربوي 4 تدعيم الانتماء للوطن" 
رافد عطية عبد الجبار 


مسؤول إعلام دائرة الارشاد الإسلامي - ديوان الوقف السني 


000 


مربي 

لا يخنى على كل مسلم يعيش في زماننا هذا أن هناك خللاً كبيراً لا يكاد 
يخفى في كل أسرة» وهو أننا نعيش في أزمة تربوية قد تؤدي إذا ماتركت إلى هلكة 
امة الإسلام» فالذي يعلم أخطار هذه الأزمة ويبقى صامتاً لايحرك ساكناً 
ولايستطيع أن يجد الحلول المناسبة فتلك مصيبة كبرىء وأما أن يرى أن الآباء 
والأمهات الذين يقومون بدور المربي في الأسرة هم أيضاً بحاجة إلى التربية فتلك 
مصيبة أعظم. 

نحن في عصرآباؤنا فيه بحاجة إلى آباء» وأمهاتنا فيه بحاجة إلى أمهات» ومربونا 
فيه بحاجة إلى مربين» ودعاتنا بحاجة إلى دعاة. 

لذا من المناسب وخصوصاً في هذا الظرف بالذات أن نعيد حساباتنا ونصحح 
مفاهيمتا وتقدر الأمور بمقاديرها الضحيحة فمن أين تبدا؟ وكيف» تبداً؟ ولاذا 
نبدأً؟ تلك أسئلة وغيرها كثير سنتطرق إليها في بحثنا هذا ليكون بإذنه تعالى ورقة 
عمل للإعلام التربوي الذي يجب أن نجسده في أرض واقعنا كي نواجه ولو جزءاً 
بسيطأً من مخططات أعدائنا في تشويه صورة إسلامنا أو مجتمعاتناء فنكون بذلك 
قد أدينا الأمانة الإلحية التي ألقاها رب العزة (جل جلاله) على عاتقنا بقوله تعالى: 
<١‏ إِنَاعسَ مهل لتَعوتِوَالرضٍ وَاليَال أي يبيل وَأعْمَقَ نا وَحَلهالإِضن هكد 
ا (605 [الأحزاب: 077]. 
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حقيا فيعياً عل أمنة اقرا كن خدرها لقي : 

-ويا عجباً لأمة سورة الحديد كيف أناخ بها الضعف. 

-ويا عجباً من أمة قائدها وقدوتها محمد (صل الله عليه وسلم) أن تتخلف 
سبحانه (وانك لعلى خلق عظيم)[ القلم: ؛]. 
"مفهوم الإعلام التربوي : 

لكي نتحدث عن الإعلام التربوي واهميته في تدعيم الانتماء الوطني لابد لنا 
أن نوضح مفهوم الإعلام التربوي وبعض المتعلقات بهذا المفهوم؛ لكي نضع الاسس 
والأهداف والعلاجات بعد ذلك التى يمكن أن تحكورن واتعية 

فمفهوم الإعلام التربوي: هو استثمار وسائل الاتصال من أجل تحقيق أهداف 
التربية في ضوء السياستين التعليمية والإعلامية للدولة. 

فكلمة (استثمار) ها مدلولات كثيرة أشبه ما تكون بمشروع كبير له فوائد 
جمنة تعود بالتالي بالمنفعة للمجتمع الذي نعيش فيه حاله كحال الاستثمارات 
الاقتصادية التي تعود بالنفع لأبناء المجتمع الواحدء فوسائل الاتصال في الدولة 
و ومتعددة ومختلفة حسب المطلعين عليهاء فالعلفزيون» الراديىو الانترنت» 
الصحفه المجلات وباقي وسائل الاتصال مع الفرد تختلف من وقت لآخرء ومن 
عضر إل كه لايد للدولة بعك مؤسيباتها أن تتفل هذه الوسافل خدمة اراد 
المجتمع لتحقيق اهداف تربوية لما أثرها لاحقاً في بناء الدولة. 

لقد لاحظنا أن العراق طوال مدة الاحتلال لم يشهد إعلاماً تربوياً حقيقياً بل 
توجه إلى اتجاهات غير تربوية تؤزم من موقف الإعلام التربوي مستقبلاً. 
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فاتجاهاته إما سياسية أو طائفية أو عرقية أو مذهبية» ومن ثم ذشأت تربيات 
غير متكاملة أدت إلى بناء أجيال غير تربوية» وسبب ذلك الإعلام الذي اتجه نحو 
هذه الاتجاهات المنحرفة ما أدى إلى عدم الفقة ببعض قنوات الإعلام المختلفة» 
وتحولت ثقتهم المطلقة إلى قنوات أخرى فأخذ يترب اليل الجديد بمفاهيم تلك 
القنوات الإعلامية غير التربوية» ومن ثم ازدادت الفرقة والتشتت بين أبناء الجيل 
الواحد » فتفرقت أفكارهم وطموحاتهم؛ وحصل عدم التعاون بينهم» ما أدى إلى 
إضعاف الإبداع الفكري الذي سيؤدي إلى إضعاف إمكانيات البلد الواحد. 

اتماماً كما يحصل في لعب كرة القدمء فلو أن لاعب الكرة أخذ يلعب في 
ساحة اللعب حسب انتمائه الطائفي أو العرقي فإنه لايستطيع أن يحقق النتائج 
المرجوة). 

لذا وجب علينا أن نضع امنا رسطادعة ومعلافانك حرق احص ناك بكر 
الأقغبار أن اليلد الإنعد ار التيتم الرابجد امون ا ترحضيه ادل شق تارق 
على أسس وطنية تأقي من منطلق التربية الصحيحة» والتي يكون للإعلام 
التربوي الدور البارز في تحقيقها. 

5 من يستخدم تلكا الاسين هم الإعلاميون الذين يحددون اتجاه الشارع 
بالاتجاه الوطني. 

ثم بعد ذلك نضع الأهداف التي نسعى إليها في إطار السياستين الإعلامية 
والتعليمية» ثم نضع الخطة العنفيذية للإعلام التربوي» ثم الاستراتيجية في التوزيع؛ 
كل هذا يتحدد في كافة قنوات الإعلام» ولابد للجهات المسؤولة في الدولة أن 
تدعم مثل هذه التوجهات دعماً مادياً ومعنويا وتركز على هذه التوجهات دون 
غيرها إذا أرادت حقيقة تحقيق الوحدة وعدم الفرقة بين أبناء البلد الواحد» ولي 
نصل إلى هذا الطموح لابد أن تحكون هناك صفتان مهمتان يتح بهما من يريد 
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تحقيق ذلك وهما: 
-١‏ الأمانة. 
؟- الموضوعية. 
ولا نريد أن نخوض في هاتين الصفتين لأنهما ليستا موضوع بحثنا. 
إذن... لابد أن تكون هناك جهات إعلامية متفرغة لمتابعة هذه الخطوات 
لتحقيق مصلحة البلده وتكون لما صلاحيات كثيرة تستطيع أن تختصر جوانب 
أو غوائق كديرة الك 
" فائدة الاعلام التربوي": 
بعد أن تبين لنا مفهوم الإعلام التربوي لابد لنا أن نبين الفائدة المرجوة من 
ذلك الموع من الإعلام. 
ويمكن تلخيص تلك الفائدة بما يأتي: 
١-ترسيخ‏ القيم النبيلة التي ذستمدها من الإسلام وخصوصاً أنَا في مجتمعات 
إسلامية من واجبها الشرعي أن تتحى بتلك القيم والأخلاق الحبيلة. 
؟-تنبيه الناس على أهمية هذه المؤسسات التربوية» والتواصل والتعاون معهاء 
ودعمها بالرأي والنصيحة والخبرة والاقتراحات» لأنها تحتضن الأجيال منذ نعومة 
أظفارهم. 
*-المزيد من العمل المستمر لوبراز جهود الدولة في البناء واللإعمار والتعاون مع 
أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق المصلحة العامة. 


؛-إشراك المجتمع في المشاريع التعليمية والتوجهات التربوية والذي اقتصر على 
ذو و العا ة فقط طوال المدة الماضية ما حمل هنالف عيبا عل كلك الوسنياكة وقد 


و 


حَ 
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يكون' اناد تلان ستياه يت تادر ع كفن إلعافة ابره ددشت 
العاملين فيها نمن لا تتوفر فيهم الإإمكانات التربوية. 

ه-تدعيم العلاقة بين الإعلاميين ووسائلهم الإعلامية المختلفة وبين التربويين 

١-الاستمرار‏ في التواصل مع المثقفين والتربويين والأسرة التعليمية والاستفادة 
من كل رأي سديد. 

١-إظهار‏ التجارب التربوية في المجتمع والتي تؤدي إلى الإبداع مستقبلاً 
ونساهم في معالجة مواطن الخلل في المناهج التربوية. 

8-مساندة المربين في تقريب المعلومة إلى الطلاب» وترسيخ القيم التربوية ما 
يسهم في تحسين سلوك الطلبة والعلاميذ في المدارس. 
"الصفات الخاصة بالإعلامي التربوي': 

عدن تعرفنا على مفهوم الإعلام التربوي فقن فواقك: المرسزة لان ليا أن ده 
صفات العاملين في هذا المجال منها ما يأتي: 

١-أن‏ يكون فاهماً لسياسة التعليم المرنة» والتي تبدأ بمراحله الأولية ثم ترتقي 
مع عمر الطالب أو العلميذ لتحاور عقله عبر مراحل دراسته. 
؟-أن يلم بأجهزة التعليم وجوانب العملية التربوية كلمناهج والمعلمين 
والطلاب والنشاط المدرسي. 

*-أن يحون مطلعاً على كل جديد في مسيرة التعليم وما يطرأ عليها من 
عراف قد تزتو فل العكلية الترؤرية: 


؛-أن يكون على علاقة دائمة بقضايا التربية والتعليم سواء مع أجهزة الدولة 
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أو تساؤلات الناس وقضاياهم. 

دان يكون ارق وكانهاً ومعناهداً وفيا لكل وسيلة إعلامية مفيدة من 
شأنها أن تساهم في دور الإعلام التربوي. 

هذا #الاضافة | لتشفات رودل كرات فول هل "كر ند اتعويهيا قل الضيفه ال 
يطمح في أن يصل إليها كل طالب أو تلميذ. 


"محاور النناش' : 


بعد تلك النقاط التي تحدثنا عنها في عرض مفهوم الإعلام التربوي والفائدة 
والصفات التي لابد لنا أن نقارن كواقع حال عندنا في العراق لكي نكون أكثر 
واقعية» ولوضع النقاط على الحروف بما ينسجم مع أطياف شعبناء واختلاف 
ثقافتهم وتوجهاتهم الدينية والشقافية والاجتماعية والعرقية» لابد لنا أن نتحدث 
عن المحاور التي يمحكن من خلالحا أن نخطو الخطوات الأولية في مجال الإعلام 
التربوي الذي يممكن أن يطبق على أرض الواقع بما ينسجم مع ما تطرقنا إليه آنفاً. 

إذن الخطوات أو المحاور يمكن أن تكون على شكل أسئلة» ويمكن أن 
تكون واقعية تحرك الذهن عن حقيقة الإعلام التربوي عندنا في العراق» وقد 
جعلنا هذه المحاور على شكل أسئلة لأنناء حقيقة في العراق لم نجد إعلاماً تربوياً 
جاداً في التصحيح ورفع الحس الوطني بين أبنائه» «لذلك كان علاجنا أو ردنا لمثل 
هذه المحاور هو الخطوات الواقعية المنفذة في أرض الواقع». 

وينبغي لكل مؤسسة أو جمعية أو منظمة أن تسعى لتطبيق ما تطمح إليه على 
أرض الواقع» آخذة بنظر الاعتبار العنوع والعلون بين أطياف الشعب الواحد » 
وربما يرفع من روح المواطنة بين أبنائها. 

لذلك نتمنى من كافة القنوات الإعلامية التربوية أن تجد الأجوبة المناسبة لذه 


جه انك 


الأسئلة التي يمحكن الإجابة عليها إذا ماتوفرت الأمانة الموضوعية في تحقيق دعم 
الانتماء الوطنى. 


ومن أهم تلك المحاور ما يأتي: 


-١‏ ما هو واقع الإعلام التربوي في مدارس العراق؟ وهل هناك خطوات حقيقية 
أقيمك أوستقام في المشتقيل؟ 

؟- ما مدى مشاركة العلاميذ أو الطلبة في نشاطات الإعلام التربوي؟ 

“- ما مدى قدرة الإعلام التربوي في العراق على بث القيم الوطنية بين العلاميذ؟ 


؛- ما مدى امتثال العلاميذ أو الطلبة للقيم الوطنية التي يبثها الإعلام التربوي» 
هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن هناك إعلاماً تريوياً؟ 


لي نخوض في تفاصيل هذه المحاور لابد لنا أن نتعرف على وسائل الاتصال 
المتوفرة لدينا وتأثير هذه الوسائل على الفرد. 

"فكلمة اتصال: تعني فكرة سحرية لكنها مثيرة للقلق أيضاً فهي سحرية لأنها 
في دلالعها ذات الأصل اللاتيني تدل على الدخول في علاقة» فهي فكرة التقاء 
الأشخاص واتصالهم؛ وخلق جسور بين العوالم والشعوب والمجتمعات والأفراد. 
وتعني أيضاً نقل الأخبار والمساعدة على ذشر المعرفة وفتح العقل؛لكن الاتصال 
من جهة أخرى يحمل معالم المجتمع الاتصالي".". 

"والاتصال لايعني فقط الإعلام لكنه يعني أيضاً البحث عن التأثير في الأخرين 
أو إثارة إعجابهم أو الدفاع عن موقف ماء وهذا يعني كذلك أن الاتصال ليس 
عملية واضحة بل هو عملية في غاية التعقيد» ومن ثم فإن المطلوب هو الكشف 


)١(‏ الاتصال والعولمة/ د. أحمد بخوش ص ه 
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عن خباياه متى نتمكن من التحكم فيه بطرق أ فخا 20 

يتضح لنا هنا أن من الواجبات التي تترتب على الإعلاي التربوي استغلال 
وسائل الاتصال المتاحة وبلورتها بما يخدم العملية التربوية. 

لذلك ولى ندرك أهمية العملية الاتصالية بكل تقنياتها يقتضى أن نتعرف 
على مفهوم الاتصال كي نستخدمه بشكل صحيح لنقل المعلومة التربوية» إذ نجد مع 
تداول هذه الكلمة الواسعة إلا أنها تحمل معاني مختلفة وعديدة» فقد ذستعملها 
توضقها عليا أو فنا أو كلافاتة إتمائية أودريناكل "اتفال عماهيوية أو بحاشناتك 
آلية شخصية» كما أنها قد تهدف أو تعبر عن عملية هادفة مقصودة أو طبيعية 

ولذكن سدم الطرق أو التجالاكت والمعاق: تركر أبتاسا كل مسر أساشع هو 
نقل المعلومات. 

وعليه فقد وضعت عدة مفاهيم للاتصال» كما نلاحظ من خلاها أن كلا منها 
يؤكد على جانب أو آخر له أهميته في تحقيق العملية الاتصالية» كما نلاحظ 
اختلاف هذا المفهوم من تخصص علمى إلى آخر تبعاً للأهداف التى يسعى هذا 
العلم إلى تحقيقها. 
"أهمية الاتصال لخدمة الاعلام التربوي": 

لم يعد خافياً أننا نعيش عصر الاتصال» فقد تقدمت تقنيات الاتصال بشكل 
مثير» وتعددت وسائله إلى حد جعل الأقمار الاصطناعية توحد بين القارات لعنقل 
الكلمة والضورة غبر آلاف الكيلومترات» وتعرضها مباشرة غل الناس أجمعين» 


> المصدر السابق ص‎ )١( 
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بوصفه عملية اجتماعية» وضرورة من ضرورات استمرار الحياة الاجتماعية ذاتهاء» 
وازداد الاهتمام بأساليب السيطرة الاجتماعية وتوجيه الرأي العام بتطبيق مناهج 
البحث الحديثة في هذا المجال وذلك لأغراض متعددة. 
"أهداف الاتصال 4# الاعلام التربوي": 

ثما سبق يتبين لنا أن عملية الاتصال تسعى إلى تحقيق هدف مهم وهو العأثير في 
المستقبل حتى يحقق المشاركة في الخبرة مع المرسل» وقد ينصب هذا التأثير على 
أفكاره لتعديلها وتغييرها أو اتجاهاته أو على مهاراته. 


لذلك يممكن تصنيف أهداف الاتصال إلى ما ياتي: 


١-هدف‏ توجيتى. 


ه-هدف اجتماعي. 

7-هدف اداري: ويتحقق حينما يتجه الاتصال نحو تحسين سير العمل وتوزيع 
المسؤوليات ودعم التفاعل بين العاملين في المؤسسات واحيئات. 
'عناصر العملية الاتصالية": 

١-المرسل:‏ هو النقطة التى تبدأ عندها العملية الاتصالية وقد يكون هذا 
المصدر هو الإنسان أو الآلة أوالمطبوعة أو غير ذلك. 

؟-المستقبل: هو الجهة التي نوجه إليها الرسالة الاتصالية ويقوم بحل رموزها 
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بغية الوصول إلى تفسير محتوياتها وفهم معناها وينعكس ذلك في نمط السلوك 

*-الرسالة: هي الموضوع أو المحتوى الذي يريد أن ينقله إلى المستقبل أو هي 
الحدف الذي تهدف العملية الاتصالية إلى تحقيقه. 

؛-الوسيلة: هي القناة التي تمرمن خلاطا الرسالة بين المرسل والمستقبل ويجب 
التأكيد على أن وسائل الاتصال ضرورية ولايمكن للعملية الاتصالية أن تتم في 
غيابها كما أنها تحتل ركنا أساسيا فيها. 

يتبين ما سبق وبعد أن وضحنا العديد من المحاور التي يمسكن أن تنفع 
المؤسسات التربوية أو الجمعيات أو أية جهة جادة في تجسيد واقبي للإعلام 
التربوي» والذي بدوره ينمي الدعم للانتماء الوطني. 

اذن... ما هوالعلاج؟ وما هي المقترحات؟ 
"العلاج" : 

لكي يتحقق النجاح ومن ثم الارتقاء في هذا النجاح ثم المواصلة ثم الإبداع؛ 
حتى يستمر هذا الانجاز العظيم بشكل واقتي في المجتمعات وبخاصة الإسلامية 
منهاء لابد أن تحكون هناك جهات إعلامية متفرغة لمتابعة هذه الميكلية لعحقيق 
مصلحة البلده وتكون لها صلاحيات كثيرة قستطيع أن تختصر جوانب أو عوائق 
كثيرة في ذلك » لذلك وجب وجود إدارتين تتفرغ في سيل الإعلام التربوي: 


أولاً.- إدارة الإعلام التربوي: وتتفرع إلى شعب متعددة: 


١-شعبة‏ التلفزيون والإذاعة: مهمتها متابعة القنوات العلفزيونية أو البرامج 
الإذاعية مع ملاحظة عدم طرح المواضيع الطائفية أو المذهبية أو العرقية التي من 
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الواحد في حين أن الإسلام وهو دين الدولة الآن يأمر بالععايش والععاون وعدم 
الكراهية واللقوييين أبناقه: 

لذا وجب متابعة هذه القنوات الإعلامية ومحاسبة المقصرين فيها ي لا يشوش 
عل جهود هذه المؤفسسة» ويمكن تجاوز حقيقة هذه النقطة أن يكون الإعلام 

"-شعبة الصحافة: وهي شعبة فعالة أيضاً مهمتها متابعة الإصدارات والمجلات 
لاد والمحفن واالطزوعات الالحرق لأنها قد كتوقو أيضبا وش ناهر عل عمل 
المسيدة رسو 

#التشعية:الشؤون الآدارية هده العندية -ميكهها: فعابعة: اداوس والقاهد 
والكليات في الدولة لتطلع على الواقع التربوي » والسلوكيات الخاصة بالطلبة» وهي 
شعبة يأخذ معظم أفرادها دور التجوال والاطلاع بشكل واقعي عما يدور في تلك 
المقشوسات التركوية: 

؛ -شعبة الانترنت: مهمتها متابعة كل مايتعلق بالبرامج التي تنشر على شاشات 
الانترنت التي أصبحت الآن موقع استقطاب معظم الشباب بل حت الأطفال 
والقي بدورها قد تؤثر على سلوكياتهم بشكل كبير جدا وتعيق المسيرة التربوية. 
ثانياً: - إدارة العلاقات العامة : 

يعنى هذا القسم بالعلاقات العامة الخارجية أو الداخلية والتي تعود بالمنفعة على 
الجانب التربوي أو تنظيم الرحلات والزيارات وبرامج الترفيه سواء كانت خارج 
القْطن أو واخله: 

ملاحظة: يمكن إقامة وحدات للعلاقات العامة في كل منطقة من مناطق البلد 
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مهمتها بذل جهود حفيثة وغخلصة لأداء مسؤوليتها الملقاة عل عاتقها عل الوجه 
المطلوب» ومن هذه الجهود: 
١-زيادة‏ الاهتمام بوسائل الاتصال. 


»- لفت انتباه المجتمع إلى التربية والتعليم. 
والكليات. 


؛-تحوين لجان للإعلام التربوي في كل إدارة تعليمية تتولى المسؤولية الملقاة 
على عاتقها وحسب ما ذكر آنفاء من إقامة علاقات عامة والمشاريع والتوجيهات 
ومتابعة العجارب والإبداع فيها. 

لقد أصبح العراقيون سياسيين بشعورهم إلى الانتماء إلى تلك الكتلة أو ذلك 
الحزب أو القومية» لذلك تحول البلد إلى كتل وأحزاب وقوميات بُني على أساسها 
مناهج تلك الكتل أو الأحزاب» وليس على أساس وطبيء ومن ثم تحول الانتماء 
للطائفية أو الفرقة أو العرق ثم تمزقت الوحدة التي ادت إلى تمزق الإرادات ثم إلى 
تشتيت الجهود ثم إلى الضعف فأصبح عراقنا ضعيفاً في كل مجالاته... 

لذا نضع هذين المقترحين في محور النقاش» ويممكن زيادة هذه المقترحات الى 
من شأنها دعم الانتماء الوطني الذي يفتقر إليه العديد من أبناء بلدنا والذين هم 
في مواقع المسؤولية واتخاذ القرار. 
"الملقترحات : 

١-إنشاء‏ مؤسسة أو منظمة أو جمعية للإعلاميين التربويين مدعومة من قبل 


مجلس الوزراء» تتولى على عاتقها جميع ماذكر سابقاً ومتابعته ووضع الدراسات 
الإستراتيجية لها ودعمها بكل الوسائل المتاحة. 
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؟-إظهار المعالم والمناسبات الوطنية بالمظهر المناسب من خلال وسائل الإعلام 
ودعوة المواطنين كافة للمشاركة فيها وإلقاء الخطب والمواعظ التي من شأنها ترسيخ 
انتمائهم الوطني. 


-/ا1- 
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املحو ر الثانى 


امسؤولية الاجتماعية للاعلام 


ل ا 


الات 


ولا اند 


استثمار ظاهرة الرأي العام 4 دعم مقاصد الاسلام 
ب ضوء السنة النبوية 
د. فراس محمد إبراهيم 
جمعية الباحثين والتدريسيين الجامعيين 
الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وبعد: 
فإن السنة النبوية لم تدع قاعدة من قواعد الحكم إلا قررتهاء ولا ناحية من 
نواحي الحياة إلا أوضحت أمرهاء ولا حالة من الحالات النفسية أو العقلية أو 
الاجتماعية إلا أبانت حكمهاء ولا سبباً من أسباب التقدم والرقي والنهوض بالأمة 
إلا بينته وحثت على التمسك بهء إلى غير ذلك من المزايا الي كانت من المقومات 
التي نهضت بالأمة إلى المدنية المؤسسة على القواعد الصحيحة والأخلاق الحسنة» 
فرفعت المسلمين الأوائل بين الأمم وسعدوا بها وسادوا على غيره.”". 
ولم تغفل السنة النبوية عن ظاهرة اجتماعية وسياسية ارتبطت بظهور 
المجتمعات الإنسانية» وباتت عامل ضبط وتنبيه للسلطة» ألا وهي ظاهرة الرأي 
العام. 
وقد أصبح للرأي العام أهمية بالغة في عالمنا المعاصى وتحول إلى ركن أساسي 
من أركان المجتمعات»؛ فهو يشكل قوة كبيرة في المجتمع كونه يقف على آراء الناس 
وميوطهم» وهي إحدى الوسائل التي تنير للحكام والساسة الطريق» وتممكن الدولة 


7 ينظر: الرأي العام في الإسلام» لمحمد عبد الرؤوف مبنسيء مؤسسة الخليج العربي-القاهرة» ط/‎ )١( 
.8-1/ :م١91/ لسنة‎ 


ا 


من أداء وظيفتها في إدارة المجتمع وتنظيم شؤونه؛ وتلقي الضوء على أعماطهم 
وتجليها للجميع؛ ومن هنا يؤدي الرأي العام دوراً كبيراً في صنع القرارات 
ل ل تمتع المجتمع بحريته في إبداء 
رأيه”ا 


ومصطلح (الرأي العام) حديث عهد ولذا لا نجده حرفياً في نصوص السنة 
النبوية» إلا أن مدلوله موجود وشواهده في السنة واضحة:» لكنها تحتاج لدراسة 
أهمية الموضوع: 

أما أهمية موضوع البحث فتتلخص بالآني: 

١-السنة‏ النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلاي» ولم تترك شيئاً 
يحفل به البشر إلا وتطرقت إليه سواء بشكل تفصيل أو بشكل مجمل» فالسنة فيها 
من النظريات والتطبيقات العملية ما يوافق الكثير من مناحي الحياة المعاصرة ما 
يتظلب إظهارها للتاسن عامة وللمسلمين بخاضصة؛ 


5 العام بالرأي ا 0 ماو لكةة <و انح حدق ل في ا 
الحديث» 59 النفس» فيخاطبه ا + قِمَارَةٍ 0 


مه 2 خط بل جنير 


كَطَا غَليظ الْقَلَبِ 5 تو رَ طم وَسَاورَهُمْ في الْحْس َإِدا 
عَرْمَتَ فَتَوكلٌ حَلَ أل و نَأللَهَ حب الْمَتَوَطينَ “4 [آل عمران: 159]. 
“-اهتمام الرسول ييه باستثمار ظاهرة اراق العام» وإعطائه المكانة اللائقة» 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه: 6 وينظر: الرأي العام وقفة تأصيلية» ليونس زكورء مقال علمي منشور على 
موقع دنيا الوطن على شبكة الانترنت: 111011.3155818050166.60172م//:ماغط 
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فنجده يرجع إلى أصحابه في كل أمر من أموره» يقف على آرائهم ويوازن بينها 
بعقله» ثم يأخذ بالأمثل في نظره من هذه الآراء. 

؛-إن البحث في موضوع استثمار الرأي العام» إنما يعني البحث في مجموعة من 
العلوم» تلتقي عندها جميع أنواع صور الثقافة الاجتماعية والسياسية» ولذا فإن 
منهجية النقد والتحليل تعني التقاء جميع أنواع صور التحليل الاجتماعي 
والسياسي» وتلك نتيجة طبيعية تتعلق ببنية الظاهرة ذاتهاء فلو نظرنا إليها 
كظاهرة سياسية على سبيل المثال سنجد أنها ظاهرة لا وجود لما في ذاتها» لكن 
الموقف هو الذي يصبغها بتلك الصبغة» وإعطاء الموقف الصبغة السياسية ينبع من 
الظروف المحيطة بهذا الموقف» وهذا ما يفرض تحليلاً لجميع القوى المرتبطة 
بالموقف» اجتماعية وسياسية ونفسية؛ ومن ثم فإن العحليل لابد أن يتطرق إلى 
جميع تلك النواحي7". 

ه-تكمن أهمية الدراسة الموضوعية لموضوع استثمار الرأي العام في المجال 
السيامي» في كونها تتفق مع روح العصر الحاضر الذي تتجدد فيه حاجات 
المجتمعات» وتبرز فيه أفكار ونظريات جديدة» إذ تعطى هذه الدراسة رؤية وحلو لا 
محيعة رع للناي مكنا عائئة تمي عر لحرو ل الخط رات رسف 


سبب اختيار الموضوع : 
ويعود سبب اختياري لهذا الموضوع للأمور الآتية: 


١-لم‏ أقف على بحث علمي يجمع شتات الأحاديث ويخدمها خدمة تجمع بين 
الخدمة الحديثية والموضوعية. 


؟-أغلب المؤلفات التي اطلعت عليها في مجال (الرأي العام في الإسلام) أو 


)١(‏ ينظر: نظرية الرأي العام» للدكتورة حميدة سميسمء الدار الثقافية للنشرء بدون رقم وتاريخ طبعة: ؟1. 
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اقتربت منه اعتمد مؤلفوها على أحاديث ضعيفة أو لا أصل طاء الأمر الذي 
يستدعي البحث والدراسة في هذا الموضوع. 

*-تتسم ظاهرة الرأي العام بكونها مركبة (نفسية واجتماعية وسياسية 
واتصالية) في آنِ واحدء ومع هذا التركيب إلا أن الرأي العام بوصفه ظاهرة 
سياسية هي الأكثر إثارة للاهتمام» والأكثر تأكيداً لسمات الظاهرة وخواصها. 
أهداف البحث: 

ولموضوع البحث أهداف أوجزها بالآقي: 

١-الإسهام‏ في التأصيل الشرعي لمسألة استثمار الرأي العام ومراعاته من خلال 
الحديث الحبوي الشريف. 

؟-تعريف المسلمين بأهمية استثمار الرأي العام في السنة الحبوية» والحظرية 
النبوية في ذلك. 
منهج البحث: 

١-من‏ هنا عمدت إلى جمع كل ما استطعت الوقوف عليه من الأحاديث والآثار 
الواردة في هده الال وخرجتهاء ودرستها دراسة حديثية تكشف درتهاء في ضوء 
المنهج الحديثي المعتبر» مقدماً لهذا بدراسة موضوعية توضح المسألة. 

#توتقيفل-ضيلية الباحة: المتيجية .ق الدرانية الوظوغية الى »كين عل 
استقصاء ما في كتب السنة النبوية من أحاديث عن موضوع الدراسة» من خلال 
استعراض الدراسات الموضوعية التي يعمد أصحابها على جمع كل الأحاديث الواردة 
في كتب السّنة الخبوية أو أغلبها عن موضوع الدراسة» للخروج بتصور عن تعامل 
السّنة النبوية مع الموضوع ثم الحديث عنه من خلال هذا التصور المستنبط. وكما 


- 


-جمع النصوص الحديثية من مصادرها الأصيلة المتمثلة في الكتب الحديثية 
التي أورد أصحابها الأحاديث فيها بأسانيد لحم إلى المي يله بكل طرق العخريج 
المتوفرة. 

-دراسة الأحاديث المجموعة ‏ الواردة في غير الصحيحين ‏ سنداً ومتناً للوقوف 
على الأحاديث المقبولة حسب مقاييس علماء الجرح والتعديل» ثم اختيار أجمع 
الألفاظ لتشكل المادة العلمية في البحث. 

-تبويب الأحاديث المقبولة على وفق مصطلحات الرأي العام المعاصرة وصياغة 
الترجمة بشكل ينبئ عن المقصود. 

-التعليق على الأحاديث بما يناسبها أو يستفاد منها في الموضوع: من خلال 

توضيح غريب الحديث بالرجوع إلى كتب الغريب أو المعاجم اللغوية أو كتب 

-اختصار الحديث الطويل والاكتفاء بموطن الشاهد منه. 

ذالاكتفاء يذكز الراوئ الأعل الحديكاء وذكر إستاده ومن أخرعه من الأعية 
في مصنفاتهم ف هامش اليبحث مع تبيان موضعه بالإشارة إلى الكتاب والياب 
منهماء» وإذا كان ف غيرهما فالحوسع في العخريج حسب الحاجة» فنع مراعاة ذكر 

-البداية بتخريج المتابعات العامة فالقاصرة فالشواهد. 

-الترجمة لرواة الحديث الوارد في غير الصحيحين» وذكر حكم علماء اجرح 


-١0- 


والععديل على الراوي. 

-إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما تركت الحكم عليه مكتفياً 
بروايته فيهما أو في أحدهماء وإذا كان في غيرهما حكمت عليه بالطرائق المعروفة 
في التصحيح أو العتحسين أو المضعيقف: 

-جمع المادة العلمية غير الحديثية من مظانها سواء الشرعية منها أو غير 
الشرعية» وذلك لعكتمل الفائدة من الدراسة وتصل لأعلى إمكانية علمية متاحة. 

-ربط موضوع البحث بواقع المسلمين اليوم ليكتمل الحدف من الدراسة 
بمخاطبة أناس يعيشون في زماننا لإصلاح حياتهم على وفق المنهج النبوي 
الشريف. 

المقدمة: وفيها أهمية البحث وسبب اختيار الموضوع وأهدافه ومنهج الباحث 

اللبحث الأول: تحديد المصطلحات ومفهوم الرأي العام 

ثانا كروت الديفة الدزوية: 

الغا تعررتت الدزابية الموضوفية: 

الملبحث الثاني: استثمار ظاهرة الرأي العام في دعم مقاصد الإسلام 

ويضم: 

المطلب الأول: مراقبة الرأي العام وقياسه. 
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المطلب الثافي: تنشئة وصناعة الرأي العام. 
المطلب الثالث: تعديل اتجاهات الرأي العام. 
المطلب الرابع: التحذير من تضليل الرأي العام وخداعه. 


الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات 


وات 


المبحث الأول 
نتحديد المصطلحات ومغهوم الرأي العام 

وبيان مفهومها ومفهوم الرأي العام؛ وكما يأقي: 

أولاً: الرأي العام 

ثانياً: السدة النبوية 

ثالثاً: الدراسة الموضوعية 
أولاً, الرأي العام: 
وكذلك يرد كثيراً في المناقشات البرلمانية» وقد اهتم الباحثون أيضاً بالرأي العام 
اهتماماً كبيرا إلا أنهم مع اهتمامهم هذا اختلفوا في تعريفه» ويعود السبب في 
عدم اتفاق الباحثين على مفهوم موحد للرائ العام إلى عدة عوامل من أهيتها: 

اختلاف النظرة للرأي العام تبعاً لاختلاف تخصصات الباحثين» فهو مصطلح 
يتردد بين علم السياسة وعلم الاجتماع وعلم الإعلام؛ أما علماء السياسة فإنهم 
يميلون عند دراستهم لظاهرة الرأي العام إلى التركيز على الدور الذي تعكسه آثاره 
على إدارة الدولة وتخطيط سياستها.. وأما علماء الاجتماع فيميلون إلى النظرة إلى 
الرأي العام على أنه نتاج للتفاعل الاجتماعي والاتصالي/". 


تنبع هذه الاختلافات من التباين في وجهات النظر الاجتماعية والسياسية تجاه 


000 ينظر: أساسيات الرأي العام» للأستاذ الدكتور محمد منير حجاب» دار الفجر للنشر والتوزيع- 
القاهرة» ط/ 7 لسنة /1١٠7م:‏ 17. 


-1١78- 


الشعوب ومدى الإيمان بدورها الحقيقي في المشاركة في مجال الفكر والسياسة”". 


الخلط بين الرأي العام والرأي الموعي أو بين رأي الأغلبية ورأي الصفوة المثقفة» 


أوالظوائقي اللفرى . 

لذا يجد الباحث من الضرورة بمكان أن يعرّف كلمتي المصطلح تعريفاً لغوياً قبل 
التعريف الاصطلاحي: 

الرأى: 


إن المعنى التداولي لكلمة الرأي يوضح أن الرأي: رأيُ القلب (العقل) وجمعه 

راء» يقال: ما أن آراءهم! على التعجب» » ورأيت بعيي 0001 رةه وأق العين» 
ي: حيث يقع البصر عليه» وتقول من رأي القلب كود ارتأيت» وفلان 
يتراءى برأي فلان» إذا كان يرى رأيه ويميل إليه ويقتدي به(" 


وا 
أ 


١-رأي‏ العين: 


رعطه 
لو ور فمَمَينِ الْتَفَمَافِكَدُ تيزف 


000100 20 


03 6 بحري #2 ٠.‏ 
سََيِيلٍ أله وَأخْرى كافرة يروْنَهُم مَتَبَتَهِرْ رَأوح الْمين والله بويد سصْرِوء من يده إدك فى 


ورك جم 


لك بره يَذُوْضِ الأبصكر (5) * [آل عمران: 17]. 


فالرأي في قوله تعالى: (رأي العين)» هو رؤية العين» أي: البصرء ولذلك تعدت 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه. 

(0) ينظر: المصدر نفسه: .١7‏ 

(") ينظر: العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» حققه د. مهدي المخزوميء و: د. إبراهيم السامرائي» وزارة 
الثقافة والإعلام/ بغداد لسنة 9/65١م:‏ 4/ ١-٠5‏ ا”. 


ا 


الفغول وابهد"""': والمعق أن العيق مالك هه هوض نظزها خيرة لكدرة ما رات مق 


؟"-رأي العقل: 


وأيضا ورد هذا المعنى في قوله تعالى: +[ مَقَالَ الْمَكا لبن كَمَرُوا من مَوْمِو- مَا تلك إلا 
بكر يننا ونا رينت التلت: :إلا البرك :ذه . أنارلك” إزى ارأى وما:. رى 


كم علا من صَضْلٍ بَلْ نَظكَكُمْ كزِييت (50) )4 [هود: 50]. 


والرأي في قوله تعالى: (بادي الرأي)» يراد به الفكر والتأمل وهو رأي العقل» 
ومعنى (بادي الرأي) ر/ يعلم من الحياة إلا ظاهرها ويتخذ مواقف على ظاهر 
0 
الأمور من غير تفكر وتدبر وتعمق'". 


العام: 
العام في اللغة يعني الشامل؛ وعكسه الخاص !"ا 


وورد في كتاب العين باب (العين والميم): عم الشيء بالناس يعُمٌّ عمّاً فهو عام 
إذا بلغ المواضع كلهاء والعماعم الجماعات» والواحدة عمعمة... ا عِيدان 
يُضَمّ بعضها إلى بعض في البحر ثم تركبء والعامة الشخص إذا بدا لك!". 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي»» لأبي عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي» 
(ت١51/1ه)»‏ حققه أحمد البردوني وإبراهيم اطفيشء دار الكتب المصرية-القاهرة» ط/ 7 لسنة 1975١م:‏ 
:/0. 

() ينظر: تفسير روح البيان» لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي» دار إحياء التراث» 
بدون تاريخ وطبعة: /1/ .١١17‏ 

() ينظر:روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني الآلوسي؛ 
حققه علي عبدالباري عطية» دار الكتب العلمية-بيروت» (بدون طبعة) لسنة 51١0‏ ١ه:‏ 5/ 7717. 

(5) المعجم العربي الأساسيء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» بدون دار طبع وتاريخ: 859. 

.40-95 /١ ينظر:‎ )5( 


-١156- 


الرأي العام 2 اصطلاح علماء السياسة والاعلام: 
وردت عدة تعريفات لمصطلح الرأي العام عند علماء السياسة والإعلام؛ منها: 


عَدَفَهَ الدكنون امد أبو'ؤيده ((وجهة.نظر' أو براي أغلبية الجماعة الذئ لا 
حوطا المناقشة صراحة أو ضمناً في إطار هذه الجماعة))". 


غرفة الدكووو عبد مني ححات: ((هوبراي ذو تأثير معين انثهيك إليه أغلبية 
جماعة معينة في وقت محدد تجاه مسألة تتعلق باهتماماتهاء بعد مناقشة وحوار 


9000 0 
هو عه 5 
تعريف الرأي العام 4 الاصطلاح الاسلامي: 


من خلال التعريفات الكثيرة التي قدمها الباحثون والخبراء لمفهوم الرأي العام؛ 
نتجت تعريفات للرأي العام الإسلاي أخذت في الاعتبار ما حققته الدراسات 
العلمية الحديثة في حقل الدراسات النفسية والسياسية والإعلامية؛ واستلهمت 
منهج الرسول تيه في هذا الصدد بعدما اتضح للباحثين أن نظام الشورى هو الوعاء 
الذي شكله الإسلام ليصوغ من خلاله المفهوم الإسلاي للرأي العام؛ ولعل أبرز 
هذه التعريفات هي: 

١-نحبي‏ الدين عبد الحليم: ((إن الرأي العام في الإسلام يشير إلى اتجاهات 
جماهير المسلمين نحو قضية تهم هذه الجماهير في وقت ومجتمع معين» بعد مشاورة 
وحوار ونقاش يحكمه كتاب الله وسنة رسوله))7". 


)١(‏ الرأي العام» للدكتور نزار مهيوبء الأكاديمية السورية الدولية للتدريب والتطوير» ط/ ١‏ لسنة 
36 . 

.7 5 أساسيات الرأي العام:‎ )١( 

(") الرأي العام في الإسلام رؤية عصرية» لمحمد محيي الدين عبد الحليم, دار الفكر العربي-القاهرة» 
ط/ ”3 لسنة 48١٠5م:‏ 1/0. 


-١51- 


؟-تعريف د. حميدة سميسم: ((هو الرأي السائد الذي ينبع من الأفراد وغايته 
الجماعة (الجماهير)» بعد السؤال والاستفهام والنقاش؛ تعبيراً عن الإرادة والوعي 
تجاه أمر ما في وقت معين» ويشترط موافقته للشريعة والسير في حدودهاء من أجل 
تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ وترتبط اتجاهاته بالولاء القوي والوطني 
والديني لأفراد الأمة))7". 


تعريف الباحث للرأي العام تأسيساً على ما سبق: 

ومن خلال ما سبق من التعريفات للرأي العام في اصطلاح السياسة والإعلام؛ 
وفي الاصطلاح الإسلاي؛ ويعد تتبع منهج البي كَل في هذا الجانب يمكن 
للباحث أن يخلص إلى التعريف الآتي: 

الرأي العام: هو الرأي المنضبط السائد بين جماهير المسلمين» والذي ينبع من 
بعض الأفراد الذين يتصفون بصفات خاصة» نحو قضية تهم هذه الجماهير في وقت 
ومجتمع معين» بعد مشاورة وحوار ونقاش يوافق الشريعة ودسير في حددودها. 

وقد حوى هذا التعريف العناصر الضرورية التي تتكون مفهوم الرأي العام 

الرأي المنضبط: وهو الرأي الخاضع لضوابط معينة» تجعل منه رأياً سليماً. 

الرأي السائد: وهو رأي الأكثرية في أي تجمع كان» سواء في المجتمع أو في مؤسسة 
مسا نه 0.00 | اذا 


الجماهير: ويشترط هنا أن تكون جماعة من المسلمين. 


.741/ نظرية الرأي العام:‎ )١( 
(؟) ينظر: معجم مصطلحات الدعوة والإعلام الإسلامي, للدكتور طه أحمد الزيديء دار الفجر ودار‎ 
.1170:م781١ لسنة‎ »١ النفائس» ط/‎ 


-١55- 


الأفراد: وهم الذين ينبع الرأي منهم من البداية» وقد تختلف آراؤهم عن آراء 
الأغلبية» إلا أتهم يسكتوق من إقناخ الأغلبية قرأيهم ومن قو تتفاء الأغلبية 
ويتمتع ف لت الاشخاص يطنفانت بخافة: 

القضية: وهي التي تشغل بال الجماهيرو تخضع للمشاروة والمناقشة والحوار. 

الوقت: وهو مهم م لأن الرأئ العام يتشكل في فترة زمنية تنتعي بانتهاء 
الموضوع المطروح للنقاش. 

الشريعة:ومصادرها القرآن والسنة والتي يعمل الرأي من خلالما ولا يخرج عنهما. 
كاتيا: السئة التبوية: 
السنة لغة: 

تشير معاجم اللغة إلى استخدامات متعددة لكلمة (السّنة)» اذ تأقي بمعنى 
الظريقة نيد : انك أن فروحةة وقطلق .ووراد مها 'القادة المتستمرة “أو النية 
والسّنة في الأصل سنة الطريق» أي: نهجه؛ وسنَّةُ الطريق» وهو طريق سنه أوائل 
الناس فصار مسلكًا لمن بعدهه”". 
السنة اصطلاحاً: 

هناك تعريفات كثيرة للسنة الحبوية لن أعرضها كلهاء ولكني سأختار منها 
التعريف في اصطلاح المحدثين وهي: ((كل ما أضيف إلى النبي - يليهِ - من قول 
أو فعل أو تقريرن والسسة بهذا مرادفة للحديث الحبوي))0. 


.770 /١7 ينظر: لسان العرب:‎ )١( 
ينظر: توجيه النظر إلى أصول الأثرء لطاهر الجزائري الدمشقي. حققه عبد الفتاح أبو غدة: مكتبة‎ )1( 
.4١ /١ لسنة 1996م:‎ ١ المطبوعات الإسلامية-حلبء ط/‎ 


1 


خا لثا: الدراسهك الموضوعيك : 


وضع تعريفها الدكتور رمضان إسحاق الزيان: ((هو علم يبحث في الموضوعات 
التي تناولتها السنة النبوية الشريفة» والمتحدة معنى أو غاية» من خلال جمع 
أحاديث الموضوع من مصدر حديق أصبل» أو عدة مصادر» 3 في ضوء السنة 
النبوية» بحيث يقوم الباحث بتحليل النصوص الحديثية المقبولة ومقارنتها ونقدها 
ثم محاولة ربطها للوصول إلى روح النص النبوي من أجل تطبيقه في الواقع 
000 

ويلاحظ من التحريف ما يأتي: 


يببحث هذا العلم في الموضوعات التي تناولتها السّنة النبوية الشريفة فقط دون 
غيرهاء فيخرج من نطاق الدراسة الموضوعية أي موضوعات لم يتم تناوطا في 
الأحاديث الشريفة. 

الأصل في الدراسات الموضوعية الاعتماد على الأحاديث المقبولة الصحيح منها 

تخاطب هذه الدراسات أناساً في زمن معين؛ وعليه يجب مخاطبة العاس على قدر 
عقولهم من حيث الفكرة والأسلوب بل الطريقة التي تجعلهم يطبقون السنة في 
عصرهم في أقرب ما يتكون من الفهم النبوي الشريف!". 


)١(‏ الحديث الموضوعي دراسة نظرية» للدكتور رمضان إسحاق الزيان» بحث منشور في مجلة الجامعة 
الإسلامية العدد الثاني لسنة ٠١7‏ ”م, المجلد العاشر: .7١5‏ 
(؟) المصدر نفسه: .7١60-1١5‏ 


-١55- 


المبحث الثاني: استثمار ظاهرة الرأي العام ِْ دعم مقاصد الاسلام 


حرص النبي عليه الصلاة والسلام على استثمار ظاهرة الرأي العام في دعم 
مقاصد الإسلام؛ فعندما أراد الجهر بالدعوة قاس الرأي العام» وعمل على إيجاد 
وتنشئة الرأي العام المناصر لدعوته» وعمل على تصحيح اتجاهات الرأي العام 
الخاطئة» كما أنه عليه الصلاة والسلام حذر من تزييف الرأي العام وتضليله 


المطلب الأول: مراقبة الرأي العام وقياسه 


تلجأ المؤسسات الدعوية إلى قياس الرأي العام لمعرفة مدى قربها ويعدها منه: 
ذلك أن تغيير الاتجاهات النفسية والاجتماعية للأفراد -والذي يعد الهدف 
الأسامي لكل دعوة- لا يكن أن يتحقق إلا مع انتشار الرأي العام المؤيد 
للمؤسسة الدعوية» أو من يتولى مسؤولية الدعوة» وعلى قدر قبول الرأي العام 
لسحخصية الذاعية أواالمؤتنة الذغوية اق غاس الي الا 

ولم يغفل البي تل هذا الجانب في دعوته» بل كان استطلاع الرأي العام 
وقياسه أول عمل له عندما جاءه الأمر بالجهر بالدعوة» فقد ورد في الحديث الذي 
0 البخاري عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَاء قال: «لَمَا نَيَلَتْ ل" 

عَشِيرَكَكَ الْأَهْرِينَ ن) صَعِدَ الت يل عَلَ الصَّمَاء فَجَعَلَ د َادِي: يا بي فِمْرِ يا بي 
عَدِي» لبظُونٍ فرشل حَقّ اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ لبجل إِدَا لم يَسْتَطِعْ أن يْرْجَ 0 

سُولاً لِيَنْظْرَ مَا هو فَجَاءَ ُو لهب وَقْرَيْشء فَقَالَ: أَرَأبِتكُمْ و أُخْبَرْئُتْ أن 
7 50 ريد ل أن تعن شايحت: كنك مُصَدَّقَ؟ قَالُوا: |: َعَم مَا جر عر اليك 
إلا صِدْقَاء قَالَ: داك لكر وك عاو كيين فنا قَقَالَ أَبُو لَهَبِ: تبَّا لك 


0 


.94 ينظر: الرأي العام» للدكتور نزار مهيوب:‎ )١( 


-١858- 


َ 


كَسَبت)70". 


صعد الني تله على جبل الصفاء وبدأ بالنداء على قبائل قريش واحدة بعد 
الأخرى. فاجتمعوا عنده كلهم؛ حتى الذين لم يتمكنوا من الحضور أرسلوا من 
يمثلهم؛ وقبل الدخول في مضمون ما دعاهم لأجله أراد معرفة الرأي العام في 
شخصهه كما أنه أراد إلزام أصحاب الرأي برأيهم عند عرض الموضوع الذي 
جمعهم من أجله عليهم؛ فسأطم أنه لو أخبرهم أن عدواً وراء الوادي يريد 
اجتياحهم هل يصدقوه؟ فقالوا له: نعم» فدعاهم إلى الإسلام؛ وأنذرهم من عذاب 
شديد إن هم بقوا على شركهم؛ فأعرضوا وكان أوطم عمه'". 

وبهذا حلل النبي عليه الصلاة والسلام اتجاهات الرأي العام السائدة» ليعلم 
درجة تصديق الجمهور المستهدف لأخباره ومن ثم دعوته» مستخدماً طريقة 
الاستفتاء في قياسه للرأي العام» وقد سبق النبي عليه الصلاة والسلام العالم في 
طريقته هذه إذ يعد الخبراء الرأي العام أن هذه الطريقة بدأت في الولايات 
المتحدة بهدف الوقوف غل اتجاهات العاخبين عشية انتخابات الرئاسة". 


2 2 57 7 
بي لهب وَتَبّ ما أغتى عَنْهُ مَالةُ وَمّا 


_َ 


)١(‏ صحيح البخاري: 1717/4 كتاب تفسير القرآن/ باب وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك» 
بالرقم (497 5)؛ من طريق عمرو بن مرة (ابن طارق المرادي)» عن سعيد بن جبير (ابن هشام 
الأسدي)؛ عن ابن عباس. 

(1) ينظر: فتح الباري: 7/ 5057. 

(") ينظر: الرأي العام» للدكتور نزار مهيوب: 417. 


و اك 


المطلب الثاني: تنشئة وصناعة الرأي العام 


أولاً: صناعة الرأي العام الداخلي: 


حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تنشئة وإيجاد رأي عام سليم داخل 
مجتمعه» وإمداده بالقدرة على ذلك» من خلال عرض الحقائق الثابتة أمامه 
وإمداده بالمعلومات الصحيحة التي تساعده على تكوين رأي عام صائب» من 
ذلك ما ايده البخاري» عن أبي بكرة رضي الله عنهء قال: ((حَطَبَنَا التي 5 

يَوْمَ الكَحْرِ: قَالّ: ا م 0 
كفرع قتا سكم هذ إلى يَوْم تَلَقَوْنَ رَبَحُمْ؛ ألا هَلْ بَلَغْت؟ قَالُوا: تَعَمْ 
قَالٌّ: اللّهُمَ اشْهَدْ فَلْيبَلُْ الشَّاحِدُ الْعَاد يبه قرب مُبَلّْ ؤت" مِنْ م بِع))”. 

وجه النبي تنه خطابه للناس يوم النحرء وهي مناسبة اجتمع فيها آلااف 
المسلمين» فاستثمر عليه الصلاة والسلام هذه الفرصة ليعرض عليهم بعض 
الشوابت» فأكد على حرمة الدم المسلم» وحرمة أموال المسلمين» وقرنها بحرمة 
الشهر الحرام والبلد الحرام» كون العرب يعظمون الأشهر الحرم والبلد الحرام قبل 
الإسلام» ولم يكدف بذلك بل أمر الحضور تبليغ ما سمعوا من كلام إلى غيرهم 
تمن لم يحضرواء لعكون الحقائق بيّنة للجميع؛ ولعتشكل بعد ذلك آراء الخاس بناءً 
غل :هذه الحقائق 0 

إن عملية صناعة الرأي العام عملية ليست بالطينة» إذ تتدخل فيها كل 
الممارسات الاجتماعية والشقافية القادرة على التأثير في الشرائح الاجتماعية على 
اختلافها واختلاف أوضاعها ومصالحهاء فهي تعمل على عزل الموقف النقيض 
للراي المراد تكوينه. 


085/186 الواعى: الحافظً الكَيّسٌ المَقيه. (لسان العرب:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: 7/ 77١‏ كتاب الحج/ باب الخطبة أيام منى» من الحديث المرقم (505١)؛‏ من 
طريق محمد بن سيرين» قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة. 

(9) ينظر: فتح الباري: "ل ولاه. 


-١8ا/-‎ 


ثانيا: صناعة الرأي العام العالمي: 


عمل النبي بَلهِ على تنشئة وصناعة الرأي العام داخل المجتمع الإسلائم 
وخارجه» فمن الأيام الأولى للدعوة عمل عليه الصلاة والسلام على كسب الرأي 
العام العالمي لقضية الإسلام» وذلك عن طريق الهجرة إلى الحبشة ونوعية السفراء 
الذين اختارهم هذه المهمة» فقد أرسل عليه الصلاة والسلام ابن عمه جعفر بن أبي 
طالب ومعه من الصحابة من مختلف الطبقات الاجتماعية» لعتشكل صورة لدى 
ملك الحبشة مفادها أن دين الإسلام دخل فيه الأقوياء والضعفاءء الأحرار 
والعبيد الرجال والنساءء أشراف الناس وعامتهم. 


كما أن زعماء قريش لم يغفلوا هذا الموضوع» وعلموا مدى تأثير الرأي العام 
العالمي على سمعتهم؛ فسارعوا لإرسال وفدهم المكوّن من عبد اللّه بن أبي ربيعة 
المخزويء وعمرو بن العاص بن وائل السهمي» وأرسلوا معهما الهدايا للنجاثي 
ملك الحبشة وأتباعه ليسلموا إليهم المهاجرين إلى أرض الحبشة» ويمنعوا تشكيل 
5 عام يؤثر عليهم؛ وذلك بتشويه الحقائق وعرضها عل الملك» وقد روت لنا أم 
سلمة رضي الله عنها مجريات الاجتماع الذي ضم المهاجرين من الصحابة وملك 
الحبشة وسفراء قريشء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد» عنهاء قالت: ((..وَقَدْ 
دَعَا التَجَاشِيٌ أَسَاقِقَتَهُ”» فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَكُ سَأَلَهم فَقَالَ: :ما هَدَا الدَينُ الذي 
ارفك فيه قؤتسخء ل ا ل 
كان الدق كمة جنقة بْنُ أبي طَالِبٍء فَقَالَ لَهُ: أَيّهَا الْمَلِكُء كنا قَوْمّا أَهْلَ جَاهِلٍَ 
5 يد الأسَْائ وتأكُلُ البعة أ الْواجشر» وت الا وبي؛ او 0 
الْقَوِيُّ مِنَا الضَّعِيفَء فَكْنَا عَلَ ذَلِكَ حَقٌّ بَعَتَ الله ! ينا رولا هذا شكرف ندية 


)١(‏ رؤوس النصارى» ومفردها أسقف. وهي درجة فوق القسيس ودون المطران» (ينظر: تاج العروس: 
*517/ 5ة :). 


-١5- 


تعقو عانق وغذانة دهان إن الند ه لِنوَحَدَهُ نعي وَل كذ قفد لذ 
واكازكلدوة ا تونيد يه القكا رف والآرة اوم راذا بصرة ف انخدييهة رأكاق: الأعاثة: 
وَصِلَةٍ الرّحِم وَحْسْنٍ الخو وَالْكف عَنِ الْمَحَارِمء وَالدَمَاهِ وان عَنٍ الْقَوَاحِشِ 
ل وَأَكْلٍ مَالَ الْيَتِيم وَقَدْففِ الْمُخْصَبَةَ زمرلا أنه نقكة الله ا 
7 ِهِ شَيْناه وَأَمَرَنَا بالضصَّلاقٍ وَالتَكق وَالصَّيّام قَالَ: فَعَدّدَ عَلَيْه ه أمُورَ الإسلام؛ 
فَصَدَّفْنَاهُ وَآمَنَا به وَاتَبَعْنَاهُ عَلَ مَا جَاءَ بد فَعَبَدْنَا الله وَحْدَه فَلَمْ ُْرِكُ به شَيْئَاء 
ا 6 وَأحََْْامَاأَحَلَّ تا معدا عََيَْا َوُه فَعَدَّبونا وتوا عَنْ 
دييكا يدوك إل كاذه الأوتان هي باد الليا ون متتحل ها كا امنتجل م3 
اعقرائكة كلما توتوكا وَظلموكاةوُقدوا عليناهة وكالوا مَيئنا ومين وودنا: حَرَجْنَا ل 
بَلَدِكَ وَا ا كَّ سي عِنْدَكَ أَيهَا 
الْمَلِكُء قَالَتْ: ا 
فَقَالَ لَهُ جَعْمَرٌ: َعَمْ فَقَالَ لَه التَجَاشِيٌ: فَافْرَأهُ عَم فَقَرَاْ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ 
0 قَالَتْ: ل القع اح أل 07 1 5) 
الخخار كا ين تورك اتدهانية 1 م قال العحَاشِيُ : إن هَدَا وَالَنِي 
جاك يه نودي َيَخْرُحٌ مِنْ مِشْكَةٍ وَاحِدَةِ انْطَلِقًا 1 ا الَيِْكُم أَبَدَاه وَلا 
2 كَا3ُ 000 

كان النجاشي ملكا عادلاً» فلم تغره هدايا قريش وأراد أن يستمع إلى المسلمين» 
فتصدر الكلام جعفر رضي الله عنهء وعرض على النجاشي حالم قبل الإسلام؛ 


)١(‏ مسند أحمد: ”7/ 778-717 مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين/ حديث جعفر بن أبي طالب 
ا د ال دم ا ا ا 


0 
عازي ختذ 0 4 نه اشاب علي بكر د لخن لاوج ب بشم 


الع يي 


المحْرُومِيٌ ء عَنْ أ سلَمَة ا أي مي ابن امي رَوْج الي صَلَ الله حَلَيِْ و ل 
قرح ديت نقد ار اسن رحج نك سل عن سنت ابلا لف 


3غ أت 


وذكر له أعمال الجاهلية القبيحة» ثم بعد ذلك انتقل إلى ظهور النبي صل الله 
عليهم وسلم فيهم؛ وبيّن له ذسبه وأنه من أشرافهم؛ وبيّن له بعد ذلك فحوى دعوى 
الإسلام وأمرها بالأفعال الحسنة ونهيها عن الأفعال القبيحة» ثم انتقل بعد ذلك 
ليبين جور قريش وظلمهم على من آمن بهذا الدين» ومحاولتهم إرجاع أهله إلى 
الضلال فكان القهر والظلم سبب لجوئهم إلى الحبشة» وعندما أنهى جعفر كلامه 
طلب الملك الاستماع إلى شيء من القرآن فاختار له جعفر الآيات الأول من 
سورة مريم؛ وكان النجاشي على النصرانية فلما سمع القرآن بكى هو وأتباعه 
وتأكد له صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم» ورفض طلب قريش تسليم 
المهاجرين لهم؛ ومنحهم حق اللجوء السيامي في بلاده» وبذلك كسب المسلمون 
الرأي العام في مملكة الحبشة. 


اختيار نوعية السفراء جزء من صناعة الرأي العام: 


حرص الهبي يَيِ على اختيار نوعية معينة من السفراء لتحقيق الأهداف المرجوة 
من إرساطم؛ فإقناع الرأي العام العالمى بعدالة قضية المسلمين وبيان موقف 
قريش منهاء وإيجاد مناصرين المي ان بالأمر المين» لذلك ضمت الطجرة 
إلى الحبشة سادات الصحابة في بداية الأمر» وتبعهم بعد ذلك أكثر الصحابة» وكان 
السفير فيهم جعفر بن أبي طالب رضي اللّه عنهء وهذا ما تفعله الدول الحديثة 
اليوم لشرح قضاياها وكسب الرأي العام إلى جوارهاء وشكلت لذلك وزارة باسم 
نكا ولس 

لقد :افتاوت قتخصية جعدن ري اللةعنه يعدة .اموز أغلتة ليكون عل رأسن 
الوفد» فهو ابن عم النبي تله وأعلم أعضاء الوفد به» ويتمتع بأعلى درجات 


)١(‏ ينظر: أضواء على ال هجرة» لتوفيق محمد سبع؛ مطبعة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» لسنة 
1177م 5717. 


-١6 وه‎ 


الفصاحة في اللغة» فهو من بني هاشم قمة الفصاحة والأدب» والموضوع الذي 
أرسلوا من أجله بحاجة لفصيح بليغ يعرضه؛ كما أنه صاحب خلق طيب ومظهر 
00 

إن الدول والهيئات التي تريد كسب الرأي العالم العالمي لنصرة قضاياها عليها 
أن تحسن اختيار بعثاتها الدبلوماسية ووفودها ومن يحكون على رأس هذه البعثات 
والوفود» فلابد للسفير من أن يتمتع بالخلق الحسن والعلم والصبر والشجاعة 
واللغة الفصيحة والقدرة على شرح القضاياء بالإضافة إلى المظهر الجميل» ولنا في 
اختيار الني يليه سفراءه أسوة حسنة. 


مراعاة الرأي العام 4 الخطاب تحصل بها المكاسب السياسية : 


إن من يتأمل رد جعفر رضي الله عنه على أسئلة الملك النجاشيء يجدها قمة في 
المهارة السياسية فقد عدّد عيوب الجاهلية» وعرضها بصورة تنفر السامع» ليشوه 
صورة قريش في عين الملك» وركز على الصفات الذميمة التي لا تقتلع من المجتمع 
إلا بظهور نيء ثم انتقل لعرض شخصية الرسول بَلٍِ في هذا المجتمع وكيف كان 
بعيدًا عن النقائص كلهاء ومعروفًا بنسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فهو المؤهل 
للرسالة» وانتقل بعدها إلى موضوع الدعوة فأبرز محاسن الإسلام وأخلاقه التي 
تتفق مع أخلاقيات دعوات الأنبياء» كنبذ عبادة الأوثان» وصدق الحديث» وأداء 
الأمانة» وصلة الرحم؛ وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماءء» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وكون النجاشي وبطارقته موغلين في النصرانية فهم يدركون أن هذه 
رسالات الأنبياء» التي بعثوا بها من لدن موسى» وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ 
ثم فضح بعد ذلك ما فعلته قريش بهم؛ لأنهم رفضوا عبادة الأوثان» وآمنوا بما نزل 


.809-708//١ ينظر: السيرة النبوية للصلابي:‎ )١( 
-١61- 


على محمد يَيةِ وتخلقوا بخلقه» وأخيراً أحسن الغناء على النجاشي بما هو أهله» بأنه 
لا يُظلم عنده أحد» وأنه يقيم العدل في قومه» وأنهم اختاروه من دون الناسء فرارًا 
من ظلم هؤلاء الذين يريدون تعذيبهم؛ وبهذه الخطوات البينة الواضحة استأثر 
بلب النجاثي وعقله»ء وكذلك استأثر بلب وعقل البطارقة» والقسيسين 
الحاضرين» وعندما طلب الملك النجاشي شيئًا تما نزل على محمد يِل جاء صدر 
سورة مريم في غاية الإحكام والروعة والتأثير حتى بحى النجاشيء وأساقفته» 
ويللوا لحاهم ومصاحفهم من الدموع؛ واختيار جعفر لسورة مريم» يظهر بوضوح 
حكمة وذكاء السفير» فسورة مريم تتحدث عن مريم رفوي علييينا الله" 

إن اختيار جعفر رضي اللّه عنه الموضوع؛ والزمن المناسبء ومراعاته في الخطاب 
الرأي العام في الحبشة» أدت إلى كسب تأييد الملك وجمهوره» وحصل وفد المسلمين 
على المكاسب السياسية المتوخاة من ذهابهم إلى الحبشة. 


المطلب الثالث: تعديل اتجاهات الرأي العام 


لم يقف المبي يله في موضوع استثمار سلطة الرأي العام في دعم مقاصد 
الإسلام» عند صناعته وإيجاده فقط» ولكنه نظر إلى الرأي العام السائد» فعمل على 
تصحيحه وتغيير اتجاهاته إلى الوجهة الحق» متخذاً في ذلك أسلويين: 
الأول: أسلوب التكرار: 


إن أسلوب العكرار من أنجح الأساليب لتغيير اتجاهات الرأي العام» وقد اعتمد 
البى كلةٍ هذا الأسلوب وسبق خبراء الرأي العام فيه» يدل على ذلك ما أخرجه 


() ينظر: المصدر السابق: .751-15٠ /١‏ 


-1١8615- 


البخاري» عن أنس رضي الله عنهء عن الدبي يله ((أنه كآن إِدّا تَحَلَّمَ بكَلِمَةٍ 
أَعَادَهَا تلان حَئ ُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أ عَلَ قَوْمِ فَسَلَّمَ عَلَيْهمْ سَلَّمَ عَلَيْهنْ قَلائ))". 
لقد كان من عادة الحبي ص اللّه عليه وسلم؛ إعادة الكلام الذي يريد ترسيخه 
في الأذهان ثلاث مرات» ليتم بذلك الإدراك العام لكلامه» كما أنه عليه الصلاة 
لاسي لاي 
وعن أبي بكرة رضي اللّه عنهء قال: ((قالَ الكو يَيْه: ألا أنبَبَكُمْ بأكْبَرِ الْكْبَائْرِ 
مُمَكئاء فَقَالّ: ألا وقول الزُونٍ قَالّ: قَما وال يُكَرّرُهَا حَقَ قُلًا: لَيْتَهُ )1 


0 


وفي هذا الحديث دليل عم على استخدام الدبي كَلةِ أسلوب التكرار لترسيخ 
الحقائق في الأذهان محذراً فيه من بعض الأعمال التي توعد اللّه فاعلها بالنار 
والعقابء ألا وهي الكبائرء وقد كرر عنوان موضوع حديثه ثلاث مرات كعادته 
عليه الصلاة والسلام تأكيداً وتنبيهاً للسامع على إحضار قلبه وفهمه للخبر الذي 
يذكره» فذكر أول هذه الكبائر وهي الإشراك باللّه عز وجل» ثم ذكر عقوق الوالدين» 
ثم غير جلسته عليه الصلاة والسلام ليبين لهم كبيرة أخرى ألا وهي قول الزور» 
حتى كررها عليهم كثيراً وهو منزعج منهاء لسهولة وقوعها بين الئاس وتهاونهم 


)١(‏ صحيح البخاري: 58/١‏ كتاب العلم/ باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه. بالرقم (94)؛ من 
طريق عبد الله بن المثنى قال: حدثنا ثامة بن عبد الله عن أنس. 

(0) ينظر: فتح الباري: /١‏ 189» و ينظر: تحفة الأحوذي: 1/ 477. 

() متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه: 4729/7 كتاب الشهادات/ باب ما قيل في شهادة الزور» 
بالرقم :)75١1(‏ ومسلم في صحيحه: 41/١‏ كتاب الإيمان/ باب بيان الكبائر وأكبرهاء بالرقم 
(41): كلاهما من طريق (سعد بن إياس) الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة (نفيع بن الحارث) 
عن أبيه (أبو بكرة). 


1ك 


بها مع ما تجلبه من مفاسد» حتى تمنى الصحابة سكوته إشفاقاً عليه 5ه". 

لقد أثبتت دراسات الاتصال» ودراسات علم النفس الحديثة أهمية العكرار في 
إقناع الناس بالآراء والأفكار المختلفة» كما أن تكرار الحقائق والمعلومات يعمل 
على تثبيتها في العقول» ومن الشابت في الدراسات الإعلامية أهمية أسلوب التكرار 
في تغبي رز الرأئ العام» وتعديل اتجاهاته. 

ومن الشواهد على استخدام أسلوب العكرار لتغيير اتجاهات الرأي العام في 
العصر الحديث ما استخدمته ألمانيا في إعلامها قبل الحرب العالمية الخانية» وما 
أدى إليه من نجاح» وقد وصف (غوبلز)» هذا الأسلوب قائلاً: "إن سر الدعاية 
الفعالة يكمن لا في إذاعة بيانات تتناول آلاف الأشياءء ولكن في التركيز على 
بعض الحقائق فقطء وتوجيه آذان الناس وأبصارهم إليها مرارًا وتكرارا". 
الثاني: أسلوب عرض الحقائق: 

يعتمد هذا الأسلوب على عرض الحقائق على الجماهير» فالحقائق الشاصعة أقوى 
أثراً وأبقى على الزمن من عرض الأكاذيب والشائعات» وهذا الأسلوب يعتمد على 
احترام عقلية الجماهير» وقد اعتمده عليه الصلاة والسلام في مواضع عدة 
لعصحيح اتجاه الرأي العام» ومن هذه المواضع اجتماع لا بعد خروة تحديق) 
فل عه اللا بو ريه 0 (لمَا أَاءَ الله عَلَ رب سُولِه كَل يَوْمَ حُنَيْنِه قَسَمَ 
في الكاين في الْمُوَلّمَةِ فلو نهد ولك يلانضا مَيَْاه فَكَأَنّهُمْ وَجَدُوا إِذ لم يُصِبْهُم 
ما ضاف الكّاسَ» فَخَطَبَهُمْ) ٠‏ فَقَالَ: يا مَعشَّرَ مَعْكَرَ الأَنْصَانٍ ألم أَجِدْحُمْ صُلالً 
فَهَدَاحُمْ الله بي؟ وك مَتَفَرقِينَ فَألّمَكْ الله بي؟ وَعَالَة فَأَغْنَاكُمْ الله بي؟ كما 


.6 ١5-5١: /٠ ينظر: فتح الباري:‎ )١( 
ينظر: الرأي العام وتأثيره بالإعلام والدعاية» للدكتور محمد عبد القادر حاتم» مكتبة لبنان - بيروت»‎ )0( 
.117 لسنة 91/17 1م:‎ 


-١08م-‎ 


فَالَسَيْكَا الوا الله وَرَسُولَة أَمَوُ قال:ما بتكفك أن خييوا * سول الله ي؟ كَالَ: 
كلما كَالَ مَيْكًا قالوا: الله وَرَسُولة أَمَوه قال لو عِئق كلثم جفتقا كذا وكذاء أكرْصَون 
أن يَذْهَبَ الاش بِالمَّاةَ وَالْبَعِير وَتَدْمَبُونَ بالكيّ كل إلى رِحَالِحُهْ؟ لَولا الْهِجْرَهُ 
لَكُنْتُ مرا ون الأنشارن ا واز ملك القائ واوا وفنا لَسَلَحْتُ وَادِيّ 0 
وَشِعَبَهَاء الأنْصَارُ شِعَارٌ وَالتَاسٌ دِثَّانٌ إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْيِي رٍ فَاصيرُوا حَقٌ 
لقن عَلَ الْحْضٍ))". 

كان ذلك بعد غزوة حنين وإعطاء الغنائم للمؤلفة قلوبهم؛ وكان اتجاه الرأي 
العام لدى بعض الأنصار يشير إلى حالة من عدم الرضا على توزيع الغنائم» لذلك 
اتخذ البي يَلِيةِ أسلوب عرض الحقائق الكاملة لتغيير اتجاه الرأي العام» فكاشفهم 
بحقيقتهم قبل الإسلام» وبيّن لهم بأسلوب السؤال والجواب» أنهم كانوا غارقين 
بالذل والضلال والفقرء فأعزهم اللّه بالإسلام وهداهم وأغناهم؛ فأقروا ذلك 
بأنفسهم وصدقواء كما عرض عليهم حقيقة حاله عليه الصلاة والسلام عندما 
هاجر إليهم؛ فقد كان طريداً خائفا فآووه وأمنوه» ليوجه الرأي العام إلى حقيقة 
مفادها أن وجوده عليه الصلاة والسلام مع الأنصار أكبر غنيمة» فغيرهم رجع 
بالغنائم المتكونة من الأغنام والأبقار» وهم رجعوا برسول الله كَلكه. 

إن الرأي العام الذي يؤسسه الاتصال الفعال على أساس من المصارحة بالحقائق 
تاني مواقفه ثابتة» ويكون تاييده لقيادته قويا وثقته بها متينة» فاسلوب عرض 
الحقائق من أهم الأساليب الفعالة في تغيير الرأي العاه!". 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له: 5/ ١51/4‏ كتاب المغازي/ باب غزوة الطائف» 
بالرقم (175٠5)؛‏ ومسلم في صحيحه: 138/7 بالرقم: كتاب الزكاة/ باب إعطاء المؤلفة قلويهم على 
الإسلام وتصبر من قوى إيانه» »23١11(‏ كلاهما من طريق عمرو بن يحيى» عن عباد بن تميم» عن 
عبد الله بن زيد بن عاصم. 

(؟) ينظر: مبادئ الإعلام الإسلامي» للدكتور منير حجاب. المطبعة العصرية - الإسكندرية» لسنة 
7م .0١‏ 


-١08- 


وبإمكان المسلمين اليوم تغيير اتجاهات الرأي العام الداخلي والعالمي لصالح 
قضاياهم؛ بعدما أنعم الله عليهم بوسائل الإعلام المختلفة من صحف ومواقع 
الكترونية» وإذاغات» وغل :رامن كل :3لك ترات القتوات الفضائية» :وما أحفوته 
من برامج» وقد ترك لنا البي يل منهجاً فريداً لإدارة وسائل الإعلام هذه 
واستخدامها لخدمة الإسلام والمسلمين. 


المطلب الرابع: التحذير من تضليل الرأي العام وخداعه 


حارب الإسلام كل من يحاول خداع الرأي العام وغشه» ففي تضليل الرأي 
العام إهدار للطاقات» وتضييع للمصالح العلياء وإفساد للذوق العام وقد أولى 
الإسلام الدقة في نقل الخبر والمعلومة عناية بالغة» فهي أهم ركائز بناء الرأي العام؛ 
كذلك حرم التضليل والخداع والغش» ففي الحديث الذي أخرجه مسلم؛ عن أبي 
هريرة رخي الله عنه» أن رسول الله يلي قال: ((مَنْ عَمَلَ عَلَيْنَا السّلاحَ قَلَيْسَ مِنَاء 
وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنا))7". 

لقد قرن المي بلي بين حامل السلاح المحارب للمسلمين» وبين من تعمد 
غشهم بالفعل والقول» وجعلهم ف منزلة واحدة فكلاهما لا يهتدي بهدي 
المسلمين» ولا يقتدي برسوهم ولا يعمل بعمله!". 

كما أنه عليه الصلاة والسلام» حذر من الذي يضلل الرأي العام عن غير قصد 
((كَتَى بالْمَرْءِ كبا أن يُحَدَّتَ بِخُلّ مَاسَيعَ))!". 


( اصتخم سنن ةعاب الإنران/ باب قولهالنى طتل لمعيه وشا من معد بين موب ارقم 
(20». من طريق سهيل بن أبي صالحء عن أبيه (ذكوان)؛ عن أبي هريرة. 
(1)ينظرة قرخ البووق عل ضضيع بحسل 118/1 
() صحيح مسلم: ٠١ /١‏ كتاب المقدمة/ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع بالرقم (0)» من طريق شعبة (بن 
الحتجاج بن الورد)ء عن خبيب بن عبد الرمن (الأنصاري الخزرجي)» عن حفص بن عاصم. 
أت 


وفي هذا الحديث زجر لكل إذسان يتحدث وينشر كل ما سمع من أخبارء لأنه في 
العادة يسمع الأخبار الصادقة والكاذبة معلا والحديث بجميع ما يسمع يقتضي أن 
يحدث بالأخبار الكاذبة أيضاً حتى وإن لم يكن متعمداً الكذب فيهاء وكذلك من 
كثر كلامه كثر خطؤه'". 


التثبت من نقل الأخبار: 


تنتقل الأخبار داخل المجتمعات بسرعة كبيرةة ومع تطور وسائل الإعلام 
وتنوعها صارت الأخبار تنتشر انتشار الدار في الهشيم؛ ومع ما في سرعة انتشار 
الأخبار من فوائد عظيمة» إلا أنها تعد في ذات الوقت آفة تضر المجتمعات» فليس 
كل ما ينقل صحيح؛ وقد ييكون بعضه إشاعة» أو كذباء أو مبالغة في نقل الخبر 
وتضخيمه؛ وغالباً ما يكون نقل الأخبار بحاجة ماسة إلى الدقة في الحقل؛ وفهم 
للمراد فضلاً عن احتمال تلفيق الخبر وافترائه لدوافع سياسية أو مناصرة اتجاه 
معين أو لبذر بذور الفرقة» وتأجيج نار الخلاف بين الناس» لذا أوجب الله عز 
وجل التثبت من الأخبارء حفاظاً على المصلحة العامة والخاصة» ومنعاً من إيقاع 
الفتنة» وزرع الفرقة» فقال اللّه تعالى: +( يِكليها ال اموا إن جآءك داسو با متَييواً أن 
يوأ مَوَمْأيجهد]وٍ يحوأ عَكَ مَاقعََُرََدِوِينَ (5) )4 [الحجرات: 7]. 

وهذا أمر للمسلمين بالتثبت فيما يأتيهم من الأخبارك وبخاصة تلك التي تأتي 
من طريق الفاسقين المتهمين بصدقهم وإخلاصهم؛ فلا يستعجلوا في التصديق 
والحكم فيتهموا أناساً أبرياء من غير يقين» ويصيبوهم بالأذى فيصبحوا نادمين 
حينما تظهر براءتهم» وقد اختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية» كما أنها لم 
ترد في كتب الحديث المعتبرة بسند مقبول» ولكن عل أي حال فسياق الآية يبين 


() ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 0 
-لاه6١-‏ 


أنها نزلت في حادث ماء أخبر به مخبر غير موثوق به لو صدّقه البي كله 
والمسلمون لترتب عليه ظلم أناس أبرياء» والآية تحتوي بطبيعة الحال تعليماً 
وتأديباً عامين مستمري العلقين والشمول وذوي خطورة عظيمة أخلاقية 
واجتماعية لا تخفى» لأن العثبت يكون أوجب وأوكد في الظروف التي لا يكون 
فيها نبي مشمول برعاية الله تعالى وتسديده وإلحامه ووحيه؛ وذو نفوذ روحي عظيم 
عل قراغ ه20 

إن تصديق الأخبار الواردة دون تثبت يفتك بالمجتمع؛ وقد يحدث انتشار بعض 
الأخبار اضطراباً في الرأي العام» قد يجر البلاد إلى قطع علاقات سياسية أو 
يدخلها في حروب» ثم يتبين بعد ذلك كذب الخبر وبطلانه» ويتبين أن المقصود 
منه تضليل الراي العام وخداعه. 

وعلى هذا النحو يكون لأي خبر مهما كان وزنه دور في صياغة وتشكيل الرأي 
العام ومتى كان هذا الخبر صحيحاً صادقاً يحون الرأي العام على أساس سليم؛ 
وإذا كان كاذباً ومغرضاً تشكل رأي عام خاطئ. 

وهذا ما يفسر لنا محاربة الإسلام الغش وعدم الدقة في الأخبان ومحارية 
الشائعات التي تقوم على نقل خبر كاذب لا أساس له من الصحة» أو تُضخم من أمر 
وتجعله يبدو في صورة غير حقيقية» فالشائعات تؤدي إلى التشكيك والبلبلة 
وتوقع الجماهير في حيرة شديدة وتؤدي إلى الفرقة والصراع الداخي» وأول المعنيين 
بذلك وسائل الإعلام التي تمتلك القدرة على تكوين رأي عام معين من خلال ما 
تبثه للناس من اخبار. 


وق وجه اللّه عز وجل الرأي العام عندما يستشعر الإشاعة ألا يساهم في ذشرها 


03 النشدو اتقو قي عمد عرش ذروز وان إنسباء القلي: الفرنية 7 القاهرةووان الدريي الاسلطي به 
دمشق -لسنة *174817ه:8/ 03-6١‏ ه., 


-١60- 


وترديدهاء ولحكن عليه أن يعرضها على المسؤولين والمختصينء إذ قال: # وَإِدًا 
و 72 22 مجح مسو 


ويا 0 4 0 ل 6 د لاي لاد 0011100 700 2 2 وى" الي بي 

جَآءَهُمَ مر نَ لمن أو الْحَوفٍ أَذَاعوأ يود ولو وَدُو إل الول وَإِلَت ول لامر نهم لمَلِمَه 
دن سنيظوكه مِنْومُ وَلَوْلَا فضْلْ لَه عَلِيَكُمْ وَرَحَمَنهُ لَاتبَحَثمُ الشَيِطنَ إلا طِِيلا 105 “4 
[النساء: *8]» وهكذا يوقظ الإسلام إحساس الرأي العام ويشعره بالمسؤولية 


لإدراك خطورة الشائعة التي توقعه في الحيرة. 


ا 


الخائمة 

وفي الختام نصل إلى أهم النتائج التي توصل إليها البحث الحالي في ضوء أهدافه» 
ثم نصل بعدها إلى أهم التوصيات» وقد جاءت النتائج موافقة لما اعتقده الباحث 
من أن عطاء السنة النبوية والحدي النبوي الشريف غير محدود» إذ اتضح بعد 
البحث والتتبع استثمار النبي عليه الصلاة والسلام لظاهرة الرأي العام ومن 
خلال البحث يجد الباحث ما أ 
أولاً: النتائج: 

١-عمل‏ النبى عليه الصلاة والسلام على استثمار الرأي العام طيلة حياته» من 
خلال النظر فيه وتدبره» والأخذ به في كثير من الأحيان» وإيلائه الأهمية البالغة» 
واستثماره لتحقيق مقاصد الإسلام؛ فكان يراقب الرأي العام ويعمل على قياس 
وصناعته مناصرة للدين في الداخل والخارج» كما عمل على تعديل اتجاهات الرأي 
العام السائد وكان له في ذلك أساليب» كذلك حذر من خداع الرأي العام وتضليله. 

؟-اتخذ النبي يليه من سلطة الرأي العام محوراً للممارسة السياسية» فهو ينظر 
إلى الرأي العام على أنه قوة حقيقة تسخر لصالح المجتمع. 

*-كان استطلاع الرأي العام وقياسه أول عمل له عندما جاءه الأمر بالجهر 
بالدعوة. 

؛-حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تنشئة وإيجاد رأي عام سليم داخلى 
وخارجي» وأمده بالقدرة على ذلك» من خلال عرض الحقائق الخابتة أمامه» وإمداده 
بالمعلومات الصحيحة التي تساعده على تكوين رأي عام صائب. 

ه-نظر النبي يي إلى الرأي العام السائدء فعمل على تصحيحه وتغيير اتجاهاته 
إلى الوجهة الحق. 


عدت 


+-حارب الإسلام كل من يحاول خداع الرأي العام وغشه. 
كاه + التوضيات: 

١-نصح‏ الحكام وأصحاب القرار والاهتمام بالرأي العام واستثماره لخدمة الدين 
ومراعاته وتدبره» واعتمادهم في ذلك عل جموعة من الخبراء والمستشارين 
وأصحاب الرأي المخلصين في مختلف الاختصاصاتء فهم الذين يشكلون الرأي 
العام. 

؟-حث الحكام وصناع القرار على توفير البيئة السياسية والاقتصادية المناسبة 
لإيداء الرأي: 

»-حث المجتمع على إبداء الرأي لتتحقق وظائفه خدمة للمجتمع والحاكم. 

اده أضحاب' المكن والرأق: الستايد عل تشكين:جناعات: الشفظ: ينعياً 
لتحقيق مصالح المسلمين داخل أوطانهم وخارجها. 

ه-العحرك السيامي لصناعة الرأي العام الداخلى والخارجي المناصر لقضايا 
الأمة» وتعديل اتجاهات الرأي العام السائد» والتأكيد على حسن اختيار من يؤدي 


هذه المهمة. 
1-حث القائمين على وسائل الإعلام المختلفة والتأسي بمنهج النبي كَل في 
التعامل مع موضوع الرأي العام. 


والحمد للّه الذي تتم بنعمته الصالحات» وصيلى اللّه وسلم على نبينا مد وغل اله 
وصحبه اجمعين. 


ات 


ثبت المصادر والمراجع 


-١‏ القرآن الكريم. 

؟- أساسيات الرأي العام للأستاذ الدكتور محمد منير حجابء دار الفجر للنشر والتوزيع-القاهرة» 
ط/ ” لسنة /17١٠3م.‏ 

م١917 أضواء على الحجرة. لتوفيق محمد سبع» مطبعة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» لسنة‎ -'٠ 

4- تاج العروس من جواهر القاموسء لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقب بالزبيدي» 
حققه مجموعة من المحققين, دار الهداية. 

ه- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلاء 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

5- التفسير الحديثء. لمحمد عزت دروزة» دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - ودار الغرب 
الإسلامى - دمشق - لسنة 17/17ه. 

/ا- التفسير الوسيطء للدكتور وهبة الزحيل» دار الفكر - دمشق» ط/ ١‏ لسنة 577١ه‏ 

- تفسير روح البيان» لإساعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي» دار إحياء التراث» 
بدون تاريخ وطبعة. 

9- تقريب التهذيبء لابن حجر العسقلاني» حققه محمد عوامة» دار الرشيد - حلب؛ ط/ ١‏ لسنة 
505اه 

-٠١‏ تبذيب الكمال: ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي ‏ توفي سنة 57 لاه حققه د. 
بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط/ ١‏ لسنة ٠/19م.‏ 

-١‏ توجيه النظر إلى أصول الأثر. لطاهر الجزائري الدمشقيء. حققه عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية-حلبء ط/ ١‏ لسنة 996١م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي»» لأبي عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي» 
(ت511ه)ء حققه أحمد البردوني وإبراهيم اطفيشء دار الكتب المصرية-القاهرة» ط/ ١‏ لسنة 
65ام. 

1- حوار شخصي مع محمد منير حجاب على موقع مدونة شباب المستقبل على شبكة الانترنت: 
اع لاع 54 لاع م //: مط امه . وماطاطاه ه34 ١‏ . 

4- الرأي العام في الإسلام رؤية عصرية» لمحمد محبي الدين عبد الحليم؛ دار الفكر العربي-القاهرة» 

ط/ ””ء لسنة ١‏ ١5م.‏ 

6 الرأي العام في الإسلام؛ لمحمد عبد الرؤوف ببنسي» مؤسسة الخليج العربي-القاهرة» ط/ ” 

لسنة/19/1م. 

7- الرأي العام وتأثيره بالإعلام والدعاية» للدكتور محمد عبد القادر حاتم» مكتبة لبنان - بيروت» 
لسنة 1917/7 م. 





-١15- 


-١١‏ الرأي العام وقفة تأصيلية» ليونس زكورء مقال علمي منشور على موقع دنيا الوطن على شبكة 
الانترنت: 921/0106.©010]/لاات .]أمادام//:ماقط. 

- الرأي العام للدكتور نزار مهيوب, الأكاديمية السورية الدولية للتدريب والتطوير» ط/ ” 

4- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الآلوبى» حققه على عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية-بيروت» (بدون طبعة) لسنة 
ها اه , 

السيرة الذاتية للدكتور محبي الدين عبد الحليم» منشورة على موقعه الالكتروني على شبكة 
الانترنت: مغط. 1غ-ع1م0غ/01202-16ممط/حمء. نا لله .مععل1ء-ع تطامحط//:ماغخط. 

-١‏ السيرة الذاتية والأكاديمية للأستاذ الدكتور أحمد أبو زيد» كتبها فرغل هارون, على موقع منتدى 
طلبة الدراسات العليا في العلوم الاجتاعية على شبكة الانترنت: حاععزطناة.ا50619//:ماغط 
ماغأط. 16-1507م92023-139/0 01 مطا/صامه. عطلا. 

- السيرة الذاتية والعلمية للدكتورة حميدة سميسمء منشورة على موقع جامعة الشرق الأوسط 
الأردنية على شبكة الانترنت: ه[.لالع.نا60. الالالاللا//:صغط. 

77- السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث,. للدكتور علي محمد محمد الصلابي» دار ابن كثير» 
دمشق - ببروتء لسنة ؟ ٠‏ ٠٠م.‏ 

8- شرح النووي على صحيح مسلم, لأبي زكريا يحبى بن شرف بن مري النووي» ط/ 7 لسنة 
هف دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

65- صحيح البخاريء للإمام محمد بن إسماعيل البخاريء توفي 551 5ه حققه مصطفى ديب البغاء 
دار ابن كثير» اليهامة - بيروت» ط/ " لسنة 19/17 م. 

7- صحيح مسلم.ء لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء توفي سنة ١171ه‏ حققه 
محمد فؤّاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

7- العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» حققه د. مهدي المخزوميء و: د. إبراهيم السامرائي» وزارة 
الثقافة والإعلام/ بغداد لسنة ١9/26‏ م. 

8- فتح الباري شرح صحيح البخاري, لأحمد بن علي بن حجرء دار المعرفة - بيروت» لسنة 
اه 

4- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» حققه محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب» 
الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الذهبي» توفي سنة /4/اهه دار القبلة للثقافة 
الإسلامية ‏ مؤسسة علوم القرآن جدة. 

-٠‏ لسان العربء لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» ط/١»‏ بدون تاريخ» دار صادر- 


بيروت. 


ات 


1" هياده الإعلام الإسلامي» للدكتور منير حجاب» المطبعة العصرية ب الإسكندرية» لسنة 
17 ام. 

7- مسند أحمدء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني توفي سنة 5١‏ "ها حققه شعيب 
الأرنؤوط وعادل مرشدء مؤسسة الرسالة» ط/ ١‏ لسنة ١١٠7م.‏ 

- المعجم العربي الأساسيء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» بدون دار طبع وتاريخ. 

8 يعجم مصطلحات الدعوة والإعلام الإسلامي» للدكتور طه أحمد الزيدي» دار الفجر ودار 
النفائس. ط/ ».١‏ لسنة ١٠١١5م.‏ 

5- ميخائيل باكونين» الموسوعة الحرة ويكابيدياء 31//:ه]] 012.01 م كاأنلا_ن. 


5"- نظرية الرأي العام» للدكتورة حميدة سميسم, الدار الثقافية للنشرء (بدون رقم وتاريخ طبعة). 


4 أ 


أثر الفضائيات 2 تزييف الوعي 
وتغيير المنظومة القيمية للمتلقي العربي 
د. علاء الدين أحمد خليفة 


كلية الاعلام - الجامعة الإسلامية 


2 بتي ضر 


رسي 

انفردت الفضائيات العربية في ذشر المبادئ والعوجيهات التي تشجع على الثقافة 
الاستهلاكية لنمط احياة الاستهلاكية» والى تؤثريغل أنتاط شلوك وأخلاقيات 
الشباب المراهق» وتزيد من همومه زسعاتاته احبهدة عن تحقيق رسالته الحضارية 
وأدائها في التعمق لثقافته القومية التي تتناسب مع مشاريع العنمية الوطنية 
الشاملة التي تسهل الاتصال والتعبير وتعددية الآراء في محاربة تدفق الغزو الشقافي 
والاجتماعي المعادي. 

يتأثر المجتمع الجماهيري العربي اليوم بالظواهر المميزة لمراحل الإنتاج 
الرأسمالي بنقل المضامين الإمبريالية» وذشرها بين أفراد عائلته وجتمعه بدون أن 
يعى مضرتها وتخريبها لعاداته وأخلاقه وسلوكه الإيماني والتربوي؛ لمشاهدته 
المستمرة لبث الأقنية الفضائية العربية التي تبث أنماطاً سلوكية جاهزة للتغير 
الاجتماعي والتفاعل معها بأسلوب مرن» وقد يؤدي إلى خطر كبير على الثقافة 
المحلية والوطنية»ء وخصوصاً في حدود المجتمعات الدامية حيث يحدث الاضطراب 
بين الإنتاج المحلي والتأقلم مع الظواهر النمطية السائدة. 


-١560- 


مشكلة البحث: 


يتطرق البحث إلى الغزو الشقافي والاجتماعي المعادي للتوجهات الإسلامية على 
الجمهور العربي» لاسيما بعد ظهور الثورة الرقمية التي زادت من ظهور الأجهزة 
الإعلامية السمعية والمرثية» ووسائل.الأتصال المتعددة وأجهرة تقنيات الإنترتنت» 
وتفوق عمليات المؤثرات الصورية» بحيث حولت علاقة الجمهور الواسع إلى 
السك بوسائل الإعلام المرئية على شكل نسق حواري متفاعل بينهم حرمهم من 
تدفق المضامين الإعلامية المفيدة في توجيه الشقافة والتربية الأخلاقية الإسلامية؛ 
وتبي قيم ومبادئ سائدة في مجتمعات تحمل ثقافات هجينة تؤثر على سلوكياتهم 
وأخلاقياتهم وأذواقهم» تحمل عوامل موضوعية في التربية والتاريخ والاقتصاده على 
شكل, أنناط كريبة: ىق مشترئ الإفاج»:واقعناء الملآسن» وتقليد المناسنات» 
وإيقاف منطلقات الثشقافة العربية الإسلامية عند تدفق التيار المعادي البديل 
للقيم الإسلامية الأصيلة. 

وهنا يكشف هذا البحث كل تلك الممارسات وآليات العمل التي تقوم على 
هذا الغزو والاستنتاجات وتوصيات مهمة وقيمة. 
منهج البحث: 

اقتضت الدراسة اعتماد الباحث على منهج البحث الوصفي» ووظيفة المنهج 
الوصفي تقوم على وصف الظاهرة التي يدرسها المنهج المذكور من خلال جمع 
المعلومات عنهًا ووصفها ندقة» #الدراساتك الوضفية تستيدف وصفق: الأحدا 
والأشخاص ولمعتقدات والاتجاهات والقيم والأهداف والتفضيل والاهتمام 
ومنهج البحث الوصفي يعتمد في معلوماته على الواقع المعيش نفسه» أي وصف 
الظواهر وتتبع علاقتها بالاعتماد على الظاهرة ذاتها» وفي الدراسات الإعلامية تهتم 


ات 


الدراسات الوصفية في معظم إجراءاتها المنهجية بعملية جمع البيانات وتسجيلهاء 
لذا يعد المنهج الوصفي أداة مهمة في دراسة تحليل المضمون لأية رسالة إعلامية: 
ويعتمد في ذلك على ملاحظة ووصف مادة الاتصال. 
أولاً: القنوات الفضائية العربية والإسلامية ومنظومة القيم: 

يساهم الإعلام مساهمة أساسية في تشكيل القيم والعادات والاتجاهات 
وأنماط السلوك في المجتمع؛ ومن البديهي أن إحداث تغييرات جوهرية في هذه 
الجوانب يخدم أهداف العولة» وقد ساهمت الفضائيات بشكل خطير وسريع في 
التأثير في مجتمعاتنا وفي كل الصعد (للتطور التقني الحائل والتنوع والأطر الجذابة 
وفي المقابل ضعف الإعلام المحلي والعلفزيون المحلي)» ثما دفع المشاهد إلى التعامل 
مع تلك القنوات الفضائية» فأتيح لها أن قساهم مساهمة خطيرة في تشكيل وعي 
الفرد» وتغيير سلم الأولويات القيمية لديه» وتغيير أنماط سلوكه؛ فلم يعد النظام 
الإعلاي الجديد مجرد وسيلة» بل وافد متطفل» ومحاور يشدنا ويتدخل في شؤوننا 
ويخترق حياتنا الخاصة بلا أدنى تهذيب أحياناً أوغالباً. 

ونحن هنا لا نلغى الدور الإيجابي لبعض القنوات الفضائية ذات التوجه 
الإسلاي أو العرونان أو الإخباري”"» ولعل المؤلم أن الحقافة المصنعة بطريقة 
إغرائية تلقى رواجاً ونجاحا ولاسيما وأنها تلقى من يتبناها ويروج لها من أبناء 
جلدتنا ما يوحي بأنها (القيم الوافدة) مطلوبة ومرغوبة إلى حد ماء ولا يجهل أحد 
قيمة الأخلاق وخطورتها وأثرها في رفعة الأمم أو نحوصها وتراجعهاء وفي 
الحديث الشريف عن رسول الله يل قوله: ((إنما بعفت لأتمم مكارم الأخلاق)) 
(صحيح الجامع). 
)١(‏ فؤاد ابن سيد عبد الرحمن الدفاعي: (النفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية)» 

القاهرة» بدون تاريخ. 

لا 1- 


وأثنى الله جل جلاله على خُلقَهِ فوصفه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: + وَإِنَّكَ 


خُلقٍ عَظِيِمٍ 5 4 [القلم: 6]» وعن مناهج المفسدين في الإفساد يقول الأستاذ 
مصطفى صادق الرافعي (رحمه اللّه): (وفي السياسة محاربة المساجد بالمراقص» 
ومحاربة الزوجات بالمومسات» ومحارية العقائد بأساتذة حرية الفكرء ومحاربة فنون 
القوة بفنون اللذة)! 

ويختصر الشاعر أحمد شوقي الأمر ببيت شعره الشهير: 

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

وقد فطن أعداء الإسلام إلى خطورة الأخلاق والقيم التي هي عماد شخصية 
المسلم» ومصدر قوته وتميزه وعزته» لذا عملوا بدأب وخبث على تجريد المسلم من 
عوامل قوته وقيمه وأخلاقه التي يتميز بهاء وجاء بها الرسول الكريم محمد كله 
حتى وصف الله تعالى الأمة الإسلامية في كتابه العزيز: # كُكُمْ حَيرَ أمَةِ أِجَتَ 
لئاس تَأَمُو5 ِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوت عن الْمُنحكر وَنوَمونَ هه وَكوْءَامرى أَهلُ كم 
لكان حَيرا لهم يَنْهُمُ الْمُؤْمبُوت وَأَكَيَرَهُمْ الْسِفُونَ 10 * [آل عمران: ]1٠١‏ » لكن 
أعداء الإسلام ما انفكوا يعملون لإضعاف الأمة وزحزحتها عن عقيدتها وإيمانها 
وقيمهاء وعرفوا من أين تؤكل الكتف وكيفه فوظفوا الأموال الطائلة للسيطرة على 
وسائل الإعلام؛ بعد أن أصبح العالم اليوم كما حلم به الحالمون بالأمس القريب 
أشبه بقرية صغيرة» سرعان ما ينشر فيها الأخبار ولا تخنى الأحداث إذ تتناقلها 
الأفواه وتجترها مراراء وهكذا حيث أدى التطور التقني الحائل إلى لي المسافات 
وإلغاء الحواجزء ليعبر القارات» ويجتاز الدول» ليدخل كل بيت تقريباً ضيفاً مهذباً 
أونهابفا كيدا ناكرا يفيس ىكل شين يع اق" أنقاط ركنا وكارك أجزانها 
وطرق تفكيرنا تاركاً بقاياه وآثاره في دهاليزهاء غارساً نياته دون أن نشعر”"» وذلك 


)١(‏ سهيلة زين العابدين حماد: (الإعلام ف العالم الإسلامي) الواقع والمستقبل. 


-١1- 


كله عبر وسائل الإعلام المتقدمة» والفضائيات التي توصف كأخطر وأبشع وسيلة 
تغزو البيوت» وتستقطب الصغار والكباره المثقفين والأميين والمتعلمين بلا استثناء 
بما تمتازبه من خصائص تؤهلها لذلك كالصوت واللون والحركة والاتصال المباشر 
والانتشار وسهولة الاستخدام أو إمكانية الحصول عليهاء وبسبب مناسبة الشمن 
لذوي الدخول المتوسطة أو ما دون ذلك» ولمعرفة حجم تأثير العلفزيون نكتفي 
بمقولة ذيغول: (أعظق. هذه الشاشة الصغيرة وأنا سأغير الشعب الفرشى)» الى 
تختصر خطورة هذا الجهاز في تغيير المجتمعات سلباً أو إيجابا والتأثير في أنماط 
السلوك والقيم والأفكار.... وهنا لابد من التأكيد على ضرورة المحافظة على 
خصوصيتنا كأمة مسلمة لما منظومتها القيمية» وعاداتها وأحكامها التي لا تحيد 
عنهاء وأن نحصن أسرنا وذساءنا وشبابنا وأولادنا ضد أضرار ومخاطر العولمة وسيل 
الإعلام الغربي الحدام» الذي يهبط علينا عبر الفضائيات بلا ضابط أو رادع 
بكل ما يحمله من انحرافات خلقية وسلوكية» وليس الإعلام الغربي وحده بل 
الكثير من النتاج العربي الفني الذي يحاكيه في المضمون والحدف» ويفوق عليه 
أكا نارق لقتناف والسيرية ارعيع ‏ الثارن: جيك سكا را لساك 
والأغاني التي تفتقر إلى الفكرة أو المعنى وتنحدر بالذوق والإحساس الفني لدى 
المشاهد”» فلماذا لا تكون المضامين الاعلامية العربية ‏ في الأقل - وسيلة 
حضارية لنشر المعلومات والأفكار المبنية على الصدق والموضوعية» والتي تمثل 
المنظومة القيمية التي يصوغها الإسلام الصافي من أجل تكوين توجه عام ورأي 
عام منسجم مع هذه المنظومة.... ولماذا لا تحكون برامج الترفيه والتسلية بمستوى 
يليق بإفسان يعيش في الألفية الثالفة ويواجه كل العحديات والعناقضات التي 


تحدق به من كل صوب. 


)١(‏ حسين العوادات: (الإعلام العربي في عصر الفضائيات»» المركز العربي للدراسات الإستراتيجية» 
العدد 7/4 "701. 


ات 


ويبث العلفزيون أفكاراً عديدة يحاول أن يغرسها في المجتمع العربي بطرق عدة 
ومن قبيل هذه الأفكار مثلاً لا الحصر: إدخال وترويج وتطبيق فكرة (الجندر) في 
مجتمعاتنا وتعني باختصار أن لا يمنع المرأة من القيام بأي دور يقوم به الرجل أو 
يمنع الرجل من القيام بأي دور تقوم به المرأة » وإنما هي الظروف والبيئة والعنشئة 
التي حددت لكل منهما أدواراً معينة» ولذلك فيمكن تغير تلك الأدوار بتغير 
المفاهيم والموروث الشقافي والديني والبيئة الاجتماعية» وهذا ما يجري بخطى حثيثة 
هادئة الآن وبلا ضجة» إذ توظف الإمكانات والملاكات وتدعم الطيئات المندفعة في 
حدية هذا الخ 

فإذا كانت الصحافة والعلفزيون والدراما قد ابتدأت بالترويج لحرية المرأة 
والسفور ثم المساواة» فإنها لن تنتهي بهاء لأن العطبيقات الجندرية أشبه بالشبكة 
العنكبوتية العملاقة تتضافر في تطبيقاتها جهود دول وحكومات» وتتغلغل أصابع 
منفذيها في مناهج المدارس» وسياسات الإعلام» وإدارات الدوائن ومؤسسات 
المجتمع المدني بتخطيط علمي مدروس غاية في الدقة» وسقف زمني محدد» وتقويم 
لكل مرحلة عمل ودورات ميدانية تطويرية لكل بلده ووجدت تلك الأفكار في 
العلفزيون أنجح وسيلة لعحقيق أهدافهاء وخاصة عبر الدراما العلفزيونية أفلاماً 
ومسلسلات وتمثيليات وحتى ما يسمى (بالفديو كليب) ناهيك عن المسلسللات 
نولي ة: 

يعترف محمد دياب الموسى مدير فضائية الشارقة بأن القنوات العربية لاسيما 
التي تبث على مدار اليوم تحتاج إلى كم هائل من البرامج» وللأسف تعتمد هذه 
المحطات على نسبة كبيرة من البرامج والمساحة الواسعة من البث الفضائي تضطر 


.١ رقية الموينى: مجلة الأسرة» العدد‎ )١( 
.5٠٠١8 755١ (؟) ذكاء رواس قلبيه: (مجلة النور)» العدد‎ 


0 


القتوات إلى. أخذ العث قبل السبيق» ولا جد فارقاً بين ما كبقه قناة وما تبقه 
أخرى» إن الطعام الفاسد الذي يصيب الجسم بالمرض أهون بكثير من البرنامج 
الفاسد الذي يدمر العقل والأخلاق» إن كثيراً ما يبث في بعض القنوات الفضائية 
العربية يثير الفزع والرعب. 

ويقول الخبير الإعلاني سعد لبيب (مصر): إن المسلسلات والبرامج التي تبثها 
الفضائيات العربية تختلف فقط في الاسم؛ أما المحتوى فلا تختلف كثيراً عن 
المستورد» لأن الإنتاج العلفزيوني الذي يخدم القنوات العربية التي ظهرت حق 
الآن لم يتطور بالشكل الذي يتناسب مع حجم الطلب» تضخمت القنوات من 
حيث العدد ولم يواكب هذه الزيادة العددية أي تطور مناسب. 

وتدني مضمون القنوات الفضائية العربية موضع إجماع من قبل خبراء الإعلام 
بما فيهم بعض من يشاركون في تقديم برامج في هذه الفضائيات الخبير الإعلاي 
(حمدي قنديل) أحدهم يقول: إن كثيراً من القنوات شغلت معظم ساعات إرساطا 
بالإنتاج القديم نفسه» أو تدنت بمستوى الإنتاجح بعرض مواد أكثر إسفافا 
وفساتين أكثر قصرا سعياً لاجتذاب مزيد من المشاهدين. 

وأطلق الكاتب الصحفي عرفات نظام الدين تسمية (قنوات فضاتحية) على 
الفضائيات العربية» وقال: إنها تهدف إلى نقل (علب الليل) إلى بيوتنا لإفساد 
الأجيال» فهي كالأوبئة تتكاثر بلا هدف ولا مبررء وكأنها أجسام طفيلية تراجعت 
عن أهدافها من أجلهاء لتسيء لأوطانها ولأمتها وتبث برامج تحث على العنف 
اشرق 

وأكد مهتمون بالإعلام ضرورة تأكيد الهوية الشقافية العربية والإسلامية إطاراً 
عاماً للفضائيات العربية؛ فالغزو الغقافي الذي نتعرض له حالياً من قيم وثقافات 
مغايرة لنا يتطلب بلورة فكر عربي أصيل يستمد من الإسلام قيمه وترائه 


-ال/ا- 


اضرق وا ناض اع تزقير لخلاى شعرينا وإلنانكا عن قضايانة الوا مرا 
الي نينا 0 

وفي دراسة استطلاعية في جامعة الملك فهد في جدة أجرتها الباحثتان (آمال 
السايس) و(منال الصومالي) عن أثر القنوات الفضائية كشفت الباحثتان أن نسبة 
(715/) وافقت على أن العنصر النسائي يستخدم كعامل جذب من قبل المحطات 
الفضائية لزيادة فسبة المشاهدين وأجاب (85,5/) من عينة البحث بأن القنوات 
الفضائية كثيراً ما تقدم برامج تتعارض مع قيمنا وعاداتنا. 


ثانياً؛: أخر مضامين الفضائيات العربية على تزييف الوعي الاجتماعي 
بعد مشاهدات وقراءات نقدية وإعلامية لعينات عشوائية للكثير من مضامين 
هذه العينات أجراها باحثون عدة؛ أشاروا إلى العديد من الملاحظات منها أن لا 
كاذ كلو كتيلية أو سلس حدق غلاقة فاطفية بومخلرة وين دل وامراف او 
البطلين» ويطبع تلك الأنماط السلوكية الغربية عن مجتمعاتنا المحافظة» ويمنحها 
, ر م25 ي هب 4ك يى موس دخ . م5 سر سيره يوه 
جواز مرور ومباركة: # إِتَ ألْذِينَ ححبُونَ أن تَقِيع الْفَحِسَّةَ فى الذس -امنوأ لهم 
ا يمف الدنيا وَالْدْرََ نحلم واس رْلَاتََلَمُونَ 00 4 [النور: 15]. 
السخرية والانتقاص من صورة ربة البيت والأم البسيطة كشخصية زوجة سي 
السيد التي ذهبت مغلا عن رواية نجيب محفوظ إذ بدت في غاية الاستكانة 
والاستسلام والسلبية» بينما ظهر الزوج في غاية الازدواجية والتناقض بين سلوكه 
في البيت وخارجه» لغرس الشك وزرع بذور التمرد لدى المرأة على صورة ربة 


. ١9-١8 الشيخ وجدي غنيم: (وسائل التضليل الفني وموقعنا منها)» مجلة الحقائق» العدد 4» ص:‎ )١( 
- 1١ا/5-‎ 


البيت المحافظة» وتشويه معنى الطاعة الواعية المحبة ومن ثم نفور المرأة من تلك 
الصورة والتمرد عليها. 

والسخرية والانتقاص من صورة ومكانة علماء الدين والمتدينين» إذ كثيراً ما 
يبدو الشيخ بليداً ذا شخصية ضعيفة» كذلك تجري اللغة العربية على لسانه وكأنها 
أضحوكة للنيل من مكانة المتدينين ومن لغة القرآن الكريم» وإن بدا أن ذلك غير 
مقصود أو جاء عفويا ولكن العكرار يؤكد القصدية والتعمد وسبق الإصرار. 

الانتقاص من الشرع والأحكام الإسلامية بالتشويه والعجزئة مثل السخرية 
المتكررة بالقاعدة الواردة في كتاب اللّه تعالى: ! إن طَلََهامَا يل لَه نأ بَعْدُ حَقٌّ نكم 
باغ ون لَه لا جنا عَلِدمَ] أن ]إن طلنَا أيقِيمَا دود اله ويلك دود اله بها لور 
يعْلَمُونَ 150 )4 [البقرة: 2]» وتهويل حجم الحالة النادرة» وتظهر المرأة (الممثلة) في 
مأزق غير مبرر وبلا أدنى رحمة أو عقلانية» كذلك قضايا الإرث التي تطرح في 
سياق دراي يوحي بالغبن والظلم بالنسبة للمرأة (للذكر مثل حظ الانثيين). 

الاختلاط غير المنضبط في الجامعة والعمل» والعلاقات الماجنة» والغزل 
الفاضح. واحتقار القيم والمعاني كالشرف والعفة والفضيلة» فالفتاة عفيفه وهي 
تعمل فتاة إعلان بملابس فاضحة وتبرج جاهل» وتأخر في الليلء وعلاقات 
مفتوحة» وعدم تحرج من شاب غريب وافد للبيت» يظهر أنه يعاني كبتاً نفسياً 
وضعفاً بسبب ضغط تدينه غير الصحيح؛ والذي يدفعه لمحاولة العحرش بالفتاة 
العفيفة فتاة الإعلان التي تنتصر عفتها على المتدين ‏ الذي أساء بها الظن (فيلم 
الإرهاب) فبم يعرفون الشرف والعفة إذاً إنه قلب للمعاني» وهذه الفكرة تتكرر 
بصيغ متعددة» إذ كثيراً ما تظهر الفتاة أو المرأة على أنها مسلمة وهي تذكر الله 
تعالى أو ما يوحي أنها مسلمة وهي تفعل ما لا يفعله إلا الخارجون من الإسلام من 
مراقصة الأغراب أو الاختلاط غير المنضبط والعبرج والعلاقات. 


-5/اا- 


إشاعة أسلوب العناد والتمرد والتصرف من وراء الزوج» وبالمقابل الظرة 
المنتقصة من الزوج إزاء زوجته» وكأن الأزواج لا يرون في زوجاتهم ما يسر أبداً 
فهم في توق وتلصص على الأخرى جارة أو سكرتيرة أو زميلة أو راقصة» يرون كل 
أولنك أجمل من زوجاتهم اللواقي يظهرن مهملات حمقاوات؛ لإشاعة النفور من 
العلاقة الزوجية الشرعية» وتجميل المنكر والحرام» ولإعطاء أنموذج المقت للزوجة 
وللمرأة بالسكرتيرة أو الراقصة» وتقديمها (الراقصة أو السكرتيرة) على أنها المرأة 
المبتغاة والمشتهاة التي يتطلع إليها الرجل» وهي دائماً ما تحكون متبرجة مكشوفة 
المفاتن لجر الزوجة المحافظة ودفعها إلى تقليدهاء والاقتداء بالراقصات والممثغلات 
لاكتساب رضا زوجها وحبه كما توهمها الدراما وتنصرف عن القدوة الحقيقة. 

قال الله تعالى: + يَكايْها الرِسِنَءَامَئُوا 0 سآ كك ولا سوفن 
تَدْهَبُوأ يعض مآ َاتَيْْمُوهُنَّ إل أن بَأَنِنَ بِمَحِسَةٍ مُيَننَوْ وعَاسْرُوهُنَ بالْمعْرُوفْ فَإن 
موف و 9 تي تكيطر أ كيك وهل أتة يه خا سكديا  )(‏ النساء: 3 

وقال الرسول الكريم يل : ((ألا أخبركم بنسائعكم من أهل المينة؟ الودود الولود 
التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضاً حتى ترضى)) رواه 
الدارقطني والطبراني وحسنه الألباني» صحيح الجامع (27:4). 

إشاعة الأنماط الاستهلاكية والاستعراضية والمظهرية في السكن والأثاث 
والملبس والمأكل» وتفخيم صورة المرأة الارستقراطية» وفي مجتمع المحتكرين 
والمتنفذين وتجار المخدرات على حساب الطبقات العاملة والفلاحين» والاستهزاء 
والسخرية من قيمهم وتقاليدهم وإظهارهم بصفة اللصوصية والغباء» وابتذال 
نسائهم (كخادمات) سرعان ما يسقطن في الرذيلة» تما يؤدي إلى الاستهانة بالقيم 
والججحود بالنعم» والطمع بالثراء السريع للوصول إلى تحقيق الترف والمغريات 
والمكانة» والعنكر للتقاليد والانسلاخ من الأصول. 


-١ا/5-‎ 


الإيهام بأن الحجاب عادة شعبية» وعرف اجتماعي» وليس واجباً دينياً تعبدياً 
فالمرأة العجوز ترتدي الحجاب والجاهلة والخادمة والتى تعاني عاهة تريد إخفاءها 
أواللتكفية من أمؤسا نفلك أنا المكقفة وا امسصرة وال لاق تركو المجان: 

بينما الواقع الاجتماعي يخيل بالصور الإيجابية الحميدة» فإن هناك الكثير من 
الغاباث الملتزمات معفوقات علمياً وعملياً عاملات ومؤثرات فى أسرهن وفي 
مجتمعاتهن» وهذا تغييب تام متعمد للنموذج الإسلاي للمرأة» وكأن الصورة 
الإسلامية للمجتمع وللمرأة المسلمة لا تصلح للظهور في وسائل الإعلام. 

إبراز صراع الأجيال بشكل يهول الأمور كثيراء فخلافات وتمرد بين الأب 
والأبناء ذكوراً وإناثة والأم والأبناء» بإظهار الأب مثلاً متزمتاً قاسياً غليظاً 
متخلفا لا يفهم حالة التطور التي يمر بها المجتمع؛ لتبرير تمرد الأبناء وفعل ما 
يريدون وما يشاؤون ما يخالف القيم والتقاليد» من وراء ظهر الأب أو الأم, 
بالتمرد والعصيان والتحايل. 


تشجيع الزواج السري والزواج العرفي» وحتى إن فكرة الزواج على ورق بدأت 
أول ما بدأت في الأفلام؛ إذ علموا الشباب الطريق الأسهل والأكثر اعوجاجاً وأذى 
بعدما عَسّروا سبل الزواج الشرعي السليم؛ وأثاروا الشهوات بالاختلاط والأفلام 
والأغاني. 

ترسيخ فكرة أن الممثلات والراقصات أهم بكثير من العلماء والدعاة 
والتربويين بتقديمهن بصورة مبهرة محببة» كخفة الدم والشقافة والذوق والطيبة 
وإظهارهن مؤمنات يصلين ويقمن رمضانء كأن الإيمان لا يتناقض مع الرقص 
والعتاءة:وهن خاوياتة الرذيلة“وزاكنات الفساد الغرمن مقرلة :أن الاينات سالة 
خاصة بين الإذسان وربه؛ ولا صلة لما بالحياة والأفعال والأقوال والسلوك؛ فهي 
(الفنانة) تستطيع أن ترقص وتتعرى وهي مؤمنة مسلمة» وهكذا إذا سرق السارق 
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وهو مؤمنء» ويزني الزافي وهو مؤمن» وهذا ما ينافي العقل والمنطق وليس العقيدة 
فقط. 


ثالثا: الفضائيات العربية والعولمة: 


يقول العالم الفرسي (مونتا أنييه) مكتشف فيروس الإيدز: (إن عالمية 
الحضارة أدت إلى عالمية الفيروسات التي تسبب الأمراض فيها). 

إن هذه المقولة تقترب ولو بشكل بسيط من أن وسائل الإعلام ووسائل الاتصال 
وسهولة السفر بوسائل النقل المختلفة والغورة المعلوماتية» أدت إلى حدوث ما يشبه 
الامتزاج في بعض الأحيان ما بين الخقافات المختلفة لدول العالم فيما بينها» وكان 
هذا سيا فيما يطلقاغلية أحياناً بحوار الخضاراته إذا كان كه ثغابه فى هذه 
الفقافات» وظهر نظير آخر له وهو صراع الحضارات إذا كان هناك اختلاف فيما 
بين الحضارات المختلفة. 

(إن عود التقاب زو شدي ابن ن منعرة سيد اكد ا مي 
تعد اقم وإذا ايم | بحسا فقن الكت نا انا ): 

والأمر ينطبق على الفضائيات فإنها كسلاح ذي حدين إذا أحسن استخدامها 
كان لها فوائد جمة للمتلقي» والعكس بالعكس بمعنى آخر يجب أن لا نتعامل مع 
موضوع الفضائيات على وفق مبدأ الرفض؛ لأنه ليس الطريقة الجديدة اي 
نتعامل بها مع الفضائيات» ولاشك أن هذا الرفض ناتج عن السلبيات الموجودة في 
الفضائيات؛ ولكننا يجب أن نعلم أن للفضائيات الكثير من الدواحي الإيجابية التي 
يمكن أن تسخر للإسلام وأهله بشكل يرفض حالة الرفض هذه. 

وعلى هذا الأساس يجب التعامل مع الفضائيات على وفق نظرة أبعد» وأفق 
تفكير واسع» وربما أن للفضائيات سلبيات لا يمحكن إنكارها أو تفسيرهاء لذا 
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فإن ذلك يعنى أن نجعل من المتلقى» هو الذي يرفض الأشياء السلبية الموجودة في 
الفضائيات» أي أننا نعمل على تحصين المواطن المتلقي فكم من دواء يستخلص 
بعد التعامل مع الجرائيم المسببة له ليكون تحصيناً ضد الجرائيم» كذلك هي طريقة 
التعامل مع الفضائيات. 

إن هذه هي الطريقة الأنفع والأنجع في التعامل مع هذا الغزو الإعلاني الذي 
تعدذدت وسائله» فتارة من .خلال إشاعة الفاحشة::وأخرئ من خلال إفساد الأفكار 
لغرض اختراق العكوين الفكري للإذسان المسلم. 

يقول (أكيوا) مدير مكتب البيت الأبيض للاتصالات تعليقاً على مشروع قناة 
تلفازية لجذب الشباب العربي إلى أمريكا: 


(نحن نخوض حرباً في الأفكار بالقدر نفسه الذي نخوض فيه الحرب على الإرهاب 
لذا نرى أن تخفيف الملابس عبر الإعلام هوأفضل وسيلة للاختراق). 

إن أعداء الإسلام قد شعروا بقوة هذا التأثير فأخذوا يزيدون من هذه 
الفضائيات» ويطورون من أساليب التعامل مع المتلقي لإسقاط أسس قيام 
المجتمعات المسلمة وهدم أركانها من الداخل» حتى إذا ضعفت ولم تعالج نفسها 
أصبح أمر السيطرة عليها لا يكلف جهداً. 

ويمتلك هذه الوسائل الإعلامية المعادية للإسلام والمسلمين أشخاص لديهم من 
الدوافع ما يجعل من مهاجمة الإسلام والمسلمين أمراً مقدساً بالنسبة إليهم؛ فهناك 
اليهودي ((روبرت مردوخ)) الذي يسمى إمبراطور الإعلام في الغرب» وهو ذو 
أصول يهودية» ويحمل الجنسيتين الأمريكية والأسترالية» ويملك مجموعة صحف 
التايم الشهيرة» ومحطات فضائية (فوكس نيوز) الإخبارية المعروفة. ماذا نتوقع من 
مقل.هذا؟ بالمقابل هناك بعض الأغنياء :والأمراء العرب يملكون قنوات فضائية 
منغارنها التتعاذلا قن وتكون أسوا مهدا البيودف لا شلكيا: 
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المجتمع ما زال يتجاوب بشكل كبير مع ما يعرض عليه من الفضائيات فلماذا 
لا يكون هذا التجاوب مع شيء إيماني! تقول الباحثة التوذسية سنية المنصوري 
في تصريحات لموقع الإسلام أونلاين يوم (2008/7/18): (إن وجود قنوات فضائية 
مثل اقرأ والمجد شكل مصدراً بديلاً للمعرفة الإسلامية والفتوى الدينية خصوصاً 
لدى الفتيات والنساء في غياب الدعاة والوعظ الديني عن المساجد والبرامج 
الإذاعية والعلفازية المحلية» بسبب العضييق الأمنى من السلطات التوذسية» كما 
أن الدع اة الدينيين أمغال (فبوى خالد وكين الجفري) قن تحولوا إلى شخصيات 
مؤثرة في أوساط اجتماعية كثيرة في توذسء إن القوة المؤثرة في العالم وبمساعدة 
خبراء من العرب العاملين معها نجحوا في ترويض معظم وسائل الإعلام العربية؛ 
واستخدموا الترغيب والترهيب في ذلك» وفرضوا رجالاتهم ومحلليهم على تلك 
الفضائيات» ورصدوا لذلك ما يزيد عن المليارين من الدولارات. 


الاستنتاجات: 

١-تواجه‏ الفضائيات العربية والإسلامية ضغط الظروف والمتغيرات السياسية 
العاصفة بالمنطقة الإسلامية عامة» مثل الحروب الداخلية والإقليمية أو النزعات 
الداخلية والإقليمية وكذلك مشكلة الحدود السياسية والحروب الباردة بين بعض 
الدول العربية والإسلامية الناتجة عن اختلاف أنظمة الحكم فيها من دولة إلى 
أخرىء إضافة إلى وجود مشاكل داخلية في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية. 

؟-بدأت معظم الفضائيات العربية والإسلامية بثها في أجواء سياسية صعبة أو 
ربما شاذة» تقدمتها انعكاسات حرب الخليج الأولى» ثم العدخل الأمريكي غير 
المباشر في سياسات المنطقة العربية والإسلامية قبل أن تقع الكارثة» ويعكشف 
الضغط الأمريكي السافر عن وجهه في المنطقة بعد أحداث )9/1١(‏ وما نتج عنها 
احتلال أفغانستان ثم العراق بدعاوى فكرية وسياسية خطيرة للغاية هي الحرب 
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على الإرهاب» وتصوير العالم الإسلاي والعربي مصدراً للإرهاب في العالم» ثم 
انعكاس ذلك على البرامج الإعلامية في الفضائيات الغربية بل حتى العربية منها. 

#داللناقينة الفرسة ميث دلي القتوات«القضائية العردة والتحفية ينا ودر 
على مضمون الرسالة الإعلامية المقدمة في الكثير من هذه الفضائيات» وذلك 
لاتخاذ بعض هذه القنوات طريقاً يتسم بالعحيز الواضح أو عدم الموضوعية» بل 
حتى الغموضء والأهداف المستترة والخبيثة» كما تمثل القنوات الصهيونية أو من 
يتبناها تحدياً آخر أمام القنوات العربية والإسلامية من حيث المضمون الفكري 
العقافي والعقائدي» إذ تحاول هذه القنوات دائماً التأثير على المشاهد العربي. 

ذانفكانى: نللذناك «المناسية: والعاتضات. :التكرية اخاصلة ين الدول 
العربية على البرامج المقدمة في الفضائيات» ومواكبة هذه القنوات في المنطقة» 
الأمر الذي جعلها مقنعة للمشاهدء إذ إنها مصرة على ذلك بسبب التزامها بموقف 
دوطا الرسمى في قضية أو ظاهرة سياسية ما. 

ه-عدم كفاية البرامج المنتجة محلياً للفضائيات العربية والإسلامية بشكل عام 
لسد حاجتها منهاء الأمرالذي يدفعها لسد أوقات النقص ببرامج مستوردة لا تخلو 
من مشاكل في الشكل والمضمون؛ لعدم صلاحيتها الكاملة للبث لجمهور عربي أو 
إسلاي» وبشكل عام تمثل البرامج المستوردة في الفضائيات العربية ذسبة (25/) 
إلى (5 “7 ) وقشير إحدى الدراسات إلى أن الدول العربية قستورد (80/) من إنتاج 
القنوات الغربية والأمريكية. 

7-افتقار الكثير من الفضائيات العربية والإسلامية إلى التخطيط والسياسة 
الإعلامية المنضبطة بالظروف والإمكانات المتاحة» وعدم التزام الكثير منها 
بضوابط العمل الدعوي الإسلاي الذي يحقق مصلحة شعوب المنطقة. إن معظم 
هذه القنوات يخلو من سياسات إعلامية واضحة المعالم» وتفتقد إلى رؤى وأفكار 
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واقعية واستراتيجيات هادفة» مع تركيز أغلبها على سياسة إرضاء المشاهد بأية 
طريقة. 

ا-اهتمام الكثير من القنوات الفضائية العربية بالبرامج الترفيهية وبرامج 
التسلية العابرة على حساب البرامج الإبداعية والفقافية» الأمر الذي انعكس سلباً 
على صورة المجتمعات العربية الإسلامية المقدمة للمشاهد. 


8-قوة الرقابة الرسمية على الكثير من القنوات الفضائية العربية جعل منها أداة 
بين الستطاك اط اكه تووفعها لعي وحيات قط اللكوية الركمية كيه أن 
معظمها يخضع للسياسات المالية التكرية فهي تحتاج لدعم رسميء وموارد الدولة 
التي تنشأ فيهاء نما يفقدها الكثير من الاستقلالية في العمل والمواقف العامة. 

و-عدم اهتمام الكثير من الفضائيات العربية والإسلامية بالتقدم الحاصل في 
مجال التقنيات العلمية والحندسية والمهنية المتحققة في إطار العمل الإعلاني 
الفضائ» وتتقوقع بعضها ضمن صيغ العمل القديم التي فقدت جاذبيتها لدا 
المشاهد. 

٠-عدم‏ الاهتمام من قبل الفضائثيات إلا فيما ندر بعرض العقيدة الإسلامية 
وبيان حكم الكثير من الأمور والتصرفات ضمن رؤية العقيدة الإسلامية إذ 
أصبح شائعاً في الدراما العربية المقدمة في الفضائيات رؤية ما يخالف العقيدة 
الإسلامية» كتعاطي السحرء والاتجار بالمحرمات» والتبرك بالأحجار» والطواف 
بالقبوره وممارسة الشهوات علناً. كالتقبيل أو نحوهء وفضح ستر المرأة بالعبرج 
والسفورء والدعوة إلى زجها في ميادين حياتية ليست مكلفة بها. 

١١-من‏ الفضائيات العربية من تتعاضى مع الإسلام على أنه تراث ومسألة تراثية 
ليست لها علاقة بواقعنا اليوم» بل تتعرض لجوانب إسلامية أو عقائدية عدة 
وإظهارها بالمظهر السيئ وغير الملاثم» كالإشارة الواضحة إلى قسوة المسلم الملتزم 
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بدينه» أو تشويه صور العلماء والدعاة بإظهارهم نماذج للسخرية» أو لامتصاص 
منافع الناسء وهذا يحصل في الدراما العربية بشكل عام أما في البرامج العربية 
الإخبارية والحوارية فيظهر الدعاة الإسلاميون لملء الفراغ» أو لغرض التنوع في 
استضافة الشخصيات والاطلاع على رأي الشريعة الإسلامية في موضوع ماء ثم 
يكون الانقطاع من الحياة اليومية. 

؟٠-أضابت‏ الفضائيات العربية عامة الأسرة العربية بحخيرة المتابعة والانقياد لا 
أو بمقاطعتها تماماً ومع مقاطعة بعض الأسر للفضائيات عموماً إلا أن القيم التي 
تبثها تصل إلى أفرادها بشكل غير مباشر عن طريق التعايش مع المجتمع؛ ولهذا 
فالمقاطعة ليست حلاً أفضل من انتقاء البرامج ونبذ ما يخالفها من التي تسيء أو 
تعمل بالضد من الضوابط الإسلامية. 

١٠-الكثير‏ من الفضائيات العربية اليوم مهتم بتسطيح وتهميش فكر المشاهد 
العربي وذوقه» وذلك بمتابعة قضايا ليست ذات بال أو أهمية في حياته اليومية؛ 
وأن ذلك يأقِ على حساب ترك القضايا الكبرى التي تعيشها الأمة متمثلة في 
التحدي المعادي لحضارتها وشريعتها وقيمهاء بل باستهدافها الواضح والمعلن 
فكرياً وعسكرياً. 

دان وحن القعراهالغريية: القطاكزةة وما وس رقو 'ندفاة عد القوات 
الغربية» فهي مشوهة الموية» منقطعة الجذور عن واقعها العربي والإسلاي؛ وهي 
بالمقابل تدعو تصريحاً أو تلميحاً إلى الفكر والشقافة الغربية في أثناء تعاملها مع 
الأحداث» بل تتخذ في الكثير من برامجها المجتمع الغربي بحسناته وسيثاته نموذجاً 
قدو كس عل العرت اكداعدهن ذو القفانة: إل #قافمنا وداميفنا وحدورنا 
البعيدة والمتابع لعمل وعرض الفضائيات العربية يلاحظ قطعاً ملاحظات ونقاطاً 
أخرئ عديرة:بالملاحظة والشعجيل والانتقاة: 
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التوصيات: 

١-دعم‏ القنوات الفضائية ذات الخط الإسلاي المعتدل والمتوازن وتفعيل ما هو 
موجود من قنوات وتوسيعها وتحسين أدائها. 

؟-الاهتمام ببرامج الشباب العوجيهية التي لا تفتقر إلى التسلية والامتاع 
8 ودائل شوق ومفاسضة لبرامج الأطفال تربطهم بتاريخهم وتراثهم الأصيل 

“-توجيه الشباب المسلم ذكوراً وإناثاً لدراسة الإعلام وعلوم ووسائل الاتصال 
وتقنياته. 

؛-من صلب عمل الإعلام الإسلاي نشر الدعوة الإسلامية والرد والتصدي 
للحملات العدائية والتشويه التى يتعرض طا الإسلام والمسلمون. 

فخاهاة ابدائل: إسلامية المقامين. الطرلية من الساجات: المايطة كقافياً 
وأخلاقياً من دراما وأغان وبرامج ترفيه. 

7-تفعيل دور القنوات الفضائية المحلية والعربية وتصحيح الخلل؛ لضمان 
عودة الجمهور المنصرف إلى القنوات الأخرى» والابتعاد عن الفقافة الاستهلاكية 
والتقاليد الاستهلاكية التي تعمل على تنميط العالم وأمركته في وعيه وسلوكه 
وثقافته» والعودة إلى الخصوصية المحلية والتراث الأصيل وقيم الحق. 

١-الأخذ‏ بالرأي العام للجمهور المتلقي بالدراسات الجادة والدقيقة لتقويم 
البرامج وإغنائها بالجديد لكي يشعر المتلقي بأنها تمثله فعلاً. 

«-طرح قضايا المواطن الحقيقية ومشاكله بعيداً عن الإثارة أو التقليد أو 
الانتقاد المتعمد لتترجم فكرة ما أو اتجاه ما إذ غالباً ما تهمش آراء المرأة المسلمة في 
البرامج التي تتعلق بقضايا المرأة مثلاً. 
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9-إذشاء قمر اصطناعي إسلابي لمواكبة عالمية الإعلام» وضرورة مواءمة عالمية 
الدين الإسلائي» ومواجهة أشكال الظلم والإجحاف التي تلحق بالمسلمين في 
العالم.... كما دعا لذلك العديد من خبراء ورجال الإعلام. 

١٠-الالتزام‏ بميثاق الشرف الإعلاي الإسلاي الذي أُقِنّ في المؤتمر الأول 
للإعلام الإسلاي في جاكارتا بإندونيسياء وشارك فيه ما يقرب من (450) شخصية 
إعلامية إسلامية من مختلف إنحاء العالم؛ يمثلون أشكال وسائل الإعلام الإسلاي 
كافة. 

١-أن‏ تكون القناة العربية الإسلامية المفترضة قناة هادفة جامعة شعبية 
موجهة للمسلمين جميعاً؛ ليفهموا من رسائلها وبرامجها الإسلام فهماً مبسطاً 
واضحاً بمنطق عصري يتجنب القصورء ويعني هذا أن تكون القناة ذات رسالة 
ثقافية واضحة في أذهان القائمين عليهاء وتجنب التكرار والملال في عرض البرامج 
وتقديم المادة الإعلامية. 

؟-الاهتمام بنظرية التعامل وصنع النجوم كما يجري في القنوات غير 
الإسلامية» وقد أثبتت برامج وشخصيات إسلامية أنها تحظى بأرقام كبيرة من 
فسب المشاهدين؛ حتى لولم يتم عرضها في أوقات الذروة أو الأوقات المفضلة لدى 
المشاهدء مثل برامج الإفتاء الميسرة» أو برامج السيرة النبوية» بل حق بعض 
الدراما الإسلامية الحادفة التي تلط الضوء عل قضايا أو شخصيات إسلامية 
خحببة ومهمة. 

١-عرض‏ برامج خاصة لنقد العادات والعقاليد التي لا توافق المنهج الإسلاي 
وبيان السلبي منها والإيجابي خاصة وقد تعرضت ثقافتنا الإسلامية اليوم إلى 
الكثير من الخلط بين الأعراف والقيم الاجتماعية والعادات الشعبية وبين 
الأحكام المتفق عليها في الشريعة الإسلامية وقد روجت الفضائيات في كثير من 
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براجها لهذه الجوانب حتى اختلط الخطأ بالصواب بل طفى السلبي والخاطئ منها 
على كثير من جوانب ا حياة اليومية. 

4١-التأكيد‏ في برامج أخرى على الفصل بين الشقافة الإسلامية وبين ما وفد من 
المجتمعات الغربية أو غير الإسلامية عامة من عادات وتقاليد ومفاهيم؛ والتأكيد 
على عدم التأثر بها بمفاهيمها وسلوكها بل بيان أهمية معاداتها ورفضها كونها 
تمثل غزواً فكرياً وعقائدياً للإسلام. 
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عصر مواجهة السلطة الاعلامية 
للسلطات التنفيذية لتعزيز الحريات الانسانية 
الدكتور فاضل محمد البدراني 
رئيس قسم الصحافة 2# كلية الإعلام 


الجامعة الاسلامية - بغداد 


تواصل الفعل الإذنساني عبر قرون طويلة في سبيل تحقيق إنجازات الشعوب في 
العدالة والعيش الكريم؛ بعيداً عن ضغط السلطة العنفيذية وممارساتها بغمط 
الحريات» وهضم الحقوق والواجبات»؛ وفي العمل الإعلاي فإن البناء الفكري لهذه 
الممارمنة يدعو إلى تطبيق:قيم السماء في سبيل خرية الإفسان؛ لأنه في الأصل يبقل 
رسالة إنسانية مقدسة» ومن ثم فإن أي وسيلة إعلام تنحرف عن ذلك فلا تتصف 
بسلوك إعلاي حقيقي» فوظيفة الصحافة والإعلام الدفاع عن حقوق الفقراء 
والظلومين هد الظال ومن المؤكد أن السلطة العنفيذية هي الطرف المتهم في 
القضية» لاسيما في البلدان النامية» وفي هذا المجال تنبهت الصحافة بجميع أشكالما 
منذ زمن طويلء ابتدأ من أوروبا وصولاً إلى الدول النامية» ومنها بلداننا العربية 
والإسلامية» وحصلت المواجهة بين السلطتين (الإعلام والسلطة التنفيذية) بشكل 
فعلي في القرن العشرين حتى وصلنا إلى هذا العصر (الحادي والعشرين) الذي 
لحمت فد موكرات الندوق التعاوي هل ميلظة اللكزماهه رهن ارات فى 
مبدأ وهدف الإسلام الذي يدعو لحقوق عادلة متساوية بين الجميع» وأن تتكون 
السلطة العنفيذية في خدمة المجتمع؛ وبعكس ذلك فإنها تتحول إلى سيف مسلط 
على رقاب الناس» ولابد من العصدي لها وتعريتها» وأفضل وسيلة في ذلك هي 
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سلطة الإعلام. ولقد تبلورت نظريات الفقه الدستوري في العالم كله في وقت سابق 
من القرن الماضي (العشرين) لتجعل الممارسة الديمقراطية مرادفة لوجود سلطات 
ثلاث متكاملة ومنسجمة هي: 

-١‏ السلطة الحنفيذية. 

؟- السلطة التشريعية. 

*- السلطة القضائية. 


وبفضل تطور تكنولوجيا الإعلام؛» واقساع شبكة الاتصال العالمي وتناي 
ولارتاميعه أن أضح يقوو الفضاءات العاليدبا تيقد من معظيات إغلامية أكثر 
ححا والناعاً من ختزن تقال اتير وله يققع كين هذا .ويا جاور إل 
حدود التعليق والعحليل والتفسير وصنع الإذسان المراد عولمته» ليتخطى المفهوم 
السابق لإعلام (القرية العصرية) إلى مفهوم قائل بأن العالم عبارة عن (شاشة 
صغيرة) أدى هذا الدور المهم لأن يحتل الإعلام» سلطة من بين السلطات التي 
ظهرت وتبلورت مع ظهور الحكومات التشريعية وما يتبع ذلك» فاحتل منزلة 
التولظة الوا 

ولكن هذا المفهوم بقي في العالم الغالث يراوح في مكانه؛ بينما العالم الغربي في 
السنوات العشر الأخيرة زحف دور الإعلام فيه إلى مرتبة السلطة الأولى؛ انطلاقاً 
من أهمية دوره في التفاعل مع حاجيات المجتمع لديهاء وصولاً إلى تلبيتها حتى لو 
تطلب الامر الدخول في نزاعات وتحديات مع السلطة العنفيذية صاحبة القرار 
عندما تخفق بواجباتها أو تتقاعس عن تلبيتها. ولم تعد هناك سلطة مفروضة لا 
يكن «مساءلقها. أو اسبتهاء نواء” أكانت» قوى: غيبية “كبا كاق الخال فى 


(*)ستأق المصادر والهوامش بعد نهاية البحث ص 22. 
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الأمبراطوريات والملكيات القديمة» أم قوى ردعية كما كان الحال فى في النظم 
الدكتاتورية بل أصبح المكم ويه ا ع صورة سلطة تنفيذية تمنح 
بالانتتخاب الصريح كما هو الحال بالنسبة للنظم الجمهورية» أو بالقبول العام 
المرتبط بتطور تاريخي يكاد يكون انتخابياً غير مباشرء وهو ما حمل اسم 
لكات ادس . 

ومع أن 0 الناي ومنه عالمنا العربي يشيع بين أوساطه الإعلامية والصحفية 
مفهوم السلطة الرابعة على مدى تاريخ طويل من الزمن في حين تغير الوضع في 
العالم الغربي المتقدم إعلامياً وتكنولوجياً إلى مفهوم السلطة الأولى في السنوات 
العشر الاخيرة» فإن شبه اتفاق يجري بين العالمين الناي والمتقدم الآن على اعتماد 
مفهوم السلطة الخامسة» خاصة بعد دخول الشبكة العنكبوتية كأحد مصادر 
تداول الأخبار والمعلومات بلا رقيب ولا قيود» بمعنى آخر الانتقال بالمعلومات من 
المواطن إلى المواطن بدون حارس بوابة. 


-١ لام‎ 


المبحث الاول: فاعلية الخطاب الإعلامي 4 المنظومة الأخلاقية 


إن العلاقة بين المنظومة الإعلامية ومنظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية 
علاقة متداخلة على اعتبار أن وسائل الإعلام هي الوسائل الناقلة لأنماط العفكير 
والمعرفة والقيم والمفاهيم» ومن ثم تساهم في خلق جانب كبير من النقافة 
الاجتماعية ما يعطيها أحقيتها كسلطة إعلامية في إدارة وتوجيه المجتمع. وفي هذا 
المجال ركز خبراء الإعلام والاتصال على هذه الخاصية» واهتموا بالوظائف 
الاجتماعية لوسائل الإعلام» وحاولوا تحديد أدوارها ازاء المجتمع» ورصد نتائج 
وتأثيرات ذلك» وسبق عالم الاتصال "رولد لاسويل" غيره في إيلاء هذه المسألة 
الأهمية التي تستحقهاء عندما توصل إلى حقيقة أن من بين وظائف وسائل 
الإعلام مراقبة البيئة الاجتماعية من خلال جمع المعلومات وتوزيعهاء حتق 
يتمكن المجتمع من التكيف مع الظروف المتغيرة» وبنظره أن لوسائل الإعلام 
مهمة أخرى هي زيادة ترابط أجزاء المجتمع في الاستجابة لعحديات البيئة المحيطة 
بهم؛ بمعنى آخر خلق رأي عام وطني موحد يساعد الحكومة الديمقراطية للقيام 
بدورهاء مثلما تتولى وسائل الإعلام عملية نقل التراث الاجتماعي من جيل إلى 
آخر. ولم يقف اهتمام علماء الاتصال عند هذا الحد فقد حدد كل من لازرسيفلد 
وميرتون وظائف لوسائل الإعلام حيال البيئة والمجتمع وفق الآني: 

١-تبادل‏ الآراء والآفكار بين أبناء المجتمع لإضفاء الشرعية على أوضاع 
المجتمع. 

؟-تفعيل المعايير الاجتماعية ومحاسبة الخارجين عنهاء من خلال الفضح 
الإعلاني للسلوكيات الشخصية للأفراد التي تنحرف عن أخلاقيات المجتمع 
العامة. 


“-العنبيه على آثار الخلل الوظيفي لوسائل الإعلام بتدفق مزيد من المعلومات 
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للجمهور فتخلق ما يسمى ب (المعرفة السلبية) المعيقة للنشاط البشري ما يفضي 
إلى اللاميال نمو قدا" اللسيؤ ودلا من اكه 

ومن علماء الاتصال والمجتمع من يذهب إلى أن لوسائل الإعلام وظيفة أخرى 
هي العنشئة الاجتماعية» أي تعليم الأفراد الجدد المهارات والقيم والمعتقدات التي 
يقدرها المجتمع» كما قال بذلك ولبورشرام؛ فهذا الأمر يعطي الدلالة اللازمة على 
أن الإعلام يمثل سلطة رقابية وتنموية وتوجيهية للمجتمع. ويمكن إجمال 
الوظائف المجتمعية لوسائل الإعلام بما يأقي: 

١-مراقبة‏ البيئة الاجتماعية وتزويدها بالمعلومات والتنبيه بالمخاطر. 

؟-خلق المثل الاجتماعي وذلك بتقديم النماذج الإيجابية في الأمور العامة 

*-الحنشتئة الاجتماعية وهدفها المساعدة في توحيد المجتمع من خلال توفير 
قاعدة مشتركة للقيم والخبرات الجماعية. 

؛-تحقيق العواصل الاجتماعي من خلال التعبير عن الشقافة السائدة والكشف 
عن الشقافات الفرعية ودعم القيم الشائعة. 

ه-التعبئة وتتمثل في الإسهام في الحملات الاجتماعية» وبصفة خاصة في 
الأزمات السياسية والاقتصادية والحروب. 

وفي الوقت ذاته الذي تؤثر فيه وسائل الإعلام على النظام الاجتماعيء فإنها تتأثر 
به خلال عملها الوظيفي» فهذا النظام الاجتماعي الذي تعمل في إطاره وسائل 
الإعلام يعد من القوى الأساسية التي تؤثر على القائمين بالاتصال» فأي نظام 
اجتماعي ينطوي عل قيم ومبادئ يسعى لإقرارهاء ويعمل على تقبل المواطنين لماء 
السائدة. فنفي بعض الحالات لا يقدم الإعلاي تغطية كاملة للأحداث التي تقع من 


ا 


حوله أو ما يعني بالسبق الصحفي» وذلك إحساساً بالمسؤولية الاجتماعية أو رغبة 
منه في تدعيم قيم المجتمع وتقاليده» وأحيانا تتجنب وسائل الإعلام انتقاد الأفراد 
الذين يقومون ببعض الأدوار الاجتماعية والعقافية من أجل تدعيم البناء 
الاجتماعي والشقافي للمجتمع» وعدم خلخلة منظومته القيمية أو الأخلاقية '". 
وتصطدم وسائل الإعلام من خلال أدائها الوظيفي تجاه الأفراد والمجتمع بيبعض 
العقبات التي تقلل من فاعليتهاء إذ يطلق عليها في علم الاتصال بالعمليات 

5 الاهتمام الانتقافي. 

؟- الإدراك الانتقائ. 

+- العذكر الانتقاي. 

؛- السلوك الانتقاق. 

وهذه العمليات الانتقائية تختلف من حيث أداء وظائفها من عملية لأخرى في 

التفاعل الاجتماعيء سواء بالاهتمام بجزئية من شيء وليس بكل شيءء أو بتفسي, 
طويل على حساب خطاب إعلاي آخر يهمل» أو قياس ذسبة التأثر والاستجابة من 
والقوة على بعض الأفراد والجماعات من خلال التركيز الإعلاي عليهم وإكسابهم 
الشهرة» ثما يمنحهم قدرا من السلطة والنفوذ والتفرد على غالبية الناس» ويصبح سلوك 
مثل هؤلاء الأشخاص ذا دلالة بالغة على عامة الحاس» ومن ثم تصبح لديهم سطوة في 
مجال دعم أو تغيير القيم الاجتماعية وحتى رفضها . وأثبتت بعض الدراسات أن 
الوظيفة الأخبارية لوسائل الإعلام تؤدي أحياناً إلى نتائج غير مرغوبة» فزيادة الأخبار 
السلبية المتعلقة بالحروب كثيراً ما تؤدي إلى زيادة القلق والعوتر لدى المتلقين هما 
يدفعهم إلى اللامبالاة والانكباب على الذات. 
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المبحث الثاني: الترابط الجدلي بين الإعلام والحقون الإنسانية 

إن الممارسة الديمقراطية المعاصرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة الإعلام» حتى 
ذهب بعضهم إلى تسمية الإعلام بأنه المحرك الأساسي لترسيخ المفاهيم 
الديمقراطية وتنميتهاء بينما خالف بعضهم الآخر هذا الرأي وقال: إن الديمقراطية 
هي سبيل نشوء الإعلام وتطور مفاهيمه وإقرار سلطاته المجتمعية "). 

وهكذا أصبحت تعني تفويضاً شعبياً يمنح للسلطة أو يحجب عنهاء وأصبح 
لزاما أن تكوق النخلطة الففقية يك ووه لغ رقيات ريخل ل هده ومني دودة 
أيضا تتم ممارستها ونفقاتها وإيراداتها في شفافية كاملة» وتحت رقابة سلطة 
تشريعية» تستمد قوتها مباشرة من إرادة الشعب» الذي يختار نمثليه بكل حرية 
وسيادة» في انتخابات عامة تعددية. وكلما تعددت صور وأساليب السلطة العنفيذية 
تعددت أساليب السلطة التشريعية وتنظيماتها طبقاً للظروف المحلية والمرحلية: 
لكنها احتفظت دائماً بفاعليتها وشرعيتها وبمشروعية مراقبيها طالما احترمت 
الإرادة الشعبية وعبرت عنها بكل نزاهة وموضوعية؛ وطالما تسسكت بال هدف 
الرئيس من وجودهاء وهو ضمان التكامل العام للممارسات الديمقراطية» سناً 
للقوانين. والتشريعات .ومراقية” للأداء 'اللكري» وتغليباً للوظنية عل الدرينة: 
وللرأي الجماعي على الرأي الفرديء مع الاحترام الكامل للرأي الآخرء عندما يلتزم 
بضوابط العمل الديمقراطي. وعبر أزمنة عديدة لبلدان مختلفة في العالم تحملت 
السلطة القضائية مهمة الحماية الضرورية للسلطتين» وذلك بفضل القوانين التي لا 
بعلو عليه ألحة افرداً كان أو ساغة أ سفيسة لأنها رانين ضادق عله الشعن 
كله بوساطة ممثليه الشرعيين» وأصدرتها السلطة العنفيذية المنبثقة عن الإرادة 
الشعبية» محددة الضوابط التي تحول دون تسلط سلطة على أخرىء أو تقزيم دور 
10 ينا 


5 


أ- الاعلام والحقوق العامة: 

وسط هذه العجاوزات على الحريات العامة والديمقراطية» والابتعاد عن المسار 
الدستوري المرسوم لكلا السلطتين التشريعية والعنفيذية» الذي من المؤكد أن تنال 
كثيراً من دور وسائل الإعلام في مهماتها العنويرية» فإنه في هذا المجال لابد أن 
ينتشظ دور الإعلام ىق لو مورست 'ضده الدكتاتورية ليكوق مسنائداً للسلظة 
القضائية في الآتي: ") 

١-ممارسة‏ الضغط الإعلاي على السلطتين التشريعية والقضائية وكشف 
عيوبهما لبرأئ العام. 

؟-اللجوء لأسلوب التنوير والتوعية بحقوق كل سلطة في ممارسة صلاحياتها 
حيال المجتمع. 


والمجتمع). 
ب- المواجهة بين سلطة الإعلام والسلطة التنفيدية : 

في بعض الدول تحكون الرقابة الحكومية شديدة جداً إلى حد منع أية وسيلة 
إعلامية من التحدث بما هو مخالف لعبودية ودكتاتورية السلطة العنفيذية» خاصة 
عندما تكون منبثقة عن كتلة برلمانية معينة» وتستند في قوتها وخالفاتها 
الدستورية من البرلمان خلافاً للحقيقة المطلوبة» فإن الآلية التي تعتمد يجب أن 
تكون على النحو الآني: 

١-الاعتماد‏ على جهود شخصيات مستقلة أو حزبية أو فكرية لإصدار صحف 
وقنوات ومحطات إذاعية ومواقع إلكترونية وغيرها في بلدان أخرى تمارس فيها 
الحريات الإعلامية بيسر. 


اك 


؟-تدفع الحاجة الجماهيرية إلى خلق آلية تنسيق بين جهات صحافية وإعلامية 
ومنظمات حقوقية ذات بعد إذساني مع وسائل الإعلام التي تعمل في دول المهجر 
لكشف أباطيل السلطة العنفيذية وتعريتها. 

"-ضرورة أن تتحلى هذه الوسائل الإعلامية بالخطاب المهنى الذي يستند إلى 
حقائق دامغة» ويعكس ذلك فإن السلطة العنفيذية ستتخذ أية 20 إعلامية 
ذريعة لمنارسة الضفعظ هل الدولة المضيقة لإيقاقه ينث أو ضدور هذه الوسائل 
الإعلامية. 

ولذلك فإن مفهوم السلطة في الديمقراطية يعني تنظيماً تكاملياً منبثقاً عن 
الشعية يرا نطبو نهو كيد ل ادرو 0 للسلطات الغلاث أحياناً 
بأنها (وظائف ثلاث لسلطة واحدة)» من منطلق أنها تصب كلها في خانة واحدة 
هي تحقيق المصالح العليا للأمة بمشاركة الجميع» واحترام كامل لمعادلة الحقوق 
والواجبات» يرتبط فيه حق القبول الذي تطلبه السلطة مع واجب الخدمة العامة 
التي تؤديها. وبدون هذا كله يفقد النظام الديمقراطي معناه» ويتحول من تراض 
صريح بين إرادات حرة إلى سيطرة مبنية على الإكراه أو المراوغة أو التزوير 
ويصبح الأمر آنذاك تسلطاً وتعسفاً وجوراً. وعندها تفقد السلطة» أي سلطة 
مشروعيتهاء وحقوقها في القيادة أوفي المساءلة '". وتصبح الديمقراطية آنذاك مجرد 
واجهة للفوضى السياسية التي يمكن أن تقود إلى طريق مسدود أو إلى فتنة لا 
تبقي ولا تذر. 


عت 


المبحث الثالث: العلاقة الأزلية بين الأخلاقيات الصحفية والقيم 
الاجتماعية 

إن أخلاقيات المهنة الصحفية تتباين في تفاصيلها من مؤسسة إعلامية لأخرى؛ 
ومن بيئة إعلامية لأخرى. فهي ليست علماً من العلوم يستند إلى قواعد محددة 
وان اختلف المختصون في الصحافة والإعلام في ذلك» فلا توجد مدونة قواعد 
عالمية تحكم هذه الأخلاقيات» فبعضهم يعدها علماً من العلوم الاجتماعية بينما 
يخالف بعضهم الآخر هذا الرأي» ومع ذلك فعي تنبع من خبرات مكتسبة 
وتمباوسات ثولن لدى الصحفيين الحكمة في التعامل مع إشكاليات مهنية لا تحكمها 
قوانين» وتسمح في النهاية باتخاذ قرارات أخلاقية سليمة تنسجم وقيم السلوك 
الاجتماعي لأي مجتمع ". 

إن مفهوم أخلاقيات المهنة الصحفية يظهر كلما التزم الصحفي سواء أكان 
مراسلاً أم مندوباً أم حتى كاتبا بخطوات وضوابط المهنة وحرفيتها والسعي نحو 
معرفة الحقيقة ونعترها عل الملذ العكون فيها تقومة للتدهون بعيدا عن أي 
أغراض مصلحية أخرى ”"» وفي هذا السبيل تطرح مؤسسات إعلامية كبرى من 
وقت لآخر ما ايطلق عليه ب "ذليل الإرشاد الإغلاي" فى غاولة متها لمساعدة 
الصحفيين على التعامل السليم مع أية عقبات وإشكاليات تواجههم. 
أولاً: مبادئ المهنة الصحفية : 
-١‏ تعد الدقة أمراً مقدساً في كل الأحوال. 
- يسعى دائماً لتحقيق التوازن فيما يكتب وعدم العحيز. 
*- يكشف دائماً أي تضارب في المصالح لرئيسه أو المحرر المسؤول. 
؛- يحترم المعلومات عند الاطلاع عليها بصفته المهنية ويحمى مصادره ولا 


0 


6 لا يختلق ولا ينتحل أبداً ولا يدفع أموالاً لمصدره مقابل خبر ولا يقبل رشوة 


لعحريف الحقائق. 
1- لا يدخل أي تغيير على صورة فوتوغرافية أو تلفزيونية عدا ما تقتضيه 


ثانيا: الإرشادات والنصائح المهنية : 


إذا كانت المبادئ التي ذكرت آنفاً ترتكز على أسس مهنية في المقام الأول ولا 
تتطرق بشكل مباشر لنوعيات معتادة من القضايا ذات البعد الأخلاق» يواجهها 
الصحفي من وقت لآخرء فإن الأهم هي النصائح والإرشادات التي تساعد الصحفي 
في التعامل مع القضايا الآتية: 


أ- علاقة الصحفى بالمعلومات والمصادر: 
يتطلب من الصحفي التحلى ببعض المواصفات التي من شأنها أن تحافظ على 
خصوصية المعلومة والعلاقة بينه وبين مصادره لإدامة الصلاات ومنها: 


-١‏ يجب أن لا تؤثر العلاقات الشخصية بين الصحفى والمسؤول وتطغى على 
صدفية الميدة الطتحفية لآن:الفلافة شخصية لك المقلومة ملك النامن 


2 


؟- عدم الكشف عن هوية المصدر المجهول إلا لمن هم بحاجة فعلاً داخل 
المؤسسة الإعلامية لمعرفة ذلك» وعلى الصحفى طمأنة مصدره أنه سيتصدى 
لأي محاولة لمعرفة هويته إذا اتفق معه عل إبقائه مجهولاً. 

*-أن يكون الصحفى واثقاً من نفسه بعيداً عن الخضوع للتأثيرات الجانبية 
مثل تعاطي الرّشا من هدايا وأموال وغيرها. 
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؛-الابتعاد عن الأساليب غير المشروعة عند الحصول على المعلومات الخبرية 
مثل سرقة المعلومات أو شرائها بثمن أو التنازل عن قضايا مقابل ذلك. 

ب- علاقة الصحفى بالسلطة: 

تختلف العلاقة بين الصحفي والحاكم من مجتمع لكخرة وقد بيرت الالمدلاف 
بين المجتمعات النامية عن المتقدمة في هذا الموضوع؛ ففى المجتمعات النامية 
وتحديدا في عالمنا العربي تصبح إشكالية تسلط الحاكم على الصحفي عقبة كبيرة 
فو قل جوعية: القهة الخبررة :ومدق فاتدقها لقان جميعاء واعيادا حول إن 
دعاية للحاكم. إلى جانب ضغوطات الحبس وإغراءات المال والسفر» وسبيل 
الصحفى هو التمسك بالقواعد المهنية لسد كل المنافذ أمام من يريد الإضرار به 
ج- علاقة الصحفي بالناس: 
ورغباتهم وميوطم وتظلماتهم» وبعكس ذلك فلا وجود لما. ومن هذا المنطلق 
لفائدة الناس وتقليل الأضرار التي تلحق بهم؛ وهذا يتطلب الالتزام بالخطوات 
الآتية: 

١-الإفسان‏ قيمة مثلى في الحياة وعلى الصحفى الابتعاد عن التمايز الجنسى 
والعرقي والديني والمذهبي والوضع الاجتماعي لجميع الناس» لأن خدمة الإنسان هي 
أعظم قيمة في رسالة الصحفي» وهذه تعكس ثقافة المجتمعات وسلوكيات الناس 


؟-أن تكون الدقة والأمانة سبيل الصحفي عندما يتناول أوضاع الئاس 


12 أت 


العاديين بالعرض في رسالته الصحفية المكتوبة أو المصورة» وأن يبتعد قدر الإمكان 
عن أساليب التجريح لمشاعرهم لأنه جزء منهم مهما كان. 

*-إن أفضل وسيلة لتجنب إلحاق الضرر بالناس هي عرض الحقائق كاملة غير 
مجتزأة وطرح جوانب أي خلاف بالكامل وبلغة محايدة تماما لا تهول أو تهون, لا 
تزرع أملاً كاذباً أو تثير إحباطاً بلا داع» وإذا كانت هناك معلومة ناقصة وتعذر 
استكمااء فلنقل ذلك بوضوح للقارئ في الموضوع 7". 

ويتبين من ذلك أن هناك مساحات رمادية كثيرة يشتبك معها الصحفى في 
قكلة وكذ فيه مطالياً باتخاذ قرارات ذات بعد أخلاقي بشأنهاء والأخذ فْ 
الحسبان بما سبق عرضه من مبادئ ومحددات قد يضيء الطريق أمام الصحفي 
ولت وعد القزاو الأقرت "لاصخ رن فراعو انك (الفجيية تفكل اتام 
أخلاقياً على الصحفي الالتزام به لطالما تسسك بمهنةٍ لا تنفك عن هموم الناس 
واحتياجاتهم؛ بل أصبح بهذا المسار ملك الناسء فهذه المهنة ليست وظيفة بقدر 
ما هي رسالة إذسانية قستهدف مساعدة الناس والوقوف بجانبهم دائماً. كما 
توصلت الدراسة إلى أن ثقافة الإسان تنبع من ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه 
باستثناء حالات فردية» والصحفي كلما كان واعيا وححبا للخير كلما كان قريبا من 
النان ومخلصاً لهنته» وهذا الع الأخير يكشف مدى الفقافة والسلوك 
الاجتماعي العام الذي تربي عليه 7". 
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المبحث الرابع: السلطة الرابعة 


مع الحعطورات السياسية التي عرفتها بلدان غربية في القرنين الماضيين ظهر 
تعبير يشير إلى سلطة جديدة» ليست سلطة دستورية بقدر ما هي سلطة أمر واقع 
ترتبط بحركة الجماهير» التي أصبحت» في مراحل معينة قوة قادرة على الضغط على 
إحدى السلطات الدستورية» وتحديداً السلطة العنفيذية/"» وأصبح لحركة 
الجماهير اسم جديد هو (الرأي العام)» وبرز إلى جانبه تعبير الإعلام كسلطة 
زابعة يضاف إل النطلظات الغللاث السعررئة لحكن هذه السلطة ليست وسعورية 
بقدر ما هي سلطة شعبية» تستمد قوتها من ضغط الشارع وضجيج صوته عندما 
يطالب بحقوقه الشرعية المتعددة» وفي بادئ الأمر رفض بعضهم هذا المفهوم 
الجديد متمسكاً بحرفية الشرعية الدستورية الغائبة» بينما نادى به بعضهم الآخر 
بحماس كبير معتبراً أن الجمهور هو مصدر التشريعات الدستورية» وأن الأخيرة 
تمثل ضماناً لحقوق الجمهور» وأحياناً بدون إدراك لعوفر العناصر الضرورية لشرعية 
وجود السلطة وأوطا قبول واجب المساءلة قبل المطالبة بها كحق مشروع. 

إن السلطة العنفيذية في الأنظمة الشمولية قد استخدمت الإعلام كأداة تطويع 
جماهيري» تنتزع به شرعية التعبير عن إرادة شارع استنفرته صناعياً بفضل 
شعارات وطنية أو شوفينية» وحولحه إلى جموع هاتجة تتضاءل أمامها حجة الفكر 
والمنطق» ولحكن الوضعية تغيرت بعد انتهاء الحرب العالمية الفانيةة ثم تغير كل 
شيء بعد سقوط حائط برلين. وتطور مضمون الرأي العام من حركة جماهيرية 
تميزت أحياناً بعنف الطرح أو بعفويته إلى حركة موازية لنشاط الطبقة السياسية» 
حملت في مراحل معينة اسم (المجتمع المدني) الذي يعتمد إلى حد كبير على نشاط 
جمعيات غير سياسية» أو تجمعات شعبية ترتبط بتحركات معينة» انتخابية أو 
ظرفية. وقد أعطى انهيار الفاشية والنازية ثم النظم الدكتاتورية في أوربا الشرقية 
وبعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية» وتطور الممارسة الديمقراطية في العديد من 


حيرت 


بلدان العالم الغالث ”" فرصة للصحافة لكي تنتزع بفاعلية متفاوتة تأثيره دور 
(سلطة رابعة). 


ارتبط حجم التأثير بدرجة تطور المجتمعات وحيوية تنميتها الوطنية»؛ خاصة 
بعد أن اتسع مفهوم العمل الإعلاي إلى المجال السمعي البصريء بفضل الفورة 
العكنولوجية المعاصرة من الفضائيات إلى الانترنت. 


أ- الاستثغار وشرعية السلطة الرابعة: 


إن مسألة التوسع في طرح ذسخ متعددة من وسائل الإعلام بهذا الكم المائل 
الذي تشهده الساحات الدولية بالوقت الحاضر يمثل إثراءًٌ للممارسة الديمقراطية» 
وترسيخاً لهاء وتطويراً لنوعية التعامل بين السلطات الدستورية نفسها. لكن ما 
عرف من أسرار الحرب العالمية الغانية ثم من تفاصيل المواجهات العربية 
الإسرائيلية وأخيراً بعض ما نشر من خبايا حربي الخليج 195١‏ و2008 على وجه 
الفحديدة كل ذلك .خلق ححماً من المخاوف غل مستقيل الممارسنة الدمقراطية 
عندما تأكد استغلال سلطة الإعلام وإمكانياته لمصلحة طرف معين» ولحساب 
طرف آخرء بكل ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تضليل للشعوب وتشويه لدور 
المؤسسات الدولية؛ وانتقاص لحق المواطن في الإعلام الموضوعي» ولحق الصحفي في 
الوصول إلى الخبر”" الذي تكون بدايته معلومة» وهي حاجة معرفية للإفسان 
كقلعيا 'القواكين: الأتساتية الدولية ودوفة ات قراف عقت قية 1" اوتماءرت 
التحولات الدولية الناتجة عن العولمة وبروز صراعات جديدة أطلق عليها مفهوم 
"صراعات العولمة"» اختلط المال فيها بالعقائديات» لتطرح احتمال استثمار 
الإمكانيات التي توفرها التكنولوجيا المتطورة لوسائل الإعلام كي تهدد سلامة 
الدول الفتية» التى اختل توازنها نتيجة للطفرة النفطية ولتخريب المجتمعات التى 
اخخطف نان مااممي داشافق فنم و رامق رماي مس ين 
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محرمات وهمية (طابوهات)”". وأصبح هذا كله يهدد الحريات الأساسية للمواطن» 
وينذر بجعل الإعلام أداة لتحقيق أهداف ليست هي بالضرورة الأهداف المشروعة 
للمجتمع بكل شراتحه وفئاته. من هنا أصبح من حق وسائل الإعلام في أي بلد 
أن تطالب الدولة بأن: 

١-توفر‏ لحا الحماية الضرورية التي تمكنها من القيام بدور الطرف الكامل 
الحقوق في التعامل مع القضايا العامة. 

؟-ترفض أن تتفوق غلب قط لأئ سلطة انهه وبوجه العحديد لسلطة غير 
دستورية. 

*-من حقها أن تعامل كسلطة شرعية باعتبارها تمثلاً للرأي العام بمعنى رأي 
المواطنين» بغض النظر عن الانتماءات الحزبية أو العقائدية. 

غ-من واجب الدولة أن ذسهر عل تنظيم قطاع الإعلام؛ عل امن أن قاعدة 
تمارسة السلطة في المفهوم الديمقراطي هي احترام معادلة الحقوق والواجبات. 

ه-تحديد مجالات العمل بدقة وموضوعية بحيث تحترم سيادة الشعب وحقوق 
المواطن وفعالية المؤسساتء مع الحفاظ على هيبة الدولة وحسن أداء أجهزتها 
المختلفة. 

ومعنى هذاء باختصار شديده أن الإعلام يممكن أن يكون سلطة مشروعة إذا 
قبل بالشروط الموضوعية لمشروعية أي سلطة» وهي القبول الشعبي بهاء وإفساح 
المجال للرأي الآخرء واحترام الضوابط التي يضعها المجتمع لتفادي تحول السلطة 
إلى تسلط. والسؤال المطروح إذا كان الإعلام يحسد سلطة رابعة في مجتمعاتنا 
النامية فمق يكون خارج هذه االسلطة؟ تقل نرى إعلاماً ّ نستحق هذه 
المنزلة؟. 


دو ولاب 


الهواب: نعم» لا يمسكن بحال من الأحوال اعتبار بعض وسائل الإعلام تملك 
قوة السلطة إذ إنها لا تتعدى أن تكون بوقاً يردد صدى السلطة» فمفهوم السلطة 
هنا والعأثير غير جائز لأنها تابعة للسلطة مغلوب على أمرهاء فإذا كان الطفل يقبل 
بالإيحاءات أكثر من الراشد فهناك بعض الدول تعمد إلى جعل المجتمع فضاءً لا 
يملؤه غير الأطفال ليخضع لنزواتها وأهوائها وتوجهاتها. 
ب- الإعلام.. متاهات الحرية: 

عندما نتحدث عن حرية الإعلام بشكل عام؛ والقيود والمحددات الى تقف 
حائلاً دون تحقيقها ف كتير هن البلدان» لابد من إيجاد النموذج العملى الذي يجعل 
أي باحث ومتابع يستند إلى لغة الحقائق العملية» وهذا الأمر يقودنا إلى تناول 
تجربة العراق عقب الغزو والاحتلال الأمريكى يكي - الغرني مطلع ٠"‏ © كنموذج 
لإغطاة يعض الأمون ال من بشأنها: 

١-تعطي‏ المدلول اللازم لصعوبة الوضع أمام رجال الصحافة والإعلام خلال 

؟-تتح2شف عن مشروعية ال جمهور في الوصول للمعلومات ومصادرها 
باعتبارها حاجة غاية في الأهمية. 

*-إعطاء شرعية حقيقية للإعلام كسلطة رابعة منبثقة من مفهوم الرأي العام 
الدف يشكل واي العانن أو اطماهين المدة القائوق له 

وأفرزت مرحلة الفتنة التي عمت العراق التي هي من نتاج الاحتلال نتائج 
سلبية في واقع العمل الإعلاي وهي: 

١-إعطاء‏ بعض دعاة الإعلام والصحافة صلاحيات تتجاوز حقوقهم المشروعة. 

؟-حرمان إعلاميين متميزين حقوقاً هي من صميم حقوقهم المشروعة. 


5.1١ 


“-لا بل سلبت من بعض الصحفيين المتميزين حرية العيش بالحياة عندما 
الإعلامية لعكون سلطة فوق كل السلطات. 

ه-لقى بعض الإعلاميين أو دعاة الإعلام تشجيعاً هنا أو هناك» مهد لتجاوزات 
اصابته بالدوار فراح يعطي لحفسه دوراً يتجاوز كل الحدود. 

1-عند المقارنة ما بين أصول المهنة في بلدان ديمقراطية وما جرى في العراق 
يتبين بأن الإعلام صاحب الكلمة والسلطة» وعداه يمثل عربدة ليس إلا. 

لا-مع انتشار الفوضى سلكت مؤسسات إعلامية عراقية بإدارة وأدوات 
ظرافية حمطا :مهنا “رفيعا مازيجة الشهعظ غل “قاروانق: الناطهن, التدريعية 
والتنفيذية ونجحت في تشكيل الرأي العام في مناسبات عدة. 


ومع ذلك هل يبقى الإعلام يتبوأ الدرجة الرابعة بين السلطات؟ ام أنه أصبح 


سيد السلطات باعتباره: 
١-صاحب‏ قوة رهيبة» تظهر من خلال العباين بين الطيكل العقليدي لأجهزة 
الدولة: 


؟-يمتلك القدرة الانسيابية المخترقة للأفكار التي تسرق الجميع بعفوية 
وتلقائية في منظومتهاء ومن ثم يصبح من غير الممكن الانفلات من نفوذه الذي 
ليس له تأثير فعلي بمفهوم السلطات الأخرى التي لا تفرض نفسها إلا من خلال: 

-قوة الردع والعقاب والتخويف من العقوبات القانونية. 

-يستطيع تحويل المشاهد إلى أداة فاعلة مؤثرة كاسرة قيود المتابعة السلبية 
المشاركة في صنع الحدث بالتحريض والتوجيه وإشعال الفورات السياسية» أو 


.”اد 


تحريض جهة ضد أخرى. 

-إسقاط أنظمة باشعال الفتن من خلال الضغوطات السياسية» وهذا ما يسمى 
(بالغورات البيضاء) بنفوذ الإعلام الأفقي» وهذا الأخير لا يمحكن أن يؤثر إلا 
بوجود حرية تحكون هي الوقود المحرك له ". 

-سلاح السلطة. 

-تسرد الصحف المحلية الأمريحية كبيرة كانت أم صغيرة» فصول الأحداث 
اليومية لحياة بلدنا وحياة شعبنا... فلو جمعناها مع بعضهاء لوجدنا أهم صحف 
مجتمعاتنا المحلية لا تروي قصة الحرية الأمريكية فحسبء بل هي تلك القصة. 
هكذا تحدث كولن باول وزير الخارجية الأميركية الأسبق في خطاب ألقاه أمام 
جمعية الصحافة الأمريحية (0؟2 آذار )200١‏ عن حرية إعلام يحسب له ألف 
حساب في الرقعة الإعلامية بتعداداته. وهذا ما يؤرخ لقول نابليون: ثلاث 
صحف معادية يحب أن يعيل الحا ألك حسام أكثز من الف :بتدفية» وقد كان 
ذلك منذ نحو قرنين من الزمان عندما كانت وسائل الطباعة والعوزيع محدودة جداً 
ول عرف التشا را رامعا 

-إن العالم اليوم إلى جانب التحدي الاستعماري بالقوة العسكرية ثم التحدي 
الاقتتصادي بالارتباط بمراكز الهيمنة الاقتصادية العالمية: مثل (١-صندوق‏ النقد 
الدولي ؟-النظام الرأسمالي “-نظام الخصخصة))» يجد نفسه أمام تحد حضاري 
بوسائل الإعلام؛ فالدول اليوم تتسابق للتسلح؛ لكنها في الوقت نفسه تتسابق 
لامتلاك السلاح الإعلاي» الذي يخول طا الوجود والعواجد في معارك حروب 
إعلامية. ما يقال عنها إنها شملت وعمت جميع المجالات: فكرية» سياسية 
اقتصادية» عسكرية» دينية» عقائدية... وللوقوف بقدر من العمق على ملامح هذه 
الحرب الإعلامية سنحاول أن نقف ولو باختصار شديد جداً - على أمل التوسع 


فيا ا 


في مواضيع أخرى - على المجال الإعلائي الديني في وسائل الإعلام» منطلقين من 
أسئلة متعددة» ومستحضرين سلسلة الدكسات الحضارية والعسكرية التي 
تشهدها وتعيشها الأمتين العربية والإسلامية في هذا العصرء لنختم قولنا: هل 
الخطاب الديني الإعلاي قادر على إحداث ثورة مجتمعية مستفيداً من ثورة 
الإعلام؟؟؟. 


ع ولاب 


المبحث الخامس: فاعلية جيل سلطة الإعلام الخامسة”“ 


لم تعد السلطة الرابعة المتمثلة في الإعلام العقليدي بوسائلها القديمة قادرة 
على الصمود أمام اجتياح السلطة الخامسة المتمثلة في المواقع الإعلامية المختلفة 
الشخصية. وساد مفهوم السلطة الرابعة في القرنين الماضيين " التاسعم عشر 
والعشرين" بكونه مفهوماً رقابياً على السلطات الأخرى» لكن هذا المفهوم أخذ 
بالعلاشي مع ظهور الإنترنت الذي غيّر معالم الحياة» وأصبح القوة المسيطرة» مما 
أجبر الصحافة على إجراء تغييرات هيكلية للبقاء والمنافسة» ولعل أبرز العوارض 
التي أصابت الصحافة بفعل تمدد الإنترنت تمقّلت في تناقص أرقام التوزيع» 
وتضاؤل الإيرادات الإعلانية وتناقص القراء» كما هو الحال الذي تشهده حركة 
الصحافة في العالمين الغربي والشرق» ولكن تعد الصحف البريطانية هي الخاسر 
الأكبر في هذا التحول العكنولوجي التى اضطرت إلى إجراء تغييرات شكلية حيث 
اعتمدت النظام النصفي في حجم الصحيفة عدا صحيفة «الديى تلغراف» التى 
مازالت محافظة على حجمها. 7 لهذا الوضع فلن يكون بمقدور سوق 
الصحف تحمّل أكثر من صحيفة واحدة بسبب تضاؤل أهميتها لدى القراء» إذ إن 
هذه المتغيرات أفرزت ما يسمى بالصحافة المدنية التي تحاول الوصول إلى الجمهور 
بشكل مكثف من خلال التقارير المختلفة» والنزول إلى القارئ» وتلبية طلبات 
ا 

إق العضر الخال والتعفيل سوقة تفظن كليهالستلطة الخاسية عبن المنافد 
والمواقع الإلكترونية المختلفة كالفيس بوك واليوتيوب والمدونات الشخصية 
وغيرها من أدوات التواصل الإلكتروني» وإن ميزان القوة تحول من حراس البوابة 
في الصحافة التقليدية إلى السلطة الخامسة المتمثلة بالمواطنين» إذ اكتسبت 


و9”# ب 


شرعيتها من الواقع المعيش ولم يعد للسلطة الرابعة ذلك الحضور الذي كان يشهد 
ولاسيما في عالمنا العربي والتي تمثلت في: 


١-ضعف‏ القراءة لدى الجمهور والظروف الاقتصادية. 


؟-استثمار جهاز الكمبيوتر للترفيه إلا أنه ومع تلك المعوقات فهناك تنام 
للمهتمين في صحافة المواطنين في العالم العرلي”"". 


أ- الفيس بوك أحد أوجه السلطة الخامسة (شبكات التواصل الاجتماعى): 


لا توجد عبارة جاهزة أكثر انطباقاً على الفيس بوك في جانبه "الإعلاني" -إذا 
سلمنا جدلاً بأنه يتوفر فعلاً على هذا الجانب في أدفى تعريفاته ووظائفه» أي ذشر 
المعلومة وإيصاطا إلى شريحة واسعة من المتلقين.. لا توجد عبارة أفضل من كونه 
'سلاحاً ذي حدين" فكما أن "مالئ الدنيا وشاغل الئاس الجديد" يستطيع أن 
يكون أداة مثلى للقفز على حواجز الإعلام الحكوي المتخشبه ومن بينه الإعلام 
العربي» فإنه يستطيع أن يكون مرتعاً خصباً للإشاعة والمعلومة المضللة» ومن ثم 
بث الوعي الموهوم. بل أكثر من ذلك لا شيء يمنع الحكومات» التي يُطرد إعلامها 
من الباب» أن تعود من شبّاك الفيس بوك لتروج لسياساتها بطرق شتى وغير 
مباشرة. والفيس بوك فرض نفسه إعلاماً بديلاً يروج كُمَاُ كبيراً من الأطروحات 
المتناقضة» فبعضهم يعده خير من يستطيع القيام بدور هذا الإعلام المنشود 
وبعكس ذلك ينفي بعضهم الآخر عنه كل إمكانية للقيام بذلك الدور. لاشك أن 
دور الشبكات الاجتماعية ومن بينها الفيس بوك في نحت الوي المعاصر باعتبارها 
بديلاً معقولاً عن العواصل الإنسافي المباشر". وأثبت الكثير من الوقائع والدراسات 
مدى تأثير هذه الشبكات على وعي الإنسان وتصرفاته» ولعل السبب الأول في ذلك 
يعود إلى التفاعل مع الآخرين؛ والاطلاع السريع على الأحداث العلمية". وتعتبر 


ولاب 


"هذه الشبكات سيفاً ذي حدين» ففي الوقت الذي جعلت فيه الإعلام والإعلان 
بحاجة ماسة إلى صناعات إبداعية جديدة» يواجهان بها التحديات» ويجذبان 
المستهلك» خلقت سبل تواصل جديدة بين الناشرين والمعلنين من جهة والجمهور 
من جهة أخرى". وزاد أكثر من هذا دخول هذا الإعلام الرقى الجديد الذي يطلق 
عليه اسم " السلطة الخامسة " وما يستعاض عنه بمصطلح "الشبكات الاجتماعية" 
في الأزمات السياسية للدول» وشكلت سلطة الإعلام الخامسة عامل ضغط كبير 
في انتخابات الولايات المتحدة نهاية عام 2008» وكذلك في حرب غزة؛ وفي أزمة 
الرئاسة المصرية لفترة ما بعد حكم الرئيس حسني مبارك» ومن قدرة هذه 
السلطة الخامسة في حركات الاحتجاج ففي حدود 18 ثانية على الإنترنت يتحول 
الغاضب بعد ذلك إلى مشارك ماني لا يتحمل تكلفة المشاركة والنزول إلى 
الشارع!.. وفعلاً بدا الأمر بارزاً جداً في الأحداث الأخيرة التي أعقبت الانتخابات 
الرئاسية الإيرانية» والقي طرحت سؤالاً مهماً حول دور الشبكات الاجتماعية في 
نقل الحدث وتوصيفه» حتى إن البعض طرح سؤالاً بشأن دور هذه الشبكات في 
تغيير الأنظمة وتحديد شكل العالم الجديد". وهذا العأثير الإعلاني اعترف به كبار 
المسؤولين في الدول المتقدمة» ومثال ذلك اعتراف رئيس وزراء بريطانيا غوردون 
فزاون مس اع السائية اللا بده نهف نض الأكتر فس نواعيفا بعقية الريك 
بأنها أكثر صخباً من أي ثورة اقتصادية أو اجتماعية» واعتبر أن ثورة المعلوماتية 
كانت لعمنع الإبادة الجماعية» لأن أي معلومة ستخرج إلى العلن بسرعة» والرأي 
العام سيتحرك". وفي أحداث العنف الإيرانية التي حصلت رداً على نتائج 
الانتعانات الق.قازيها الرئيين: لدي اد بولاية ثانية حولت وسائل أدوات 
النلظلة اتقافيية امول" العيين يرك والتزوير والتوقيونية" ىقلم تأبطالة أو حرمة 
مواطنون عاديون بدلاً من المراسلين الذين منعتهم السلطات الإيرانية من العمل. 
وأفسحق ا العاف الكمواعرة مضدرا نابا اللسلومات بو قرط 


لاه ا 


الفيديو وشهادات الناس في"المواطن الإعلاتي" لجأ إلى تصوير الأحداث على جواله 
أو كاميرته الرقمية» ومن ثم وضع أشرطة الفيديو على الشبكات الاجتماعية حتى 
باتث مؤسسات إعلامية كبرى مثل ال"مي. 71 27 © " وال "© 8 8. نيوز" تأخذ 
كدر قبيرا مرق الغارفاك" المتحودة عل "العووتر" وفددا بن الأخيرفلة لحكل فل 
'اليوتيوب"» وهنا نذكر على سبيل المثال طلب ال "مي. إن. إن" من مستخدي 
"تويتر" أن يدلوا برأيهم في مدى نجاح التظاهرات في تغيير مسار الأوضاع في إيران 
مستقبلاً. وفي رأي الكثير من المتابعين والمختصين لهذه الإشكالية وأسلوب تناوطا 
إعلامياً "لم يقتصر دور الشبكات الاجتماعية على الإعلام أو نقل الحدث إلى 
الخازج» بن أدت.بدورا أساسياً وجاسما ‏ فق تنظم العديد من المعارضين في 
الانتخابات الإيرانية» وفي تحديد أماكن التظاهرات» وجمع وتبادل المعلومات. 
لقد ساعدت هذه الشورة بعض المواقع العالمية والتقنيين المعروفين» نذكر منهم على 
سبيل المثال الموقع المعروف"ندى نت" الذي أنشأه الأميري إريك ريموندس والذي 
يحمل اسم ندى سلطان آغا الشابة الإيرانية التي قتلت في ٠؟‏ حزيران الماضي أثناء 
الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية من تمكين المحتجّين من 
التواصل مع المتعاطفين معهم في مختلف أنحاء العالم بحرية. ومن خلال معالجة 
شبكات الإعلام الاجتماعي" الإعلام الرقى " لقضايا كثيرة جعل الأمر أكثر من 
لكل بدي رون توق تاثير مر الصحافة بحيث إن بساطة الكتابة والصورة 
والفيديو والصوت كلها عوامل للخروج بسلطة المواطن الصحفي» وهذه هي 
الفاعلية الطلوكة "عير أن سعية الأمون ,رضيسن: خرن جوف الدراقد 
الإلكترونية يرى من المبكر القول بتحول الفيس بوك إلى إعلام بديل في العالم 
العربي نظراً لضعف القراءة» وقلة مستخدي الانترنت مقارنة بوسائل الإعلام 
الأخزق؟ نفبجة العزق الماذئ: الذي تعاى. مي 'فقات:وابعة نهدا مق 'المجتيعات 
العربية. بيد أن سعيد الأمين يقر بأن العدوين هو"سلطة خامسة". ونستخلص من 


بل/ره٠‏ ا 


ذلك ما يأتي: 

١-أن‏ الفيس بوك برغم ما عليه من سلبيات في التخاطب بلغة الشباب الحابطة 
يبقى مؤهلاً ليكون بديلاً عن الإعلام التقليدي. 

؟-وقد يلغي بعض مساوئه مثل سيطرة الدول والحكومات عليه» ولكنه قد 
يعوضها بأخرى مثل غياب المسؤولية وقلة موثوقية الخبر. 

ونتيجة لكل ما ورد يثبت للجميع: 


١-أن‏ الفيس بوك يطرح على الحكومات العربية تحدياً كبيراً وغير مسبوق» وهو 
تحدي تطوير إعلامها وتخليصه من اللغة | لمتخشبة. 


*-إكسابه المويد من المضدافية. 

*-تخليصه من الدعاية الفجة لهاء لأنها بوجود بدائل مثل الفيس بوك لن تجد 
نفسها معزولة إعلامياً فحسبء ولكنها قد تجد نفسها: 

أ-هدفاً لحجمات قد يصدر بعضها عن حسن نية وبدوافع وطنية. 

ب-قد يصدر بعضها الآخر عن سوء نية وعداوة لحا ورغبة في زعزعة استقرارها 
وبث الفرقة في مجتمعاتها التي تبدي ممانعة ضعيفة للإشاعة. 


0و5 - 


الخاتمة والاستنتاجات 

فنستخلص من الدراسة هذه بأن حرية الإعلام مطلوبة بالقدر الذي يتسع 
ويتعاظم فيه دور الإعلام في العفاعل بمعالجة قضايا المجتمعات» وهذه من 
واجبات السلطة التنفيذية» وإلا فإن المعركة يجب أن لا تتوقف من طرف السلطة 
الرابعة (الشعبية) معها لنيل حقوقها التي هي حقوق الإذسان انطلاقاً من كونها 
صوت الناسء وهذا الذي أخذ يتعاظم يوماً بعد آخر يقابله تسلط الكثير من 
الأنظمة حت المتقدمة في تحريف رسالة الإعلام الإذسانية» ويأقي ذلك انطلاقاً مما 

١-إن‏ الفضائيات والمحطات الإذاعية والشبكة العنكبوتية غزت كل البقاع 
والصحفء تطبع وتنسخ بلا عدد» وتنقل عبر الأقمار الصناعية في أوقات قصيرة 
عمف انرا كيني لعقول الناس» فلابد من مراعاة حقوق الإنسان من القدر 

؟-تتسابق الدول للتسلح العسكري» لكنها في الوقت ذاته تتسابق لامتلاك 
السلاح الإعلاي» الذي يخول لها الوجود والتواجد في معارك حروب إعلامية» 
والحعوجيه والعنمية والمناء. 

*-الدعوة إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني التي هي الرأي العام لمجابهة 
تسلط السلطات الرسمية على نطاق عالمىء سواء في البلدان المتقدمة أو النامية 
والمساعدة على منح الحريات الديمقراطية للناس. 

؛-ليس كل مطبوع صحفي أو بث إذاعي أو فضائي أو حتى مقروء عبر الانترنت 
هوإعلام يستهدف خدمة الإفسان والمجتمع وتنويره» فلابد من الفرز بين ما هو أداة 
بيد السلطان الجائر أوما هو وسيلة دفاع وممانعة بيد الناس ضد السلطان. 


0ت 


ه-تربط بين الإعلام والحريات الديمقراطية علاقة وثيقة يصعب تجزئتها في 
الدول الديمقراطية» بينما تصبح العلاقة منفصلة بعيدة بعد كوكب السماء عن 
كوكب الأرض وتقغصر عل التسمية فقفظ لدى الأنظمة السئولية والاستبدادية: 

5-إن التطور الديمقراطي لدى بعض الأنظمة الغربية ارتقى إلى منح الإعلام 
موقع السلطة الأولى» بينما لم ينل مفهوم السلطة الرابعة لدى أغلب البلدان 
العامة 


ل 


المصادر والهوامش 


(:) يستخدم مصطلح "السلطة الرابعة" اليوم في سياق إبراز الدور المؤثر لوسائل الإعلام ليس في تعميم 
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المعرفة والتوعية والتنوير فحسب. بل في تشكيل الرأيء وتوجيه الرأي العام؛ والإفضاح عن 
المعلومات» وخلق القضاياء وتمثيل الحكومة لدى الشعب. وتمثيل الشعب لدى الحكومة. وتثيل الأمم 
لدى بعضها. ومنذ أول ظهور مشهور له منتصف القرن التاسع عشرء استخدم المصطلح بكثافة 
انسجاماً مع الطفرة التي رافقت الصحافة العالمية من ذاك ليستقر أخيراً على معناه الذي يشير بالذات 
إلى الصحافة وبالعموم إلى وسائل الاتصال الىاهيري (126018 12255)» كالإذاعة والتلفاز. وتعبير 
"السلطة الرابعة" تعرض إلى فهم خاطئ في اللغة العربية» إذ يكثر ربطه بالسلطات الدستورية 
الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية» باعتبار أن الصحافة - أو وسائل الإعلام عموماً هي رابع 
سلطة دستورية نظير ما لها من تأثير؛ إلا أن السلطة المعنية في المصطلح. تبعاً لمن أطلقه أول مرةء هي 
القوة التي تؤثر في الشعب وتعادل, أو تفوقء قوة الحكومة. ويدور الجدل حول أول من أطلق تعبير 
"السلطة الرابعة". إلا أن اتفاقاً واسعاً ينعقد حول دور المؤرخ الاسكتلندي توماس كارليل في إشهار 
المصطلح. وذلك من خلال كتابه "الأبطال وعبادة البطل" )1841١(‏ حين اقتبس عبارات للمفكر 
الإيرلندي إدموند بيرك أشار فيها الأخير إلى الأحزاب الثلاثة (أو الطبقات) التي تحكم البلاد ذلك 
الوقت. رجال الدين والنبلاء والعوام, قائلاً إن المراسلين الصحفيين هم الحزب الرابع -"السلطة 
الرابعة"- الأكثر تأثيراً من كافة الأحزاب الأخرى. ىم أن بيرك كان في ذهن كارليل عندما كتتب 
الأخير في مؤلفه "الثورة الفرنسية" (/1871) عبارة أورد فيها المصطلح أيضاً. أما الروائي الإنجليزي 
هنري فيلدنج فيبرز باعتباره أول مستخدم معروف لتعبير (10131]1 851816) في كتابة له عام 11/07 . 
د. صباح ياسين, الإعلام حرية في انهيار» (بيروت»ء الشبكة العربية للابحاث والنشرف )5١٠١‏ 
ص4 0. 

محبي الدين عميمور» كيف يكون الإعلام سلطة رابعة؟. جريدة الشرق الأوسطء العدد 8778 في 
يوليو .70١ ١‏ 

د. فوزي الهنداويء أثر الخطاب الإعلامي في القيم الاجتماعية» الأكاديمية المفتوحة العربية» قرأفي 
٠‏ منآب للمزيد ينظر الموقع 5530206101[7.526155/7/7.51© 

ميتشل ستيفنسء البث الإذاعي» ترجمة هشام عبد الله (عمان» الاهلية للنشر والتوزيع» )75٠١8‏ ط 4» 
ص :77 


د. فوزي الهنداوي أثر الخطاب في القيم الاجتاعية» مصدر سابق. 
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5- د. فاضل البدراني» مشاركة السلطة الرابعة في خلق التوازن الاجتماعي» ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر 
الإعلام والحريات الصحفية في كلية الإعلام» الجامعة الإسلامية- بغداد» نيسان .7١٠١‏ 
- د. صباح ياسين, الإعلام حرية في انهيار» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء (بيروت» )7١٠١‏ ص 
و 
/- أنور ا هواري» الإعلام البديل.. التوجهات والتمويل» تحليلات وآراء» موقع إسلام اون لاين. وقرأ 
في ٠١‏ نيسان / ابريل 250٠١‏ للمزيد انظر الموقع: 
مك5ة.اع2 ممعم 31 ,23/أعط.عص أاصهحصقاذكا.كناأاع2]ام»)//:ماخط 
4- ميتشل ستيفنسء البث الإذاعي» مصدر سابق» ص 585. 
٠١‏ سعيد مقدمء أخلاقيات الوظيفة العمومية (دراسة النظرية التطبيقية) الجزائر» دار الأمة للطباعة 
والترجمة والنشر والتوزيع» 19917» الطبعة ١ص 5١‏ 
١-حديدان‏ زهيرء الموسوعة الصحفية العربية للتربية والثقافة والعلوم, الجزء الرابع» ص ١79‏ 
١7‏ - أنور المواري» الإعلام البديل» مصدر سابق. 
١‏ -د. فاضل البدرانيء المسؤولية الإنسانية لوسائل الإعلام في الحروب.. قراءة تفكيكية في مهنية الآداء 
والضان القانوني» المجلة العربية للعلوم السياسية» (بيروت. العدد /ا؟" صيف ))5١٠١١‏ ص /ا/ا. 
١ 4‏ - الأخبار الإذاعية والتلفزيونية» تأليف ايرفينغ فانغ» ترجمة أديب خضورء (دمشق» )7٠١9‏ ص .٠١‏ 
65- منصور بو داغرء السلطة الرابعة. و"نقاباتها"» تحقيقات» موقع لبنان الان» نشر_-في ٠١‏ تموز »5١٠١‏ 
وقرأ في ١١‏ تموز 70٠١‏ للمزيد ينظر الموقع: 
اشر ناع ل /ء ٠ط‏ 1 / امه . جاه ناج داع أنا/ا0 ١‏ . انالانالنا//: ماغطا 
0-46#]١طي0-1006]|/ا0-184710آ01)ام15.35نهأعراعا10]‏ 
7- عبد العزيز المياجم» السلطة الرابعة.. حقوق والتزامات» جريدة المؤتمر نت» تعزء اليمن» قرأ في ١١‏ 
تموز 23١٠١‏ للمزيد ينظر الموقع: 001311121[ /لاللالا//: 60 مكخدا. 7427 5/6للات1/أ1. 
-١‏ تقرير يتعلق بالمصطلحات الخاصة بقانون النزاعات المسلحة» اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي» 
(جنيف» )7٠١8‏ ص 18 . 
- عبد العزيز الحياجم» السلطة الرابعة» مصدر سابق. 
4 د. فاضل البدراني» المصدر السابق نفسه. 
(:) أطلق على آخر أجيال وسائل الإعلام المعاصرة في عصر الانترنت مثل "الفيس بوك واليوتيوب 
وتويتر" ب" السلطة الخامسة" إذ لم يعد للرقيب الإعلامي (التدخل الحكومي) أية سلطة على حظر 


511 


نشر موادها لتكون في متناول المواطن أين| كان موقعه في العالم» وهي تسمية رافقت تسمية أخرى هي 
"الإعلام الجماهيري". 

- عبد الحادي بو طالب» سلطة الإعلام وعلاقتها بالسلطة السياسية» جريدة الشرق الأوسطء العدد 
40 في /ا١‏ اذار .5٠١7‏ 

-١‏ د. علي بن شويل القرنيٍ محاضرة في جامعة الملك سعود بعنوانء الإعلام التقليدي غير قادر على 
الصمود أمام السلطة الخامسة: للمزيد ينظر موقع الجمعية السعودية للإعلام والاتصال» قرا في ٠١‏ 
حزيران ٠١٠١‏ للمزيد ينظر الموقع: 5310.01.الاالا/لا//: ]حا 0.52/31 601/ 710-1)ام25.م 

7 العرب اون لاين في ؟١‏ تشرين الاول 270١9‏ قرأني ١١‏ أيلول »35١6٠١‏ للمزيد ينظر الموقع: 


1 . الالالانانا//:صخغط نمه عصتاصمهةط/ 
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5 المرأة العراقية 2 الاعلام يعد الاحتلا 
صور يك ب ادعازم ب 
د. عبد الهادي محمود الزيدي 


مركز البصيرة للبحوث والتطوير الإعلامي 


جاه 


#1 رمي 

تعرضت المرأة العراقية ضمن مكونات الشعب والبيئة والحياة العراقية عامة إلى 
كثير من الظلم والعدوان والتشويه بعد الاحتلال الأمريكي لهذا البلد في عام 
*0» ولا تزال صور هذا الانتهاك والتشويه كي + ماطينة طرنا .مباشرة أو 
بتجنيد الوسطاء والمؤيدين والمناصرين لهذا المنهج. 

وقد اتخذ استهداف المرأة العراقية في وسائل الإعلام حصة كبيرة من هذا 
الحجوم السافر على حضارة العراق» واقعاً ومستقبلاً محدثاً الأثر العميق في تشويه 
الحقائق» وإبعاد الإعلام العراقي في هذه المرحلة عن واجبه الحقيقي في الدفاع عن 
المرأة وغيرها من ركائز هذا البلد المحتل» محركا عن طريق قوة الإعلام الحائلة التي 
يمارسها الاحتلال الأمريكي ومن سانده إحلال قيم وتصورات جديدة وغريبة 
عن الوضع العراقي عامة والمرأة بشكل خاص. 

ومن هذا الباب جاء هذا البحث لإبراز خطورة الإعلام الموجه للمرأة ودور 
الإعلام الحادف في العصدي له» وهو في أربعة مباحث» تناول الأول منها: مكانة 
المرأة في الإسلام. 

وكان الغاني عن: صور استهداف المرأة المسلمة في الإعلام الغربي. ثم جاء 
المبحث الغالث عن صورة المرأة العراقية في الإعلام العراقي بعد الاحتلال لنصل 
بعد ذلك إلى المبحث الرابع ‏ الأخير ‏ وهو عن واجب الإعلام في الدفاع عن المرأة 
اليه 
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ومع تشعب الموضوع وأهميته حاولنا بعون الله تعالى الإشارة إلى أهم الأفكار 
التي يمكن الانتفاع منها في موضوع البحثء راجين من اللّه تعالى التوفيق 
والسداد وخدمة مجتمعنا وقضايا الإعلام الإسلاي. واللّه ولي الحوفيق. 
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المبحث الاول: مكانة المرأة 2 الاسلام 


منح الإسلام المرأة مكانة سامية ورفيعة القدر فحصلت على كامل حقوقها 
وإنسانيتهاء ووضعها الاجتماعي اللائق بها في ظل هذه الشريعة السماوية الغراء؛ 
وحدد لحا واجباتها التي ترسم لها آفاق مساهمتها في بناء المجتمع؛ والإسهام في 
منحه كل ما تملك لمساعدته في عوامل النهوض والتنمية والإبداع. وتلك مهمة 
الكائن الإنساني الذي يدرك دوره الذي خلقه اللّه له بل إن مجرد تخبي أي إفسان 
عن تحقيق هده العداقزة رن الكقوق :والوابنبات عله شملا لأ قينة لد اليا 

ومن هذا الباب وضعت الشريعة الإسلامية المرأة في مكانها اللاثق بها باعتبارها 
كائناً إنسانياً له قيمه العلياء فلا يممكن لأي مجتمع أن ينشأ على أركانه الصحيحة 
اجتماعياً من دون قيام المرأة بممارسة حياتها التي حددها لها المولى جل جلاله 
بالضوابط والأحكام الشائعة في الإسلام؛ من أطر عقائدية أو اجتماعية أو مظهرية 
وغيرها. 

فقد ساوى الإسلام ‏ بدءاً ‏ المرأة بالرجل في جانب الأحكام الشرعية المؤدية إلى 
ثنائية العقاب والشواب التي أقرها الله تعالى: # ومن يَعْمَلْ مِنَ أَلصَكلِحَتِ من 


لاع برج ووس 


97 كر أو أن وهو مَؤّمِنُكَأَوْلكِيِكَ يد خُلُونَ لجن ولا يِظلْمُونَ تقر 05 4 [النساء: 114]. 
وغيرها الكثير من الآيات الكريمة ‏ التي أشارت إلى هذا المفهوم» ومثلها من 
الأحاديث البوية الشريفة التي منحت مكانة اجتماعية متميزة للمرأةه لم نكن 
تحصل ولوعلى جزء بسيط منها في الحضارات القديمة التي كانت تباع فيها المرأة 
مع المتاع في حالة موت الرجل» كما كان ذلك سائداً عند الرومان» أو تحرق مع 
جثة الرجل المسؤول عنها كما كان يحصل عند الحنود» أو ينظر إليها على أنها مجرد 
حاجة ثقيلة تباع وتشترى كما كان يحصل في الصين القديمة» أما ما يسمى (بعصر 
التنوير) في أوربا العصور الوسطى فقد حرمت المرأة فيها من أية حقوق إنسانية 
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وساذت النظرة إليها عل أنها مصدر الشر والفساد في الكون:!؟ 

ولم تحكن بعض القبائل العربية قبل الإسلام بحال أحسن من نظرائها في النظر 
إلى المرأة إذ غرف بعضها بعادة (وأد المرأة). المشهورة.. والى«شجلها القرآن 
الكريم: جل وَإدَا آلموهردَهُ لت )بآ دب فلت (0) 4 [العكوير: « -4]. 

إذ كان بعض هذه القبائل العربية يدفن البنات وهن أحياء مخافة لحوق العار في 
الغزو أو مخافة الفقرء فهي لم تقتل بهذه الطريقة الوحشية إلا لكونها خلقت أنى 
فهى مظا 0 

وقد حرم ذلك الشرع الحنيف (فوأد البنات حرام في شرع الإسلام لا يجوز بأي 
حال هن الر 5 

وقد منح الإسلام المرأة حق العيش بكرامة» وأجاز لها حق العنقل الآمن» 
وحرية السكنء وحق التعلم» وأجاز طا تعليم ما اكتسبته من علوم؛ ومنحها حق 
العجارة» وأباح لحا السفرء ما دام ذلك كله ضمن ضوابط الشريعة المعروفة التي 
أعزت المرأة إعزازاً كبيراً جداًء وكل ذلك يسمى عند الفقهاء وعلماء القانون 
بالحقوق العامة. أما حقوق المرأة الخاصة فقد أنصف الإسلام المرأة فيها أيضاً فقد 
أباح لما حق اختيار الزوج» وحرية التصرف بأموالها الخاصة في إطار ثوابت 
الشريعة» وأدلة ذلك كثيرة منها: 

قوله تعالى في ضمان الحرية الشخصية: ( © وَلْمَدْ كَرَمنَا بق ادم ملم في الْيرّ 
وَالحْرِ وَرَدَفْكَهُم يس الات وَمَضََلئهُمْ ع كر مِسَنْ حَلقَنَا تَفْضِيلا ((0) * [الإسراء: 
]. ومما لاشك فيه أن المرأة هي من بني آدم فلا يحق لأي بشر سلب المرأة حريتها 
(فلا وق للحت أن كسلبهاتتنياة لآن فق ملبها إهدارا لآدفية الآنمان :وا عدا 
عليه» وظلماً فاحشاً به)9). 

وعن إباحة التعلّم وطلب المرأة العلم» قال تعالى: مُهَل يَيوى ليوك ويا 
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يَعلَمُوةٌ 4 [الزمر: 4]. وقال رسول الله يل ترغيباً لطالبي العلم: (من سلك طريقاً 
يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة» وإن الملائكة لعضع أجنحتها 
رضاً لطالب العلم.)". 


كفل الإسلام للمرأة حق ممارسة التعليم وتبليغ ما اكتسبته من علم ومعرفة» 
حتى إذا كان علماً دنيوياً إذ لا يخلو من فائدة للمجتمع. قال تعالى: +( # وَمَاكرَت 


000 


لِسَتَمَقَهُوأ في أَلييِنٍ وَلَذِوا 


سم عر وا 


و ابعر 0 رده 
لْمؤْمبُونَ نوأ كَآنَة ًا مقَرَ كل وَرْفَةَ مَنْهُمْ لَآيقَةٌ 
َومَهُمَإدَارَجَعْوَأ لبج لعَلَّهُمَيحَدَرُوت )1 )4 [العوبة: ؟؟1]. 


أجاز الإسلام العمل للمرأة ضمن ضوابط الزي الشرعيء وتجنب الاختلاط 
وعند الضرورة اللازمة لذلك» قال تعالى: + هْوَّألى صل لَكُمْ الْأرْصَ وَلُولَا مسوأ في 
يووا رق وإ الشمُورُ )1 # [الملك: »]٠5‏ وقد قال القرطي في تفسيرها: (إن 
الله تعالل جعل الأرض سهلة يمكن السلوك والاستقرار عليهاء فامشوا في 
أطرافها وطرقها وفجاجها وحيث أردتم» وترددوا في أقاليمها بأنواع المكاسب 
والعجارات )!0 


أوجبت الشريعة الإسلامية على المجتمع حق رعاية المرأة والعناية بها في أدوار 
حياتها كافة. وهذا المفهوم يوازي ما يعرف اليوم بحق الضمان الاجتماعي» فالإسلام 
دين يحث على التعاون والتكافل؛ قال تعالى: © وَتَمَاوَنُا عل أَلْرِ َالَو ولا تعاو أ عل 


ج ررصجيرحس سا 


الْإِيْرِوَالْمْدُون * [المائدة: ؟]. 

أما في مجال الأسرة فقد عني الإسلام أشد العناية بتكوين الأسرة وضمان حق 
المرأة فيهاء وشجع علاقة الزواج القائمة على الرحمة والوئام: 9( وَمِنَ َي أن حَلَقَ 
لَكُريَنَ شيك ددجا أتتكوا لبها وَكَعل ينتسكم تَودَةوَيَمَة ا [الروء: 41]. 

بل نظم الإسلام جميع تفاصيل وعلائق الحياة الزوجية لكي تكون بمنأى عن 
العبث والتلاعب والفساد. فالإسلام (عني بتنظيم الصلة بين الجنسين في كل 


الا 


أحوالها وأطوارهاء وما يشتركان فيه؛ وما ينفرد كل منهما وفقاً لتكوينه الفطري 
بوظيفته في المجتمع الإقننان القاتم عليه كليهياة) !"ا 

ثم ينقل سيد قطب (رحمه الله) أصل الصورة الكلية التي رسمتها الشريع 
الأماافية الهراة مقوله: رأف أن المراة علو الأنيافيةجرانها عمافة اجنين 
البشريء وأنها حارسة العش الذي تدرج فيه الطفولة» وأنها الأمينة على أنفس 
عناصر هذا الوجود (الإنسان) وأن عملها في إتقان هذا العنصر لا يَعدِله عملها في 
إتقان أي عنص رآخر وأي جهاز..)””ا 

ان حرص الإسلام على تكوين الأسرة المسلمة لا لمجرد التكوين أو لمجرد 
قضاء الغريزة الطبيعية للكائن البشري» بل هي محاولة لتكوين مجتمع صغير قائم 
على عبادة اللّه تعالى» وتعظيم أحكام هذا الدين وشعائره» ثم امتداد ذلك إلى 
المستوى النفسي المستند إلى علاقة المودة والرحمة بين الزوجين» وإلى وجوب طاعة 
الزوج فيما ليس فيه معصية اللّه تعالى» ثم علاقة ذلك بعلاقات الاحترام والطاعة 
للأبوين» رحمة الكبير على الصغير والعطف عليه؛ واحترام الصغير للكبير وتوقيره. 

وفي كل هذه المراحل الحياتية وضع الإسلام المرأة في المكانة التي تليق بهاء 
وتضمن لها حق الاحترام والتوقير والعناية» فإذا كانت أماً وجبت طاعتها لأنها 
ألجو الظرق المينة المرضلة إل اللنة>واذا كانت ووجةفالعطفن تغليها وااحترامها 
فيه الكثير من الأجر والعواب» وإذا كانت بنتاً فهي تتمتع بحق الرعاية ومتابعة 
شؤونها وكفالتها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية إلى أن يشاء الله في ذلك ما 
يشاء. والرجل عندما يقوم بتنفيذ هذا الواجب إزاء المرأة ضامن لغوابه من ربه 
الجليل» فهو إذن بسبب عنايته بأية صورة من صور العناية بالمرأة ورعايته لها قد 
يحصل على ثواب مولاه الجليل ورضاه. 

وقد ازتبط ذلك كله يتضوير الأسيرة الضغيزة المكونة من أفراد قلائل غل أنها 
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وحدة مجتمعة لها دور فاعل ومهمة أساسية في تأسيس المجتمع المؤمن باللّه والقائم 
على حدوده: (لقد وضع الإسلام أساساً متيناً لتكوين الأسرة القوية» وشرع لحا 
الضمانات التي تؤدي إلى إنجاح عملية الزواج والإنجاب والتربية» حتى تكون 
الأشرة قادرة عل موانجهة عملية العدلية والعغبير)0: 

إن المرأة في إطار الإسلام وداخل حصنه الكبير المتقن الصنع عاملة» صانعة 
للحياة» كريمة» لها مكانتها في كل مفاصل الحياة» وها قصب السبق في نيل المحبة 
والعطف؛ لما جبلت عليه فطرتها من رقة المشاعر» ورهافة حس» حتى وصفهن 
الرسول (صل اللّه عليه وسلم) (بالقوارير) ولا يخفى على أحد ما تعبر عنه هذه 
الكلمة من جمال ووجوب رعاية.!") 

وَعَدَّ الإسلام المرأة أحد عناصر الصمود والبناء المجتمعي الإسلاي» فهي بمثابة 
أحد حصون هذه الشريعة المهمة التي تستطيع من خلالها الحفاظ على قيم المجتمع 
وثباته على الدين» وهذا يثبت أهمية المرأة ومكانتها في الإسلام: 

(يجعل الإسلام عمل المرأة في المحيط النسائي الواسع الكبير وهو محيط يملا 
عليها عملها ويستغرق عمرهاء فهي معلمة ومربية وممرضة وطبيبة وواعظة 
وداعية وموجهة وباحثة ومتكلمة ومخططة ومبرمجة ومنفذة» كما أنها زوجة مخلصة 


عفيفة وأم مرمقة و 0 


وقد أفرد القرآن الكريم سورة من سوره المباركات الطوال باسم (سورة النساء) 
وتفرقت العديد من المسائل التي اشتركت فيها النساء من باب الأحكام والققصص 
وغيرهاء ثم إن الرسول كله أوصى بالنساء خيراً في مرض موته (عليه الصلاة 
والسلام) الامر الذي يفسر بأنه الحفاتة رحمة» ووجوب تعامل بالحسنى مع المرأة إذا 
كن المسلم يريد فعلاً الاقتداء بالمصطفى في وصيته الخالدة تلك. والمتأمل في 
عصري الصحابة والتابعين يجد المكانة المرموقة التي احتلتها المرأة المسلمة في 
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المجتمع بصفة معلمة مربية وداعية ومجتهدة وراوية حديث ومفسرة» حتى لا تجد 
مكانة مرموقة تليق بالإفسان المسلم إلا وقد سبقت فيه بعض النساء غيرهن من 
الرجال» في دلالة واضحة على أن المرأة لم تلق ولن تجد مثل الإسلام منهج حياة 
يمنحها الكرامة الإذسانية اللائقة بهاء ويرسم لما حدود التصرف الاجتماعي 
المقبول» ويضع لها المكان المناسب في ترتيب أولويات من يجب أن يساهم في تحصين 
المجتمع من عوامل الهدم والفسادء ثم دورها الكبير في صنع الرجال الذين تقوم على 
سواعدهم نهضة الأآمة وتتألق من بين هممهم العالية آمال الدفاع عن قيم الدين 
واشكابية إنقالنة 
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المبحث الثاني: الإعلام الغربي واستهداف المرأة المسلمة 


لم يعد خافياً على أحد خطورة الإعلام ودوره الكبير في المجتمع من باب 
تشكيل القيم؛ وتعزيز الرأي العام وتوجيهه الوجهة المطلوبة» ولا يخفى دوره الكبير 
في تشكيل الاتجاهات والقيم والعادات التي شملت كل المجالات» فقد أصبحت 
وسائل الإعلام جزءاً رئيساً من المكون الأسري في كل مجتمعات العالم» وما كان 
سابقاً من كياناك أو مسمنات اسياعية أواغيرها نكن أن تحقق:غاية الفزد ىق 
الإشباع الإعلاني (الأخبار والترفيه والشقافة وغيرها) أصبح اليوم يحتلها الإعلام 
خاصة (جهاز العلفزيون الخطير) كبديل عن هذه المؤسسات الأسرية أو القبائلية 
أو حتى مجتمع العلاقات العامة في بعض الدول. 

وقذ ساعدك: امكيازاتوائل الإعلام فى سهولة انتقارهاه» وشرعة وصول 
الأخبار والمعلومات عن طريقهاء ورخص أثمانها في هذه السيطرة الاجتماعية 
ضمن نظام الأسرة الصغيرة» ثم امتداداً منها إلى المجتمع. ولاشك أن المرأة جزء 
كبير لا ينفصم عن هذا النسيج الاجتماعي الكبير» بل إن ذسبة وجود الإناث وهي 
أعلى من الذكور وتوافر ساعات العلقي عن الفضائيات أكبر من توفرها عند الذكور 
في معظم المجتمعات» ساعد في اده ساعات العلقي الإعلاي للمرأ ما أثر أكثر 
في بلورة قيم ومفاهيم جديدة كان لها أثر كبير في خداع المرأة وحرفها عن ما 
يشغلها فعلاً إلى العوافه من الأمور والهوايات والاهتمامات. وقد قاد هذا بالضرورة 
إلى تخصيص المساحات الأكبر في كثير من وسائل الإعلام للأسرة والمرأة تحديدا؛ 
لضمان أكبر عدد من ذسب إقناعها واقتيادها إلى حيث يريد مخطط الإعلام 
والمغرف على إعداد الرسالة الإعلامية. فيكاد يكون إجماعاً بين المتابعين 
والمهتمين بشؤون الإعلام أن صورة المرأة المقدمة في وسائل الإعلام أساءت إلى 
المرأة» وقدمتها في أرخص صورة ممكنة» فتأملت معها على أنها أداة للعرض 
والدعاية» حتى انشغل العالم في سنواته الأخيرة في ملكات الجمال والفنانات اللواقي 


0 


يلزمن بالظهور في مشاهد خادشة للحياء كجواز مرور للشهرة» بل إن معظم ما 
تقدمه وسائل الإعلام عن حقوق المرأة ومشاركتها الفعلية في المجتمع مجرد تخدير 
ولظيفي الصو العامة * 

ولا نغفل عن حقيقة مكانة المرأة ودورها الكبير في المجتمع نما جعلها -إن لم 
تكن واعية بما يكني - وسطاً ناقلاً للمفاهيم الإعلامية» فسارع ذلك في سرعة 
تغيير المجتمعات كما يريدها الإعلام لحاء وقد ادرك ذلك قبل غيرهم المخططون 
للإعلام والمحدودون لسياساته؛ وأدركوا دورهم الخطير في تغيير القيم والاتجاهات 
والتأثير في المرأة وغيرها نحو وجهة النظر المقصودة. 

(فإذا عرف الإعلاي أن وظيفة الإعلاي مثل وظيفة الأخصائي الاجتماعي 
وإمام المسجد» وهي حاولة تغيير سلوك الناس بما يتفق مع صالح المجتمع» ومن 
الضروري أن يتفق صالح المجتمع مع الدين.. وإنما الأسلوب النفسي السليم 
لترشيد مثل هذه العادات والقيم هو الظهور بمظهر المؤمن مع إبراز مساوثها شيئاً 
فشيئا مع الإشارة غير المباشرة إلى بديلاتها الأفضل منها.. ومن ثم فإن القراء أو 
المستعمين أو المشاهدين سوف يسيرون خلفك كإعلاي باعتبارك الأخ الأكبر 
بالفسئة ل 409 

وقد أدرك هذا الدورَ الخطر للإعلام وإمكانية وصوله إلى توجيه المرأة وغيرهاء 
حتى تكون عنده في مرتبة الاخ الأكبر» دهاقنةٌ الإعلام الغربيء وأدركوا مضافاً 
إلى ذلك أن المرأة المسلمة الملتزمة بالإسلام؛ والمتمتعة بمكانتها السامية في ظل هذا 
الدين» يجعل منها عقبة أمام أي تغيير قيمى أو حضاريء وإذا أضيف إلى ذلك أن 
أسلرضه الامقسا رن الكستكري لم ل كنجاح خطط الغزو الفكري 
والحملات الإعلامية» تصبح النتيجة أن تغيير ولاء المرأة المسلمة لدينها ضرورة 
لازمة لأي تغيير يراد منه إخضاع المجتمع الإسلاي كله إلى الفكر المعادي. ومن 
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هنا كثر الاستهداف الإعلاي للمرأة عبر صيغ وأساليب مختلفة» بدأت بالمناداة 
لخلع الحجاب» ومرت بأسلوب التبآي على أحوال المرأة في الدول الإسلاميةء 
وانعطفت على إقناع وإجبار نظم سياسية عدة لإجبار المسلمات على خلع الحجاب؛ 
واللحجوم الإعلاني الشرس على أي تجمع إسلاي» أو مظهر إسلاهي يمكن أن ينفع 
المرأة ويزيدها تمسكاً بالإسلام (لقد كان من أهم أسرار قوة العالم الإسلاي في 
عصوره الزاهرة» ومقاومته لكل لون من ألوان الفناء في عصور الانحطاطء 
واستعصائه على الترويض للانخراط في الفكر الغربيء يكمن في احتفاظ الأسرة 
المسلمة بزيها الإسلاي البعيد عن العحلل والفساد. ولم يغفل أعداء الإسلام عن 
ذلك» فأخذوا يصوبون سهام حقدهم إلى الأسرة المسلمة بغية إفسادهاء وينسبون 
وك عاض اانبولمي تسافا فالالا 

ولهذا سعى الغرب لمهاجمة قيم المرأة المسلمة وإظهارها على أنها فارغة من العقل 
والحكمة؛ ووصفها بالجهل والسعي وراء الرغبات الشهوانية» حتق تصبح مجرد شهوة 
أو عاطفة بربرية بلا عقل أو منطق أو نزعة تربوية» فأصدر الروائي (موريس 
بارس) روايته (جنة على نهر العاصي) التي تظهر فيها صورة المرأة المسلمة في أعلى 
درجة مكنة من الالمحطاط العقلي والتربوي والاجتماعي» وقد أعادت جريدتا 
(المدى والاتحاد) العراقيتان ذشر هذه الرواية في عام 6008م؛ ووزعت مجاناً مع 
الإصدار اليوي لماء في محاولة تشير إلى حجم التغلغل الغربي في عقول مثقفينا 
حتى أصبحوا أبواقاً تصدح بما يفكر به هؤلاء. يقول هذا الروائي: (ألم تخبرني أن 
المسيحيين يحترمون النساء أكثر من العرب) في حوار بين شخصيتين فيهاء في ص 
«لامنهاء ثم يصور المرأة المسلمة خائنة لدينها والمسلمين» فتقرر تسليم القلعة وهي 
زوجة حاكمها إلى الصليبيين الذين حاصروهاء فترسل رسالة إلى قائدهم بذلك: 
(وصلتني بطاقة باللغة العربية تقول: (لم يبق إلا ساعات حتى يكون الحصن في 
قبضتك» فإذا دخلت الحصن فأسرع إلى غرفة الكنوز من السراي في البرج 
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الرئيس» ودق بابها الحديدي اثنتي عشرة دقة على دفعتين» وستجد في داخله امرأة 
هي التي كانت قد حيتك ذات مساءء ونادت وهي تلوح بمنديلها إليك.. إنها 
ستفتح لك وتسلم إليك وحدك يا فارس المسيح» حياتها وثروة القلعة)!'". 

فأي صورة إعلامية وفكرية وضع فيها الأدب والإعلام الغربي المرأة المسلمة 
أرداً من هذه الصورة التي ترسم حدود خيانة عظمى لامرأة تخون دينها وقومها وهي 
زوجة حاكم الحصن؟. 

وقد سعى الإعلام الغربي إلى مخاطبة وتشويه صورة المرأة المسلمة بشكل مباشرء 
وإظهارها في الإفلام والطروحات الإعلامية بالجاهلة المتخلفة التي ترتدي 
الحجاب تمسكاً بالقديم؛ وأن الحجاب أحد أسباب تأخرها عن النهوض رالقيذه في 
مسيرة العلم والحضارة والتطور» وتؤثر هذه البرامج الإعلامية والأفلام تأثيراً 
كبيراً على الأسرة والمرأة بشكل خاصء فقد أشار الشيخ (بشير بن فهد البشر) في 
كتابه: (أساليب العلمائيين في تغريب المرأة المسلمة) إلى أن منظمة اليوفسكو 
أعنودك راس الحرفة" تافيز إهده المواد الإعلامية قل الأسزلمه لال مضه 
من قيم وأعراف فتوصلت من خلال دراسة (:50) فيلم طويل أن موضوع الحب 
والجريمة والجهنس شكل (075/) منهاء وأن (78/) من أفلام دراسة أخرى ثبت 
أنها تنش رمشاهد الجريمة والعنف وتاولات القتل. 

واستهدفت المرأة من خلال الإعلام المعادي للإسلام سواء كان منشؤه غربياً أو 
متأثراً بالغرب» ممثلاً حملة شاملة لتسلخ المرأة عن عقيدتها ودينها لعحقيق 
الأهداف الآتية: 
-١‏ رفض حقيقة وجود اختلاف أو تمايز بين الرجل والمرأة والقضاء على هذه 

المفاهيم. 

؟- تحقير دور المرأة المتفرغة لرعاية أطفاطا والمتفرغة لعمل البيت. 
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*- الدعوة إلى التعليم المختلط والمناداة بتدريب المرأة في المجالات الصناعية. 
6ت وحن الامو راتها وظيفة عياف 
ه- عدم توجه المرأة إلى عمل المرأة العقليدتي!*» 

إن النجاح والفشل في تحقيق الأهداف السياسية والفكرية يتدخل فيه إلى 
درجة كبيرة التمكن من الإعلام وحسن سياسة الحملات الإعلامية وإدارتها 
والنجاح في تسخير وسائل الإعلام لتحقيق الحدف المطلوب. إلا أن قوة وضخامة 
الحجوم الإعلاي والفكري الغربي عل ثوابت الأمة الإسلامية زاد من تخبط 
السياسة الإعلامية العربية والإسلامية» ففقدت عوامل العوازن والحكمة في إدارة 
المعركة الإعلامية مع الغرب (إن كثيراً من برامج الإعلام العربي الطائشة 
ومسلسلاته الباردة الساذجة» لا هدف من ورائها إلا جرد الإضحاك والتسلية 
وتضييع الأوقات» حتى فقدت الأمة اتزانها» وتخلت عن رسالتهاء ولم تكد تعي 
معنى الجد إلا من خلال قوانين اللهو باعتماد هذه السياسة الإعلامية العقيمة» 
بينما تممكن أعداؤها من توظيف اللهو لخدمة قضاياهم الجادة» وتلك هي المفارقة 
الحقيقية في معادلة النصر والهزيمة). 7" 

زعمل الغوب شا| باهر عل :تحرماة درا" المسكلمة هق الاعفاد» اللقللانة 
الدعوية من خلال منع أو محاربة الدعاة أو الداعيات المسلمات» وتشويه صورهم 
أمام الملأ» وخير مثال على ذلك الطريقة التي عومل بها الداعية (عمرو خالد) فيما 
ذنشرته عام 200 جريدة الوطن السعودية وأذاعته شبكة تلفزيون العرب حيث 
تعرضت قناة (اقرأ) الفضائية إلى ضغوط غربية وأمريكية مُنِعَ على إثرها هذا 
الداعية بالظهور على شاشات التعلفزة» وأشيع آنذاك أن مواقفه التي فضحت 
أساليب الأمريكان وإعلامهم المهاجم للمسلمين» وأسلوبهم الفظ في التعامل مع 
حرب العراق» أدى إلى ذشوء هذه الضغوط التي نجحت فترة طويلة في منع ظهور 
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هذا الداعية على القنوات الفضائية» وأشارت الداعية العوذسية (سنية المنصوري) 
في تصريح لشبكة (إسلام اون لاين) في 2008/7/9١‏ إلى تأثير القنوات الدينية 
والدعاة المسلمين في المجتمع بقوطا: 

(إن وجود قنوات فضائية إسلامية أمثال اقرأ والمجد وغيرها من الفضائيات قد 
مثل 00 بديلاً للمعرفة الإسلامية وللفتوى الدينية» 00 لدى الفتيات 
والنساء في ظل غياب الدعاة والوعاظ عن المساجد والبرامج الإعلامية المحلية: 
بسبب التضييق الأمني الذي تمارسه السلطات العوذسية ‏ كما أن الدعاة من أمثال 
عمرو خالد وحبيب علي الجفري قد تحولوا إلى شخصيات مؤثرة في أوساط 
المشاعية كور كوفيل) 0 

واشطين الاتطهدافة الغزي انيرأ الميلطة والأسرة املس إعلامياً مى خاول 
استمرار الضغوط السياسية على حكومات البلدان العربية والإسلامية» وتوجيهها 
لصد العيارات الإسلامية» والعمل على إجهاض التوجهات الملتزمة والحريصة على 
تطبيق الدين» وكذلك الضغط عل النساء الملتزمات والداعيات إلى اللّه باستمران 
وعرض الصور المشوهة للمرأة المسلمة في الإعلام؛» ووصل الأمر إلى تغيير القوانين 
الخاصة بالمرأة» وتوجيه السياسات الإعلامية لهذا الغرض» وتم توظيف وسائل 
الإعلام لتطبيق القوانين الغربية الخاصة بالأسرة والمرأة والمعدة في المطابخ الغربية. 
وهكذا نشر الإعلام المغربي ما يسمى (الخطة الوطنية لإدماج المرأة في العنمية) في 
9 ه_ره ووجهت الأوامر إلى الإعلام المغربي صحفا وشاشات وإذاعات لشرح 
هذه الخطة» وتشجيع الناس على تنفيذهاء مع أنها جزء من مخطط غربي يهدف إلى 
فرض النموذج العلماني في العلاقات الاجتماعية والأسرية» وتعديل قوانين الأسرة 
لحتماثى مع هذه القرارات الغربية. ولم يسشكث الإسلاميون. عن :هذا العوجه 
فهاجمت المنظمات الإسلامية» وعارض المفكرون الإسلاميون ما يراد فعله في 
المجتمع المغربيء ومازالت المعركة محتدمة حت الآن مع أن الغلبة الإعلامية وما 
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يروج فيها من رسائل إعلامية التي تخدم هذا المشروع تجري في مصلحة الدولة. 

وملخص ما تدعو إليه هذه الخطة الغربية وتروج ها في الإعلام: رفع سن 
الزواج من ١٠١‏ سنة إلى 18 سنة» وتقاسم الممتلكات في حالة الطلاق» وإلغاء تعدد 
الزوجات» وإضفاء الاختيارية على وجوب حضور ولي المرأة عند الزواج. 

وفي مصر وجهت وسائل الإعلام لتكون مرآة عاكسة للرغبة الغربية في تقويض 
عش المرأة المسلمة الحافىء؛ فناقش مجلس الشعب المصري في كانون الغافي عام 0٠١‏ 
فمألة :إجززاء: فعديللاف: جرهرية عل :قاتوق: الالكوال: الشخطية اللكتية «بالمرأة 
المصرية» وأبرزها قضايا: الخلع والطلاق في الزواج العرفي» وسفر المرأة إلى خارج 
البلدء ومحكمة الأسرة» وإلغاء المعارضة كطريقة من طرق الطعن. 

واتاحت هذه القوانين حق المرأة في الطلاق لعدم توافقها مع الزوج بشرط 
تنازلها عن حقها في النفقة الشهرية» واعترضت معظم النساء المصريات على ذلك 
باعتبار أن هذا القانون لا يخدم إلا النساء الثريات فقط.(") 

ومثل هذا الأمر جرى في الجزائر» إذ نادت جهات عدة إلى طرح مسودة قوانين 
جديدة لاستبدال قانون الأسرة الصادر عام 1586م وطرحت مشاريع الاستبدال 
أفكاراً غربية واضحة لسلخ المرأة المسلمة من عقيدتها ودينهاء وحاول المروجون لها 
تقوية مطالبهم هذه بحملات إعلامية تشوه صورة المرأة المسلمة في الجزائن 
وتدعوها للانقلاب على الشريعة الإسلامية» وتدعوها لمحاربة أحكام المواريث 
والزواج والطلاق وغيرها ما جاءت به الشريعة الإسلامية» وقام العلمانيون بما 
يمتلكونه من خبرة إعلامية ومؤسسات إعلامية» بشن هجمات وحملات كثيرة 
لتطبيق القوانين الجديدة التي تركز على أمور أبرزها: (التبجح بإقرار حقيقة 
ناا للراة بالرتعل موري وهو أعلى قانون في البلاد» وهوما يوهم بوقوع حيف 
من الإسلام عليها /إخضاع الأسرة الجزائرية تدريجياً للقانون الوضعي لغلا يبقى 
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للشريعة نفوذ في المجتمع / إعادة صوغ الأسرة الجزائرية ومن ثم المجتمع على 
النمط الغربي المتهاوي / إظهار سماحة الإسلام بمظهر الظالم للأسرة وللمرأة 
ين 

وحاربت وسائل الإعلام الجزائرية خاصة ذات العوجه الإسلاي إقرار هذا 
القانون» ودعت الأهالي إلى العحرك لحماية أسرهم؛ ورفض القرارات الفوقية 
المفروضة من الغرب؛ فأحدئت نوعاً من التأثير في الاتجاه الفكري وتعزيز العيار 
الرافض لدى بعض السياسيين وقادة الرأي» وهي إشارة إلى فاعلية الإعلام وتأثيره 
العام في المجتمع. 

إنمسلسل الغرب الإغلاي في استهداف المرأة المسلمة مسثمر يلا هوادة أو 
خط رجعة» منطلقين من أهمية الإعلام وخطورته في قيادة الرأي العام وتوجيهه. 
وقد أدرك الغرب خطورة اجهزة الإعلام على المجتمع فامتلكوها لكسب الصراع 
مع الإسلام وغيره من الحضارات التي تعاديهم» فأطلقت دول غربية عدة محطات 
فضائية لكسب الرأي العام في البلاد العربية والإسلامية» ولاستمرارها في 
استهداف القيم والمرتكزات الأخلاقية لدى المرأة والأسرة المسلمة» فأسست 
أمريكا (قناة الحرة الفضائية) لتحسين صورتها المشوهة في البلدان العربية وسعى 
ربيب الغرب: الكيان الصهيوني إلى امتلاك قناة فضائية ناطقة باللغة العربية 
تخصص لتجميل صورة الكيان الغاصب أمام العالم العربي» وإظهار المقاومة 
الفلسطينية بمظهر الإرهاب والقتل الدموي. 

إنها سياسة الدهاء التي يعتمدها الغرب في كسب المعركة إعلامياً بعد أن أصبح 
ضجيج المعارك العسكرية لا يممكن كتمه عن الأنظار والأسماع» منطلقين من 
عتلية وفكن: طامح لإخضاع العالم كله: (إنها بوضوح شديدٍ عقدةٌ الاستعلاءء 
والحيمنة الحضارية التي تجعل من التمرد على الأخلاق» وإلغاء مؤسسة الاسرة 
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والزواج» وإشاعة الزنا والفاحشة والإجهاض» وكل ألوان الشذوذ الجنسي 
والانحراف الأخلاقي لتجعل من ذلك كله قيمة إذسانية نبيلة تستحق أن تكون 
ثقافة أممية مشتركة تسود العالم).!") 

وكان القرآن الكريم الذي منح المرأة مكانتها التي قستحق من الرقي والسمىو وهو 
الكتاب المفصل والمبين لكل شيء قد لخص سلوك أعداء الإسلام من الغربيين أو 
من شاكلهم بقوله جل جلاله: 

+ روس بطفثوأ ور هبهوم واه مم هرو وَلَوْ حكرءالْكفزون (ر2) م الى أزسَ1 
سول رأمدى ووب نكل يِظهره عل ادكه ولوْ يالْمْرود (() )4 الصف: ١‏ -ه. 

وما يعمل من خلاله الإعلام الغربي ما هي الآ محاولات لعحقيق هذه الغاية 
التي يستهدف من خلاطا المرأة وغيرها من مفاصل المجتمع الإسلاي. 
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المبحث الثالث: إعلام المرأة العراقية بعد الاحتلال 


لم تكن حال المرأة العراقية بأفضل من نظيرتها العربية المسلمة من زاوية 
النظر المعنية بالاستهداف الإعلاني» فهي لم تخرج أيضاً من أطر التشويه» أو 
تقليل الشأن» أو التعامل معها على أنها ليست بذات قيمة فكرية أو عقلية أوذات 
شأن» إلا بما وظفت به صورة المرأة في الاعلانات الداعمة لخطط قوات الاحتلال» 
وبرامجها الإعلامية الموازية للأهداف الإعلامية للحكومات العراقية المتعاقبة. 
ولصعوبة متابعة الفضائيات الأمريكية والأجنبية بشكل عام؛ أو بقية وسائل 
الإعلام الأخرى كالصحافة ومواقع الانترنت»ء سنخصص ملاحظاتنا في هذا 
اللبحث عل الإعلام العراقي» وخاصة الفضائيات العراقية؛ للوقوف على صورة 
المرأة العراقية فيهاء وأنماط التعامل مع قضاياها ومشاكلها. أما الفضائيات العربية 
أو المعنية بالشأن العراقي فلا نكاد نلمس صورة واضحة فيها عن المرأة العراقية 
إلا فيما يرد من ذكرها في نشرات الأخبار كمواطنة عادية» أو كجزء من المجتمع 
العراقي المتأثر بأجواء الاحتلال» أو ما ندر منها حين تخرج كسياسية أوذات شأن 
ما في المجتمع» وهناك بعض الأفلام الوثائقية أو برامج الحوارات تعرض بين فترة 
وأخرى متناولة هموم ومشاكل المرأة العراقية في قنوات الجزيرة» العربية» الحرة» أو 
غيرها) ولقلتها وتباعد السقف الزمني في عرضها فهي لا تصلح للدراسة والمتابعة 
إلا من باب الإشارة فقط. 

كما أن الملاحظ على بحوث الإعلام ودراساته المكتوبة عن المرأة أنها خلت - 
في الغالب - من إيراد وجهة نظر المرأة ذاتها فيما يقدم عنها من صور في وسائل 
الإعلام لبيان وجهة نظرهاء وإيضاح مدى التوافق بين ما تظهر فيه المرأة عموماً 
في هذه الوسائل وبين واقعها الفعلى وحياتها اليومية بكل ما فيها من تفاصيل. بل 
إنامعض الباحدين أخان إلا أنه المرأه العراقية دين غين راضية عن ضنؤرتها في 
الإعلام نتيجة تقديمها في الغالب في إطار سلوي غير منضبط اجتماعياً وأقرب 
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إلى الإشارات الأخلاقية غير المنضبطة بقيم وأعراف المجتمع العراقي.* 

إن خطورة وسائل الإعلام والفضائيات بشكل خاص تتجلى في كونها تعمل 
بشدة وحزم وعمق زمني على مخاطبة القيم والأعراف السائدة» لاستبداها بقيم 
أخرى جديدة» بما يعرف بنظرية (التغيير المعرفي) التي تستهدف تغيير المعارف 
والقيم السائدة في قضية أو صورة ماء وكذلك نظرية (التغيير التراكمي) التي تنظر 
للإعلام على أنه يقوم بتغيير الصور والمعارف والقيم المعتادة بكثرة تكرار عرض 
الصورة البديلة حتى تصبح واقعاً سائداً ومقبولاً بعد فترة قد تطول أو تقصر. 

فالصورة العامة السائدة عن المرأة العراقية في الفضائيات العراقية هي صورة 
ذات بعدين: الأول: صورة المرأة الأم التي تمثلها ربات البيوت في الأغلب» أو 
ذوات العمل البسيط في الأسواق أو مؤسسات الدولة» ممن لا يحملن شهادات تعليم 
عالية» وتظهر هذه الصورة في أغلب برامج الخدمات العامة كالكهرباء وغيرها 
بصفة متذمرات» أو في أخبار الانفجارات» أو حوادث التهجير القسري باعتبارهن 
مانا عت الانهال: 

والصورة الأخرى تشغلها في الأغلب المرأة العاملة في إطار السياسة العامة 
للدولة من ذوات العمثيل السيامي» وتطغى عليها صور النساء العلمانيات أو غير 
المسلمات» وكذلك صورة المرأة العاملة في الإعلام الفضائ وما كان قريباً منه. 

أما الدراما العراقية فمنذ بدء الاحتلال وحتى الآن ‏ لم تقدم فيها أعمال 
جماهيرية يمكن أن نقرأ فيها صورة متميزة للمرأة العراقية إلا في (مسلسلين 
تلفزيونيين) سنقف عندهما لاحقاً إن شاء الله مع الأثر المؤقت الذي تركته هذه 
النماذج» فانتهت بانتهاء فترة عرض المسلسل. ولم تشذ عن هذه الصورة والحالاات 
من نماذج المرأة العراقية في الفضائيات إلا شواهد نادرة نرى أنها لم تترك أثرها 
طويلاً في ذهن المشاهد والفضائيات التي نعنيها هنا في ملاحظاتنا هي (الشرقية: 
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العراقية» البغدادية» بغداد»ء السومرية» الفرات» الحرة عراق» فهي مع كونها 
أمريكية العمويل إلا أنها موجهة للعراق) أما بقية المحطات الفضائية العراقية 
الأخرى فهي ليست بذات تأثير قوي على الجمهور العراقي كالمجموعة الأولى؛ ولم 
تبرز فيها صورة المرأة العراقية بشكل واضح يؤْهلها لإبداء الملاحظة وهي: 
(الرافدين» بلادي» البابلية» السلام؛ الديار). 

لقد وقعت المرأة العراقية صريعة بين نوعين من الإعلام العراقي الفضاي» 
الأول منه ما كان انعكاساً للعنف» وفقدان الأمن» واضطراب الشارع العراق» مع 
المبالغة بسبب جرائم الاحتلال» والمليشيات المسلحة» والمظاهر العسكرية 
المختلفة» فأثر على الاستقرار النفسي والاجتماعي للمرأةه وجعلها فريسة لصراعات 
داخلية مريرة» انعكس على سلوكها اليوي» وقلل من درجة مساهمتها في خدمة 
عائلتها ويجتمعها. 

والنوع أو النمط الغاني من الإعلام العراقي الذي له علاقة وثيقة بالمرأة هو 
الإعلام المُرَوّر_ بكسر الواو- أو المُشَوٌ لحقيقة ما يجري من صراعات وأحداث» 
فسعى هذا الإعلام إلى تصوير المجتمع العراقي في صورة بعيدة عن الواقع كلياً بل 
منقطع تماما تراه المرأة في الشارع؛ أو تسمعه» أو تقف عليه عبر علاقاتها 
الاجتماعية العامة» فعكس هذا الإعلام صورة وردية لواقع ومستقبل البلد» رسم 
ملامح مجتمع يطغى عليه التفاؤل إلى درجة الخداع والتزوير فوقعت المرأة كبقية 
قطاعات المجتمع ضحية هذا الزيف الإعلاي» وأصابها الذهول والعمزق الفكري 
والنفسي من ازدواجية نبعت في داخلها بسبب ما ترى في هذا الإعلام وبين صورة 
الواقع المؤلم. 

وقد يبرز سؤال في ذهن أي واحد منا: إذا كان تصوير الواقع ليس صحيحاً أو 
تزويره ليس كذلك أيضاً فما الحل المناسب والصحيح؟ 


ا 


ونقول إجابة عن هذا السؤال: إن تصوير الواقع بصدق وواقعية مع التركيز على 
هدف بناء النفس والمجتمع ينبغي أن يكون رائدنا في التعامل الإعلاي» فمنهج 
الإعلام المهادف هو ليس المبالغة في عرض ما يجري أو تزوير الأحداث» بل 
التعامل الصادق والموضوعي مع الحدث هو المعول عليه في هذا الاتجاه. (فالصدق 
في الخبر التزام ديني وخلق إعلاي؛ وهذا الهدف يميز الإعلام الإسلاي» فالإسلام 
يلزمنا بالعسسك بالصدقء والإخلاص في الرأي والنصيحة هو الذي يؤدي إلى 
القضاء على ظاهرة العنف الاجتماي./") 

في الوقت الذي يجب على وسائل الإعلام تعليم المشاهد - والمرأة في الطليعة - 
المتابعة الواعية للرسائل الإعلامية وإخراجها من النمط السلبي الذي تتعامل به 
معظم النساء مع وسائل الإعلام.* 

وسنعرض أدناه إلى هذين النمطين من الإعلام العراقي في شيء من التفصيل. 

أولاً: نمط الإعلام الفضائي المروج للعنف والمبالغ فيه إلى درجة تفقد المتلقي 
اتزانه السلويء واستقراره النفسي» وتزعزع مكانته الاجتماعية» وقد بدت آثار 
هذا الإعلام بشكل لافت للنظر على المرأة العراقية» وهو شيء طبيعي لكون المرأة 
بشكل عام عاطفية» وذات مشاعر مرهفة» وتمتاز بالرقة وسرعة العأثر أكثر من 
الرجل. إن مشاهد الدم والقتل اليويء والإرهاب المتواصل في الإعلام الفضائي 
خاصة» استقر في وجدان المرأة العراقية» وانطبعت مشاهد هذا العنف اليوي في 
عقلهاء فسد عليها منافذ العيش الآمن» والتفكير المطمئن» فإن تكرار هذه 
الصور واستقرارها في الذاكرة الحية يجعل منها قواعد ثابتة في الذهن تعاود الظهور 
بين فترة وأخرى مسببة إرباكاً في المسيرة» وقلقاً في التعامل مع الأحداث اليومية» 
والعباساً في زوايا النظ رإلى المواقف والأشياء. 


وقد زاد من خطورة وفاعلية واستعداد هذه القنوات الفضائية للتركيز على 
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مشاهد العنف والمبالغة فيها هو أنها كانت تجري بالفعل» فإذا أضيفت لها عناصر 
المتالقة والفهويل' أضبعة السالة الاعلافية قاعلة ومؤكرة هذا خاضة عند 
النساء؛ لابتعاد طبيعتهن الفطرية عن العنف والقتل والدمار أكثر من الرجل. 

(تتعرض المرأة على وجه الخصوص إلى التمييز والعنف وقت النزاعات المسلحة 
والحروب على وجه التحديد» لغياب التشريعات التي تحافظ عل المرأة في هذه 
الأوقات من جانب» وتتصدى بحزم إلى من يتعرض للا للمساءلة القانونية 
والفكتائية:والعقانية ما ند من هذه الظاهرة من نادت 0 7 

فاذا أضيف لذلك حقيقة الواقع الذي أفرزه الاحتلال في إحداث أكبر قدر 
مكن من الدمار» فيصبح ذلك بالتأكيد واقعاً يصعب التعامل معه: (إن تخريب 
العراق» وتصفية العقول العراقية» هو ال هدف الأساسي لهذه الحملات» وإن سلطات 
الاحتلال والمخابرات المركزية والموساد الإسرائيل والمخابرات الإيرانية كلها 
متورطة في الحصفيات إضافة لميليشيات الأحذاب التي جاءت مع الدبابات 
الأمريكية '"". ومن نماذج هذه البرامج التي روجت لمفاهيم العنف وما تعلق به 
من خواطر اجتماعية أو نفسية سلبية اثرت في المراة العراقية وساهمت في قلب 
كيان القيم والأخلاق لديها برنامج (الإرهاب في قبضة العدالة) الذي كانت 
تعرضه قناة العراقية الرسمية» أو التي يفترض بها أن تحكون كذلك» فقد كان 
يعرض نماذج ثبت إجبارها على الاعتراف» أو دفعت لذلك ترغيباً لتساهم في 
تشويه صورة الفرد والمجتمع العراق» عارضاً لحماذج وقصص أصابت صورة المرأة 
العراقية بالتشويه والرعب ما يحيط بهاء نتيجة عرض أشخاص تعرضوا بالفاحشة 
لنساء من محارمهم؛ أو نساء أخريات ممن تعرض لمن هؤلاء بالاختطاف أو 
الاغتصاب أو الابتزازء وفي هذه الصور أثر عميق على نفسية المرأة وإثارة هواجس 
الخوف والقلق والرعب في نفسية المرأة العراقية » وقد امتاز هذا البرنامج من بين 
برامج قناة العراقية الأخرى بصفة إثارته وترويجه للعنف والجريمة والمبالغة في 
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ذلك أما بقية برامجها فقد انسمت بصفة تزوير الواقع المؤلم» واستهداف المتلقي 
بالخداع» والابتعاد عن التغطية الصادقة للواقع. 

ركان هن الأول ذم القناة التركية ار الفا إغاكيياً عل قصية التملات 
العراقيات في سجون الاحتلال أو الداخلية» والتي فاحت روائح الانتهاك الإفساني 
والجيسدي والنفسي فيها حدود التصورء إلا أن هذه القناة الفضائية - التي يفترض 
أنها لسان حال الشعب العراقي - لم تقدم شيئاً يذكر في هذا الإطار»ء وبقيت 
براءجها تنحو منج طائفيا كما حدث في برنامج (الإرهاب في قبضة العدالة) 
اللذكوز انها والقي: استجهدف عؤضن المختقليق أو المكييين من سكرن طاتق: واد 
يهدف إلى تشويه السمعة وإحداث العنازع الطائفي. ْ 

أما قضية (صابرين الجنابي) التي شاعت في ظروف أزمة سياسية مرت بالبلد 
آنذاك فقد كذبتها (قناة العراقية وقناة الفرات) بعد التجاهل لأول وهلة. 

وأيدت روايتها وشددت في الإشارة إليها قناتا (بغداد والشرقية) وضاع الصدق 
في الحدث على المتابع» ولم تحصد المرأة العراقية من الحادثة إلا على تشويه سمعة 
غير مبرر» وعبلى خدش للحياء» وعرض قضية قيل إن من أنكرها ومن روج ها قد 
كان ذلك كله لأسباب سياسية» وتصفية حسابات بين جهات سياسية. وملخص 
القضية ادعاء هذه المرأة أنها تعرضت للاعتداء والإجبار على ممارسة الفاحشة مع 
ضباط في الداخلية العراقية بعد اعتقاها؛ لشبهة مساندتها لأعمال (إرهابية) ثم 
أخفيت القضية إعلامياً بعد ضجة كاسحة على ساحات الإعلام وكأنها شيئاً لم 
يكن مطلقا. بينما تجاهلت معظم المحطات الفضاثية العراقية قضية الفتاة 
العراقية (عبير) التي قام جنود الاحتلال باغتصابها وحرقها مع عائلتها في مدينة 
المحمودية» وهذا يؤشر إلى حجم التغلغل المعادي في هذا الإعلام. 

لقد امتد الترويج للعنف في وسائل الإعلام والتركيز إلى درجة فاقت الحد 
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الحاصل به فعلاً على أرض الواقع. ولهذا الامتداد أثر نفسي سيئ على صحة المرأة 
وانتشار الأمراض الحفسية» كالقلق والكآبة» وإلى تزايد الأمراض العضوية كذلك» 
إضافة إلى قلق الأسرة العراقية على أبنائهاء ما دفع الكثير من العوائل العراقية إلى 
إجبار بناتهن على ترك الدراسة في كثير من المدن العراقية: (فلو نظرنا إلى وضع 
المرأة في ظل الاحتلال لوجدنا تردياً في الوضع الصحيء يؤشر إلى توقف الحياة عند 
الولاةة سي نسقرقك المرضن» وملاف تاميق الخوماة الضجية وفيدق إقافة المراة 
من هذه الخدماتء أما تراجع وضع المرأة التعليمي فدلالته تفاوتٌ مستويات 
تسجيل الإناث في المراحل الدراسية المختلفة» والتى هي دون مستويات تحصيل 
ا 1 

إن الترويج لمشاهد العنف والدم والدمار في الإعلام العراقي والمبالغة فيه 
لاشك أنه يخضع أحياكا إل هنابات إغلامية مؤقئة أن واقية خاصة إذا كانت 
الوسيلة الإعلامية - وهي القناة الفضائية - هنا تنتمى إلى تيار سياسي أو فكري 
مارض للكتل اللنيايية اتذاكم الى ويا علج للحكين من لان طركا ار 
حدث ما لإقناع المشاهد بالأثر القليل الذي يتركه هذا العنف. 

ولكن المحصلة النهائية تشير إلى أن الأثر التراكمى الإعلاي الذي تخلفه هذه 
المشاهد الدموية واضح الأثر في نفسية المرأة الغراقية ولانيها أن قئوات عدة ما 
زالت تعمل على ذلك حتى الآن. 

ثانياً: نمط الإعلام العراقي الذي جنح بعيداً بالواقع إلى أفق جديد من العفاؤل 
غير المبرر» بل المخادع في أحيان كثيرة» مخاطباً جميع فئات المجتمع بلغة مزورة 
للواقع» مخفية تحت لون رسالتها الإعلامية الوردي مأساوية الواقع الذي تعيشه 
المرأة العراقية. وقد سبب هذا النمط من أنماط الخطاب الإعلاي ازدواجية في 


الرؤية» وضبابية في الموقف بين الأمن أو اللا أمن» ومن الاستقرار أو اللاستقران 
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ومن ثم ترك انطباعاً من الفشل على مسايرة الحياة كما هي لدى المرأة ونخوصاً إلى 
الذات» والالتجاء إلى العزلة والانفراد بالنفسء أما من يقع ضحية هذه الصور 
الوردية من الإعلام الزائف فيبدو محلقاً في سماوات الحلم حتى يصطدم بصخرة 
الواقع المؤلم. 

وقد انتهج هذا المسار من الإعلام فضائية (العراقية) باعتبارها تمثل سياسة 
الحكومة» فلابد أن تروج لما تعتقده» وأن تحاول جاهدة خدمتهاء وكذلك قناة 
(الفرات) لسان حال كتلة برلمانية من أكبر الكتل الحاكمة» إضافة إلى القنوات أو 
وسائل الإعلام الأخرى التي تمثل وجهة النظر الحكومية نفسها لأسباب سياسية 
أوظائفنية: 
عرض نتائج أمنية أو سياسية في أزمات معينة؛ أو أظهر حالات وصوراً غير واقعية 
في مشاكل مرت في حياة العراقيين» كقضية التهجير القسريء أو القتل على الحوية؛ 
أو-انتشار الميليشياث المسلحة. وَصَدَّقّ بعض العراقيين هذه الرسائل: الاغلامية 
الموجهة؛ وخدعت المرأة العراقية بذلك هي الأخرىء حتى إذا حاولت العودة مع 
عائلتها لمنطقة هُجَّرَت منها قُتِلّت أو ظُرِدّت وهي خائفة» وإذا ما دفعت زوجَّها أو 
يلها لغاودة العدل معت أن ازوف عانقا أو عهددا معدت حتنها قد عرضعه إل 
خطر داهم منخدعة بهذا الإعلام. 

وإن قناة (الحرة ‏ عراق) أنشأتها أمريكا لتحسين صورتها في العراق والعالم 
العربي» وقد استهدفت المرأة العراقية في حواراتها السياسية بإظهار العلمانيات 
وغير الملتزمات بالإسلام ‏ في الغالب ‏ كرمز للمرأة العراقية ‏ أما برنامج 
(مساوأة) الذئ تعرضه هذه القناة أسبوعيا فيسنى إلى ذقدر ثقافة الغرب عق المرأة 
بانتقاص مكانة المرأة في الإسلام» وتشجيع العراقيات وغيرهن على التمرد على القيم 
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والأعراف المستمدة من الدين» كما يحاول التلاعب بمظهرية الحجاب الإسلاي 
لاستضافة ذساء ملتزمات بزي إسلاي مشوه للكشف عن بعض الشعرء أو جزء 
من الجسدء والحدف من ذلك يعني بالتكرار تحوله إلى سلوك مقبول لدى المرأة 
العراقية المسلمة» فهذه البرامج (تصنع في نفوسنا اللامبالاة» وتبلّد الأحاسيس ضد 
كثير من المنكرات والمشاهد المنحرفة التي تعرضها وسائل الإعلام» حتى يغدو 
الأمر كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (يصبح المعروف منكراً أو المنكر 
معروفا) بمشاهد التبرج والاختلاط وغيرها. إن الحاصل فيما يقدم بالإعلام 
عملية تمييع للقيم الإسلامية والحدود الفاصلة بين الرجل والمرأة).!*") 

كما انتهجت (قناة الشرقية) في سابقة لهاء عكست الصورة عن الكثير من 
برامجها المفيدة والنافعة أسلوب (التغريد خارج السرب) بتبنيها برنامج (فري) في 
مراحله المتعددة» والذي يشارك فيه عدد من النساء العراقيات في منافسات 
مفتعلة مع شباب آخرين» بما يسمى برامج (تلفزيون الواقع) وهي تبدو للمتأمل 
اسما على غير مسمىء فواقع المرأة العراقية ودورها وما هو مطلوب منها ليس 
التنافس المفتعل مع الرجال» وليس الابتعاد عن بيتها وعائلتها لمدة أكثر من (*) 
أشهرء يحدث فيها ما يحدث من اختلاط وفجور ومخالفة لأبسط قواعد وأحكام 
الشريعة الإسلامية. 


ولن لا يدرك خطورة هذه البرامج نقول: إنها تحدث لدى المرأة وغيرها ارتداداً 
عن واقع حياتهاء وكرهاً لتفاصيل يوميات تعيشهاء وزرع مشاعر من الإعجاب 
والتمني لظاهرة مرفوضة إسلامياً واجتماعيا وهذا يعني بالنتيجة أن برنامج 
(فري) وغيره (كستار أكاديمي) يقدم إعلاماً مزوراً بعيداً عن حقيقة الأمور 
ومجريات الأحداث؛ مما يعني وجوب رفضه ومقاطعته عملا بحديث رسول الله كن 
(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فيقلية وذلك أضعف الإيناخ)7". 
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وفي مقدمة من يجب عليه رفض هذا البرنامج هو: المرأة العراقية باعتباره يشوه 
سمعتهاء ويقدم عنها صورة مزيفة لا تنطبق عليها. وهي المرأة المعيلة لعائلتهاء 
والصامدة أمام الكثير من التحديات الصعبة» فقد أشار الجهاز المركزي للإحصاء 
العراقي في عام 2007: أن ذسبة )721١(‏ من الأسر العراقية تعليها نساءء وأن معدل 
الإعالة في تزايد مستمر نتيجة لبطالة الرجل أو قتله أو اعتقاله. كما أشارت الجهة 
نفسها في إحصائيات العام المذكور نفسه أن ذسبة )71١(‏ من الأسر العراقية 
تعيش في فقر مدقع؛ وذسبة الأسر الفقيرة في العراق هي (49/) وأن ذسبة (746) 
احفلتيا الأسر ذات المتؤى المتوسط» أما الأمنر العراقية ذات المستوق المعيكى 
الفيدفق ا ْ 

فأي إعلام يجب أن نقدمه للمرأة العراقية المبتلاة بالفقر والجهل والحرمان من 
العيش الكريم ومن التعليم المناسب؟ وهل ينقذها إعلام التزوير والمبالغة في 
تحسين الصورة البشعة؟ أم يضعها في قلب الواقع نمط الإعلام الآخر الذي يقلقها 
ويثير عندها الفزع؟ 

بينما يشير واقع المرأة العراقية إلى عكس ذلك تماماً (إذ تم اغتيال الكفاءات 
التوية :من حملة. القتهادات” المافعية: العليا والللاكات: 'الطبية”والمهئدسية 
والصحفية والإعلامية والتربوية والتعليمية والفضائية)!*". 

وكل ذلك كان سببه الأول الاحتلال الأمريكى الذي استهدف بإعلامه 
وفوشة وستاتعه المراه العراقية» كما اتعيدت المجتمع كله لإجباره على السير في 
منج آخر يخالف دينه وعقيدته وأعرافه. 


الدراما العراقية وصورة المرأة: 


إن الدراما العراقية التي برزت فيها صورة المرأة العراقية بعد الاحتلال قليلة 
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جداً ولم نلحظ أثراً له يمحكن أن يشار إليه بعمق» ولكن لتأثير الدراما وأهميتها 
في حياة جزء كبير من المجتمع العراقي خاصة حين تكون أحدائها محلية» آثرنا 
التوقف بإيجاز مع (مسلسلين) هما: 

مسلسل (قاهرة الرجال) الذي عرض على قناة البغدادية» وأبرز ما فيه في 
موضوعنا هذا هو شخصية (جمارة) التي أدتها الممثلة (عواطف السلمان) وهي 
امرأة بغدادية تنحدر من بيئة شعبية فقيرة» يضطرها الفقر إلى صنع (كبة) عراقية 
لبيعها في السوق» ثم تشتهر صنعتها حتى تفتح معملاً لذلك» وتحصل على أموال 
طائلة وشهرة واسعة» تستخدم بعض أمواها في معونة الفقراء وشهرتها للوصول إلى 
مجالس نيابية» والمفارقة أنها ترفض معونات ابنيها المادية» وهما عضوان في البرلمان 
أوفي الوزارة العراقية من دون سبب واضح؛ ويبدو من ملامح القصة الرئيسة أنها 
بعيدة عن الواقع العراقيء وصورة المرأة هنا غير واقعية بل شاذة في إطار موقع 
ومساهمة المرأة العراقية في المجتمع» ومن ثم فهي رسالة إعلامية غير معبرة عن 
واقع المرأة العراقية. 

مسلسل (بياع الورد) الذي مثلت (إنعام الربيعي) أبرز شخصية نسائية فيه 
وكانت في البدء تبيع (خضراوات) إلى أن قامت مع (شدهان) الذي كان يعمل لديها 
بسرقة كبيرة فتصبح على أثرها غنية» وذات مكانة مرموقة في المجتمع. وهي 
تنخضية أيه غير واكفنة !هذا القدط من لسار كين وازد اناك المراة 
العراقية» ومن ثم في شخصية تحمل رسالة إعلامية مشوهة وغير صادقة. 

ونعلق هنا على أن النتائج الحاصلة من جراء طرح نماذج نسائية عراقية 
منقطعة عن الواقع بل غريبة عنه تماماً يشوه صورة ومكانة المرأة العراقية في 
الإعلام» ومن المعلوم أن الإكثار من طرح هذه النماذج غير الواقعية أو غير 
النزيهة يسبب إرباكاً في المفاهيم؛ وخللاً في الفهم؛ ويدفع المتلقي إلى القبول برسائل 


اه 


إعلامية غير صادقة» ومن ثم فإن مصيرها الفشل الذريع عاجلاً أم آجلاً في 
الغالب» أما إذا أحدثت تأثيراً في المرأة فهل يفخر الإعلام العراق بعرض صور 
عراقيات مبالغ في أدوارهن أو غير نزيهات؟ 

إن الإعلام العراقي بشكل عام وصورة المرأة فيه كجزء من رسالحه الإعلامية» 
يبدو عليه افتقاد السياسة الموحدة للخطاب الإعلاي» بل تعددت صيغ العواصل 
مع المتابع له من متأثرة بالاحتلال أو مجبرة على السير في ركابه» إلى أخرى تعارض 
لمجرد المعارضة» وأخرى تحاول الموازنة بين طرفي العصاء وغيرها بالتأكيد تحاول 
جاهدة تصوير الواقع العراقي كما هى فتعمل على خدمة المتلقي والتعامل معه 
بصدقء وريما يبكشف المستقبل القريب عن هوية كل هذه الاتجاهات. 
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المبحث الرابع: واجب الإعلام الإسلامي 2 الدفاع عن قضايا المرأة 


أدركنا من المبحثين الأول والغافي من هذا البحث أن المعركة سجال بين الحق 
والباطل» وأنها قديمة قدم الحياة» ومتجددة بتجددها وبقائهاء فأهل الباطل لايهداً 
لهم بال إلا بالتعرض لذه المكانة السامية والمتميزة للمرأة التي وضعها لما الإسلام؛ 
وأهل الضلالة من أصحاب الأفكار المنحرفة مصرون على هذا العداء السافر مما 
يتطلب من أصحاب المنهج الرباني دعاة الإسلام وإعلامييه ومفكريه التصدي 
لهذا الحجوم السافر على ركن مهم جداً من أركان المجتمع الإسلاي وهو المرأة. قال 
تعالى: # وَدَ كير تن أهْل الكتي ل يَردُونَكُم ينا بعد إِيِمَيَكُم كُفَارًا حسنًا يِنْ 
عِندِ أنشيهم ما بَحَدِ مَا بين لَهُمْ ألْحَىٌْ * [البقرة: .]٠١‏ 

وقد قام الإعلام الغربي والحديث منه بشكل خاص بتأجيج الصراع ضد 
المسلمين في أرجاء المعمورة كافة» وذلك بمهاجمة المسلمين في عقائدهم ومقدساتهم 
ومجتمعاتهم؛ ولم يترددوا في اقتحام مجالٍ أَيٍّ رمز أو ثابتِ من ثوابت المسلمين إلا 
وتعرضوا له بالسخرية والنقد الظالم» ومن ذلك لات بعض. دول المكفر في 
محاولات الإساءة إلى الرسول يَييةٍ بالرسوم الكاريكاتورية وغيرها. وكذا الأمر في 
قضية المرأة المسلمة التي اتخذ منها الإعلام الغربي أحد المرتكزات الرئيسة في 
دعايته المضادة للإسلام والمسلمين» فشنوا هجوماً كاسحاً على كل ما يتعلق في 
الصحافة والأدب والسينما ومواقع الانترنت والفضائيات» فحققوا نجاحات في 
ذلك بتشويه الكثير من مكانة المرأة المسلمة في قضايا الحجاب وتعدد الزوجات وما 
يسمى عندهم بحرية المرأة وغيرها من الجوانب المهمة. 

ولهذا كله ولاستمرار الحجوم الإعلاي على المرأة المسلمة من قبل الإعلام 
المعادي بشكل عامء فقد وجب على دعاة الأمة وإعلامييها الرد والعصدي لهذا 
الحقد والتشويه السافرء بل مهاجمة عقائدهم الخاوية» وكشف المآسي التي تتعرض 


-55- 


لها المرأة في العالم كله في حال سيرها على نمط الحياة الغربية أو أية حياة أخرى 


ومن هذا الباب فإن مسؤولية الإعلام الإسلاي مسؤولية كبيرة وخطيرة في الرد 
على الأكاذيب المضللة التي تشوه صورة الإسلام والمسلمين» إضافة إلى توحيد 
اتجاهات الأمة؛ وحث المسلمين على نبذ الفرقة والتناحر والانقسام؛ وترك الكسل 
واللامبالاة من أجل العودة بالإنسانية إلى سلوك الطريق القويم في الحياة. وكذلك 
من واجب الإعلام الإسلاي اليوم حث الغرب بشكل خاص على إيجاد النظم 
والقوانين التي تمنع الإساءة إلى الإسلام والمسلمين والمرأة المسلمة» وأن يتركوا 
أسلوبهم بالجرح والطعن لما يسببه ذلك من إساءة وتجاوز على مقدسات 
لو 

فاستمرار الحملات الإعلامية» وعرض الصورة المتكررة السيئة عن الإسلام 
والمسلمين» حقق شوطأ عميقاً من إنضاج التشويه؛ والعباس المفاهيم لدى كثير من 
شعوب العالم عن ديننا وعقيدتنا. (ونتيجة هذه التعبئة الإعلامية المستمرة ضد 
العرب والمسلمين كشفت إحدى الاستفتاءات مدى الجهل والافتراء المفروض في 
أعماق الشبيبة الأمريكية إذ جاءت معظم تعريفاتهم للعرب على أنهم شعب 
همجي وحشي مولع بالحرب والقتال» واسع الثراء مستبعد للنساء)7”" 

وقد أصبح توجه الأمة اليوم من قبل قادتها ومفكريها هو الاهتمام بالإعلام 
الإسلاي» والإنفاق على مؤسساته» وإيجاد كفاءاته وطاقاته البشرية وإمكاناته 
المادية للعمل» وذلك بسبب الأهمية الكبيرة التي يحتلها الإعلام في هذه الأيام» 
وخطورته في تصحيح الصور والقيم والمفاهيم. بطريق الإعلام يممكن أن تحقق 
عالمية الدعوة الإسلامية بإنشاء محطات فضائية تخاطب كل قوم بلسانهم؛ وتبين لهم 
عظمة الإسلام؛ وتدفع عنه أباطيل أعدائه. 


مع5 ب 


بل يعد الجهاد (الإعلاي اليوم الوسيلة الوحيدة المتاحة للمسلمين للذب عن 
الإسلام ونشره» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)"". 

ومعلوم بالاتفاق أن هذا الواجب يقع على جميع الأمة إعلاميين وغيرهم 
فواجب التعريف بالإسلام يسبق كل الأساليب بما يعرف بالدعوة» ثم إذا أصر 
أعداء الإسلام وغيرهم على تشويه صورة الإسلام إعلاميا فقد وجب رد كيدهم 
ومجابهتهم بالطرق والأساليب نفسها حتى يفصل اللّه تعالى بين الحق والباطل. فإذا 
استمر هؤلاء بعدائهم للإسلام (وشنوا الحملات الإعلامية الظالمة الكاذبة على 
الرسول تَديِْ والذين آمنوا معهء ومن بعدهم الذين حملوا راية الدعوة والجهاد في 
سبيلها. فإن الواجب على المسلمين أن يجاهدوا هؤلاء الكفار بألسنتهم بأن يفندوا 
مزاعمهم؛ ويظهروا زيف ادعاءاتهم ويدحضوا مفترياتهم).!"ا 

ومادامت شريعتنا الغراء قد أقرت بل أوجبت العمل الإعلاي واضعة إياه في 
مرتبة عليا من مراتب الجهاد في سبيل اللّه بالكلمة والمجادلة والموعظة الحسنةء 
فإن أمر التصدي لحجوم الإعلام الغربي في كل المجاللات خاصة في باب الحجوم على 
المرأة المسلمة يعد أوجب وأولى من غيره في العمل؛ لمكانة المرأة في المجتمع» وخطورة 
الآثر الذي يتركه وعيها على المجتمع كله فاذا كانت المرأة صالحة فقد صلح الجيل 
وإذا كانت منحرفة - لا سمح الله فقد انحرف النشء والمجتمع كله. 

والإعلام الإسلاي مطالب بتخصيص برامج ورسائل إعلامية ناضجة عن 
المرأة المسلمة في مستويات وأشكال مختلفة» منها: التركيز على سِيّرِ أمهات المؤمنين 
والصحابيات رضي الله عنهن» وشخصياتهن البراقة» وجهودهم العلمية 
والاجتماعية في المجتمع المسلمء مستندين في ذلك إلى منهج القرآن الكريم؛ 
وهدي السنة النبوية في تشريع الحجاب» وبيان فضل الحجاب على المرأة» ودوره في 
حفظ كرامتها وخصوصيتها من الانتهاك» وفي هذا المجال يمكن توظيف 
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شهادات إعلامي ومفكري الغرب تمن عرفوا فضل الإسلام عل العالم» وشرعوا 
في بيان مكانة المرأة في الإسلام وظلم الغرب لما في أنظمته كافة: (والنتيجة التي 
توصل إليها الباحثون في أمريكا وبريطانيا هي أن الإيضاحات التعليمية القائمة 
على مساواة النوع الاجتماعي (الجندر) في المجتمع لم تحظ بأي نجاح يذكر في أي 
من البلدين لعدم جلبها للسعادة في صفوف النساء).!"”ا 

كما أن إظهار المرأة المسلمة بالشروط الشرعية في المظهر الإسلاي كداعية 
ومربية أجيالء ومساهمة في بناء المجتمع كمثقفة وإعلامية وطبيبة ومحامية وغير 
ذلك» يساهم مساهمة كبيرة في تنوير الشعوب الغربية بواقعية نظرة الإسلام إلى 
المرأة ومكاقها الكبيرة فاه 

بل إن أمر الالعفات إلى الدفاع عن قضايا المرأة المسلمة في الإعلام من زاوية 
النظلن اللجشاعية يعد أمراً مما تجدأ» «الثراء الفريرة تماق مق إجبارها عل العتل 
مساواة بالرجلء وتعاني من دونية الرجل طاء ومفارقتها لأتفه الأسباب» كما أنها 
تفتقد الحب والعطف والحنان في مراحل حياتها» منذ أن تبلغ وحتى مرحلة 
الشيخوخة» إذ تهنمل وتترك :غالبا إفنا وتحيدة وما فى دون المسسنين»:وهدذه الصور 
اصبحت شائعة في اعترافات نساء الغرب ورجالهم» وكتبت عن هذا الموضوع 
عشرات الكتب المشهورة» فواجب إعلامنا العربي والإسلاي هو التعامل بذكاء 
لإبراز مكانة المرأة المسلمة إلى جانب مكانتها المهملة في الغرب بالدراما وبرامج 
الحوارات والبرامج الوثائقية وبأي فن آخر غير هذه؛ بل بأية وسيلة إعلامية تحقق 
الغرض من هذا العوجه. 

ومن لوازم الدفاع عن صورة المرأة في الإعلام هو تخصيص البرامج المتواصلة 
لعلماء الأمة ودعاتها من المسلمين والمسلمات الأأكفاء للقيام بهذا الواجب المهم؛ 
بل وجوب تأسيس قناة إسلامية تعنى بالمرأة باللغتين العربية والإنكليزية على أقل 


لاع 5 


تقديزة ولايد أن تتكاتف: بسيو المحكومات 'العربية والاسلامية لمحقيق هذا 
الحدف الحيوي» وأن توفر لهذه القناة الأموال اللازمة» والطاقات الواجبة للعمل 
والإبداع والتألق من الإعلاميين والدعاة والمختصين بفن التأثير والعلاقات 
العامة 

كما يجب أن تعمل الحكومات الإسلامية على منع البرامج المسيئة للمرأة 
المسلمة في وسائل إعلامهاء وعدم العهاون في عرض أية مادة إعلامية غربية أو 
غيرها تحمل رسالة لتشويه والإساءة إلى صورة المرأة المسلمة» وبذلك نكون قد 
أنجزنا ولوشيئاً يسيراً من واجبنا الإعلاي والدعوي الذي فرضته الشريعة علينا في 
الدفاع عن صورة المرأة المسلمة وإظهارها في إعلامنا بالمكانة التي وضعها الإسلام 
فيها. 
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دور الإعلام 4 تغيير وتعديل اننتجاهات الجمهور 
المدرس المساعد عبد القادر صالح معروف 


كلية الإعلام - الجامعة الإسلامية - بغداد 


- 


تمهيد 

تداضيويائل الحغادم اللتكلفة زوق 'دورا أساشيا ساعد ق دحتم وكيز 
اتجاهات جمهور المتلقين خصوصاً في ظل مرحلة الانفتاح الإعلاي الواسع الذي 
شهده العالم خلال العقد الأخير من القرن العشرين» والسؤال الذي يتبادر إلى 
الأذهان هل أن وسائل الإعلام تغيّر وتعدّل الاتجاهات لدى الجمهور إجاباً أم 
سلباً؟ للإجابة على ذلك علينا الخوض في الأدوار التي تمارسها وسائل الإعلام؛ كل 
حسب أهدافه واتجاهاته سلباً وإيجابة بما يضمن تحقيق الأهداف التي ترجوها 
هذه الوسائل» ومن ثم ينعكس ذلك في الاتحاهات الي تظهر عل ا جمهور عبر 
أُشاليّبها ورائليها الإغلامية التحدلف:: 


الإطار المنهجي للبحث: 


أولا. أهمية البحث: 


من الواضح أن الغرض من الاتصال الجماهيري هو إقناع الناس وحملهم على 
السلوك بطريقة معينة في نهاية الأمر» غير أن أسلوب الإقناع أو الاستمالة ليس 
أسلوباً مادياً قائماً على القهر أوالعنف أو المكافأة المحسوسة» ولكنه قائم على 
استخدام الرموز كاللفظ والإشارة والصورة والحركة والإيماءة "» وفي ظل التوسع 
والتعدد والانتشار الكبير لوسائل الإعلام تبرز أهمية البحث خاصة ما يتعلق منها 


.1 5 مطبعة الانجلو مصرية؛ القاهرة:9/801١ ص‎ ٠ إبراهيم إمام؛ الإعلام والاتصال بالجماهير. ط‎ )١( 
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في العأثير الكبير الذي بدأت تحدثه هذه الوسائل على الجمهور في تبني وتعديل 
وتغيير اتجاهات جمهور وسائل الإعلام الكبير. 


ثانيا. مشكلة البحث: 


يعد تحديد مشكلة البحث وأهميتها في أنها تؤثر تأثيراً كبيراً في جميع الخطوات 
التي تليهاء إذ تعرف مشكلة البحث بأنها موضوع يحيطه الغموض ”"» لذا فهي 
قاع نالطع والدرافة العامة ودف قل امتدية ف تيرجا د العا اكه ين 
عناصرها ونتائجها الحالية» وإعادة صياغتها عن طريق نتائج الدراسة» ووضعها في 
الإطار العلمى السليم "» وتتصدى مشكلة هذا البحث في تحديد الأطر النظرية 
لحأثير وسائل الإعلام؛ ودورها في تعديل وتغيير الا تجاهات لدى الجمهور فيما يتعلق 
بجميع القضايا التي تقع ضمن اهتماماته على جميع الصعد الحياتية اليومية» عبر 
الرسائل المستمرة التي توجهها وسائل الإعلام عبر قنواتها المختلفة» وتستهدف 
الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور. 


ثالثا. أهداف البحث: 


تتحدد أهداف البحث في توضيح الأطر النظرية لدور وسائل الإعلام في تدعيم 
الاتجاهات إضافة إلى الدور الذي تؤديه في تغيير وتعديل اتجاهات الجمهور عبر ما 
تناوله الباحفون السابقون» والتي يمكن أن تؤثر على بناء الرأي والقيم عند 
الممهوردق تلقف القضايا: 


)١(‏ فاطمة عوض صابر وميرفت علي خفاجة» أسس ومبادئ البحث العلميء مكتبة ومطبعة الإشعاع 
الفنية» الإسكندرية: ٠٠١7‏ صه". 
(؟) محمد عبد الحميد» البحث العلمي في الدراسات الإعلامية» عالم الكتبء القاهرة: ٠٠١١‏ ص .١‏ 
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الاطار النظري 4 للشحث: 
أولاً: تعريف مصطح (الاتجاه): 
((هو حالة من التفكير أو الشعور الإيجابي أو السلبي تجاه قضية معينة» أو ردة 


الفعل تتم بصورة منتظمة وعل وتيرة واحدة بالنسبة للناس» أو المجموعات 0 
المسائل الاجتماعية أو أي حادثة تحدث في الوسط الذي يعيش فيه الفرد)) 0. 


كائياء مصاذر تحوين اتجاهات الحمهون: 
مع أن عالم النفس الاجتماعي يهتم تمضادز الأخاهات وتأفيزانها الاجتماعية 
إلا أنه قد لا يهتم بالضرورة بما يساعد على تشكيلها داخل الفرد» لكن علينا 
الوقوف لاستعراض هذه المصادر لمعرفة درجة تأثيرها في تكوين اتجاهات الجمهور 
0( 
وي : 


تأثيرالأسرة: 
يعتبر من العوامل الأساسية التى تحدد اتجاهات الفرد إذ إن العلماء اكتشفوا 


أن هناك آثاراً فطرية للفرد تأقي معه منذ الولادة» وهناك آثاراً أخرى يكتسبها من 
والديه ومحيطه العائي» وهي التي تساعد على بناء شخصيته وأفكاره أولاً. 


تأثير المجتمع: 


يتألف المجتمع من مجموعات من الناس تتراوح ما بين هيئات كبيرة منظمة 
بشكل عمديء ولا أهداف محددة توصف بأنها مجموعات من الدرجة الغانية 


)١(‏ احمد بدرء الرأي العام طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة» ط4ع» القاهرة: دار قباء 
للطباعة والتوزيع ١19/7‏ ص ”07. 
(؟) جيهان أحمد رشتيء الأسس العلمية لنظريات الإعلام؛ دار الفكر العربي» القاهرة:918١‏ ص 179. 
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وتتضمن منظمات سياسية ودينية وهيثئات مهنية ونقابات عمال... إلخ» يتعلم 
الفرد أنماط الجماعات المختلفة التي ينتمي اليها وهو ينتمي في العادة إلى العديد 
من الجماعات» وله مكانة مختلفة في كل واحدة منهاء وكثيراً ما يكون الفرد مادياً 
في جماعة معينة ولكنه ليس عضواً فيهاء لأنه يستمد مستوياته من جماعة أخرى 
يعتبرها جماعته المرجعية. تخلق تلك الجماعات وبشكل خاص الجماعات المرجعية 
بعض الاتجاهات» وتفرض تلك الجماعات أيضاً ضغوطاً أساسية لضمان الخضوع 
لمستويات المجتمع الصغير أو الكبير. 


التجارب المعزولك: 


تبى هذه الانجاهات من خلال العجارب الاجتماعية السلوكية الشرطية الى 
تدفع الفرد لتغيير اتجاهه أو تعديله» فمثلاً شراء سلعة معينة تظهر أنها ذات نوعية 
غير جيدة ستدفع الذي اشتراها م بعدم شرائها مرة أخرى» والذي يقع عنده 
حادث سيارة قد يدفعه لعدم السياقة لاحقا أو يحون أكثر حذراً في المستقبل 
خوفاً ما لحق به سابقاً من أثر وقوع هذا الحادث عليه؛ على عكس ذلك هنالك 
تجارب أخرى قد تعدل أو تغير اتجاهات الأفراد منهاء مثلاً مكافأة الموظف في 
عمله يدفع ذلك سلوكه ويدعمه إلى حالة الاستمرار» بينما الذي يعاني من مشكلة 
الإدمان على شرب الكحول فإن إعطاءه عقاراً يشعره بالغثيان الشديد بدل 
السعادة والاسترخاء على أمل أن يرتبط شرب الخمر في ذهنه بهذا الشعور المزعج 
بالغثيان مما يؤدي في النهاية إلى شفائه من إدمانه. 


ثالثا. العوامل الوسيطة التي تؤدي دورا 4 تغيير انتجاهات الجمهور: 


التغيير يطرأ على تنظيم أو بناء المعتقدات أو تغيير مضمون معتقد أو أكثر 
يدخل في تنظيم الاتجاهء وعلينا أن نقول بعد هذا العرض: إنه مع أن العحول في 
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الرأي نتيجة للتعرض لوسائل الإعلام أقل شيوعاً بكثير» وأن العدعيم والتغيير 
الطفيف للآراء هو الشائع والعوامل الوسيطة التي تغير الاتجاهات هي: 


العمليات الانتقائية : 


تعمل العمليات الانتقائية عادة على تدعيم الاتجاهات» ولكن هذه العمليات 
لا تعمل بحفاءة مطلقة» ففى بعض الظروف قد تساعد العمليات الانتقائية 
للرسائل الإعلامية على إحداث التغيير: وقد لا تعمل العمليات الانتقائية في بعض 
الحالات حينما يتعرض الفرد لضغوط متعارضة» أو حين يضطر إلى أن يقول شيئاً 


ل يؤمن 5 00 


تأثير الجماعات الأساسية : 


تعمل المماعات: الأساسية الى يتفي إليها الفرة غالبا كبؤين .هق المؤثراك 
المذعيمية "الى تقار «النقيرة ولحكن :يفش الكالات. الخاضة كن تعاون 
الجماعاثُ على غير العادة الأفراد على التغيير» والأفراد الذين يقدرون عضويتهم في 
جناعة من الجداعات يقاومتون يشكل: خاض 'الرسائل الى حالف أساليب كلك 
الجماعة» وأن المقاومة ينتظر أن تزيد في حالة 2 المهمة بشكل خاص 
لعلك الجماعة» وفي هذه الحالة ينتظر أن تكون تأثيرات التحول أكبر على أولعك 
الذين لا يقدرون بشدة عضويتهم في جماعة من الجماعات وقد لوحظ أن حملات 
وسائل الإعلام التي تهدف إلى التحويل تصبح فجأة فعَالة بالنسبة لأفراد معينين 
حينما تنقطع الرابطة بينهم وبين الجماعة التي كانت تمنعهم من التحول. 


.55٠ جيهان أحمد رشتى» مصدر سابق» ص‎ )١( 
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قيادة الرأي والتأثير الشخصي: 


أظهرت الأبحاث أن قيادة الرأي والعأثير الشخصي طما دور مهم جداً في عملية 
اتخاذ القرارات وتغيير الا تجاهات والسلوك. 


رابعا: دور وسائل الإعلام 4 تدعيم الاتجاهات: 


تشير الأبحاث العلمية بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن حملات وسائل الإعلام 
الجماهيرية يحتمل بشكل عام أن تدعم الآراء الموجودة بين الجمهور أكثر ما يحتمل 
أن تغير تلك الآراء» وحدوث التغيير البسيط في الاتجاهات يبدو أكبر من احتمال 
حدوث التحول في الرأي» ولكن ليس معنى هذا أن التحول الكت لا يحدث: أو أن 
وسائل الاتصال لا تعمل في بعض الأحوال على ذشر التغيير على نطاق واسع؛ ولكن 
يمكننا أن نقول: إن فاعلية الاتصال في التأثير على الآراء الموجودة والاتجاهات 
يرتبط أو يتماثى عكسياً مع درجة التغيير المطلوبة ". 

لقد أجريت عدة دراسات في جامعة كولومبيا الأمريحية في خلال العام 154٠‏ 
للوقوف على دور وسائل الإعلام في التاثير على الجمهور للتصويت لصالح الرئيس 
الأمريكي السابق روزفلت فرانكلين في انتخابات الرئاسة الأمريكية» وتوقع 
الباحثون التأثير الكبير لوسائل الإعلام» وهي الصحافة والراديو آنذاك في 
اختيارات الناخبين إلا أنه قد تبين بأن القليل من المبحوثين في هذه الدراسة قرروا 
وجود هذا التأثير» وفي حالة اتخاذ قرار التصويت وجدوا أن الاتصال الشخصى 
والإقناع المواجعي له دور أكبر في هذا المجال» ومن هنا كان الغرض الخاص بتدفق 
المعلومات على مرحلتين (7101 مع]ة 170 126) والذي يقوم عل أن الأفكار غالباً ما 
تنتقل من الراديو والصحف إلى قادة الواي (1620619 «متصام©) ومن هؤلاء إلى 


.5١54 جيهان أحمد رشتيء الأسس العلمية لنظريات الإعلام» مصدر سابق» ص‎ )١( 


اك 


القسم الأقل ذشاطاً منهم في قطاعات الشعب» وسميت بعد ذلك نظرية انتقال 
المعلوس ات هل هلين ". 


خامساً: نموذج "احتمالية أعمال العقل" 4 تأثير الرسائل الإعلامية : 


يفترض هذا النموذج أن هناك طريقين لتغيير الاتجاه أوهما: الطريق المركزي 
(©أناه: [قنامءه) وثانيهما: الطريق الحامشي (عكناهم لهعطمتوم) والأفراد الذين 
يتبعون الطريق المركزي يدققون في الأفكار التي يتعرضون لماه ويحاولون الوقوف 
على مزاياها الحقيقية» ويفكرون ملياً في دلالاتهاء أي أنهم يحاولون معالجة 
المعلومات الجديدة التي يتعرضون لما بأسلوب عقلاني» أما الأفراد الذين يتبعون 
الطريق الحامشي فإنهم يسلكون طرقاً مختصرة لاتخاذ قراراتهم بقبول أو رفض 
الرسائل التي يتعرضون طاء إذ يعتمدون على مجموعة مفاتيح تمكنهم من الحكم 
على ما يتعرضون له دون بذل مجهود عقبي مرهق”". 


سادسا: رأي الباحثين بشأن نتائج دراسات تغير الاتجاهات: 


أوضحت نتائج الدراهاك أن مسيوزة: الأنف ال ل مانس شرك "وياد طفيفا 
ووقتياً إلى حد كبير في الآراء والاتجاهات وليست هذه النتيجة بمستغربة بوصفها 
مترئبة عل وجهة النظر الى قادت هذه الدراسات» أي مغالية الجنهوؤر كشذرات 
متفرقة» فما هكذا تتغير الآراء والا تجاهات» فإذا عرفنا أن هذه الآراء والا تجاهات 
إنما تتشكل وتنمو وتتطور في علاقات جماعية» فإننا نتوقع بالتالي ألا تحدث أية 
تغيرات إلا في جماعات أيضاً وفي علاقات جماعية. 


)١(‏ محمد عبد الحميد نظريات الإعلام واتجاهات التأثير. ط” عالم الكتبء القاهرة:؛ ٠٠١‏ ص7117. 
() شياء ذو الفقار زغيب» نظريات في تشكيل اتجاهات الرأي العام» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة: 
ص١10.‏ 
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معنى هذا أن طبيعة العلاقة بين الاتصال والتغيير في الاتجاهات إنما هي 
غدوذة أضا مظروق“: القوافة والاتهاءاك الشاغية لالفرة وهنا يكرن هن 
المتوقع أن مضمون الاتصال إذا لاق قبولاً واستجابة من قبل الجماعات» فإنه 
سوف يكون أكثر فاعلية في التأثير على أعضاء هذه الجماعات» أي أن الأمر 
يتظلب “نادقف ,85 يكم اللزافكة اللسباعية أ لادمة: مطموق الأتضال البناء 
الداع وقيمها ونغا ف شا راتكن ندم الس افيه ف كردن وقد غانظا 
من جهة» كما أنها قد تؤخذ بوصفها حتمية جماعية إن صح إطلاق مثل هذا 
التعبير» ولا نستطيع وفقاً لما أن نفسر مبدأ العغير الاجتماعي ذاته طالما أن كل فرد 
لن يغير من قيمته واتجاهاته إلا بعد موافقة جماعاته على ذلك» ولكن الأمر ليس 
على هذه الصورة» فليس كل الأفراد على درجة متساوية من الولاء لجماعتهم وقيمها 
ومعاييرهاء ولذلك فإننا نتوقع أن يبادئ بعض الأفراد بالتغيير وبالخروج على 
المعايير الجماعية» وهنا قد يقابلون بعدة مواقف من قبل باقي أعضاء الجماعة: 
تتراوح بين الاستهجان أو الاستحسان» وقد يتبعهم البعض الآخر حتى تصبح 
الأنماط السلوكية الجديدة هي الأنماط السلوكية الأكثر تواترا بمعنى آخر تشيع 
المعايير الجماعية الجديدة» وهنا يعمل التغير الاجتماعي عمله ". 


سابعاً: أثر وسائل الإعلام على الاتجاهات والقيم لدى الجمهور: 

هناك اتفاق عام على أن وسائل الإعلام تحدث آثاراً على الاتجاهات والقيم؛ أما 
الفترة اللازمة لإحداث هذا الآثر فما زالت محل جدل وتساؤل. تشير معظم 
الدراسات السابقة إلى أن وسائل الإعلام تقوم بدور ملموس في تكوين الآراء 
أكثر ما تساهم في تغييرهاء وأحد أسباب قيام وسائل الإعلام بتدعيم المعتقدات 


)١(‏ محمود عودة» أساليب الاتصال والتغيير الاجتماعي» مكتبة ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط ",. القاهرة: ١9/64‏ ص 177. 
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الموجودة بالفعل هو اتجاه البشر الطبيعي لحماية أنفسهم من خلال التعرض 
والإدراك والعذكر الانتقائ» فنحن نميل إلى تعريض أنفسنا للرسائل التي تتفق مع 
أفكارنا ومعتقداتنا واتجاهاتناء وكذلك تجنب الرسائل التي لا تتفق مع توجهاتنا 
المسبقة» وحتى حين نتعرض لرسائل لا تتفق مع أفكارنا فإننا نحاول إدراك عناصر 
الرسالة التي تناسب مفاهيمنا المسبقة. وقد درس عالم الحفس "ليون فستنجر" هذه 
الظاهرة وأطلق عليها اسم ((العنافر المعرفي)) 6٠هههه:215‏ 6«نانمهمه والافتراض 
الأساسي عنده هو أن شعور الفرد بالعنافر النفسي يحفزه على محاولة التخلص من 
هذا العنافر حتى حقق الانسجام النفسي 5003066همه من خلال السعي بإيجابية 
ونشاط لعجنب المواقف والمعلومات التي تزيد من العنافر. ْ 

وفي دراستهما لآثار وسائل الإعلام على القيم الاجتماعية لاحظ "لازرسفيلد" 
و"ميرتون" أن وسائل الإعلام لا تدعم معتقداتنا السابقة فقط» وإنما تدعم 
اتجاهات أنماط سلوك المجتمع أيضاء فالنشر الإعلاي يسد الفجوة بين الا تجاهات 
الفردية الخاصة والآداب العامة السائدة في المجتمع ". 


ثامناً. الاستنتاجات: 


في ظل نظريات تعديل وتغيير الاتجاهات يمكن العوصل أن لوسائل الإعلام 
المختلفة في ظل العطورات التكنولوجية العالمية الأخيرة تأثير واضح وكبير على 
الجمهور من ناحية التغيير وتعديل الاتجاهات في المواضيع المختلفة» وقد بدأت 
القنوات الفضائية الإذاعية والعلفزيونية وحتى شبكات الانترنت تسعى إلى استثمار 
عمليات التعديل والتغيير في الاتجاهات في ظل عالم واسع وكبير من المعلومات. 


)١(‏ حسن عباد مكاوي وليل السيد؛ الاتصال ونظرياته المعاصرة؛ ط؛ الدار المصرية اللبنانية» القاهرة: 
٠‏ ص98". 


-094؟- 


الدور الذي يمكن أن يؤديه قادة الرأي في تغيير وتعديل اتجاهات الجمهور 
لحن تبقى مصادر المعلومات التى يمكن أن يستعين بها هؤلاء القادة هو 
متابعتهم واطلاعاتهم لوسائل الإعلام» ومن ثم يمكن أن يبقى الدور البارز في هذه 
العملية لوسائل الإعلام. 

من المهم الإشارة إلى أن تطور وسائل الإعلام والانفتاح الفضائي الكبير خلال 
العقدين الأخيرين لوسائل الإعلام فرض عل الجمهور الاطلاع على أفكار ووجهات 
نظر متعددة» يمحكن أن تعطيه خيارات مختلفة في رؤية قضاياه الأساسية من زوايا 
خاطنن جمهورا متقفحا عل آراء اعديدة لين كنا كان عليد الخال 'ق السايق 
خاصة في العالم العربي في ظل انحسار الوسائل التي كانت تشرف عليها وتديرها 
لعي ا كرس 


اك 


مصادر البحث: 


-١‏ أحمد بدرء الرأي العام طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة» ط؛ دار قباء للطباعة 
والتوزيعء القاهرة: .١919/‏ 

؟- إبراهيم إمام» الإعلام والاتصال بالجاهير» مطبعة الأنجلو مصرية» القاهرة: ط””. ١940١‏ . 

"- جيهان أحمد رشتي, الأسس العلمية لنظريات الإعلام؛ دار الفكر العربي» القاهرة: 1917/8 . 

5 - حسن عاد مكاوي وليلى السيد» الاتصال ونظرياته المعاصرة» ط؟ الدار المصرية اللبنانية» القاهرة: 
اك 

5- محمد عبد الحميد» نظريات الإعلام واتجاهات التأثير» عالم الكتب» ط ”2 القاهرة: 4 .7٠١‏ 

7- محمد عبد الحميد» البحث العلمي في الدراسات الإعلامية» عالم الكتبء القاهرة: .7٠١ ١‏ 

- محمود عودة» أساليب الاتصال والتغيير الاجتماعي» مكتبة ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط, القاهرة: .١9/6‏ 

4- فاطمة عوض صابر وميرفت علي خفاجة» أسس ومبادئ البحث العلميء مكتبة ومطبعة الإشعاع 
الفنية» الإسكندرية: ؟١٠5.‏ 

4- شيماء ذو الفقار زغيب» نظريات في تشكيل اتجاهات الرأي العام» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة: 
00,. 


0 


برامج الواقع وتأثيرها 4 غرس القيم الاجتماعية 
مركز البصيرة للبحوث والتطوير الإعلامي 


جات 
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ابتداءً كل شيء ما خلا اللّهَ باطل» فالحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام 
غل رتيل النعوك رحة للعالميخ بد الأمين وبعد+ تعد القدوات الفضاكية أحد 
ثمار الغورة التكنولوجية الحديثة وأبرزهاء نظراً للتقنية العالية التي تتمتع بها؛ 
والمضامين التي تبثهاء مما جعلها من المصادر المهمة للمعلومات والتثقيف والترفيه» 
لذلك عملت معظم الفضائيات منذ انطلاقها على التفنئن في طرحها للموضوعات» 
فتنوعت أساليبها وأشكالاء ووصلت إلى حد العنافس في ما بينها للحصول على 
الأفضلية والعميزء ونتيجةً لهذا التنافس بين الفضائيات ظهرت برامج تحمل 
الطابع الإبداعي» وبغض النظر عن سلبياتها أو إيجابياتها استطاعت من خلال 
إحداتها العغيير أن تمثل ظاهرة بارزة غل' الساحة الإعلامية فى الوقت الخاضر 
وأصبحت تستدعي المتابعة والدراسة و التحليل» ومن هذه الظواهر المميزة برزت 
برامج تلفزيون الواقع لحمثل ظاهرة إعلامية مهمة ا جمهورهاء والقنوات التي 
تبثهاء وتنوعت في أساليبها وأشكالها ومضامينها وفي الوقت نفسه اشتركت أهدافها 
في مصب واحد هو العمل على إحداث التغيير في قيم المجتمعات التي تتعرض لطا 
سواء كآن هذا التغيير إيجاباً أوسلبا لذلك أتت هذه الدراسة لعكون محاولة بسيطة 
لتسليط الضوء على هذه الظاهرة التى لا تزال بكرا في مجال البحث والعحليل؛ 
وكارلة إيضاح 'غعلاقتها بالجسعات العربية بعد أن وعدت طلا ضدى كيرا في 
تلك المجتمعات» وخصوصاً أن أغلب هذه البرامج اقتبستها الفضائيات العربية 

عن برامج غربية» وقامت بالحعديل عليها ثم عرضها على المشاهد العربي. 


-15115- 


المبحث الأول: منهجية البحث 

أولاً: مشكلة البحث: 

تعد برامج الواقع ظاهرة طارئة على القنوات العلفزيونية العربية» وهي جزء من 
عملية الحداثة 6 تقتحم المجتمعات العربية بكافة أنواعها 
وطوائفهاء ولا تداعيات على التأثيرات المستقبلية في إحداث التغيير في نسيج 
المجتمع. إن هذه القضية بحاجة إلى دراسة معمقة وواسعة بهدف تحديد مؤثراتها 
على النسيج الاجتماعي. 
ثانياً : الأهمية : 

تكمن أهمية هذه الدراسة في الوقوف عند الأفكار والقيم الدخيلة التي يممكن 
أن تُغرس في جسد المجتمعات العربية من خلال برامج مقتبسة غريبة عن البيئة 
العربية» وقد تتعارض أحياناً مع قيم و' تقاليد المجتمعات العربية والإسلامية» 
فأفكار العولمة والحداثة التي تدعو إليها بعض القنوات الداعية للعولمة تقوم بإعداد 
وانتاجح برامج واقع غريبة عن الواقع العربي» في محاولة منها لرفع الحواجز والقيود 
والقيم والتقاليد والالتزام والأخلاق العربية» وهذه البرامج تجد صداها في 
المجتمعات العربية كونها برامج تفاعلية إضافة إلى المكاسب المادية و الإغراءات 
المقدمة» ومنها برامج حاولت الالتزام بهذه المثل العربية الأصيلة» وعملت على 
ترسيخ الأخلاق الإسلامية» ومنها من اقتبست الفكرة من البرنامج وتحكمت 
بالمضمون بما يتماشى مع الأعراف والقيم العربية. 


ثالثا:هدف البحث وتساؤلاته: 


-١‏ تحديد أنواع القيم والأفكار التي تحاول هذه البرامج بثها في المجتمع. 


تك 


؟- توضيح جوانب التأثير الفعال في الأفكار والتي يممكن أن تؤثر في النسيج 
الاجتماعي لمجتمعاتنا العربية. 

*- بيان أهم الأشكال البرامجية المعتمدة وطرق الجذب والتأثير المستخدمة في 
مثل هذه البرامج. 

؛- ماهي القيم والأفكار التي تحاول بثها برامج الواقع في المجتمعات العربية 
والإسلامية؟ 

6- ما مستوى الاقتباس هذه البرامج ومستوى الحطبيق لىا؟ 


5- ماهي الآثار الاجتماعية التي يممكن أن تنجم عنها هذه الاقتباسات؟ 


8- ماهي أهم اه المعالجات القيمية التي يمكن إحداثها على هذه البرامج؟ 
زتها : منهج البحث: 

يعد هذا البحث من البحوث الوصفية لأنه يهتم بدراسة الوصف العام 
للظاهرة» فالمنهج الوصفي يعرف بأنه (مشمل م الدراسات الي تهتم بجمع 
وتلخيص الحقائق الحاضرة المرتبطة بطبيعة وضع جماعة من الناس» او عدد من 
الأشياء» 0 مجموعة من الظروف» أو قضيلة من الاحداث» أو نظام فكري» ا 
نوع آخرمن الظواهر التي يمسكن أن يرغب الشخص في دراستها)”. 


واتبع الباحث في هذا المنهج طريقة العحليل الذي (يعني دراسة المادة الإعلامية 
المقنطة من هلل" الرضيلة الكمفه عن اللعق الذي ترق ابضباله إلى هورها 


)٠٠١ 5 حميد جاعد الدليمى» أساسيات البحث المنهجى. الجزء الأول» (بغدادء شركة الحضارة»‎ )١( 
.6١ ص‎ 
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وكيفية عرض المحتوى وحجمه وأسلوب مخاطبته للجمهور في محاولة للوصول إلى 
ذوخةاتاأنين )"ا ومتنيها عل ليل الوق "الذف يمقل :(الرصت: المضوض 
المنظم والكمي للمضمون الظاهر للاتصال)'". 

إن اختيار الباحث ذا المنهج البحثي كونه من أكثر المناهج ملاءمة وكفاءة 
لدراسة ظاهرة تلفزيون الواقع؛ وأكثرها قدرة على معالجة هذه الظاهرة. 
كامسا تمدو البحث: 
حدود مكانية: 

تابع الباحث ثلاثة برامج تعتبر من برامج الواقع بهدف تحديد الجوانب 
الإجابية والسلبية للبرامج المذكووة والخروج بنتائج تهم البحث» وهذه البرامج 
ك2 (الرابح الأكبر على قناة ع26) و( مجددون على قناة دبي) و(ستار أكاديبي عل 
قناة ©1:86آ). 
حدود زمانية: 


تابع الياحث هذه البرامج على مدى شهرين وبمعدل 8 حلقات لكل برنامج 
بهدف إجراء التحليل للفثات الرئيسة» واستخراج النتائج» وكانت مدة كل حلقة 


(>دقيقة). 
ساذن تعدكة البحث: 


اق 'عتسيه الليفية كيف فب امه الذاق الى تقومه القترات الفسافنة العرنية 
إن مجتمع الم يتمثل ببرامج الواقع ية العربي 


(0) المصدر نفسه» ص41 


-5560- 


واختار الباحث ثلاثة برامج من برامج الواقع التى تعرض في الفضائيات العربية 
وي (الرابح الأكبر على قناة ع26م) و( مجددون عل قناة دبي) و(ستار أكاديي عل 
قناة. 11860]) 


وفيما يأتي عرض مختصر لفكرة كل برنامج: 
الرابح الأكبر الموسم الرايع (ع110): 


برنامج الرابح الأكبر عبارة عن دراما يتولى فيها مدربون رياضيون 
واختصاصيون في الصحة والغذاء وعلم النفس مساعدة )1١7(‏ مشتركاً على إنقاص 
أوزانهم وإيصالم إلى الوزن المثالي الذي يمكن المتسابقين من الحفاظ على 
خم 

المشتركون عرب من كلا الجنسين» يجتمعون في مكان واحد على مدى (1) 
أسبوعاً للتنافس على إنقاص الوزن» ويعتمد البرنامج على مبدأ الغنائيات» ويتألف 
كل زوج من مشتركين قد يكونان شقيقين أو شقيقتين أو زوج أو زوجة أو 
صديقين مقربين» ويعتمد البرنامج على التصويت الأسبوعي من قبل الزملاء 
لإقصاء مشترك واحد من البرنامج إلى أن يبقى فائز واحد يحصل على جائزة 
البرنامج وقدرها (250) ألف ريال سعودي. 
برنامج مجددون على قناة (دبي): 

تقوم فكرة البرنامج على استضافة شاب وفتاة من تسع دول عربية يستضيفهم 
الداعية عمرو خالد» وينقسم الأفراد على فريقين شباب وبنات» ثم يوكل إليهم 
تنفيذ مهام صعبة تعالج أهم تحديات النهضة في العالم العربي» والمطلوب من 
الأفراد المشاركين في البرنامج التعامل مع هذه المهام في إطار يبرز قدرات المجددين 
على القيادة والإبداع والتسويق والتخطيط» وعشرات المهارات الأخرى التي 
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يحتاجها الشباب لتحقيق معنى التجديد في الحياة» يقوم الأفراد المجددون بالسفر 
إلى خمس دول هي لبنان» الأردن» مصرء السودانء انجلترا لعنفيذ هذه المهام» كل 
مهمة تكون محددة بوقت أقصاه ثلاثة أيام بعدها يتم استبعاد المتسابق الأقل 
أداء» ويالنهاية يبقى مجدد واحد فائز فقط» يحضل عل جائزة مقدارها مثة ألفن 
يورو ويستثمرها في مشروع من اختياره له علاقة بالعنمية والنهضة. 


برنامج ستار أكاديمي على قناة 18)0: 


الفكرة الأساسية للبرنامج البحث عن المواهب بعد جولة في مختلف البلدان 
العربية» يتم خلاطا اختيار مجموعة من المشتركين للتدرب على الغناء وأحياناً 
التمثيل» ثم يقيمون في مبنى مخصص لم؛ وفي يوم معين من كل أسبوع يتم اختيار 
(6) من المتسابقين ممن يعتقد حكام المسابقة أنهم أصحاب الأداء الأسوأ 
كن شحين للخروج من البرنامج» ثم يفتح الباب للمشاهدين للتصويت لمتسابقهم 
المفضل» وفي مساء الجمعة من الأسبوع نفسه تقام حفلة غنائية يتم فيها استبعاد 
المرشح صاحب ذسبة العصويت الأقل إلى أن يبقى فائز واحد. 

وقد قام الباحث باختيار هذه العينة؛ لأن حلقات برنامج الرابح الأكبر 
وبرنامج مجددون تمثل الجانب الإيجابي فيما يعتقده الباحث لبرامج الواقع» أما 
ستار أكاديبي فهو يمثل الجانب السلبي لهذه العينة» وسيتم توضيح هذا في المبحث 
الغالث الخاص بالدراسة الميدانية. 


سايعا: دراسات سايقة : 


لا توجد دراسات سابقة في هذا المضمار على مستوى بحوث ودراسات الماجستير 
والدكتوراه» لكنني وقفت عل دراسة للأستاذ عبد الحليم حمود بعنوان (تلفزيون 
الواقع الإنسان في قفص الصورة) وتعد من أهم ماوقفت عليه في هذا المضمار إذ 


لا 


تطرقت الدراسة إلى فكرة تلفزيون الواقع» وأسباب نشأته» ومدى شرعيته» 
وسلبياته» كذلك تطرقت إلى أنواع برامج الواقع في العالم ووصف مختصر لكل 
برنامج. 


ثامناً: مصطلحات البحث: 


تلفزيون الواقع: 

يعرف الخبراء تلفزيون الواقع بأنه (مادة تلفزيونية تتضمن العديد من الأنواع 
العلفزيونية. إنها إدغام حياط العلفزيونية العلفظية (00ةأعصتمء 2ه وعمقج) 
العالية: النمط اللهوي أو اللعبي (ءمنز انقنوهام) والمسابقات والألعاب العلفزيونية» 
والدمط الوثائقي (6م0 'تمامعصسنه00) والشمط الدراي (ءمن وتنتج 
تصوراً للذات والآخر والعالم» وتحركها مقاصد مختلفة ليست كلها معلنة)". 


)١(‏ مجموعة باحثين» ثورة الصورة: المشهد الإعلامي وفضاء الواقع» (بيروتء. مركز دراسات الوحدة 
العربية» »)7١١/‏ سلسلة كتب المستقبل العربي (/01)» ص 4 5 ١‏ 


ا 


المبحث الثاني: (تلفزيون الواقع مفاهيم ومضامين) 
التلفزيون والتغيير الاجتماعي: 


يعتبر العلفزيون من أهم وسائل الإعلام الجماهيرية المعاصرة حتى إنه يتفوق 
عليه نيعا تقلط لفدرفه هفل كدت الانقاء “مى_علال اعفد امت لصوت 
والصورة والحركة في وقت واحدء مما يحقق الإبهار وشدة التأثير» ومن ثم فإنه يقوم 
بدور كبير وخطير في الوقت نفسه باعتباره من أكثر وسائل الإعلام قدرة على 
الاقناع يعد الاتصال الشخصي» فهو يشد المشاهد إليهء ولا سمح له بالقيام 
بنشاط آخرء إضافة إلى امتيازه بقدرته على استقطاب شرائح كبيرة من الجمهور 
ومن مختلف الأعمار والمستويات الفكرية والثقافية والتعليمية» كذلك الطبقة 
غير المتعلمة بوجه عاه”": لقد اكتسب العلفزيون مكانة لا تضاهى في حياتنا 
اليومية دون غيره من وسائل الإعلام؛» حتى إنه أصبح يسيطر بشكل كبير على 
((عللنا المعتوى)) الأمن الثق جمعلنا تشعيض برتاكله ومعائيه ومعلوماته عن 
خبراتنا وتجاربنا الذاتية وغير ذلك من وسائل اكتشاف العالم والععرف عليه 
وأصبحنا ذستقي خبراتنا ومعارفنا من تراكم المعلومات التي نتعرض إليها من 
مشاهدتنا للتلفزيون'". وعزز ذلك ثورة العكنولوجيا وعصر المعلومات وما جلبته 
من تقنية حديثة» إذ دخل العلفزيون ببثه المتطور منازلنا بواسطة أجهزة وأطباق 
الاستقبال الفضائي المباشره مما جعل الإذسان العربي عموماً في مأزق حضاري» فقد 
أشارت بعض البحوث الميدانية في نتائجها إلى أن تعٌُرضٌ الشباب لما يبث في قنوات 
التلفزيون أصبح ظاهرة من أهم الظواهر الاجتماعية في العصر الحديث نما يدل 
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على قوة تأثير وسائل الاتصال في حياتنا الخاصة» والدور المتعاظم الذي تؤديه في 
عيلية انين الامعيافية الشبانيه نجنا إل بكنيعه الونسنيات رالمنظيياك 
311+ اللفرف» لبيك والمدرسة ودون الغيافة «وذتاته المراسية تولقة زا مركا فين 
التعرض لما تبئه هذه القنوات العلفزيونية مع بداية البث الفضائي» إذ تكمن 
خطورته في المضامين التي يبثهاء والأنماط السلوكية التي تتعارض أحياناً مع قيم 
مجتمعنا العربي"» ويشهد العالم اليوم تنافساً شديداً بين المحطات العلفزيونية 
الفضائية للاستحواذ على أكبر عدد بمكن من المشاهدين» ومن ثم تحقيق 
الأهداف التي تصبو إليها وتتسابق لعوفير أفضل وسائل الجذب والتأثير للمشاهد» 
سواء على مستوى الشكل أو المضمون"'". 

استناداً إلى هذا فإن العلفزيون أصبح يمثل متغيراً ثقافياً واجتماعياً مهما في 
حياة المجتمع؛ ومصدراً رئيساً للمعلومات والتعلم؛ كما أن تأثير العلفزيون يتمثل 
بالكقافة الجديدة الوافدة التي يقوم بنقلهاء وهي ثقافة تروج لقيم ومعايير 
اجتماعية وأنماط حياتية ربما لا تتلاءم مع الواقع الاجتماعيء ويؤدي تقبلها إلى 
تأثيرات كبيرة على منظومة الأفكار لدى الجمهور المتلقى لماء كما أن هذه العقافة لما 
القدرة العالية عن التاق عقول: العاس وكاو زتعت الققرات الفضائية 
الأجنبية من أبرز وسائل الاختراق» إذ تم تسخيرها وجعلها أداة للغزو الثقافي 
للمنطقة العربية» ويتجسد ذلك بالرسائل الإعلامية التي توجهها إلى الجمهور 
محاولة تطبيع المشاهد على نمط كهذا من الرسائل» والأدهى من ذلك تبني 
الفضائيات العربية بث هذه الرسائل بصورة مستنسخة عن الفضائيات الغربية 
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مع تغييرات طفيفة لا تمس ال جوهر أو الغرض العام هذه الرسائل”"» كما أن هذه 
الرسائل التي تقدمها هذه الفضائيات تتم بعدة أشكال من البرامج التي يمسكن أن 
يكون لها أثر في التكوين الثقافي للفرد أو المجتمع» وسواء كانت هذه البرامج 
موجهة لكافة فئات المجتمع كبرامج الأطفال أو العائلة» أو كانت برامج سينمائية 
أو حلقات تمثيلية أو مسلسلات» أو كانت أخباراً أو برامج ترفيهية المجرد 
التسلية» كلها تشترك في صفة واحدة هي إمكانيتها على خلق أثر ثقافي في المجتمع 
ككل» أو الفرد بصورة خاصة. والأثر الذي تتركه هذه البرامج بما تبئه من رسائل 
متعيدفه الهو يكو شاهراً أوغيز ماهر مق آخر بكرن آنيا عاجلاً 
أو يظهر تأثيره على المدى الطويل ودون وعي وإدراك من المستقبل (الجمهور) والأثر 
هذا يتجسد بإضافة معلومة أو خلق اتجاه جديد أو تدعيم اتجاه قديم أو إضعافه 
وق ايسكل قتعديل شلوك أو العدول عنه وإ جاه بتلوك جديد» كنا أن الأكر الذي 
تحدثه الرسالة العلفزيونية لا يشمل فقط الذين يتعرضون لا إذ إن هؤلاء أو 
بعضهم يكون طم تأثير على الآخرين» إذ يتولون نقل ما تلقوه أو تأثروا به من 
برامج العلفزيون إلى أقرانهم الذين لم يشاهدوه» وبتداخل هذا المؤثر مع مؤثرات 
أخرى يحدث التغيير ويتم ذلك على وفق نظرية سريان المعلومات على مرحلتين”". 


دور التلفزيون 2 الغرس الثقاك: 


تؤكد الفكرة العامة التي تجتمع حوطا نظريات الإعلام على قدرة وسائل 
الإعلام في التأثير على معرفة الأفراد وإدراكهم للعوالم المحيطة بهم وخصوصاً 
للأفراد الذين يتعرضون إلى هذه الوسائل بكفافة» لذلك تعتبر نظرية الغرس 


(1) ياس خضير البياي؛ مقالة بعنوان الفضائيات الثقافة الوافدة وسلطة الصورة» مجلة المستقبل العربي؛ 
(بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية» ع١١٠25‏ ١)ءص>7١١‏ 
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الفقافي التي وضعها العالم جورج جيرنر تصويراً تطبيقياً للأفكار الخاصة بعمليات 
بناء المعنى» وتشكيل الحقائق الاجتماعية» والتعلم من خلال الملاحظة. وركزت 
هذه النظرية على الأدوار التي تقوم بها وسائل الإعلام في هذه المجالات”". 

فالشقافة كمفهوم هي تنظيم رمزي تنمي لدينا المفاهيم والخبرات والأولويات 
والقيم والعلاقات؛ وذستنبط من خلاها المعايير السائدة لما هو مهم؛ وما هو قليل 
الأهميةة وما هو ضاز كما تبدنا الثقافة بمعلومات عن كيفية العصرق حيال 
المواقف المختلفة» فالشقافة هي السياق الذي تصبح فيه التجارب واعية» وهي نظام 
من القصص والأشياء المصطنعة» يزداد إنتاجها بشكل جماهيري» وهي تتوسط بين 
الوجود ووعي الاذسان بهذا الوجود» ومن ثم تسهم في كلاهما”"» ونظرية الغرس 
الفقافي تربط بين كثافة التعرض أو مشاهدة العلفزيون بصفة خاصة واكتساب 
المعاني والأفكار والمعتقدات بشأن العالم الذي تقدمه وسائل الإعلام» كما أن 
مشاهدة العلفزيون تؤدي إلى تبني اعتقاد حول طبيعة العالم الاجتماعي ووجهة 
النظر المنتقاة التي يتم وضعها في الأخبار والأعمال العلفزيونية'”"» وتذهب نظرية 
الغرس الاجتماعي إلى القول: إن المشاهد الذي يتعرض للتلفزيون ولفترات طويلة 
ينمو لديه اعتقاد بأن العالم الذي يراه على الشاشة ما هو إلا صورة مطابقة عن 
العالم الذي يحياهء كما أن إدراك الواقع الاجتماعي للأشخاص كثيفي المشاهدة 
يختلف عن أولعك الذين يشاهدون أقل؛ لأن كثيفي المشاهدة ستكون لديهم 
مقدرة أكبر على إدراك الواقع بطريقة متسقة مع الصور التي يعكسها العلفزيون!*, 
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وتعتبر نظرية الغرس أن العلفزة تشكل عاملاً في التكيف الاجتماعي وليس الباني 
الرئيس للصور الذهنية للواقع الاجتماعي» كما تعتبر أن هذا التأثير لايعكس فقط 
استهلاك كل فرد للتلفزة وإنما أيضاً ماتمتصه جماعات انسانية واسعة من الإعلام 
خلال فترات طويلة من الزمن» لأن العلفزيون يغرس صوراً من الواقع ويصوغ 
نتاجاً ثقافياً يؤثر في سلوك المشاهد”» وأن الفكرة التي طرحها جيرنر هي أن 
التلفزيون يعتبر قوة مسيطرة في تشكيل المجتمع الحديثء لذلك تركز نظرية 
الغرس العقافي على معرفة تأثيرات العلفزيون على المجتمع الأمريكي» وذلك بعد 
ظهور موجة من الاضطرابات وأعمال العنف والجرائم والاغتيالات في نهاية 
الستينيات من القرن الماضيء وقيام الناس العاديين بربط ارتفاع معدلات 
الجريمة والعنف والتغير في القيم التي حدثت في هذه الفترة» وبين انتشار 
العلفزيون في خمسينيات وستينيات القرن الماضي» وبالفعل أثبتت الدراسات 
والبحوث قيام علاقة بين كثافة المشاهدة وإدراك الواقع الاجتماعي بالصور التي 
يعرضها العلفزيون (". 

الأساس الأهم في هذه (النظرية أن المشاهدين يتعلمون نماذج المضمون 
ويستخرجون منها الاستدلالات الضرورية ثم يعممون هذه المعلومات على إدراكهم)!". 

ويرى آخرون أن التسمية الأفضل لهذه النظرية هي نظرية الأنماء الثقافي كون 
العلفزيون ينمي المعرفة ويزيدها من خلال ما يقدم» ويحدث ذلك نتيجة عملية 
امتصاص المعرفة في التعرض العلفزيوني» فتتكون معلومات بارزة لدى المتلقي عن 
الحقائق والقيم والصور الذهنية» وبسبب كثرة التعرض لعلك المعلومات يكون 


)١(‏ فريال مهناء علوم الاتصال في المجتمعات الرقمية» (دمشقء دارالفكر» ٠”‏ )ص75 
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من السهل استرجاعها من الذاكرة» وذلك بناءً على فكرة أن الجمهور يبني أحكامه 
وفقاً للمعلومات المتاحة لديهم؛ إذ يعرض التلفزيون تلك الإتاحة المطلوبة", 
وللتلفزيون تأثير أكبر على الصغار وقليل الثقافة لعدم امتلاكهم القدرة على 
العمييز بين الحقيقة والخيال وكذلك على الصغار في الأسر والجماعات الحامشية أو 
الأقليات» أو بين من يصورهم العلفزيون على أنهم ضحايا'"» واوضحت الأبحاث 
أن الرسائل الإعلامية التي يقدمها العلفزيون لجماهيره من النساء والأقليات 
العرقية والفقراء تظهر صورة متشائمة وغير مشجعة عن هذه الفئات. 

إن المقصود بعملية الغرس الثقافي هو ما يقوم به التلفزيون من ذشر هذه 
الرسائل والمعاني»ء ومن ثم اعتناق لما بفعل كثافة المشاهدة والعوامل الأخرى 
النفسية والعمرية وظروف البيئة الاجتماعية التى يعيش فيها الأفراد» والحاجات 
الى ورظب الأفراف الصو عليه فيه الإساء الع 3 

إن تدفق الرسائل والمعلومات يتأثر بالاحتياجات والأهداف الخاصة بوسائل 
الاتصال» والتي تتفق في الغالب مع احتياجات وقيم و اهتمامات الجمهور الذي 
يتشبع بالواقع العلفزيوني» ويرى العالم من خلاله» فالتأثير العلفزيوني الذي 
تتحدث عنه نظرية الغرس هو جزء لا ينفصم عن عملية اجتماعية ديناميكية: 
فالتأثير لا يعكس الصور ولا يخلق الآراء والمعتقدات» وقد دلت الأبحاث 
والمشاريع في هذا المجال» ومن هذه المشاريع ما انتهى إليه الباحث 066 هط الذي 
استنتج أن الغرس الخقافي الذي يحدثه العلفزيون يعمل في اتجاه الضبط والاستقرار 
الاجتماعي» وتنشئة المجتمع على وفق معايير وسلوكيات محددة''» ومن ثم فإن 
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عمل النظرية في دراستنا هذه يظهر بما يمكن أن تتركه برامج الواقع من تأثيرات 
نفسية وسلوكية في المشاهد من خلال ما تحاول أن تغرسه من قيم وأفكار وتخيلات 
هي بعيدة عن قيم وأفكار المجتمعات العربية» بل إن أغلب ما يقدم في هذه 
البرامج هو أفكار مجترة عن الفكر الغربي والإعلام الغربيء» وهذا بالطبع قد 
يكون ناجحا في مجتمعاتهم لكن في المجتمعات العربية المغلقة يشكل تهديداً 
للكثير من الاعتبارت والمسلمات التي آمن بها المجتمع العربي واعتنقها منذ فجر 

إذن سنحاول في الفقرة القادمة تحديد فكرة تلفزيون الواقع وعلاقتها بنظرية 
الغرس العقافي» ومن ثم مفهوم تلفزيون الواقع» وأهم الأفكار والمواقف التي ا تخذت 
اتجاه هذا النوع من التلفزيون وهذا النوع من البرامج. 


فكرة تلفزيون الواقع وعلافتها بالغخرس الثقاك : 


تعود بداية ذشوء تلفزيون الواقع إلى فترة التسعينيات من القرن الماضي حين 
اعترض المؤلفون وكتاب السيناريو في أمريكا على الغبن والظلم الذي يشملهم من 
الناحيتين المادية والمعنوية» في حين أن الدعاية الإعلامية والنجومية وحصد 
الأموال كان من نصيب الممثلين والمخرجين فقطء الأمر الذي دفعهم إلى التظاهر 
في إطار منظم من خلال نقابتهم الني تتمتع بقوة مؤثرة للمطالبة بحقوقهم المادية 
والمعنوية» لكن هذا الححرك ساء أصحاب المحطات العلفزيونية الذين كانوا 
يبتغون أولاً و أخيراً الربح المادي مما دعاهم إلى التفكير في بدائل وحلول توفر 
عليهم الأعباء المالية وتخلصهم من المطالب التي تقلق راحتهم» فكانت فكرة 
تلفزيون الواقع حلاً مثالياً لهذه المعضلة. 

إن الفكرة التي توصل إليها هؤلاء المنتجون لا تتطلب سوى تسليط الأضواء 
على قصص حاصلة أو التي سوف تحصل في المستقبل؛ لا تحتاج إلى من يؤلفها كما 
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كان سابقاً في الأفلام» فأصحابها هم أنفسهم "مؤلفوها " مع الحاجة إلى مخرج 
ومقلين: عد اعكانعة إن ذللق تقتحة لووك قن«تضبي أنظال الفكرة الأصليين 
أ و'قضائية»-وسرعاق :ما تحخولت: هذه الفكرة إلى خل وطبق فعلاً» وتنوعت أطيافه 
بين الهزل والجد والمسابقات» ولاق اجا 0 نين أنشاط المجتمع؛ واحتوى 
مضمونه على أفكار ومعانٍ وقيم قام بغرسها نتيجة إقبال الجمهور عليه وكثافة 
متابعيه» لذلك يعد تلفزيون الواقع أحد تطبيقات نظرية الغرس العقافي في الوقت 
الحاضرء فكما نعلم أن النظرية ظهرت بسبب الأفكار والمعاني والقيم التي كان 
يغرسها العلفزيون في المجتمع الأمريكيء وانعكاساتها على هذا المجتمع من جرائم 
وأعمال عنف وموجات اغتيال» واللافت للنظر أن النظرية وفكرة تلفزيون الواقع 
ظهرتا في المكان نفسه أو البيئة نفسها وهي أمريكا مع فارق الفترة الزمنية بين 


000 
الفك 0 
ما هو تلفزيون الواقع: 


يعد تلفزيون الواقع أحد ثمار التطورات السريعة والهائلة في مجال تكنولوجيا 
علوم الاتصال والمعلومات» وذلك بسبب تطور البث الفضائُ» وتقنيات الاتصال» 
وشبكة المعلومات» وظهور التلفزيون التفاعلي» وتعدد قنوات البث» وهذه الحالة 
من التطور جعلت الفضائيات تعيش حالة من السباق والعنافس المستمن 
والبحث عن الجديد بهدف الاستحواذ على اهتمام المشاهد» فظهرت برامج الواقع 
بطرق وأساليب متعددة» وكل حسب فلسفته في العمل الإعلاي ورؤيته الإعلامية 
إضافة إلى آرائه وأفكاره والايديولوجية التي تحكمه. ويعرف الخبراء تلفزيون الواقع 


() عبد الحليم حمود, تلفزيون الواقع الإنسان في قفص الصورة. (بيروت. دار المهادي. »)35٠١/8‏ ص١٠»‏ 
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بأنه (مادة تلفزيونية تتضمن العديد من الأنواع العلفزيونية. أنها إدغام للأنماط 
العلفزيونية العلفظية (ده6ةنءصدامه +هووم/) العالية: النمط اللهوى أو | 

7 ي ام ١‏ 
(»مبرط انقبرهام) والمسابقات والألعاب التحلفزيونيةء والنمط الوثائقى 
( عملا 3ه امعصره00) والخمط الدراي (ءمب 00)» وتنتج و القن لاخر 
والعالم» وتحركها مقاصد مختلفة ليست كلها معلنة). 


إن هذا التعريف يقترب أكثر من ظاهرة تلفزيون الواقع» ويبين مساهمته في 
إعادة النظرفي دور الواقع الإعلاي الذي ينتجه في تشكيل الحقيقة الاجتماعية» أو 
في المكانة الاجتماعية للتلفزيون» وتجديد أشكال الاتصال في المجتمع» وتجسيداً 
للمقولة المتنهورة:"الانتقال من مشاهير الشعب إلى شعب المشاهير" كما يبين لنا 
التعريف أن عالم تلفزيون الواقع ظهر بعدة أشكال من البرامج تمحورت جميعها 
على جعل مركز ثقلها "الحديث الاستعراضي" أما موضوعاتها فقد تنوعت وركرت 
على العلاقات الاجتماعية وما يعتريها من مشاكل» كمصاعب الحياة الزوجية» 
والخلاف العائقء ومخاطر تفكك الحياة الأسريةء كذلك الحياة الحميمية 
للأشخاص» ا الصدة' عبن الباحيفة' الإيظال (افيزتوايكو) عن أن يوسن 
حياة بعض عامة الناس وانزلاقها أو انحرافهاء وهي ما كانت في السابق مصدر توتر 
وقلق وانكسار فردي أصبحت بفضل برامج تلفزيون الواقع مادة للفرجة 
والترفيه". 


١ مجموعة باحثين» ثورة الصورة:المشهد الإعلامي وفضاء الواقع» مصدر سابق» ص4‎ )١( 


/ا/ا ا 


الموقف من تلفزيون الواقع: 


عندما برزت فكرة تلفزيون الواقع تعرضت للكثير من النقد» ولم تمر هذه 
الفكرة مرور الكرام؛ إذ انبرى للها كثير من النقاد وتمن هم مختصون بالنقد 
العلفزيوني» وبحث الكثير من المفكرين والكتاب والسياسيين والقانونيين مدى 
شرعية ومواءمة هذه الفكرة لحرية الفرد التي يقول المجتمع الغربي: إنه حريص 
عليهاه لكن أمواج هؤلاء النقاد المحسرت نتيجةً للجماهيرية الكبيرة التي 
حصلت عليها هذه البرامج» إذ لاقت فكرتةٌ الجديدة شعبية مكنته من الاستتمراد 
مع كثرة الانتقادات التي تعرض طا"". 

إن المواقف التي انبرت لفكرة تلفزيون الواقع تباينت بين موقفين هما: 
أولاً : الموقف الرافض: 

أصحاب هذا الموقف ينتمون إلى عدة اتجاهات متفاوتة في رفضها لبرامج الواقع 
التي تعرضها وستعرضها القنوات العلفزيونية العربية خاصةً ((ستار أكاديمي)) 
و((سوبر ستار)) و((ألبوم الخليج)) و((الوادي)) وغيرها من البرامج كباءان 
أسباب الرفض متعددة أيضاًء فمنها ما هو أخلاقي إذ يعتبر بعضهم أن هذه البرامج 
تستغل الفراغ الذي يعانيه الشباب لتشجعه على الاختلاط والرقص» وتدفعه 
للا نحراف عن السلوك القويم أو السليم» وتقليد تصرفات مستوردة وغريبة عن 
البيئة العربية الإسلامية» وكأنها موجهة إلى الشباب فقطء ومنها ما هو سياسي 
وايديولوجي إذ يرى بعضهم أنها تختصر اهتمامات المشاهد العربي وتجره إلى ما هو 
مبتذل وسخيف في الحياة» وتقوم بتقديمه على ما هو جوهري ومصيري في حياة 


المواطن العربي. 


١ ١ عبد الحليم حمود. مصدر سابق» ص‎ )١( 
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كما أن أصحاب هذا الموقف الرافض يشتركون في صفة ألا وهي التعميم في 
حكم الرفض على كل برامج الواقع المعروفة التي تم بثها على الفضائيات العربية؛ 
إذ يصفها هذا الحكم بأنها لا تقدم إلى المشاهد شيئا ذا بال» ويعدها مؤامرة 
تستهدف الشعوب العربية الإسلامية في شخصيتها وطموحاتها. 

وإذا تم تجريد هذا العيار من الخطاب الوعظي والايديولوجي فإننا نجد أن هذه 
البرامج ليست حكراً على المنطقة العربية» فهي موجودة في المجتمعات الغربية» 
وبهذا فإن هذا العيار الرافض لا يتخطى حدود سوسيولوجية الإعلام العنديدية 
والتي تعتبر عاجزة عن تعميق الفهم لظاهرة ((تلفزيون الواقع)) لانزلاقها السريع 
من العنديد بها إلى اتهام جمهورها بالسذاجة والسخافة وحتى البلاهة"". 
تانيا: الانجاه المتقبل: 

يضم هذا الاتجاه العديد من المواقف التي تتحرك من منطلقات مختلفة» إذ 
يعتقد بعضهم أن برامج الواقع تطرح كنتيجة منطقية لعولمة العقافة» إذ إنهم لا 
يرون الفقافة في حيز بعيد ومنفصل عن حركية الاندماج الاقتصادي الذي أصبح 
بعده كونيا ويرون أن علينا أن نفهمها في إطار عولمة المشهد العقافي الكوني الذي 
تراجعت فيه ((الثقافة المثقفة)) وحل نحلها المجال ل ((لثقافة التسلية أو 
الترفيه)) وبهذا أصبح الترفيه محوراً أساسياً في النشاطات الاجتماعية للمواطن 
المعاصرء كما يرى أصحاب هذا الرأي أنه من الصعب الوقوف في وجه تيار العوللة 
المجارف» ومن الأجدى القبول بمنطقها الفقافي الذي يشرع الترفيه» وأكسب برامج 
الواقع الشعبية الكبيرة» والتي تمثل ثقافة جديدة» ومن يشكك فليراجع الرسائل 
القصيرة و المكالمات الحاتفية التي يبعثها المشاركون في هذه البرامج» كما يهلل 
بعضهم لهذه البرامج ويزعمون بأنها أصبحت ضرورة لإنقاذ المنطقة العربية من 


١١8ص مجموعة باحثين» ثورة الصورة:المشهد الإعلامي وفضاء الواقع. مصدر سابق»‎ )١( 
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التخلف والرجعية» معتبرين هذه البرامج بمثابة نمط حياة ورؤية للعالم» ومعركة 
سياسية في المنطقة العربية وليست مادة تلفزيونية ترفيهية» لقد ذهبت المغالاة إلى 
درجة اعتبار تلفزيون الواقع ظاهرة حداثية وتقدمية» فأحد مؤيدي هذا الموقف 
يتمنى لو أن العالم العربي كله تحول إلى ستار أكاديمي لعم الأمن والسلام في 
المنطقة العربية» وساعتها لا وجود للصوص الذين يسرقون الوطن؛ ولا للاؤرهابيين» 
كما أن بعض مؤيدي فكرة تلفزيون الواقع يعتقد أن رفض هذه البرامج والعنديد 
بها غير جد لأنها موجودة في المشهد العلفزيوني العربي وتتكاثر باستمرار. 

لقد مال الباحث نصر الدين لعيض إلى الاعتقاد بأن (النسبية الكقافية تعبر عن 
هذا الموقف بشكل منطقي وأكثر واقعية» ليس لكونها تتمسك بنسبية تأثير 
العلفزيون وبرامجه» بل لاستنادها إلى خلفية نظرية تكشف عن أن التباينات 
الثقافية بين الشعوب تنعكس» بهذا القدر أو ذاكء في مضامين البرامج 
العلفزيونية» وأن رؤية منتجيها لما ولجمهورها تخضعء في آخر المطافه لهذه 
العباينات)0. 

وللوقوف على البعد النفسي الذي يبين اتجاه الموقفين السابقين قام الدكتور مدحت 
أبو بكر بتحليل الشكل الجديد ((برامج الواقع)) الوافدة إلى عالمنا العربي معتبراً (أن 
برامج تلفزيون الواقع نجحت في جذب ملايين المشاهدين إلى المتابعة حتى أولئك 
الزافضنوق اصتخراك كاد ا نتعذنين إل المتاركة ق ده الالخداك الففانية انا 
بالمتابعة لمحاولة اكتشاف أسرار جاذبية هذه البرامج التي يرى الرافضون أنها الباب 
المفتوح على دنيا الملل والضجر والسأم وإما بالمشاركة الحوارية مع الذين أصيبوا 
بالتهابات مشاهدة هذه البرامج» وأصبحوا مدمنين يتعاطون الجرعات اليومية» 
وانشغلوا عن متابعة مختلف القضايا الحياتية محليا وعالميا). 


١51١ 0١ المصدر نفسه.ء ص57‎ )١( 
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كما اكتشف الذين أكدوا أن هذه البرامج للمراهقين وفئة الشباب فقط أنهم 
على خطأء وتنازلوا عن قناعاتهم السابقة عندما اكتشفوا أن هذه البرامج هدمت 
التدؤاة :العا ذلة بين امزال العهرية واذا شه الفوازق بين الطرياتك. 


سلبيات تلفزيون الواقع: 
١-إن‏ تلفزيون الواقع يتعارض مع فكرة حرية الفرد التي يقول المجتمع الغربي: 


؟-عمل تلفزيون الواقع على تغيير مفهوم القدوة في المجتمع. 

*-يصف بعضهم تلفزيون الواقع بأنه العين الشريرة التي تدمر الأفراد ليس 
فقط الذين يشاهدونها بل البنية الاجتماعية برمتها. 

؛-إن السلوكيات المنحرفة التي يحاول علم الأخلاق تحديداً تهذيبها ورفعها 
صوب الأعلى تقوم برامج الواقع بايقاظها عن طريق توجهها المباشر نحو غرائز 
الأفراد الأكثر انحرافاً محاولةً استثارتها. 

و-تقوم هذه البرامج بحمل الفرد المشارك فيها عل القبول بجكل شيء حبق 
يتمكن من النجاح والشهرة» حتى إنها تجبره على نسيان ذاته والحطبع بالطبائع 
التي يفرضها عليه البرنامج حتى إِنْ كانت طبائع رذيلة"". 


.7 ١ص عبد الحليم حمود» مصدرء سابق»‎ )١( 
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المبحث الثالث: الدراسة الميدانية 


تحليل عينة البرامج: 

قام الباحث بإذشاء جدول يتضمن: اسم البرنامج» والمدة الزمنية للبرنامج 
واسم القناةه وعد الحلقات المتابعة» ومجموع الوقت الككي. إذ قام الباحث بانتقاء 
(4) حلقات من كل برنامج؛ » وعلى مدى شهرين» مدة كل حلقة (70) دقيقة ثم قام 
بجساب مدة بث البرنامج خلال الشهرين» إذ وجد أن المدة الزمنية ليث 3 
الخالاثة: الرابح الأكبرء ومحجددون» وستار أكاديمي؛ هي (80؛) دقيقة من جمو مدة 
البث للقنوات التي تعرض البرامج على مدى شهرين» كما قام الباحث بحساب 
نسبة بث كل برنامج من البرامج من مجموع بث القناة» وتوصل إلى النسب الآتية: 
برنامج مجددون (7/4,07) 0 الرابح الأكبر ,١0(‏ 2 /) وبرنامج تنار أ كادي 


(4,00 /) ووجد أن البرامج تشترك في ذسبة البث نفسها. 

ع التركاعت المدة | القناة | عددالحلقات | مجموع الوقت 
الرابح الأكبر د | 1/8 / ماد 
يجددون اد دبي / ماد 
ستار أكاديبي اد | هآ / “ماد 
المجموع 1د 3 ١‏ 




















أهم القيم التي يركز عليها كل برنامج: 


أولاً : القيم الإيجابية: 
قام الباحث بإذشاء جدول حدد فيه أهم القيم الإيجابية التي يحاول كل برنامج 
من برامج الواقع غرسها في المجتمع» وقام باستخراج النسب التي تبين القيم 
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الإيجابية في البرامج العلاثة فوجد الباحث أن القيم الإيجابية التي احتواها برنامج 
مجددون نسبتها )73٠٠١(‏ وبرنامج الرابح الأكبر (#650) وبرنامج ستار أكادييي 





(41,5/) واستنتج الباحث أن برنامج مجددون طابعه إيجابي. 

5 56 برنامج | برنامج الرابح | برنامج ستار 
يجددون الأكبر أكاديبي 

# |التمسك بالعادات والتقاليد 7 و‎ ١ 

؟ | روح التسامح 7 . # 

. التحدي 7 7 7 

؛ | مظاهر الاحتشام 7 7 5 

ه |القدوةالحسنة 7 7 4 

5 |الاختلاط المشروع 7 4 5 

7 | نحران الذات 7 #6 #6 

| العمل جماعي 7 # 5 

نسبة الإيجابية 1/0 1/6 1 / 

















إن القيم الإيجابية التي حددها الباحث كانت نتيجةٌ لوجودها في البرامج» ففي 
برنامج مجددون كانت قيمة العمسك بالعادات والعقاليد واضحاً جليا لأن 
البرنامج يحاول ترسيخ العادات والتقاليد العربية والإسلامية كمساعدة المحتاج 


دعر 



































والوفاء والإخلاص والصدق» وهي في مجملها عادات إيجابية بل إن البرنامج حاول 
إعادة إحياء الكثير من العادات الإيجابية التي تركها الناس» كروح المبادرة 
والبحث عن المحتاجين ومساعدتهم ومد يد العون لهم؛ ومن ثم فإن هذا يؤكد 
وجود روح التسامح التي هي أصلاً من القيم المهمة التي تريد فكرة البرنامج 
إيصالها وغرسها في المجتمع بغية مساعدة هذه الشريحة الكبيرة في العالم العربي 
يوم الفقراءتوا لبا كين 

إن القيام بمهام كهذه تهدف إلى مساعدة المحتاجين تتطلب صبراً كبيراً لأن 
المهام التي يقوم بها الأفراد المجددون تتمتع بالصعوبة التي تتطلب نوعاً من 
التحديء على الأفراد المشاركين في البرنامج التحي به» وهو قيمة عظيمة جسدها 
الأفراد في البرنامج» وحاولوا إيصالحاء وبينوا أن الأعمال الفاضلة تحتاج إلى تحدٌ 
وقوة وعزيمة لتحقيقهاء كما أن برنامج (مجددون) لفت الانتباه إلى أمر مهم هو 
مظاهر الاحتشام» وأكد عليهاء وبين أنها لا تعتبر معوقاً للقيام بالأعمال المهمة 
سالفة الذكر» فنجد من خلال متابعة البرنامج أن الملابس التي يرتديها الأفراد 
المعدوون «وتعميوضا الدا كد لذس الواتققةة تمكرى القفافة الإاحمية كنا انق 
الألفاظ المستخدمة تدل على رقي أصحابهاء وتمتعهم بالثقافة العالية» والتحلي 
بالأخلاق العظيمة التي يؤكد الإسلام على ضرورة المحافظة عليها. 

وفي ما يتعلق بمفهوم القدوة الحسنة» فإن البرنامج من خلال الأفكار التي 
يطرحهاء والأهداف التى يسى إلى تحقيقهاء أثبت هذه القيمة» لأن من أهدافه 
إبراز قدرات الأفراد المجددون على القيادة والإبداع والتخطيط» وعشرات 
المهارات الأخرى التي في حال اكتسابها من قبل الأفراد المجددون فإنهم بذلك 
يصبحون قدوة حسنة لأقرانهم في المجتمع؛ وتما يوؤكد ذلك أن الأفراد عند القيام 
بالمهام الموكلة إليهم ينقسمون إلى فريقين إناث وذكور ولكل فريق قائد مسؤول عن 
بقية الأفراد ويقوم بتوجه أقرانه. 
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إن القيم الإيجابية التي يسعى برنامج مجددون إلى إظهارها وترسيخها في المجتمع 
هي ظاهرة الإختلاط المشروع؛ فالمتابع للبرنامج يلاحظ أن لقاءات الأفراد تتم على 
وفق ضوابط لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية» ولا يوجد اختلاط غير شرعي 
كالذي يحصل في البرامج الأخرىء كالنوم والأكل والجلوس معأ والاختلاط الذي 
يحصل بين الأفراد في برامج الواقع الأخرى» ومن سمات البرنامج أيضاً أن العمل 
يتم بصورة جماعية» إذ يتمتع الأفراد بروح الفريق» ويتقاسمون في ما بينهم 
تفاصيل المهمة التي توكل إليهم» كما أن الأفراد المجددين بتطبيقهم هذه القيمة 
فإنهم يحاولون إيصال قيمة أخرى مكملة لقيمة العمل الجماعي» وهي نكران 
الذات والبعد عن الفردية والأنانية. 

أما برنامج الرابح الأكبر فإن القيم التي سعى إلى غرسها في المجتمع تمثلت في 
عدة قيم أبرزها قيمة التحديء لآن إنقاص الوزن الزائد ومحاولة الوصول إلى الوزن 
لقال تباج .إلى عد كبيز .وضير رؤهي القيمة الأبرق التي يعمل على إيصاا 
البرنامج إلى الجمهور» كما أن مظاهر الاحتشام في البرنامج موجودة بصورة طبيعية 
ومتزنة ومناسبة للذوق العام. 

إن المجهود الذي يقوم به المتسابقون يجعل منهم قدوة حسنة محفزة لأقرانهم 
خارج البرنامج الذين يعانون من مشكلة الوزن الزائد وتجعلهم يقتدون بهم. 

كما أن قيمة الاختلاط المشروع متوفرة في البرنامج لاعتماده على مبداً 
العنائيات» ويتألف كل زوج من مشتركين قد يكونان شقيقين أو شقيقتين أو 
زوح أو زوجة أو صديقين مقربين. 

ولدى استعرض أهم القيم التي احتوها برنامج ستار أكاديمي نجد أنه خالٍ من 
القيم الإيجابية سوى قيمة واحدة هي قيمة العتحديء ونلاحظ أن هذه القيمة هي 
القيمة الوحيدة التي اشتركت فيها البرامج العلاثة مع الأخذ بنظر الاعتبار نوع 
التحدي حسب طبيعة كل برنامج. 
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ثانياً: القيم السلبية: 

قام الباحث بإذشاء جدول حدد فيه أهم القيم السلبية التي يحاول كل برنامج 
السلبية في كل برنامج» فوجد الباحث أن برنامج (مجددون) خالٍ من القيم السلبية 
على ضوء القيم التي حددها الباحث» وبرنامج الرابح الأكبر كانت ذسبة السلبية 
د ده 0 اما برنامج ستار أكاديي فإن ذسبة القيم السلبية (807,0) واستنتج 





98 القيم السلبية برنامج | برنامج الرابح ١‏ برنامج ستار 
١‏ 3 يجددون الأكبر أكاديبي 
١‏ التقليد للغرب > 34 34 
2 الانتقام > 4 4 
0 الخنوع ين :. 7 
مظاهر العرّي *# *# 7 
3 القدوة السيئة > 4 4 
1 الاختلاط غير المشروع يق : 7 
7 الأنانية > 34 34 
0 العمل انفرادي *# 4 7 
نسبة السلبية صفر/ /غ ام 
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قام الباحث بتحديد أهم القيم السلبية في برنامج الرابح الأأكبر وبرنامج ستار 
أكاديمي فقطء في حين أن برنامج (مجددون) خلا من القيم السلبية كما تم ذكره 
سابقاء فالقيم السلبية التي احتواها برنامج الرابح الأكبر تمثلت في قيمة العقليد 
للغرب لكونه عبارة عن ذسخة مقلدة عن برنامج غربي» ويتضمن الفكرة نفسها 
لكن تم الععديل عليه ليوافق الذوق العربي العام» كما أنه احتوى على قيمة سلبية 
ثانية هي الانتقام نتيجة لاعتماد البرنامج على التصويت الأسبوعي لإقصاء مشترك 
واحد من البرنامج إلى أن يبقى فائز واحدء وهذه القيمة تجرنا إلى قيمة سلبية 
أخرى هي الأنانية التي تفرضها طبيعة البرنامج» ومن ثم فإنه يعمل على غرسها 
والتأكيد عليهاء إضافة إلى ذلك فإن القيمة السلبية الغالغة تتمثل بالعمل 
الانفرادي الذي يبذله الشتخص الذي يحاول إنقاض وزنه» هما يؤيدَ من الضغط 
النفسي لدى المشارك» وعلى المشاهدين خصوصاً الذين لديهم حالة مائلة» وحتى إِنْ 
بَرَرَ بعضهم بأن هذه القيمة تعتبر إيجابية لكونها تجعل الفرد يعتمد على نفسه إلا 
أنهنا في البرنامج تزيد من معاناة الفرد بشكل يضغط عليه ويدفعه أحياناً إلى 
الانهيار وحتى البكاء» نما يجعلها قيمة سلبية. 

أما بالنسبة إلى برنامج ستار أكاديمي فإن قيمة العقليد في البرنامج واضحة 
جداً لأنه في الأصل مستنسخ عن الغرب مع بعض التعديل عليه؛ إلا أن قيمة 
التقليد بارزة لأنها تحاول التطبيع مع أفكار مستوردة لاتتماشى مع القيم العربية 
الإسلامية» كما أن مظاهر الانتقام موجودة في البرنامج بين المتسابقين» لأن هدف 
كل متسائق الفوز بالمركز الأول وإقضاء منافشه بكافة السبل» لذلك نجد. أن 
مظاهر الخصام والغيرة والألفاظ غير اللائقة لإيحاد نوع من الفتنة بغية العفريق 
نين عضن المفسائقيق» كما أن المتابع للبرنامج يلاحظ أن هذه الأحداث مفتعلة 
ومقصودة في كثير من الأحيان بل حتى مكشوفة في أحيان أخرى إضافة إلى ذلك 
فإن البرنامج يحاول غرس قيم وعادات إجتماعية هي في الأصل مستوردة وغريبة 


لام - 


عن البيئة العربية والإسلامية قد تتلاءم ويمكن الانسجام معها في المجتمع 
الغربي» لكن في المجتمعات العربية لا يمكن ذلكء فالأفكار التي يحملها 
البرنامج تحاول سلخ الكثير من القيم الإيجابية» وإحلال قيم وتقاليد غربية من 
أمثال ذلك محاولة التطبيع مع ظاهرة الغناء وترسيخها على أنها شيء طبيعي لا 
يتعارض مع الشرع؛ كذلك مظاهر العرّي والملابس غير المحتشمة والاختلاط 
والعلاقات العاطفية غير المشروعة المخالفة لمنهج الإسلام الحنيف» إضافة إلى 
الكثير من المساهه :الى مويق الياءة بوتفقل صووة :مق تور ١ابقتال‏ المراة 
وتصويرها بطريقة غير لائقة أواغين سافب ويفكين ابظبافا موه املاط 
واللاشخصية لا إِنْ كان الععبير صحيحاً وهذا حتماً يخالف نظرة المجتمع العربي 
الإسلاي الذي يكرم المرأة ويحترم إنسانيتهاء كما أن القدوة التي يصنعها 
البرنامج تتلاءم مع الأعراف الغربية» وتختلف كلياً مع الأعراف العربية 
الإسلامية» لذلك فإن القدوة التي يقدمها البرنامج قدوة سيئة» ومع الأسف فإن 
الكثير من الشباب العربي المسلم قد تأثر بها متناسياً أن في الأمة الكثير من 
الشخصيات التي مثلت وتمثل عن جدارة القدوة الحسنة التي يجب الاقتداء بها 
كما أن البرنامج يؤكد على العمل الفردي وعلى الأنانية ويخلو من العمل الجماعي 
ونكران الذات» لأن كل متسابق يسعى إلى تحقيق ذاته والعمل من أجل نفسه 
بغية الفوز والشهرة. 


-7/- 


الاستنتاجات: 

قام الباحث بالتوصل 00 ا 
/ أ ل د 530 5 لفون 
الثقافي في الوقت الحاضر. 

؟-إن القيم والأفكار التي تحاول أن تغرسها برامج الواقع المستنسخة عن الفكر 
الغربي لا تتلاءم في مجملها مع الأفكار العربية الإسلامية بل إنها تهدد هذه القيم. 

*-برامج الواقع المقتبسة عن الغرب هدفها الترفيه والتسلية و الربح وغرس 
القيم السائدة في تلك المجتمعات» ومحاولة تسويقها يقها إلى المجتمعات العربية 
الإسلامية. 

- إن هذه البرامج تقيد حرية الفرد الى يقول المجتمع الغرلي: إنه حريص 
عليه 

ه- إن برا الك تمثل أن ككل العوللة» والوسيلة المؤدية إلى ذلك هي 
القنوات الفضائية ال كانت أم عربية. 

5- إن برامج الواقع تحاول أن تغير مفهوم القدوة في المجتمع. 


/ا- إن ظهور برامج الواقع التي تحمل الطابع الديني (الإسلاي) تحديداً جاءت 
كنتيجة طبيعية للرد على البرامج المقتبسة من البيئة الغربية. 


/- إن برامج الواقع ذات الطابع الديى من خلال محاولتها ترسيحخ وإعادة إحياء 
القيم والأفكار الفضيلة المنسية أو المتروكة فإنها تتميز بالطابع الإيجابي. 


ه-أغلب برامج الواقع المستنسخة عن الغرب تحمل الجانب السلبي؛ لأن 
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طابعها عولمي وكاول قضويير قافاتف بعديية اللعاول والتعري» محاولة بذلك 
فسخ الشقافة الأصيلة للمجتمعات المصدرة إليها. 
١٠-قيمة‏ التحدي هي أكثر قيمة تشترك بها برامج الواقع. 
التوصيات: 
١-ضرورة‏ بناء منظومة إعلامية عربية إسلامية هادفة تعمل عل فضح 
المخططات التي ترري إليها برامج الواقع المقتبسة عن الغرب ذات الطابع السلبي 
باعتبارها إحدى الأدوات المستخدمة لفرض العولمة على المجتمعات العربية. 
؟-ضرورة فرض الرقابة الإعلامية على هذه البرامج المقتبسة من قبل الجهات 
الرسمية المختصة في الدول العربية للحد من محاولة ذشرها لوجود قيم لا تنسجم 
*-العمل على إنتاج برامج ذات طابع تنموي نهضوي تقوم بتغيير اهتمامات 
الجمهور العربي وخصوصاً فئة الشباب» وتوجيه أنظارهم إلى القضايا والمشاكل التي 
تواجه المجتمعات العربية. 
؛-دعم وتشجيع برامج الواقع ذات الطابع الإسلاي والعوسع في إنتاجها من قبل 
الفضائيات العربية والإسلامية والعمل على تنويع أفكارها حسب مقتضيات 
ه-ضرورة القيام بدراسات إعلامية واسعة بقصد معرفة اهتمامات الجمهور 
ومدى تأثره بأفكار برامج الواقع بغية إيجاد المعالجات المناسبة. 
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المصادر والمراجع 


-١‏ ال زغيرسعيد مبارك» التلفزيون والتغيير الاجتماعي في الدول النامية» (بيروت,. دار الحهلال» 
000) 

؟- البياي ياس خضيرء مقالة بعنوان الفضائيات الثقافة الوافدة وسلطة الصورة؛ مجلة المستقبل 
العربي» (بيروت»ء مركز دراسات الوحدة العربية» ع١2١١6٠5)‏ 

*- الدليمي حميد جاعدء أساسيات البحث المنهجي. الجزء الأول» (بغداد» شركة الحضارة» 
2). 

:- العبيد ماجدء الإرهاب الإعلامي على الوطن العربيء (بيروت» دار المعرفة» ٠٠١0‏ 

ه- حمادة بسيوني إبراهيم» دراسات في الإعلام وتكنلوجيا الاتصال والرأي العام (القاهرة» عالم 
الكتب» .)5١١/8‏ 

7- حمود عبد الحليم» تلفزيون الواقع الإنسان في قفص الصورة» (بيروت:؛ دار اهادي .)5٠١4‏ 

.)7٠١ 4 عبد الحميد محمد. نظريات الإعلام واتجاهات التأثير» (القاهرة» عالم الكتب»‎ -١ 

8- سنو مي العبد الله» التلفزيون وقضايا الاتصال في عالم متغير » (بيروت,. دار النهضة العربية» 
0 

9- مجموعة باحثين» ثورة الصورة: المشهد الإعلامي وفضاء الواقع» (بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية» :27٠١‏ سلسلة كتب المستقبل العربي (/01). 

.)5١١/8 محمود محمد فريد» وسائل الإعلام السعودية والعالمية (بيروت؛ دار الهلال»‎ -٠ 

-١‏ ماكويل دنسء الإعلام وتأثيراته» تعريب عثان العربي» (القاهرة» الدار اللبنانية المصرية» 
27)). 

- مكاوي حسن عماد» ليل حسين» الاتصال ونظرياته المعاصرة» (بيروتء الدار المصرية اللبنانية» 
8484)). 

؟١-‏ مهنا فريال» علوم الاتصال في المجتمعات الرقمية» (دمشق. دارالفكر, .)7٠١5‏ 


0 


ات 


| | 


املحور الثالث 


الخصائص الاجتماعية للقائم على الاتصال 


ل ا 


0 


0 


سوسيوئوجيا (الخصائص الاجتماعية) للقائم بالاتصال 
4 الإعلام الإاسلامي 
د. يسرى خالد إبراهيم 


كلية الاعلام - الجامعة الاسلامية 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


6 6 ىس ود ريز ص سدس ل جعت مه 14 ا ا ال دا 7 
:3 وَأ ألو اهران صم هسدع بسو نفسو وَمَنْصَلَ ففل إِسّمَاأنَأمِنَالْسذِوِنَ (685 [النمل: 
04] 
مدخل 


نظراً للتطورات السريعة والكبيرة في ميدان الاتصال والإعلام؛ وما أحدثه من 
تغييرات في العملية الاتصالية بحافة أشكالحا وصورهاء وما توفره البرامج الدينية 
من هضامفين معرفية أساسية في عملية العتشكة الالجماعية؛ إذ تمكنت القثوات 
الإسلامية من تشكيل روافد معرفية وثقافية للجمهور المسلم بحافة شراتحه 
ومكوناته ومستوياته العقافية» أصبح لزاماً علينا دراسة هذه العملية وعناصرها 
برؤية ومنظور جديد» والبحث عن أساليب بحثية أكثر حداثة لمعالجة المشكلات 
التي رافقت هذه العطورات» إذ يمتد ثراء المفهوم الديني على أساس مايقدم الداعية 
بن معاررات ظ اقشع أكلنان اللمورره اتانيه إل ترطريي وتفسيرء لذلك فتعدد 
الدعاة واختلاف اتجاهاتهم الفكرية والمعرفية وأساليبهم في العرض والإقناع له 
دور كبير في وصول الرسالة الإسلامية لأكبر شريحة من المجتمع المسلم؛ ولما 
للإعلام من أهمية في حياتنا وتأثير على ذشاطاتنا اليومية» وله دور في تحديد الأدوار 
والتأثير في الشقافة» كما يسهم في عملية الإقناع» وهنا تظهر شخصية المتحدث أو 
القائم في الاتصال ومكانته» ومدى قبول الناس له» ورضاهم عنه ليتقبلوا آراءه 
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ودعوته» إذ يصبح مصدر ثقة المتلقي بل إنهم يتأثرون بمقدار جاذبيته وطريقته في 
عرض الأفكار والحجج التي يقدمهاء ”" إذ يرى ولبر شرام (أن معظمنا يعتمد على 
مخرجات الإعلام في الكثير من القضايا العامة والخاصة). 

فقد أصبحت الساحة العربية والشقافية تضج بالقضايا الفكرية منها السياسية 
والفلسفية والدينية» والتي تطرح للاستهلاك والنقاشء لذلك نجد أن هناك تمازجا 
بين المتبنين للفكر الغربي والمناصرين للفكر العربي» ومع ذلك فإننا نجد أكثر هذه 
القضايا بعيدة عن العقيدة والأفكار الأصيلة لكونها مجترة من ثقافات أخرى", 
ويرى علم الاجتماع الإسلاي أن هناك علاقة تبادلية في المجتمعات الإذسانية 
حددها الله سبحانه وتعالى في الفطرة البشرية» فكانت الشريعة أساس كل 
العبادلات منذ أن خلق الإنسان على هذه الأرضء فالجماعات الإنسانية من وجهة 
نظر الإسلام عبارة عن أنماط في العلاقات العبادلية السلوكية المستمدة من 
الشريعة» تعمل على بناء المجتمع في أنظمة اجتماعية لها دور في الضبط الاجتماعي 
والحفاظ :8ل 'الكيات الأشناق:"" فيناك عاملاق أماسيان ير مطان بين فاط 
العلاقات العبادلية للبناء الاجتماعي الإسلاي7): 


الأول: أن كل أنماط العلاقات في المجتمع صادرة من منبع واحد وهو شرع الله 
الغاني: وجود وحدات بنائية بديلة» وتنتشر بأنماط وصور مختلفة» لكي تربط بين 
كل الأنماط والمصدرء والدعاة والمصلحون هم الذين يتكفلون عملية نقل الرسالة 


(1) عبد الرحمن عيسويء علم النفس الإعلامي؛ موسوعة ميادين علم النفس المجلد السابع» (بيروت؛ دار 
الراتب الجامعية» 5 ١٠7)»؛‏ ص/ 

(؟) محمد عابد الجابري» بنية العقل العربي» (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» طى /1١٠5)؛‏ 
ص "/اه0 

(") محمد علوان» مفهوم إسلامي جديد لعلم الاجتماع» (بيروت. دار الهلال» 48١٠5)؛‏ ص14 

(5) المصدر نفسه» ص ٠‏ 


0 


والتراث في المجتمع. 

وما لاشك فيه أن الانتشار الواسع للبث الفضائي العلفزيوني ساهم في تحطيم 
عزلة الجمهور الأي في العالمين العربي والإسلاهي» وساعد على نشر الوعي والتثقيف 
الديني في المجتمعات البعيدة والتي تنتشر فيها الأمية. 

ونظراً لاتساع التراث الفقافي الإسلاي فلا بد للقائمين على الاتصال من 
الاجتهاد مع الأخذ بنظر الاعتبار حيوية العلاقة القائمة في عصر التقنيات 
والمعلوماتية الجديدة بين الإسلام والحرية» وبين الإسلام والديمقراطية» ولامناص 
من ملاحظة مدى أهمية الاقتران والعلاحم بين قيم الحرية والديمقراطية» وبين 
آليات: ومئيجيات: الاجتهاد”" :وذكرت دراسة أجريت: فى اتاد إذاعات الدول 
العربية» تبين اهتمام القنوات العربية بالبرامج الدينية» إذ بلغت في قناة أبو ظبي 
*؟» ه ساعات من مجمل البرعجة التعلفزيونية الأسبوعية وفي قناة الكويت ومصر /؛ 
ه ساعات في حين يتراوح عدد الساعات في قناتي 7 العوذسي والأردني بين (5-5) 
ساعات أسبوعيا كما ذكرت الدراسة أن من أكثر المتابعين للبرامج الدينية هم من 
كبار السن» وتتراوح أعمارهم بين (50-40) سنة» والنساء بين (00-20) سنة”"» 
ومع ذلك فأن موضوع القائم بالاتصال الإسلامي لم يأخذ بعد حقه في الاهتمامات 
البحثية مع تعدد الدراسات الإعلامية وتنوعها. 

ولاشك أن خصائص التقنيات الاتصالية الجديدة قد خلقت عالماً من التفاعل 
يختلف جذرياً عما كان عليه في السابق» فكان سبباً في حدوث انقلاب في 
الاتجاهات والمفاهيم؛ ثما ساهم في كسر جمود المجتمعات الإسلامية تمهيداً لحركة 


)١(‏ فريال مهناء علوم الاتصال في المجتمعات الرقمية» (دمشق. دار الفكر, ٠”‏ )»ص54 
(2) مجموعة باحثين» البث التلفزيوننٍ المباشر عبر القنوات الفضائية» (تونس» اتحاد إذاعات الدول العربية» 
)١ 94‏ ص ”7ه 


رو لا 


متصاعدة تخرجها من سباتهاء '" فقد أصبح العلفزيون اليوم وسيلة مهمة للإعلام 
والتعليم والتثقيف» فإذا كانت العكنولوجيا بمعناها الواسع هي جانب الحقافة 
المتضمن المعرفة والأدوات التي يؤثر بها الإنسان في العالم الخارجي» ويسيطر بها 
على المادة لتحقيق النتائج العلمية المرغوب فيهاء فالمعرفة العلمية هي العطبيق 
العلمي للتكنولوجيا التي استطاعت أن تقدم لنا مفاهيم اللغة والشريعة والعقيدة 
الدينية في التراث الإسلاءي» لكن بأساليب أكثر تنويرا تهدف إلى تحرير العقل 
العربي من القيود والعودة إلى الأفكار التي غرسها الرعيل الأول من مفكري الأمة» 
أمثال ابن حزم والشاطبي وابن 000 فليس الحدف استنساخ هذه الأفكار 
والآراء بل العمل على توظيف ما تحويه من نزعة عقلانية كمنطلق لعلاج المجتمع 
بالاستناد إلى فكر العصر ومنطقه» ”) وتعمل البرامج الدينية على تجذير قيم وأنماط 
سلوكية في المجتمع بما ينسجم وتعاليم الإسلام الحنيف بهدف خلق العفاعل 
البناء بين الوسيلة والجمهو فقد أدت البرامج الدينية في فضاء العنشئة 
الاجتماعية» وأثرت في خلق جيل من الشباب الملتزم والمعتز بعقيدته ورسالته التي 
كلف بنقلها إلى الإنسانية جمعاء”"» فهناك موضوعات دينية تم تجميدها عبر 
السنين» لذلك أصبح أمام المفكرين الإسلاميين المتنورين تحدَّ في إخراج تلك 
الموضوعات من عالمها الأسطوريء وهذا العمل بالطبع سيجابه بمقاومة من الجمهور 
الذي توارث تلك الأشياء من جيل إلى جيلء فهي بحاجة إلى براعة ومثابرة 
والخدياة مثا سيية خرص الضددي :1د لرصووات: وتصحيم تلك الداطيم “* 
فالإعلام الابطالاف 5 هو إعلام تنموي يتسم بالشمولية ومن من أهم أهدافه هو 


)١(‏ فريال مهناء مصدر سابق» ص57/8ه 

01/7” محمد عابد الجابري» مصدر سابق» ص‎ )١( 

(7) مجموعة باحثين» الجمهور العربي والبث التلفزيوني المباشر» مصدر سابق» ص5 0 

(5) فريال مهناء مصدر سابق» ص8/-/ا/ 

اا حا اح عام الاي ولجس كلام ريه ع 0 
الإعاكةةالتحصطن يل يمكها أذ نيه أكثر أنزاع الإعلام اللتخصص تخصسا. 


حارة اح 


التغيير الاجتماعي وللعملية التنموية حسب رأي المفكرين ا أبعاد عدة منها:”ا 
-١‏ البعد الإيديولوجي. 
؟- البعد الحضاري. 
*- البعد الدولي. 
؛- البعد الإداري. 
وان أول ما تهدف إليه العنمية هو (بناء الإفسان بناءً معنوياً وتهيئ لهم سبل 
التفكير الموضوعي في مختلف المسائل» وتزيد قدرتهم على الخلق والابتكار وإلى 
إثراء الوجدان بالقيم الروحية والتقاليد الأصيلة» ومحو الأمية بكل أشكلماء 
وإشاعة التفاؤل» وإزالة كل الضغوط النفسية والاجتماعية» وتحقيق جو ديمقراطي 


تزدهر فيه كل طاقات الفكر الخلاق» والإبداع الفني الرفيع وصولاً إلى بناء 
الأمة)'" ويحدد الخبراء أبرز أهداف البرامج الدينية بالآتي7": 


-ذشر العقيدة الإسلامية والدين الإسلاي والتعريف بأحكامها وأصولها وقواعدها. 

-محاولة المحافظة على تعاليم الدين والسلوك الإسلاي والتعريف بالحضارة 
الإسلامية . 

-التعريف بالتراث الإسلاي والعقافة العربية. 


-دحض الدعاوى المغرضة ضد الإسلام وتصحيح الصورة المشوهة عنه لدى 
الت 


() إبراهيم عبدا لله المسلميء الإعلام والمجتمع» (دمشقء دار الفكر» /ا. ٠٠‏ ص ١-10‏ 
(5) المصدر نفسهء» ص 5/-/1/ 
[فرة سامى الشريف. الفضائيات العربية رؤية نقدية» (القاهرة» دار النهضة» 0ل ص ” ١‏ 
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-تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المسلمين خاصة المقيمين خارج البلاد العربية. 

-الاهتمام بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بهدف التوعية بأهداف 
الإسلام الحنيف. 

فبعد كل هذا فإن البحث عن سوسيولوجيا" القائم بالاتصال الإسلاي هو 
موضوع معقد لكونه يحتل مكاناً متميزاً في التحكم بتدفق المعلومات والمعارف 
من جانب» ويمتلك الأفكار والقيم والقدرة على تصحيح مكنونات المجتمع من 
جانب آخرء فالدراسة السوسيولوجية للقائمين بالدعوة مازالت في طورها الأول ولم 
تحظ بعد بالاهتمام اللازم إذا ما قورنت باهتمامات الأبحاث في المجالات الأخرى: 
خاصة دراسة المحتوى وديموغرافية ا جمهور. 

وإذا أردنا تحليل شخصيات القائمين بالاتصال الإسلامي فإننا نواجه إشكالية في 
أنواع نشاطات الدعوة الإسلامية» لأن لكل نشاط غرضه ومقصده. فلا معنى 
لنشاط لا هدف له ولا مقصده لذلك كانت رسالات الأنبياء عليهم السلام 
واضحة وليست غامضة» كما في قوله تعالى: 32 وَمَاتسَمماالَككبَ الْسََبِينَ (00) وَعَدَيْسَهُمَا 
ألصَرط آلْمسمقم (00)* [الصافات: 11707 -118] كما كان أصحاب رسول الله صلل الله 
علية وسلم يدركون منذ البداية ما معنى دخوطم في الإسلام» وما هي المراحل 
الحتمية التي سيخوضونها باعتناقهم لهذا الدين"» وقد انقسمت أبحاث القائم 
بالاتصال عدبي الاتعائاث البضدية إل عمرفات هى 1 .: 


١-مجموعات‏ اهتمت بدراسة عينة من مجتمع القائم بالاتصال. 


)١(‏ المنجد في اللغة» السوسيولوجيا:علم أحوال الهيئة الاجتماعية وهو الخصائص الاجتماعية للقائم 
بالاتصالء (بيروت. دار المشرق» ط 7٠١/257‏ ص7”737 

)١(‏ محمد منير حجاب. الإعلام الإسلاميء (القاهرة» دار الفجر» 7١١٠)؛‏ ص717 

() محمد قبراط» قضايا إعلامية» (الكويت, دار الفلاح» 27٠١5‏ ص5 7 


حدق لات 


»-مجموعات ركزت على الدراسات السلوكية التي اهتمت بعدة نماذج لقياس 
الاحترافية. 
غ-مجموعات اعتمدت على عينات منتظمة وممثلة مجتمع البحث» شملت عدة 
محاور بحفية» كالخلفية التعليمية والاجتماعية للقائم بالاتصال» والاحترافية: 
والتوجهات المهنية» والقيم الإخبارية» والرضا الوظيفي» والالتزام والحفاني في العمل 
ومع الاختلافات والتباينات في الدراسات الإعلامية التي اهتمت بالقائمين 
بالاتصال إلا أنها لم تنظر إلى كل الزوايا التي تشكل هذه العملية» فمثلاً دراسة 
القائم بالاتصال في الإعلام الإسلاي قد يختلط الأمر على كثيرين في تحديد من 
هو القائم بالاتصال في الإعلام الإسلايء أهو المذيع أم معد البرامج أم هو المفكر 
الإسلاني والعالم الديي؟ أيهما ينطبق عليه مصطلح الداعية؟ إذ أحياناً قد يختلط 
الدوران بدور واحدء فما هو الحكم المناسب في هذه الحالة؟ لذلك اهتمت الدراسة 
بتوضيح الجوانب الآتية: 
-١‏ من هو القائم بالاتصال الإسلاي. 
-١‏ أهمية دراسة القائم بالاتصال الإسلائي وخصائصه. 
؟- اتجاهات القائم بالاتصال. 
5- الداعية والمجتمع. 
ويمكننا هنا تحديد المنهجية بالآتي: 


ا و”#- 


أهمية البحث: 
تنظر هذه الدراسة في إشكالية سوسيولوجيا القائم بالاتصال من خلال 
استعراض أهم العوجهات لكل منهماء والمقاربات البحثية التي اهتمت بهذه 
العملية» والتطرق إلى متغيرات القائم بالاتصال في العملية الاتصالية» والحاجة إلى 
دراسة هذا البعد المهم في الاتصالء فالتراث العلمى والمعرفي في حقل علوم 
الاتصال والإعلام مازال بحاجة إلى سوسيولوجية القائم بالاتصالء لذا فإننا في هذه 
الإسلامي من خلال العفريق بين الداعية الذي يقدم المادة العلمية المتخصصة: 
والمفكر الإسلاي الذي يتولى عملية الشرح والتوضيح والعفسير» ومقدم البرنامج 
وتحديد الإجابات المناسبة لفهم وإدراك الجمهور. 
مشكلة البحث: 
يمكن صياغة مشكة البحث بالتساؤلات الآتية: 
-١‏ من هو القائم بالاتصال في الإعلام الإسلاي أهو المذيع أم الداعية أم 
المذيع الداعية أم المفكر الإسلائي؟ 
؟- هل هناك تخصصات فرعية في الإعلام الإسلاي؟ 
؛- كيف يتوجه القائم بالاتصال في الإعلام الإسلاي إلى جمهوره» وهل 
5 ما هي الخصائص والمقومات الواجب توفرها في القائم بالاتصال في 


”و ا 


الإعلام الإسلائي وخصائص الداعية الناجح؟ 
أهداف البحث: 

-١‏ تقديم إطار نظري لمفهوم القائم بالاتصال الإسلاي؛ وتحديد المفهوم في 
الفرق بين القائم بالاتصال الداعية المفكر والعالم والقائم بالاتصال 
مقدم البرامج والمعد والمحرر. 

-١‏ بيان أهم الجوانب المميزة بين كل من الداعية والمقدم. 

"- تسليط الضوء على بعض الجوانب الإيجابية والسلبية في القائمين 
بالاتصال الإسلاي. 


4- تقديم نموذج لما يمحكن أن يكون عليه الداعية الجيد. 


توضيح أهم الجوانب التي يتميز بها الداعية في الإعلام الإسلاي عنه في 
المجالات الأخرى. 


منهج البحث: 

يعتمد البحث المنهج الوصفي إذ يرتبط البحث الوصفي بدراسة واقع الأحداث 
والظواهر والمواقف والآراء وتحليلها وتفسيرها بغرض الوصول إلى استنتاجات 
وام وفي هذا البحث تم انتخاب مجموعة من القائمين بالاتصال الإسلاي من 


الاجتماعي للقائم بالاتصال والجوانب السلبية والإيجابية في هذه الشخصية. 


)١(‏ السيد أحمد مصطفى عمرء البحث الإعلامي مفهومه إجراءاته ومناهجه. (الكويت,. دار الفلاح» 
ص١5‏ 


5 


عينهة البحث: 

عينة البحث هم القائمون بالاتصال الإسلاي» وتم اختيار العينة بصورة 
عمديه بناء على متطلبات البحثء وتحددت العينة بفئة من الدعاة المفكرين 
وعلماء الدين وعدد من مقدي البرامج الدينية لإجراء التحليل والجوانب التي 
يركز عليها القائم بالاتصال. 
المحور الأول: من هو القائم بالاتصال الاسلامي: 

في صناعة الإعلام يعد القائم بالاتصال هو المحور الرئيس في العملية 
الاتصالية» فهو البعد الأساس الذي يعتمد عليه في تشكيل الرسالة على وفق معايير 
ومقايبس» وعلى وفق خلفيته وتفكيره وإيديولوجيته» وكذلك إيديولوجية المؤفسسة 
الإعلامية التى يعمل فيها. 

فمن هو القائم بالاتصال الإسلاي؟ 

وما هي مكانة القائم بالاتصال في العملية الاتصالية؟ 

وما هي خصائص واتجاهات القائم بالاتصال؟ 

فالقائم بالاتصال هو شخص محترف (يحاول التأثير في الناس لكي يتبنوا أفكاراً 
معينة يشعر أنها ضرورية ومهمة» فهو طبيب اجتماعي يعالج أمراض النفوس» 
ويصلح أوضاع المجتمع الفاسد» فهو قائد في حيطه» وسياسي ف بيته» وزعيم 
لفكرته)" إذ يؤكد العديد من الدراسات والبحوث في ميدان الإعلام أن موظفي 
وسائل الإعلام من محررين وكتاب ومقدي برامج يؤثرون في المادة الإعلامية من 
خلال الحذف والتغيير» ومن ثم يتحكمون في طبيعة المعلومات» وأشكال المعارف 


51 محمد مئر حجاب. الإعلا الاسلا » مصدر سابق»‎ )١( 
سي بى» ص‎ 3 8 3 ٠. 2. 


غ.و م 


العقيدة من خلال ما يقولون وما يعبرون إن الذي يقولونه بطريقتهم»؛ وحسب 
فهمهم للمادة المعرفية» وأسلوب طرحهم للمسائل العقلية والعلمية قد يفرغ 
المفهوم من الحكم التي يتضمنها أو قد يغنيها بالحكم. لذلك ينبغي الانطلاق من 
النظام والترتيب اللذين في العالم بوصفهما تجليات للحكمة ودليلاً عليهما)" 

ويؤدي القائم بالاتصال دوراً استراتيجياً في العملية الاتصالية؛ لأنه يترك 
بصماته على الرسالة» لكونه يشكلها على وفق معايير ومقاييس وضغوط مؤسساتية 
لان القائم بالاتصال عن طريق انتقائه للمعلومات واختياره لهاء يصور الواقع 
الاجتماعي والسيامي والثقافي الذي يعيشه المجتمع بأسره؛ ويقول رستون: (إن 
الطبيب يؤثر في الصحة الفيزيولوجية لمرضاه؛ والمحرر يؤثر في الصحة الفكرية 
لقرائه) فللقائم بالاتصال دور مهم في تحديد أجندة الجمهور» إذ يرى كوهن أن 
العالم ينظر بصفة مختلفة إلى مختلف الشعوب» ليس بناءً على اهتماماتهم 
الشخصية فحسب وإنما على الخارطة المرسومة لحم من قبل الكتاب والمحررين؛ 
فالقائم بالاتصال يؤدي دوراً مهماً في تحديد أجندة الجمهور”". 

فالقائم بالاتصال هو قائد رأي في مجتمعه» وتقع على عاتقه مسؤولية بناء هذا 
المجتمع» أو تسميمه بالأفكار والقيم الحدامة للمكون الاجتماعي. ومن أهم 
خصائص القائم بالاتصال في المجتمعات الإسلامية ما يأقي'": 

١-يشرف‏ القائم بالاتصال مباشرة على تجميع وصياغة ووضع الرسالة الإعلامية 
في شكلها النهائي إلى الجمهور. 

؟-قد يقوم القائم بالاتصال بصياغة الرسالة منفردا أو قد يكون عضواً في 


01١ محمد عابد الجابري» مصدر سابق» ص‎ )١( 
” 0 محمد قيراط. قضايا إعلامية» مصدر سابق» ص‎ )١( 
717-7١ المصدر نفسه» ص‎ )9( 


همو”# - 


فريق من القائمين بالاتصال لتأدية المهمة ذاتها. 

*-يعد القائم بالاتصال من الناحية القانونية والأخلاقية مسؤولاً مسؤولية 
مباشرة عن الرسالة الإعلامية التي يشرف على صياغتها وصناعتها للجمهور وهذا 
يتطابق مع اللغة الانكليزية في التسمية مثل (كناهز 5ا02115) 01]ةءتمناتصصرمهء » 
لتعططة اعم ). 

والداعية كقائد للرأي يحدث تأثيرات كبيرة في المجتمع من خلال ما ينشر من 
عاملين :0 

-الميل إلى المحاكاة -وهي خاصية من خواص الإيحاء التى تجعل الفرد يتأثر 
بمشاهدة الآخرين وهم يسلكون سلوكاً معينا أو يقومون بعمل من الأعمالء 
وخاصة إذا كان ذا مركز اجتماعي متميز. 

-الشقة - ثقة الجمهور بالداعية لما دون كبين ف تحديد مستوى الاستجابة» وهذه 
تعظلب تجهذاً مشميزاً من الداعية في محاولة كسب ثقة الجمهور ونيل رضاه لعحقق 
الرسالة الإعلامية أهدافها. 

وقد حددت النظرية الإعلامية الإسلامية أسلوب تعامل الجمهور مع الدعاة 
حتى تكون بذلك الصورة الذهنية التي تجعلهم في موضع العقة والعأثيره لذلك 
علينا وضع الدعاة في المكانة الاجتماعية والمادية اللائقة بهم وأن نقوّم أي خروج 
على ذلك» سواء من ناحية الدعاة ووسائل الإعلام» أومن جانب ممن يتخذون الدين 

كما أننا يجب أن ننظر إلى القائم بالاتصال كونه يخضع لضغوط المؤسسة 
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كول 


الإعلامية والسياسية فهو نتاج النظام الذي تعلم فيه وكبر وتربي على عاداته 
وتقاليده وقنية. 


المحور الثاني -أهمية دراسة القائم بالاتصال الاسلامي: 


ولأن غالبية الدول الإسلامية هي دول نامية فإن مؤشرات أهمية القائم 
بالاتصال في الدول الدامية تتطابق مع مؤشرات القائم بالاتصال الإسلاي"": 

١-إن‏ غالبية الدول الإسلامية هي دول نامية منهمكة في مخططات ومشاريع 
تنموية تربوية» ومخططات البناء والتشييد التى تتطلب شبكات اتصال قوية 
وفعالة. 

؟-إن القائم بالاتصال في الدول النامية مطالب أن يقوم بأدوار مهمة وعديدة 
فهو المربي والمحلل والمحفز على التغيير والتنمية» وهو حلقة الوصل بين القمة 
والقاعدة. 

وغل الذاعية إن ورنت أولرياقه فقي الأفييةة ]د ريك خديد هذه 
لازيام 0 


١-الدعوة‏ إلى توحيد اللّه عر وجل» وإفراده بالعبادة» ووصفه بكل صفات 
الكبالة وتتزنية عن العتريافة: وه القصية الأول الى: تفينات- لا ' الدعؤة 
الإسلامية من اليوم الأول. 


ا 


يَعْمَلٌ هتفال درو حبرا ير 0 وم يق يفطل مفكتال ابَوَشَع بره 4 لزه ؛ -8]. 
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؛-تجسيد محاسن الإسلام وبيان مزاياه وتقريب مفاهيمه وحقائقه للناس» كل 
حسب استعداده ومداركه. 

ه-بيان طرق العبادات من طهارة وصلاة وحم وزكاة وجهاد. 

/ا-بيان المنهج السليم لعلاقة الإفسان بربه ونفسه والمجتمع. 

8-الترغيب في عمل الخير ببيان مآثره العاجلة. 

9-بيان الحلال والحرام عل الصعيد العام والخاص. 

٠-الأمر‏ بالمعروف والنهي عن المنكر. 

١‏ حاربة المذاهب الحدامة ودحضها بالحجة. 

5-حاربة البدع السارية في حياة المسلمين من عقائد وسلوك. 

١-ترهيب‏ عمل الشر وبيان آثاره. 

وتتوقف مقدرة الداعية على الإقناع والتأثير على عوامل كثيرة وحسب قول 
أرسطو: (إن الإقناع يتحقق عن طريق شخصية المتكلم إذا جعلنا نعتقد أنه 
يمكن تصديقه» ومعنى هذا أن هناك صفات معينة أو ظروفا معينة تتعلق 
بشخصية المرسل تساعده على الإقناع)”" ويرى الكثير من خبراء علم الاتصال 
والاجتماع أن هناك حاجة ماسة لدراسة القائمين بالاتصال لما يل7": 

١-بسبب‏ الدور الذي يقومون به كحراس ومراقبين يتمتعون بصلاحية نقل 
المعلومات والمعارف للتعرف على أسلوب فهمهم لدورهم و نظرتهم إلى جمهورهم. 
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؟-التحقق في تأثير المؤسسة الإعلامية والإطار البيروقراطي الذي تعمل فيه على 
المنتج الشهائي للرسائل. 

*-تقييم تأثير الخلفية الاجتماعية والقيم الشخصية والقوانين المهنية 
والأخلاقية على عملية الاختيار والمراقبة التي يقوم بها الداعية؟ 

فالداعية هو القدوة الحسنة التي يصبو إليها كل مسلم في العمثيل بمبادئ 
الإسلام» وأن يصبح سلوكه مطابقاً لقولهه ويتضح ذلك المبدأ من قوله تعالى: 
١‏ أَتَأَممُوتََلنَاسَ بِالِرِوتَسَوْنَ سكم © [البقرة: 4] إذ تتسلسل مراتب القدوة في الحظرية 
الإعلامية الإسلامية ابتداء من الرسول يليِ الذي وصل إلى درجة أن أصبح خلقه 
القرآن كما في قول السيدة عائشة (رضي الله عنها) وكما قال كك: (أدبني ربي 
00 تأديبي)” ولحذا دعت النظرية الإعلامية الإسلامية إلى أن يكون لم في 
رسول الله أسوة حسنة :ل( لَقَدََانَ لَكُم في وول أله سوه حسكة لكان يجو اله وأليوما لآير )* 
[الكغرات: ]اوقد ترقب:قل نظطرية القدرة لشهنة: الى الخدت :يها النظرية 
الإعلامية نظرية جديدة هي نظرية الطاقات والقدرات الأساسية» فالإنسان كما 
خلقه اللّه تعالى طاقة» وتختلف هذه الطاقات والقدرات من شخص إلى آخر"". 


المحور الثالث: انتجاهات القائم بالاتصال: 


يعرف البورت الاتجاه بأنه (ذلك الاستعداد العقلى والعصبى الذي يتكون نتيجة 
للخبرات المتوالية» والذي يوجه استجابة الفرد إزاء الأشياء والمواقف المختلفة)7© 
وتمقل: الاجاهات: نظام “متطوراً للمعتقداثت والميؤل: السلوكية وتتعكس هذه 
الا تجاهات على عملية الاتصال بصورة مباشرة؛ فالا تجاهات النفسية التي يتحمل 


)١(‏ صحيح مسلم. 
)١(‏ محمد منير حجابء الإعلام الإسلامي» مصدر سابق» ص5 750. 
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القائم بالاتصال أو الداعية أو الفرد المستقبل للرسالة تؤثر في عملية الاتصال 
فهناك ثلاثة اتجاهات تم تحديدها من قبل خبراء الاتصال 0 


انجاه الداعية نحو نفسه : 


إذ يؤثر اتجاه الداعية نحو نفسه على مدى فاعليته» فثقته بنفسه مستمدة من 
قوه وجالهه وقد فيطلو نا قض :قينا بده العف معد النشاة الأول للداعية: 


انجاه الداعية نحو الجمهور: 


ويقصد إحساس الجمهور بحب الداعية» وهو من العوامل المهمة التي تتحكم 

في نجاح أو فشل العملية الاتصالية» إذ يتبين حب الداعية لجمهوره من خلال 

اهتمامه واخترامة لجمهوزه» إذ أكدث النظرية الاغلامية الإسلامية غل هذا 

المعنى» وأن يتعايش مع واقع جمهوره ليخلق جواً من الود والحب بين الداعية 

والجمهور, وفي إطار هذه المعاملة يجب على الداعية وهو يعامل الناس أن يشاركهم 

0 لايفرق بينهم بسبب جنس أو لون أومال أو جاه كما في قوله تعالى: #إِنَّ 
7 عندَائ في [ الحجرات: ؟1]. 


انتجاه الداعية نحو الموضوع: 


وهي من الجوانب المهمة التي تحدد فاعليته فعندما نقرأ مقالاً أو نسمع محاضرة 
يتكون في أذهاننا انطباع عن اتجاهات الكاتب أو المتحدث نحو الموضوع؛ فلا بد 
للداعية من الاقتناع قبل الإقناع» ولابد من الإخلاص قبل العمل؛ كما في قوله تعإلى 
عندما حث رسوله الكريم على إعلان الدعوة + قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَسَمَاق يله 


100010 


رَبَالْعلَِ 07لا سَرِيكَ لد ويدَِكَ مرت ونا وَل يليت( 4 [الأنعام: 175 17] 
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00 


ونجده يحرص على مسألة الاقتناع والإيمان بالدعوة» ويختار من قصص 
السابقين ما يوكد هذا المعنى» ويقدمه بأسلوب جذاب وشيق. 

وهكذا ركزت النظرية الإسلامية على أهمية الإيمان للداعية» وربت أتبعاها على 
الإيمان العميق والغابت الذي لايتزعزع مهما صادفته محنة أو شدة» ومهما كانت 
حالة من ضعف وقلة» حتى لو بقي هو وحده المؤمن بهاء وهو أيضاً الإيمان الذي 
جعل بلالا (رضي الله عنه) يتحمل ما تحمل» وصهيباً يستعذب النار» وسمية 


المحور الرابع: الداعية والمجتمع: 


إن الفرد يتأثر سلوكه بالنظام الإدراي والمعرفي الذي كونه عن العالم المحيط 
به» والأفراد ينظمون إدراكهم ومعتقداتهم وأفكارهم في أشكال ذات معنى معين: 
ويفسرون هذه المدركات على وفق المحيط بهم؛ فللمركز الاجتماعي للداعية دور في 
النظام الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع؛ إذ تعد من المقومات الرئيسة لنجاح أية 
دعوة» وليس في تاريخ الدعوات دعوة كتب لطا النجاح بدعاة في مؤخرة الصف 
الاجتماعي» بل إن الدعوة الإسلامية لم اعد الل كينا اهسمل شاف العو 
وعندما تحالفت عوامل كثيرة على وضع الدعاة في مؤخرة الصفوف اجتماعياً ومادياً 
وأدبياً ما ساعد على اهتزاز الصورة الذهنية للداعية لدى الجمهور من خلال التركيز 
على بعض الصفات الذميمة لدى بعضهم وتعميمها على الآخرين؛ لإشاعة جو من 
عدم الفقة» وكانت الصحافة الرائدة في هذا المجال"» وإذا قارنا بين موقف وسائل 
الإعلام من الداعية وموقف القرآن الكريم كما قدمته النظرية الإسلامية نجد 
فارقاً كبيراً فالقرآن يأنى على المسلمين أن ينادوا رسول الله كَل براعنا ومع أنها 


.77١١ص محمد منير حجابء الإعلام الإسلامي» مصدر سابق»‎ )١( 


-511١- 


من الرعاية أي الحفظ إلا لمجرد التباسها بكلمة توهم عند اليهود؛ وهذا نجده في 
قوله تعالى: +( تان انرص وام لقث ذا بويت وتوا كارا ميقا [البقرة: 
4 و الإسلام دين وسطية واعتدال في كل لون والعبادات» وتستمد هذه 
الوسطية شرعيتها من قوله تعالى: + وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمْ أمّهٌ وَسَطا إِنَكُووا شْهَدَآهَ عَلَ 
الكاين وككون الول 6 سَهِيداً 4 [البقرة: *14] فالوسطية هي اللا اقة مرق | امود 
وبين عنصري المرسل والمستقبل أو الداعية والجمهور» فالداعية يقدم شروحه 
وتفسيراقة وقليلاقة الدكلذك: القياة وده أهدافة ملفا كلق جو من الحقة 
المتبادلة بينه وبين جمهوره» ") وتعد علاقة الإعلام بالدين علاقة تبادلية» فالإعلام 
أداة فعالة للدعوة الدينية والحفاظ على التراث الإسلاي من نصوص وطقوس 
وشعائر» فإن صلة الإعلام بالدين قوية» وها دور مهم في تشكيل القيم والعادات 
والعوجهات» 7 وتظهر الدراسات أن معظم المثقفين العرب على اختلاف اتجاهاتهم 
متفقون على أن الدين أحد العوابت في تكوين شخصية الأفراد في المجتمعات 
الغربية إذ لأ يزال الاعتبار الديق يغلي عل بقية الاغتبازات» إذ لا سال الجمهوز 
فل ه13 وفعي امطنا؟ بجنا رن هل غات لين ام ماع لبوا" 
لذلك يعتبر الدين أداة لتعبئة الجماهير» فلابد من الاهتمام بنشر الوعي الديني» لأنه 
يشكل عاملاً بالغ الأثر في استقطاب الجماهير. 


والنظرة الإسلامية للتغيير تتفق والفكر الإسلاي» وهذا يوضحه الحديث 
الشريف (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)!) 
فدين الإسلام هودين صلاح من خلال قدرته على تحقيق العغيير الإيجابي في حياة 


.1١١ ص‎ .)7٠١ 5 محمد منير حجابء المعجم الإعلاميء (القاهرة» دار الفجر,‎ )١( 
.7/ ص‎ ؛)7٠١‎ ١07789 نبيل علي» الثقافة العربية وعصر المعلومات» (الكويت» سلسلة عالم المعرفةه ت‎ )١( 
ص795.‎ ))7١١1/ سمير إبراهيم حسينء الثقافة والمجتمع» (دمشقء دار الفكر‎ )"( 
صحيح مسلم» مصدر سابق.‎ )4( 
00 


المجتمعات والشعوب» وذلك حسب رأي ابن القيم (رحمه اللّه)(إن الشريعة مبناها 
وأساسها على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة 
كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن 
الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من 
الشريعة)!" فقد عمل الإسلام من خلال دعاته على نشر أفكار الخير والفضيلة 
كما تمكن الكثير من البرامج الدينية أن تثبت أن الإسلام هو دين حضارة 
وتقدم يواكب التغيير ويتقبله بما يناسب أسس المنطق والعقل» فحث على 
الانتفاع بالقرآن بالقول: اجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك» واحضر 
حضور من يخاطبه به سبحانه» فإنه خطاب للبشر على لسان رسوله الكريم بل!", 
لذلك فقد حددت النظرية الإسلامية جوانب معينة يجب أن يتمتع بها الداعية من 
حيث المستوى الشقافي والمعرفي وهي'"ا: 

١-مستوى‏ معرفة الداعية عن نفسه» لأن معرفة النفس نصف الطريق إلى 
النجاح؛ وأكثر الناس احتياجاً لمعرفة أنفسهم هم الدعاة» وإن إدراك الداعية لهذه 
المقرفة زود هل" الضعوق الذي فلم 

؟-مستوى معرفة الداعية للموضوع؛ لأن قدرته المعرفية تؤثر على مدى 
فاعليته؛ فهو لن يتممكن من نقل موضوع لا يعرفه؛ ولا يستطيع أن ينقل بفاعلية 
موضوعاً لا يفهمه. 

*-مستوى معرفة الداعية عن الجمهور التي تعد من أهم العوامل التي تساعد 
على نجاح دعوته. 


1١١ ابن القيم» إعلام الموقعين» بيروت» دار الكتب العلمية» ١6م ج5ءص‎ ١0 
.4 ص5‎ »)7١١8 (؟) سعيد مبارك أل زعيرء التلفزيون والتغيير الاجتماعي» (بيروت,. دار الحلال»‎ 
محمد منئير حجابء الإعلام الإسلامي» مصدر سابق» ص(150-1710).‎ )9( 
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؛-مستوى معرفة الداعية للظروف المحيطة؛ أي فهم الواقع فهماً موضوعياً. 

ثقافة الداعية: في هذه النقطة تتوزع ثقافة الداعية في عدة محاور أهمها'": 

-الثقافة الإسلامية: وهي أهم عدة بالنسبة للداعية ومصادرها القرآن الكريم 
وتفسيره والسنة النبوية والفقه وغير ذلك من العلوم الإسلامية. 

-الثقافة التاريخية: تعد من المسلمات للداعية لان عليه أن يدرس العاريخ لا 

-الثقافة الأدبية واللغوية: لأن اللغة بنحوها وصرفها لازمة لسلامة اللسان 
وصحة الفهم للما. 

-الشقافة الإنسانية: أي أن يلم الداعية بأصول العلوم الإذسانية» مثل علم 
النفس والاجتماع والاقتصاد والفلسفة والأخلاق والتاريخ لكونها مواضيع وثيقة 
من العلوم مثل علم الدلالة ومناهج البحث وفنون التحرير والإخراج ونظريات 
الإعلام إضافة إلى علوم الرأي العام والدعاية والعلاقات العامة. 

-الثقافة العلمية: وي تقوم عل الملاحظة والتجريب» يستفيد الداعية من 
الثقافة العلمية في تأييد وتوضيح مفاهيمه» كما تساعده على معرفة القضايا 
المتعارضة مع مفاهيم القرآن وتوضيحها وشرحها وتقديم الحجج والبراهين لبيان 
الصواب فيها. 

الخبرة الميدانية والعملية من خلال العواصل مع المجتمع بمشكلاته ومتغيراته 
الحياتية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 


)1 58-1 55( محمد منير حجاب» الإعلام الإسلامى» مصدر سابق 7 ص‎ )١( 


اا 





المحور الخامس: الدراسة التحليلية للقائم بالاتصال في الإعلام الإسلامي: 


في ضوء هذه الدراسة نقدم مسحاً جزثياً للقائمين بالإعلام الإسلاي في 
الفضائيات العربية» واخترنا لهذا عينة عمديه قصديه بما يناسب وسياقات 
الدراسة» وقد تم تقسيم القائمين بالاتصال الإسلاي على نوعين على وفق جدولين 
الأول يوضح القائم بالاتصال (العالم والمفكر الإسلائي المتخصص) والعاني مقدم 
البرنامج الإسلايء وأحياناً قد تتقاطع الأدوار إذ أن كثيراً من مقدي البرامج 


الذين يعدون البرامج ويقدمونها هم أيضا دعاة. 


وفيما ياتي الجداول: 
جدول رقم (1) 
الفئة الشكا مدة 
الداعية البرنامج | القناة الموعد 
المستهدفة | البرامجى البرنامج 
الإعجاز 5 
زغلول النجار 5 اقرا عام حواري | أسبوعي | ٠آد‏ 
والقرآن 1 : 
5 طريق : 
محمد هداية 1 دريم عام حواري اسبوعى ٠أد‏ 
الحداية 2 
محمد عمارة الرد الجميل | اقرأ عام حواري | أسبوعي | ٠5د‏ 
قز غ تح | أموتسناتة حديث | 
الكافي المؤمنين مباشر : 
محمد سعيد | كرمى | الرسالة حديث | 
١‏ 1 عام أسبوعي 1 
رمضان البوطى | العلماء اقرأ مباشر 1 
لحبيب علي | لحب حديث | 
١‏ درد عا اسبوعى 3 
2 2 ممصم شن ١‏ اللاضسه 
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ومواعظ 


إسلامى 
































عمرو خالد 


محمد ججميل 


أيمن سويد 
الكحلاوى 
لبنا الحمصى 
نواره هاشم 


محمود المصري 





إتقان تلاوة 
القرآن 


فققتلاوى 
النساء 


قرة العين 


اهيل 





اقرأ 
الرسالة 


اقرأ 


الرسالة 


الشارقة 


اقرأ 


اقرأ 
الرسالة 


الرسالة 


الومتالة 


اقرأ 





للشباب 


للشباب 


للشباب 


للشباب 


للشباب 


للشباب 


للشباب 
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حواري 








دأ٠‎ 


دأ٠‎ 


دأ٠‎ 


دأ٠‎ 


دأ٠‎ 


دأ٠‎ 
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دأ٠‎ 


رد 


د 


رد 





ومواعظ 


الأطعمة 
والقرآن 
الإعجاز 












































جدول رقم (1) 
القائم بالاتصال من المتخصصين الإعلاميين (المذيع - مقدم البرامج الدينية) 

















القائم الجبهو ا ١|‏ الشكل 
اسم البرنامج القناة موعد التقديم المدة 
بالاتصال المستهدف | البرامجي 
محمد خالد لمسات بيانية | الشارقة | عام حواري |أسبوعي 0 
يومين قي 
محمد مصطنفى | مفاهيم 1 نياخ 
اقرأ عام وار د 
كامل إفتائية السبت 
والاثنين 
راضيّ سعيد الرد الجميل | اقرأ عام حواري |أسبوعي 1 
خدعوك متعدد 
يعطق جد | فقائنا" اتن إنافرة» . |اننات ١ ١‏ الاك | ابرق . 
الغالث منوع 
فتاوى اقرأ , 
نيرمين النساء حواري اسبوعي 2 
القساء والمخور» 





-11/- 





























وفيما يقي جدول يبين ذسبة الاهتمام بالموضوعات: 27 


جدول رقم (9) 

الموضوع العكرار | 7# 
حكم ومواعظ 7 18 / 
إعجاز علي 5 1١‏ ا / 
تاريخ إسلاي ١‏ 11 / 
عقيدة ١‏ 11 / 
مفاهيم ١‏ 11 / 
فكر إسلاي ١‏ 11 / 
تلاوة ١‏ 11 / 
إسلام سياسي ١‏ 11 / 
نسيرة 5 1١‏ اا / 
المجموع ١‏ ع 














)١(‏ المهدف من هذا الجدول توضيح أهم الموضوعات التي تركز عليها البرامج الدينية وذلك لغرض بيان 
مواطن الضعف والجوانب المهمة التي غفلت عن معالجتهاء وهو لايشمل كل ما يقدم على القنوات 
الدينية من برامج» وفي الحقيقة إن إنتاج البرامج الدينية شهد تقدماً كبيراً بعد انتشار البث الفضائي 
وذلك لعدم وجود ما يقابلها في الإنتاج الأجنبي من جانب» وكذلك عدم اللجوء إلى التقليد من 
جانب آخرء والنقطة المهمة في هذا الميدان تمكن العديد من الدعاة من كسب ثقة الجمهور المسلم 
والاقتراب منه بسبب ما وفره البث الفضائي من إمكانيات تفاعلية في البرامج وأساليب الإنتاج 
والإثارة والموضوعية في العرض والتقديم . 


-1- 






































في هذا الجدول يتبين لدا القصور في تقديم برامج توضح العقيدة الصحيحة 
وتشرح للجمهور المسلم أهم الجوانب وأخطرها في الحياة» إذ شكلت ذسبة 5» 7/80 
وكذلك البرامج التي توضح المفاهيم الإسلامية الغامضة وتشرحها للجمهور بشكل 
مناسب» ونجد أن أغلب البرامج تركز على جوانب الموعظة والحكم والأمثال 
وقصص الصالحين الي شكلت نسبة (251 )/١1‏ نعم هي مفيدة في اتخاذ العبر عن 
الأولين» لكن هناك العديد من الجوانب التي يجهلها الجمهور مثل الإعجاز 
العلمى في القرآن وما وصلت إليه اكتشافات الغرب بإثبات الأدلة والبراهين على 
علمية القرآن في خلق الكون والسماء» وحكمة الخالق في ذكر بعض أنواع 
الأطعمة ومرات ذكرها وتفسير ذلك التكراره كلها أمور بحاجة إلى تركيز وبناء 
علمي جديد بهدف عرضها على الجمهور المسلم» وهنا يبرز دور القائم في الاتصال 
والطرق الإقناعية التي يتبعها في إبراز الحجج والبراهين لإثبات الحقيقة العلمية. 

وفيما يأتي شرح للأفكار التي يحاول كل داعية التركيز عليها والفئة التي 
يستهدفها: ”ا 

-١‏ د. محمد عمارة- مفكر إسلاي يهتم بالتراث والتاريخ الإسلاي» ويعتمد 
العحليل السياسي لقيام الدولة الإسلامية بناء على معطيات تاريخية بهدف تنوير 
المجتمعات العربية والإسلامية» وتعريفهم بالتاريخ العربي الإسلايء ورفع الوعي 
الجماهيري بنقاط القوة التي يتمتع بها الفكر العربي بهدف زرع الفقة في نفوس 
الجماهير المسلمة. 


)١(‏ قامت الباحثة باختيار عمدي لعينة من الدعاة عرض أهم الأفكار التي يركز عليها كل منهم صحيح 
هناك العديد من الدعاة يتفاوتون في أساليب العرض والشرح واستخدام الطرق الإقناعية لجذب 
الجمهور في عرض الأفكار لكن هذا الاختيار جاء بناء على طبيعة البحث الذي يهدف معرفة الجوانب 
السسيولوجية في شخصية القائم بالاتصال الإسلامي. 
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؟- د. محمد هداية:- يركز في برامجه على قضية العقيدة السليمة» ويعتمد تقديم 
تفسير لكلمات جزئية من القرآن الكريم؛ وشرح المداخلات البلاغية لماء ويؤكد 
على ضرورة التفسير البلاغي الصحيح للقرآن الكريم بهدف فهم العقيدة 
الإسلامية فهماً صحيحاً وتخليصها من البدع والشوائب التي أصابتها» فقدم 
العديد من البرامج الدينية منها (الدين القيم؛ وطريق الحداية). 

*-د. زغلول النجار:- وهو أستاذ في علوم الأرض ومهندس بترول يعتمد 
تفسير النظريات العلمية وذكرها المسبق في القرآن الكريم لبيان مظاهر الإعجاز 
العلمى في القرآنء مثل خلق الكون والسماء والبحارء ويؤكد على ضرورة فهم 
القرآن فهماً علمية كونه ذكر العديد من النظريات العلمية في علوم الفيزياء 
والكيمياء والفلك والطب قبل ١٠٠١‏ سنة من اكتشافها وإثباتها. 

؛-عمر عبد الكافي:- يعتمد مآثر الصحابة والصالحين» وأهل بيت الرسول 
والسيرة النبوية السمحة» وحياته مع أزواجه وبناته» لاستخراج العبر بخلق الوعي 
الديني بين الجمهور المسلم؛ وهو يقول في ذلك: (إني أحاول نشر الإسلام بين 
المسلمين أولاً ومن ثم بين غير المسلمين» لأن الكثير من المسلمين لايعرفون شيئاً 
عن تاريخهم ولا يفقهون شيئاً من ترائهم). 

ه-د. عبلة الكحلاوي:- داعية إسلامية اتخذت لها أنموذجاً للأم الصالحة 
المسلمة لعكون قدوة لنساء هذا الجيل من الأمهات» وهدفها معالجة المشكللات 
الأسرية بروح العاطفة والإرشاد الديني من خلال توجيه وتثقيف المرأة المسلمة 
بأصول الدين وشرائعه؛ وتوعيتها بدقائق الدين الإسلاي؛ وشرح كل ما يخص المرأة 
وما تحتاج إلى معرفته من الدين والأمور الشرعية. 

-نواره هاشم:-مثال للفتاة المسلمة تتجه في براجها إلى الشباب بالحديث عن 
المسلمات: البسيظة كالوضوء والضلاة والعقرب إل الله بالاعشماد غل أحاديف 


دوماه 


وقصص من التاريخ وسيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام بهدف تثقيف 
الشباب» وتعريفهم بأمور عقيدتهم» وضرورة التمسك بالفوابت الإسلامية من 
خلال ذكر أمثلة ومواعظ عن السلف الصالح وبيان أهم المواقف الإذسانية. 

لا-د. لينا الحمصي:- أستاذة الشريعة في جامعة دمشقء تتناول العديد من 
الموضوعات الحساسة في الحياة الزوجية ويطريقة جريئة ومتحفظة في ذات الوقت 
من خلال اختيار العبارات المباشرة والدقيقة» فتراها تصل إلى الفكرة دون أن 
تخدش الحياء» وهي تساهم في ذشر الوعي الشقافي والديني بين نساء المسلمين. 

#-عمرو خالد:- داعية شاب قدم العديد من البرامج» وعادة يركز برامجه في 
شهر رمضان بشكل يويء من أبرز ما قدم (خواطر قرآنية» والسيرة النبوية» 
وقصص الصحابة والتابعين» وأسماء اللّه الحسنى» وحقق برنامجه الأخير قصص 
القرآن نجاحاً كبيراً في رمضان العام الماضي إذ نال موقعه المرتبة الأولى من الزوار 
خلال شهر رمضان الماضيء كونه ابتكر طريقة جديدة في تقديم قصص الأنبياء» 
وذلك بالذهاب إلى الموقع الذي شهد الحدث» وشرح المعجزات التي رافقته ليري 
المشاهد الحقائق عن قرب» وهو يتوجه بصورة مباشرة إلى الشباب» كما قدم برامج 
جماهيرية أساسها العوجيه الفكري الإسلايء تحدث عن التكافل والإنتاج 
والتطوير مثل برنامج (صناع الحياة) وحالياً على قناة دبي برنامج بعنوان (الحياة 
والأمل). 

9-د. محمد سعيد رمضان البوطي:- مفكر إسلاي وداعية كبير» له العديد من 
المؤلفات في فقه السيرة والقيم الإسلامية» ويركز على الأخلاق الإسلامية وضرورة 
العسسك بهاء ويحاول تصحيح العديد من الأخطاء والشوائب التي نالت من 
شخصيات عربية وإسلامية» ويعطي أسباب هذا التشويه ويفسره للرد على 
الأصوات الحدامة التي تعمل عللى تهويه الشخصيات السلامية بهدف تفريغ 
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التاريخ الإسلائي من محتواه بهدم شخوصه ومفكريه. 

-٠‏ د. أحمد الكبيسى:- مفكر إسلاي يركز على البلاغة وتفسير الكلمات 
القرآنية وإمكاناتها في اللغة بهدف إحياء اللغة العربية وإعادة بريقها من خلال 
نناق تلاغة القران وسيدر الفاظه: 

١١-د.‏ عائض القرني:- قدم العديد من البرامج الوعظية والإرشادية وفي مجالات 
متنوعة ومختلفة» وناقش العديد من القضايا الدينية منها قصص القرآن» وتفسير 
القرآن» وسيرة الصحابة» ومشكلات العصرء فهو داعية يتوجه إلى المجتمع بشكل 
عام لكن بعض موضوعاته تهتم بالشباب بشكل خاص» ويمتاز بالأسلوب الواضح 
والسلس والبساطة والاسترسال في السرد. 

محمد بن موسى الشريف:-يركز على الشخصيات الإسلامية غير العربية 
ويبين أهم إنجازاتها في العاريخ وما قدمته للإسلام من نصرة وعون ودفاع عن 
العقيدة. 


*١-أيمن‏ سويد:- قدم على مدى عشر سنوات برنامج التلاوة في القرآن» والآن 
يقدم برنامج إتقان الحلاوة» ويجمع في برناجه بين الحديث المباشر والحوار بهدف 
تصحيح الخلاوة للمشاهدين وتعريفهم بأهم القراءات في القران. 

؛١-طارق‏ سويدان:- يمتاز بتوجهه إلى فئة الشباب غالبا وتنوع في تقديم 
البرامج من حديث مباشر إلى حواري إلى أسلوب الندوات والاستطلاعات» مثل 
برنامج الوسطية» وهو برنامج يعتمد الحوار بأسلوب الهدوة» ويتخذ أشكلاً مختلفة 
من الاستطلاعات ومشاركات الجمهور وبرنامج (صناعة القائد) أيضاًء يعتمد 
أسلوب الندوة وبرنامج (أحسن القصص) و(قصة النهاية) اعتمد فيها الحديث 
المباشر. 
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الخاتمة والاستنتاج 
وبناء على ما تقدم فإننا فستنتج مايأقي: 
-١‏ تعمل البرامج الدينية على تجذير قيم وأنماط سلوكية في المجتمع بما ينسجم 


وتعاليم الإسلام وقيمه وشرائعه. 
؟- كان للبرامج الدينية دور في تثقيف الجمهور وخلق جيل من الشباب الملتزم 
الواعي بالعقيدة. 


*-تمكن العديد من القائمين بالاتصال الإسلائي من كسب ثقة الجمهور المسلم 
وإعجابه بما قدم من معلومات وشرح لموضوعات كان الإنسان المسلم بأمس 
الحاجة إليها. 

؛- اتخذت البرامج الدينية أشكالاً ونماذج في العرض والتقديم بأفكار مستحدثة 
ومبتكرة في الإنتاج البرامجي» تميزت في قدرتها على زيادة الوعي الديني بين 
الجمهوز السلم: ْ 

ه- هناك عدد من الدعاة العراقيين في قنوات فضائية عربية يعدون مفخرة للعراق 
في نقل رسالته بالعلم وفقه الدين والفكر النير» وهم في الوقت ذاته خسارة 
للإعلام العراقي لأنه لم يظفر بخبراتهم وعلومهم. 

7-مع كل هذه الإيجابيات فإن هناك العديد من الدعاة الذين لم تتضمنهم العينة 
كان لهم فعل سلبي على الدعوة» وكانوا سبباً في انصراف العاس عن الدين 
الإسلاي» لأنهم أعظوا “قال سيعاً الدعرة بأساليبهم المتشددة تارة» وعدم 
فاعليتهم مع الجمهور تارة أخرى» وعدم مواكبتهم لظروف وتطورات العصر 
ومعطياته من جانب اخر. 


- كذلك مازالت البرامج الإسلامية مع ما حققت من تقدم وتنوع فهي في أول 


ا 


الطريق وبحاجة للابتكار والبحث عن الجديد لتحسين المستوى» سواء من 
الجانب العلمي والمعرفي والمعلوماتي أو الجوانب الفنية في التقديم والعرض أو 
أساليب الاتصال الإقناعي المتبعة في عرض الآراء والأفكار والحجج» فما زال 
الإعلام الإسلاي يخطو خطواته الأولى ولم يتخذ بعد الشكل الذي يؤهله 
ليكون بمستوى إعلام متقدم» وكذلك مازال يعاني الإهمال في الجوانب 
البحثية والدراسات الإعلامية لأن نوعاً من الدراسات كهذه بما تقدم من 
فروض ومعطيات تساهم كثيراً في تطوير الإعلام الإسلاي وتقدمه. 

التوصيات: 

-١‏ من أهم ما نوصي به هو أهمية تدريس الإعلام الإسلاي في أقسام وكليات 
الدعاة القادرين على إعداد وتقديم برامج دينية تتفق وأسلوب عصر 
المعلومات. 

؟- تفعيل العلاقة بين الدعاة والجمهور وكسر الحواجز بينهم بهدف خلق حالة من 
العفاعل المثمر بين الداعية والجمهور. 

*- هناك عدد من الكليات تهتم بدراسة علوم القرآن والفقه هدفها تخريج دعاة 
لذا يفضل أن تدرس الإعلام الإسلاي وبيان أهم خصائصه ومقومات نجاحه 
ويفضل الابتعاد عن أسلوب المعلم والطالب في تقديم المادة الإسلامية: 
ومحاولة إذاية الحواجز بين العلماء والدعاة وتمهورهم ليحقق الإعلام الإسلاي 
هدفه. 

؛- في عصر المعلومات وانفجار المعرفة يفضل الابتعاد عن الأنماط الجامدة 
والتقليدية» والبحث عن الجديد والمبتكر» والشريعة الإسلامية والقرآن هو 


مات 


لكل العصورء لذا يفضل الخغيير الدائم للخروج عن الروتين. 


ه- الاهتمام بزيادة إنتاج البرامج التي توضح العقيدة وتشرحها بشكل مبسط 
للجمهور واختيار الشخصيات المناسبة هذه الأدوار. 


7- الاهتمام ببرامج تركز على موضوع الإعجاز العلمي في القرآن وأهم النظريات 
التي أثبتها الغرب مؤخراً وذكرها القرآن قبل ٠»‏ 14سنة فهو قرآن لكل العصور. 
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المصادر 


-١‏ القرآن الكريم 
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'- محمد عابد الجابري» بنية العقل العربي» (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» طى /ا١١5).‏ 

4 - مجموعة باحثين» البث التلفزيوني المباشر عبر القنوات الفضائية» (تونس. اتحاد إذاعات الدول 
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4- فريال مهناء علوم الاتصال في المجتمعات الرقمية» دمشقء دار الفكر, .٠٠١7‏ 

7- إبراهيم عبدا لله المسلمي» الإعلام والمجتمع» (دمشقء دار الفكر» .7٠١1/‏ 

/- سامي الشريفء الفضائيات العربية رؤية نقدية» (القاهرة» دار النهضة, 5 .25٠١‏ 

- محمد منير حجاب, الإعلام الإسلامي» (القاهرة» دار الفجر» .)5٠١7‏ 

4- محمد قيراط» قضايا إعلامية» (الكويت. دار الفلاح» )39٠١5‏ . 

,)50١١ 0556 نبيل عليء الثقافة العربية وعصر المعلومات» (الكويت» سلسلة عالم المعرفة»ءت‎ -١ 
ص7/8؟.‎ 

.7 ص45‎ ))7٠٠1/ سمير إبراهيم, الثقافة والمجتمع» (دمشقء دار الفكر»‎ -١ 

- صحيح مسلمء (بيروت» دار إحياء التراث» .)35٠6٠١‏ 

.)7١١5 ابن القيم» الفوائد» القاهرة» دار ابن الجوزي»‎ - ١7 

.)7٠١48 سعيد مبارك أل زعيرء التلفزيون والتغيير الاجتماعيء (بيروت. دار الهلال»‎ -١4 

6- عبد الرحمن عيسويء علم النفس الإعلامي» موسوعة ميادين علم النفسء, (بيروت. دار الراتب 
الجامعية 5 .)3١١‏ 

7- محمد علوان» مفهوم إسلامي جديد لعلم الاجتماع» (بيروت. دار الهلال» .)5١١8‏ 

-١‏ السيد أحمد مصطفى عمرء البحث الإعلامي مفهومه إجراءاته ومناهجه. (الكويت. دار الفلاح» 
0048 0)). 

4- ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين» بيروت. دار الكتب العلمية» ط١»‏ ١41١1ه--1941١م.‏ 


ات 


صناعة النجومية الاعلامية 
4 البرامج الدينية 
الدكتورة: أيسر خليل إبراهيم 


كلية الاعلام - الجامعة الإاسلامية 


يحتاج المجتمع المسلم إلى شخصيات متوازنة ذات قيمة فعلية تأخذ بيده وتؤثر 
فيه نحو تحقيق ذاته» ولتقديم مسار الأفراد وتحديد الأطر التطبيقية للعمل 
التنفيذي الخاص بالدعوة الإسلامية. 

لذا فإن المجتمع المسلم بحاجة إلى نماذج (شخصية) من نوع خاص أو (فريدة) 
لديها الدافعية القوية في العأثير على شخصية المسلم» ولديها القدرة على جعل 
اختيار الألفاظ المهذبة المنطقية» وتجيد فن الحوار والمناقشة والجدلء لديها اهتمام 
بالمظهر الذي له دور في العأثير على الناس» هندامها محترم ومنظمة الخطوات رشيقة 
العبارة ومستعدة لكل موقفء فلديها الأساليب الجاهزة لغزو القلوب. 

هذه أدزة كفا أو صفات من يطلق عليهم اليوم (الدعاة الجدد) والذين غزو 
المجتمعات المسلمة عبر شاشات الفضائيات العربية والمسلمة» واليوم يشكل 
الداعية علامة مميزة للقناة الفضائية» ويقف أمام نجوم آخرين في مجالات (الفن 
والسياسة والاقتصاد وغيرهم) لكن يبقى الفارق الشاسع بين الاثنين لطبيعة ما 
يقدم من فكر وما يجذب من جمهور من نوع معين هو جمهور يريد الدين والدنيا 
والآخرة دفعة واحدة. 


-1/- 


البحث المقدم يحاول الإجابة عن بعض التساؤلات التى تدور حول (ظاهرة 
الدعاة الجدد) ومدى تأثيرها على الجمهور والانتقادات الموجهة لهم ودورهم 
للفترضن أذ وحكرو ورضداث بشن "الخلا جره ويد دانها وضيو لا ا لوعن المت داف 
التي قد تسهم في تصعيد نجاحات الظاهرة والتجاوز عن إخفاقاتهم التي تظهر هنا 
وهناك للوصول إلى حقيقة العوازن بين رغبة الإفسان في الدنيا وحقيقة وصوله إلى 
آخرة لابد أن تحكون مرضية. وقد اعتمد البحث على الأسلوب المنهجي الآني: 
أولاً, هدف البحث: 

يسئ البحث للوضول إلى اللجابة عن التشاؤلات: الق كانت :ولا تؤال مرافقة 
لظاهرة الدعاة الجدد من حيث تأثيرها على الجمهور الساعي إلى الاجابة عن كل 
الأمور الشرعية والدينية» وهل يقدم هؤلاء الدعاة الإجابة المطلوبة وفقاً للشرع أم 
وفقاً لرؤية مهنية تتطلبها طبيعة العمل والحرفية والعلاقات مع السلطة أو مع 
صحاف وؤوس الأموال وهل تبك حولت الدعاة من تحقيق الجذب الجباهيرزئ 
المطلوب في استقطاب الشباب (على وجه الخصوص)» وهل يمكن اليوم بفعل 
الصورة النمطية الجديدة لرجل الدين التى يحاول هؤلاء الدعاة أن يرسخوها في 
ثانياً: مشكلة البحث: 

يحاول البحث المقدم أن يحقق الوصول إلى إجابة عن المشكلات البحثية الآتية: 

أولاً: طبيعة الاستعداد لدى الجمهور في استقبال الوعظ والافتاء من قبل الدعاة 
الجدد. 

ثانياً: شرعية الخطب والمحاضرات الدينية والتأكد من مرجعيتهاء وهل تتم 
العملية الإجرائية للبرامج الدينية بشكل صحيح. 


-15- 


ثالغاً: أسباب النجاح الذي حققته تجرية الدعاة الجدد. 
ثالثا: منهج البحث: 
اعتمد البحث المقدم على المنهج الوصفي والتحليل لطبيعة البرامج المقدمة 


وتحليل للسيرة الذاتية لسماذج من الدعاة الذين يقدمون برامج دينية عبر شاشات 
الفضائيات العربية العامة والمتتخصصة الإسلامية. 


الملبحث الاول:- ظاهرة الدعاة الجدد 

المبحث الغالي:- نجوم الخطاب الديق 

ثم توصل البحث إلى جملة من النتائج مع توصيات ترى أنها قد تخدم هذه 
الظاهرة التى إن كانت تعاني من السلبيات فهي في عمومها ظاهرة تتحدث باسم 
الدين بسبب مغريات شتى» ودسعى الدعاة الجدد إلى عودتهم للبت الإسلاي. 


م 


المبحث الاول: ظاهرة الدعاة الجدد 


في البداية وقبل الخوض في تفاصيل هذه الظاهرة نرى ضرورة إيراد التعريف 
الآقي وهو (ظاهرة الدعاة الجدد هي ظاهرة نشأت بسبب الظروف السياسية 
والاجتماعية التي مرت على الأمة العربية المسلمة» وسلسلة طويلة من 
الانحسارات على الصعد المختلفة للمجتمع المسلمء مما أوجد المناخ المناسب 
لمجموعة من الدارسين للشؤون الدينية أن يتواصلوا مع المجتمع وخاصة الشباب 
بلغة عصرية يغلب فيها اليسر على العسر» واللممحكن على المستحيل؛ خارجين عن 
الأنماط العقليدية لرجل الدين» وبعيدين عن السياسة وسلطة الدولة» مقبلين على 
العدين بنموذج جديد في الدعوة إلى الحياة الإسلامية). 


من هم الدعاة الجدد: 

استقطبت مجموعة من الشباب (في الغالب) فئات عريضة من الجمهور بحافة 
طبقاته من خلال البرامج الدينية على الفضائيات العربية» مبشرين بنموذج جديد 
من الدعاة ليسوا بالضرورة من الدارسين للشرع وأصول الدين بشكل منهجي (وقد 
حاول استثمار بعض أدوات السوسيولوجيا والانثروبولوجيا الدينية والتفاعل 
الإيجابي والعلمي مع مكتسيات الدرس الإساق الخديت بموضوغية )00 

ومن أبرز ما لوحظ على (الدعاة الجدد) الظهور بشكل أنيق» واختيار دقيق 
للكلمات» يؤثفون قضاءاتهم أمام التأثير بشكل محكم وذي دلالات وإيحاءات 
خاصة» ويبرز في مقدمة هؤلاء (عمرو خالد) الذي يمتلك موهبة الحفظ والعواصل 
الخطابي ما أكسبه شعبية وسط الشباب والمقبلين على حياة العدين» ويركز في خطبه 
على العنمية الذاتية للفرد على وفق معايير دينية. 


ا 


الانتقادات الموجهة لظاهرة الدعاة الجدد: 


العيار الديني التقليدي أو السياسي الحركي انتقد الدعاة الجدد (بدعوى توظيفهم 
الأحاديث وروايات ضعيفة وإفتائهم بغير علم على خارج ما يقتضيه الإسلام 
والشريعة) '". 

والغيار العلناق يرق أن هلاه الدهاة يدوت إلى تحطيل_الفكره وقتل سس 
النقد عند المتلقي» وهم ليسوا مصلحين دينيين» لكن الملاحظ (أن الدعاة الجدد 
استطاعوا استقطاب جمهور العلمانيين خاصة» إضافة إلى جمهور الحركات 
الإسلامية السياسية» ما يعني ف لحه ديات وود كلل هذه الحتارابت 
الحركية والعلمانية). 

ومع أن ظاهرة الدعاة الجدد ليست بالجديدة على الساحة العربية وتأثيرها 
خاصة في أوساط الطبقات الشعبية أو طبقة التكنوقراط والمهنيين مثل (خطاب 
الشعراوي الذي أوجد لغة العوازن في الخطاب الموجه للفرد» والبعد عن النقد 
السياسي المباشر» غير أن ظاهرة الدعاة الجدد لا تخرج عن ظواهر متعددة عرفتها 
الساحة الإسلامية مثل ظاهرة (الشعراوي) الذي استطاع أن يجمع حوله طبقات 
الشعب من المثقفين والأثرياء والتكنوقراط لطبيعة التوازن في خطابه وبعده عن 
النقد السياسي المباشر وعلاقاته المتوترة مع التيارات الإسلامية المعارضة للنظام 
السياسي) ىذا 

لقد اجتمع الدعاة الجدد في ما يصلح أو يسمى (منتدى الوسطية) فهم خليط 


من المثقفين ممن خرجوا عن النموذج التقليدي في التفكير» وأصبحت مطالبهم 
ذات طبقية اجتماعية وسياسية وثقافية» وهم أقرب إلى الحالة الليبرالية (وزاد من 
حدة هذه العحولات رغبة جمهور عريض من (اللمتدينين) في الابتعاد عن 
المساحات الحمر التي تتحرك فيها الحركات الإسلامية السياسية» وخاصة الحركات 


م 


المقاتلة أو التي تمارس العنف في سياستهاء فأصبح الجمهور يبحث عن هويته 
الدينية وقدوته الأخلاقية خارج الأنماط العقليدية للحركات الإسلامية السياسية 
سواء كانت معتدلة أو متطرفة)7. 
لغة الدعاة الجدد: 
يتكلم معظم الدعاة الذين يظهرون في القنوات الفضائية العربية بصوت واحد 
وبفكر وقيم ومبادئ ومنهجية تكاد تكون متشابهة من حيث: 
-١‏ التركيز على الوقت. 
؟- الحرص عل النجاح في الحياة الخاصة. 
-_- وكوي الثرروة والطرق لباه هزعا 
؛- البعد في العلاقات غير الشرعية لكل الطبقات (غنية - متوسطة - 
فقيرة). 
ه- العوجه لكل فئات المجتمع. 
7- لا مانع من العدين مع التمتع بالحياة والثروة والنفوذ والمشاريع. 
- كما يتفق الدعاة الجدد على الابتعاد عن الموضوعات الآتية: 
8- الشأن العام. 
9- ابتعاد الحديث حول التغيير السيامي. 
-٠‏ نقد الاستبداد. 
-١‏ الحديث حول الظلم الاجتماعي. 
(وهذا ما يفسر إلى حد ما اقتراب هؤلاء الدعاة من أصحاب السلطة في العالم 


0 


العربي لبروزهم بشكل مخالف للدعاة التقليديين والشيوخ النمطيين من قادة 
الشركاف الاملاضفة السياسة) 0 . 

ويجمع الدعاة الجدد في اتخاذهم لقدوة يعتمدون عليها في التشبه والمثال 
والدعوة والنموذج الأوحد وهو شخص الرسول الكريم المصطفى محمد يِه (فقد 
وجد معظم الدعاة الجدد في شخصية الرسول الأعظم يله أبرز نقطة لجهذب 
المتلقين (خاصة في برنامج عل هدى الحبيب) في ظل غياب نموذجح في الحياة 
اليومية للشباب العربي له مواصفات دينية وأخلاقية مثالية) ". 

ولعلنا نضيف أن سبب الإقبال على الدعاة الجدد كونهم يتكلمون بلغة قريبة إلى 
الإنسان العربي بلغة بسيطة مفهومة مثل (عمرو خالد» عمر عبد الكافي» طارق 
سويدان) أما الذين يتكلمون اللغة العربية الفصج فإنهم يحاولون قدر المستطاع 
والحرص الشديد على تقديم الوعظ بطرق (درامية) متميزة تجعل المتلقي يعيش 
جالةاميع اللبعة والتقوية: 


من يخاطب الدعاة الجدد: 


لقد ولدت في معظم المجتمعات العربية طبقة جديدة من (الأثرياء المثقفين 
والفقراء المثقفين) وهؤلاء بحاجة إلى خطاب ديني خاص يناسب كلا منهمء 
يستجيب بالضرورة لحاجاتهم الروحية على وفق نمط عيشهم (فالأثرياء المثقفون 
لا يرون أي تعارض بين تدينهم والإقبال على السوق وأنماطه الاستهلاكية» 
والفقراء المثقفون يريدون الحياة دون اقتراف الأخطاء والذنوب ويبحثون عن 
بدائل روحية ترضيهم عقلياً) ". 


سسا 


وهذا يشكل بحد ذاته العبدل الجذري في أنماط التعامل الفقافي داخل البيت 
الإسلاي الداخلي في إطار دعوة أخلاقية غير مسيئة (تؤسس الحياة على النمط 
الليبرالي الجديد»ء أي العدين والطموح والفاعلية والمثابرة والنجاح والاهتمام 
بالذاف وصتو را إل (القووة التاعيلة 3 
نماذج من الدعاة الجدد: 

بعد الإيضاح الذي حاولها تقديمه بشأن ظاهرة الدعاة الجدد لابد أن نعرف من 
هم (الدعاة الجدد) ولذا عمدنا إلى متابعة بعض الدعاة الذين تم اختيارهم لأسباب 
منها:- 

١-ظهورهم‏ المتكرر في أكثر من قناة فضائية (إسلامية متخصصة - عامة). 

؟-تنوع البرامج التي يقدمونها. 

؛-إعداد الزائرين للموقع الإلكتروني لبرامج هؤلاء الدعاة أو لمواقعهم 
الشخصية تفوق الأعداد الزائرة لمواقع الدعاة الآخرين. 

وقد حددت فترة متابعة لبرامج (الدعاة المختارين) لستة أشهر من تشرين الثاني 
9 إلى شباط 20٠١‏ وهؤلاء الدعاة هم (عمرو خالد - عمر عبد اكافي - علي 
الجفري - طه الدليمى - طارق سويدان - عائض القرني - محمد العريفى - عبد 
المجيد الزنداني - عدنان العرعور). 


ات 
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عدم تقيدهم باستخدام اللغة العربية الفصج. 

؛- تواجدهم في أكثر من قناة فضائية إسلامية أو عامة. 

ه- اعتمادهم عل المحاضرات الخارجية كجزء من بداية مسيرة نجاحهم في حال 
الدعوة وتحقيق الشهرة المطلوبة لاستقطابهم من قبل القنوات الفضائية. 
متعددة ومنها الإسلامية والىق تحقق هم عائداً فاقيا (عالياً) حقق طؤلاء 
الدعاة العيش الرغيد المترف. 

١-التركيز‏ الواضح على الظهور بالمظهر الدال على الأناقة في الملبس والعصرف 
والحركات وانتقاء الكلمات بشكل ملموس. 

ويظهر سؤال مهم لابد من الإجابة عليه وهو: 

اذا يبتعد الدعاة الجدد عن الشأن السياسي؟ 


ربما يبدو أن هناك اتفاقاً غير مري أو مكتوب بين الدعاة الجدد في الابتعاد عن 
الخوض في الشأن السياسي حتى ولو بشكل غير مباشر إلى درجة حت الابتعاد في 
الحديث عن موضوعات تتعلق بظلم الحاكم ولو تاريخيا ونعتقد ومن خلال 
متابعتنا لبرامج وسيرة نماذج من هؤلاء الدعاة أن لذلك أسباباً منها: 

١-طبيعة‏ الخطاب العربي اليوم (سياسياً - اجتماعياً - ثقافياً) الذي يتسم 

؟- محاولة الحكومات فتح أبواب للحوار مع الغرب عموماً من أجل التأثير إلى 
حد ما في صنع القرار والرأي العام في الدول الغربية لتغيير الصورة النمطية السيئة 
المتخذة عن الإسلام والمسلمين» ولعل إيحاء لغة الخطاب المعتدل الذي (يبشر ولا 


ا 


ينفر) عبر البرامج العلفزيونية أحد تلك الأبواب للحوار. 

*- (رعاية الحكومات غير العلنية لؤلاء الدعاة الجدد من خلال ارتباطهم 
بمؤسسسات حكومية أو غير حكومية لكن تعمل بتمويل ورعاية حكومية 
جعلهم صوتاً للحكومة) . 

؛- ضعف الحركات السياسية الإسلامية في الوقت الحاضى وانحسار تأثيرهم 
السابق على الجمهور» فسح المجال لصيغة حوار يحمل لغة معتدلة تحاول تقريب 
الأفكار وترميم البيت (الإسلاي) بطريقة تخدم الإسلام. 


ا 


الملبحث الثاني: نجوم الخطاب الديني 

من دون أية مغالاة يمكننا أن نلاحظ أن معظم القنوات الفضائية العربية 
تعيش حالة من العنافس الشديد حول تقديم مادة دينية بإمضاء نجم من نجوم 
الخطاب الديني الحالي» بحيث أصبح من الضرورات إدراج برامج دينية (وإن كان 
ذلك لايعني تعبيراً عن قناعة أصحاب الفضائيات بقدر ما هي مسألة مشاهدة أو 
عدم مشاهدة أي جلب المشاهد أو خسارته) 7". 

ومن أجل أن تصبح القناة مشروعاً مربحاً لابد من الاستجابة لحاجات 
المشاهدين» ومنها وضمن الأوليات المؤكدة المادة الدينية وإبرام العقود مع 
الشخصيات التي خاضت تجربة الإعلام الديني تلفزيونياً. 

فما هي مواصفات نجوم الخطاب الديني وما هي أهمية ما يقدم في هذه البرامج 
ذات الإقبال الكبير؟ 

في الحقيقة (إن السمات الغالبة على نجوم البرامج الدينية ذات طابع يميل إل 
الإيجابية»ء ويمكن إجمال أهم صفاتهم بأنهم (يمتلكون تحوينا علميا دينيا 
يمنحهم صفة عالم الدين أقرب من أي صفة أخرى» ويمتازون بالمرونة ويتغليب 
اليسر على العسر في مقارباتهم» وذلك قصد الترغيب في الدين» كما يتميزون 
بالعمكن من أساليب التأثير في المتلقي إذ تتوفر فيهم صفات (الكاريزما) الدينية 
المتأتية من قدرتهم اللافتة على الإقناع والتأثير واطيمنة) "". 

من هنا نرى أن مفهوم الدور الذي يجب أن يؤديه نجوم الخطاب الديني أو 
(الدعاة الجدد) ينبع من البيئة الخقافية والاجتماعية للذات العربية والمسلمة (هذا 
بالضرورة) فهم اأصحاب دور خطير ودقيق وحساس» ومن الخسارة الكبرى ان 
وَدّي الدؤر بعيداً عن الحدف المطلوب. 


ا 


واذا أمعنا النظر في خصائص الخطاب الديني الذي يقدمه نجوم البرامج الدينية 
نرى: 

عدم خضوع الخطاب الديني إلى خطة واستراتيجيات تضبط حاجات 
المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضرء ونعتقد أن أي مادة مهما كانت تقدم من 
المفروض أن يحدد جدواهاء وأن ترسم لما خطة محكمة ذات خلفيات وطموحات 
وأهداف مطلوبة لتحقق ذلك (إذ إن غياب (رؤية) دينية محددة مفكر فيها جيداً 
سيؤثر سلباً على مردود هذه البرامج» بل إنها قد تصيب أهدافاً لا تخدم مجتمعاتنا في 
0 00 


إن النمط العام في بعض البرامج (وفي بدايات المد البرامجي الديني) كانت تطغى 
عليه النزعة القدرية وتغييب فعل الإفسان في الحياةه وحصره عند العلقي السلبي؛ 
مع العلم أن طمس إرادة الإذسان» وتحكريس صورة من لا حول له ولا قوة ليسا 
بالمطلب الحيوي» لاسيما أن وضع المجتمعات العربية وما تعانيه من استعمار 
متعدد الوجوه إضافة إلى مظاهر العجز والسلبية والتقاعس عن الفعل الخلاق 
سيزيد في قتل إرادة الكائن العربي في الوقت الذي يحتاج فيه إلى خطاب يركز على 
فعل الذات وقدرتها على التجاوز وعلى البناء وعلى الترميم والاستئناف من جديد 
مهما كان الفشل كثيراً وكبيراً 

هنا من المهم التوفق إلى اختيار الموضوع المناسب للظرف الآني والابتعاد عن 
التعامل العام مع الأفكار الدينية بدون وضعها في سياقها الداخبي أو في سياق 
التلقي وشروطه. أي: 

لكي نصل إلى تحقيق الجدوى ويقوم الفاعل الديني بدوره بأكثر ما يمحكن من 
ذكاء وتكتيك إعلاي ناجح (من الضروري اعتماد طريقة انتقائية للأفكار ذات 
الحاجة الملحة أكثر من غيرهاء ذلك أن ديننا غني جداً بتمجيد الفعل وبيان قيمته 


باه 


وفسووليقةفيها مضدريعن الذات مق أفعال كناالأ كل هن ماهر نجي الحياة 
(تقدوس النفين النشرية ونيد الأفكار الى كدعو للبأمن والشيوط :ولأ ه07 

والمقصود بتوخي طريقة الانتقاء (الانتباه إلى اختللاف مستويات التلقي من 
السطحي إلى العلقى العميق» وقد يذهب بعض المتلقين للرسالة الدينية إلى ظاهر 
الفكرة دون مقاصدها الباطنية» من هنا وجب الحذر في الدعوة لبعض الأفكار من 
خلال العمييز بين معناها المباشر والباطن) ”". 


صناعة الداعيك : 


من الملاحظ على وسائل الإعلام الإسلامية (المتخصصة وغير المتخصصة) أن 
دورها ظل محصوراً في تقديم الداعية أو العالم الديني كشخص يقوم بمهمة تعريف 
الناس بشؤون دينهم فقط دون أن يسلط الضوء عليه كإذسان استطاع أن يحفر في 
الصخر قصة نجاحه» قاهراً في طريقه مئات الصعاب» والتى كانت تحفى لإدخاله 
في غداد القاشلين» وهناك إغفال الجانب الافساني والعنصر البشري في تسويق 
الدعاة والعلماء إعلامياً (الأمر الذي جعل الكثير من الشباب ينظرون إلى هؤلاء 
باعتبارهم أناس لا يأتيهم التقصير» ينظر إليهم بنوع من الإجلالء حتى بات 
الشباب يعتقدون أن من المستحيل أن يتم تقليد أو اتباع احدهم أو يجعله قدوة 

والأمر هنا يستلزم استراتيجية جديدة (ومن نوع خاص) في اللحظة الحاضرة 
تقوم بها وسائل الإعلام العربية والإسلامية لكي تقوم بتسويق الداعية بشكل يجعل 
منه كبا السبات هدلاً بق (اللطرق ١‏ أو الفتان):(وهو الأمر الذي إذا عدت عل 
أرض الواقع فهو كفيل بأن يقضي على الكثير من الأمراض المنتشرة في أوساط 
الشباب والتي تفرض هويته العربية والإسلامية طبقاً لما يؤكده الكثير من المراقبين 
مهددة في الصميم في ظل سيل تغريب لم يتوقف يوماً ما) 9". 
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وأهم ما يحتاجه صانعو الإعلام الإسلاي لتحويل الدعاة إلى (نجوم شباك) أو 
نجوم (1001 2160) إلى جهد ووقت من خلال كسر الحواجز الوهمية التي قامت 
وسائل الإعلام التخريبية بخلقها فيما بينهم وبين الشباب (والتجاح الأكبر هو 
غويلالذاعية إلى (سوين معاز) يقدم للسبات فرلاسا عملياً عل أن الإنسان 
يممكن أن ينجح في حياته وفي علاقته مع الله عر وجل) ”". 

ويعمد صانعو الدعاة الجدد إلى جعلهم يؤدون دوراً يمثل حاجاتنا من الأفكار 
الإسلامية وربطها بمضمون المادة الدينية التى تقدم ودشاهدها الملايين» وهذا يمثل 
التعاطي الأمثل مع دينناء والسبيل الأكثر فائدة وتجدوئ إذا ما أزاد هؤلاء الدعاة 
تأدية الدور الفعال الذي يمس البعد التربوي التثقيفي الديني للفرد المسلم الذي 
يعيد تشكيل الذات المسلمة ونقدها بناء على مراجعة تستند إلى الأفكار الإسلامية 
الدافعة إلى الأمام» والتي تدعو إلى إعمال العقل في العفكير والاختيار والعمييز 
وتحمل المسؤولية. 
النتائج: 

يحتاج المجتمع المسلم دائماً إلى شخصيات متوازنة ذات قيمة فعلية تؤثر فيه 
وتأخذ بيده نحو تحقيق ذاته وإثبات أثره الإيجابي المرجوء كما تحتاج الأمة دوماً إلى 
تلك الشخصيات الإسلامية الدعوية المؤثرة لتقويم مسار قرارها وتحديد الأطر 
التطبيقية للعمل التنفيذي الخاص بالدعوة والحركة الإسلاميتين. 

وتعد ظاهرة الدعأة الجدد استجابة لواقع عربي وإسلاي شهد حالات متعددة 
دن الاأتكهان والأخيان اها جه اتسدي السلوك ‏ السارفة. ‏ الشركاك 
الإسلامية السياسية في التعامل مع مؤيديها أو معارضيهاء الأمر الذي وفر مناخاً 
مناسباً لظهور لغة جديدة من الخطاب لشخصيات تتسم بالاعتدال والعصرية بدءاً 
من الملبس ووصولاً للغة وأسلوب الخطاب ومعالحة الموضوعات الدينية. 


حا ا 


وبالتاكيد توجد بعض المؤشرات ونقاط الخلل في هذه الظاهرة» وهذا أمر 
اعتيادي لحداثة التجربة أولاً ولعدم وجود أية معلومات دقيقة وعلمية تحدد 

الجوانب والتأثيرات السلبية والإيجابية لهذه الظاهرة. 
ولكن الكثرة الواضحة في وجود البرامج الدينية سواء في الفضائيات العربية 

عامة والإسلامية بشكل خاص يمكن أن يحسب لصالح نجاح هذه العجربة أو 

(الظاهرة) إلى حد معقول في تحقيق الأهداف المرجوة منها. 
وقد تم التوصل إلى جملة من الاستنتاجات نوردها بالشكل الآني: 

-١‏ مع التزايد في أعداد الفضائيات الإسلامية المتخصصة لكن عددها مقارنة 
بتلك الفضائيات المتخصصة في (الفن - الغناء - الإعلان - السياسية - 
التعليمية) يعد قليلآه وبحاجة إلى إعادة النظرء لأن المسألة بحاجة إلى ثورة 
دعوية براجية وفضائية للوصول إلى تطبيق حقيقي وظاهر للفكر الإسلاي 
الصحيح. 

؟- وجود تتكرار كبير في طبيعة البرامج التي تقدم في الفضائيات العربية (عامة - 
دينية) من حيث أسلوب التقديم والحوار والإخراج والخطاب مع الجمهور 
(داخل الاستوديو- القاعة الخارجية - اتصالات) والعنوع ضئيل جداً. 

*-وجود تكرار كبير في طبيعة الموضوعات التي تطرح للنقاش في البرامج الدينية 

؛- وجود تنافس كبير على وجوه معينة لدعاة معينين دون تقسيم ملحوظ ومبرمج 
في أوقات الظهور وطبيعة البرنامج في أكثر من فضائية» إذ يقدم الداعية 
الموضوع نفسه في أكثر من قناة خلال مدة زمنية وجيزة. 

ه- الالتزام الكبير والشديد من الدعاة الجدد في التطرق لموضوعات معينة والا بتعاد 


م اك 


عن الدرىميطين ركان يقيف ون تق عا لوم (اللل > لشاف وخيرها 
من 'الآفات: الالجشاغية والاقتضادية والسياسية): وتحسيد المشاكل الغردية 
والخاصة بشكل كبير. 

7-التأكيد المبالغ فيه (والمقصود) لبعض الدعاة على ارتباط البعد الاقتصادي أو 
التجاري مع البعد الديني. 

-١/‏ عدم التركيد عل هيكل بناء الإنسان المسلم بشكل صحيح» والذي يتضمن 
الأسرة والمدرسة ثم الإعلام من خلال البرامج الدينية المناسبة» إذ يسهم هذا 
الشلاثي في تنظيم وترتيب حياة الإفسان المسلم بشكل صحيح وأكثر إيجابية. 
الإفتاء» وبين تلك البرامج الدينية التي تقدم العجارب الإسلامية والتاريخ 
الإسلائي بصورة تعكس تطبيقها على الحياة العصرية. 

التوصيات: 
يعدا أن مرضنلةا" إن الاتوها اف الذكزوة ترف أن العرضيات الانية تعد 

ضرورية برأينا لترسيخ استراتيجية واقعية للخطاب الديني يفيد المجتمع المسلم: 

-١‏ إعادة النظر في المشاكل الحقيقية التي تواجه المجتمع المسلم وليست المشاكل 
الاجتماعية فقط. 

؟- زيادة الإمكانات المادية والبشرية لعطوير القنوات الإسلامية الموجودة وتأسيس 
قنوات اقرخ سكليد 

*- التركيز على مضامين الموضوعات التى تطرح للنقاش أو الوعظ والإفتاء 
والاستعانة بالنماذج الواردة في التاريخ الإسلاهي. 
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؛- مراعاة عدم تحويل الفضائيات إلى أدوات للفتاوى والفتاوى المضادة. 

6- عدم اختزال الدين في اليعد الدعوي» لأن الدين الإسلاي دين شامل من 
واجب التمكين به الدفع بالدعوة الإسلامية. 

5- محاولة الخروج من رداء السياسة وتأييد الحكومات» والابتعاد عن إعطاء 
الشريعة للحاكم والممارس للسياسة. 

ا- ضرورة المزج بين الانتماء الديني والمهنية في الأداء. 

8- محاولة التنويع في أسلوب الخطاب الوعظيء وصياغة برامج دعوية تستلهم 
روح الإسلام» وتقدم المبادئ والقيم الإسلامية» وتعمق أواصر التحاور مع 
الالهن 


5- التركيز على موضوعات تهم وتسهم في بناء الإنسان المسلم المعاصر وهي (الحرية 
- المسؤولية - المواطنة - المساواة - النقد.. إلخ). 


6ع م#- 


الهوامش 


. ١7ص‎ »7١75 قضايافي الفكر المعاصرء مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت»‎ -١ 

"- نبوند القادري عيسىء التلفزيون بين الواقع المتلفز وواقع المشاهدينء اتحاد الاذاعات العربية» 
تونس٠ 70١8‏ ص5١.‏ 

0-7 وحيد تاجاء الخطاب الإسلامي المعاصرء دار الفكر للنشر» دمشق» 27٠١1‏ ص 57. 

:- أحمد محمد صالح. الإسلام والفضائيات العربية» جريدة الأهرام اليوم» .50١5-0-١5‏ 

م- محمد منير سعد الدين, الإعلام المعاصر والإسلاميء دار بيروت للنشرء بيروت» ا١٠١75.‏ ص 5 5. 

5- فهمي هويديء الخطاب الإسلامي ني عالم متجدد, مجلة الاقتصاد الإسلاميء العدد 58 ا 25٠١‏ 
1 

0-1 بسام الصباغ الدعوة والدعاة بين الواقع وال هدف. دار الإيهان» دمشق » 27٠١7‏ ص 5 . 

4- أحمد علي الملاء علم الدعوة الإسلامية» المطبعة العلمية» دمشق» 27١١/8‏ ص517. 

4- المصدر السابق» ص /الا. 

.7 ص5‎ 27٠١8 , ١ط عمر عبيد حسنة» الدعوة والإعلام الإسلامي ودار الفكر اللبناني»‎ -٠١ 

.5 5 ص‎ 7١١5 مصطفى كناكرء الدعوة الإسلامية في القنوات الفضائية» دار أفنان» طلاء‎ -١ 

7- فهمي هويديء الخطاب الإسلامي في عالم متجدد. مصدر سابق ذكره» ص١١‏ . 

1- خالد عبد الرحمن الشايع» تأثيرات القنوات الفضائية العربية» دار بلنسية» الرياض» 7٠١١‏ ص 7. 

المصدر السابق» ص١‏ 7. 

.0 ٠ مصطفى كناكرء الدعوة الإسلامية في القنوات الفضائية» مصدر سابق ذكره» ص‎ -١6 

5- المصدر السابق» ص .2١‏ 


ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ميثاق البصيرة للإعلام الإسلامي 
المقدمهة 

الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول اللّهء وعلى آله وصحبه ومن والاه: أما 
بعد: 

فاسترشاداً بقول الله تعالى: 9 قُلْ مذو َيِل أَدْعْوَاإِكَ أله عل بَصِرَةٍ أَنأْوَمَنِ بق © 
الوبشج :4 شيط أن الإعلام الإسلاي لابد أن يكون على بصيرة سواء في 
اضولة أو لجراذاكه أر وماك العاضليق فيه والقاقييق 'غليه وهذه البضيره ل 
تغادره وإنما تشتد الحاجة إليها كلما تطورت وسائل الإعلام» واتسعت مساحة 
العغطية» وتوسعت حلقات جمهور المتلقين» والتزاماً بالمسؤولية الملقاة على عاتق من 
تصدر للتأصيل والبحث العلمي في الإعلام الإسلاي» وإدراكاً منا لضرورة تعزيز 
المسؤولية الأخلاقية للعمل الإعلاي؛ لاسيما مع التطور الحائل في وسائل الاتصال 
وبخاصة الانفتاح العالمي على الاتصال الفضائ» وشبكة الانترنت» وشبكات 
الاتصال الجوالة» ومع الانفتاح الكبير على العالم الخارجي» وفي ظل العحديات التي 
تراخة امهنا الأبلامة وحضارتكها وكبيعا وفارعننا ولجيالناه د أنقمها علرميى 
بتقديم ميثاق شرف إعلاي يستوعب الجهود السابقة ولاسيما الإسلامية» ويعالج 
ما استجد على الساحة الإعلامية» ويقدم رؤية مستقبلية لما ينبغي أن يكون عليه 
الإعلام الإسلاي في ظل البيئة المحيطة بالأمة الإسلامية» وقد تضمن هذا الميثاق 
)16١(‏ مادة» توزعت على خمس حاور رئيسة» سائلين اللّه تعالى أن يوفقنا في عملنا 
هذاء وأن يعيننا على الالتزام به» والعمل بمواده في مؤسساتنا وذشاطاتناء وأن يهيئ 
بفضله وكرمه من يأخذ به إلى حيز العنفيذ كلياً أو جرثياً. 

واللّه الموفق لما يحب ويرضى. 


ااا “ات 


مواد ميثاق البصيرة للإعلام الإاسلامي 


أولا: المسؤولية الأخلاقية نحو الاسلام والأمة الاسلامية: 


١ 


6 


ذشر الدعوة الإسلامية في العالم أجمع عن طريق وسائل الإعلام كافة. 
التعريف بالقضايا الإسلامية» وتعظيم الغوابت الشرعية والمقدسات 
الإسلامية والدفاع عنها. 

الاهتمام بالتراث الإسلاي» والمساهمة في إعادة كتابة وتصحيح التاريخ 
الإسلاي والإفادة منه» والحمسسك بأصالة الأمة ووصل ما انقطع من التراث 
بالمحاصرة. 

عرض الصورة الحقيقية عن الحضارة الإسلامية وآثارها وفضلها على 
قيم روحية وفكرية رفيعة. 

عرض رسالتها التي قدمت للبشرية أصدق مبادئ الحق والحرية والكرامة 
والمساواة» مثل التسامح والمحبة. 

خية الخضافات البكلل الشريعة الاتيلذبية ل القوافين الرضسة ع 
إل امتعرافنياةة الشريفة كوتها أل جعية العلا للامة: 

اليقظة الكاملة لمواجهة الأفكار والعيارات المعادية للإسلام. 

تعريف الشعوب الإسلامية بعضها ببعض» وتنمية الاتجاهات المشتركة في 
العالم الإسلاي. 

تعميق روح الإخاء الإسلاي بين الدول الإسلامية وتكريس الأخوة بين 
شعوبها والتسامح في حل مشكلاتهم. 


مات 


-٠‏ الحرص على مبدأ التضامن الإسلاي في جميع ما يعرض على الرأي العام 
كر 

-١‏ تدعيم العفاهم والتعاون بين الدول الإسلامية» وتخفيف حدة العوتر والخلااف 
الذي قد تتعرض له العلاقات القائمة بينها. 

5 الجهاد ضد الاستعمار بحكافة أشكاله والعدوان والاحتلال بشتى صوره؛ 
واليقظة الكاملة لمواجهة الأفكار والعيارات والحركات الفاشية والعنصرية 

-١+‏ الجهاد ضد الصهيونية والصليبية» والاستعمار الاستيطاني وأشكال القمع 
والقير القن قماريتها إسرائيل طبن الشعيالفلبتطيق والقتعوب العرنية: 

-١4‏ تثبيت فكرة الأمة الإسلامية المنزهة عن الإقليمية الضيفة والتعحصب 
العنصري والقببي. 

-١‏ حماية الأمة الإسلامية ومواجهة الغزوة الضارية التى تستهدف تقويض ذاتها 
وشخصيتهاء وتدمير المقومات والأصول العقائدية والفقافية لأمتنا ومقدراتها 
وحضارتها واستقلاليتها وسيادتها واقعاً و ومعويرا. 

- صون كرامة الأمة الإسلامية وسمعتها ومكانتها في المجتمع الدولي. 

-١‏ توحيد القوى الإسلامية وجمع كلمة المسلمين لإعادة الأمة الإسلامية كوحدة 
متكاملة. 

- تعبئة الرأي العام الإسلاي تعبئة صحيحة في تبني قضايا الأمة المصيرية. 

5- استنهاض الطمم لمقاومة العتخلف في جميع مظاهره» وتحقيق الحنمية الشاملة 
التى تضمن للأمة الازدهار والرقي والمناعة. 

-٠*‏ العناية باللغة العربية والحرص عل سلامتها وذشرها بين أبناء الأمة 


دوج م 


الإسلامية ولاسيما بين الأقليات الإسلامية. 

-١‏ اعتماد المصطلحات الشرعية المعتمدة في التداول الإعلاي والعمل على 
ترويجها. 

ثانياً : المسؤولية الأخلاقية نحو الانسانية : 
والجهاد في سبيل تحقيق العدل والمبادئ الإفسانية السامية والمثل العليا. 

؟- الععامل الموضوعي مع العنوع الذي يميز المجتمعات البشرية بكل ما فيها 
من أعراق وثقافات ومعتقدات» وما تنطوي عليه من قيم ذاتية لعقديم 
انعكاس ميق وغير منحاز عنها. 

*- احترام تنوع الشقافات وتعدد الحضارات للشعوب المختلفة» وتعميق أواصر 
التآخي والتعارف والتعاون بين جميع الشعوب. 

4 الانفتاح على الحضارة الإذسانية وتوظيف معطياتها الإيجابية لصالح الإفنسان 

7- احترام كرامة الدول والشعوب واستقلالها وسيادتها واختيار نظمها السياسية 
والاقتصادية والخقافية. 

-١‏ دعم واحترام حق الشعوب في مقاومة الاستعمار والعدوان بكل صوره 

8- دعم السلام العالمى القائم على العدل والإنصاف. 

9- مقاومة ورفض مبادئ العفرقة والعصبية المنحرفة والتمييز العنصري على 


الت 7 6 


أساس اللون أو العرق أو اللغة أو الازدواجية في المعايير الدولية. 


-٠‏ مقاومة الفقر وسوء التغذية والأمراض والجرائم» ومساعدة الشعوب النامية 


-١‏ دعم الشعوب في مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية. 

؟1-دعم حرية تدفق المعلومات» مع رفض سيطرة الشركات متعددة الجنسيات 
والسيطرة الغربية وترشيده بما يلائم الفطرة والقيم الأخلاقية. 

٠١-احترام‏ حق الدول والشعوب في الاتصال والحصول على المعلومات تحقيقاً 

للتعارف والحعايش. 


ثالثا: المسؤولية الأخلاقية اتجاه المجتمع ومكوناته: 


أ-المجتمع : 

-١‏ الدفاع عن المصالح العامة للمجتمع؛ ودعم البناء والعنمية الشاملة والعمل 
الجماعي وترشيد الأداء العام. 

؟- احترام وتعميق القيم الأخلاقية للفرد والمجتمع المستمدة من الدين الإسلاي 
والتقاليد العربية الأصيلة. 

*- الدعوة إلى بث روح الأمل والتفتح للحياة» والابتعاد عما يشيع روح اليأس 
والهزيمة. 

أت وجويه الففظية القاطلة ا واللتكاملة الكعكاف ‏ (تفبييرا وفليلذ ونام 


ه- كشف الانحرافات والفساد في المجتمع. 
5- الامتناع عن إذاعة ونشر الآتي: 


1م 


أ-ما يشكل إساءة للآداب العامة أو يوحي بالانحلال الخلقي» الفردي أو 

الجماعي. 

ب-ما يُرَعْبٍ في الجريمة أو العنف والانتحار والرعب وما إلى ذلك» سواء 

بطريق مباشر أو غير مباشر. 

ج-ما يمثل إثارة رخيصة للغرائن ولا يتم التوسع في أخبار الجريمة ذات 

الطابع الأخلاقي أو الجنسي الجارح لمشاعر الناس وحيائهم. 

العمل على مكافحة الآني: 

أ-المسكرات والمخدرات والمقامرة والمراهنات والتحذير من إظهارها 

كمخرجح أوعلاج لما يواجه الإنسان من مشكلات وأزمات. 

ب-العنف المذموم والجرائم كافة ولاسيما الجرائم الخلقية» وكل ما من شأنه 

أن يروج ها وكذلك الأخذ بالعأر. 

ج-لا تعرض الجريمة بشكل يشجع عليها أو يرغب فيها أو يغري السامع أو 

المشاهد بمحاكاتهاء ولا يقدم المجرم بمظهر بطولي أو بطريقة تدعو إلى 

التعاطف معه بأي حال من الأحوال. 

دعم ثقافة العدالة مع عدم محاكمة المتهم بواسطة الرأي العام وعدم ذشر 

أسماء ضحايا الاغتصاب والأحداث أو صورهم. 

احترام المهن المشروعة وأصحابها أياً كانت» وأصحاب العاهات البدنية 

والمتخلفين عقلية وعدم إذاعة مامن شأنه المساس بهم أو السخرية منهم. 

مكافحة الأمية والأمية الوظيفية» والعمل على تنمية الفقافة العامة. 

إحياء الفنون الراقية البناءة والمنضبطة» وتربية الذوق السليم للفرد والمجتمع 

على الالتزام عند تقديم وعرض هذه الفنون» بوضعها في الإطار الذي ينسجم 
0 


مع الآداب العامة ولا يخدش الحياء ولا يقصد إثارة الغرائز. 

الامتناع عن إذاعة الإعلان التجاري في حالة تعارضه مع القيم والأخلاق 
الغافة. 

*ات العيسك نمباذغة المساواة والعدالة» والايقغاد.عما حبن العفرقة بين أبناء 
المجتمع لأي سبب كانه ورعاية الأعراف الاجتماعية والحفاظ على النسيج 


الاجتماعي. 
4ك- الالتزام باحترام الشرعية» وعدم المساس بهيبة العلماء والدعاة ورجال 
القضاء. 


6ت إيواز الكفاءات والمواهب والعيقريآات الفرذية لأبناء المعشيعات" الإسلامية 
في مجالات الثقافة والعلوم والفنون» واكتشاف المواهب في صفوف الأجيال 
الصاعدة وإظهارهاء وتركية مساهماتها في إثراء الحياة الفكرية والفنية للأمة» 
كما يتبادلون المعلومات حول هذه الكفاءات بما ينميها ويعزز دورها ويمثل 
إضافة إلى الرصيد الخقافي والحضاري. 

1- حماية الأجيال المسلمة الصاعدة» وثقافة الشباب» وتربيتهم تربية صحيحة: 
وصيانتهم من التأثيرات السلبية والضارة لمضامين المواد المستوردة والمحلية 

-١١‏ المحافظة على كيان الأسرة وقدسيتها وتقاليد المجتمع الإسلاي الحبيلة. 

- تنمية أخلاق النشء. والاهتمام بالصحة النفسية؛ للطفولة والأمومة وكبار 
اوتنه 


كما ات 


ب- أفراد المجتمع: 

-١‏ العمل على تكامل الشخصية الإسلامية لأفراد المجتمع؛ مع تنميتهم فكرياً 
وثقافيا واجتماعيا وسياسيا. 

؟- ترسخ إيمانهم بالعقيدة والقيم الإسلامية والمبادئء الخلقية الأصلية الدابعة 
من الدين والفطرة السليمة. 

*- الدفاع عن الحريات العامة لأفراد المجتمع (ولاسيما حرية الفكر والرأي 
والتعبير والإعلام). 

؛- تبيين واجباتهم نحو الآخرين واحترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية. 

- تعميق الشعور بالواجبات والحقوق» والشعور بالمسؤولية الفردية والاجتماعية 
والتضامنية مع أبناء الأمة. 

7- العمل على تحقيق حق الأفراد في المعرفة والحصول على المعلومات مع الاهتمام 
بالنوعية ودرجة الأهمية. 

-١‏ تقديم الحقيقة الخالصة للأفراد واحترام حقوق أطراف المجتمع جميعاً في 
التعبير عن آرائها والموازنة في ذلك. 

#- وهي تعطي للمواطن- عليها أن تتلقى منه» وتتيح له فرص المشاركة بالرأي 
والنقد والتوجيه وطرح المشكلات ووجهات النظر. 

ج-الدولة ومؤسساتها: 

-١‏ كشف المخططات الرامية إلى تحزئة البلدان الإسلامية وتفكيكها وإضعافها. 

؟- التحفظ على إذاعة أية أخبار تمس الأمن الداخلي والخارجي للوطن أو الأمة. 

*- رد المعلومات غير الموثقة أو المغرضة إلى القيادات المسؤولة لكى تقوم بتحليلها 


05م 


؛- تأكيد الالتزامات المتبادلة وتحقيق التجاوب في الاتجاهين بين قادة الدولة 
وأفرادها. 

- احترام القانون والعمل على تغليب الشريعة الإسلامية في مواده. 

1- الحفاظ على مؤسسات الدولة كونها تمتلكات عامة. 

رابعاً: المسؤولية الأخلاقية نحو مهنية الإعلام: 

أ-شرف المهنة: 

-١‏ الالتزام بالضوابط الشرعية والحرص على مهنية الإعلام وشرف المهنة. 
فيها. 

*- عدم اللجوء إلى أي تمويل داخلي أو خارجي يؤثر على حرية وسائل الإعلام 
ورسالتهاء وينزلق بها إلى مواقف تتعارض مع الواجب الديني وواجباتها تجاه 
جتمعاتها وأخلافيات المهنة. 

؛- العمسك بالقيم الصحفية من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية 
وموضوعية وتنوع دون تغليب للاعتبارات العجارية أو السياسية على الشريعة 
والمهنية. 

م6- معاملة الجمهور بما يستحقه من احترام. 

5- الترحيب بالمنافسة النزيهة الصادقة دون السماح لا بالنيل من مستويات 
الأداء حق لصا يصبح السبق الصحفى د ذاته روا للوساءة. 


8ه”## - 


ب-الإعلاميون أخلاقهم وحقوقهم: 

-الواجبات: 

-١‏ يؤكدون انتماءهم الأصيل للإسلام في منابعه الأصيلة المبرأة من الشوائب. 

- الحرص على تقديم الرسالة الإعلامية مبنية على نصاعة الحجة وقوة البرهان. 

»- الالتزام بقيم العدل والإنصاف مع الموافق والمخالف» واجتناب الظلم 
والافتراء. 

50 التزام العثبت من الأخباد وصدقهاء والأمانة في النقل» واجتناب كل ما قد 
كدف إل تعتليل القاوق أو هدافة: 

ه- العمسك بالحفاظ على سرية مصدر المعلومات الصحفية لضمان المصداقية 

1- يلتزم الإعلاميون الصدق الخلقي والفني والموضوعي كونه مقوماً رئيساً 
للرسالة الإعلامية» وأهم أسس الإعلام الموضوعي. 


لا- تكوين صورة واضحة عن احتياجات المجتمع ومقوماتهة وأن يحكونوا و 
على صلة بالأحداث العامة. 


/- يعرضون وجهات النظر المختلفة بلا تحييز إلا لصالح الأمة الإسلامية. 

9- يعملون على زيادة كفاءاتهم الشقافية والفنية والحقنية لإثراء خبراتهم في خدمة 
الدعوة الإسلامية. 

-الحقوق : 

-١‏ عدم المساس بأمن الإعلاميين» وحمايتهم من العدخل الحكوي والخارجي 


السلبي ما داموا يلتزمون بمهنيتهم. 


و 


؟--من ححق المؤسسة الإعلامية أن توفر لها السلطات المختضة الماية الأمنية 
الملائمة لإنجاز عملها المهني» وتتعاظم المسؤولية والرعاية في حالة تغطيته 
للكفوائق الصيطه بالعفت واتطونة: 

*- حماية حقوق الإعلاميين ضد ملاك وسائل الإعلام؛» من مصادرتها أو تجاهلها 
أو العمييز بينهم بعيداً عن المهنية. 
بالحضور وحرية تنقلهم في مختلف أخحاء الدول الإسلامية. 

ه- تحفل الدول الإسلامية للإعلاميين حرية التعبير عن آرائهم تعليقاً وتفسيراً 
وتحقيقا وطن ا روكلة أن حورنو" انكر كاله ووه وا لقا عل مول 
الشريعة والمصالح العامة» والحرية الشخصية للأفراد. 

1- تفهم السلطات المعنية بشؤون الإعلام في الدول الإسلامية وغيرها الحقوق 
الأساسية المهنية للإعلام والإعلاميين» التي تصب في مصلحة الكلمة الصادقة 
البنّاءة» التي تخدم الأمة. 

/ا- للمؤسسة الإعلامية حصانة مهنية فلا يجوز انتهاك حرمة مكاتبها أو الاعتداء 
عليها بأي وجه كان» ومن قبل أي جهة كانت» لأي سبب يتعلق بعملها المهني. 

- الرأي الصحفي جزء لا يتجزأ من الممارسة المهنية وهو عمل ضروري مكمل 
لرسالة الإعلام يقابله عدم إجبار الإعلاي على نشر ما يتعارض مع ضميره. 


5- لا يجوز تجريم المؤسسة الصحفية على رأي أبدته؛ طالما أنها لم ترتكب مخالفة 


كدلة يصون أن لكرن وا المؤسسة الإعلامية 556 للأذى الشخصي 
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١١-لا‏ يجوز تعريض المؤسسة الإعلامية للابتزاز المالي أو السياسي أو الاجتماعي 
بأي صورة من الصور للتأثير على وجهة نظرها أو عملها المهي. 

6-لا يجوز منعها من مزاولة مهنتها بأي صورة كانت حتى ولو وفرت لها اللجهات 
المعنية فرصاً أخرى للعمل. 

-مصادر المعلومات: 

55 التضول :غا:المعلوفاك «وققطية«الالحراث: وحضون الممفيافاف الغائة حق 
مكفول للإعلاميين. 

؟- استخدام وسائل عادلة ومشروعة في الحصول على المعلومات» والامتناع عن 
تبني وسائل غير مشروعة أو غير لائقة أو الخداع للحصول على الأخبار. 

*-من حق المؤسسة الإعلامية أن تحتفظ بمصادر معلوماتهاء ولا يجوز لأي جهة 
أياً كانت أن تجبرها على الكشف عن مصادرهاء إلا لمصلحة عامة متحققة كما 
في حالة ارتكاب جريمة منصوص عليها في القانون. 

؛-مراعاة الشفافية في التعامل مع الأخبار ومصادرهاء والالتزام بالضوابط 
الشرعية والممارسات الدولية المرعية فيما يتعلق بحقوق هذه المصادر. 

ه- التزام الإعلاميين على تقديم أنفسهم للمصادر بصفتهم المهنية وعدم تقديم 
انفسهم بصفات اخرى. 

5-احترام الإعلاميين وعودهم للمصادرء بإسناد المعلومات إلى مصدرهاء وعدم 
كشف اسم المصدر إِنْ طلب ذلك» وحجب المعلومات التي يطلب المصدر 
عدم ذشرها. 

/ا-احترام الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين» وعدم انتحالها والالتزام بإسناد 


رومت 


الأفكار والغتارات إل أضحابها: 

-إعطاء الأولوية للأخبار والمواد الإعلامية الموثقة التى تقدمها وكالات الأنباء 
في الدول الإسلامية واعتمادها. 

-المادة الإاعلامية : 

-١‏ العناية بكتاب اللّه وسنة النبي يل وإجلالهما لكونهما المرجعية العليا في 
الإسلام. 

- التزام الإعلام الإسلاي ببيان الحق بدليله. 

*- إعطاء الأولوية في العرض والنشر للأخبار والمواد الإعلامية المتعلقة بالشأن 
الإسلاي» ومراعاة التركيز على عرض قضايا الأمة وما يدور في محيطها. 

؛- مراعاة الجدية وتغليبها على محتوى ومضمون المادة الإعلامية. 

ه- عرض الحقيقة في البرامج والنشرات الأخبارية بشكل لا غموض فيه ولا 
ارتياب في صحته أو دقته. 

5- اعتماد اللغة العريية الفصجء واعتماد المصطلحات الشرعية والمعتمدة من 
قبل اللؤدمنات الأبلامية ذاض العان:والعيز تغا توحيدها: 

- العدقيق فيما يذاع وينتج ويعرض من برامج وأفلام ومسلسلات إسلامية 
ولاسيما المستورد منها. 

8- تأدية الرسالة الإعلامية بأسلوب عف كريم؛ واعتماد الخطاب الإسلاي في 
الحوجيه. 

فحتنن الالفاظ النابية والخبازات السوقية. والكلندات: المعذلة والضوو اللخلة 
بالحياء فالتعفف هو سياج المادة الإعلامية. 
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-٠١‏ اجتناب السخرية والطعن الشخصي والقذف والسب والشتم وإثارة الفتن. 

-١١‏ التعامل مع كل قضية أو خبر بالاهتمام المناسب لتقديم صورة واضحة وواقعية 
ودقيقة» مع مراعاة مشاعر ضحايا الجريمة والحروب والاضطهاد والكوارث» 
وأحاسيس ذويهم والمشاهدين؛ واحترام خصوصيات الأفراد والذوق العام. 

؟١-‏ تحاشي الانفعال والانسياق في تيارات العصبية الإقليمية وغيرها في أثناء 

+١-تمتنع‏ وسائل الإعلام الإسلامية عن إذاعة الأخبار المغرضة أو المشكوك في 
صحتهاء وتمتنع عن ترويح الإشاعات المضللة» ولاسيما في أوقات اليهاد 
الا زمات: 

؟١-من‏ حق الإعلاي نشر المعلومات في مؤسسته الإعلامية بالطريقة التى يراها 
مناسبة وفي التوقيت الذي يراه مناسباً. 

١-الاعتراف‏ بالخطأ (المقصود وغير المقصود) فور وقوعه» والمبادرة إلى تصحيحه 
في أسرع وقت» وبالمواصفات الفنية نفسها وتفادي تكراره. 

تقديم وجهات النظر والآراء المختلفة دون محاباة أو انحياز لأي منهاء إلا ما 
فيها إساءة للإسلام ورموزه. 

-نزاههة الاعلاميين : 

-١‏ اجتناب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة أو كرامتهاء أو 
يسىء إلى المؤسسة التى يعمل فيهاء إضافة إلى سمعة الإعلاي نفسه. 

؟- حظر قبول الرشا والحدايا الموظفة أو المعاملة التفضيلية أو أي شيء له قيمة. 


*- عدم تغليب صراع المصالح بما يؤثر على العمل الإعلاي أو يسخر عمله 
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لتحقيق مصالح شخصية (مجاجية أوشاوية أ اخوافة): 

غ- عدم استخدام المعلومات للحصول عل منافع شخصية. 

ه- عدم الخضوع ليهات خارجية أو داخلية لاسيما الأجهزة الأمنيةه ويممكن 
التعاون المحدود معها لجوانب إذسانية بحتة أو لمصالح عليا معتبرة» والحذر من 
الفهديد ا 

-العلافقة بين الاعلاميين الاسلاميين: 

-١‏ أصل العلاقات مبنية على الأخوة في اللّه وحقوق الصحبة في العمل المهنى. 

؟- ترسيخ مبدأ النصيحة والتعاون على البر والتقوى بين الإعلاميين أو بين 
المؤسسات الإعلامية من أجل الأداء الأمثل للرسالة الإعلامية. 


*- الحوازن بين المنافسة العادلة والعضامن المهنى. 


؛- الوقوف إلى جانب الزملاء في المهنة وتقديم الدعم لهم عند الضرورة ولاسيما 
في ضوء ما يتعرض له الإعلاميون من اعتداءات أو مضايقات والتعاون مع 
النقابات الصحفية العربية والدولية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام. 

ه- عدم إعاقة الزملاء من أداء عملهم أو منعهم من الحصول عل المعلومات. 

7- عدم الوشاية والتعجسس على الزملاء لصالح أية جهة لاسيما الأجهزة الأمنية. 

/ا- عدم تصفية الحسابات وتسوية الخصومات بين الإعلاميين عبر وسائل 
الإعلام. 

8- احترام الإعلائي لكرامة زملائه وشرفهم وحقوقهم المهنية والدفاع عنها بالحق. 

9- التعاون في تطوير القدرات المهنية للزملاء والارتقاء بكفاءاتهم. 


ا 


-٠١‏ العنسيق الموضوعي المجرد مع وسائل الإعلام العالمية للتأثير على الرأي العام 


العالمى. 
-١‏ ترسيخ واعتماد مبدأ الشورى مع الإعلاميين في صنع السياسة التحريرية 
للوسيلة الإعلامية. 


5- تحقيق الحوازن الإعلاي المطلوب. 

١‏ تتأسس العلاقات بين المؤسسات الصحفية الإسلامية» أو بينها وبين 
المؤسسات الصحفية الأخرى» على القواعد العقافية والأخلاقية التى أسسها 
الإسلام» من حيث التقدير المتبادل وسيادة روح الحوار بالتي هي أحسن. 

-١4‏ تعزيز كل ما من شأنه الحد من أي تجاوز أو شطط في العلاقات المهنية. 

-١‏ مسؤولية الجميع أن يوفروا لأبناء المهنة كل السبل للوصول إلى المعلومة 
والمعرفة طالما لا يحظرها قانون خاص أو أحكام قضائية. 

7 ينأى الإعلام الإسلاي والإعلاميون بأنفسهم عن المهاترات الإعلامية» وعدم 
مقابلة الباطل بمثله» بل مقابلة السيئة بالحسنة. 

-١7‏ العنافس الشريف والمنضبط بين المؤسسات الإعلامية مهم للإرتقاء بالعمل 
الإعلاي. 

خافن : المسؤولية الأخلاقية نحو الإجراءات: 

-١‏ يراعى في اختيار العاملين في المؤسسات الإعلامية الأسس الدقيقة فيما يتصل 
بالمستوى الخلقي والفكري والمهني. 

؟- مراعاة الضوابط الشرعية لكل مؤسسة تنتسب للإعلام الإسلاي وعدم 
المجاملة ق.ذلك؛ 


رت 


*- على الدول الإسلامية والمؤسسات الإعلامية وضع التشريعات اللازمة لعجريم 
الآتي: 
«أي رسالة إعلامية تخرج عن حدود الشريعة أو النقاش الموضوعي والنقد 
الا 
«التجريح - المباشر أو غير المباشر- للرموز الإسلامية والشعائر الإسلامية 
القشضيطة. 
«الإساءة إلى العلاقات بين الدول الإسلامية وافتعال الأزمات بينها. 
؛- على الدول الإسلامية من أجل تجنب سيطرة رؤوس الأموال المشبوهة الرامية 
إلى جعل وسائل الإعلام أداة لإفساد قيم المجتمع أن تضع التشريعات الكفيلة 
لدعم الآني: 
« الإمكانيات والاستقلال المالي للمؤسسات الإعلامية. 
شركات الإنتاج الفني وتشجيعها على تقديم الأعمال الجادة والمنضبطة 
والمحادفة ودعم تسويقهاء والمشاركة في التحرر من التبيعة للشركات 
الإنتاجية متعددة الجنسيات. 
«المشاريع الإعلامية الاستثمارية والعمل على إذشاء مصارف إسلامية 
فعتمن اوناكو اسكصياتك: الالاية اللشكهاليا الوقاعيالهزاهانها لالد 
نحو المؤنات الإعلامية تحقيقاً لفريضة الآنفاق. في سبيل اللا -ودعتها 
بالمساهمة الطوعية تمكيناً لا من القيام برسالتها في خدمة الإسلام والأمة 
اليلامية وتضاياها: 
وهل الدول الإسلامية والموتسات: الإبسلقمية ولاسيها العاللية نه الالتزام 
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«إنشاء العنظيمات الإعلامية المهنية» والجامعات والكليات والمعاهد 
الإعلامية» أو تعزيز ودعم القائم منها لتكون رافداً للمؤسسات الإعلامية 
وللتحرر من التبعية الأكاديمية للغرب. 
« وضع التشريعات اللازمة» إن لم تكن موجوذة. كماية ححقوق العأليك 
والملكية الأدبية والغنية للمواد والمصنفات والأعمال الإعلامية. 
«إلحاق نص ميثاق الشرف الإعلاي بقوانين المطبوعات المعمول بها في 
الدولة فتصبح له الصفة القانونية أو الإدارية الملزمة. 
/- على الدول الإسلامية والمؤسسات الإسلامية الإعلامية العالمية والمحلية العمل 
الجاد على تحقيق الآفي: 
أ-اتخاذ الإجراءات العملية لإنشاء مؤسسة الرصد الإعلاي أو الحسبة 
الإعلامية من قبل المؤسسات الإعلامية الرسمية والمستقلة. 
ب-العصدي لكل ما يمثل عدواناً على حقوق الإعلام الإسلااي وحقوق 
الإعلاميين الإسلاميين. 
ج-محاسبة كل من يتخلى من المؤسسات والأفراد عن المسؤوليات الأخلاقية 
المقعيندة أو التخلذل يها 
د-ضمان نزاهة الجهد الصحفي وشفافيته» وبشكل عام كي لا تكون الرسالة 
ه-إصدار تقرير سنوي يتضمن نتائج الرصد والإجراءات المتاحة التي تعين 
وداقفاذ الاحراءات؛ العيلية لإنعا المراكد:' العلدية: :وشرا كن «الحدريين 
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والتطوير الإعلامي أو الإفادة من القائم منها في تحقيق الآني: 
«الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين وبمختلف الفنون الصحفية. 
«الارتقاء بالمستوى التقني والعمل على مواكبة التطور الحائل في هذا الجانب. 
«رعاية الموهوبين من الإعلاميين ولاسيما شريحة الشباب. 
«تكريم المؤسسات والإعلاميين المتميزين. 
«التنسيق والتعاون مع المراكز الدولية ذات العلاقة لتحقيق الأهداف أعلاه. 
ز-اتخاذ الإجراءات العملية لإنشاء منظمة حقوقية أو دعم القائم منها للقيام 
٠‏ الدفاع عن المؤسسات الإعلامية التي تتعرض للأذى وانتهاك حقوقها. 


الانتهاك المادي والمعنوي. 
٠‏ العنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لتحقيق الحدفين 
المذكورية أغللاه. 


ج-التخاذ الإجراءات العملية لإنشاء مراكز صحية واجتماعية تقوم بالآتي: 


رعاية الإعلاميين المتضررين جراء عملهم المهني أو التزامهم برسالتهم 


وقضيتهم. 
« رعاية عوائل الإعلاميين الذين يضحون بحياتهم أو حريتهم في أثناء 
٠‏ التنسيق والتعاون مع المراكز ذات العلاقة لتحقيق الحدفين المذكورين 
أعلاه. 
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ط-اتخاذ الإجراءات العلمية في الإعلان والترويج والتعريف بموائيق الشرف 
الإعلاي الإسلامية» وحث المؤسسات والإعلاميين كافة على الالتزام به 
تكقيه رانق ركد سادق ميل رام نه لفاك 


وأخيراً يدعو مركز البصيرة للبحوث والتطوير الإعلائي» المؤسسات 
والشخصيات الإعلامية كافة إلى: 


-١‏ اعتماد هذا الميثاق وثيقة أخلاقية لديها. 

؟-الإفادة منه في استنباط الإجراءات الإدارية لتحقيق المسؤولية الأخلاقية في 
العأصيل والعمل الإعلاي. 

*- التواصل معنا في تقويم هذا الميثاق وتعزيز مواده بما يتناسب مع مكانة الإعلام 
مَلتزموق مداراسة ما يرة:موى مالحظات والفجاوت معها والأفادة منهاء خدمة 
لرسالة الإسلام العالمية. 


ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 
مركز البصيرة للبحوث والتطوير الإعلاي 
العراق - بغداد 


عد 


1ك 


الس 


د. طه احمد الزيدي رئيس الرابطة الاسلامية للإعلام 00000 

الإعلام والتعليم والتربية ممم ممم ممم ممم مهمه ممم ممم مم مهمه ممم همهم مهمه ممم ممم مم من ة ةن 1 
كلمات إفتتاحية كلمة الرابطة الإسلامية للإعلام 2 العراق الدكتور طه الزيدي م 14 
كلمة عمادة كلية الشريعة 4 الجامعة الإاسلامية-الدكتور عبد المنعم خليل الهيتي ا 


كلمة عمادة كلية الإعلام 4 الجامعة الإسلامية - بغداد موجبات الخطاب الإعلامي 4 

ترسيخ القيم الاجتماعية والإسلامية الدكتور فاضل البدراني ز[ز ز ز ز[ 0000لا 
كلمة جمعية الباحثين والتدريسيين الجامعيين 4 العراق الدكتور فراس محمد ابراهيم .. "١‏ 
كلمة مؤسسة الرائد الإعلامية الإعلام الإسالامي يتقدم بثقة الاستاذ ابراهيم الطائي ... 77 


كلمة قسم الثقافة والاعلام 2 هيئة علماء المسلمين التربية الإعلامية لبنة 2 بناء 


الشخصية الإعلامية الأستاذ حارث الأزدي 0 
كلمة مركز الأمة للدراسات والتطوير الدكتور عبد القادر محمد 107010101111111 


كلمة مركز البحوث والدراسات الإسلامية 4 الجامعة الإسلامية (مبدأ) الباحث غازي 


السامرائي 2224 اماه عه قاو م اماه مامما2 جاا2 ماماق 2 22 2 امك ج222 مام م222 اماقم 2 الام قافا عام مما 501222202222 
المحور الأول: المنظومة الخلقية 0100 00 
المحور الثاني: المنظومة الاجتماعية 5 
المحور الثالث: المنظومة التربوية ا 100000000000000 
المحور الاول 

التربية الإعلامية أو المسؤوئية التربوية للإعلام الإسلامي التربية الإعلامية والحفاظ على 
الهوية الإسلامية... الفضائيات أنموذجاً -إسلام السيد علي ل 
ري 0000000 0 00 
ومن أهم المآخذ على القنوات الفضائية الإسلامية 0 
البرامج الفضائية ودورها التريبوي والاصلاحي لأفراد المجتمع د. طالب الشمري ا 1 


ات 


رمن اذ آذآ ذآذآذآذآزذآذآذآزذآذآذ ا 
أولاً: مشكلة البحث والحاجة إليه 0000000000 ز ز ز 2 2 110 
ثانياً: أهمية البحث 7“ 121131 
ثالثاً. هدف البحث 000000 
رابعاً: حدود البحث 223 ججح نه ع هع ما ماه ع امام ماه م مم ع نه ع عع مم مام ع 22 2 مم مم م 0 4 
خامساً: أسلوب البحث ا ا ا سب و ل ا 1 ار 

المبحث الأول: برامج الفضائيات وثقافة الترفيه والاستهالاك 41 
أولاً: طبيعة إنتاج البرامج الأجنبية ااا 00 
ثانياً: طبيعة إنتاج برامج القنوات العربية +66 ششش'(إ1 

المبحث الثاني: طبيعة الآثار التربوية والاجتماعية 0 
أولاً: الآثار التربوية 1210701101000 
ثانياً: الآثار الاجتماعية 121710110 

النتائج ااا 5070110000ه1 
الاستنتاجات 0 1010110111 
التوصيات 0000 ؤز ؤز[ز[ز [ [ [ [ 1 0 
المقترحات 711000ه1 

المصادر 0 ا 

خصائص التأثير الخفي للعمليات الإعلامية"توم وجيري" إنموذجاً د. فاروق محمود ...... 19 

المقدمة ااا 010 
مشكلة البحث بز ز ز ‏ ا 000 
أهمية البحث والحاجة إليه سا 
هدف البحث لا وام جومم واه وو موه وم وه موه وم وه ووه وم وه مه موه ومو ممه ممم موه ممم ممه و ممم 1 5 3 
خصائص هذا التأثير. 000 اا 
التأثير الخفي كأ 
الرسائل المستترة [ ز[زذز ز 1111 |ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز[ ز[ ز 0000000 
الأسائيب غير مباشرة 00 
أنواع الرسائل المستترة 7# [1|61[1[1[1 1 1[ |[ 1[ [ز1[|[ |[ | |[ | | | | | | |[ | |[ |[ |[ |[ |[ |[ 1 1212 1212121 12 م00 


أدوات الرسائل المستترة #7خ1ذذ#ذذذأذأااااااااا 000 
سلسلة أفلام الرسوم المتحركة (توم و جيري) مجه مه مم ممه م ممم مم ممه مه مم ممه ممم 06م 066 8/0 3١3‏ 
الشخصيات والصراع 0002 ا 
الحبكة بب00 ا 
التأثير الخفي 2 سلسلة (توم وجيري) ممم مو ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م0000 115 
النتائج دبز[ ا 
المصادر 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1415151514151515151515151515151515151515[ 1[ 001 
دورالاعلام التربوي 4 تدعيم الانتماء للوطن" رافد عطية عبد الجبار 0000000 
220 4ببب--ب---10 1[ ذأ 1غ 
"مفهوم الإعلام التربوي" 00 0000 1ط 

' فائدة الإعلام التربوي" 0117 0 
"الصفات الخاصة بالإعلامي التربوي" 10[ 00001 
"محاور النقناش" +5 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1010101#[41#141[ 1[ 0 
ومن أهم تلك المحاور ما يأتي ل ا 
"أهمية الاتصال لخدمة الاعلام التربوي" لاما ا لمأ أو لوأ اواو أو لوا واوا واوا و1131 
"أهداف الاتصال لي الإعلام التربوي" 1[ ز ز ز [ [ [ [ ز زذ 1 
"'عناصر العملية الاتصائية" 0-2 نا 
"العلاج" + ز 1 ذ 1 1ز1 1 1 ]1 | 1[ |[ ذ ذ ذ1 1[ | | 0 
أولاً:- إدارة الإعلام التربوي: وتتفرع إلى شعب متعددة ممعم ممم م ممم مم م مم 200 1114 
١-شعبة‏ التلفزيون والاذاعة <>زةزذز زذز ذز ذز ز ذ 5 51011 |[ |[ز|[|[ [ [ [ [ 1 0000007 
؟"-شعبة الصحافة 00 000 
“-شعبة الشؤون الادارية 4 1م ل د ل ا 

4 -شعبة الانترنت ب 0 

ثانياً: - إدارة العلاقات العامة و698بب_ب_-_0011111131 0 اا 000 
"المقترحات" دد-د-د-ددبببب“ب7 كك هش12طظ1<1غ1غ 


-4- 


المسؤوئية الاجتماعية للإعلام 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 


استثمار ظاهرة الرأي العام لي دعم مقاصد الإسلام 4 ضوء السنة النبوية د. فراس محمد 


إبراهيم ا 9090010و99ن-ن-19نن-ن9ن-ن9-نن--ن---- 211100 
َرسَن 108 
أهمية الموضوع 1 1 1 خأن00 
سبب اختيار الموضوع 010100 زاريل 
أهداف البحث ببببببببببببببببببببببببب 2 ط2+«1«2 
منهج البحث 11ذ1ذظ2ظ 
المبحث الأول: تحديد المصطلحات ومغفهوم الرأي العام 0000 
أولاً. الرأي العام 1 ااا 00 
١-رأي‏ العين ااا 000000011 
؟-رأي العقل 0 020 1415151515151510151051051010101210102020 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 00011111 
العام مط ا اا واوا 114 
الرأي العام ل اصطلاح علماء السياسة والإاعلام 00000000 
تعريف الرأي العام 4 الاصطلاح الإسلامي ااا ا 
تعريف الباحث للرأي العام تأسيساً على ما سبق 1001111 
ثانياً: السنة التبوية ا 110110110101000 
السنة لغة 11ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ 10000000( 

السنة اصطلاحاً 00000000اااا 00 

ثالثاً: الدراسة الموضوعية لابب 1ظغ2ظ1 
المبحث الثاني: استثمار ظاهرة الرأي العام 4 دعم مقاصد الإسلام 10100 
المطلب الأول: مراقبة الرأي العام وقياسه 0010101119 00 
المطلب الثاني: تنشئة وصناعة الرأي العام 00 
أولاً. صناعة الرأي العام الداخلي 1 
ثانياً: صناعة الرأي العام العالمي 7 ؤ[ز ز ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ |[ [ [ [ [ [ [ 1[ 0 
اختيار نوعية السفغراء جزء من صناعة الرأي العام 1 
مراعاة الرأي العام 2 الخطاب تتحصل بها المكاسب السياسية موه 1 


الات 


المطلب الثالث: تعديل انتجاهات الرأي العام 00000000 00اا0 0 


الأول: أسلوب التكرار | ةذ زةز ة 0 0 0 0 0 10 0 1 ذ 10 ذ 0 1 0 12012012012 12 2 0ز12 ذ12 120 12 ز1ز1ز1212 2< ز ز 1 ا 
الثاني: أسلوب عرض الحقائق اتا اماعط ااو اماد اما متا اماو مامه دمو وهاه ماماو مام عام ماه ماما م2 11461 
المطلب الرابع: التحذير من تضليل الرأي العام وخداعه 00 0ز[ز[ز [ [ [ ز 0 000000000000 
التثبت من نقل الأخبار ملام 1817 
الخاتمهة 51351515ذ5ذ1101أا[61أأ0ا1أ ا 0 
أولاً: النتائج 111111111 1 111111111111111 
ثانيا: التوصيات 010 
ثبت المصادر والمراجع 0ب 121100 


أحمد خليفة 00 ا 00 
سن لدبب 0 0000000 
مشكلة البحث 4 #<<<11#||| ا 
منهج البحث ا 0111111111 
أولاً: القنوات الفضائية العربية والإسلامية ومنظومة القيم 110100 
ثانياً: أثر مضامين الفضائيات العربية على تزييف الوعي الاجتماعي والديني لا 
ثالثاً: الفضائيات العربية والعوئة ل دن 
الاستنتاجات و ا لجا 
التوصيات 000 1 0 000 


عصر مواجهة السلطة الإعلامية للسلطات التنفيذية لتعزيز الحريات الانسانية الدكتور 


فاضل محمد البدراني 1/1 
َل ب غ2 
المبحث الاول: فاعلية الخطاب الإعلامي 4 المنظومة الأخلاقية اا 00 
المبحث الثاني: الترابط الجدلي بين الإعلام والحقوق الإنسانية 100 

أ- الاعلام والحقوق العامة ا 0 


ب- المواجهة بين سلطة الإعلام والسلطة التنفيذية 7 5 


المبحث الثالث: العلاقة الأزلية بين الأخلاقيات الصحفية والقيم الاجتماعية 520 
أولاً: مبادئ المهناة الصحفية 000 
ثانياً: الإرشادات والنصائح المهنية +[ ز[ؤ[| [ز[ [ [ |[ ز[زذ زذزذ ذ[ ذزذزذزذزذزذ[ذ[ذ0 0 010010 

أ- علاقة الصحفي بال معلومات والمصادر 1ه 
ب- علاقة الصحفي بالسلطة آذ 0ك 
ج- علاقة الصحفي بائتناس يذ 32 2 خ<<2 
المبحث الرابع: السلطة الرابعة ا 5 5 
أ- الاستثمار وشرعية السلطة الرابعة 227111110000 
ب- الإعلام.. متاهات الحرية 7 ”5# 
المبحث الخامس: فاعلية جيل سلطة الإعلام الخامسة 7 57*ظ511 


أ- الغ ك أحد أوجه السلطة الخامسة (شيكات التوا اللاجتما 006ظ 
يس بو وج . جصماعي 


الخاتمة والاستنتاجات 11119900 


المبحث الاول: مكانة المرأة 2 الاسلام 2*2 


المبحث الثاني: الإعلام الغربي واستهداف المرأة المسلمة 22 


المبحث الثالث: إعلام المرأة العراقية بعد الاحتلال ل 111 


المبحث الرابع: واجب الإعلام الإسلامي 2 الدفاع عن قضايا المرأة 000 00ظظ2ظ 


الإطار النظري للبحث 000 0 070700ظه52' 


أولاً: تعريف مصطح (الانتجاه) 00 12111011 
ثانياً: مصادر تكوين انتجاهات الجمهور 0 


العمليات الانتقائية 5# 
تأثير الجماعات الأساسية ل 0 


قيادة الرأي والتأثير الشخصي دد-بد“--ببب- هه 'آ”'('«« 
رابعا. دور وسائل الإعلام 2 تدعيم الانتجاهات 5271 


خامساً. نموذج "احتمالية أعمال العقل" 4 تأثير الرسائل الإعلامية 


سادسا: رأي الباحثين بشأن نتائج دراسات تغير الاتجاهات 20000 


سابعا: أثر وسائل الإعلام على الانتجاهات والقيم لدى الجمهور 59-6 
ثامناً. الاستنتاجات 2000 


رمي 010010012 
اللبحث الأول: منهجية البحث 7-9 غ252 
أولاً: مشكلة البحث 110ص 
ثانياً : الأهمية تمده ف د مويب دمي بدو ددمي و بم وم وم ووو ب د 
ثالثاً:.هدف البحث وتساؤلاته 30700000007 
رابعاً: منهج البحث ا 
خاميا :حدود البحث 1 1 | ز|ز[ز|[|[|[|[|[|[|ؤ|ؤز|ز| | | | | | | | | | | | 21100 
حدود مكانيهة 7*0 #*23 


حدود زمانية 0000000000000اااا 000 0 ااا 
سادساً.:عينة البحث “------دددددددد----دد95ب-2ه هه («''1 
الرابح الأكبر الموسم الرابع (ءطم) م ع ا م ا ا و 311 
برنامج مجددون على قناة (دبي) فم ممه مه ممم ممم ممم مه ممم مه ممم ممه م ممم مم مم ممم مم00 6 1501 
برنامج ستار أكاديمي على قناة 80 ا 51 
سابعاً؛: دراسات سابقة 12001711100000 
ثامناً: مصطلحات البحث 11111111111111 1 0 
تلفزيون الواقع ااا ااا 0 
الملبحث الثاني: (تلفزيون الواقع مفاهيم ومضامين) 0ن 
التلفزيون والتغيير الاجتماعي كم مومه مم مومه ممم م م ممم ممم مم ممم مهمه ه ه2205 ه 2000002000000 1519 
دور التلفزيون 2 الغرس الثقاك 0020-1-1 0 0000 
فكرة تلفزيون الواقع وعلاقتها بالغرس الثقا 001000 
ما هو تلفزيون الواقع ااا 00 00 
الموقف من تلغزيون الواقع 000 0 ا 0 
أولاً : الموقف الرافض ب- 2121 
ثانياً: الانتجاه المتقبل ا 1 1000 
سلبيات تلفزيون الواقع ااا[ 00 
الملبحث الثالث: الدراسة الميدانية 0 1 1 ااا 0 
تحليل عينة البرامج  -11‏ 00000 0 0 0 0 717131010101خ01ظ21 
أهم القيم التي يركز عليها كل برنامج ممم مم مهمه مهمومه م ممم ممه ممم ممم م ممم م هه 0 141 
أولاً : القيم الايجابية 0 000000 
ثانياً: القيم السلبية 11[ [ [ [ [ 12107000 
الاستنتاجات 11 |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ [ [ [ |[ |[ |[ | | | | | 000 
التوصيات 000 2 2 2 12 1 1 1 1 ا ااا 0 
المصادر والمراجع 14 [1[ذ1[1[1[1[1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ [ [ [ 1 1 11 
المحور الثالث 
الخصائص الاجتماعية للقائم على الاتصال 0 0 


د امات 


سوسيوئوجيا (الخصائص الاجتماعية) للقائم بالاتصال 2# الإعلام الإسلامي د. يسرى خالد 


المحور الأول: من هو القائم بالاتصال الإسلامي 557 *5*#3ه5 
المحور الثاني -أهمية دراسة القائم بالاتصال الإسلامي 2111111111 
المحور الثالث: انتجاهات القنائم بالاتصال 06 2#5ظ2آ( 
انتجاه الداعية نحو نفسه 9< *21321*1 
انتجاه الداعية نحو الجمهور 111 1 111ذذ 
انجاه الداعية نحو الموضوع ااا اا 00 
المحور الرابع: الداعية والمجتمع 2111100000 
المحور الخامس: الدراسة التحليلية للقائم بالاتصال 213131111111110 
جدول رقم )١(‏ القائم بالاتصال الإسلامي من المفكرين والعلماء 000000000000000 
جدول رقم ( ") القائم بالاتصال من المتخصصين الإعلاميين (المذيع - مقدم البرامج 


موب 


ثالثا: منهج البحث ع اط م ااا 
المبحث الاول: ظاهرة الدعاة الجدد 1 11010111 
من هم الدعاة الجدد 7 غ22 
الانتقادات الموجهة لظاهرة الدعاة الجدد 005061 0 0 0 
لغة الدعاة الجدد 8[ ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ [ز ز[ ز[ز ز [ [ [ ز[ 00 
من يخاطب الدعاة الجدد ا 0‏ 20 
نماذج من الدعاة الجدد 0 
وسنبداً باستعراض السيرة الذاتية للدعاة الذين تم اختيارهم اا 
لماذا يبتعد الدعاة الجدد عن الشأن السياسي؟ 11 1[ 01111 
الملبحث الثاني: نجوم الخطاب الديني م 111 1 
صناعة الداعية 0 ذ د د د11 1 |[ 1# [1#|أ#1[#[|#|ذ[|ظ+|!|]|[ |1 1| 1[ 1[ |[ |[ 00 
النتائج ببب-ب0001010120311.1 اا 
التوصيات 01 
الهوامش 09 |[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 00 
ميثاق البصيرة للإعلام اللاسلامي 0000000 
المقدمة 801--0--------- ب 110 
مواد ميثاق البصيرة للإاعلام اللاسلامي ا ا 
أولاً: المسؤولية الأخلاقية نحو الاسلام والأمة الإسلامية 1 0 
ثانيا: المسؤولية الأخلاقية نحو الانسانية 010000000000000 
ثالثا: المسؤولية الأخلاقية انتجاه المجتمع ومكوناته 1100111 
رابعا: المسؤولية الأخلاقية نحو مهنية الإعلام [[[ذ[ |[ [ |[ 000 
خامسا: المسؤولية الأخلاقية نحو الإجراءات 00000 0 000 0 
الفسس ااا 121001110000 


